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تطلب منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث من: 


APT 22 - 810 2 -IMM 6 - 021 
Madinati - Sidi El Bernoussi 
Casablanca - Royaume du Maroc 
Telı (+212: 667893030 - 678899909 
وض سوس عن طريق د. حسن تقي الدين‎ 
Tel: 952 9 
وحدة( 505)- برج(أ)‎ 

16 ش ولي العهد -- حدائق القّبة - الشاهرة 
جمهورية مصر العربية 
Tel: (+20) 224875690-71‏ 
دارالنشر الدولي- الرياض 
المملكة العربية السعودية 
Telr )+966( 504264958 - 14642545‏ 
شركة الكتب الإسلامية. لصاحبها محمد محمود ولد جدو ولد مولود - 
نواكشوط - الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
Tel: (+222) 46437178 - 76‏ 
مكتبة وتسجيلات ابن القيم الإسلامية 
أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة 
Tel: (+971) 26412233 - - 0‏ 
Fax: (+971) 26417667‏ 
مكتبة الإمام مالك - ليبها 
مصرانه - وسط البلد 
Tels 0 9‏ 
طرابلس - طريق المطاربالقرب من كوبري الحديد 
Tel: (+218) 913898929‏ 
دارالسلام 
نهج الملحمة - حي الفردوس( 13 ) 

2042 )منعلقة حي التحرير - تونس 
Tel: (+216) 31591059 -- 0‏ 


dr.a.najeeb@gmail.com 
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المقدمة 

الحمد لله كما ينبغي لجلاله» والصلاة والسلام على نبيّنا نحم وصحبه وآله» وبعد؛ 

تف قزاءنا الكرام اليو بكتاب عر نظيه وقلّ مثيه سبك فيه اموت الأقران: 
وفاق في تصنيفه ما جاء به الأترابٌ والخلان» حتى أخرجه شامة في جبين الدواوين العظام» 
الجامعة لأخبار" الرباط " ومن انتسب إليها من الوجّهاء والأعلام. 

ذلكم هو كتاب "الاغتباط بتراجم أعلام الرباط"» الذي صَنَمّهُ خديمٌ العلم والأدب» 
نكر فيه أخبار مَن ذَهَّب» العلامةٌ محمد بن مصطفى بوجندار ء بلّغه الله مناه في دار القرارء 
ورَرَقَهُ الحُسنى وزيادة فنِعْمَ عقبى الدار. 

وقد شرع بوجندار بالتقديم للاغتباط بمقدمة تأريخية يعرّفٌ فيها بمدينة الرباط» ماضيها 
وحاضرها وما تعاقب عليها من دول وحضارات» وما وقع فيها من حوادث ومهمات» حتى 
تشعب به البحث» وتفرقت به السبل» فاسترسل في الكلام قبل الشروع في تراجم الأعلام» وبلغ 
ما سطَّرّه سفراً كاملاً» نشره في حياته» وعلى نفقته نا وقال في وصف تلك المقدمة: رأيت أنها 
لطوا وها خرجت عن معنى المقدمة إلى معنى يجعلها بذاتها مستقلة» وعلى غيرها متقدمة 
الأمر الذي دعاني إلى إفرادها بالتخر يج بهذا الجزء» الذي تأرج مسك ختامه بطيب الأريج» وقد 
ترجمته بعدما أتممته: "مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح".اه. 

ثم عاجلته المنية فخلّف كتاب "الاغتباط" في ما خلّف من الآثار» خطوطا غير مطبوع» 
يطلبه الهم ولا يستغني عنه اَنُه وظل المحبُون يرقبون الوفاء بوعد مؤلفه المقطوع» الذي 
قال عنه في "مقدمة الفتح": "وسأوافيكم إن شاء الله ببقية الأجزاء"» وم يظهر شيءٌ من تلك 
البقيّة إلى أن قيض الله له الدكتور عبدالكريم كريم» فتصدى للأمر بهمَّةٍ علية» ونشره كا 
وجده مصوراً عن المخطوط وقدّم له تقدياً علمياً أجاد فيه وأفادء وأثنى على المؤلف 
وَبِجهْدِهِ أشاد» فكان بالكتاب حؤيا وی مله وفياً. 

ونظراً لأهمية الكتاب وتفرّده ويره رأينا أن نعمل على تحقيقه ونشره من جديد» تحفزنا 
على ذلك أمور من بينها: 

أوّلاً: أن نشر الكتاب - فيها مضى - مصوّراً عن المخطوط لا يفي بحقّه ولا يليق 
بمکانته» بل لا يعدو أن يكون زيادة في عدد نْسَخِْه اللخطوطةء شأنه في ذلك شأن الطبعات 
الحجريةء التي أرمّصّت لعصر الطباعة العصريّة» فضلاً عن كون المخطوط الذي تُشِرت 


LADD 
ضور ته عل غاد رت عليه م يسلم من الخطأ والنقص المؤّرين في قيمة النسخة المعتمدة.‎ 

ثانياً: أن لمقدمة الفتح - إضافة إلى المطبوع - نسختان مخطوطتان حصلنا عليه| بتوفيق 
الله وفيهما من الزيادات والتصحيحات في صلب الكتاب وهوامشه» ما يزيد من قيمته 
وفوائده» ويدعو إلى إعادة النظر في ضبطه وتصحيحه» ومقابلته وتنقيحه» وهو ما سعينا إليه 
في هذه الطبعة. 

ثالثاً: أن الكتاب خرج فيا مضى على غير مراد موه نا ومن أبجديات التحقيق» 
إخراج النص على ما هو به حقيق» حسب ما أراد مله ورَسم» وسطر بين ده ورَقم» وقد 
أشار المؤلف تئل تمَهّداً إلى أن كتابه موسوعة ذاثُ ثلاثة أجزاءء أوّهًا '"مقدّمة الفتح" وثانيها 
وثالها تراجم الأعلام» حيث نص في وصّف المقدمة على أئَّا ثالث ثلاثة أجزاء؛ هي أجزاء 
الكتاب الموسوم بالاغتباط» فسعينا إلى تحقيق أمنيّته ورددنا الكتاب إلى سالف بنيتِه» بعد 


تسعة عقود ونصف من وفاة مؤلفه. 

وقد تمثل عملنا في تحقيق الكتاب في الأمور التالية: 

أولاً: م نزد في إخراج "مقدمة الفتح" على مقابلة المطبوع بالنسختين المخطوصطتين اللتين 
وجدناهما للكتاب في الخزانتين العامة والحسنية بالرباط» وحرصنا على ضبط المتن» وإثبات 
الزيادات المفيدة» والإشارة إلى فوارق النسخ بعد حصرها ضمن معكوفات» وتخريج الآيات 
a‏ رصحي ذا عوج لفكي وقلع SSS‏ 

ثانياً: فعلنا في جُزأيٰ "الاغتباط" كفعلنا في "المقدمة" من المقابلة والضبط والتصحيح؛ 
وزدنا على ذلك تر قيم التراجم» وإثبات سنة وفاة ارجم - إن كانت معلومة - عقب أسمه 
في صلب الكتاب» وذكر المصادر التي ترجمت لكل عَلّم» وترجمة الأعلام المذكورين عرّضاً في 
ثنايا التراجم الأصليةء والتعريف بغرائب الألفاظ والكتب والمواطن والقبائل والبلدان» 
وكل ما اقتضى المقام التعريف به ما له شان» وتوثيق نقول أبي جندار قدر الإمكان من 
المطبوعات والمخطوطات, وتعقبّه في مواطن لإزالة بعض الإشكالات. إلى جانب تخريج 
الأحاديث النبوية الشريفة وما تيسّر من الأخبار والآثار والأشعار» وما سَيّلمَسُّه القارئ 
لني في الكتاب من جهد نسأل الله تعالى أن نكون قد وفنا فيه لنيل المراد. 

ثالناً: : جردنا الكتاتين من التقاريظ والمراسلات التي أُحقّت بكلي منهها فيا مضىء لأننا نرى 
الكتات متحدثاً عن نفسه مسف را عبا في جوفه؛ وني ذلك كفاية وغنى عا سره غير مؤلّفه. 

زايعاً: جمعنا بين أجزاء الكتاب الثلاثة بين دفتي هذه الطبعةء وفصلنا بينهم لتُشور 
القارئ بأن بعضهم يكل بعضاً ولا ينك عنه بحال» وأن من أراد تمام الفائدة فلا يغنيه 
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جزءَ الكتاب عا سواه. 

خامساً: ذيّلنا الكتابّ بفهارس تقريبيّة علميّة للآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» 
والأعلام المترجّم لهم في صلب الكتاب» ثم فهرس المحتويات. 

سادساً: ثمة مواطن بحن تعقّب المؤلّف فيهاء ونظراً لتكرارها في الكتاب رأينا أن نكف 
عن التعقّب في الحواشي» ونوجز ما يقال فيها ههناء ومن ذلك أن المؤلف كنل متصرّفٌ 
ميرك بالأولياء والصالجينء وقد ألمح إلى ذلك في قوله: ذكرت كثيراً من اشتهروا بالولاية 
والصلاح ولم يشتهروا بالعلم تبعاً لكثير من المؤرخين» وتبركاً بخدمة عباد الله الصالحين".اه. 

وقد غلا نله في الثناء على بعض المترحمين فنسبهم إلى القداسة» ووصفهم بالمقدسين» 
بل زاد غلواً في سلطان زمانه ييدث فوصفه في رسالة الإهداء الموجهة إلى حاجبه بأنَّه "صاحب 
العرش العظيم"» وهذه صفة لا ينبغي أن تكون إلا لله رب العالمين» لذلك جرى التنبيه إلى 
ذلك في هذه المقدمة؛ ليكون مغنياً عن الإتيان بوثله في كل موضع بعينه. مع التأكيد على أن 
مذهبي - بصفتي عقت الكتاب - يخالف ما ذهب إليه المؤلف من التبرك والغلوء ولا أقرّه 
فيا وقع منه في ذلك ولكن الأمانة العلمية تقتضي أن يرج كتابه کا أراد» لا كا أريدء فهو 
كتابٌ تاريخ وتراجم» يستفاد منه في بابه على الوجه الأكمل» وليس من كتب العقائد 
والأصول ليرد على مؤلفه أو يُستدرّك عليه. 

وإننا إذ نقدم هذا الكتاب هديّة من هدايا مركز نجيبويه للمخطوظات وخدمة التراث 
في حب المغرب الأقصى وتاريخه وتراثه ورجاله» لنسأل الله تعالى الأجر والمثوبة لمؤلفه ومحققه 
وناشره» ومن ساهم في إخراجه أو تعليق حواشيهء أو تقريبه لأهل العلم وطالبيه» يتقدمهم . 
الأخ الكريم» والخل الحميم» ذو الرأي السديد. والتقد البنّاء المفيدء خالد بن محمد السعيدى 
مسئول الشئون العلمية» ومدير وحدة التاريخ والتراجم والسيرة النبوية» في مركز نجيبويه» 
أجرى الله الخير على يديه؛ وأجزل أجرّه ومثوبته يوم العرض عليه. 

والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. 

وكتب 
أبو الهيثم الشهبائي 
الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب 
رباط الفتح. في العشرين من المحرم سنة 1430 للهجرة 
الموافق للسابع عشر من كانون الثاني (يناير) سنة 2009 للميلاد. 


لما DD‏ 
ترحمة بوجندار(!) 

أنتدمة: 

هو محمد بن الحاج مصطفى بوجندار» وبوجندار لقب لعائلة وکا تكلم عن أصل 
تلك العائلة وهي عائلة من أصول عربية سكنت الساقية الحمراء ©. 

مولده: 

ولد بزنقة القورية في دار اشتراها جده لأمه الحاج محمد بن محمد بوجندار من أحد 
أجداد صديقه الشاعر محمد الجزولي. 

نشأته: 

تلقى تعليمه الأول بالمسيد» حيث حفظ القرآن الكريم وتعلم رسم الخط ثم 
بالزاويا المنتشرة بالرباط ثم في الجامع الأعظم حيث تلقى الدروس الفقهية والحديثية 
وغيرها من العلوم. 

وظائفه ومهامك: 

كلف في مكتب المقيم العام بالصياغة العربية لكل ما يصدر عن الإقامة العامة بالرباط» 
وعين عام 1333 ه أستاذاً في المدرسة العليا للغة والأدب العربيين واللهجات البربرية» ثم 
أسند إليه القيام با منصبين معا سنة 1336ه. 

ومن جهوده إنشاؤه نادياً أدبياً أو كا يقول الدكتور عبد الكريم كريم (مجلساً علمياً) ول 
يكن له مثيل في سائر مدن المغرب» اكتسب شهرته الواسعة بفضل النخبة السامية من العلماء 
والأدباء والكتاب والشعراء الذين كانوا يرتادونه لتدارس الجديد من الأدب الغض قصيدة 


(1) ممن ترجم لبوجندار: ابن سودة في إتحاف المطالع: 2/ 443» والقباج في الأدب العربي في المغرب الأقصى: 
1/ 65» والزركلي في الأعلام: 102/7. والمرعشلي في: جواهر الدرر: 2/ 1116. والدكتور عبد الكريم 
كريم في المقدمة التحقيقية للاغتباط في الطبعة السابقة: [ إلى 8. 

(2) انظر النص المحققء ص:124. 

(3) هي أرض مشهورةء وهي آخر شنقيط من جهة وادي نون كانت خالية لا أنيس بها لشدة المخوف ولحقولتها دائما حتى 
عمرها الشيخ ماء العينين وبنى فيها الدور وغرس النخل؛ فسهلت المواصلة بين شنقيط وغيرها من المواضع المغربية 
أعني التابعة للمخزن» وهي في الأصل للركبيات» قيبلة أصلهم من الزواياء إلا أنهم يحملون السلاح في أكثر أوقاتهم. 
انظر: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط؛ لأبي العباس أحمد بن الأمين الشنقيطي» ص: 438. 

(4) النص المحقق» ص: 127. 
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أو بحثاً حديثاً أو مناظرةٌ (1). 


شيوخه: 

من شیوخ محمد بوجندار وأساتذته حسب وفياتهم وعلى ماذكره في الاغتباط: 

* علي بن أحمد دينية (المتوفى سنة 1325ه)(0: 

هو أحد المتقلبين في خدمة المرابي» تداول مع الخدمة خطة الكتابة أولاً مع عامل الرباط 
السيد عبد السلام السويسي ثم خطة الشهادة والإفتاء ثم خطة القضاء بالرباط» وكان ناث 
من العلماء الفقهاء» ومن الخطباء المتحلين بحلية الوقار والأبهة العلمية والجلالة والفخارء 
وبيته من البيوتات الرباطية الشهيرة بالعلم والعرفان وولده صاحب مجالس الانبساط. قال 
بوجندار: وهو آخر من سمعناه بالرباط يدرس الفقه والنحو وباقي العلوم بمطولاتها. 

# أحمد بن عاشر الحداد (المتوفى سنة 1326 ه)(6: 

أبو العباس أحمد بن محمد الشريف العلمي الحدادء قال عنه بوجندار: "اجتمعت به 
كثيراً في صغري وسمعت منه وحدثني بوقائع ودعالي بها نرجو من الله وصوله إل وتلقيت 
منه مقالات عرفانية وحكم ربانية تدل أي دلالة على شفوف قدره وإشراق بدره» وناهيك 
بصلواته وأحزابه وتوسلاته التثرية والشعرية على الطريقة الزجلية وهي التي يذكرها أهل 
الطريقة الحراقية التي كان هو المشيد لمعالمها مبذه الحضرة الرباطية"(4, 

# أحمد بن قاسم جسوس (توفي سنة 1331ه) (5: 

أبو العباس جسوسء فقيه» أديب» محدث» من أعلام الطريقة التجانية؛ أخذ العلم عن 
مجموعة من الشيوخ الأفاضلء في مقدمتهم العربي بن السائح» وأبي إسحاق التادلي» له تعليق 
على موطأ مالك» ومصنفات منها "الإغراء بمسائل الاستبراء"؛ و"زهر الخائل من دوحة 


(1) مقدمة الطبعة السابقةء لتراجم الاغتباطء بقلم الدكتور عبد الكريم كريم. 

(2) انظر ترجمته في: الاغتباط ترجمة رقم (242): ومجالس الانبساطء لولده دئية» ص: 273 وما بعدهاء وتعطير 
البساطء ص: 42: وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 374, والأعلام للزركلي: 4/ 261. 

(3) انظر ترجمته في: الاغتباط؛ ترجمة رقم (33), والإعلام» للسملالي: 2/ 457) ومجالس الانبساطء لدنية» ص: 
7 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 377. 

(4) انظر النص المحقق» ص:253. 

(5) انظر ترجمته في: الاغتباط ترجمة رقم (35)ء والإعلام؛ للسملالي: 2/ 465: وإتحاف المطالع» لابن سودة: 
2/ 405 والأعلام؛ للزركلي: 1/ 199ء ومعجم المؤلفين» لكحالة: 13/ 365. 


الشيائل". و"جلاء الغين عن قرة العين". قال عنه بوجندار في الاغتباط: "شيخنا العلامة 
فخر الرباط وشاعره... حضرت عليه في جمع من طلبة الرباط ونقادى "(. 

# محمد بن عمر بن أحمد دينية (المتوفى سنة 1331ه) (2: 

وهو من تلامذة أبي إسحاق التادلي شيخ الرباط في وقته» قال عنه بوجندار: شيخنا 
العلامة المشارك درس عليه جل المتعاطين من أقراننا النبغاء. وقد قرأت عليه الكثير(6. 

وقد ذكر أنه قرأ عليه الكثير من عبارة المختصر أي المختصر الخليل في الفقه المالكى 

وجل الفن الأول من تلخيص القزويني (أي تلخيص مفتاح علوم البلاغة للسكاكي)؛ 
ونظم الشيخ الطيب في البيانء ومنظومة القادري في المنطق بشرحه عليها بالإشارة والعبارة» 
وأوائل المرشد المعين» وحضرت في تدريسه للشمائل» وال همزية» والألفية» واللامية» والكل 
كان يقرأه قراءة تحقيق وتحرير. 

# عبد القادر لباريس (المتوفى سنة 1332ه)(4 : 

هو عبد القادر بن عبد الله بن إبراهيم لباريس وهو ممن ترجم له بوجندار في الاغتباط 
وقال في رأس ترجمته (صاحبنا)5» وهو ممن اشتهر بالأدب» أخذ عن الشيخ العربي بن 
السائح الطريقة التيجانية. ترجم له دنية أيضاً 

# أحمد بن القاضي محمد بن إبراهيم (المتوفى سنة 1334ه) 6): 

قال عنه بوجندار: أحد مشايخي الذين قرأت عليهم في بدايتي وكنت أنا القارئ بين 


بديه(27, 


(1) انظر النص المحقق» ص: 257. 

(2) انظر ترجمته في: الاغتباط. ترجمة رقم (106): وتجالس الانبساط» لدنية» ص: 306, وإتحاف المطالع؛ لابن 
سودة: 2/ 403, والأعلام؛ للزركلي: 6/ 318. 

(3) انظر النص المحققء ص:405. 

(4) انظر ترجمته في الاغتباط ترجمة رقم (211). 

(5) انظر النص المحققء ص: 560. 

)6( انظر ترجمته في: الاغتباط» ترجمة رقم (35). وجواهر الكمال؛ للكانوني» منشورات جمعية البحث والتوثيق 
والنشرء بالرباط الطبعة الأول 2004م؛. ص: 67ء وأعلام الفكر المعاصرء لعبد الله. الجراري: 2/ 48: 
والأعلام للزركي: 1/ 249. 

(7) انظر النص المحقق» ص: 267. 


وقد وصف هذا الشيخ بالنباهة والذكاء في تحصيل الفقه وهو أحد تلامذة أبي حامد 
البطاوري» وقد ترجم لهذا الشيخ في جواهر الكالء للكانوني'!»» وذكر عنه مثلبة لا نظنها 
خفيت على بوجندار©. 

# الجيلاني بن إبراهيم (المتوفى سنة 1336 ه)(6: 

هو الجيلالي - وتكتب الجيلاني أيضاً - بن أحمد بن إبراهيم مفتي الرباط» قال 
بوجندار:"حضرت عليه في الجامع الكبير"40) وقال في حقه: كان لٹ ركناً عظييا من أركان 
العلم بالرباط ومن أعظم فحوله؛ وقاموساً حيطا بقواعد المذهب وأصوله» ومصباحاً مرشدا 
في أحكام الفقه وأبوابه وفصوله ".اها وقد أخذ الجيلاني عن أبي إسحاق التادليء 
والتهامي البناني» وغيرهماء ومن أجل من أخذ عنه زين العابدين بناني» وفتح الله البناني»» 
وقال عنه بوجندار: وكان في درسه سريع الإملاء» لا يتحمل البحث ولا الإلقاء. إذا جرى في 
مجال الكلام وانسحب كان كأنما ينحدر من صبب لما كان عليه من الحفظ والاقتدار وغزارة 
المادة واتساع العارضة والاستحضار اه؟. 

# فتح الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد السلام بناني المتوفى سنة 1353 ه77 : 

علامة مشارك صوفي خطيب مدرس له تلاميذ وأتباع» كانت ولادته عام أحد وثمانين 
ومائتين وألف. 

أخذ العلم عن أخيه زين العابدين بناني المتوى سنة 1310ه وعن الشيخ إبراهيم 
التادلي» وشاركه بوجندار في الأخذ عن الشيخ الجيلاني المذكور آنفاء وغيرهم من الأشياخ 


الذين حوتهم فهرسته التي سماها "المجد الشامخ فيمن اجتمعت بهم من المشايخ" وهي أحد 


(2) ونعني بذلك ما قاله الكانوني من شغف ابن إبراهيم بالرياسة وإعلانه قبوله الرشوة. 

(3) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط, لدنيةء ص: 317ء وإتحاف المطالع. لابن سودة: 2/ 419. والأعلام» 
للزركلي: 2/ 149. 

(4) انظر النص المحقق: ص:459. 

(5) انظر النص المحقق» ص:458. 

(6) انظر التص المحقق» ص:460. 

(7) انظر ترجمته في: الفتح الرباني في التعريف بالشيخ فتح الله البناني» لتلميذه سباطة» مخطوط الخزانة الحسنية ضمن مجموع 
تحت رقم (13959), وإتحاف المطالع؛ لابن سودة: 2/ 468 وسل التصالء له أيضاً ص: 72. 


ND 
مصادر بوجندار في الاغتباط ويشير إليه بقوله "صهرنا العارف بالله تعالى الشيخ سيدي فتح‎ 
الله البناني في طبقاته"7!» وله تاليف أخرى منها "إتحاف أهل العناية الربانية في اتحاد طرق‎ 
أهل الله وإن تعددت مظاهرها الحقانية" ؛ و"تحفة الأصفياء في بيان معنى القول بعصمة‎ 
الأنبياء" وتآليف أخرى جلها مطبوع طبعات قديمّة ومنها ما أعيد طبعه.‎ 

# أبو حامد البطاوري (المتوى سنة 1355ه)© : 

هو من أجل شيوخ بوجندار وأعظمهم فيه تأثيراً هو والكتاني محمد عبد الحي» ويربو 
فضل البطاوري بما بينهما من القرابة والرحم المتصلة تزيد الوشائج قربأ» وقد أفرده بوجندار 
بتصنيف في مناقبه أشرنا إليه عند ذكر مؤلفاته وقال عنه في تعطير البساط: "هو شيخنا شيخ 
الجماعة العلامة الجامع المانع المشارك في العلوم عقليها ونقليها الحافظ الحجة الأديب الشاعر 
الناثر المؤلف الخطيب القاضى الشريف"(6©. 

والبطاوري شرشالي نسبة إلى شرشال من بلاد إفريقية نشأ بالرباط في كنف جدته بنت 
القاضي بسير» قرأ على مشايخ الرباط كأبي إسحاق التادلي وهو عمدته وسنده والقاضي ابن 
إبراهيم» والقاضي أبى العباس ملين» وغيرهم ممن ذكر في الاغتباط الجزء الخاص بالتراجم. 

تولى عديد من المناصب وقام بعدد من الرحلات إلى إسبانيا أيام عقد مؤتمر الوفاق بمدريد 
ثم توجه إلى باريس وانجلترا وبعد قفوله تجول في هذه البلاد المغربية وأخذ عن بعض شيوخ 
مراكش» وفاس» ومكناس» ثم رد بجاح عزمه إلى الأصقاع الحجازية لأداء فريضة الحج وهناك 
اتصل بأهل العلم والفضل من هاتيك الأقطار فأخذ واستجاز واستفاد خصوصاً بمصرء 
والإسكندرية» والحرمين الشريفين وذلك سنة 1304 ه وتصدر لبث العلم ونشره وتدريسه 
والتأليف توفي سنة 1355 ه ولذا فهو تمن لم يذكرهم بوجندار في الاغتباط لكنه أحد مصادره 
ففهرسة البطاوري نقل عنها في عديد من المواضع» وقد ينقل عنه سماعاً أيضا. 

# القاضي أبو زيد عبد الرحمن بريطل التو سنة 1363 ه : 

هو أبو زيد عبد الرحمن بن ناصر بريطل علامة مشارك تولى القضاء في مدينة أزمور» 


(1) انظر النص المحقق» ص: 208» و421. و456. 

(2) انظر ترحمته في: تعطير البساط. لبوجندارء يتحقيقناء ص: 328» وسل النصال» لابن سودة» ص: 080 
والأعلام» للزركلي: 7/ 110. 

(3) انظر تعطير اليساطء ص:329. 


اد رر 1 
مال سیا ی ا ی ل کے 


والعرائش والجديدة وقبيلة المذاكرة وأولاد حريز وغير ذلك» له نوازل في مجلدين. توفي بالرباط 
ودفن بالزاوية الوزانية هناك ذكره بوجندار في معرض ترجمته لزين العابدين بناني“ وعلى أن 
المترجم كان من جلة تلاميذه وقد ترجم ابن سودة لبريطل في إتحاف المطالع(0. 

# أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الرندي المعروف بالرّندة» المتوفى سنة 1365 ه60 : 

ترجه بوجندار في كتابه تعطير البساط وحلاه فقال: "هو شيخنا الفقيه المفتي النوازلي 
العلامة المقتدر المشارك الدراك المتضلع الشهم المحجاج المتواضع القاضي الحالي"(4). 

وقد شارك بوجندار شيخه في الأخذ عن الجيلاني السابق والبطاوري أبي حامد. 

وقد كان المترجم أحد قضاة الرباط المشهورين تولى قضاءها مدة» ثم رأس مجلس 
الاستئناف الشرعي» ثم وزارة العدلية وصرف عنهاء وتوفي بالرباط» ودفن بشالة. 

#: الأديب السيد التهامي الغري المتوفى سنة 1378ه_(© 

هو التهامي بن المعطي الغربي كما ترجم له ابن سودة ويبدو أنه من أقران بوجندار ممن 
اشتهر بالأدب وقد ذكره دنية وحلاه بقوله العلامة الأديب؛ ولم أقف على ذكر له في غير 
هذين ا موضعين. 

# أبو السعود الكتاني المتوفى سنة 1382ه(6 : 

هو محمد عبد الي بن عبد الكبير بن محمد الكتاني الإدرسيى الحسني» من علاء الحديث 
ورجاله» له شهرة واسعة؛ سليل الأسرة الكتانية المعروفة في ربوع المغرب» ولد تكتقثه بفاس في 
سنة 1303ه وفي سنة 1314 ه دخل لجامعة القرويين؛ فأخذ عن معظم علمائها كالعلامة 
محمد بن قاسم القادري» وأحمد بن المخياط؛ ومحمد بن المدني كنون» وغيرهم من فطاحل العلم 
بفاس» وفي سنة 1325 ه اندرج في الطبقة الأولى من طبقات علاء القرويين» وفي سنة 
3ه تصدر لمشيخة الطريقة الكتانية؛ وكانت وفاته لث بباريس سنة 1382ه له ما 
(1) انظر النص المحقق» ص: 469. 
(2) إتحاف المطالع» لابن سودة: 2/ 497. 
(3) انظر ترجمته في: سل النصالء لابن سودةء ص: 118 والأعلام للزركلي: 6/ 207. 
(4) انظر ترجمته في: تعطير البساطء ص:331. 
(5) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط. لدنية» ص: 4289 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 2/ 568. 
(6) انظر ترجمته في: مقدمة فهرس الفهارس والأثبات. بتحقيق إحسان عباس» وشجرة النوره لمخلوف: 

437/1 والأعلام» لزركلي: 6/ 187ء. 


يزيد على خسمائة تأليف» وله مكتبة حوت العديد من النفائس ذكرها بوجندار غير مرة» ومن 
أشهر مؤلفاته "فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشايخ والمسلسلات"» 
و"البيان ا معرب عن معاني بعض ما ورد في أهل اليمن والمغرب"» و"الرحمة المسلسلة في شأن 
حديث البسملة"» وغير ذلك من التصانيف» وقد أثر في بوجندار تأثيراً عظياً يظهر من ثنايا 
نقوله عنه أو ما ارتضاه من رأي. 

# أحمد بن مأمون البلغيثى المتوفى سنة 1348ه١(1)‏ : 

أبو العباس أحمد بن الامون البلغيثى العلوي الفاسى دخل القرويين سنة 1285ه - 
فقرأ علي الإمام أن بد الله مد بن کون ا القادري» وأبي العباس 
سيدي أحمد بن الخياط» وأبي عبد الله سيدي محمد بن التهامي الوزارني وغيرهم؛ ولي قضاء 
"الصويرة" و"الدار البيضاء" و"مكناسة الزيتون" ورحل إلى المشرق ثلاث مرات. 

من كتبه "تنسم عبير الأزهار بتبسم ثغور الأشعار". و"الابتهاج بنور السراج" في 
شرح سراج طلاب العلوم» و"حسن النظرة في أحكام المجرة" و "جلى الحقائق فيا يتعلق 
بالصلاة على خير الخلائق"» وقد ذكر عرضاً في الاغتباط على بقول بوجندار (وشيخنا أي 
العباس البلغيئي)(2. 

# الزعيمي المتوفى سنة 1329 ه(6: 

هو أبو العباس أحمد بن عمد (بفتح الميمين) الزعيمي الرباطي» قاض فقيه شاعر 
مشارك. أخذ عن شيوخ وقته كالقاضي أبي عبد الله السيد محمد بن إبراهيم وأبي حفص 
عمر عاشور وغيرهما وتصدى للعدالة والتوثيق ثم للخطابة بجامع مولاي سليان › 
وكان ذا خط جيد وصوت مليح وأخلاق حسان» رحل للمشرق للحج والزيارة وذلك 
في عام 1304 ه واتخذ كاتبا بالحضرة السلطانية مدة ثم رشح عدلاً للخدمة بمرسى 
طنجة ثم ولى قضاء الدار البيضاء وبا توفي» وقد ترجم له بوجندار في الاغتباط ودنية في 


(1) انظر ترجمته في: شجرة النورء لمخلوف: 437/1 وجواهر الكمال» للكانوني».ص: 54 والأعلام» 
للزركلي: 1/ 201. 

(2) انظر النص المحقق» ص: 249. 

(3) انظر ترجمته في: الاغتباط. ترجمة رقم (32).؛ والإعلام» للسملالي: 2/ 463. ومجالس الانبساطء لدنيةء 
ص: 293. 


صا سس ع ا جه 


بو له 
A+‏ 
اة لكا 


مجالس الانبساط والسملالي في الإعلام. 

وقع خطأ في الدراسة المطولة التي ترجم بها الدكتور عبد الكريم كريم لبوجندار وقدم 
بها لطبعة الاغتباط السابقة» إذ عد من شيوخه الفقيه الرغاي المتوفى بعد 1280 ه وإنما هو 
شيخ البطاوري (21. 

ومن أقران بوجندار الذين نقل عنهم في مؤلفاته وعاصرهم: 

# الجبزولي (المتوفى سنة 1393 )2 : 

هو محمد بن محمد الجزولي» أديب» شاعر فحل» من أهل الرباط» كانت ولادته عام ستة 
وثلاثائة وألف» تولى بعض المناصب الإدارية في أول الحاية» ثم ترك الوظيفة واشتغل 
بالتجارة واكتسب أموالا كثيرة» وله ديوان مطبوع» وعرف بصداقته الحميمة لبوجندار وقدم 
لكتابه "مقدمة الفتح" المنشور بعد موته بكلمة طويلة وقد قال عنه الدكتور عبد الكريم كريم 
(أحد أعلام ذلك الجيل الذين أناروا طريق الحركة الوطنية ومهدوا الطريق لمن بعدهم). 

# محمد بن علي الدكالي (المتوفى سنة 1364 ه)/6 : 

هو محمد بن محمد بن الحاج محمد بن علي و(الدكالي) بفتح الدال أو ضمهاء وتشديد 
الكاف نسبة إلى دكالة» بلدة» مؤرخ» له علم بالأدب» مولده ووفاته في سلاء تولى أعمالاً كتابية 
وقضائية» وكان من مراجع المستشرقين» من كتبه "أدواح البستان في أخبار العدوتين ومن 
درج بها من الأعيان" عند ورثته في 80 كراسة*) و"الإتحاف الوجيز بأخبار العدوتين 
لمولانا عبد العزيز و"إتحاف أشرف الملا بأخبار الرباط وسلا" وهي أرجوزة في ثلاثة آلاف 
بيت» قدمها للمولى عبد الحفيظ وغير ذلك من الرسائل والأبحاث. 

وقد تعرض بوجندار لنقد بعض آراء الدكالي فيا يختص باسم سلا والرباط واختصاص 


(1) انظر: الاغتباط» بتقديم الدكتور عبد الكريم كريم ط 1987 ص 1. 

(2) انظر ترجمته في: ذكريات من ربيع الحياة» للمترجم نفسهء وذيل الاغتباط» تاريخ الأدب العري في المغرب 
الأقصى» لمحمد بن العباس القباج: 87/1 وإتحاف المطالع؛ لابن سودة: 619/2.: والأعلام» 
للزركلي:6/ 180. 

(3) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي: 6/ 305 والمقدمة التحقيقية للإتحاف الوجيز بقلم مصطفى بوشعراء. 

(4) انظر: دليل المؤرخ» لابن سودة: 1/ 31. 


SVT 


كل منهما لمقتضاه وناقش ذلك في مقدمة الفتح(! ونقل عنه في الاغتباط2»» في أكثر من ترجمة 
وقد حلاه الكتاني بقوله: "شيخ المؤرخين بالعدوتين وزعيمهم الكاتب البحاثة الأثري 
المعتني الفقيه"(3. 

# دنية(4) : 1 

أبو عبد الله محمد بن علي دنية الرباطي» الأندلسي الأصلء المتوفى سنة 1358ه من 
أصهار بوجندار كا ذكر في ثنايا كتابه الاغتباط» جمعت بينهما الصداقة والاهتام بالتراجم؛ 
والأخذ عن محمد دنية المترجم آنفاً بين شيوخ بوجندار» ومن تصانيفه "عنوان الإسعاد 
والنجح الكفيل بذكر تراجم سادات رباط الفتح" وهو المعروف بمجالس الانبساط أحد 
مصادر بوجندار التي ذكرها في الاغتباط © و"النفحة العنبرية في الألغاز الفرضية" 
و"واسطة العقد النضيد في شرح حديث التجديد"» و"النسمات الندية" في سيرة جده أحمد 


دنية المتوق سنة 1280ه. 
# ابن زيدان © : 


أبو زيد» عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن زيدان الحسني؛ السجلمامي» 
المتوق سنة 1365ه هو ابن زيدان المؤرخ» كان السلطان محمد بن يوسف يخاطيه بابن 
عمناء نقيب عائلتنا ومؤرخ دولتناء جمعت بينه وبين بوجندار الصداقة وتبادل القصائدء وقد 


ذكر بعضها في تاريخه المشهورء بل ورد ذكره أكثر من مرة في رد على بعض ما أثاره» وحلاه 
بقوله "المؤرخ المعاصر صديقنا الناقد" و"صاحبنا النحرير"“ وذكره لبعض مساجلاته 


(1) انظر: مقدمة الفتح» ص:64) و65. 

(2) انظر الاغتباطء ترجمة رقم (152) وترجمة رقم (230) وترجمة رقم (258). 

(3) انظر: فهرس الفهارس. للكتاني: 2/ 1179. 

(4) انظر ترجمته في: تحاف المطالع» لابن سودة: 2/ 484» والأعلام: للزركلي: 6/ 304. 

(5) انظر النص المحقق» ص:510. 

(6) انظر ترجمته في: سل النصالء لابن سودة (تلميذه)؛ ص:124» والأعلام للزركلي: 3/ 335, والأدب العري 
في المغرب الأقصى» للقباج: 1/ 81. 

(7) انظر: إتحاف أعلام الناسء لابن زيدان: 1/ 42. 

(8) انظر: إتحاف أعلام الناس» لابن زيدان: 1/ 30. 


مراع سح )ا ل تن ون 


کک کا 
بو 
بعلل ب ب ججج 


الشعرية في وصف بض القصور المكناسية(. 

# السملالي(2 : 

العباس بن محمد بن محمد بن إبراهيم المراكشي الدار» السملالي» السوسي الأصلء 
المعروف بابن إبراهيم» قاضي نوازلي مؤرخ» قال تلميذه ابن سودة:يستحضر النوازل الفقهية 
كأصابع يده» ىا يستحضر الوقائع التاريخية وخصوصاً رجال مراكش ومن دخل إليها من 
قديم الأزمان كأنه عاش معهم وعاشرهه!0. 

له عدة تأليف أعظمها تاريخه الشهير في أهل مراكش الذي ساه "الإعلام بمن حل بمراكش 
وأغيات من الأعلام"47)» نقل عنه بوجندار وأثنى عليه وحلاه بقوله "حبيبنا العلامة المؤرخ"57©. 

مؤلقات بوجندار: 

# تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط: 

ترجم فيه لواحد وثلاثين قاضياً من تولى القضاء بالرباط» وقد ألفه استجابة لسؤال من 
طرف الحكومة البلديةء والمراقبة المدنية عن تاريخ القضاء في الرباط. طبع عام 1336 ه/ 
8 م. وقد أعدنا طباعته ونشره في العدد الأول (الصادر في شهر رمضان المعظم سنة 
9 ه) من مجلة قطر الندى الفصلية العلمية المحكمة بتحقيقنا. 

# أزهار الخمائل المسكية بأخبار الشمائل المكية: 

ألفه في فضائل شيخه أبي حامد البطاوري ول أقف عليه» وقد ذكره ابن سودة في إتحاف الطالع(؟» 
ودليل مؤرخ المغرب الأقصى277» ونقل بوجندار عن "الأزهار" في كتابه مقدمة الفتح (8©. 

# الكلمات الذهبية في أخبار الرحلة المغربية لفخامة المسيو ميلدان رئيس الجمهورية الفرنسوية: 

تكلم فيها عن رحلة رئيس المهورية الفرنسوية إلى المغرب سنة 1340 ه الموافق سنة 


(1) انظر: إتحاف أعلام الناس» لابن زيدان: 1/ 126 و127. 

(2) انظر ترجمته في: سل النصالء لابن سودةءص:173» والأعلام» للزركلي: 3/ 265. 

(3) انظر: سل النصالء لابن سودة» ص: 173. 

(4) طبع كتاب الإعلام كاملاً في المطبعة الملكية بالرباط في عشرة أجزاء بعناية عبد الوهاب بن منصورء عام 1974. 
(5) انظر النص المحقق ص: 363. 

(6) إتحاف المطالع. لابن سودة: 2/ 457. 

(7) دليل مؤرخ المغرب؛ لابن سودة:1/ 193. 

(8) انظر: النص المحقق» ص:8. 


ر 
2 م وقد طبعت بالمطبعة الرسمية بالرباط آخر السنة المذكورة. 

** مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح: 

وهو مقدمة لكتابه الاغتباط» تكلم فيها عن أهمية التاريخ ثم تحدث عن تاريخ المغرب 
عامة في لمحة سريعة ثم تكلم عن الرباط وآثاره» ومساجده وعائلاته» وبعض الأحداث 
المهامة في تاريخه. وقد طبعت على نفقة المؤلف بمطبعة الجريدة الرسمية وصدرت بعد وفاة 
المصئف» بتقديم من صديقه الجزولي» وقد أنبى كتابتها في غضون العام 3ه وهي آول 
أجزاء الموسوعة الرباطية (الاغتباط) التي نحن بصدد التقديم ها. 


# مبتدأ خبري: 

وهي فهرسة لشيوخه وترجمة لنفسه لم أقف عليها وقد ذكرها ربيع الجزولي في تقدمته 
لمقدمة الفتح('. 

# شالة وآثارها: 

كتاب في تاريخ زاوية شالة بالرباط ووصف لآثارها القديمة والحديثة كان مجموعة من 
المقالات المنشورة له بالجريدة الرسمية جمعها في كتاب صغير الحجم جم الفائدة طبع بمطبعة 
الجريدة الرسمية 1340ه. 

# القسطاس في تلخيص وتذييل القرطاس: 
ذكره في مقدمة الفتح ولا أعرف قرطاساً غير "الأنيس المطرب بروض القرطاس في 
أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس" لابن أبي زرع وقد اشتهر وطبع قدي على الجر 
وعرف بالقرطاس © فلعل بوجندار إياه اختصر. 

# ديوان شعر في مجلد (©. 

# ذكر ختم البخاري: 

مقامة كتبها في ختم الشيخ أبي شعيب الدكالي الصديقي لصحيح البخاري سنة 
8ه وقد طبع بالرباط في ملزمة. 


(1) انظر مقدمة الجزولي للطبعة السابقة من مقدمة الفتح. 
(2) وأعاد طبعه الدكتور عبد الوهاب بنمنصور محققاً ونشرته المطبعة الملكية بالرباط 1973م. 
(3) ل أقف عليه. 
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الصفحة الأولى لطبعة "مقدمة الفتح" 
التى نشرتها الجريدة الرسمية بالرباط سنة 1345ه 
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الصفحة الأولى من نسخة "الاغتباط" المعتمدة أصلاًء والتي يُحفَظُ أصلْها في الخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم (1287د) وتقَعُ في (236) لوحة من القطع المتوسط» وعدد مسطراتها 
(20) سطراً في الصفحة؛ بمتوسط (10) كلمة في السطرء وهي مكتوبة بخط مغربي مجوهر 
واضح وجميل أسود المداد؛ شرت مصورة سنة 1987م بعناية الدكتور عبد الكريم كريم. 
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قف للسّلام على أبي جنڌار مهدي الكِتَاب ورَاقِمٍ الأشطار 
يفضي ويرك رَفمَة أثرأومَل يفضي الذي هو تارك الآئار 
هاناظراً ئاز اشكغفرلة ويك ما لسع کالب ذگار 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم» سبحانك اللهم أذكرك ذكراًء وباسمك أفتتح 
مشروعي هذا حامداً شاكراً على أن جعلت التاريخ لنا عبرة وذكرى» مهدياً صلاة الصلوات 
الموصولة بعوائد التحيات لمن قصصت عليه أحسن القصص في محكم الآيات» صل اللهم 
عليه وعلى آله الحي منهم والميت. سلام عليكم أهل البيت» وبع فإليكم يا أبناء وطني 
الأعزاء أتقدم بهذا الجزء المؤلف. بل الروض المفوف. ثالث ثلاثة أجزاء ضمنتها تاريخ بلدتي 
عاصمة الرباط» (حيث القصبة والساباط) وهي أجزاء كتابي الموسوم بالاغتباط» فقد توّجت 
هامته بتيجان فصول ووصول جعلتها مقدمته» ثم رأيت أا لطوها وطَّوْها خرجت عن 
معنى المقدمة إلى معنى يجعلها مستقلة بذاتها وعلى غيرها متقدمة» الأمر الذي دعاني إلى 
إفرادها بالتخريج بهذا الجزء الذي تأرج مسك ختامه بطيب الأريج» وقد ترجته بعدما 
أتمته: " مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح ". فإليكموه يا أبناء جلدتي الأعزاء وسأوافيكم 
إن شاء الله ببقية الأجزاء» شاكراً (سلفاً) فضل من ينظر فيه بعين الإغضاء ويتقبله مني بيد 
القبول والرضاء. وليعلم أنه جهد مريض» وقد قيل: حال المريض دون النثر والقريض» 
وكفى ما اعتذر الله به عني» ولیس على المريض» ولست -حاشا الله- أزكّي نفسي بادعاء 
الكمال في قلمي» مع معرفتي بأن النقص من شيمي هيهات هيهات» نفاق الترهات» لكني 
من باب التعريف والتشويق أقول في تعريف كتابي هذا وحده أنه نسيج وحدهء والتحدث 
بالنعم مشروع» وهذا بعون الله أوان الشروع. [آخر3/ ب] 


المقدمة 
تشتمل هذه المقدمة على عدة فصول ووصول 
الفصل الأول في مبادئ التاريخ (1) 

أهمية التاريخ بين العلوم خطيرة شهيرة حتى عند العموم» فلا جدال إن قلنا إن للتاريخ من 
مزيد الأثرة وا لخصوصية ما هو جدير بالذكر» وإن كان ذكره من باب الحديث بمعلوم: 
أذ فر تما لاإ وره هُوَالْمِسْك مَاكَرَرْتَه يَشَوْمُ 

كان التاريخ ولم يزل السبب الوحيد في التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائلء والضامن الكفيل 
بتهذيب التفوس الفاعل بها فعل حيًا الكئوس» فهو -ولا ریب- - مرآة الأزمنة الماضية وال حالية التي 
يتكشف بها ما في من أحوال القرون العامرة والخالية به يعبر العترون» ويتعظ التعظون وتستور 


A f> 


العقول وتش حت كار ا ا 86 نقص عَلَيِكَ يِن ن أنبَاء الرْسْلٍ ما ّت بي فْوَادَكَ 
حاب فى هه الح وَمَوَعِظَّةٌ وَؤْرَئ لِلمُؤْيِينَ إهرد: 120], وآية للق رت فى قَصَصِوجٌ 


ES 
[وقال السخاوي( في «التبر المسبوك في ذيل السلوك»(6©: "علم التاريخ فن من فنون‎ 

الحديث النبوي يعرف به امتهم والوضّاع والثقة» وتحفظ به الأنساب المترتب عليها صلة 
الرحم والمتسبب عنها الميراث والكفاءة حسبا قُرر في محله وكذا تعلم منه آجال الجنؤد 
واختلاف النقود والأوقاف التي ينشأ عنها الاستحقاق ما هو معهود. وينتفع به في الاطلاع 


(1) في المطبوعة و(ع) نص مغاير؛ لما انفردت به النسخة (ح)ء وقد استكملنا من المطبوعة و(ع) ما تم به النص وحذف بعض 
الفقرات المكررة حفاظاً على سياق المقدمة والعناوين التي بوب بها (الفصول والوصول) وهي الأضبط»: خاصة أن 
المقدمة اشتملت عل نقول بوجندارية من أعماله السابقة وأن تكون في الصورة المثلى كا أراد مصنفها تتزلته. 

(2) هو: أبو الخير» وأبو عبد الله. محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثان السخاوي» الشافعي» شمس الدين» 
فقيه» مقرئ» حدث» مؤرخ» مشارك في الفرائض والحساب والتفسير وأصول الفقه؛ أصله من سخا من قرى مصرء ولد 
بالقاهرة وتوفي بالمدينة المنورة سنة 902 ه له تصانيف كثيرة منها: الضوء اللامم لأهل القرن التاسع» و"المقاصد 
الحسنة في الأحاديث الجارية على الألسئة". و"البستان في مسألة الاختتان"» و"الأصل الأصيل في تحريم النظر في التوراة 
والإنجيل" و"القناعة فيها تحسن إليه الحاجة من أشراط الساعة". انظر ترجمته في: الضوء اللامع» للسخاوي: 8/ 2 
والكواكب السائرة» للغزي: 1/ 53. 

(3) هو كتاب: "التبر المسبوك في ذيل السلوك" وهو ذيل على كتاب "السلوك لمعرفة دول الملوك" للمقريزي. انظر: اكتفاء 
القنوع با هو مطبوع» لإدورد فنديك» ص:377»: وإيضاح الكنون» للبغدادي: 3/ 221» ومعجم المطبوعات» 
لسركيس: 2/ 432. 


على أخبار العلماء والزهاد والفضلاء والملوك والأمراء والنبلاء وسيرهم ومآثرهم في حربهم ` 
وسلمهم» وما أبقى الدهر من فضائلهم أو رذائلهم بعد أن أبادهم الحدثان» ويعتير با فيه من 
المواعظ واللطائف المفيدة لترويح النفوس الطامعة مع ما يلتحق به من المسائل العلمية 
والمباحث النظرية والأشعار التي هي جل مواد العلوم الأدبية كاللغة والمعاني والعربية» وهذا 
صرح غير واحد من أهل الإبانات بأنه من فروض الكفايات. 

وقال العلامة اليوسي ناث في «قانونه»: "كل ما تاج إليه من التاريخ في شيء من أمور 
الشرع كتاريخ سكة معلومة أو مكيال معلوم أو مسجد عتيق أو التقاء فلان من الرواة بفلان» 
أو مكان التقائه أو كون فلان من المتقدمين أو المتأخرين أو من الصحابة أو غير ذلك - فهو 
داخل في العلوم الشرعية". اه](1). 

و أن كتابنا هذا هو تاريخي قبل كل شيء» فاعلم أن التاريخ [4/ أ] هو ما أشار إليه 
شيخ شيوخنا أبو إسحاق التادلي الرباطي بقوله - كا وجد بخطه -: ٠‏ 
تَارِيحْهُمْ عم اموك والدّول ومن تَوَلَى بِالتَوَاإي والرَل 
وجه كبيِرة كَالَكهِل وقَابْنٍ خَلدُونَ الْوَفْرٍ الشَامِلٍ 

وهو معنى قوهم في تعريفه أنه معرفة أحوال الطوائف وبلدائهم ورسومهم وأنسايهم» 
ووفياتهم إلى غير ذلك» وموضوعه أحوال الأشخاص من الأنبياء والأولياء والعلاء 
والحكماء والملوك والشعراء» وغيرهم» والغرض منه الوقوف على الأحوال» وفائدته العبرة 
بتلك الأحوال والتنصح بهاء وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمان ليحترز 
عن أمثال ما نقل من المدار» ويستجلب نظائرها من المنابع(3©. 

وبالجملة فللتاريخ من الأهمية بين العلوم الشرعية والأدبية والعربية ما يقضي بأن يجعل 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(2) انظر ترجمته في الاغتباط ترجمة رقم (114). . 

(3) في (ح) زيادة عرف بها بعلم الأنساب - وهو أحد فروع علم التاريخ - من كشف الظنون: "وقوهم في تعريف التاريخ وأنسابهم: 
علم الأنساب علم يتعرف منه أنساب الناس» وقواعده الكلية والجزئية» والغرض منه الاحتراز عن الخطأ في نسب شخص؛ وهو 
علم عظيم النفع جليل القدر أشار الكتاب العظيم في قوله: <َرَجْعَلتَكُمْ مو ولیاپ لتَمَارَفَْاك الدجرت: 13] إلى تفهمه. وحث الرسول 
الكريم في قوله: «تعلموا أنسابكم تصلوا أرحامكم؟ إلى تعلمه. والعرب قد اعتنت في ضبط نسبها إلى أن كر أهل الإسلام» 
واختلطت أنسابهم بالأعجام» فتعذر ضبطه بالآباء فانتسب كل مجهول النسب إلى بلده أو حرفته؛ أو نوع ذلك حتى غلب هذا 
النرع» وقد صنفوا فيه كتب كثيرة أفاده في كشف الظنون. انظر كشف الظنون» لحاجي خليقة: 1/ 178. 


في مقدمتها اعتباراً وفي صدرها إكباراً. 

ولذلك عنيت به العرب قبل الإسلام وبعده» وخص عند العجم بمزايا بين العلوم 
وحده ولكته بمعناه الخاص إنما كان موجوداً عند العرب على حالة تناسبهم» فإن تلك 
القصائد المعلقة وغيرها ما كان ينشد في سوق عكاظ هو تاريخ أيام العرب ومفاخرهم 
قبل الإسلام؛ فلا جاء الإسلام وأوجد النظام في أحوال العرب كلها بلغ التاريخ عندهم 
شأوه الأعلى» فكان أول كتاب ظهر وفيه طرف من التاريخ القرآن الكريم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه فقد حن من أخبار الأمم الماضية والقرون الخالية بها 
أفحم به أكابر أهل الكتاب» ولا كان لهم في ظن ولا حساب» ولكنه إنا أتى على سرد 
الحوادث لا بقصد بياماء بل بقصد استخراج العبرة منها؛ ولذلك تراه يسرد الحادثة 
الواحدة بألفاظ مختلفة كا فعل في قصة موسى أك حين تجلى عليه ربه» فقد وردت 
بألفاظ مختلفة وصور شتى على قدر ما فيها من وجوه العبر وضروب النظر. 

وكان ل كثيراً ما يحدث أصحابه بأخبار الأمم السابقة» ويحكي من ذلك هم ما يشرح 
به صدورهم ويقوي إيهانهم. 

وكتاب بدء الخلق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى كفيل بهذا الشأن وفيه ما 
يغني عن إقامة الدليل والبرهان. 

فلما انتقل عله إلى جوار ربه أخذ المسلمون يتكلمون في السيرة النبوية» وما كان 
عليه له من الأخلاق المرْضِيةِ فَبْدِىَ أولاً بتدوينها ويقال: إن أول من دونها عروة بن الزبير 
المتوفى سئة 93 ها ثم نبغ بعده وهب بن منبه المتوفى سنة 16 1ه وقيل 114 ه220 فألف 


(1) هو: أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب القرشي» الإمام؛ عام 
المدينة. أحد النقهاء السبعة» حدث عن أبيه وعن أمه أساء بنت أبي يكر الصديق؛ وعن خالته أم المؤمنين عائشة 
ولازمها وتفقه بهاء وعن سعيد بن زيد» وعلي بن أبي طالب» وسهل بن أبي حثمة؛ وسفيان بن عبد الله الثقفي» وجابر. 
انظر ترجمته في: الطبقات. لابن سعد: 5 , والزهد لأجد. ص: 71 والتاريخ. للبخاري: 77 وجمهرة نسب 
قريش. للزبیر بن بکارء ص: 262 والمعارف. لابن قتيبة. ص: 222 

(2)هو: أبو عبد الله» وهب بن مليه بن ذي كبار الأبناوي» الاي» الإمام» العلامةء القصصي أخذ عن ابن عباس» وابن عمر»› 
وأبي سعيد الحدري وغیرهم» حدث عنه ولداب وعمرو بن ديئار وخلق سواهم» وروايته للمسند قليلة؛ وإنما غزارة 
علمه من صحائف أهل الكتاب. انظر ترجته في الطبقات لابن سعد: 5/ 543 والزحهد لأمد ص: 371 
والتاريخ» للبخاري: 164/8. والحلية» لأبي نعيم: 4 23 وطبقات النقهاء للشيرازي» ص: 74. 


SRE 
د‎ 
ملوك حمير وأشعارهم ذكر ابن خلكان أنه رآه(!)» ثم تلاهما محمد بن‎ 590 
إسحاق المتوفى سنة 151ه2, فوضع أيام الخليفة المنصور مؤلفاً في السيرة النبويةء ثم‎ 
توالت بعد ذلك المؤلفات في الفتوحات والسيرء ولا تغلغل المسلمون إلى بلاد آسيا وإفريقيا‎ 
مالت نفوسهم لاستطلاع أخبارها بحكم الضرورة فنشأت التواريخ العامة فكان أوها‎ 
تاريخ اليعقوبي في منتصف القرن الثالثء ثم تلاه ابن جرير الطبري المتوفى سنة‎ 
هھ ثم وضعت بعد ذلك التواريخ الخاصة كا فعل أبو حيان مؤرخ الأندلس‎ 310 
والدولة الأموية مهاء وابن الرفيق مؤرخ إفريقية والدول التي كانت بالقيروان» فانقسم‎ 
التاريخ إلى قسمين عام وخاصء فالعام ما اشتمل على تاريخ العالم بأسره والخاص ما كان‎ 
موضوعه أمة بذاتباء وقد يطلق العام والخاص على التواريخ باعتبارات أخر فيقال للتاريخ‎ 
عام إذا كان موضوعه أمة برمتها وخاص إذا كان موضوعه فرداً منهاء وقد يكون عاماً‎ 
وخاصاً بالنسبة» فيقال: التاريخ العام للفرق الإسلامية؛ إذا كان المقصود دراستها جملة»‎ 


(1) قال ابن خلكان: "ورأيت له تصنيفاً ترجمه بذكر الملوك المتوجة من حير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم. في 
جلد واحدء وهو من الكتب المفيدة". انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: 6/ 35. 

(2) هو: أبو عبد الله. محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المطلبيء المديني؛ صاحب المغازي والسيرء كان جده يسار 
مولى قيس بن خرمة بن المطلب القرشي. وقد كان ثبتاً في الحديث عند أكثر العلماء» وأما في المغازي والسير فلا 
تجهل إمامته فيهاء قال الزهري: من أراد المغازي فعليه بابن إسحاق؛ وروي عن الشافعي تله أنه قال: من أراد 
أن يتبحر في المغازي فهو عيال على ابن إسحاق. انظر ترجمته في: الطبقات» لابن سعد: 7/ 321» والطبقات, لابن 
سلام» ص: 8 و11 و206 والمعارف. لابن قتيبة» ص:1 49, والفهرست. لابن النديم» ص: 92. وتاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي: 1/ 214 ووفيات الأعيان» لابن خلكان: 4/ 276. 

(3) يعتبر تاريخ اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي» الكاتبء المعروف باليعقوبى المتوق سنة 292ه - 
أول عمل ضخم يتناول في موضوعه تاريخ الإسلامء وم يحفل به القدماء فلم يذكر عندهم إلا قليلاء وله نسخة 
خطية وحيدة فرغ من كتابتها سنة 1096ه, وقد طبع لأول مرة في ليدن سنة 1860م بعناية المستشرق هوتسهاء 
وينقسم الكتاب: إلى قسمين تناول في الأول تاريخ العالم منذ بدء الخليقةء والثاني خاص بالتاريخ الإسلامي حتى 
سنة 259 ه ويشتمل عل نقول مختلفة من الأناجيل وكتب الطب والثلك وغيرها. انظر: معجم المطبوعات» 
لسر كيس: 2 1901. واليعقوبي عصره سيرة حياته منهجه التاريخي للدكتور حسين عاصي» وعلم التاريخ عند 
المسلمينء لروزنثال» ص: 183. 

(4) هو: أبو جعفر؛ حمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري؛ الإمام؛ عام عصره» صاحب التصانيف البديعة» كالتفسير والتاريخ» 
وتهذيب الآثارء» توفي سئة 310 ه. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان؛ لابن خلكان: 4/ 191 وسير أعلام البلاء: 14/ 267 
والوافي بالوفيات» للصفدي: 2/ 212. 


TS < 


وإنا هو عام بالنسبة لتاريخ فرقة واحدة أو فرق مخصوصة منها وحيتئذٍ فكتابنا هذا عام 
وخاص باعتبارين وخلاف العبارات باختلاف الاعتبارات. 

وقد سمى في كشف الظنون من النوعين معاً ألفاً وثلائمائة وهي بعض البعض من 
تواريخ أهل الإسلام") وعغا هو جدير بالتنبيه والتنويه ما جاء في كنز العلوم واللغة( من 
أن المسلمين أول الأمم تأليفاً للتراجم وعنهم أخذ الأوروبيون هذا النوع من التصنيف 
فاعرفه» والله أعلم) اه. من كتابنا "أزهار الخمائل'"(3). 


وصل في فضل التاريخ 

لا يكاد يخفى على عاقل لبيب ما للتاريخ من مزيد الخصوصية بين العلوم على العموم؛ 
وأنه السبب الوحيد في التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل» والضامن الكفيل بتهذيب 
النفوسء الفاعل بها فعل حميًا الكثوس» فهو ولا ريب مرآة الأزمنة الماضية والحالية التي 
ا ل ا ال ا SET‏ 
ا تثبت القلوب کا نطقت به آية: «وكُلاً نَّقَصٌ عَلَيْكَ يِن أنباءِ 
َلرْسُلٍ ما بت بف 2 وجاك فى هَنذِه آلْحَقُ وَبَوْعِطَةٌ وَذكرّى إلِلمُرين» 
[هود: 120]: وآية مڌ كارت فى قَصَصِةٌ ء عت ازى الأب ب4 [يوسف: 111[ 

وقال الإمام علي لابنه الحسن 2#ا: "يا ب بني إني وإن لم أكن عمّرت عمر من کان قبلي؛ 
قوط رت 3 اماف وكات ل ا ري حا ر كن د 
كأني بها انتهى إلمَّ من أمورهم قد عَمّرت مع أوهم إلى آخرهم» فعرفت صفو ذلك من كدره 
ونفعه من ضرره فاستخلصت لك من كل أمر نخيله» وتوخيت لك جيله» وصرفت عنك 


(1) يريد أن صاحب كشف الظنون قد ذكر أكثر من 1300 مصنف في التاريخ» قال: وأما الكتب المصنفة في 
التاريخ فقد استقصيناها إلى ألف وثلائاتة فنذكر هاهنا عل الترتيب المعهود.. ". انظر: كشف الظنونء لحاجي 
خلينة: 271/1. 

(2) كنز العلوم واللغة - هو دائرة معارف تحتوي عل فصيح اللغة العربية وخلاصات العلوم النقلية والعقلية ومختصر تراجم بعض 
المشاهير» وغير ذلك كتبها محمد فريد وجديء المتوقى منة 1954 م» وني آخرها ملحق ذكر فيه ما فاته من الألفاظ. انظر: 
معجم المطبوعات؛ لسركيس: 2/ 1458. 

(3) هو کتاب: أزهار الخمائل المسكية بأخبار الشمائل المكية: للمصنف ألفه في فضائل شيخه أي حامد البطاوري. 


ا ا 
SAO A‏ 0 
اللسقام ةس 7 ا ا ن ا الا 


مجهوله". اه( . 

وفي الكامل: إن من تفكر في التاريخ ورأى تقلب الدنيا بأهلها وتتابع نكباتها إلى أعيانهاء 
وأنها سلبت نفوسهم وذخائرهم وأعدمت أصاغرهم وأكابرهم؛ فلم تبت على جليل ولا 
حقير ولم يسلم من نكدها غني ولا فقير» زهد فيها وأعرض عنها وأقبل على التزود للآخرة 
منهاء ورغب في دار تنزهت عن هذه الخصائصء وسلم أهلها من هذه النقائص» ولعل قائلاً 
يقول: ما نرى ناظراً في التاريخ زهد في الدنياء وأقبل على الآخرة» ورغب في درجاتها العلياء 
فيا ليت شعري كم رأى هذا القائل قارئاً للقرآن العزيز وهو سيد المواعظ وأفصح الكلام 
يطلب به اليسير من هذا ا لحطام» فإن القلوب مولعة بحب العاجل.اه(2). 

قال الحافظ أبو شامة20 نقلاً عن أي مصعب الزبيري“: ما رأيت أحداً أعلم بأيام 
الناس من الشافعي» ويروى عنه أنه أقام على تعلم أيام الناس والأدب عشرين سئة» وقال: ما 
أردت بذلك إلا الاستعانة على الفقه. اه(5). 


(1) هي جزء من وصية قالها لابنه. انظر: كنز العمال. المتقي المندي: 16/ 169. 
(2) ذكر ابن الأثير في معرض كلامه عن الفوائد الأخروية لعلم التاريخ قال: فمنها أن العاقل اللبيب إذا تفكّر فيهاء 
' ورأى تقب الدنيا بأهلهاء وتتابع. ..إلخ. انظر: الكامل في التاريخ» لابن الأثير: 1/ 10. 

(3) هو: أبو القاسم» عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي» الدمشقي» المعروف بأبي شامة» لقب بذلك لشامة 
كبيرة في وجهه» مؤرخ» حدث» ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشقء وبا توفي سنة 665 هه من مصنفاته 
"الروضتين في أخبار الدولتين" و"مختصر تاريخ ابن عساكر" في خمس مجلدات. وكتابان في تاريخ دمشق أحدها 
في مسة عشر جزءاً والثاني في خمسة أجزاء» وغير ذلك من المصنفات؛ وكلها قد وقفه للخزانة العادلية بدمشق» 
وقد أصاببا حريق التهم أكثرها. انظر ترجمته في: البداية والنهاية؛ لابن كثير: 13/ 250» وغاية النهاية» للجزري: 
1 5 وطبقات الشافعية» للسبكي: 5/ 61 وفوات الوفيات؛ لابن شاكر: 252/1 وبغية الوعاةء 
للسيوطي. ص: 297. 

(4) كذا في النسخ (أبي مصعب) ولعله سبق قلم وإنما هو: أبو عبد الله مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير القرشي» علامة بالأنساب» غزير المعرفة بالتاريخ» كان أوجه قريش مروءة وعلياً وشرفاه سكن بغدادء 
وبها توفي سنة 236 ه له كتاب "نسب قريش" و"النسب الكبير". انظر ترجته في: الطبقات» لابن سعد: 7/ 344 
ونسب قريش "المقدمة"» والتاريخ الكبير» للبخاري: 354/7 والجرح والتعديل: لابن أي حاتم: 8/ 309 
والفهرست» لابن النديم» ص: 123؛ وتاريخ بغدادء للخطيب: 112/13. 

(5) انظر: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ لأبي شامة» ص:3» ومناقب الإمام الشافعي» للبيهقي» ص: 
488. 


نقله البدر القرافي!!) في "التوشيح" عن السيوطي في أول كتابه "أعيان 
الأعان"(3. : 

قال في "الاستقصا" بعد الإشارة إليه: "ومعنى كلام الشافعي هذا أن علم التاريخ لما 
كان مُطْلِعاً على أحوال الأمم والأجيال» ومفصحاً عن عوائد الملوك والأقيال» [5/ أ] ومبيناً 
من أعراف الناس وأزيائهم ونحلهم وأديائهم ما فيه عبرة لمن اعتبر» وحكمة بالغة لمن تدبر 
وافتكرء كان معيناً على الفقه ولا بد. وذلك أن جل الأحكام الشرعية مبني على العرف» وما 
كان مبنياً على العرف لا بد أن يطرد باطراده وينعكس بانعکاسه» ولهذا ترى فتاوى الفقهاء 
تختلف باختلاف الأعصار والأقطار» بل والأشخاص والأحوال؛ وهذا السبب بعينه هو 
السر في اختلاف شرائع الرسل عليهم الصلاة والسلام وتباينها حتى جاء موسى بشرع 
وعيسى بآخر» ومحمد بسوى ذلك صل الله على جميعهم وسلم". اه(5. 

وبالجملة ففي التاريخ من الفوائد الدنيوية وا منافع الأخروية ما يقضي عليه بأن يجعل في مقدمة 
العلوم اعتبارأ» وني صدرها إكباراًء ولله در ابن ا لخطيب إذ يقول67): 


(1) هو: أبو الأشراف» محمد بن حى بن عمر بن أحمد بن يونس القرافيء المصريء القافيء بدر الدين؛ المتوق سنة 
8ه قال التنبكتي: أحد شيوخ العصرء كان مشارًا إليه بالعلم والصلاح موسمًا عليه في دنياه» أخذ عن الشيخين 
التاجوري» والأجهوري» والزين الجيزي» تولى قضاء المالكية بمصر وكانء على ما قيل» أمثل قضاته» شرح مختصر الشيخ 
خليل بشرح عظيم في أسفار سماه "عطاء الله الجليل الجامع لما عليه من شرح جيل" وله حاشية على القاموس سهاه 
"القول المأنوس"اه باختصارء وله تعليق على أوائل ابن الحاجب» وشرح على الموطأء وذيل على الديباج لابن فرحون 
فيه ثلاثائة ترجمة وهو المسمى "توشيح الديباج وحلية الابتهاج" وغير ذلك. انظر ترجمته في: نيل الابتهاج؛ للتنبكتي: 
02 : وشجرة النورء لمخلوف: 288/1: وخلاصة الأثر» للمحبي: 258/4» والفكر السامي. للحجوي: 
4 6 ومعجم المطبوعات؛ لسركيس: 1/ 1502, والأعلام» للزركلي: 8/ 12. 

(2) توشيح الديباج» للقراني» ص: 17. 

(3) نظم العقيان في أعيان الأعيانء للسيوطي» ص:2. 

(4) هو كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, لأب العباس أحمد بن خالد الناصريء المتوق سنة 1315ه تناول فيه 
تاريخ المغرب من لدن الفتح الإسلامي حتى دولة السلطان عبد العزيز» ترجمت منه بعض أجزاء للفرنسية» وقد طبع في 
حياته بمصر سنة 1312ه في أربعة أجزاء بالمطبعة البهية المصرية» ثم أعيد طبعه بتحقيق نجليه جعفر ومحمد بدار 
الكتاب بالدار البيضاء 1954م في تسعة أجزاء انظر: مقدمة الكتاب بتحقيق ولديه المذكورين:1/ 5 وما بعدهاء ودليل 
المؤرخ؛ لابن سودة: 1/ 130» والأعلام للزركلي: 1/ 120. 

(5) انظر: الاسعقصا للناصري: 1/ 60. 

(6) هي منظومة "رقم الحلل في نظم الدول" لأي عبد للهء عمد بن عبد الله بن سعيد السلماني».الغرتاطيء لسان الدين» 
الوزير المعروف بابن ا لخطيب أديب» ناثرء شاعرء مؤرخ» مشارك في الطب وغيره؛ وفي الدرر الكامنة: كان سلفه قدي 


ب 
03 


و بهد َريغ والأخجاك 


يه ا ل فين العاقِلٍ اغهاز 
كيف أنى الْقَوْمُ وكيْف ضَاروا 


وین إل 4 د : هم 07 ائب 
ويرك الْجَهْلَ لأنمل الْجَمْلٍ 


وَ ينز ال كنا بين الل 
إا عرف الإِنْسَانُ أَخْبَارَ مَنْ مَضَى 
وَ تَحْسَبهُ فَذْعَاش آبِجرَدَهْرهو إِلَى الحَشْر إن برا الْجَمِيلَ مِنّ 
فَكْنْ الما أخبار مَنْ عاش والْقضى وكُنْذَانَوَالٍ واغْقَيِع آجرَالْعْمْرِ 
ه. من كتابنا «القسطاس في تلخيص وتذييل القرطاس206). 
وصل نان في تاريخ علم التاريخ 
التاريخ بمعناه الخاص كان موجوداً عند العرب على حالة تناسبهم؛ فإن تلك القصائد 
المعلقة وغيرها ما كان ينشد في سوق عكاظ هو تاريخ أيام [5/ ب] العرب ومفاخرهم قبل 
الإسلام» فلا جاء الإسلام وأوجد النظام في أحوال العرب كلها بلغ التاريخ عندهم شأوه 
الأعلى» فكان أول كتاب ظهر وفيه طرف من التاريخ القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» فقد حن من أخبار الأمم الماضية والقرون الخالية بها أفحم به أكابر 
أهل الكتاب» ولا كان لهم في ظن ولا حساب» ولكنه إنا أتى عن سرد الحوادث لا بقصد 
بيانهاء بل بقصد استخراج العبرة منها؛ ولذلك تراه يسرد الحادثة الواحدة بألفاظ مختلفة كا 
فعل في قصة موسى اكل حين تجلى عليه ربه» فقد وردت بألفاظ مختلفة وصور شتى على 
قدر ما فيها من وجوه العبر» وضروب النظرء وكان عه كثيزاً ما يحدث أصحابه بأخبار 


تَوَهُمْمَهُ قد عاش من أوَلٍالدَّمْر 


يعرفون ببني وزيره ثم صاروا يعرفون ببني الخطيب نسبة إلى سعيد جده الأعلى» توفي سنة 776 ه. انظر ترجمته في: 
الدرر الكامنةء لابن حجر: 5/ 2213 ونفح الطيب» للمقري: 5 . والبدر الطالع» للشوكاني: 2/ 191ء وهدية 
العارفين للبغدادي: 6/ 167. 

(1) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني» ناصح الدين» القاضيء الشاعرء ولي القضاء بتستر وعسكر مكرم توفي بتستر 
سنة 544 ه. انظر ترجمته في: المنتظمء لابن الجوزي: 10/ 139: ومعجم البلدان, لياقرت: 1/ 144ء والكامل؛ لابن الأثير: 
147/10 ووفيات الأعيان: 1/ 151. 

(2) م أقف على هذا الاختصار المشار إليه ولم أجد من ذكره. 


الأمم السالفة» ويحكي من ذلك لهم ما يشرح به صدورهم ويقوي إيانهم؛ وكتاب بدء الخلق من 
صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى كفيل بهذا الشأن» وفيه ما يغني عن إقامة الدليل والبرهان» 
فلا انتقل عله إلى جوار ربه أخذ المسلمون يتكلمون في السيرة النبوية» وما كان عليه عب من 
الأخلاق الموْضِية دى أولاً بتدوينها ويقال: إن أول من دونها عروة بن الزبير المتو سنة 93 
ثلاث وتسعين!!) ثم نبغ بعده وهب بن منبه سنة 116 وقيل 114 فألف تأليفاً في أخبار ملوك 
حمير وأشعارهم ذكر ابن خلكان أنه رآ( ثم تلاهما محمد بن إسحاق المتوق سنة 151 
فوضع أيام الخليفة المنصور مؤلفاً في السيرة النبوية(5» ثم توالت بعد ذلك المؤلفات في الفتوحات 
والسير» ونا تغلغل المسلمون إلى بلاد آسيا وإفريقيا مالت نفوسهم لاستطلاع أخبارها بحكم 
الضرورة فنشأت التواريخ العامة» فكان أوها تاريخ اليعقوبي في منتصف القرن الثالث 60 ثم 


(1) هو: أبو عبد اله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي» المدني» ثقة فقيه مشهور ة» روى عن أبيه وأخيه 
عبد الله وأمه أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة بنت أبي بكر مات سنة أربع وتسعين على الصحيح ومولده في 
أوائل خلافة عثيان. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري 7/ 31 والبداية والنهاية لابن كثير 9/ 101 مبذيب 
التهذيب لابن حجر 7/ 163. 

(2) هو: وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبارء الإمام العلامة الأخباري القصصيء اليراني» الذماري» الصنعاني» أبو عبد الله 

. الأبناوي. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر [/ 585 والتاريخ الكبير» للبخاري: 8/ 164ء وسير أعلام النبلاء» 
للذهبي: 4/ 544. ووفيات الأعيان لابن خلكان: 6/ 35. 

(3) انظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان: 6/ 35. 

(4) هو: محمد بن إسحاق بن يسار بن نخيارء وقيل: ابن كوثان العلامة الحافظ الأخباريء» أبو بكرء وقيل أبو عبد الله القرشي 
المطلبي مولاهم المدتي صاحب السيرة النبوية» مات ببغداد سنة إحدى وخمسين ومائة. انظر ترجمته في؛ الثقات لابن حبان 
7 وسير أعلام النبلاء للذهبي 7/ 33) وتقريب التهذيب لابن حجر: 1/ 467. 

(5) سيرة أبن إسحاق: أصل ما كتب حول السيرة النبوية الشريفة. وقد وصلتنا عن طريق تهذيب ابن هشام ها برواية البكائي: 

(زياد بن عبد الله المتوق سنة 183ه). وكان.ابن إسحق (ت 151ه) قد جمعها يأمر الخليفة المتصور ليقرأها ولده المهدي؛ 
فذكر فيها أخبار الخليقة منذ آدم #4 حتى وفاة النبي لى وسباها (كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي). طبعت الأجزاء المتبقية 
منها لأول مرة بتحقيق وتعليق محمد ميد الله. ثم بتحقيق الدكتور سهيل زكار» والأجزاء المتبقية تبدأ برحلة أبي طالب إلى الشام 
واصطجابه للرسول» وهو بداية الجزء الثاني» وتنتهي المخطوطة بالجزء الخامس» الذي يبدأ بوفاة خديجة يلها ويبلغ عدد 
صفحات الأجزاء الأربعة (167) صفحة. ويقع كل جزء في حدود (40) صفحة. انظر: كشف الظنرنء لحاجي خليفة: 
2 أبجد العلوم 2/ 331. 

(6) يعتبر تاريخ اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي» الكائبء المعروف باليعقوبى المتوى سئة 292ه - أؤل 
عمل ضخم يتناول في موضوعه تاريخ الإسلام» ولم يحفل به القدماء فلم يذكر عندهم إلا قليلاء وله نسخة خطية وحيدة 
فرغ من كتابتها سنة (1096ه). وقد طبع لأول مرة في ليدن سنة 1860م بعناية المستشرق هوتسما. وينقسم الكتاب إلى 
قسمين؛ تناول في الأول تاريخ العالم منذ بدء الخليقة» والثاتي خاص بالتاريخ الإسلامي حتى سنة 259 ه ويشتمل على 


نفا ا کے ھا 
جمس س ل ل للل س 


تلاه ابن جرير الطبري المتوفى سنة 1310ء ثم وضعت [6/ أ] بعد ذلك التواريخ الخاصة كا 
فعل أبو حيان مؤرخ الأندلس والدولة الأموية بها(2» وابن الرقيق مؤرخ إفريقة(4) 
والدول التي كانت بالقيروان فانقسم التاريخ إلى قسمين عام وخاصء فالعام ما 
اشتمل على تاريخ العالم بأسره والخاص ما كان موضوعه أمة بذاتهاء وقد يطلق العام 
والخاص على التواريخ باعتبارات أخر فيقال للتاريخ عام إذا كان موضوعه أمة برمتها 
وخاص إذا كان موضوعه فرداً منهاء وقد يكون عامّاً وخاصّاً بالنسبة» فيقال: التاريخ 
العام للفرق الإسلامية؛ إذا كان المقصود دراستها جملة» وإنما هو عام بالنسبة لتاريخ فرقة 
واحدة أو فرق خصوصة منهاء وحينئذٍ فكتابنا هذا عام وخاص باعتبارين. انتهى من 
كتابنا القسطاس. 


نقول مختلفة من الأناجيل وكتب الطب والفلك وغيرها. انظر: معجم المطبوعات» لسركيس: 2/ 1901 واليعقوبي عصره 
سيرة حياته منهجه التاريخي» للدكتور حسين عاصيء وعلم التاريخ عند المسلمين؛ لروزنثال» ص: 183. 

(1) هو: أبو جعفر» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» الإمام عالم عصره صاحب التصانيف البديعة» كاضر والتاريخ» 
وعبذيب الآثارء توفي سنة 310 ه انظر ترجمتة في: وفيات الأعيان» لابن خلكان: 4/ 191 وسير أعلام البلاء: 14/ 267ء 
والواقي بالرقيات؛ للصفدي: 212/2. 

(2) هو: أبو حیان» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي» الجياني» الأندلسي» أثير الدين» أديب» نحوي؛ 
لنويء مفسرء حدث» مقرئ» مؤرخ» توفي بمصر سنة 745ه. انظر ترجمته في: الأعلام» للزركلي: 7/ 2152 ومعجم 
المؤلفينء لكحالة: 12/ 130. 

(3) هو: أبو إسحاق» إبراهيم بن القاسم القيرواني» المعروف بالرقيق أو ابن الرقيق» مؤرخ أديب» كان يلي كتابة الحضرة في 
الدولة الصنهاجية؛ واستمر فيها زهاء نصف قرن» ورحل إلى مصر سنة 388ه يحمل هدية من ياديس بن زيري إلى 
الحاكم» وعاد إلى وطنه فتوفي فيه على الأرجح. 

نقل عنه ابن خلدون وعده مؤرخ إفريقية والدول التي كانت بالقيروان ومن أتى بعده ليس إلا مقلدء ونعته ياقوت في معجم 
الادباء بالكاتب وأورد أسماء كتبه» ومنها "تاريخ إفريقية والمغرب" في تونس» و"كتاب النساء" و"نظم السلوك في 
مسامرة الملوك". انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات» للصفدي: 6/ 61 ومقدمة ابن خخلدون: 1/ 14ء وايضاح المكنون» 
للبغدادي: 2/ 659. 

(4) إفريقية: بكسر الهمزة؛ وهو اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية وينتهي آخرها إلى قبالة جزيرة الأندلس 
والجزيرتان في شاليها فصقلية منحرفة إلى الشرق والأندلس منحرفة عنها إلى جهة المغرب» وسميت إفريقية 
بإفريقيش بن أبرهة بن الرائش» وقال أبو المنذر هشام بن محمد: هو إفريقيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان وهو الذي اختطها. انظر معجم البلدان لياقرت الحموي: 1/ 228. 

(5) القيروان: معرب وهو بالفارسية كاروان» وقد تكلمت به العرب قدياً قال امرؤ القيس: «وغارة ذات قيروان كأن أسرابها الرعال»» 
والقيروان مدينة عظيمة بإفريقية مصرت في في أيام معاوية بن أبي سفيان على يد عقبة بن نافغ في سنة 55 للهجرة. انظر معجم 
البلدان لياقوت الحموي 4/ 420. 


وصل ثالث في فوائد تراجم العلماء 

جاء في كتاب "اليواقيت الثمينة"2!7 ما نصه: قال العلامة الشيخ عبد القادر 
التميمي27) في "الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية": اعلم أن في تراجم العلماء فوائد 
نفيسة ومهمات جليلة منها معرفة مناقبهم وأحواهم فيتأدّب بآدابهم ويقتبس من محاسن 
آثارهم» ومنها معرفة مراتبهم وأعصارهم فينزلون منازهم؛ ولا يقصر بالعالي في الجلالة 
عن درجته» ولا يرفع غيره عن مرتبته» وقد قال الله تعالى: ظوَفَوْقَ كل ذى ءلم 
غيم [يوسف: 76]. وثبت في صحيح مسلم: (لِيّليني منكم أولو الأحلام والنهى)(4 
وعن عائشة ته قالت: أمرنا رسول الله عله أن زل الناس منازهه©. قال الحاكم أبو 
0 


عبدالله :هو حديث صحيح 


(1) هو كتاب: "اليراقيت الثميئة في أعيان مذهب عالم المدينة"» وهو مؤلف في تراجم متأخري الالكيةء لأبي عبد الله 
محمد بن البشير بن ظافرء المدني» الأزهري المتوق بعد سنة 1329ه مات مؤلفه قبل أن يتمه» وأثنى عليه خلوف في 
شجرته واعتمد عليه في بعض تراجمه» وطبع الجزء الأول منه في حياته بالقاهرة سنة 1324 ه. انظر: شجرة النورء 
لمخلوف:1/ 4413 ومعجم المطبوعات؛ لسركيس: 2/ 1255. 

(2) هو عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفا القرشي» الحنفي» عي الدين سمع من خلائق ولازم 
الاشتغال فيع في الفقه ودرس وأفاد وصنف وشرح المداية سياه "العناية" وشرح معاني الآثار للطحاوي» وعمل 
الوفيات من سنة مولده إلى سنة ستين» وصنف "الجواهر المضية في طبقات الحنفية" وغير ذلك وتوفي سنة 775 ه. انظر 
ترجمته في: الدرر الكامنةء لابن حجر: 3/ 2.191 وطبقات المفضسرين» للأدنروي؛ ص:340» وشذرات الذهبء لابن 
العياد: 3/ 238. 

(3) هو كتاب "الجواهر المضية في تراجم السادة الحنفية"؛ لابن أبي الوفا القرشي» التو سنة 775ه جع فيه طبقات الحنفية بإعانة 
E‏ ا انظر: كشف الظنون» لحاجي خخليقة: 1/ 616 والرسالة 
المستطرفة: للكتانيه ص:186. 

(4) أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاةء باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء 1/ 323 برقم (432)ء وأخرجه الترمذي في سننه كتاب 
الصلاة باب: لِيّليني منكم أولو الأحلام والنهى؛ حديث 228: 1/ 440» والنسائي في سننه الكبرى كتاب الإمامة» 
باب: من بلي الإمام ثم الذي يليه» حديث 256/1:881. 

(5) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه 1/ ۰6 والبيهفي في شعب الإيران حديث 10999 7/ 462 واين آي عاصم في الزهد 
حديث 90 1/ 50. وقال أبو عبد الله الحاكم في كتابه "معرفة علوم الحديث": فقد صحت الرواية عن عائشة غلشة أنها 
قالت: أمرنا رسول الله... الحديث. 1/ 48 وضعفه الألباني في تعليقاته على أحاديث رياض الصالحين حديث 360. 
1841. 

(6).انظر: معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص: 49» ونص عيارة الحاكم:" صحت الرواية عن عائشة فة أنها قالت: 
آمرنا... " الحديث. 


ومنها أنهم أئمتنا وأسلافنا كالوالدين لنا وأجدى علينا في مصالح آخرتنا التي هي دار 
قرارناء وأنصح [6/ ب] لنا فيها هو أعود علينا فيقبح علينا أن نجهلهم وأن نهمل معرفتهم» 
ومنها أن يكون الترجيح بقول أعلمهم وأورعهم إذا تعارضت أقواهم. ومنها بيان مصنفاتهم 
وحاها من الجلالة(1). 

وقال السخاوي في "التبر المسبوك في ذيل السلوك": "علم التاريخ فن من فنون الحديث 
النبوي يعرف به المتهم والوضّاع والثقة» وتحفْظ به الأنساب المترتب عليها صلة الرحم 
والمتسبب عنها الميراث؛ والكفاءة حيثا قُرر في حلهء وكذا تُعلم منه آجال الجنود واختلاف 
النقود والأوقاف التي ينشأ عنها الاستحقاق ما هو معهود» ويتتفع به في الاطلاع على أخبار 
العلماء والزهاد والفضلاء والملوك والأمراء والنبلاء وسيرهم ومآثرهم في حريهم وسلمهم وما 
أبقى الدهر من فضائلهم أو رذائلهم بعد أن أبادهم الحدثان» ويعتبر بها فيه من المواعظ واللطائف 
المفيدة لترويح النفوس الطامعة» مع ما يلتحق به من المسائل العلمية والمباحث النظرية والأشعار 
التي هي جل مواد العلوم الأدبية كاللغة والمعاني والعربية» ولهذا صرح غير واحد من أهل 
الإبانات بأنه من فروض الكفايات". 

وقال في " سلوة الأنفاس " ما نصه: وني "صدر المدارك" لعياضص2©7 نقلاً عن أبي حنيفة 
الإمام تله قال: "الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلِيّ من كثير من الفقه؛ لأنها آداب 
القوم "(3. 


(1) انظر: الجواهر المضية؛ لابن أب الوفا القرشي: 1/ 10و11. 

(2) هو كتاب: ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض» أول كتاب استوعب تراجم أعلام مذهب مالك وقصة 
انتشار مذهبه في البلدان» قد بناه على خمسة أسفار» ومات من غير أن يبيضه» وهو من الكتب التي اتفقت المصادر عل أنه 
لم يسمعه في حياته لأحد من الناس» وبقي في مسودته إلى أن تداولته أيدي النساخ» فأخرجوه من المسودة باجتهادهم» 
وكان ذلك سبب ما ما لحق نسخه من الاختلاف. لا هو معروف من رداءة خط القاضي» تقع مطبوعته المحققة في ثانية 
مجلدات» صدر الجزء الأول منه سنة 1965 بتحقيق ابن تاويت الطنجي» معتمداً ست نسخ للكتاب» وصدرت الأجزاء 
(22 3: 4) ما بين 1966 و1970 بتحقيق عبد القادر الصحراويء والجزء (5) بتحقيق د. محمد بن شريفة ر(6» 7ء 8) 
بتحقيق سعيد أحمد أعراب ما بين 1 و1983م, وقد اختصره ابن حمادو السبتي وهو من تلامذة القافي عياض» 
ولدينا من المختصر نسخة أصلبة خطية» قد كنا شرعنا في تحقيقهاء يسر الله طباعتها. انظر: أزهار الرياض في أخبار 
القاضي عياضء والتعريف بالقاضي عياض» لمحمد بن عياض» بتحقيق الدكتور حمد بن شريفة. 

(3) انظر:جامم بيان العلم وفضله» لابن عبد ربه: 1/ 127. ترتيب المدارك؛ لعياض: 1/ 23. 


1 د رمث ثلا 4 2 
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ونقله انشا المواق(1) في أول ت المهتدين "220 والمقزي60 في أول كتابه «أزهار 

وقال الشيخ أبو حامد الغزالي #لقته: "وإذا تعذرت رؤيتهم ومصاحبتهم فلا شيء أنفع 
للقلوب والنفس من ساع أحوالهم؛ ومطالعة أخبارهم وما كانوا عليه من الجهد الجهيد في 
الىادة"(5, 

وقال الشيخ ميارة في "الدر الثمين وا مورد المعين" ما نصه: "ويقتصر المؤرخ على 
الأوصاف الظاهرة الصادقة؛ كإتقان العلوم والفهم الثاقب» والإدراك والذكاء [7/ أ] 
والحفظ» وقوة العقلء والنباهة والإصابة» وعدم الخطأ والفصاحة والنجابة» والتدريس 
والفراسة» واستحضار الجراب» والنقل الصائب» والإنصاف وعدم ال ميل للهوى» وإفادة 


(1) هو: أبو عبد الله» محمد بن يوسف بن أي القاسم بن يوسف العبدري» الغرناطي. المتوفى سنة 897م فقيه غرناطة 
وإمامها في وقته» من مصنفاته "التاج والإكليل في شرح مختصر خليل" و"سئن المهتدين في مقامات الدين". انظر ترجمته 
في: نيل الابتهاج» للتنبكتي» 2/ 248 وشجرة النورء لمخلوف, ص:262؛ والضوء اللامع: 10/ 98. 

(2) هو كتاب: سنن المهتدين في قامات الدين؛ للمواق المترجم آنفا طبع في فاس سنة 1314 ه انظر: معجم المطيوعان» 
لسركيس:2/ 1815. 

(3) هو: أبو العباس» أحمد بن محمد بن أحمد بن يحبى المقري؛ التلمساني» المتوفى سنة 1041ه مؤرخ أديب حافظ» ولد 
ونشأ في تلمسان, وانتقل إلى فاس» فكان خطيبها والقاضي بهاء ثم انتقل إلى القاهرة وبها توفي ودفن في مقبرة المجاورين؛ 
وقيل: توفي بالشام مسموماًء والمقري نسبة إلى مثّرة (بفتح اليم وتشديد القاف المفتوحة) من قرى تلمسان. انظر ترجمته 
في: خلاصة الأثرء للمحبي: 302/1, واليواقيت الثمينة» للأزهري: 29/1؛ وسلافة العصر» لابن معصوم» ص: 
9» وفهرس الفهارس. للكتاني: 2/ 13. 

(4) هو كتاب: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض يقع في خسة مجلدات؛ عورها أخبار القافي عياض» وتحتري عل 
ألوان من المعارف التاريخية والأدبية واللغوية» جمعه وهو في فاس سنة 1013ه تلبية لرغبة أهالي تلمسان في التعريف 
بالقاضي عياض: عالم المغرب الأقصى وقاضيه الأشهر, طبع الجزء الأول منه لأول مرة في تونس سنة 1322ه ثم 
طبعت الأجزاء الثلاثة الأولى بعد ذلك في القاهرة» ثم أعيدت طباعته كاملاً سنة 1978م بتعاون مشترك بين المملكة 
المغربية» ودولة الإمارت. انظر: مقدمة أزهار الرياضء بطعته المذكورة آخراً. 

(5) انظر: الإحياء» للغزائي: كتاب المراقبة والمحاسبة: 4/ 408. 

(6) هو كتاب: "الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" شرح فيه أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن محمد الفاسي» الفقيه المالكي» الشهير بميارة» الحو سنة 1072ه كتاب أب محمد عبد الواحد بن 
عاشر الفاسي» التو سنة 1040ه ومن مصتقاته أيضاً: "الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام" لابن عاصمء 
وغيرهاء ولدينا من جميم مؤلفاته نسخ خطية والحمد لله. انظر ترجته في: شجرة النور الزكيةء لمخلرف» ص: 309 
وسلوة الأنفاس» للكتاني: 1/ 178: وهداية العارفينء للبغدادي: 1/ 603) ودليل مؤرخ المغرب الأقصىء لابن سودة: 
ص 111 128 407. 


الطالب» والحرص على ذلك. ويعتبر هذا كله وما أشبهه نما يوصف به إما بالمارسة أو بالنقل 
الصحيح» وقد علمت أنهم نصوا على أن التزكية بعدما يسافر معه "(1). 1 

ونقل الشيخ الإمام الكمال الدميري - والعهدة عليه - أن الإمام أبا. يوسف صاحب 
الإمام أبي حنيفة به كان يحفظ التفسير والمغازي وأيام العرب» فمضى يوماً يسمع المغازي 
وأخلّ بمجلس أي حنيفة أيامًء فلا أتاه قال: يا أبا يوسف من كان صاحب راية جالوت؟ فقال 
أبو يوسف: إنك إمام وإن لم تمسك عن هذا سألتك على رءوس الناس: أي| كان أول وقعة بدر أو 
أحد؟ فإنك لا تدري ذلك؟ وهي أهون مسائل التاريخ. فأمسك عنه0©. انتهى من كتاب 
«اليواقيت». 


وصل رابع 
قال العلامة اليوسي يرث في «قانونه»“: "كل ما تاج إليه من التاريخ في شيء من 
أمور الشرع كتاريخ سكة معلومة أو مكيال معلوم أو مسجد عتيق أو التقاء فلان من الرواة 
بفلان» أو مكان التقائه أو كون فلان من المتقدمين أو المتأخرين أو من الصحابة أو غير ذلك 
- فهو داخل في العلوم الشرعية عية". اه 
قلت: والعلوم الشرعية قد 5000000008 


(1)انظر: الدر الثمين: لميارة» ص: 340. 

(2) هو: أبو البقاء» محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري. القاهري» كال الدين الشافعي» مفسر, محدث» فقيه. 
أصولي؛ درس في الأزهر وبمكة, أخذ عن بهاء الدين السبكي» وجمال الدين الإسناري» وكيال الدين النويري» وغيرهم» 
وتوفي بالقاهرة في سنة 808 م من تصانيفه: حياة الحيوان الكبرى» والنجم الوهاج في شرح المنهاج. انظر ترجمته في: 
الضوء اللامع» للسخاوي: 59/10 62 وحسن المحاضرة؛ للسيزطي: 1. شذرات الذهبء لابن العاد: 
79/1 والبدر الطالع؛ للشوكاني: 2/ 272» وهدية العارقين؛ للبغدادي: 2/ 178, 

(3) ذكر القصة ا معا بن زكريا في كتابه الجليس الصالح والأنيس الناصح المجلس الثالث واللخمسين ونقلها عنه ابن خحلكان 
في وفيات الأعيان: 6/ 382. 

(4) هو: أبو عليء الحسن بن مسعودء اليومي ‏ نسبة إلى قبيلة أيت يوسي؛ أي اليوسقي نسبة للجد الأعلى المسمى يوسف عالم 
مشارك متضلع؛ مجاهد مصلح» اعتبره كثير من مترجميه مجدد المثة الحادية عشرة؛ لما له من آراء ومواقف في الصدع بالحق» 
والجرأة في إبداء النصح» له من التصائيف: "المحاضرات" و"منح الملك الوهاب فيا استشكله بعض الأصحاب من السنة 
والكتاب"؛ و"قانون أحكام العلم" وهو المشار إليه بالنص المعروف بقانون اليوسي وقد طبع على الحجر بفاس عام 
1ه و"زهر الأكم في الأمثال والحكم» توفي تيمل سنة 1102ه. انظر ترجمته في: فهرسته نسخة خطية بحوزتناء 
وأخترى بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (1234 ك)؛ ونشر المثاني؛ للقادري: 3/ 25 والتقاط الدررء للقادري أيضاًء ص: 
8 والإعلام؛ للسملالي: 3/ 154. 


السجتان الر اكشى7!) فقال: 
ير الْحَدِيثِ فرحا بوفت بيان...... أضل الْمَحَجَةٍ 


ففخ توا يسن نار تصوب مسر من علوم الشريعة 
[7/ ب] قال: وقولي أصل المحجة يتناول الأصلين أصول الفقه وأصول الدين. اه. 
وأراد ما تعلق بالدين مقصداً أو وسيلة» وقد أغفل السيرة وهي من هذا القبيل إن لم 
يدرجها في التاريخ أو في الحديث وأغفل الحساب» وهو محتاج إليه» والخطب سهل. فإن 
قلت: المشهور أن التاريخ من علوم الأدب الاثني عشر كما أشار إليها الشيخ الأمير: 
عات الْمَغاني نحو ضرف اشْبِقَاقُهُمْ بَيَانُقَوَافِ فل عَرُوضاًقَرْضُهُمْ 
وإنشائاريخ وط وأَنْقَطُوا ‏ بَدِيعاً ووضعاًفْرْت ملم بَعْدَمُم 
وأشار إليها أيضاً تلميذه الشيخ العطار بقوله: 
تخو وضرف عَرُوض بَعْدَهُ لَعَةٌ ‏ نم اشياق وقزْض الشّغر إِنْشَاهُ 
كا المغاني بيان الط اة تاريخ هَذَا الْعِلْم الْغزبُ أخصاه 
قلت: إن البعض من هذه العلوم متداخل ألا ترى أن البيان والنحو واللغة كا عدت من علوم 
الشرع عدت من علوم الأدب أيضاًء كما ترى على أن المذكور في علوم الأدب إنما هو نوع خاص من 
التاريخ وهو المحاضرات كا يرشد قول بعضهم: ٌ 
زف بيان اني اللخ قَائية شغ روص اشيقاق الْحَطإِنْمَاه 
مُحَاضَرَاتٌ واي عَشْرَهَا نْعهْةٌ 2 َلك الْعْلُومُ لَهَاالآدَابِ ناء 
والمحاضرات نقل نادرة أو شعر يوافق الحال الراهنة وإنما كانت من التاريخ؛ لأها 


ثمرته. 


(1) هو: أبو بكر بن يوسف السگتاني» ويعرف في مراكش بالمغارتي» كان من أكابر العلياء» رحل إلى المشرق ثلاث مرات. 
وجاور بمصر والحجاز سين متعددة» وسافر إلى القدس. وحج أكثر من عشر حجات؛ أخذ بالمغرب عن أحمد بابا 
التنبكتي» وأبي القاسم بن محمد الدرعي» وأخذ بمصر عن إبراهيم القّاني» وكان مقياً بداره من َة أولاده؛ ثم عاد 
للمغرب فتصدر للتدريس ونشر العلمء فانتفع به كثير» وكان عارفاً بفن القراءات وله فيها أجوبة نظياً ونثراً. انظر ترجمته 
في: صفوة من انتشرء للإفراني» ص:207» ونشر المثاني» للقادري: 2/ 266»: وفهرسة أي سالم العياشي (اقتفاء الأثر بعد 
ذهاب أهل الأثر) ص: 115ء والإعلام للسملالي: 1/ 215. 


فاندتان: 

الأولى: قال الصلاح الصفدي في أول تاريخه: يبدأ في التراجم باللقبء ثم بالكنية» ثم 
بالاسم» ثم بالنسبة إلى البلدء ثم إلى الأصلء ثم إلى المذهب في الفروع» ثم إلى المذهب في 
الاعتقادء ثم إلى العلم والصناعة والخلافة والسلطنة والوزارة والقضاء والإمرة» والمشيخة 


كلها تقدم على الجميء (2. 

قال القراني(3 بعد نقله بواسطة العلامة [8/ أ] السيوطي ما نصه: "والبداءة باللقب» 
ثم بالكنية» ثم الاسم على خلاف ما عليه أئمة العربية» وعلى خلاف ما رأيته في الكتب التي 
اعتمدت على النقل منها في هذا الكتاب» ولا خلاف في فضل أصحابها". اه. 

وقوله: "على خلاف ما عليه أئمة العربية"؛ أي: من وجوب تقديم الاسم على اللقب 


(1) هو: أبو الصفاء. خليل بن أييك بن عبد الله الصفديء الشافعي؛ صلاح الدين؛ مؤرخ أديب» ولد في صفد بالشام» وباشر الكتابة 
الديوانية في مصر ودمشق وحلب. وتولى وكالة بيت المال بدمشق وبها توفي منة 764ه من آثاره: الوافي بالوفيات؛ وهو المشار إليه 
بتاريخ الصفدي من أجل تاليفهء ومن أوفى الكتب المؤلفة في تراجم الرجال؛ تفرقت مخطوطاته في خزائن الكتب في العال حتى 
نمضت جمعية المستشرقين الالمانية الجمع صورة عن الكتاب من خزائن الكتب في العالم» فظفرت بكل أجزائه» وقامت على تحقيقه 
بإشراف ريتر» ثم خلفه أولرش هارمان الذي صرف من حياته عشرين عاماً في إدراة لجان التحقيق والطباعة حتى فرغ من طباعة 
الجنزء الأخير عام 1997 م. وقد ساهم في مراجعة بعض أجزاء الكتاب طائفة من نخبة الأدباء العرب» من أمثال خير الدين الزركلي 
وصلاح الدين المنجد» وشكري فيصل» وقد ترجم الصفدي في هذا الكتاب كا قال في مقدمته: (لكل من أثر فتحاً يسّرهه أو خبيراً 
قزره» أو جوداً أرسله» أورأياً أعمله» أو حسة أسداهاء أو سيئة أبداهاء أو بدعةٌ سنها وزخرفهاء أو مقالة حررها وعرّفهاء أو كتاباً 
وضعهه أو تأليفاً جعه» أو شعراً نظمهء أو نثراً أحكمه". وصدر الكتاب بمقدمة في علم التاريخ وما يجتاج إليه المؤرخ من العلوم 
والفنون والآداب» وطرق المؤرخين المختلفة في ترتيب التواريخ» وبيان ما ألف في تاريخ الأعلام والأمصارء وله من المزلفات غيره 
"نكت المميان في نكت العميان" رغيره من المصنفات. انظر: مجلة العرب: عدد 35 لسنة 1994 ومقدمة الواني بالطبعة المذكورة 
طبقات الشافعيةء للسبكي: 6/ 94 والدرر الكامنةء لابن حجر: 2/ 87 والبداية والنهايةء لابن كثير: 14/ 303 والنجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي: 11/ 19ء وشذرات الذهب لابن العاد: 6/ 200. 

(2) قال الصفدي: إذا قد عرفت العلم والكنية واللقب فسردها يكون على الترتيب تقدم اللقب على الكنية والكنية على العلم 
ثم النسبة إلى البلد ثم إلى الأصل ثم إلى المذهب في الفروع ثم إلى المذهب في الاعتقاد ثم إلى العلم أو الصناعة أو الخلافة أو 
السلطنة أو الوزراءة أو القضاء أو الأمرة أو المشيخة أو الحج أو الحرفة كلها مقدم على الجميع. انظر: الوافي في الوفيات» 
للصفدي:1/ 47. 

(3) هو: محمد بن يحيى بن عمر بن يونس بدر الدين القرافي؛ اللغوي الفقيه المؤرخ؛ المولود سنة 939ه والمتوق سنة 
8 ه ولي قضاء المالكية في مصر. من مصنفاته 'القول المأنوس بتحرير ما في القاموس" و"أحكام التحقيق بأحكام 
التعليق"٠‏ و"ببجة النفوس بين الصحاح والقاموس" و"تحرير الفريد في تحقيق التوكيد والتأكيد": و"توشيح الديباج 
وحلية الابتهاج". انظر ترجمته في: خلاصة الأثرء للمحبي: 4/ 258ء شجرة النورء مخلوف ص: 288» والقكر 
السامي» للحجوي: 4/ 106؛ ومعجم المطبوعات» لسركيس: 1/ 1502» والأعلام للزركلي: 8/ 12. 


1 9 اك 47 ا2 

الا سانا 
إذا كانا مصطحبين. قلت: وهذا لا يخفى على أصاغر الطلبة فضلاً على مثل العلامة الصفدي 
الذي لا حلاف في فضله» والذي يظهر لي أن كلامه محمول على ما إذا كان اللقب مشهوراً أو 
مشعراً بمدح» وكان المقام مقامه فإن أئمة العربية على تقديمه في هذين الموضعين كا لا يخفى 


على من له إلمام يفن العربية. ١‏ . 

الثانية: ذهب صاحب "الإحاطة"17) إلى أن الإنسان إذا دخل بلدة ولو ساعة من غبار 
فإنه ينسب إليها. 

.وقال الشيخ زكرياء(): ولا حد للإقامة المسوّغة للنسبة بزمن وإن حده بعضهم 
بأربع سنين. قال محشّيه سيدي علي العدوي عن بعض حواشي النخبة: إن جرد 
الدخول ولو على سبيل التجارة أو الزيارة مسوغ لذلك. اه 


(1) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد اللوشي» الغرناطي» الأندلسي؛ لسان الدين؛ 
ابن الخطيب» الوزيرء الشاعرء المؤرخ؛ المتوق سنة 776ه ولد سنة 713 ه بلوشة بالأندلسء» وكان سلفه قديا 
يعرفون ببنى وزير ثم صاروا يعرفون ببني المنطيب نسبة إلى سعيد جده الأعلى وكان قد ولى الخطابة بهاء ثم صار حفيده 
المترجم من أعيانها وولي الوزارة بها ورحل عنها في خطوب وأحداث» توفي مسجونا تنوقاء ومن تصائيفه "الإحاطة في 
آخبار غرناطة"٠‏ و"نفاضة الجراب في علالة الاغتراب"» و"رقم الحلل في نظم الدول" وغير ذلك من التصانيف وجلها 
مطبوج. انظر ترجمته في: الدرر الكامنة لابن حجر 3/ 469 وتفح الطيب» للمقري: 4/ 240 وشذرات الذهب» لابن العماد: 
6 244 والبدر الطالعء للشوكاني:2/ 191. 

(2) هو: أبو يحبى» زكريا بن محمد بن زكريا الستيكي - نسبة لستيكة بالشرقية- المصريء الأنصاري» شيخ الإسلام؛ زين 
الدين» قاضي القضاة نشأ فقيراً معدماًء ثم لما ظهر فضله تتابعت إليه المدايا والعطاياء بحيث كان له قبل دخوله في 
منصب القضاء كل يوم نحو ثلاثة آلاف درهم» فجمع نفائس الكتب وأفاد القارئين عليه علماً ومالاً وولاه السلطان 
قايتباي المتوفى سنة 901 ه قضاء القضاةء فلم يقبله إلا بعد مراجعة وإلحاح ولا ولي رأى من السلطان عدولاً عن الحق 
في بعض أعياله» فكتب إليه يزجره عن الظلم» فعزله السلطان» فعاد إلى اشتغاله بالعلم وكف بصره سنة 906 هم ث 
وظل مشتغلاً بالعلم إلى أن توفي سنة 926 هه له تصانيف كثيره؛ منها "فتح الرحمن" في التفسير» و"تحفة الباري على 
صحيح البخاري" و"فتح الجليل" وهو قعليق على تفسير البيضاوي» وشرح إيساغوجي في المنطق؛ وشرح ألفية العراقي 
في مصطلح الحديث وشرح شذور الذهب في النحوء و"تحفة نجباء العصر" في التجويد؛ وغير ذلك. 

انظر ترجمته في: الكواكب السائرة» للغزي: 1/ 196. والنطط التوفيقية؛ لعلي مبارك: 12/ 62» والنور السافرء للعيدروس» 
ص: 120» ومعجم المطبوعات» لركيس: أً/ 483 ` 

(3) هو: علي بن أحمد بن مكرم الله العدوي؛ الأزهري, الشهير بالصعيديء فقيه» محدث. أصولي» متكلم. ولد بني عدي بأسيوط: 
وتوفي في القاهرة سنة 189 1ه وقول المصنف (محشيه) يريد بذلك حاشية الصعيدي على شرح مقدمة شيخ الإسلام زكريا 
الأنصارى فى البسملة والحمدلة وسماها "البدور المجملة بحواشى شرح البسملة" وتوجد نسخة منه بالمكتبة الأزهرية تحت رقم 
4 (صعايدة) 40046 وله حاشية أخر ی على"فتح الباقي بشرح ألفية العراقي". انظر ترجمته في: عجائب الآثار» 
للجيرتي: 1/ 414 وسلك الدررء للمرادي: 3/ 206: والخطط التوفيقيةء لعلي مبارك: 9/ 94: وفهرس الفهارس: 
للكتاني: 2/ 115 والرسالة المستطرفة: له أيضاًء ص:216. 

(4) هو كتاب: نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر في مصطلح الحديث. 


نقله في «السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني210. انتهى من كتابنا 
«أزهار الخمائل1. 

أقول: وهذا وإن نقلته هنا فليس مذهبي في هذا الكتاب» بل لا أعتبر اعتباراً إلا من 
كان رباطيّاً دارا أو قراراً أو نجاراً أو إقباراً فهذه عندي شروط الارتباط بأهل الرباطء 
وأحد هؤلاء هو الجدير بأن يطلق عليه اسم الرباطي ويشمله اغتباطي 2). 


¥ 2 3F 


(1) السيف الربانى في عتق المعترض على الغوث الجيلاني - لابن عزوز محمد مكى التونسى طبع بتونس 1310 ه انظر: إيضاح 
المكنون» للبغدادي: 3532 ومعجم المطبوعات» لسركيس: 2,. 
(2) نباية المغايرة المثبتة من: (الفصل الأول في مبادئ التاريخ). 


الفصل الثاني 
في تلخيص معرب عن تاريخ المغرب 

قد يطلق المغرب على ما يشمل المغارب!1) الثلاثة - الأدنى - والأوسط - والأقصى؛ 
أي امالك الثلاث: تونس - والجزائر - ومراكش» ولكن [8/ ب] عند الإطلاق كما 
هنا إنها ينصرف إلى مغربنا الأقصى الذي يعرف عند الجغرافيين بمراكش» كان أولاً في حكم 
ملوك البربر الأقدمين» ثم صار تابعاً للدولة الرومانية أيام عزهاء ثم استولى عليه 
الفانداليون49) من أسبانياء ثم رجع للروم في عهد أحد قياصرتهم» ومن يدهم أخذه العرب 
وفتحوه في القرن الأول المجري» ومن هذا الحين صار مملكة إسلامية للعائلات الملوكية من 
الإدريسيين مدة 183 سئة» وآل أي العافية وبني زناتة نحو 100 سئة» والمرابطين مدة 80« 
والموحدين مدة 152» والمرينيين نحو 5300ء والسعديين مدة 148» والعلويين الحاليين 
من عام 1075 إلى اليوم» بل وحتى الغد وإلى ما شاء الله من بعد. 


تاريخ مدنه وقراه 


وأما تاريخ ما يوجد في المغرب من المدن والقرى فقد ذكر أبو القاسم الزياني 
"الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برآ وبحرا" ما ننقله هنا على علاته» وهذا نص كلا 


© Gs. 


(1) في (ح): (المغاربة). 

(2) ومن المعروف أن تونس والجزائر من الدول الني تخلت عن النظام الملكي وصار الحكم فيهما جمهورياً. 

(3) مراكش وهي المدينة الحمراء تقع في الجنوب بالمغرب. أسسها يوسف بن تاشفين أعظم ملوك المرابطين عام 454 هف 
عاصمة الجنوب؛ تقع جنوب جبال الأطلس الكبير بالقرب من وادي "تنسفت"» وتمتاز بالنخيل الباسق ومن 
ورائه الجيال تكسوها الثلوج وقد أطلق القدماء على المغرب الأقصى اسم مراكش كما هو في اللغة اللاتينية 
0 انظر: جغرافية المدن المغربية» لحسان عوض» ص: 67 - 70. 

(4) الفانداليون أو الواندال أو 80031©5لا واندليس قبائل جرمانية احتلوا شهال إفريقيا وكونوا دولة وندالية عاشت ما بين 
9 و544م. انظر: معلمة المدن» لعبد العزيز بنعيد الله ص:374» ومجلة التاريخ العربيء مقال بعنوان الأندلس 
والمغرب وحدة أم تكامل» له أيضاً. 

(5) في (ح): (200). 

(6) هو: أبو القاسم بن أحمد بن علي بن إبراهيم الزياني» مؤرخ» رحالة؛ أديب» كاتب» مشارك في الحساب والعروض والتنجيم؛ من 
وزراء الدولة المغربية» ولد بقاس» ورحل إلى القسطنطيئية سفيرا عن السلطان محمد بن عبد الله» وتوفي يفاض في سنة 1249 هى 
من تصانيفه: تحفة الحادي المطرب في رفع شرفاء المغرب: جوهرة التيجان وفهرسة الياقوت واللؤلؤ والمرجان في الملوك العلويين 


کے کے 

قال: "وأول بناء بناه البربر لما دخلوا المغرب مديئة سلا قيل: إن الإسكندر لا دخل المغرب 

بناها وبنى مدينة شالة20) مقابلة ها. وقيل: إن الذي بناهما أفريقش الحميري بعد دخول الصعب 

ذي القرنين بمدة كثيرة» وهو الذي دخل المغرب بالبربر ونزل حل سلا على واديهاء فصهل 
فرسه ومن يوم دخل إفريقية لم يصهل إلى أن نزل محل سلا فقال: سلا الفرس. وأمر أن يبنى في 
محل نزله حصن فبني» وعمره البربر وسماه سلاء ولا قطع وادي سلا ونزل محل شالة أمر أن يبنى 

به حصن آخر مقابل لسلا لما شال؛ يعني لما ارتحل» فسمى المحل شال فصحف لكثرة الدوران» 

ولا استقر قبائل البربر بالمغرب ونزل زناتة(3) تامسنا(4) وتادلة() ونزل صنهاجة6) 
وأشياخ مولانا سلبان الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب في مجلد ضخم وهو المشار إليه بالنص بالترجمانة الكبرى. 
وغير ذلك من التصانيف. انظر ترجمته في: اليواقيت الثمينةء للأزهري: 1/ 104؛ وفهرس الفهارس» للكتاني: 1/ 230. دليل 
المؤرخ» لابن سودة 1/ 101 و169. 

(1) سلا: مدينة تقع على مصب نهر أبي رقراق بجانب الرباط وتتصل المديتتان بقنطرة بالقرب من موضع يعرف باسم سيدي 
خلوفه تعتبر عاراتها نموذجاً للفن المغربي الرائع في القرنين الثالث عشر والرابع عشر» ولسلا شهرة صناعية تجارية في 
الجلد والأواني النحاسية والحديدية ونسج الزرايٌ والطرزء وصناعة الحصر. انظر: شالة وآثارهاء لبوجندار ط الرباط 
0ه وجغرافية المدن المغربية» لحسان عوض» ص: 107. 

(2) شالة مدينة اتخذها بنو مرين مركزاً أقاموا فيه مسجداً ومدرسة ومقبرة لملوكهم؛ وكشف عن آثار قديمة بها. انظر: شالة وآثارهاء 
لبوجندار» ومعلمة المدن والقبائل» لعبد العزيز بنعبد الله ص: 282. 

(3) زناتة قبيلة عظيمة من قبائل البربرء أو جيل منهم قديم العهد معروف الأثرء وهم أشبه البربر بالعرب في الأخلاق 
والعادات واصطناع وسائل العيش» كما أن لغتهم تختلف عن لغة البربر ولم تزل ألسنتهم تتعرب منذ امتزجت بقبائل بني 
هلال ومواطنهم بتلول المغرب وصحرائه ما بين غدامس والبحر المحيط؛ وجلهم بالمغرب الأوسط حتى أنه نسب إليهم 
فسمي وطن زناتة» ومنهم قبائل قوية بالمغرب الأقصى» ولاسي) في شرقه وشماله وقد اختلف في نسبهم؛ فقيل أنهم من 
ولد مادغيس الأبترء ومن ولد قيس عيلان» ومن العالقة» وأكثر نسابة زناتة على أنهم من عرب حمير من التبابعة» ومن 
أشهر القبائل الزناتية: بنو مرين» ملوك المغرب» وبنو عبد الوادي ملوك تلمسان» ومغراوة؛ وبنو يفرن» وتجين» وزواغة 
ومغيلة» ومطغرة» ومديونةء وملزوزة» ومطياطة. ووطماصة» ولواتة؛ ومرنيسة» وبطويةء وكزناية» وجراوة» وبنو مستارة» 
وسدراتة» وبنو واسين. انظر: معلمة المدن والقبائلء لعبد العزيز بنعبد اللهء ص: 216. 

(4) تامسنا: بسيط يقع بين نهري أم الربيع وأبي رقراق وأطلقت بعد ذلك على إقليم الدار البيضاء وكانت مركزاً للبرغواطيين. انظر: 
معلمة المدن والقبائل؛ لعبد العزيز بنعبد الله ص: 132ء ووصف إفريقيا: 1/ 153. 

(5) تادلا بسيط في قشتالة» وقد تسمى دلا أيضاً. انظر معلمة المدن والقبائل» لعيد العزيز بنعبد الله ص: 124. 

(6) صنهاجة: جذم كبير من البرير البرانس» من ولد صنهاج بن برنس» وأصل الكلمة صناك بالصاد اشم زايا والكاف القريب من 
الجيم (زناك) فلا عربه العرب زادوا اء بين النون والألف فصار صنهاج ثم ألحقوا بآخره هاء الجمع فصار صنهاجة (زناكة) 
وأطلقوا الكلمة على جميع القبائل المتناسلة منه وهي قبائل لا تكاد تحصر لكثرتهاء ولا يكاد يخلو منها مكان ببلاد ا مغرب منها 
صنهاجة الشرق آهل المغريين الأدنى والأوسط» وصنهاجة الشمال» وصنهاجة القبلة أي الجنوب. انظر: قبائل المغرب» لعبد 
الوهاب بنمنصور: 1/ 328. 


5 ۶2ا 0 وكر 
صنهاجة [9/ أ] مدينة (طيط)“ بدكالة: ومدينة (أزمور)”5) بها أيضأء ومدينة (آسفي)() 
بها أيضاًء ثم أسس قبائل المصامدة0) مدينة (شوشاوة) ومدينة (أغمات وريكة)9) 


(1) دكالة: منطقة سهلية واسعة ما بين نهر أم الربيع شمالاً ووادي تانسيفت جنوباً. وأطلقت التسمية على كل من المنطقة وسكانهاء 
فقد أطلق ابن خلدون اسم دكالة على قبائل مصمودة السهل مرة؛ وعلل الإقليم مرة أخخرى. انظر: العبرء لابن خلدون: 
6 426 ومعلمة المغرب: 12/ 4052. 

(2) مديئة أنفا هي مدينة قديمة هي أصل مدينة الدار البيضاء.انظر: الاستقصاء للناصري: 3/ 98. 

(3) قال الإدريسي: مدينة داي في أسافل جبل خارج من جبل درن وهي مدينة بها معدن النحاس الخالص الذي لا يعدله 
غيره من النحاس بمشارق الأرض ومغاربها... ومدينة داي صغيرة لكنها كثيرة العامر والقوافل عليها صادرة وواردة 
ويزرع بأرضها القطن ولكنه بمدينة تادلة يزرع أكثر...وبهاتين البلدتين أرزاق ومعايش وخصب ونعم شتى وأهلها 
أخلاط من البربرء وني شرقي تادلة وداى من البرابر بنو وليهم وبنو ويزكون ومنداسة ويسكن بهذا الجبل النازل إلى داي 
قوم من صنهاجة يقال هم املو. انظر: نزهة المشتاق» للإدريبي: 1/ 241» ومعلمة المدن والقبائلء لعبد العزيز 
بنعبد اللهء ص: 194. 

(4) تيط أو طيط أو عين الفطر مدينة قرب دكالة بناها سيدي محمد بن عبد الله عام 182 1ه وإليها يتسب آل أمغار. انظر: 
معلمة المدن والقبائل؛ لعبد العزيز بنعبد الله ص: 159. 

(5) أزمور: مدينة ساحلية على الأطلسي بالمغرب؛ موقعها على الجانب الأيسر لمصب وادي أم الربيع؛ وهي مدينة صغيرة 
مشيدة بجانب رأس صخري عالء كانت عاصمة إقليم دكالة القديمة. انظر: معلمة المدن والقبائل» لعبد العزيز 
بتعيد الله ص : 24. 

(6) آسفي: ميناء ومدينة تقع جنوب الدار البيضاء وهي دوائر تضم عمالة عبدة واليوسفية والصويرة» احتلها البرتغال بين 
عامي 910 ه و913 م واستبسل أهلها في الدفاع عنها إلى أن اضطر البرتغال للجلاء عنها بعد نحو ثلاث وعشرين 
سئة. انظر: معلمة المدن» لعبد العزيز بنعبد الله ص: 28ء وجغرافية المدن المغربية» لحسان عوض» ص: 97. 

(7) مصمودة: شعب كبير من البربر البرانس أبناء مصمود بن برنس أبي شعوب البرانس» كانت مواطنهم الأصلية تبتدى في 
شمال المغرب من حدود الريف إلى المحيط الأطلسيء وتمتد مساحلة له إلى سوس الأقصي» ولم يبق معروقاً باسم 
مصمودية بالمغرب والجزائر» أما بطون مصمودة الأخرى فارتفعت إلى مصاف القبائل» ولكل واحدة منها اسم خاص» 
منها قبائل غمارة وبرغواطة وتينمل وحاحة ودكالة ورجراجة وكلاوة وكدميوة وكنفيسة وصادة وهرغة ووريكة» وهم 
أقحاح البرير الذين لم يختلطوا بغيرهم ولم يخرجوا من جبالهم إلا بعد بجيء الإسلام إما لنشره بين من يجاورهم من الأمم 
والشعوب وإما لتوطيد حكم الإمارات والمالك بالمغرب وما حوله... الخ. انظر: قبائل المخرب» لعبد الوهاب 
بنمنصور: 1/ 321. 

(8) شيشاوة وهي منطقة جبلية تجاور مدينة مراكش. أنظر: معلمة المدن والقبائل لعبد العزيز بتعيد الله» ص: 291. 

(9) أغيات وريكة: غات بغين فوقها سكون وضم» وهو فعل أمر معناه: خضصّبوا أو اصبغوا في لغة البربر. وهي مدينة شرقي مراكش 
ويقال ها: أغمات وريكة لتمييزها عن أغمات هيلانةء ومساجدها أقدم مساجد جنوب المغرب» ومنه انطلق الدعاة والمجاهدون. 
وقد كانت ها صلات بالقيروان والأندلس. انظر: الإعلام؛ للسملالي: 100/1 ومابعدها. 


ومدينة (أغمات إيلان) أسسها نفيس المسمى به الوادي» وأسس ملوك قبائل حاحة(!) 
قلعة (الصويرة)20) وقلعة (أكدير)؛ وأسس أمراء قبائل شتوكة(3) وجزولة) مدينة 
(PD‏ 


(ردانة)(20 ومدينة (ماسة)6) ومدينة (وادكي) مرقى السودان» وأسس وزثيتة 
وقدميوة(8) قلعة (أمصمير) وقلعة (تينمل) وهي التي کان ہا المهدي بن و 


(1) حاحة: قبيلة مغربية أو مجموعة قبلية تشعمل على قبائل وادا وكرضء وادا ويسرن» ونكنافة» وزلطانة؛ وادا وزمزم» وأيّت 
عيسى» وأيت عامر وغيرهاء تقع على ساحل المحيط بإقليمي آسفي وأكادير. انظر: معلمة المدن والقبائل» لعبد العزيز 
بنعبد الله ص: 179. : 

(2) الصويرة: ميناء ومدينة كانت في الأصل جزيرة ثم اتصلت بالشاطئ» ويفصل المديئة عن الداخل حاجز من الكثبان الرمليةء وقد 
أنشأها السلطان العلوي محمد بن عبد الله لتكون ميناء بالقرب من عاصمته مرّاكش» وهي تضم تضم جمعاعات تمنار وأيت 
ظلطن» وأترمود وأيداده وكرض» والمرامر والتوابت وتاكاط وأيت داود» وإيمكراد» والكرييات» وتكنافة وغيرها. انظر: 
معلمة المدن, لعبد العزيز بتعبد اللهء ص: 297» وجغرافية المدن المغربية» خسان عرض» ص: 56. 

(3) هشتوكة أو شتوكة وتنطق "أشتوكن". وهي قبائل استوطنت جزءاً من أزغار جنوب أكادير وجزءاً من جبال الأطلس 
الصغير» تجاورها قبائل كسيمة شمالاًء وأيت صواب شرقاًء وماسة غرباًء والمعدر جنوباً. 

(4) جزولة أو أكزولة وأصلها (ايكورُولْنْ) قبائل وجماعات بسوس. انظر: خلال جزولة؛ للسوسي» ومعلمة المدن؛ لعبد 
العزيز بنعبد الله ص :49. 

(5) مدينة على ساحل الأطلسي بإقليم السوس. 

(6) ماسة تطلق على واد ممتد تنتشر القرى حواليه» وهو إحدى جماعات دائرة تيزنيت (عمالة أكادير)؛ ولعلها ماسيتة وهي 
مدينة على بعد مرحلة من فاس. انظر: خلال جزولة؛ للسوسي: 2 وما بعدهاء ومعلمة المدن والقبائل» لعبد 
العزيز بنعبد الله ص: 159. 

(7) وزگيتة: قبيلة كبيرة من جذم مصمودة من البربر البرانس تسكن جبال الأطلس الكبير جنوبي مراكش» وأصل الكلمة 
بالشلحة (أَيْت واوزكيت) وتنقسم إلى قسمين: قسم صغير يسمى وزكيتة يسكن على وادي نفيس» وقنم كبير يسكن 
أراضي كبيرة ممتدة من مسفيوة ووريكة القريبة من مراكش إلى وادي درعة ووادي دادس بمشارف الصحراء. انظر: حاشية 
رقم (3)» ص: 43 عل كتاب (المقتبس من كتاب الأنساب» للبيذق) بتحفيق عبد الوهاب بنمنصور. 

(8) كدميوة: قبيلة مصمودية كبيرة تسكن جنوب مراكش تنقسم إلى كدميوة الجبل وكدميوة الفحص» من قراها الشهيرة: 
أزميز وأزكور. 

(9) هو: أبو عبد اله محمد بن عبد الله بن نومرت المصموديء المتلقب بالمهدي؛ فقيهء أديب. أصولي» زاهد؛ ولد ونشأ في 
قبيلته مَرْغْة من المصامدة ورحل إلى المشرق طالباً للعلم فانتهى إلى العراق» ثم حج وأقام بمكة زمئاء ثم خرج منها إلى 
مصرء ثم عاد للمغرب ونزل بالمهدية» ثم انتقل إلى بجاية» ثم إلى إحدى قراها ملالة» فلقي بها عبد المؤمن بن علي» 
فاتفق معه على الدعوة إليه» ثم قوي أمر ابن تومرت. وعاجلته الوفاة في آخر سنة 524 ه في جبل تينملل قبل أن يفتح 
مراكش» وكانت الفتوحات بعد ذلك على يد صاحبه عبد المؤمن» من آثاره عقيدة سماها "المرشدة"» و"كنز العلوم"» 
و"أعز ما يطلب". انظر ترجمته في: أخبار المهدي بن تومرت. للبيذق, الكاملء لابن الأثير: 10/ 569 ووفيات 
الأعيان. لابن خلكان: 5/ 45: وسير أعلام البلاء. للذهبي: 19/ 539 والتاريخ». لابن خلدون: 464/6 


وأسس فزواطة(1) وتزناتة وقبائلهم قصور (ذرعة)20)؛ وأسس بنو مدرار(3) من مكناسة 
(سجلماسة) قبل الإسلام» ولا أسلموا كانوا على مذهب الإباضية(5» وأسس أمراء 
فطواكة) مدينة (دمنات)20 قبل الإسلام» وأسس أمير صنهاجة بجبل فازاز مدينة 
(القارة) وهي الخربة فوق قلعة أذخسان قبل الإسلام» وأسس أمير زناتة قلعة (أزروا) 
قبل الإسلام» وأسس أمير مكناسة مدينة (مكناسة) قبل الإسلام» وكانت قرى لمكناسة 
إحدى قبائل زناتة من البربر ومدَّمما ملوك الموحدين من بني عبد المؤمن وبنوا قلعتهاء والذي 
جدد قلعتها العظمى وأدار عليها الأسوار العظيمة السلطان مولاي إسماعيل» وأما مدينة 


والاستقصاء للناصري: 2/ 78. 

(1) أحد دوار إقليم درعة؛ انظر: معلمة المدن والقبائل» لعبد العزيز بنعيد الله ص: 194. 

(2) (ذرعة) أو (درعة) بتاء مربوطة في آخرها ونقل عن بعضهم أنها بالمعجمة وهي أحد أقاليم المغرب الشهيرة ودوائره ثيانية 
مزكيتة وأيت سدرات» وأيت زري» وتينزولين» وترناتة» وفزواتة؛ وكتاوة؛ والمحاميد, ها نشاط فكري وثقافي واضح في 
تاريخ المغرب. انظر: معلمة المدن؛ لعبد العزيز بنعبد الله ص:196. 

(3) أحد قبائل البتر البربرية ويتتمون لمكناسة ويعرفون بملوك سجليامة. 

(4) سجلّاسة أو يسجلِراسة وكان يطلق عليها كنز البركة» مدينة أسسها الخوارج الصفرية من بني مدرار عام 140ه كانت 
قاعدة بلاد ا مغرب وأول بلد درس بها العلم فيه ويذكر عنها المؤرخون الأعاجيب منها ما ذكره القلقشندي أن بها 
شجراً إذا جعل الرجل منه إكليلاً على رأسه لم ينم ولا يناله ضرر السهرء وذكر ابن حوقل أنه رأى صكاً فيه ذكر حن على 
رجل من أهل سجلءاسة لرجل آخر من أهلها بأربعين ألف دينار؛ ثم قال "وما سمعت بالمشرق هذه الحكاية نظيراً ولقد أخبرت 
بها بخراسان والعراق فاسنطرفت ". كأنه بهذا يدل على مبلغ غنى أهلها ورغدهم بالنسبة للمشرق. 

وقال ابن بطوطة "ليس في الدنيا أفضل منها لما أعطيت من البركة في الثغار والرزع ". 

وقال ابن الخطيب: هي أم البلدانء المجاورة لحدود السودان» فتقصدها بالتبر القوافل» وخبدي إلى محرابها النوافل ". انظر: 
صبح الأعشى» للقلقشندي: 5/ 163.» وتحفة النظار في غرائب الأمصارء لابن بطوطة: 2/ 723. 

(5) الإباضية إحدى فرق الخوارج أصحاب عبد الله بن إباض المري يرون أن المسلمين كلهم يحكم لمم يحكم المنافقين» ولا 
يحرمون مناكحتهم ولا موارثتهم وهي أقل فرق الخوارج تشدداً وأقرب إلى السنة. 

(6) فطواكة أحد بطون هكسورة»ء قال ابن خلدون: "وأما فطواكة وهم أوسع يطونهم وأعظمهم رياسة فيهم وأقربهم 
اختصاصاً لصاحب ال ملك واستعمالاً في خدمته وكان بنو خطاب منذ انقراض أمر الموحدين قد جنحوا إلى بئى عبد الحق 
وأعطوهم المقادة واختصوا شيوخهم في بنى خطاب بالولاية عليهم". انظر: تاريخ ابن خلدون: 6/ 204. 

(7) مدينة تقع بضفاف الأطلس الكبير شرقي مراكش» خرج منها فقهاء ومحدثين منهم علي بن سليمان الدمناتي البوجمعاوي 
صاحب "مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود". انظر: معلمة المدن والقبائل. لعبد العزيز ينعبد اللهء ص: 199. 

(8) مديلة قرب أد خسان بجبل فازاز. انظر: معلمة المدن والقبائل؛ لعبد العزيز بنعبد اللهه ص: 231. 

(9) قلعة أدخسان: قلعة تسمى باسم جبل في الأطلس الأوسط قرب خنيفرة فيه بناها يوسف بن تأشفين وخربت» ثم جدد 
بناءها المولى إسماعيل عام 1099ه. انظر: معلمة المدن والقبائلء لعبد العزيز بنعبد الله ص:19. 
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(مغيلة)!!) أسسها أمير مغيلة قبل إسلامهم وهو مغيل عام 98ء ثم مدينة (وليل) أسسها 
أمير أوربة قبل إسلامهم عام 96: وأما بعد ظهور الإسلام فأول مدينة بنيت با مغرب مدينة 
(النكور) أسسها إدريس بن صالح الحميري عام ثانية» وجهه حسان بن النعمان 
الغساني!) أمير عبد الملك بن مروان بإفريقية لفتح المغرب فنزل الريف» وعليه أسلم قبائل 
ألواتة(20» وأقام بتلك البلاد وورثها أولاده من بعده إلى أن [9/ ب] انتقلوا أعوام فتنة الأندلس»› 
ثم مدينة (بادس)60) أسسها أمير ألواتة الذي كان مع إدريس بن صالح واسمه بادس عام تسع 
ثم مدينة (مليلية) أسسها أمير بني يفرن الذي كان مع إدريس بن صالح واسمه أمليل عام اثنين 


(1) مغيلة: مدينة بين مكناس وفاس. انظر: معلمة المدن والقبائل» لعبد العزيز بنعبد الله ص: 351. 

(2) مدينة صغيرة في بني تمسمان من شمال المغرب» أسسها سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور الذي ملك بها 37 سنةء وكان جده قد 
دخل من المشرق زمن الوليد بن عبد الملك وردت هذه المادة عند البكري في المسالك ص: 90 وسماها تكور؛ وقال الإدريسي في التزهة» 
ص: 171» ومن مديئة باديس إلى مرسى بوزكور 20 ميلأ وكانت مديئة فيا سلف لكنها خريت ول يبق لها رسم وتسمى في كتب 
التاريخ نكور.انظر: الروض المعطار: للحميري» ص: 134 . والييان المغرب» للمراكشي: 1/ 176. 

(3) كذا في الأصل عل أن مؤسس المدينة هو كما مر سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور الحميريء أمير مغربي» بماني الأصل؛ كان جده 
صالح» أحد أعيان القادمين إلى المغرب من اليمن في الفتح الأول في شهالي المغرب. وأسلم على يده بربر تلك الجهات (من صنهاجة 
وغهارة) ويعد وفاته انتهى الامر إلى حفيده سعيد (صاحب الترجمة) سنة 167 وانتعشت مدينة نكور (المندرسة الآن) في أيامه» وقصدتها 
مرافق البحر من مرسى المرية 817118113 واستمر ملك سعيد 67 سنة» وتوقي بها. 

(4) حسان بن النعمان بن عدي الازدي الغسانيء من أولاد ملوك غسان. قائدء من رجال السياسة والحرب» من 
المشهورين في الفتوحات الاسلامية» كان يلقب بالشيخ الأمين ولي إفريقية في زمن معاوية بن أبي سفيان ثم 
كان عاملا على مصر في أيام عبد الملك بن مروان» واظطربت إفريقية بعد مقتل زهير البلوي سنة 76 هه فأمره 
عبد الملك بالتوجه إليهاء فزحف بأربعين ألف قاتل فكانت له وقائع كثيرة مع الروم في قرطاجنة؛ ومع الملكة 
دهينا (الكاهنة البربرية) في قابس وجبل أوراس» ظهرت فيها بطولته. ودانت له إفريقية كلهاء وهو أول من 
دخلها من أمراء الشام في زمن بني أمية. وبعد أن عم الاسلام إفريقية» أقام بالقيروان؛ فجدد بناء مسجدها 
سنة 84 هه ودون الدواوين وول الؤلاة» ثم رحل قاصداً عبد الملك ابن مروان» واعتزل الأعمال في أول عهد 
الوليد بن عبد الملك؛ وتوجه إلى أرض الروم غازياء فتوني بها. انظر ترجمته في: الدرر السنيةء لأبي عبد الله 
السنوسيء ص: 24 والنجوم الزاهرة. لابن تغري بردي:200/1 والاستقصاء للسلاوي: 42/1» والبيان 
المغرب» لابن عذاري: 1/ 34 وسير أعلام النبلاء؛ للذهبي: 4/ 140 . 

(5) لواتة: هم بنو البتر وهو زعم ابن خلدون خلافاً لابن حزم الذي يزعم أنهم أقباط. وتنتشر لواتة خاصة في 
الجزائر وربا في شاوية المغرب وأصلها من برقة وحدود مصر وما زالت بقاياها الآن بواحات مصر وقرى 
الصعيد وهي موجودة أيضا بفاس وتادلة. ولواتة أيضاً مدينة قرب فاس. انظر: معلمة المدن والقبائل» لعبد 
العزيز بنعبد الله. ص: 255 

(6) بادس: جزيرة كان بها مدينة قديمة تحمل نفس الاسم ولا تزال أنقاضها قائمة. انظر: معلمة المدن والقبائل؛ لعبد العزيز 
بنعبد الت ص: 274. 


وتسعين» ثم مدينة (فاس)7!) أسسها إدريس بن إدريس عام واحد(© وتسعين وماثة» ثم 
مدينة (العرائش) أسست في الإسلام أسسها نصارى البردقيز© عام ثلاثة وعشرين 
وماثتين بسبب مرساهاء ثم مدينة (أشميس) بمقابلة العرائش بناها بردقيز في الإسلام عام 
ثلاثين ومائتين ثم مدينة (أصيلا) الكبرى أسسها بنو إدريس عام خمسين وماثتين» وأما 
الموجودة الآن فقد بناها البردقيز وفتحها مولاي إسماعيل العلوي» ثم مدينة (تبدرت)60) 
أسسها بنو إدريس أيام دولتهم عام ستين ومائتين» ثم مدينة (البصرة)60) أسسها بنو إدريس 
أيام ملكهم سنة خمسين ومائتين» ثم مدينة (حجر النسر) بقرب سبتة أسسها ينو إدريس 
أيام ملكهم سنة ثانية عشر ومائتين» ثم مدينة (قصري كتامة)؟ أسسه أمير كتامة عبد 
الكريم في أول الإسلام عام اثنين وماثة» ثم (قصر مصمودة) وهو قصر المجاز بين سبتة 


(1) مدينة فاس أسسها المول إدريس الثاني سنة 192 م فهي أقدم العراصم الملكية بالمغرب تقع في أقصى غرب سهل 
السايس الغني» وهي تضم حيين يفصله! بوخراب (الوادي الحار) - مصرف ال مدينة - وهما عَدُوَة القرويين عل الضفة 
اليسرى» وَعَدُوَةَ الأندلس على الضغة اليمنى» أما فاس الجديدة على مقربة منها فقد أسسها المريئيون على أرض منبسطة 
وعل مستوى أكثر ارتفاعاً من مستوى فاس القديمة. انظر: فاس منبع الإشعاع في القارة الإفريقية» لعبد العزيز 
بنعبد الله» وجغرافية المدن المغربية؛ لحسان عوض» ص: 63. 

(2) في الأصول: (إحدى). 

(3) تأسست العرائش عام 657ه على يد يوسف بن علي وقد دخل النصارى حصن العرائش عام 668ه وقتلوا الرجال 
وسبوا النساء وأحرقوا المدينة. 

(4) هم جنس البرتغال ويقال البرطقيز أيضاً. انظر: الاستقصاء للناصري: 4/ 93. 

(5) مدينة #بدرت أو تاهدرت أو تاهدارت: قرية في بلد إيلان» منها منصور بن عبد الرحيم السايوري المسكوري المتوفى سنة 
7ه وقد ذكر ابن آي زرع في القرطاس (ص: 52) أن القسام بن المولى إدريس سار إلى ماحل البحر مما يلي مدينة 
أصيلا بعد أن هزمه أخوه عمر فبنى هنالك مسجداً على ضفة النهر بموضع يعرف بتاهدارت فأقام يتعبد فيه وزهد في 
الدنيا إلى أن مات تَبَيَلَثه. انظر معلمة المدن والقبائل» لعبد العزيز بنعبد الله ص: 138. 

(6) البصرة: مدينة مغربية كانت من ولايات الدولة الإدريسية إلى أن خربها أبو الفتوح الصنهاجي. انظر: البيان المغرب» لابن 
عذاري: 1/ 235. 

(7) حجر النسر: قلعة حصينة من بناء الأدارسةء تقع شرق مدينة العرائش: بناها إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس سنة 
7 ه لتكون ملجأ منيعا للشرفاء الأدارسة بفاس والبصرة وغيرهما من بطش موسى بن أب العافية المكناسي في 
التضييق» ثم خربت وانقطع الحديث عنها ابتداء من عام 386 ه. انظر القرطاسء لابن أي زرع» ص:52) بتحقيق عبد 
الوهاب بنمنصور. 

(8) القصور مدن أو قرى تخد في الصحراء عل طول مجاري وينابيع الماء» ومدينة القصر الكبير أي قصر كتامة أسسها عبد الكريم 
الكتامي على ضفاف نهر اللكوس جنوب شرق العرائش. انظر: معلمة المدن والقبائل؛ لعبد العزيز بتعبد الله ص: 241 
و242» ومقالة "القصير الكبير أول حاضرة في المغرب". له أيضاء بمجلة ا نهال العدد: 43: 1974.1). ٠‏ 
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وطنجة أسسه أمير مصمودة أيام ولاية طريق بن زياد الليثي بطنجة» ومنه كان جوازه لجبل 
طارق عام تسعين» ثم مدينة (المهدية) أسسها أمير بني يفرن عام ست وعشرين وثلاثاثة؛ ثم 
مدينة (مراكشة) أسسها يوسف بن تاشفين اللمتوني عام أربع وخمسين وأربعاثة» ثم مدينة 
(الرباط) أسسها يعقوب المنصور الموحدي عام أحد وتسعين وحسماثة» ثم مدينة 
(تازة)(!) كانت رباطاً فمدنها عبد المؤمن بن علي عام تسع وعشرين وخسائة ثم 
مدينة تطوان30) أسسها بنو مرين عام [10/ أ] ثلاثين وسبعمائة» ثم مدينة (شفشاون)!4) 
أسسها علي بن راشد الشريف العلمي في الدولة الزيدانية عام عشرين وتسعاثة» ثم 
مدينة (وازان) أسس زاويتها عبد الله الشريف العلمي في دولة الزيدانيين عام اثني عشر 
وألف» ثم مدينة (الصويرة) أسسها أمير المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله العلوي60) 
عام ثانية وسبعين ومائة وألف» وأما مدينة (فضالة)77) فقد أسسها سيدي محمد بن عبد 


(1) تازة: مدينة تقع بين جبال الريف شهالاً وجبال الأطلس المترسط تبعد عن مديئة فاس ب 120 كم وعن العاصمة الرباط ب 318 
كم؛ وهي دائرة تضم جماعات باب مرزوقة» وبني لنت» وبوقلال؛ وأولاد أزباير» ووادي أمليل؛ وبني أفراض. انظر: معلمة 
المدن والقبائلء لعبد العزيز بنعبد الله» ص: 126 ومدينة تازة ومكانتها في الدولة المرينية» بحث للأستاذ سعيد أعراب» نشرته 
جريدة الميثاق في عددها العاشر, و-جغرافية المدن المغريةء لحسان عوض» ص: 86. 

(2) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 203 ص: 553. 

(3) تطوان: تقع في أقصى شمال المغرب وتنقسم إلى قسمين المدينة القديمة وهي موضع مدينة تمودا الرومانية؛ وتقع في 
الناحية الشرقيةء أما المدينة الحديثة فتمتد إلى الغرب والجنوب الغربي ابتداء من ساحة الفدان المعروفة الآن باسم 
" ساحة الحسن الثاني ٠"‏ وأمر بإنشائها أبو ثابت عامر بن عبد الله بن أبي يعقوب المريني. انظر: جغرافية المدن 
ا مغربية» لحسان عرض» ص: 74. 

(4) شفشاون الزرقاء: مديئة اختطها المجاهد أبو جمعة الحسن بن محمد العلمي التو سنة 876 ه شهيداً بدسيسة الإفرنج» 
وقام مقامه ابن عمه الأمير علي بن موسى بن راشد فبنى قصبة شفشاون وأوطنها عشيرته. انظر: معلمة المدن والقبائل» 
لعبد العزيز بنعبد الله» ص: 288. 

(5) ميناء ومدينة مغربية» تقع على شبه جزيرة كانت في الأصل جزيرة ثم اتصلت بالشاطئ؛ ويفصل المدينة عن الداخل 
حاجز من الكثبان الرمليةء وقد أنشأها السلطان محمد بن عبد الله خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر الذي أراد 
أن تكون له ميناء بالقرب من عاصمته مرّاكشء واختارها نتكون الميناء الرئيسى للبلاد. انظر: جغرافية المدن المغربية» 
لحسان عوض» ص: 59ء ومحمد بن عبد الله العلوي وبثاء مديئة الصويرة مقال للدكتور عبد الكريم كريّم بمجلة 
التاريخ العربي» والإتحاف الوجيزء للدكالي» ص: 78» ومعلمة المدن» لعبد العزيز بنعبد الله» ص: 297. 

(6) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 61» ص: 305. 

(7) فضالة: جزيرة يقال إنها جزيرة الصويرة أو صخرة بوسدرة بين السوس وإيفتي» وقد لاحظت فرنسا صلاحية جزيرة 
فضالة ففكرت في احتلالها لأن القراصنة كانوا يجدون فيها ملجأ يأوون إليه انتظاراً للمد الذي يسمح هم بالدخول إلى 
سلاء وهو أيضا بالنسبة إليهم مرصد مهم يراقبون منه ما يجرى في عرض البحر. انظر: معلمة المدن» لعبد العزيز 
بتعبد الله ص: 227. 


الله العلوي عام اثنين وثيانين ومائة وألف» وأما قلعة دبدو(!) وتاوريرت(2 فعن ا 
5 ني بعاثة وأما (وّجدة)(3) تر أحدثها بنو يفرن أمراء تلمسان(4) أيام ملكهم ب قبل 
الإسلام هذا خبر مغربنا. اه 


عواصمه 
- فاس)- عاصمة الشمال وقاعدة جميع ملوك المغرب يبلغ سكاتها نحو الماثة 


(1) إحدى جماعات دائرة تارودانت (إقليم وجدة). انظر: معلمة المدن والقبائل؛ لعبد العزيز بنعبد الله ص:195 

(2) قلعة تاوريرت قام المولى إسماعيل عام 1091ه بتجديدها وقد بناها اللطان يوسف بن يعقوب المريني وأنزل بها مائة 
فارس وتقع. تاوريت شرقي ملوية وكان أبو زيان محمد بن عثمان بن أبي تاشفين أميرها قبل 761ه وهي التي كانت 
الحد الفاصل بين تملكة بني مرين كل نصف منها لجهة وذلك عام 694ه وكان لكل أمير فيها عامل في النصف التابع 
له. انظر معلمة المدن والقبائل؛ لعبد العزيز بنعبد الله ص: 139. 

(3) وجدة بناها زيري بن عطية المغراوي عام 384 ه. انظر: الأنيس المطرب. لابن أي زرع» ص:102ء وجذوة الاقتباس» 
لابن القاضي:1/ 200. 

(4) تلمسان: بكرتين وسكون اليم وسين مهملة كانت في الأصل مدينتين متجاورتين إحداهما قديمة والأخرى حديئة 
والحديثة اختطها الملثمون ملوك المغرب واسمها تافرزت واسم القديمة أكادير فيا كالنسطاط والقاهرة من أرض مصر 
والمدينة الإسلامية تقع في السفح الشالي لجبل تلمسان وتنبسط أمامها سهول خصبة جيدة التربة وزعم بعض 
المؤرخين أنها إحدى المدن السبع القديمةء وأا مدينة الجدار المشار إليه في القرآن في قصة موسى والخضر في سورة 
الكهف» كانت في الأصل قرية بربرية تدعى أكدير؛ ثم أحتلها الرومان وانشاوا بها معسكرا سموه (بومارية)؛ ولا 
جاء الإسلام فتتحها أبو المهاجر دينار المخزومي سنة 55 ه وهزم حوها الأمير البربري كيلة البرني؛ ثم 
دخلها عقبة في ولايته الثانية للمغرب ومر بها الإمام إدريس الأول في طريقة إلى المغرب الأقصى. ومن ذلك 
التاريخ علا صيتها وتبحر عمرانها وأزدهرت الثقافة والعلم فيها؛ وأصبحت أهميتها الدينية والثقافة والسياسية 
بالنسبة إلى المغرب الأوسط مثل أهمية فاس ومراكش بالنسبة إلى المغرب الأقصا؛ والقيروان وتونس بالنسبة إلى 
المغرب الأدناء ولا انفرط عقد اتحاد قصدها بنو عبد الوادي الزناتيون وانشأوا بها دولة وجعلوها عاصمة ملكم 
وظلوا طوال ثلاثة قرون يتجاذبون حبل ملكها مع بني عمهم مرين ملوك المغرب الأقصى الذين انشأوا فيها المباني 
الرفيعة؛ إلى أن استولى عليها الأتراك العثمانيون عام 952 فظلت تحت حكمهم إلى أن انتزعها منهم الفرنسيون في 
فاتح سنة 1836 الميلادية وبعد ذلك عمها ما عم سائر مدن القطر الجزائري وقراه من الاحتلال الفرنسي إلى أن 
تحرر منه ونال حريته سنة 1962. انظر: معجم البلدان» لياقوت: 2/ 44. 

(5) نقع مديئة فاس في النهاية الغربية لسهل السايس الغني في موضع يعرف باسم أخضر على وادي فاس» وهي تضم حيين 
يفصلهما بوخراب (الوادي الحار) - مصرف المديئة - وما عدوة القرويين على الضفة اليسرى» وعدوة الآندلس على 
الضفة اليمنى» وقد أسسها الأدارسة في القرن الثامن على جانبي الواديء فاس الججديدة على مقربة منها أسسها المرينيون 
في القرن الثالث عشر على أرض منبسطة وعلى مستوى أكثر ارتفاعاً من مستوى فاس القديمة. انظر: جغرافية المدن 
المغربية» لحان عوض» ص: 67. 


ا ا 
مه 


والعشرين ألف نسمة - ومراكش (1) - عاصمة الجنوب وقاعدة ملك المرابطين سكانها نحو 
المائة ألف نسمة - ومكناس 2 - عاصمة الفتح الإسلامي الأول وقاعدة ملك الدولة 
الإسماعيلية يبلغ سكانها نحو الثلاثين ألف نسمة» أما العاصمة الإدارية المخزنية اليوم فهي 
عاصمة الرياط عاصمة الجهاد الإسلامي والفتح الأندلسي يبلغ سكانها نحو الأربعين ألف 
نسمة» وله قول الشاعر المطبوع في مدحها والمقابلة بينها وبين غيرها من العواصم 
[قال](3): 

إِذا افْمَخَرَتْ مِكْناش بالْمَاءِ والْهَوَا وفاش بواديها وبِالْعِلْم والْمَجْدٍِ 
وَمَرَاكُشٌ بالْجِدٍ وَالْجُودٍ والْجَدَى فَإِنَّ راط الفح وَاسطة الْعِقْدِِ10/ب] 


3% د 9 


(1) أكبر حواضر المغرب؛ وعاصمة الجنوب» تبعد حوالي ستين كيلو متر عن السفوح الشمالية لجبال الأطلس الكبير 
بالقرب من وآدي تنسفت؛ وتتجه ناحية الجبل» وها ممرات مختلفة تخترق السلسلة الجبلية» وتمتاز بالنخيل الباسق 
ومن ورائه الجبال وتكسوها الثلوج» وهي تطب_جذب للأقاليم الصحراوية؛ وتعتبر سوقهم الكبير» أسست في 
عهد المرابطين وكانت عاصمتهم» كا كانت عاصمة للموحدين من تعدهم. أنظر: جغرافية المان المغربية» لحسان 
عرض ص: 71. 1 

(2) مکناس: مني تزفق ھن ع الت 522یا ا رین ای عرو کی لوا رف یت بے کو 
مكناسة البربرية» وارتفاعهاء يحرط بها نطاق مثلث مركب من أسوار وحصون يبلغ طولما 40 كمء من آثارها 
العتيقة باب المنصورء والاسطبلات القديمة؛ وبركة البساتين التي تبلغ مساحتها 4 هكتارات مربعة؛ ومدرسة أي 
عنان المريني؛ التي ظفرت مكناس بعتايته في عصره» وهي اليوم خامس مدن المغرب من حيث عدد السكانء 
وكانت قاعدة حربية أثناء الاحتلال. ثم المدينة الجديدة إلى الشرق. انظر: الروض المتون في أخبار مكناسة 
الزيتون» لابن غازي» بتحقيق عبد الوهاب بنمنصورء الطبعة الثالثة نشر المطبعة الملكية بالرباط 1999م: 
وجغرافية المدن المغربية» لحان عوض» ص:1 7. 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 


DSS 32 


الفصل الثالث 
في تاريخ شالة بالرباط 

يرجع تاريخ شالة القديم إلى عهد البربر الأقدمين سكان هذا القطر الأصليين» فقد 
تعاقب الملك فيهم أحياناً وأزماناًء وأوليتهم في المغرب منذ أحقاب متطاولة لا يعلم مبدأها 
إلا الله تعالى كا قال ابن خلدون, فتكون شالة القديمة من بناء ملوك البربر إذ ذاك» [لا من 
بناء الأجانب الذين عمروها مثل الفينيقيان والرومان على ما يراه بعض مؤرخي الإفرنج 
مستدلاً على ذلك بوضع شالة الجغرفي البعيد موقعه من الساحل البحري» الأمر الذي يدل 
على الاحتراس من هجوم أجنبي والاحتراز من طوارق البحرء وإلا فإن عادة الفينيقيان 
والرومان في بناء المدن البحرية أن يجعلوها على الساحل كطنجة وسبتة وغيرهماء وقد يتدزل على 
الواقعة على ضفة الوادي المنسوب إليها قرية من الصحراء كانت نواحيها عامرة بأفيلاء وكثيراً ما 
كانت تتضرر بذلك» وأهلها أقوام من البربر متوحشون يقال لهم آيت هلالة](!) ه [بل صرح 
الزياني في "الترجمانة" أنها من بناء الإسكندر ذي القرنين أو إفريقش الحميري في قولين حكاهما 
بصيغة قيل]ء [وقد](© سبقت عبارته» وهو مبني على القول بأن إفريقش الحميري دخل 
المغرب» وأنه أول من أدخل البربر إليه0» [11/أ] وقيل: إن تاريخ شالة القديم إنا يرجع 
لعهد الفينيقيان [القرطاجنيين]() الذين أثبت التاريخ [وجودهم بها في عهد حنون القائد 
القرطاجئي الشهير والرحالة ستايس الذي دخلها بأمر من إكسيريس عندما وصل في رحلته إلى 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). ٠‏ 

(2) في (ح) سياق خالف وهو: (وفي الترجمانة الكبرى لأبي القاسم الزياني نسية بنائها للإسكندر المعروف بذي القرنين» وقيل 
بانيها هو إفريقش الحميري بعد دخول ذي القرنين بمدة كثيرة. قال الزياني: وهو الذي دخل المغرب بالبربرء وتزل محل 
سلا على واديبا فصهل فرسه؛ ومن يوم دخل إفريقية لم يصهل إل أن نزل حل سلاء فقال: سلا الفرس. وأمر أن يبنى له 
حصنان؛ حصن في تلك الضفة وحصن في هذه). 

(3) في (ح): (حسبا). 

(4) ساقهم من بلاد کنعان وفيهم قال: 

بربرثت كسان لماستتها لبلادالخصب والعيش العجيب 


وهو الذي سماهم بربراًء انظر جذوة الاقتباس لابن القاضي. وكذا هو في هامش (ع). 
(5) في المطبوعة: (القرطاجيين). 


مصب سالكس وادي أب رقراق سنة 470 قبل المسيح؛ وفي عهد هيرودوت واصف حالتها سنة 
0 قبل المسيح أيضأء والرحالة هورمون البحري الشهير زائرها في حوالي هذا التاريخ نفسه؛ 
أعني قبل الاسلام بنحو اثني عشر قرناً تقربيا» ويدل هذا ما قدمناه في اسم شالة من أنه اسم 
فينيقاني يدل بحسب وضعه على هيئة موقع المدينة» وأيضاً ما قيل من أن الفينيقيان كانت لهم 
بسواحل إفريقيا عدة مدن من جملتها شالة وعدد تلك المدن من ترشيش التي هي تونس إلى وادي 
نون من السوس الأقصى ثلاثماثة مدينة ذكرها حنون القرطاجئي صاحب أسطولهم في...(1) 
الذي عثر عليه حديثاً مكتوباً بالقلم اليوناني. انظر تاريخ إبراهيم صادر. 

وسواء قلنا إن شالة بربرية أو فينيقية» فما لا شك فيه عند بعض المؤرخين]20) أا 
كانت [في عهد الفينيقيان](3) من أهم مراكزهم المغربية» بل كانت عاصمتهم الاستعمارية ىا 
صرح به جوزيف كانال في قوله: "على مسافة اثنين كيلوميتر من منارة حسان يوجد خراب 
هضبة شالة التي كانت غاصمة القرطاجنيين بعمالة طنجة". اه 

وكا كانت عاصمتهم الاستعمارية الإدارية فقد كانت أيضاً عاصمتهم التجارية» توافيها 
سفنهم بأنواع المتاجر وضروب المتاع؛ وتصدر عنها ما شاكل ذلك من الجلد والعاج وريش 
النعام والأصماغ العنبرية وسواها حتى الفيلة التي كان الفينيقيون يستعملونها في حروبهم ك 
أشار له أبلين في تاريخه [الذي نقلنا عنه آنفاً وقد ذكر في كتابه كيفية اصطياد أهل شالة للفيل 
111 ب] فأخبر أنهم يحتالون عليه إلى أن ينحاز إلى جهةء ثم يحفرون حوله حفراً حنى إذا 
سقط في حفرة وقعوا عليه وقبضوه](4, ولا تزال سكك الفينيقيين57) الذهبية والفضية 
والرصاصية مما كان يتعامل به في تلك الأعصار - يعثر عليها الباحثون الأثريون وعلى بعضها 
صور وأشجار وحيتان من معبوداتهم القديمة وغيرهاء ثم لما دالت الدولة للرومان بالمغرب 
كانت شالة من أهم مستعمراتهم التي استعمروها مثل وليل وطنجة» حتى صارت شالة 
تنسب إليهم» وجعلها كثير من المؤرخين مثل ليون الإفريقي؟ من آثارهم بالمغرب؛ نظراً لا 


(1) كلمة غير مقروءة. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح).. 

(5) فيح (الفينيقيان). 

(6) هو: أبو علي الحسن بن محمد الوزان, الغرناطي أصلاً الفاسي دارا المسمى جان ليون والمعروف بليون الافريقي؛ 
جغرافي» رحالة» مؤرخ؛ ولد في غرناطة؛ وهاجر طفلا مع أبيه وبعض أقاربه إلى فاس» فتعلم بجامع (القرويين) وانتدب 


لا ا ص ي 


أحدثوه فيها من البناءات المتعددة والآثار المتنوعة(!)؛ [وكانت في هذا العهد الروماني هي 
آخر نقطة حربية اتخذها الرومان لوضع المؤن العسكرية والمواد الاحتياطية» وبلغت شهرتها 
في النجدة والبأس أن الجنود المنسوبة إليها في ذلك التاريخ كانت تتوغل في البحار» وكم من 
مرة بلغت إلى البحر الأسود والأدرياتيك غازية ومحاربة مع الدولة الرومانية في الخليج 
البيزنطي» كا كانت أيضاً]!2© هي المرسى الوحيد للمراكب الشراعية الرومانية تمد رومة 
عاصمة الرومان بسائر محصولاتمها الفلاحية وغيرهاء وتستجلب منها أنواع المتاع وضروب 
المصنوعات الرومانية على اختلافهاء مما يعثر عليه الباحثون اليوم تحت سجوف التراب بشالة 
وضواحيهاء وما عثروا عليه عدة مسكوكات وقطع من الخزف الروماني وأحجار كريمة 
وخواتم ذهبية وأدوات منزلية وجدت مدفونة في بعض مقابرهم» كا وجدوا على بعض 
القبور عدة أحجار ضخمة منقوشة وعليها كتابات رومانية حفظ التراب وجودها بالموضع 
المعروف بكرمة سعيد بن صالح ما بين شالة والرباط» كما عثرو بشالة أيضاً على آثار بربرية 
قديمة منها جملة أوانٍ من الفخار والخزف البربري» وأحجار عليها صور بعض الأصنام» 
وعلى بعضها صور مستديرة [1/12] على شكل قرص الشمس إلى غير هذا من الآثار التي 
نقل بعضها إلى مكتبة المدرسة العليا (المعهد للتعليم العالي) وحفظت في خزائن متحفها 
الأثري البريري [واستمرت مدينة شالة مدة مديدة تقرب من خمسماثة عام إلى أن خرج من 
جزيرة الأندلس قوم الواندال الكوطيون» واستولوا على شطوط إفريقية وخربوا مدن 
الرومان ومستعمراتهم» فكانت شالة من جملة المستعمرات التي خربوها کا أشار له ليون 
الإفريقي في مسالكه]!©. 


أبوه لبعض السفارات والوساطات السياسية» فتيسرت له الرحلة إلى أكثر بلدان إفريقية الشهالية والشرق الأوسطء 
وحج سنة 921 ف ودخل الأستانة ومصرء وحضر حروبا بين البرتغال والشريف محمد السعدي (القائم بأمر الله) 
وأسره قرصان إيطالي سنة 3 ه أو 926 ه ثم أهداه إلى البابا ليون العاشر ملك رومية؛ ومعه كتبه وأوراق رحلته؛ 
وكانت للبابا عناية بعلوم العرب» فأكرمه وآدخله في خاصته وسياه جان ليون» وأشيع أنه تنصرء وما من دليل يؤكد ذلك 
وكان يحسن الاسبانية والعبرية والإيطالية؛ وني سئة 932 ه في رومية» أنبى ترجمة كتابه وصف إفرقية إلى الايطالية. 
انظر ترجمته في: حياة الوزان الفاسي وآثاره» للمهدي الحجويء والأعلام؛ للزركلي: 2/ 218. 

(1) انظر: وصف إفريقياء للحسن الوزان» ص: 213. 

(2) كذا في (ح)» وفي (ع) في هذا الموضع: "واستمرت كذلك مدة مديدة تقرب من خمسمائة عام إلى أن خرج من جزيرة 
الأندلس قوم الواندال الكوطيون» واستولوا على شطوط إفريقية وخربوا مدن الرومان ومستعمراتهم؛ فكانت شالة من 
جملة ما خربوه كا صرح بذلك ليون الإفريقي في مسالكه وقد كانت في ذلك العهد الروماني". 

(3) ما بين المعكوفنين في موضع سابق على هذا في النسخة (ع) وقد أثبتنا تلك الإحالة في موضعها. انظر: وصف إفريةية 


رفت لا 

لإلا آم اعتاص عليهم هدم الآثار الجاثية فحفظ الدهر وجودها ماثلة شاخصة للعيان 
إلى أن جاء دور العرب وعاينها أهل المسالك متهم وخلدوا ذكرها من جملة الآثار التي أخنى 
عليها الدهر الخؤون ولعبت بها أيدي الأيام حتى بعد مجيء الإسلام على ما نذكره أمام )1 
[كما ألممت بذلك في بعض مقالاتي المتعلقة بالمدرسة المذكورة ولتقف على كتابي الطبوع أخيرً 
تحت عنوان (شالة وآثارها) فقد تنزلت فيه إلى ذكر تلك الآثار ووصفها تاريخياً وجغرافاً 
وطبيعياً وشعرياً بها نكتفي هنا بالإحالة عليه عن الإشارة إليه» اللهم إلا هذه الكلمة لخصتها 
مع تصرف من جواب لبعضهم وقفت عليه بعد ذلك وإليك ما هنالك: توجد الآن آثار 
هياكل أصنام بزاوية شالة وضواحيها وقع عليها الباحثون تحت أطباق التراب يرجع أصلها 
للفينيقيين والقرطاجنيين أهل شالة ومعمريها قبل دخول المسيحية إليهاء ومن قبيل هذه 
الآثار الدار المعثور عليها بشالة في دولة المولى إسماعيل سنة 1699م بواسطة عبد الله بن 
عائشة الرئيس الرباطي الشهير أحد سفرائه ورؤسائه بالرباط ويعرف في كتب الإفرنج 
بأميرال سلا وله ماجريات وحوادث وهو الذي ينسب إليه فندق ابن عائشة القيسارية 
المعروف بالرباط ودار ابن عائشة المتصلة بالزاوية المختارية ومقبرة ابن عائشة التي بها 
مدفنه بمقبرة العلو.اه. فإنها لا شك هيكل روماني للرومانيين الذين سبق زمانهم زمان 
المسيح ا8 ولا يوجد ذكر لهذا الاكنشاف في كتب التاريخ المغربي فيا علمناهء وإنها علم من 
كتاب كتبه ابن عائشة المذكور في ذلك وزعم أنه أثر للملك شهاب الذي كان يملك هذه 
البلاد في الجاهلية الأولى من عهد سيدنا إبراهيم قبل النصرانية بأربعة آلاف سنة إلخ) وفيه 
أن تملك الملك شهاب هذه البلاد لا يعرف إلا من جملة الخرافات الباطلة التى ينقلها 
المخرفون في حق شالة من أوراق مجهولة يعزونها للسيوطي افتياتاء وهي التي حذر اليوسي 
منها ئي كتاب المحاضرات» وعا عثر عليه أخيراً قبر روماني قرب دار القائد سعيد بن صالح 
فألفي فيه لوح لطيف من رخام أبيض مكتوب عليه بالقلم الروماني القديم ما تعريبه هذا 
(لإلاه الآهة حرم) أوريليوس الذي عاش أعواما... وشهوراً... وأياماً... -زوجته- 
لزوجها المستحق عملت هذا المدفن الذي يضم [12/ ب] عظامه من سلا كولونيا. ه. 
كك سس سس 222227777292227 

للحسن الوزان» ص: 213. 
(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 
(2) يريد أن تملك شهاب هذه البلاد هو معدود في نظر التاريخ الصادق من قبيل الخرافات الباطلة... إلخ. فلا يرد أنه 

ليس في تلك الأوراق القروءة للسيوطي ذكر للملك شهاب هذاء والله تعالى أعلم. ه مؤلف". 


لجا > 


. وسبك الكلام المذكور هكذا: إن أوريليوس الشلاوي الروماني المستحق الاعتبار من زوجته 
والاحترام قد أقامت عليه زوجته هذا الضريح الذي يضم أعظمه وجعلته حرماً لإله الآلهة 
أو إله الأجداد الرومانيين الذين كان الشعب يعبدهم كآلمة ه. ومحل الأعداد الرومانية ل 
يفهم ولذلك جعلت النقط مكانباء وإله الآة عندهم هو جوبيتر الذي هو المشترى'") 
عندناء كما عثر على حجر عظيم قرب سور شالة مكتوب عليه بخط روماني قديم أنه أحد 
الأحجار الأربعة التي كانت منصوبة على أربعة أركان هيكل جوبيتر للغربان بشالة قبل التاريخ 
المسيحي بنحو 200 عام؛ وعثر لعهدنا على بيت مزلج بالفسيفساء الرومانية من دار كانت بشالة 
ولا زال البيت سالاً إلى غير هذا من الآثار والأبنية القديمة التي يقع العثور عليها بشالة 
وضراحيها وجلَّها مهدوم مردوم ل يبل منه إلا براحات مزلحة بالفسيفساء وأسس أسوار 
وحيطان هياكل؛ أما الدور التامة فلا وجود لما إلا أن تكون لا زالت تحت الأرض سترها التراب 
والردم الذي غطى وجه الأرض من عهد بعيد. انتهى باختصار واقتصار. 

وبالوقوف على كتابنا في تاريخ شالة تشرف على بقية الآثار وهي آثارها في تاريخ 
الإسلام على ما سنذكره أمام](2). 

« تاريخها في الإسلام ) 

[رغاً عا أصاب تلك المدينة من عين الكمال وأحاط بها ما أحاط من عوامل امراب 
والاضمحلال لم تخل قط من العمارة التي كانت تتجدد فيها حيئاً بعد حين» بل دامت آهلة 
عامرة بالسكان إلى أن تداولتها جميع دول الإسلام المغربية دولة فدولة على [ما]!3» سيمر بك 
من أقوال المؤرخين قولة فقولة]!4) كانت مدينة شالة قبل إشراق النور الإسلامي بين 
أرجائها كسائر المدن المغربية كلها ظلمات - كفر ومجوسية - وكان الغالب على أهلها وسائر 
القبائل المجاورة لها هو دين النصرانية لكون العمال والأمراء عليهم في ذلك العهد كانوا من 
أعظم المتمسكين بآداب الديانة المسيحية اللاهوتية» وأول من افتتحها بالإسلام ومد عليها 
رواق السلام» هو سيدنا عقبة بن نافع الفهري لما قدم على هذه البلاد في المرة الثانية أيام 


(1) أحد النجوم السبعة السيارة. 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من ح وانظر: شالة وآثارهاء ص: 20 وما بعدها. 

(3) زيادة ليستقيم المعنى. 

(4)مابين المعكوفتين زيادة من ح. 

(5) هو: عقبة بن نافع بن عبد القيس الأمويء القرشي» من كبار القادة في صدر الإسلام ابن خالة عمرو بن العاص؛ وهو 


خلافة يزيد [13/أ] بن معاوية سنة اثنتين وستين من المجرةء وعلى يده أسلم أهلها المرة 
الأولى» ودانوا بدين الإسلام إلا أنهم ما لبثوا أن ارتدوا وعادوا إلى دين النصرانية عقب 
رجوع عقبة. ولا قدم موسى بن نصير(!) موجهاً من قبل الخليفة عبدالملك بن مروان في سئة 
تسعين هجرية فتحها ثانياً وألزمهم الدخول في دين الإسلام فامتثلوا ثم ارتدوا وبقوا على 
هذا الخال بين إسلام تارة وارتداد أخرىء إلى أن قيض الله هم البضعة النبوية الطاهرة الفاتح 
الأكبر مولانا إدريس بن عبد الله الكامل» فقدم على المغرب في خبر طويل شهير وبويع له 
بالخلافة بمدينة وليل قاعدة جبل زرهون27؛ وكان ذلك رابع رمضان سنة 172ه. 

وم يتمالك أن قام لفتح شالة وما جاورها من بلاد تامسنا وتادلا كما جاء تفصيل ذلك في 
" روض القرطاس " وغيره20» فكانت شالة لها بذلك مزية السبق على غيرها من مدن 
المغرب بعد وليل؛ إذ كانت ثانية مدنه في اعتناق الإسلام والتدين به على الدوام» وكان 
دخول مولاي إدريس لما عنوة في أواخر القرن الثاني بعد أن حارب فيها دولة 
برغواطة أهل شالة إذ ذاكء وبعد إدريس تداولها بنوه من بعده فلم تزل تابعة هم 


باني مدينة القيروان» ولد في حباة النبي له ولا صحبة لهه وشهد فتح مصرء وكان» فوجهه عمرو إلى افريقية سنة 42 ه 
اليا فافتح كثيراً من تخوم السودان وكورها في طريقه» وعلا ذكره» فولاه معاوية إفريقية سنة 50 ف وأوغل في بلاد 
إفريقية حتى أتى وادي القيروان» فأاعجبه» فبنى فيه مسجداً لا يزال إلى اليوم يعرف بجامع عقبة» وأمر من معه فبنوا فيه 
مساكنهم» ثم تقدم إلى المغرب الأقصى. فبلغ المحيط؛ وعاد وقد تقدمته العساكر إلى القيروان. ويقي في عدد قليل فأطبق عليه 
الفرنج» فقتلوه ومن معه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير» للبخاري: 6/ 435 تاريخ الطبري: 5 , وجمهرة أنساب 
العرب» لابن حزم» ص: 163» وأسد الغابةء لابن الأثير: 4 59 ومعالم الإبهان. لللقيرواني: 1/ 164ء والبداية والنهايةء 
لابن كثير: 8/ 2217 والعقد الشمين» لاين عبد ربه: 6/ 11 1» والإصاية» لابن حجر: 2/ 492. 

(1)هو: أبو عبد الرحمن» موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمى» ولات فاتح الأندلس» أصله من وادى القرى 
با لحجاز. كان أبوه على حرس معاوية» ونشأ موسى في دمشقء وولي غزو البحر لمعاوية؛ فغزا قبرص وبنى بها حصونا 
وكان على خراج البصرة في عهد الحجاج» وغزا إفريقية في ولاية عبد العزيز بن مروان. ولا آلت الخلافة إلى الوليد بن عبد 
الك ولاه إفريقية الشمالية وما وراءها من المغرب سنة 88 ه فأقام بالقيروان. ووجه ابنيه عبد الله ومروان فأخضعا له من 
بأطراف البلاد من البريره واستعمل مولاه طارق بن زياد على طنجةء وقتح معه الأندلس» وتولى سلبان بن الوليد فعزله ونكبه 
فعاد للحجاز ثم توني يث سنة 97 ه. انظر ترجمته في: تاريخ علاء الاندلس» لابن الفرضي: 2/ ١18‏ وجذوة المقتبس. 
للحميدي؛ ص: 317. 

(2) مديئة أسست حول ضريح المول إدريس الأكبر فاتح المغرب. انظر: معلمة ادن لعبد العزيز بنعيد الله ص: 213. 

(3) انظر: الأنيس المطرب. لابن أي زرع» ص: 21. 

(4) اسم فبيلة أو مجموعة قبائل من البربر كانت تسكن سول تامسنا الممتدة من نهر سلا أبي رقراق إلى نهر أم الربيع» ظهر 
فيم رجل من أصل بردي اسمه صالح بن طريف ادعى النبوة وأوصى ولده إلياس بإظهارها فلم يفعل وأظهرها بعده 


[فعتنا 3 ای دب 


وتحت حكمهم مدة ولايتهم إلى أن انتزع الملك من يدهم موسى بن أب العافية المكناسي 
الزناتي سنة 317 ه. 

وفي أواخر القرن الرابع كانت شالة عاصمة ملك الإفرانيين فاستفحل عمرانها أيام 
ولايتهم ولا سيا أوائل القرن الخامس بعد العشرين لما تولى على بني يفرن تيم بن زيري 
الإفراني17) المعروف بأمير شالة القائم على حمامة بن المعز المغراوي 20 والغاصب له ملك 
فاس مدة خمس أو سبع سنين كا في الاستقصاء وغيره. 

وني عهد المرابطين تهددت الحروب بينهم وبين البرغواطيين الكفار فكانت تسمح لهم 
مساجلة المحاربة با هجوم على شالةء إلى أن تمكنوا من تخريبها مرار» وكان المرابطون 
[13/ ب] يجددون بناءها حيث كانت لديم حصناً حصيناً ومركزاً من أهم مراكزهم المنيعة» 
لکن العمارة بها لم تعد كما كانت من قبل ولو بعد انكسار البرغواطيين وفشلهم النهائي 
في حدود الخمسين من القرن الخامس على يد أبي بكر اللمتوني الذي أثخن فيهم قتلاً 
وسبياً حتى استأصلهم؛ وبرءوا من المجوسية أو الإباحية التي شرعها لهم زعيمهم 
التنبى الكذاب صالح بن طريف البرغواطي منذ سنة خمس وعشرين ومائة» وفي أثناء 
هذا التاريخ زارها الشريف الإدريسي ووصفها في كتابه الجغرفي بأنها خراب» وبها 


ابنه يونس بن إلياس بن صالح» فاتبعته قبائل برغواطة فيا بئه بينهم من عقائد وسن هم من أحكام تخالف شرعة 
الإسلام» وقد واجهت برغواطة مقاومة عنيفة من طرف القبائل التي حافظت عل عقيدتها الإسلامية. انظر: الأئيس 
المطرب. لابن أبي زرع» ص: 164ء ومعلمة المدن والقبائلء لعبد العزيز بنعبد الله؛ ص: 94. 

(1) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 1 ص: 452. 

(2) انظر ترجمته في: الأنيس المطربء لابن آي زرع؛ ص: 109. 

(3) انظر ترجمته في: الأنيس المطرب» لابن آي زرع؛ ص: 128. 

(4) هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الإدريسيء الحسني» من أدارسة المغرب الأقصى؛ مؤرخ من أكابر العلماء 
بالجغرافياء ولد في سبتة ونشأ وتعلم بقرطية» ورحل رحلة طويلة انتهى بها إلى صقلية» فنزل على صاحبها رو جار الثاني ووضع له 
كتابا سياه '"'نزهة المشتاق في اخحتراق الآفاق" أكمله سنة 548 ه وهو من أهم الكتب في علم الجغرافيا ضمن فيه جل العلوم 
الجغرافية للسابقين قبله كالمسعودي وابن حوقل وابن خاقان واليعقري؛ وقد ترجم إلى الفرنسية واللاتينية والإنجليزية 
والألانيةء وله أيضا "ا لجامع لمنات أشتات النبات" و"روض الأنس ونزهة النفس" ويعرف با مالك والمسالك» بقي منه 
ختصر في مكتبة حكيم أوغلو علي باشا في الآستانة. انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات للصندي: 1/ 163 والتبوغ المغربي» 
لعيد الله جنون: 1/ 88, ودليل المؤرخ؛ لابن سودة: 1/ 63 والأعلام؛ للزركلي: 24/7 


م ع 


بقايا بنيان قائم وهياكل سامية؛ ويتصل بخرابها عمارات متصلةء وزروع ومواش لأهل 
سلا الحديثة. ه. وبنحو هذا وصفها أيضاً من زارها قبله من أهل "المسالك" 
كالبكري!!) وابن حوقل البغدادي( © وكذلك من زارها بعد كصاحب "الانهها" 


وعيره. 

ولا جاء دور الموحدين وبنوا الرباط اشتد ضعف عمارة شالة بانتقال أهلها إليه راا 
وعارته وقدمها وجدّته وانتقلت إليه سائر حرفها وصنائعها تبعاً لانتقال أهلهاء فكان في 
ذلك القضاء على شالة وعمارتها لولا أن يعقوب المنصور وفق للمحافظة على ما بقي من رمق 
العمران بهاء بل زعم بعض مؤرخي الإفرنج أنه بنى بها مسجداً لطيفاً ثاني المسجدين فيها 
وحصناً عظيياً جعله مقرأ لجيوشه ومستشفى كبيراً لذوي العاهات والأمراض» وعندما جاء 
بنو مرين وشاهدوا ما آل إليه أمر شالة من الاضمحلال والخراب والاختلال سعوا في تجديد 
كثير من بناءاتها وأداروا أسوارها التي لا تزال قائمة ماثلة للعيان حتى الآنء ثم اتخذوها 
مدفاً لأعيانهم وصيروها حرماً مقدساً ومأوى حترماً يأوي إليه الفضلاء والعظاء وبنوا 
فيها قباباً رفيعة صاعدة في الجو جعلوها على أضرحة ملوكهم وزخرفوها بأنواع النقش 
والزخاريف [14/أ] والتمويه» وعلى الجدران رسموا كتابات تشتمل على آيات قرآنية 
وأمداح ومراثِ لمن دفن بتلك الأضرحة» ووقفوا عليها بعض الأوقاف الحبسية: وعلى إطعام 
الطعام لمن يأوي إليها من الفقراء والغرباء وقد كان من جملة تلك الأوقاف التي حبست على 
إطعام الطعام الحام الجديد المعروف بحام العلو بالرباطء كا وجد ذلك أثراً ا لأبي عنان في 
مضمون التحبيس المنقوش على الرخامة التي اكتشفت في هذه الأيام ملصقة بجدار القوس 
الوسط من صحن الجامع الأعظم الرباطي حين إصلاحه الأخيرء وهذا نص ما وجد: الحمد 
ستاك كه د لو 
(1) هو: أبو عبيد, عبد الله بن عبد العزيز البكريء الأندلسي» صاحب كتاب: المسالك والمالك. المنوق سنة 487 ه. انظر: 

كشف الظنون, لحاجي خليفة: 2/ 1664. 
(2) هو: أبو القاسم محمد بن حوقل البغداديء الموصلي؛ رحالةء من علماء البلدان كان تاجراء رحل من بغداد سئة 331 ف 

ودخل المغرب وصقلية؛ وجاب بلاد الاندلس وغيرهاء ويقال: كان عينا للفاطميين توفي بعد سئة 367 ه. انظر ترجمته 


في: الرحالة المسلمون في العصور الوسطى» لزكي محمد حسن» ص: 239 والأعلام» للزركلي: 411/6 وهدية 
العارفين. للبغدادي: 2/ 43. 


لا سسس 


لله حق حمده؛ غا حيسه مولانا الخليفة الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين المجاهد في سبيل 
رب العالمين أبو عنان ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين أبي الحسن ابن 
مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين أبي سعيد ابن مولانا أمير المسلمين 
الجاهد في سبيل رب العالمين أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق تقبل الله عمله وبلغه في نصر 
الإسلام أمله الحام الجديد برباط الفتح حرسه الله على ضريح مولانا المرحوم والدهم 
رضوان الله عليه وإطعام المساكين بشالة عمرها الله تعالى» وذلك في عام خمسة وخمسين 
وسبعماثة» عرف الله خيره. اه. 

واستمر حال شالة على ما وصفنا إلى زمان انقراض الدولة المرينية وقتما ثار أحمد 
اللحياني الورتاجني المريني(!) على عبد الحق آخر ملوك بني مرين» وملك مكناسة نحو 
عشرين سنه وتعدى أمره إلى العدوتين فعمد إلى شالة وهب خزائن كتبها وحمل ما فيها من 
المصاحف المحلاة والتحف المحبسة على أضرحتهاء وهدم وخرب وفرق ذلك الجمع الذي 
كان بها من الطلبة والسدنة والقومة الذين كانوا مجتمعين لتلاوة القرآن من تلك المصاحف 
الكريمة قياماً بوظيف الحبس. 

ومن أجل ذلك [14/ب] هجرت زاوية شالة وجفاها ساكنهاء وذهبت محاسنها 
وأقفرت أماكنهاء وصارت بعد ذلك في حكم القصبة مسكونة بأخلاط من الناس هم إلى 
البداوة أقرب منهم إلى الحضارة يسكنون في بقايا أطلال بالية وديار خالية وجدران مائلة 
وآثار ماثلة. 
rT‏ قابا تمر النَفْس أنساأً ومنظراً 

شۇك طَُوْراثُمَ م تُشْحِيك نَارَة قَتَونَا تاح تأيساً وق شجى تَذْكْراً 

وفي كتاب "نزهة الناظر" لسيدي أحمد بن عبد القادر() و"الفهرسة" لأبي الحسن 


(1) انظر الإتحاف الوجيزء للدكاليء ص: 86. 

(2)هو: أبر العباس» أحمد بن عبد القادر بن عبد الوهاب بن موسى بن محمد بن مبارك التستاوني» أديب صوفيء من مؤلفاته: نظم تع 
الاسماع وشرحه» نظم رجال التشوف وشرحه؛ نظم رجال القشيرية وشرحه» وكتاب النزهة ضمنه رسائله في جزئين» وديوان شعر 
في ثلاثة أجزاء ضخام» توفي في سنة 7 ه انظر ترجمته في: إتحاف أعلام الناس» لابن زيدان: 1/ 329. 


العكاري الحفيد الرباطي' و"المسالك" لليون الإفريقي الغرناطي27 ما يفيد أن شالة 
كانت عامرة أوائل القرن الثاني عشر بعد الألف. بل في "تاريخ" الضعيف الرباطي التصريح 
بأن بعض العمارة بها استمر إلى صدر القرن الثالث عشر أيام المولى يزيد بن محمد بن عبد الله 
عندما شق عليه عصا الطاعة العرب - أعراب الصباح - الذين كانوا نازلين بأحواز الرباط 
فوجه إليهم عامله أبا يعزى القسطالي مع قبيلة بني حسنء وعبيد البخاري والودايا 
والبرابر فاستأصلهم» ثم مكن العبيد من شالة وأمرهم بالدخول إليها فوجدوها مملوءة 
بالإبل والبقر والغنم والقطائف والزرابي والنحاس والعبيد والخدم والزرع» فغنموا ذلك كله 
وهدموا البقية الباقية من ديارهاء وأخذوا أموال الساكنين بهاء وفعلوا من الشناعات 
بالأضرحة هناك ما يخجل القلم من ذكره. 

وببذا كان اندثار شالة وخرابها النهائي فلم يبق من معالمها ومراسمها إلا ما صار مرعى 
للمواشي والدواب ووكراً للصدى والبوم والغراب» وكان ذلك يوم الجمعة 18 ربيع عام 


(1) فهرسة العكاري هي كتاب: البدور الضاوية في ذكر الشيخ وأصحابه وتلامذته وبناء الزاوية؛ لأبي الحسن, علي بن 
محمد بن علي» العكاري (الحفيد) التو سنة 1158 ه في مناقب جده المتوى سنة 1118 هف غغخطوط الخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم (88د) تحت اسم: " مناقب العكاري :0 

(2) لعله كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزاني وقد تقدم الكلام عنه. 

(3) عبيد البخاري:هم جيش مؤلف من الأرقاء وغيرهم من السود الأحرار (الحرطانيين) بلغ عدتهم في مبدأ الأمر عشرة 
آلاف جمعهم المولى إسماعيل بن الشريف وبنى قصبة أدخسان وأنزل بها بعضا منهم وأنزل البعض بزواية الدلائين وزوج 
العزب منهم» وظفر بمراده بعصبيتهم واستغنى بهم عن الانتصار بالقبائل بعضهم على بعض حد الله تعالى وأثنى عليه 
وجمع أعيانهم وأحضر نسخة من صحيح البخاري؛ وقال لهم: أنا وانتم عبيد لسنة رسول الله وشرعه المجموع في هذا 
الكتاب فكل ما أمر به نفعله وکل ١‏ نبى عنه نتركه وعليه نقاتل قعاهدوه على ذلك وأمر بالاحتفاظ بتلك النسخة وأمرهم 
أن يحملوها حال ركوبهم ويقدموها أمام حروبهم كتابوت بني إسرائيل وما زال الأمر على ذلك إلى هذا العهد فلهذا قيل 
لحم عبيد البخاري. انظر: الاستقصاء للناصري: 7/ 59 وما بعدها. ْ 

(4) قال الضعيف: قد مكن بوعزة ولد القسطالي العبيد بشالة وأمرهم بالدخول فيها وقال لهم: "هي صابولكم" فحملوا 
منها مالا كبيراً وجدوها علوءة بالإبل واليقر والغنم والقطف والزرابي والنحاس والعبيد والخدم والزرع وغير ذلك 
وخفروا على قبر سيدي يحيى بن منصور نفع الله به ودخلوا فيه عل بنات شالة.الأبكار بالجامع وبالسادات وفعلوا فيها 
ما فعلواء ونهبوا أهل شالة وم يتركوا هم شيئا وكل هذا كل في يوم الجمعة الثامن. عشر من ربيع الأول من عام س 
ومائثتين وألف 5 ه. انظرء تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضعيف: 1/ 402. ا 


درمز دما 1 7 
راربا 
سسحت س ی ی ”07 
5 ولله عاقبة الأمور. 

)2( ])( فَأَجَابَت هُنَاأقَاموا فيلا نم ساروا ولَّسْتُ أَعْلَّمْ ا‎ 15١ 


(1) نسب البيتين لأبي الحزم ابن جهور الوزير الأندلسي» وصحح نسبتهما ابن الأبار لجهور بن محمد التجيبي الأندلسي. انظر: 
مطمح الأنقس» لأي الفتح الإشبيلي» ص: 18 ونفح الطيب للمقري: ص: 1/ 525. 

(2) ما بين المعكوقتين ساقط من (ع)ء وني (ح) في هذا الموضع سياق مر من قبل يبدأ ب " بها نكتفي هنا بالإحالة عليه عن 
الإشارة إليف اللهم إلا هذه الكلمة لخصتها مع تصرف من جواب لبعضهم وقفت عليه بعد ذلك وإليك ما هنالك: 
توجد الآن آثار هياكل أصنام بزاوية شالة وضواحيها.... إلى قوله "وجه الأرض من عهد بعيد. اه" 


ساچ 
عر ا را صم 


الفصل الرابع 
في تاريخ قصبة الرباط(“ 
يرى بعض مؤرخي الإفرنج ممن علقوا على "تاريخ" ليون الإفريقي أن القصبة في 
عهدها الأول كانت حصناً حصيناً بناه الرومان لغرض الدفاع عن مدينة شالة العتيقة(2) 
وهذا إن صح دليل على تاريخ القصبة في القديم وربا يؤيده ما جاء في "جغرافية" تيسو 
صحيفة 233 من [15/ ب] أن ما وجد من قديم الآثار بموضع الرباط يدل على أن بنايات 


شالة كانت تمتد إلى قصبة لودايه وفم الوادي. 

أما مؤرخو الإسلام فغاية ما جاء عنهم في تاريخ القصبة لعهدها الأول أا كانت قبل 
بنائها من جملة بقعة الربإط عبارة عن رباط يرابط فيه المسلمون بقصد الجهاد والغزو ضد 
البرغواطيين» قال ابن حوقل: وربا اجتمع في هذا المكان من المرابطين مائة ألف إنسان 
يزيدون وينقصون. 

(القصبة في عهد اللمتونيين ) 

ثبت أن القصبة في عهد دولة المرابطين اللمتونيين؛ أي في عهدها الثاني قبل أن تصير في 
شكلها الحاضر كانت قصبة صغيرة يسكنها رهط من صنهاجة» وهل هي من بناء تاشفين بن 
على آخر ملوك المرابطين؟ أو جده يوسف بن تاشفين خلاف بين ما جاء في "مجلة البعثة 
العلمية الفرنسوية" وبين ما جاء في كتاب "الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية" المنسوب 
لابن الخطيب (على ما في تلك النسبة)(3)! 


(1) في هامش المطبوعة و(ع): كل ما تضمنه هذا الفصل هو مجموع سلسلة مقالات كنت نشرتها تباعاً على صفحات 
السعادة. ثم رأيت إدماجها هنا خشية الضباع» ولا فيها من الفائدة العائدة. ه. مؤلفه. 

(2) لعل المقصود هو شيفار صاحب التعليق عل ليون الإفريقي انظر شالة وآثارها للمؤلف. ص: 11. 

(3) هو كتاب: الخلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» لأبي العلاء بن السماك العامليء المالقي: وقد طبع بتحقيق سهيل زكارء 
ونشرته دار الرشاد الحديثة سئة 1979م. قال الزركلي في الأعلام 8/ 3025: الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشيةء للسان 
الدين ابن الخطيب؛ طبع في تونس 1911 م» وأعيد طبعه في رباط الفتح 1936 م مصدراً بجملة: " مجهول المؤلف" وبين 
الطبعتين اختلاف يسير. قلت: لم تصح نسبة "الخلل الموشية" هذه للسان الدين ابن الخطيب. 

وقال دنية في مجالس الائيساط» ص: 38: الحلل الموشية المذكورة نسبت لابن المخطيب السلماني وذلك غير صحيح ويدل 
لذلك قطعا ما وقع في آخره أنه ألف عام ثلاثة وثهانين وسبعمائة ه ومعلوم ان ابن الخطيب توفي قبل ذلك عام ستة 
وسبعين وسبعياثة فيكون التاريخ المذكور متأخيرًا عن وفاته بلحو سبعة أعوام وما يؤيد ما قلناه أن نفس كلامه مياين 
لنفس كلام ابن الخطيب كل التباين وأن من ذكر تاليف ابن المخطيب وعددها كالمقري في النفح لم يذكره أصلاً وأيضاً ما 


(القصبة في عهد الموحدين ) 

هذا هو العهد الذي ظهرت به القصبة في شكلها الحاضر» وأدركت فيه ما أدركت من 
العز والمجد الغابر بها أحرزته في ذلك الأوان من المزايا التي تتفاضل بها البلدان. 

كعز المنعة والشنعة(1»؛ وحصن الصنعة والبقعة» ونضارة المساكن» وحضارة الساكن» 
إلى غير ذلك مما صارت به القصبة أجدر بقول ابن الخطيب في وصفت مثلها: "بأنها اقتعدت فم 
الوادي كرسيّا» ورفعها [16/ أ] الله مكاناً عليه وقربت أبراجها وصوعدت أدراجهاء وحصنت 
أبوايباء وعزز جنايباء ودار ببلدها السور والجسوره والمنتدق المحفور... إلخ "(*. 

على أن بناءها لم يكن له شكل مستقيم فليست مثلثة ولا مربعة» وإنما بنيت على الصخور 
البحرية بحسب المندسة الطبيعية التي يقتضيها الموقع الجغرافي للمصب» وكان عبد المؤمن 
أول ملوك الموحديه 60 هو أول من اتخذها دارأ وجعلها لتخت ملكه قرارأء فاختط بقعتهاء 
وأدار أسوارهاء وفتح أبواهاء وأسس مدرستهاء وشيد منارهاء وبنى مسجدها الجامع 
وأجرى إليها الماء في [مادة](4) ممدودة إلى صهاريجها من نحو عشرين ميلاً ىا في الاستبصار» 
وكان ذلك بعد رجوعه من فتح فاس سنة 540 ه. 

وأول ما بناه فيها قصره الفخيم؛ » ثم ساباطه العظيم المشار إليه في مقامة البلدان جعله 
ديواناً يجتمع فيه الوزراء الأعلام» وإيواناً يأوي إليه حملة السيوف والأقلام» ثم ندب خاصته 
للبناء حول قصره الفاره» فتسابقوا لإقامة المنازل وتشييد النازه» وهي التي تسمى بقصور 
السادة في كلام بعض المؤرخين» وكان منها ما بني في الموضع المعروف باسم القصور في 
الرباط حيث الإقامة العامة بقي هذا الاسم عالقا من عهد الدولة الموحدية حسبا يوجد في 
الرسوم الأصلية» ولم يزل عبد المؤمن صارفاً وجه العناية نحو بناء القصبة على الشكل الذي 


فيه من كبير السقنطات التي ينزه اين ا خطيب عنهاء ولم يعهد صدورها منه في كتبه المعلومة له والسبب الحامل لنسيتها له 
هو لتروج بين التاس ويقبل عليها وقد أولع كتير بهذا والله أعلم. 

(1) كذا قي الأصول الثلائة وتدور 0 الشنعة عل القبح والفظطاعة!! انظر: لان العرب لابن منظور :168/8« 

(2) ل أقف على عبارة المصئف اق ا البلدان 7 الخطيب. 

)3( انظر ترحته 2 الاغتباط برقم 203 والأنيس المطرب» لابن أي زدع الفامي» ص: 235 وجذوة الاقتباس» للقاضي 
المكناسي: 2 446 والإعلام» للسملالي: 8/ 391. 

(4) في (ح): قنوات. 


وصفنا إلى أن تمت وصارت في حكم المدينة فسماها المهدية كان ينزلها كلما قدم إلى سلا أو أراد 
إبرام أمر أو تجهيز جيشء كا أشار لهذا في معجم.البلدان لياقوت!!) 
الفداء(2) وعبارة الأول: (وفي غربي هذا النهر -يعني نهر أبي رقراق- اختط عبد المؤمن مدينة 
وسماها المهدية كان ينزلها إذا أراد إبرام أمر أو تجهيز جيش)(. 

وعبارة الثاني: [16/ ب] (بنى عبد المؤمن أمام سلا من الشط الجنوبي على النهر والبحر 
المحيط قصرأ عظياً واختط خاصته حوله المنازل فصار مدينة سماها بالمهدية) اه. 

والسبب في تسميتها بالمهدية على ما يظهر ما أرشد إليه صاحب كتاب المعجب من أن 
المهدي بن تومرت هو الذي أمر الموحدين بالبناء على ساحل البحر المحيط حيث القصبة 
والرباط وأشار هم .بأنه بذلك يفتح الله عليهم» ويجمع كلمتهم... إلخ» فلا أحدثوا القصبة 
سموها المهدية تذكاراً لاسم المهدي بن تومرت المشير عليهم بهذا البناءء ولا أتموا بعد ذلك 
بناء الرباط سموه رباط الفتح تحقيقاً لما أشار إليه المهدي المذكور من أنه سيفتح الله عليهم فيه 
وتذكاراً أيضاً للفتح الأندلسي الذي بني الرباط من غنائمه» وبعد كتبي هذا وقفت على نص 


وتقويم البلدان لأبي 


(1) انظر: معجم البلدان؛ لياقوت: 3/ 231. 

(2) هو: أبو الفداء إساعيل بن علي بن حمود بن محمد بن عمره الملك المؤيد؛ عماد الدين» صاحب حاةء عال» أديب» 
شاعرء مشارك في أنواع من العلوم كالتفسيرء والأصلينء والنحوء والفقه» واليئةء والمنطق» والطبء له من المصنفات 
المختصر في اخبار البشرء تقويم البلدان. تكلم فيه على مدن المغرب والأندلس؛ طبع بباريس سنة 1840 م موافق سنة 
6ه (انظر معجم المطبوعات) صحيفة 334» وقد تكلم على قيمة هذا الكتاب صاحب (كشف الظنون) جزء أول 
صحيفة 245» وذكر صاحب (الأعلام) جزء أول صحيفة 116 أنه جعل بلادات المغرب في الأقاليم الثالث وبلاد 
الأندلس في الإقليم الرابع نظم الحاوي الصغير للقزويني في فروع الفقه الشافعي؛ منظومة الكافية لابن الحاجب في 
النحو؛ وغير ذلكء انظر ترجمته في: الدرر الكامنة؛ لابن حجر: 1/ 371 - 373» طبقات الشافعيةء للسبكي: 6/ 84ء 
والنجوم الزاهرة؛ لابن تغري بردي: 292/9» ومعجم الطبوعات» لسركيس: [/ 334, وقد تكلم على قيمة هذا 
الكتاب؛ ودليل المؤرخ؛ لابن سودة: 1/ 42. 1 

(3) انظر: معجم البلدان» لياقوت: 3/ 231. 

(4) هو كتاب: المعجب في تلخيص أخبار المغرب. من نوادر تواريخ الأندلس والمغرب يقع في مجلدء من الحجم المترسط 
لعبد الواحد المراكشي المتوفى سنة 647 ه ألفه سنة 621ه تابية لطلب الوزير الصاحب أي الفتح الزهري» وهو من 
جاهيل الرزراء» وفرغ منه في نفس السنة عرف فيه بدولة الموحدين؛ وقدم لموضوع كتابه بمقدمة نص فيها تاريخ 
الأندلس والمغرب حتى منة 515 ه وهي سنة قيام دولة الموحدين؛ وتراجم لطائفة من شعراء الأندلس والمغرب» 
وعقد فيه فصلاً ترجم فيه لنفسه أثناء كلامه عن مراكش مسقط رآسه سنة 581ه. طبع الكتاب مراث كثيرة؛ أهمها 
طبعة الاستقامة بتحقيق محمد سعيد العريان سنة 1963م. انظر: مقدمة التحقيق للكتاب المذكورء ص:12ء كشف 
الظنون؛ لتاجي خليفة: 1/ 306.. 


461 اران 


صريح في هذا المعنى جاء في كتاب المشترك وضعاً المفترق صقعاً لياقوت الحموي ولفظه: 
(والمهدية أيضاً مدينة قرب سلا في أقصى المغرب اختطها عبد المؤمن بن علي ونسبها إلى 
المهدي بن تومرت صاحبه القائم بالأمر هناك)10). 
(ملاحظة ) 

هنا توهم البعض من مؤرخي الإفرنج أن تسمية القصبة بالمهدية وقع فيه التباس بمهدية 
معمورة؛ لأا هي التي تسمى بذلك» وهو وهم (بالسكون) لا يخلو من ومّم (بالفتح)(2) 
نشا من عدم العلم بها قلناه ونقلناه ومن عدم العلم أيضاً بأن مهدية معمورة لم تكن تعرف 
بهذا الاسم وإنها كانت تسمى في القديم بحلق الوادي وبمعمورة فقط إلى أن هدى الله من 
فيها باتباع الراية الإسلامية سنة اثنتين وتسعين وألف على يد فاتحها السلطان المقدس مولاي 
إسماعيل» فسهاها بالمهدية لذلك وقيل [17/أ] أنه لما حاصرها وضيق على جيش الأسبان 
الذي كان بها منذ سبعين سنة خرج إليه راهبها أو قائد جيشها في ثلاثائة وستة أنفس 
مستسلاً وبيده مفاتيح المدينة جاء بها هدية للسلطان برهاناً على استسلامه فأمنه السلطان؛ 
وقبل هديته» ثم دخل المدينة وساها بالمهدية لذلك ولا منافاة بين العلتين فإن النكات لا 
تزاح (4) أما قصبة الرباط فتسميتها بذلك قديمة من لدن تأسيسها كا علمت آنفأء ثم 
تنوسي اسمها القديم وبقيت تعرف باسم القصبة مضافة تارة إلى سلا قبل بناء الرباط» وتارة 
إلى الرباط بعد بنائه إلى أن سكن بها جيش الأوداية220؛ فصارت تنسب إليهم وتعرف بقصبة 
الأوداية كا يأتي. 


(1) قال ياقوت: سلا مدينة متو سطة في الصغر والكير موضوعة على زاوية من الأرض قد حاذاها البحر والنهر فالبحر 
شماليها والنهر غربيها... وني غربي هذا النهر اختط عبد المؤمن مدينة وسماها المهدية كان ينزها إذا أراد إبرام أمر وتجهيز 
جيش. انظر: معجم البلدان؛ لياقوت: 3/ 231. 

(2) يريد أنه خطأ لا يخلو من اتبام لصاحبه. انظر: لسان العرب» لابن منظور: 12/ 643ء مادة (وهم). 

(3) المعمورة أو المهديةء اختطها المهدي الشيعي وزعم الغرنج أن بانيها هو يعقوب المنصور الموحدي» وقد حاصرها أسطول 
برتغالي عام 1م في مائتي مركب فوجه السلطان محمد بن محمد البرتغالى آخاه الناصر فهزم البرتغاليين الذين كروا 
على الجيش المغربي واحتلوا المدينة وحصنوها ومكثوا بها مس سنوات ثم استعادها المغرب. انظر: معلمة المدن والقبائل» 
لعبد العزيز بنعبد الله ص: 349. 1 

(4) انظر: الاستقصاء للسلاوي: 3/ 63. . 

(5)الأوداية أو الوادية: إحدى جماعات حوز مراكش. انظر: معلمة المدن؛ لعبد العزيز بنعبد الله ص: 62. 


SRK]‏ ا 
A‏ : 
نة _ 


(الغرض من تأسيس القصبة ) 

الغرض من تأسيس القصبة يظهر للقارئ جليّاً من معرفة السبب الحامل 
للموحدين على اتخاذ القصية داراً لملكهم ومرسى لفلكهم والسبب في ذلك هو 
صلاحية أرضها للرباط» وحشد الجنود نظراً لأهمية موقعها الجغراني؛ وهو كونها على 
الشاطئ قريبة من بوغاز جبل طارق وني نقطة الوسط بين فاس ومراكش» وعلى مقطع 
الطرق لبلاد المغرب الجنوبية والشمالية التي يقطعها وادي أبي رقراق زيادة عن كونها في 
أرض غنية خخصبة زكية التربة تساعد على تموين الجنود وتجهيز الجيوش» إلى غير ذلك مما 
جعلها المركز الحربي الذي تؤمه الجيوش وتربط به العساكر للذهاب منه إلى بلاد الأندلس 
المحتلة برسم الجهاد والفتح ومحاربة الأسبان. 

وما يدل على الغرض المقصود للموحدين من تأسيس القصبة ما هو مكتوب على بابي 
الساباط من الآيات القرآنية المؤذنة بالجهاد والفتح كآية [17/ ب] ظإنًا فَمَحَنا لَكَ فنا 
ميا إلى قوله: وَكَانّ آله عَلِيمًا حَكيمًا [الفتح: 4-1] كذا على باب القصبة القبلي 
مكتوب بالخط الكوفي وكتب على بابها الشرقي ليما ازيح امكُوا هَل أدلير على رو 
نيکر ين عَدَاب أل © َيون بالل وَرَسُولِ وَحجتَهِدُونَ فى سیل الله إلى قوله: 
وُر الْمُؤْمِينَ # [الصف: 13-11]. 


(القصبة في عهد بني مرين ) 
ما دالت الدولة لبني مرين بقيت القصبة هي القصبة معدودة في نظر ملوكها خير 
عدة للطوارئ والطوارق؛ ولا سيا في عهد المنصور بالله يعقوب بن عبد الحق" فقد 
كانت في أيامه أعظم نقطة حربية تغادرها الجنود وترجع إليها منصورة البنود» واستمرت 
مدة عشر سنين من سنة أربع وسبعين وستمائة إلى سنة أربع وثيانين تمد قصر المجاز 
والجزيرة الخضراء بعددها وعددها إلى أن أتم المنصور مهمته من بلاد الأندلس بقهر 
العدو وتدمير قراره واكتساح-ماله وتخريب معاقله وانتساف قواه. 


(1) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 265» ص: 616. 


(القصبة في عهد السعديين ٠٠‏ 

لا جاءت هذه الدولة لم يكن بيت القصيد عندها من عدوة الرباط سوى حلق 
الواديء وجعله من أهم مراسيها للمصادر والموارد» وبذلك فقدت القصبة أهميتها التي 
كانت لها أيام الدولتين الموحدية والمرينية ولكنها ما لبشت بفضل موقعها أن استرجعت 
أهميتها بعد أفول شمس الدولة الذهبية دولة أبي العباس المنصور السعدي المعروف 
بالذهبي() وذلك عندما قدمت جاليات الأندلس على ولده زيدان فاتخذ منهم جيشاً جراراً 
[1/18] جعل فرقة منه بالرباط لتحسينه وتحصينه وأخرى بالقصبة لحراستها وحماية 
اي ا 1 
يعرف بالزعروري* وبسبب هذا العامل وقع ما وقع من النفرة بين أهل الأندلس 
والسلطان زيدان إلى أن كان من أمرهم ما كان» وإليك البيان. 

جاء في التاريخ أن السلطان زيدان بعث مرة للقائد الزعروري أن يجهز إلى درعة أربعمائة 


(1) الدولة السعدية: إحدى الدول التي قامت في حاضرة مراكش. وكان الملك قبلها للوطاسين» من سنة 876ه حتى 961 
اه فلًا ضعفوا خاف أهل السوس الاقصى أن يتغلب عليهم من لا يطاق دفعه؛ فانطلقوا إلى قبيلة فيهم حسنية السب 
قدم جدها من المشرق سنة 664 هه واشتهر من رجاها أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن علي بن خلوف» وكان 
سديد الرأي عالي الممة فبايعه أهل السوس سنة 915 ه ولقبوه (القائم بأمر الله) وعرفت دولته بدولة (الاشراف 
السعديين) إشارة إلى شرف نسبهم وتفاؤلا بسعد الناس في أيامهم أو لانتسابهم لبني سعد القبيلة العربية التي كان فيها 
رضاع النبي وهو ما يرميهم به شانئوهم. وامتدت سلطتهم إلى سنة 1069 ه فكانت مدتهم 154 سنة. انظر: 
الاستقصاء للسلاوي: الجزء الخامس. 

(2) حلق الوادي أي وادي سبو أو المعمورة أو المهدية تقدم الكلام عليها آنفاً ص: 45. 

(3) هو: أبو العباس» أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن علي السعدي, من آل زيدان المنصور بال من سلاطين 
الدولة السعدية؛ ولد بفاس واستخلفه أخوه عبد الملك عليهاء وولاه قيادة جيوشه» ثم انتهت إليه الإمرة بعد وفاة 
المعتصم سنة 986 ف فساس الرعية بحكمة وحسن إدارة» وكان شجاعا عاقلاء داهية في سياسة الملكب عباً للغزو والفتح» 
وانتقل من فاس إلى مراكش سئة 989 هى ووجه جيشاً إلى الصحراء فاستولى على كثير من ربوعهاء وهو أول من أحدث 
معاصر السكر في مراكش وحاحة وشوشاوة؛ وأنشأ بفاس المعقلين الكبيرين المعروفين عند العامة بالبستيون» وبنى حصنين 
وثبقين بثغر العرائش» وإليه تنسب الثياب المنصورية في المغرب» وكان عبا للعلم» كتب إلى بعض علاء مصر يستجيزهم 
فأجازوه توفي بالمديئة البيضاء خارج فاس ال حديدة مطعوناً بالوباء سنة 1012 ه فدفن فيها ثم نقل إلى مراكش. انظر ترجمته 

في: المنتقى المقصور على مآثر حلافة المنصوره لابن القاضي المكناسي» والاستقصاء للسلاوي: 5/ 42 ونزهة الحادي, للؤفراني» 
ص: 78 وخلاصة الأثر؛ للمحبي: 1/ 222 والإعلام؛ للسملالي: 2/ 46. 

(4) أحد قواد المولى زيدان السعدي وعاله من قبيلة زعير احدى القبائل العرية بالمغرب. ا الاستقصاء للناضريي: 

6 51 ومعلمة المدن والقبائل» لعبد العزيز بنعبد الله» ص: 21. 
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من الأندلسيين أهل القصبة فجهزهم إليهاء وطالت غيبتهم بها إلى أن فرَّ أكثرهم ونفرت 
قلوبهم عن الزعروري وسلطانه فكان زيدان يبعث إليهم بتجديد البعث إلى درعة فيأبون 
الانقياد إليه في ذلك وكرهوه وأزمعوا على خلع طاعته» ثم وشوا إليه بقائده الزعروري؛ 
فبعث زيدان بالقبض عليه فقبض عليه وهب أهل الأندلس داره» وكتبوا إلى السلطان بذلك 
مظهرين طاعته مكيدة ونفاقاً؛ فبعث إليهم مولاه وقائده المملوك عجيباًء فمكث بين أظهرهم 
مدة فلم يعبئوا به وصاروا بزءون به» ثم عدوا عليه فقتلوه» وتولوا الحكم على أنفسهم باتخاذ 
عامل من بين أشياخهم جعلوه تحت إشراف مجلس نيابي لمدة معينة ثم يجددونه بطريق 
الانتخاب» كا كانت عادتهم بالأندلس حين استولى عليهم العدو وبقوا منعزلين عنه أياما 
قبل هجرتهم للمغرب. 

ثم استفحل أمرهم لما تلاشت سلطة السلطان زيدان وأعياه أمر المغرب فأعرض عنه 
وصرف عنايته إلى ضبط ما خلف وادي أم الربيع إلى مراكش وأعماهاء إلى أن توفي وتوارث 
بنوه من بعده سلطنته على ذلك النحوء وبقي عبد الله بن الشيخ السعدي يقطع الأيام بفاس 
إلى أن توفي وقام بأمر فاس من بعده ثوارها وسيابها وبقي المجاهد أبو عبد الله العيائي(!) 
قا بأمر سلا وأعالما ما عدا الرباط والقصبة اللتين كانتا تحت حكم [18/ ب] الأندلسيين 
الذين تم لهم بفضل استعدادهم ومعارفهم القبض على زمام استقلالهم مدة-مديدة تناهز 
الثلاثين سنةء رغم عما كان للعياشي من التشوف للاستيلاء عليهم إلى أن توفي العياشي 
وبقيت سلا بيد رؤسائها كالرباط والقصبة©. 

وهذا هو التاريخ الذي كان الحكم في العدوتين ع د ا 


(1) هو: أبو عبد اله محمد بن أحمد العيائي؛ من بني مالك ابن زغبة الملاليين» مجاهد» كانت له رياسة ودولة؛ توجه إلى 
(آزمور) منة 1013 ف مجاهداً الإفرنج (البرتغال) وأظهر بطولة وعلً بالمكائد الحربية» واشتهر» فولاه السلطان 
زيدان بن أحمد السعدي ثغر الفحص,» وبلاد آزمور؛ فكانت له وقائع كثيرة مع البرتغاليين» وعزل بوشاية سنة 1023 ه 
فخرج إلى (سلا) وضعف أمر السلطان زيدان» وانتشرت الفوضى في بلاد كانت منها (سلا) فكتب أشياخ القبائل 
وأعيانها من عرب ويربر» ورؤساء بعض الامصار وقضاتها ظهيرً للعيائي؛ بأنهم يلتزمون طاعته ويرضون قيامه للجهاد 
ويقاتلون من يخرج عن أمره. وخالفه يعض أنصار الفتنء قأخضعهم» وهاجم حصوناً وثغوراً للإقرتج» فيه التي 
وثارت فتنة بفاس بين فريقين من أهلهاء فقصدما وأصلح بينهها. 

انظر ترجمته في: الخير عن ظهور الفقيه العياشي ببذه البلاد وذكر سبب قيامه بوظيفة الجهاد» لعبد القاهر بن محمد بن أحمد بن 
الحسن املاق» مخطوط النزانة العامة في الرباط تحت رقم 91/ د والاستقصاء للسلاوي: 6/ 73 وما بعدها. 

(2) انظر: الاستقصاء للسلاوي: 6/ 35: وما بعدها. 


للمخزن سوى صورة فقطء وصار الأوروبيون أنفسهم لا يعتبرون من تملكة ا مغرب سوى 
مقاطعة سلا وكم لهم مع رؤساء العدوتين من معاملات تجارية ومعاهدات سياسية ما زال 
التاريخ يحفظها وقفت على بعضها بإمضاء أربعة من رؤساء سلا والرباط؛ وهم عامر بن 
محمد وأبو الطيب بن عبد الرحمن عبدون والحاج يوسف السنسياض والأمين سعيد أجنوي» 
وذلك بتاريخ ثامن رجب عام ثلاثة وحمسين وألف» كا وقفت على معاهدة أخرى بتاريخ 
0 ف وعليها إمضاء المذكورين ما عدا إمضاء عامر بن محمد ثم زيادة إمضاء عبد الله 
القصري» ومحمد بن عمرو والحاج محمد فنيش وا حاج إبراهيم معنينوء وإبراهيم الدك وأبو 
عزة بن محمد بن طلحة وال حاج محمد الزبدي» وكان عثوري على هاتين المعاهدتين بإيقاف من 
جناب العام المستعرب المستشرق الأثري المسيو دو كاستري. 

م رأيت له في تاريخه ا موضوع في أصول التاريخ المغربي جملة رسائل أخرى من هذا 
القبيل منها ما هو مأخوذ بالفوتوغراف» ومنها ما هو مشار إليه فقط» وقد تنزل في تاريخه 
المذكور إلى شرح الحالة التي كان عليها أهل سلا وأهل الأندلس في عهد استقلالهم 
وجمهوريتهم» فصرح بأن أسطوهم في ذلك الوقت كان يسطو على أساطيل البحارء 
وقرصانهم كان الحكم العدل في تلك الأعصارء وأن القوة البحرية التي أنشأها الأندلسيون 
كانت أشد تأثيراً على أوريا من القوة البحرية [19/ أ] الجزائرية التي كانت للأتراك بالجزائر - 
قال- لأن المراكب الشراعية الأندلسية كانت أكثر عدداً وأوفر مدداء وكان بحارتها 
وعساكرها أشد جرأةً وأزيد خبرة بالمراوغة البحرية وبفنون الملاحة والرمايق ثم عرج المؤرخ 
في كتابه المذكور على ذكر الوقائع البحرية التي كان يقوم بها الأندلسيون الغزاة المعروفون عند 
الإفرنج باسم لصوص البحر أو لصوص سلاء فذكر أن هؤلاء اللصوص هم من أهل 
الأندلس ساكني القصبة؛ وذلك أنهم لما استقلوا بأنفسهم وأنشئوا أسطوهم صرفوا عزمهم 
إلى التضييق على أهل أوربا وشن الغارات عليهم» أما الأوربيون فقد حسبوا لذلك ألف 
حساب وكثيراً ما حاولوا سد البواغيز في وجوه أولئك الغزاة» فلم ينجحوا واضطروا لإيفاد 
الرسل من قبلهم لتقرير أسباب الهدنة والصلح وافتداء الأسارى منهم بالأموال والمدافع 
وغيرهماء مما زاد في طينتهم بلة حتى صاروا أصحاب ثروة طائلة وقوة هائلة» وكان لهم 
بالقرب من جامع حسان معمل خاص لصنع المزاكب القرصانية والآلات الحربية» وكانت 
هولندا الدولة البحرية في ذلك الوقت تساعدهم كثيراً با يحتاجونه من آلات.وأدوات وعملة 
وصناعء ولم يكن استعدادهم أول الأمر إلا من أجل شن الغارة على أسبانيا عدوتهم» وكم 
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حملوا عليها من حملات شعواء أقلقت راحتها وأقامت نياحتهاء ولكنهم ما وقفوا عندها بل 
جاوزوها إلى كثير من بلاد أوربا فغنموا من المراكب والسفن البحرية ما تجاوز المثين ومن 
الأسارى والسبايا ما قدر بالآلاف» ومن النقود الذهبية ما عد بالملايين» بل صرح المسيو 
دوكاستري بأنه من عام 1618 إلى عام 1626 مسيحي أسروا من الفرنج ستة آلاف نسمة 
وأخذوا من الأموال خمسة عشر مليون ليبرة» ومن عام 1629 إلى [19/ ب] عام 1639 
أخذوا نحو السبعة والعشرين مليونا دوكاء وغنموا في مدة عامين فقط أربعين مركباً كانت 
بسواحل أوربا تصطاد الحوت إلى غير هذا مما ألم بذكره في شرح لصوصيتهم ووقائعهم 
الخارجية» ثم تنزل بعد ذلك لذكر الوقائع الداخلية التي كانت تقع تارة بين أهل القصبة 
وأهل الرباط وتارة بينهم وبين العياشي أمير سلاء وذلك ما أتينا على ذكره في فصل حوادث 
الرباط الآتي بحول الله وينه تعلم أن القصبة كانت أحياناً مستقلة بنفسها تماماً حتى عن 
الرباط وأياماً حالفة للرباط ضد العياشى» وآونة محالفة لسلا ضد الرباطيين» وأوقاتاً كانت 
من جهة المخزن تابعة للأشراف اع أو السادة الدلائيين وسيأتي. 
(القصبة في عهد الدلائيين ) 

رأيت أن أقتصر في هذا الفصل على ما جاء في رحلة مويط الفرنساوي الأسير بسلا 
عام 1670» فقد ذكر في الفصل الثاني عند كلامه على مدينة الرباط ما وقفت على ترجمته 
وإليك ذلك. 

قال صاحب الرحلة: "وقد كانت هذه المدينة (يعني الرباط) جمهورية مستقلة سنين 
عديدة» وذلك منذ طرد ملك الأسبان لحالية الأندلس من غرناطة بسبب ما أثاروه من الفتن 
عليه ولما وصلوا إلى سلا عقب تلك الفتن وكانوا يريدون أن يعيشوا أحراراً مستقلين ورأوا 
أنفسهم أكثر عدداً وأشد قوة من سكان سلا الأصليين أرغموهم على عدم الاعتراف بأي 
سلطان كان» وخلع طاعة الملوك الوقتيين كابن أبي بكر الدلائي" الذي كان دخل إلى 
بلادهم ووعدوه ببيعته فحاصروا ابنه عبد الله أمير القصبة» ومع أن عمره [20/ أ] إذ ذاك لم 
يتجاوز 15 عاماً فقد قام بالدفاع أحسن قيام مظهراً للشجاعة والشهامة بضع سنوات» وكان 


(1) هو: أبو عبد الل محمد بن أب بكر الدلائي» الصنهاجيء عالم وإمام شهير له عدد من المصنفات. انظر ترجمته في: مرآة المحاسنة 
لمحمد العربي» ص: 225 ونشر المثانى: للقادري: 330/1 وصفوة من انتشرء للؤفراني» ص: 67ء والإعلام؛ للسملالي: 
5/ 263 وفهرس المهارس» للكتاني: 1/ 29 الزاوية الدلائية, لمحمد حجيء ص: 79 


يعينه على ذلك ملك البرتغال والدوك مديناكلي سينيور دبورسانط مري قرب قادس» 
ويمدانه بالميرة والسلاح ويبعثان إليه بالسفن المشحونة بالذخائر الحربية والأقوات؛ لأن أباه 
ابن أبي بكر كان قد وجه سفراءه إلى أصبانيا والبرتغال مستنجداً ببماء وحيث كان مدخل 
الوادي ممنوعاً على أهل سلا بسبب إشراف القصبة المحاصرة عليه» وكان أهل البادية 
يعادو:هم حصلت الشدة في المعيشة وقلت الأقوات لديبم» فجلب إليهم عدد من التجار 
المسيحيين سفناً مشحونة بالقمح وأنزلوها على الساحل الكائن ما بين المعمورة وسلاء 
فربحوا بذلك أموالاً طائلة؛ لأن الأندلسيين المهاجرين كانوا يشترون القوت منهم با جلبوه 
من الحلي والجواهر التي جاءوا بها من الأندلس فاستولوا على ثروتهم يسبب ذلك ولا اشتد 
الحصار على الأمير عبد الله طلب المخابرة مع رئيس سفينة إنجليزية وردت إلى أمام القصبة 
ووعده بتسليمها له بشرط أن يدفع ملك إنجلترا لأبيه ألف قنطار من البارود مع ألف 
مكحلةء فقبل الرئيس الإنجليزي المذكور ونزل إلى القصبة مع ماثتين من بجارته» وعزم على 
تركهم هناك محتلين لها ويبقى معهم حتى يوجه إلى إنجلترا سفيراً يتذاكر مع حكومته فیا راج 
بينه وبين الأمير عبد الله فأقام بالقصبة من الأربعة إلى الخمسة أيام» ولكنه لم يجد ما يقتات به 
هو ومن معه فيها مدة انتظاره لرد الجواب من حكومته. فقال حيئئظٍ للأمير عبد الله أنه 
سيتوجه بنفسه ويتذاكر مع ملك إنجلترا فيها طلب منه» ولا ركب البحر ورجع إلى سفينته 
بمن معه ضيق الأندلسيون على الأمير وأخذوا بمخنقه وألزموه الخروج من القصبة والتخلي 
عنهاء وإن لم يرحل عنها أوقدوا لغ كانوا قد [20/ ب] حفروه له تحت القصبة وهدموها 
عليه وكان الذي صنع اللغم المذكور أسير طلياني بعدما لين الصخور بصب الخل عليهاء 
وأتقن ذلك غاية الإتقان؛ لأن أهل الأندلس وعدوه بإطلاق سراحه إن نجح في عمله؛ فلا 
بلغ الأمير عبد الله ذلك وجه رجلين من خاصته ليشاهدا اللغم المذكور ويخبراه بكيفيته» 
فرجعا إليه وأعلماه بأنه إن لم يبادر بالتسليم سقطت القصبة عليه» وهلك هو ومن معه. 
فتخابر حينئذٍ مع الأندلسيين وتصالح معهم وقبلوا مطالبه التي منها تسليم الطلياني صاع 
اللغم إليه فقتله شر قتلة» ولا حرج من القصبة عقد الأندلسيون مؤتمراً للمذاكرة في 
مصالحهم وكان أهل الحل والعقد منهم حينئٍ من نقلت إلينا أسماؤهم وهم الحاج عبد الله 
فنيش» أحمد سنتياك» وها الرئيسان» ومرينو وسكور ضوسء والزهراء وابن طوجاء 
والزبدي؛ والتونسي» والقرطبي» وبلانسيانو» وبلانکو» ومنينش» وجمع وافر لم تذكر 
أسراءهم» والكل من أعيان ووجوه العدوتين. فاقتضى نظرهم جميعاً أن يحفزوا خندقاً حول 


القصبة تحصيناً لها وقدروا لذلك نفقة وتذاكروا في كيفية إجراء الأشغال وعجلوا بتنفيذ 
ذلك فكان يعمل في ذلك الخندق كل يوم ما يزيد على 500 رجل واستمر العمل فيه مدة 
أشهرء ولكن صعب الأمر من الجهة القريبة من البحر؛ لأنهم أجبروا على نحت الصخور 
وصرف الوقت في معالحة هذا العمل الشاق وقصرت بهم النفقة فأمسكوا عن العمل» وقد 
وقفت على أثر هذا الخندق ورأيته غير تام» وبقيت الحكومة الجمهورية على ما ذكرنا إلى أول 
خلافة مولاي الرشيد. 


(القصبة في عهد الدولة الشريفة ٠٠‏ 

[21/أ] قد علمت ما كان لقصبة الرباط الأثرية من المجد التاريخي في عهد صولتها 
عهد الجمهوريين من الأندلسيين والغزاة المعروفين عند الإفرنج باسم اللصوص البحريين» 
ولم تزل القصبة مستقلة ضد السعديين والعياشيين والدلائيين إلى أن أشرقت عليها شمس 
دولتنا الشريفة وجاء السلطان المظفر المولى رشيد بن المولى الشريف العلوي فشملها برشده 
وأدخلها تحت حكمه سنة 1079 ه بعد ما وخَّد كلمتها مع الرباط وسلاء وأعاد الأمن 
والسكينة إلى نصابه| بين المدن الثلاث حتى صرن في حكم المدينة الواحدة تحت ظل راية 
دولته وقيادة عامله السيد عبد القادر مرينو الأندلمي(2) بالرباط والقائد الحاج محمد فنيش 
بسلاء وفي بعض قدماته إلى الرباط أمر بتوسيع نطاق القصبة والزيادة في سورها الذي لم يكن 
يبلغ امتداده من القبلة سوى مائة وثانين ميتراء ثم جعل في حده برجين ما زالا قائمين إلى 
الآن على ما جاء في كتاب "أصول التاريخ المغربي" للمسيو دوكاستري» وهذا السور هو 
المحيط الآن بالمحل المعروف اليوم بالمدرسة جوار القصبة وما عداه من البناء كله من آثار 
السلطان المقدس مولاي إسماعيل حسبما تنطق بذلك الكتابة الموجودة بصفحة قناطر حلقة 
الدار التي ابتناها هناك مع المسجد والحمام محلا لإقامة خليفته بالعدوتين ونص الكتابة (الفتح 
امبين والنصر المكين لمولانا إسماعيل أمير المؤمنين» وإنما أطلق عليها اسم المدرسة استصحاباً 
لأصل المحل الذي كان مدرسة قديمة لتعليم فن الفلاحة20, ولذا جاء [ني] منشور إدارة 


(1) أي دولة الشرفاء السجلاسيين العلويين. انظر: الاستقصاء للناصري: الجزء السابع وما يعده. 
(2) انظر ترجته في الاغتباط يرقم 209 ص: 558. 

(3) كذا ني الأصول ولعلها الملاحه. 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 


الآثار أن الظاهر من آثار هذه المدرسة أنها أقدم من أبنية يعقوب المنصور باني الرباطء وهي 
عبارة عن مدرسة لعلم الملاحة دخلت عليها بعض الطوارئ فأحدثت فيها تشويباً وتحريفاً في 
نسق صناعتها حتى صار [21/ ب] يصعب عل المتأمل الخبير أن يعرف بكل تدقيق الزمن 
الذي بنيت فيه. اه. 

وقد اهتمت الإدارة المذكورة ببذه المدرسة فضمتها مع القصبة إلى جملة المآثر التاريخية 
القديمة بالرباط بعدما مدت فيها يد الإصلاح في القاعة المشرفة على العرصة والجدار النافذ 
الذي كان متداعياًء مع تنظيف السقوف وتبديل بعض الأخشاب وفتح بعض النوافذ هناك 
وترميم المسجد وجعل البناء المجاور له ردهة لعرض بعض الآثار الجميلة» وكان سكان 
القصبة اتخذوا حمامها محلاً للسكنى فأخرجوا منه إلى منازل أخرى بالقصبة وأعيد الحمام إلى ما 
كان عليه بعد إصلاحه وفرشه بالرخام» وهو اليوم من ألطف حمامات الرباط شكلاً وأجمعها 
لشروط النظافة والاستحمام» وكانت الدار وما حوها مشوهة بأزبال الخيل وكثرة المطابخ 
والأروية» ووجد داخلها مقطوعاً بعوارض من خشب العمل الذي يشير إلى ما كان يوجد بها 
من بيوتات السكنى» فاهتمت الإدارة بنزع تلك الحواجز والعوارض إلى أن ظهرت المدرسة 
في جمالها التاريخي وشكلها القديم في العهد الرشيدي والإسماعيلي» ولا اتخذها مولاي 
إسماعيل محلاً لإقامة خليفته عكر القصبة برهط عبيد فُلأّنة(1) أنزهم أدالة بهاء وزاد في القصبة 
زيادات أخرى استفدناها من ترجمة رحلة مويط الفرنساوي الأسير بسلا لهذا العهدء وقد 
وصف القصبة بها شاهده وصفاً كاشفاً رأيت من الفائدة نقله هنا برمته» وهذا نص المراد من 
ترجمته» قال: ويوجد بالرباط قصبتان جديدة وقديمة» أما القصبة القديمة فهي التي تقدم 
ذكرها في سردناه من الحوادث» وهي مبنية على مصب نهر أكرو بدون فاصل وأسوارها 
شاهقة جداً من الجهة الموالية للوادي» ومبنية فوق الصخور البحرية وقد [22/أ] بنيت دار 
القائد في ذروة القصبة وهي مكشوفة لرمي المدافع» وليس لبناء هذه القصبة شكل مستقيم 
فليست مربعة ولا مثلثة» بل بنيت على حسب المكان الطبيعي الموجود هنالك» وقد بنيت 
الأسوار الموالية للنهر بالصخور المنحوتة المربعة» وزاد فيها المولى إسماعيل من الجهة المذكورة 
(1) فلانة يوزن رُمانة قبيل من السودان وإلبها ينسب صالح العمري المعروف بالفلاتي» عالم بالحديث مجتهد؛ من فقهاء 

المالكية المجاورين بالمدينةء ووفاته بها سنة 1214 ه. انظر: معلمة المدن والقبائلء لعبد العزيز بنعبد الله ص: 228 


والأعلام» للرركلي: 3/.. 
(2) انظر: الاستقصاء للسلاوي: 194/7. 


أبراجاً مربعة الشكل» تمتد تلك الأسوار إلى جهة القنانيط» ويوجد في هذه القصبة أمام الباب 
العظيم الذي عليه دفف بالية حصن مرتفع فيه مدافع موجهة نحو المدينة» وتحت الجهة 
الموالية للبحر يوجد بستيون مبني على الصخور مسامت للمصب» وفيه خسة مدافع بقصد 
حماية السفن المرسية بالوادي وتسهيل دخول القراصين الملتجئة إلى النهر المذكور إثر مطاردتها 
مع السفن المسيحية» وحيطانه من جهة البحر ليست مرتفعة ويمكن تسلقها بسهولة» وداخله 
معمور بالتراب والزبل» ويوجد في هذه الجهة أيضا ما يقرب من عشرين مدفعا من العيار 
المتوسط بقصد الدفاع عن القصبة من البحرء وني هذه الجهة يوجد السرداب ذو الدرج 
المؤدي إلى البحر ويسلك منه إلى البستيون الذي وصفناه إلى البحرء ويطلع منه إلى وسط 
القصبةء وليس فيها ماء للشراب عدا ما يجمع من ماء المطر في المطافئ» وفيها مطفية كبيرة 
بالقصبة يجمع فيها ماء المطر المنصب على أسطحة الدورء وبا آبار قليلة وماؤها غير 
عذب وتُورد منه البهائم» وأما القصبة الجديدة فهي التي توجد في جنوب غرب المصب 
أسسها المولى الرشيد وهي مربعة الشكل» وعليها أبراج حصينة وأسوارها ذات شرفات 
جيلة ويسلك منها إلى الأخرى بحائط مرتفع عليه برجان مبنيان على أقواس» ويسلك 
من تحت إحداهما إلى البحر» وكان فيها وقت كوني بسلا اثنا عشر مدفعا من النحاس 
مختلفة العيار. اه المراد. [22/ ب] ولم يذكر الدار وما حوها من الآثار الإسماعيلية التي 
أشرنا إليها آنفاً فلعلها أحدثت بعده كا لم يذكر من كان يسكن القصبة القديمة لعهده 
وقد قلنا إنبا كانت في ذلك العهد معمورة بالعبيد نزلوا أدالة بها وبقيت في يدهم إلى أن 
بعث السلطان المولى عبد الله ولده الأكبر المولى أحمد للرباط نائباً عنه بها فجاءها ونزل 
بالقصبة وانضاف إليه عبيدهاء واستمر خليفة بها إلى أن سمع أهل العدوتين ما عامل به 
الرحامنة سيدي محمد بن عبد الله خليفة مراكش» فجرى هؤلاء على سننهم واتفقوا على 
طرد المولى أحمد بن عبد الله عن بلادهم» فتقدموا إليه بالحرب وحاصروه بالقصبة ومعه 
عبيد فُلأَنةَ وقطعوا عنهم الميرة والماء إلى أن مسهم الجهد وعضهم الحصار فطلبوا الأمان 
أن يخرجوا بأتفسهم» فأمنوهم وخرج المولى أحمد فار بنفسه» ولا خرج عمد أهل الرباط 
إلى عبيد القصبة فأنزلوهم منهاء وفرقوهم بالمدينة حتى لا تبقى لهم شوكة ولا عصبيةء 
وكانت هذه الحادثة من أعظم الأسباب التي أوغرت قلب السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله على أهل الرباطء حتى هم بعد سلطنته سنة 1187 ه بنفيهم من بلادهم إلى ثغر 
الصويرةء فاستفتى في ذلك علماء فاس فلم يسوغوا له ذلك حسبما في أواخر الجزء التاسع من 


المعيار الجديد صفحة 355 لشيخنا مفتي الديار المغربية قدس الله روحه(1). 

ولا جاء السلطان سيدي محمد بن عبد الله إثر مبايعته إلى الرباط نظر إليه نظر اهتيهام 
واغتباط» وشاءت مته أن يتخذه لملكه داراً ولنفسه قراراء فأشار ببناء داره الكيرى بأكدال 
الذي انتهجه طرقاًء وفصله أزقة ودوراً وحوانيت ومساجد لمن أنزهم هناك من العبيد 
والحرس بقصد حراسة داره ىا جاء تفصيل ذلك في "تاريخ الضعيف الرباطي"» ثم أجرى 
يد الإصلاح في المدينة وفي كثير [23/ أ] من مساجدها وأبراجها وصقائلهاء ولا سيا قصبتها 
التي هي موضوع كلامناء فقد أصلح ما تهدم منها وبنى فيها بستيوناً يقابل سلا وآخر يقابل 
البحر يسمى برج خنزيرة» وجعل في الساباط بيت المال أحكم بناءه وجلد بابه بالحديده 
كما جدد باب القصبة وتناول كل فاسدة وبالية بالإصلاح والتجديدء ثم عمرها بالعبيد الذين 
كانوا معه بالمنشية وبهم عادت القصبة لأدالتهم من جديدء وكان قد فرق على الثغور باقي 
عائلتهم توهينا لعصبيتهم, ودفعا لغائلتهم. 

وكان المولى يزيد أيام خلافته كثيراً ما ينزل بينهم في القصبة كلا قدم للرباط في جملة الثغور 
التي كان والده يوجهه إليها؛ ليقف على الملازمين لصقائلها وأبراجها ويعلمهم بنفسه ما يحتاجون 
إلى تعلمه حيث كان خبيراً بفن الرماية ولوعاً بصناعة الرمي بالمهراس» وفي بعض قدماته هم ببناء 
دار له في القصبة فأخذ في تأسيسها وتخطيطهاء ولكنه كا قال ابن الخطيب في مثله: (هَمّ وما أتم)» 
وما زالت رسوم داره ظاهرة إلى الآن معروفة بدار مولاي اليزيدء ولا خرج جيش الودايا على 
السلطان مولاي عبد الرحمن؛ وظفر بهم في خبر طويل قطعهم في الأرض أماً فنقل منهم أهل 
السوس إلى الرباط وأنزل حلتهم بالمنصورية على شاطئ وادي النفيفخ وقوادهم ووجوههم 
بالقصبة الرباطية التي صارت من هذا الحين تنسب إليهم وتعرف بقصبة الودايا كا هو اسمها 
اليوم» وكان القائد عليهم أبا العلاء إدريس بن حمان الجراري الشهير جد آل الجراريين 
ا موجودين بالرباط» وبعد وفاته تولى قيادة القصبة مكانه ولده القائد الجيلاني» وبعده انتقلت 
من بيت الجراريين بولاية القائد حمان بن عبد الله المطاعي الأودي, ولم يدم طويلاً في ولاية 
القصبة بل [23/ ب] استعجلته المنية قبل إدراك الأمنية وبوفاته عادت قيادة القصبة لبيت 


G1)‏ هي النرازل الكبرى أو "المعيار الجديد" لأبي عبد الله محمد المهدي الوزاني» القاسي» المتوق ستة 1342 هف طبع ل 
غشرة أجزاء بقاس سنة 1318 ه 
)2( انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيده للضعيف: 1/ 328 


الجراريين فأسندها السلطان مولاي عبد الرحمن إلى محل ولده القائد محمد بن إدريس 
الجراري والد صديقنا باشا آسفي الحالي؛ وحبيبنا الكاتب الأول بوزارة الأحباس ودام القائد 
محمد بن إدريس في ولايته على القصبة نحو أربعة أعوام متوالية» ثم بعثه السلطان لمراكش 
للالتحاق بخليفته سيدي محمد بن عبد الرحمن(!2 وولي على القصبة القائد محمد بن الشرقي 
الأودي» ثم تولى قيادتها من بعده القائد الحاج الطيب بن الجيلاني الأمطاعي المعروف بولد 
الخيمة» ثم ولى عليها من بعده القائد الجيلاني بن الشرقي نجل القائد محمد بن الشرقي 
المذكور» ثم تولاها القائد محمد بن الحاج الأودي وبعده رجعت قيادة القصبة ثالثاً إلى بيت 
الجراريين فتولاها القائد الحاج علال بن القائد إدريس المتقدم؛ وبعد وفاته تولاها أخوه 
القائد اهدي بن إدريس دام في ولايته ثاني سنين» ثم خلي عنها واستخدم بدار المخزن أيام 
خلافة مولاي عبد العزيز( وولي مكانه القائد قاسم بن بوعزة الزيراري الأودي؛ وبقي بها 
إلى أن قبض عليه آخر سلطنة مولاي عبد العزيزء وجاء في محله القائد إدريس بن العربي 
الصويني الجراري؛ وني العهد الحفيظي أطلق سراح القائد قاسم وشرك هو والقائد إدريس 
ف الولاية على القصبة وقبيلة الأوداياء وداما كذلك إلى أن توفي القائد قاسم فاستقل القائد 
إدريس وحده بولايته وهو قائد الودايا الموجودين بحوز الرباط خاصة»ء وأما القصبة فقد 
أضيفت بعد نشر الحاية إلى عمالة الرباط فصار العامل عليها وعلى فرقة الأودايا 
الموجودين بها هو عامل الرباط وهو اليوم سيادة الباشا المحترم الفقيه السيد عبد الرحمن 
بركاش أيده الله [24/ أ] على أن القصبة في العهد الحاضر لم تب كما كانت عليه سابقاً 
خاصة بسكنى الوداياء بل صار يسكنها كثير من الرباطيين والفرنساويين» وأحدثت فيها 
عدة ديار من الطرز الحديث مع بعض المكاتب إدارية» ولا سيا بعدما مدت الا إدارة 
الآثار يد الإصلاح في داخلها وخارجهاء وكذلك في أحد بابيها الذي كان مغلقا من عهد 
قديم ففتحته وأعادت إليه بيجته ورونقه وأقامت لافتتاحه احتفالاً شائقاً حضره سعادة 


(1) هو: محمد بن عبد الرحمن بن هشام الحسني. من ملوك الدولة السجلماسية العلوية با مغرب الاقصى» بويع في أوائل سنة 1276 
ه. انظر ترجمته في: الاستقصاء للسلاوي: 4/ 211, وإتحاف أعلام الناسء لابن زيدان: 3/ 366. 

(2) هو: أبو فارس» عبد العزيز بن الحسن بن محمد الحسني؛ العلوي» سلطان مراكش وابن سلطانها بويع بعد وفاة آبيه سنة 
1 ه فأنشأ دارا للآثار بفاس» وهو أول من أدخل نور الكهرباء إليهاء نزل عن الملك سنة 1326 ه. انظر ترجمته 
في: الدرر الفاخرة» لابن زيدان» ص: 1 والاستقصا للناصري:4/ 278. 


المقيم العام وحاشيته وألقيت بهذه المناسبة خطب عربية وفرنساوية» وكان ذلك في يوم 
الجمعة غرة عام 1915 موافق 9 صفر عام 1333ء وفي هذا الافتتاح أنشأ حبيبنا الشاعر 
الأستاذ السيد محمد معمري قطعة شعرية لتنقش بواجهة الباب المذكور رأيت أن أختم 
بها هذا الفصل بيد أن في تاريخها وقفة من جهة أن كلمة (سلام) بحساب الجمل عندنا(!) 
تعد بثلاثاثة وواحد وسبعين لا بمائة وواحد وثلاثين كا في الرقم» والخطب سهل فإن 


الشعر ريحانة لا تفرك وإن) ت 
ایا وَاتِفاً بالؤخب عُيْ بي مُسَلّمَا 


ففذ كنت فِي عضر قضى مَؤْئِلٌ 

وَ زت بحَمهد اله باب سَعَادَةٍ 

آمیر التّهَى میں الْمَغْارِبٍ وف 

کک 

TE 
ب]‎ /24[ 


تشم قال حفظه الله على لسان الباب: 


أشاطز ك آيِاتِ التُعَجُبٍ أَشْهمًا 
رَد َد دُ أثقفاس الكَآبة شقا 
أَرَى كل يوم لِلسْرُور مَعَالَِا 
وأشكتة في الْهِرَّبَتِنَاَمُنَعَمَا 
وشِبلٍ العلا بَذْرٍ الدّجَى حَمَى الْحِمَى 
مُقِيمُ فْرَنْسَا بِالرَنَاطٍ مُخَيَمَا 
وقَارَنَ مَنُْوَاهُ مِنْ افر أَنْجُمَا 
سَلامٌ لِمَنْ يُغْلِي ماري <( 2 


2 ا 


)1( ف هامش المطبوعة و(ع): (300. 31 40- 71 300. 31 وهذا اصطلاح المغاربةء أما في اصطلاح جماعة منهم 


الإمام الغزالي فالسين بستين 60ء 31 40- 131. 


(2) في (ع): كتب بالأرقام تحت الكليات هكذا: (سلام 131 لن 120 يعلي 120. مناري 301 تكرماً 1333-661. 


2< *ء. 
5-0 
مك عور اسه 


سے ص 


الفصل الخامس 
في تاريخ مدينة الرباط 

كان الرباط قبل بنائه مربطاً لجيش ملوك الإسلام اللترددين على فنائهء ولا سيا جيوش 
المرابطين الذين كانوا يجاهدون ضد البرغواطيين» قال ابن حوقل في مسالكه عند ذكر وادي 
سلا: "وعليه المدينة الأزلية المعروفة بسلا القديمة؛ يعني شالة قد خربت والناس يسكنون 
ويرابطون برباط يحف بها يعني رباط الفتح» ثم قال: وربا اجتمع في هذا المكان من المرابطين 
مائة ألف إنسان يزيدون وينقصون". ه. 

وكانت العمارة لا تعرف إلا في شالة وسلاء ولما جاءت دولة الموحدين كان أول ما 
أحدثوه في هذه البقعة الرباطية قصبة الرباط الأثرية» ثم مديئة الرباط أسسها يوسف وشيدها 
يعقوب» قال في كتاب المعجب: "وقد بنى المصامدة على ساحل البحر مما يلي مراكش مدينة 
عظيمة سموها رباط الفتح كان الذي اختطها أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن وأتمها ابنه 
يعقوب» وقيل: إن بنوها بأمر ابن تومرت إياهم بذلك؛ وذلك أنه قال لهم: تبنون مدينة 
ل ا ا ا ا ا ا 
البلادء حتى ما يبقى بأيديكم إلا هذه المدينة؛ ثم يفتح الله عليكم ويجمع كلمتكم ويعود 
أمركم كما كان. .. إلخ كلامه؛ وقال أيضاً في ترجمة المنصور ر الموحدي لأول بيعته ما نصه: ولما 
استوثق أمره على ما تقدم عبر البحر بعساكره» وسار حتى نزل مدينة سلاء وبا تمت بيعته 
واستجاب [25/ أ] له من كان تلكأ عليه من أعامه من ولد عبد المؤمن بعدما ملأ أيديهم 
أموالاً وأقطعهم الإقطاعات الواسعةء ثم شرع في بنيان المدينة العظمى التي على ساحل 
البحر والنهر من العدوة التي تلي مراكش» وكان أبو يعقوب تنه هو الذي اختطها ورسم 
حدودها وابتدأ في بنيانها فعاقه الموت المحتوم عن إتمامهاء فشرع أبو يوسف - كا ذكرنا - في 
بنياهاء إلى أن قال: فتمت في حياة أبي يوسف وكملت أسوارها وأبوابها وعمّر كثير منها وهي 
مدينة كبيرة جدّاً تجيء في طولها نحو الفرسخ» وهي قليلة العرض» ثم خرج بعد أن رتب 
أشغال هذه المدينة وجعلٌ عليها من أمناء المصامدة من ينظر في أمر نفقاتها وما يصلحهاء فلم 
يزل العمل فيها [طول]!1) مدة ولايته إلى سنة خسائة وأربع وتسعين. وقال صاحب 


(1) ما بين المعكوفتين في (ع) و(ح): (طول) وفوقها (15). 


2 2 ركرك‎ 0 ١ 
القرطاس17) خلال التعريف بالمنصور ما نصه: "وكان لما جاز إلى الأندلس لغزوة الأراك‎ 
المذكور أمر ببناء قصبة مراكش وببناء الجامع المكرم الذي بإزاء القصبة [وصومعته](2)‎ 


وببناء منار جامع الک3 وببناء مديئة رباط ا وبيئاء جامع حسان 
كك 


ومناره.ه 

وقال أيضا: وني سنة ثلاث وتسعين وخسمائة بني رباط الفتح وتم سوره وركبت 
أبوابه..." إلخ(5. 

وقال ابن الأثير: "بنى يعقوب المنصور مدينة محاذية لسلا من أحسن البلاد 
وأنزهها"60). 

وقال ابن خلكان: "إنها مدينة عظيمة سماها رباط الفتح على هيئة الإسكندرية في 
الاتساع وحسن التقسيم» وإتقان البناء وتحصينه وتحسينه» وبناها على البحر المحيط الذي 
هناك وعلى نهر سلا مقابلة فما من البر القبلي'"70). 

قال ابن الخطيب في مقامة البلدان: "وقابلها الرباط الذي ظهر به من المنصور الاغتباط 
حيث القصبة والساباط» ووقع منه بنظيره الاعتباط فاتسع الخرق وعظم الاشتطاط 
[25/ ب] وطلل حسان المثل في الاشتهار". اه(8. 

وقال صاحب "كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار"(9) ما نصه: 

"وأمر الخليفة أبو يعقوب تله ببناء مدينة كبيرة متصلة بالقصبة التي أحدثها الإمام 


(1) تقدم التعريف بالكتاب. 

(2) في (ح): (وهو معتد). 

(3) أي بإتمام بنائها وتشييدها وإلا فالذي اختطها وأمر ببنائها أولاً هو والده أبو يعقوب. 

(4) انظر: الأنيس المطرب لابن أي زرع» ص: 229. 

(5) المصد السابق؛ ص: 269. 

(6) انظر: الكامل؛ لابن الأثير: 10/ 258. 

(7) انظر: وفيات الأعيانء لابن خلكان: 7/ 9. 

(8) انظر: ذكر المعاهد والديار. لابن الخطيب» ص: 74. 

(9) هو كتاب: الاستبصار في عجائب الأمصارء لكاتب مراكشي من كتاب القرن السادس المجري» نشر بتحقيق الدكتور 
سعد زغلول عبد الحميد؛ في المغرب وهناك الاستبصار في عجائب الأمصار والأرضين والجبال والأتهار والبحور 
ومناقس الأنهار بسطوة الواحد القهار. لأبي الفضل الطاهر بن محمد بن عبد السلام بن الحاج الأودي» الفاسي دارأ 
المتوفى سنة 1362 ه. انظر: دليل المؤرخ لابن سودة: 1/ 34, والأعلام» للزركلي: 2/ 7ء ومعجم المطبوعات» 
لسركيس: 2/ 1558. 


أمير المؤمنين» وني هذه المدينة المحدثة قيسارية عظيمة وحمام وفنادق وديار كثيرة ومياه مطردة 
وسقايات» ومنافع أعدت لورود المحلات عليها إذ وضعها على المجاز والمعبرة إلى حضرة 
مراكش - كلاها الله - وعلى هذا المعبر قنطرة(!) مزكبة على ثلاث وعشرين معدية مدت 
عليها أوصال الفشب» وصلبت عليها الألواح والفرش الوثيق الذي لا يؤثر فيه الحافر تجوز 
عليها العساكر والمسافرون» وحولها يتصيد أنواع السمك والشابل» ويمد البحر فترتفع 
القنطرة فتغطي الجسر فتعوم عليه المراكب وترسى دونا الأجفان الكبار» وقل ما تسلم عند 
دخولها وخروجها لصعوبة المدخحل". اه باختصار. 

والحاصل أن بناء الرباط هو من الأعاجيب التي أجراها الله تعالى على يد هذا السلطان 
الأعظم الدالة على اتساع دائرة فكرته؛ إذ قلَّا توجد مدينة على تلك الصفة إلا وواضعها 
رجل عظيم حاضري حكيم» وقد أودع من بدائع الضنائع لديه ما لا مزيد عليه. 

قال ابن خلكان: "ولما وصل المنصور إلى مراكش -يعني بعد قدومه من الأندلس- سنة 
أربع وتسعين وخمسائة انتقل إلى مدينة سلاء وكان قد بنى مدينة الرباط فطاف بها وتنزه فيهاء 
ثم رجع إلى مراكش". اه بتصرف (2) 

قال في "الإتعاف": "وكان إنفاق المنصور على هذه المدينة من بيت المال ومن أخماس 
غنائم الروم» ولا شاهدها فارغة ندم على بنائها وعلى إتلاف تلك الأموال في الماء والطين؛ 
وظن أنها لا تعمرء وبقي ذلك في خاطره حتى حضرته الوفاة» فصرح بذلك لکن بعده انتقل 
إليها [26/ أ] غالب أهل شالة وعمروا بعضهاء ولم تتسع عمارتها البالغة الغاية إلا عند 
استيطان أهل الأندلس بها عند خروجهم من الجزيرة بنفي العدو سنة سبع عشرة وألف 
[4]1017» فتفرقوا في بلاد المغرب الأدنى والأوسط والأقصى» وخرج منهم بسلا طوائف 
عيروا الرباط فحصنوه وبنوا به القصور والدور والحمامات؛ وبهم تمت عمارته وقصده الناس 
من القبائل والمدن القريبةء وهو اليوم من أعظم أمصار المغرب وأحسنها بناء وأفسحها فناء» 


(1) لا أثر ها الآن (مؤلف). 

(2) انظرء وفيات الأعيان. لابن خلكان: 3/ 239. 

(3) هو كتاب: الإتحاف الوجيز في أخبار العدوتين اُهِدَى للمولى عبد العزيز لمحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عليء الدكالي 
السلاوي أديب مؤرخ التحق بعدد من الوظائف الإدارية؛ توفي سنة 1364ه بسلا. . انظر: مقدمة الإتحاف الوجيز» بتحقيق 
مصطفى بوشعراء من منشورات الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء ودليل المؤرخ» لابن سودة: :27/1 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 


.| 9 روث روا 7 AM‏ 

وأكثرها سكاناً وأرفعها مكاناًء وأبدعها جمالاً وأعدها كال وأعمرها أسواقاً وأكثرها 
[نفاقاً]7!»» وأوسعها تجارة وأكملها عمارة» جمع بين أسباب الدين والدنيا والعلم والفتيا 
والوعظ والمخطابة والتأليف والكتابة» وذلك كما قال الشاعر: 

بمامماشفتَ من دين وفيا وإخوان نَنَاهَوا في الكَمَالٍ 


(السبب في تسمية الرباط رباطاً) 

قلنا إن الرباط كان قبل بنائه عبارة عن بقعة فسيحة ينزل بها جيوش الإسلام ذهاباً 
وإناناء فلكونها كانت رباط الملوك سميت بذلك» وبقي هذا الاسم يطلق عليها حتى بعد 
بنائها مدينة» وقيل فيه رباط الفتح تذكاراً للفتح الأندلسي الذي كان بناؤه من غنائمه» ولأنه 
إنا بني لغرض الجهاد والفتح» [وبه فتح على الموحدين] فهو رباط الفتوحات والفاتحين 
ومعترك الجهاد والمجاهدين ومعبر العساكر والجنود ومركز تجهيز الجيوش ونشر البنود» وقد كان 
أسطوله في تلك الأعصار يسطو على أساطيل البحار وقرصانه الحكم العدل قبل أن يسبق السيف 
العذل؛ کا كان سيفه قبل تجريد النصل صاحب كلمة [26/ ب] الفصل» وهكذا كان الحال 
والوصف حتى المائة الثانية بعد الألف. وقد سبق ذكر ما هو مكتوب على بابي الساباط من قصبة 
الرباط تلك الآيات القرآنية المؤذنة بالجهاد والفتح» والدالة على أنه إن بني لأجل هذا الغرض» 
والقيام بذلك الحق المفترض قيل: وهناك دليل أثري آخر» وهو ما يشاهده الناظر إلى منار حسان 
من الجهة الجوفية الموالية للبحرء فإنه يشاهد صورة سيفين عظيمين قائمين منقوشين على باب 
الصومعة على شكل سيوف الجبابرة الأقدمين مشيرين بذلك إلى البحر. ه. وطذا يقال: إن كل 
من أقام به ناويا الجهاد والفتح يموت شهيداً وهو يكفي دليلاً على فضله وشهيداً؛ قال شيخ 
شيوخنا أبو إسحاق التادلي في موشحه: 
جاك اليك أَيامَن ربا باط الفح بنرا مسا 
كلمنْفذخلفەمنيما وئرىغزواًبومات قَهِيد 


(1) (نفاقا) حكى اللحياني لدت يِفاقٌ القوم وتقّقَاهِم بالكسر إذا نفدت وفنيت رالاق بالكسر جمع اة من الدراهم. 
لسان العرب (10/ 357). 
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 


AGS‏ عد 


TT‏ وباط الْخَيِلٍإِي فيه شُهيذ 
قلت وهنا [دعوى لا تكاد تقوم عليها بينة] كان بودنا أن لو تقاعس عن [إثباتها]!(3) 
قلم [صاحب كتاب الإتحاف الوجيز ](4) حيث قال: "ثم إنه لا يخفى على كل لبيب أن لكل 
کی من مقتفى اسمه نسبة تشعر بشرفه وضده وقد جرب القدماء والمتأخرون من 
الانشراح ووجدان السلو ببذه المدينة - يعني: سلا - ما كاد عليه الاتفاق» كا أنه يوجد 
بالرباط ضد ما يوجد بسلا وأنشد: 
رى الْقَلْبَ يسلو فِي سلا عن هُمُومِهٍ 2 وِيَعْرُوهُ ضَربٌ فِي الرَبَاطٍ من قط 
لِأَنَّسَلا مِنَ الشأو افُبَِقَاتُهَا كَذَاكَ الرَبَاطُ امل أنِضاً مِنَ الوط 59) 
[27/ أ] [فانظر إلى هذا التحامل على الرباط بساط الأنس والانبساط مع أن المشاهدة 


تفند دعواه والواقع يقف أمام مدعاه]6). 
[فانظره مع قول]77) بعض الأدباء التونسيين والحق ما شهدت به الأكفاء من الأجنبيين 
قال: 
فاق الرقَاط فَرَى الأيَاآّة كلها وكفاه فخ رام الْمَقْصودُ 
قَرنث إليه سلا بتَظْرَةٍ غَائِرٍ ‏ مِنْبَعْدٍرَفْرَقَ والْحَسُودُ حَقُودُ 
٠‏ فأتى خَضِيِب يدعي بِكَمَالِقَا ابا وزُوراً والَْضَاهً 4ود 
[إذا راعيت ما أسلفتاه في الغرض الذي بني لأجله الرباط حكمت ولا ريب بأنه لا أتم 
من مطابقة اسم الرباط لمسماه» ولا أوفق من موافقة لفظه لمعناه» وإن ما تخليه في سلا من 
وجدان السلو الانشراح غير تام إذ لنا أن ندعي أا سميت بذلك لسلو عنها لا بها كما زعم 
لا سيها وهو الواقع الشهد في أهلها أنفسهم فأحرى سواهم حتى أنك لاتكاد تجدهم إلا 


(1) في (ح): (مستعلياً). 

(2) في (ح): (عجرفة). 

(3) في (ح): (التمشدق بها). 

(4) في (ح): (الإتحاف كتاب الوجيز). 

(5) انظر: الإتحاف الوجيزء للكالي» ص: 15. 
(6) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(7) في (ح): (وقد رد عليه). 


سالين عن سلاهم» وني أرض الرباط رابطين وبمحبته.مغتبطين ومرتبطين]217» [ومبذا كنت 
فيا مضى رددت على صاحب البيتين المتقدمين فقلت](2).: 
حَتِيِقٌ سلا ين السُلُْوَ اشيقافها ‏ وأ رِبَاط المح يشت مِنْ ربط 
وَ لكِن على رَبْطٍ الْقُلُوبٍ بوه ورَبْطٍ الْمُرَاةٍ الْمَاتِحِينَ ذُوِي الدُبْط 
الِذَاكَ نرام قَدْ سَلَوا عن سَلاهُمْ كما ازْتَبِطُوا مِنْ حه بغرَى الشرَطْ] 
وَهَذًا رِبَاطُ الْخَيِلٍ فِي الذَّكْرٍ شَاهِدٌ ها فيه مِنْ فَضْلٍ عَلَى مُذَّعِي الْقَنَط 
ولله قول شيخنا وحبيبنا أديب فاس السيد أحمد بن المأمون البلغيثي في مدح الرباط: 
قارط انح إلا لازاطالئفیي غر 
إأملاأفل‘سلاي ونفلليلئيسبنئ 
وأنشدني حبيبنا الشريف الأديب مولاي مبارك العلوي وأنا [27/ ب] بمراكش الحمراء 
قوله: 
وَمَاسْهيٍ الرَبَاطُ إلا لِرَبْضِه قُلُوبَ دوي الآدَابٍ بَعْضاً عَلَى بَعْضٍ 
وهذا كله إنا هو مجارات لما جرى به قلم صاحب الإتحاف الوجيزء وإلا فسلا جارتنا ها 
ما لنا وعليها ما عليناء والحر من يرعى حق الجار ولو جار ولا ينبغي أن يُتمسك بكلام 
الشعراء في هذا المجال فإن هو خيال» والواجب أن نشق عصى الشقاق ونرضع أفاويق الوفاق 
حتى نكون كأسنان المشط في الاستواء وكالنفس الواحدة في التثام الأهواء» بل يجب أن نكون في 
وحدتنا على حد قوله عَْه: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى:60») وني اجتماعنا على حد قوله: «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاًء وشبك بين أصابعه ع4 وبهذا تعلم أن ما جاء في 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(2) في (ع) والمطبوعة: (وكنت قلت). 

(3) في (ح): (اشتق). 

(4) ما بين المعكوفين زيادة من (ح). 

(5) في (ح): (أباريق). 

(6) أخر جه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب, باب: تراحم المؤمنين ر تعاطفهم وتعاضدهم حديث 2586 4/ 1999, وأحمدني 
مسنده؛ في مسند الكوفيين. حديث النعان بن بشيرء حديث 18398 4/ 270. 

(7) آخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره: حديث 04467 1/ 182ء أخرجه 
مسلم كتاب البر والصلة والآداب. باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» حديث 2585, 4/ 1999. 


كتاب الإتحاف ليس بإنصاف» وإنا الإنصاف قول بعض الفضلاء من الشعراء: 


غج بالركاب إلى الرَبَاطٍ فة 
أُماسَلا فَالْقَلْبٌ عَنْهَامَاسَلا 


ممَأوَى السْرُورٍ ومَنزل الأفرّاح 


٠‏ بعض ما قيل في مدح الرباط 
مناسبة لما ذكرناه في مدح الرباط نعطر هذا البساط بذكر بعض ما قيل فيه من الأناشيد 
ذات الأسياط والأناط فنقول: أنشدني صاحبنا العلامة الأديب القاضى السيد أحمد 


الزموري!!) وقد حل بالرباط قوله فيه مستجيزاً: 


باط الفح إِنْك ذو جال 

ا1/28 وَشَكْلُ سلا بِجَنْبِكَ مُسَْدِيرْ 
فأجزته أولاً مذيّلاً بقولي: 

وَإِنْ الث بأطلال حسان 
وأجزته ثانياً مشطراً بقولي: 

باط الح إِنْك ذو جال 

(مَبانيكڭ الى طالث وَصَالَتُ) 

وَهَكُلُ سلا بجلبك ممُشتديز 


a 5 5 2 ١ 0‏ 
تُِل على سلا دات التَضَارَةٌ 
ولأ تلق فإ بك الإِدَارَةٌ 


فن ب كَالإمارَةٌ واللوزارة 


(عريق في التَمَدُّنِ والْحَشَارَم 
تطِلُ على سلا دات النّْضَارَةٌ 
(حَكَى من غضم الْحَسْنًا سوارة) 
ولأتقفنئ ف إن بك الإدَارَةٌ 


ومما خاطبني به صاحبي الأديب المتضلع السيد محمد الشنجيطى لا ورد علينا بالرباط 


للتوظف بإدارة السعادة قوله مذكراً ومتشكراً: 


رُوَنِذدَك إنبي جد انبياق 
راط الفح مَطْمَحٌ كُل نذب20) 
يقن اوقبي مهام 


إلى تف راكَارْرِ والوفاقٍ 
يَرُومُ مِنَ الغلا ضغب الْمَرَاقِي 


(1) في (ع): (الزهوري)؛ وهو: أحمد الزموري. قاضي درب السلطان من الدار البيضاء تولى القضاء قبل الدار البيضاء بقرية ابن 
أحمد. علامة مشارك شاعرء توفي سنة 1373 ه. انظر ترجمته في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 2/ 540. 
(2) (الّذب) الفرس الماضي؛ لسان العرب. مادة (ندب) (1/ 753). 


أغلائِي الْمُقِيِينَ اغ روني 
و اغات فُشَيْئَاقَا جببيعاً 
ألا ّي على الْمِينَاقٍ باق 
أَجِنُ إِلَيكُمْ شقا وؤِقرى 
[28/ ب] لأياع وَدِدْتُ لَهَافَدَاءٌ 
وَكَه بِتْنَاوغُضْنُ لكي دان 
أبا عبد الإلاءِ ب بقيِت فزداً 
تَعَالَ نُجَدّدَنُ ونه الَّذدَانِي 
وَل ألا من ضَائى ووافى 


على هَذًا لتحا والفراق 
و خم ۾ أن فى باأونَاقٍ 
ر أيامَ التَارف والتلاقي 
بأبحاث وأناة قاق 


وإِنْ کم الزّمَنُ (الزَّمَانُ بمَا ألاقي 
لأآيام الذاني والتُلاقي 
أهِابِي الشوالف والْقِوَاقِي 
عَلَينَا في اضطباح واغْيباق(1) 
ونح اليل مَسْدُولُ الرَّوَاقٍ 
جراداً لا يُجَارَى في اليَباق 
ورغ صف الان الْوِقَاقٍ 
راط الْمَمْح عَنْ جد اشياق 


ومما أنشدنيه فيه صديقي الشاعر المطبوع الكاتب الشهير السيد الحاج عبد الله القباج 


قوله: 

عر عَلَى غر الرَيَاطٍ الأنفس 
5553 الْغْهياض تَذَفْقَتْ تَ أَنْقَادْمَا 
حَيتُ الرَيَاض فقث أَزْمَارْمَا 
حَيِتُ امازل فَذْعَلث وتَرَيَتْ 
حَيِتُ النّمَائس والطّتافِش والأوا 
حيث الإمَارَةٌ والْوِرَارَةُ والإدًا 
خَيِتُ الرّوَاخز والمَواخر والْفِوًا 


(1) في (ح): (اعتباق) بالعين المهملة. 


وخ مَطِئِك بالْمَقَام الأقدّسن 
وتغائقث أَْجَارْهَا بالأَزؤّس 
وعدا الْقُوْنْمْلُ خاس دا لِلترْجِسن 
وَغْدَتْ مصابيحاً تُضِيءُ بۇر ف 
نش والْمُوَائِس كَالْجَوَارِي الكُنّيس 
رَه والإِرَادَةٌ گالأاغَر الس 
جر وال ایر كالأمَم الأطلس 


ا 


حَيِتُ الرَرَاعَة والْصَاعَةُ والتَضًا 

حَيِتُ الْمَرَاكِبُ والْمَرَاكِبُ والنّجَا 

خَيِتُ الْجَلالةٌ وَالْعَدَالَةُ والسِّيَا 
وقد تقدم قوله أيضاً: 

إذا افتَخَرَتْ مِكْناس بالْمَاءٍ وَالْهَوًا 

و مَرَاكُش بِالْجِدّ وَالْجُودٍ وَالْجَدَى 


عة والقَنَاعَةٌ باليسير الأبس 
نب والْجَنَافِبُ لِلشْرِيف اليس 


2 اه دده 2 
دة والسّعَادَةَ رخمة للآيس 


وفاش بوَادِيا وبالعلم والمَجْدٍ 
فَإِنَّ راط الْمَبْح وَايِطَةُ العِمُدٍ 


[29/أ] وأنشدني حبيبي العلامة الأديب القاضي الفاضل السيد أحمد سكيرج17) أيام 


مقامه بالرباط: 
لله يام أن بالوََاطٍ ممصت 
قَدْ جَاد لى الذَّهْرُ فِيهَا بالْمُنّى فَعَدَتْ 


بها سَلَوْتُ عَن الأخْتاب والْوَطّن 
تغدذعلدي من نَقَائِين الرَمَن 


وأنشدني لنفسه صاحبي الأستاذ الفيلسوف السيد محمد الشافعي النفطي يلا ورد علينا 
من نفطة بقصد زيادة الولي الصالح سيدي العربي بن السائ(2: 


وکل قى تاه رى رتاضاً 


إياش في الذَكَاءِ جلى) عَلِيٌ 
نَوَافِلُهُمْ إذا قا رمت عِلْمأ (عَمَان 
لهم وة لذ وس ع الْبَرَاا 
إِذا حل الريب لهم رُبُوهاً 


7 1 کله و 


(1) هو: أبو العباس» أحمد بن العياشي سكيرج» الأنصاري. القاضي العلامة المؤرخ المتوى سنة 1363 ه وله من المصنفات 
"رفم النقاب بعد كشف الحجاب عن من تلاقي مع الشيخ التيجاني من الأصحاب". و"رياض العلوان في تراجم من 
اجتمعت بهم من الأعيان”. انظر ترجمته في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 2/ 498 وسل النصال. له أيضاء ص:102. 


ومعجم المؤلفين. تكحالة:13/ 65. 
(2) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 2225 ص: 571. 


إذا ارام فْزرقتَهُمْ بجشم 
سَقى الْعَيِث الْرَيَاض وساكييها 
عَلَيْهِمْ مام تعتكوا E‏ 


يزوح وقلقِة ففيهم أسير 
2 ام دور 0 الم َو 5 0 


ولا حل في الرباط علامة فاس الشيخ أبو عبد الله السيد محمد كنون أنشأ في مدح شيخه 
سيدي العربي بن السافح [29/ ب] قصيدة يقول في مطلعها: 


جفعا أضَاة بلي حبر سي 
SG‏ 


بَحُلُوإنَا مامي ومرَايسيي 
أَجِة في ابه ج الأفرَاين 
يُسْلِي عن الان تضلوة فاس 
متهأ عن اة الئاس 


وقال 5 العارف بالله الأديب أبو العباس سيدي أحمد بن عبد القادر التستاوتي 
مشو إل لغرنا الطيون ا 


خليلي إذ فت ارتا وكات ت الد 

و ما وَادَنَا بَعْدَ الْمَرّار سؤى الأسى 

آلا كيف أنسى من إِذَا مَاتَبَوْجَتْ 
وقال بعض الأدباء: 


عَرَّدَ تھا چڏ ن 


وَل 3 ا3 3 


يَانَ وأبْصَرْت اقاب غلاا 
0 
مُقِيمٌ وفي قبي وطزفِي مَنْوَ مَنْوَا 

وسَكُْبَ دُموع دَائماً علد ذِْكْرَاهَا 


تَنَاسَئِتٌُ ضَوْءَ الشَّمْس سَاعَةَ مَوْآهَا 


إن بَا ]2 الحقاط 


(1) (النّد) - بفتح النون -: زب من الطيب يخن به. لسان العربب مادة (ندد) (3/ 413). 


(2) في (ح): (لدينا له). 


SKE] 


ا 2 
ی ا 


وَعَل الإلضاف فّ1 


وأنشد في "الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى 


چ الآأنس الرَباط 
كك القريض 5 ' ديوان أديب 


فاس السيد محمد بن زاكور©© قوله يخاطب جماعة من أهل (30/ أ] الرباط بالغوا في أنسه 


وإكرامه: 

أأهلّ سلا أل السُلْوَء عَنِ الْبِخْلٍ 
حخضوصاً بها آمل لاط فَإِنْهُمْ 
ُڌاؤون أَدْوَاءً الرى بتَوَالِهِمْ 


e 
الفَضْلٍ‎ TOIT 


وأنشد شيخ شيوخنا أبو إسحاق التادلي في شرحه للخزرجية) هذا الموشح وقد تقدم 


بعضه: 
جَادَكَ الْعَيِتُ أَيَامَنْ رَبَطَا] (4 
وَ بو راسي بقرب سقط 
ااال ا لما 
أؤ أقاض الدَمْع ټخراً مسلا 
مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ إِنْ شِكْتَ اذعُها 


(1)في (ح): (منتهى). 


في راط الْمَبْح بَدْرأْهَبَطًَا 
ونوّى غْرْوأبِهِممات شهيذ 
بمزاياعماع نالثر بعيد 
وباط اليل لي به هيد 
شاد يتوه منةفِيالتُظَز 
مِنْغلووي ودقاب لِكَذَزْ 


(2) هو: أبو عبد الله» محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن زاكور الفاسي» فقيه فاضل» وأديب لغوي له ديوان شعر 
سياه "الروض الأريض في بديع التوشيح ومتتقى القريض" توجد منه نسخة مخطوطة في خزانة مسجد مولاي عبد الله 
الشريف. بوزان تحت رقم (439)» توفي سنة 1120 ه. انظر ترجمته في: سلوة الأنفاس» للكتاني: 3/ 321. 

(3) هو كتاب: العصيرة الشافية البنفسجية على القصيدة الوافية الخزرجية (وهو شرح على منظومة الرامزة الشافية في علم 
العروض والقافية المعروفة اختصاراً باسم الخزرجية في العروض» وهي من نظم أبي محمد؛ عبد الله بن محمد المتزرجي. 
المالكيء الأندلسيء الإسكندري. المتوق سنة 626 ه) توجد منه نسخة خطوطة برقم (1435 د) في الخزانة العامة 


بالرباط. 


mı‏ قار 
(وصف مناظر الرباط) 

ما ذكرنا ما قيل في مدح الرباط شعراً ناسب أن نذكر ما جاء في وصف مناظره نثرأء ومن 
أحسن ما جاء في هذا الباب قول صاحب كتاب "الاستبصار في عجائب الأمصار": إن هذه 
المدينة قد شرفها الأمر العزيز وكرمها با أحدثه فيها من المباني الرفيعة والمنازه البديعة» وما 
هي - وقت مرور المحلات عليها - إلا من عجائب منتزهات [30/ ب] الدنيا لا سيا في 
الأعوام الخصيبة والفصول المعتدلة» وناهيك من ساحل طوله نحو الميلين ملوء بالبشر 
والزوارق في الوادي بركابهاء والمنارة مطلة وعلقات الثهار وجذر الكرمات» وقبب الجلوس 
للسادت - أيدهم الله - ظاهرة» وقبلة الجامع وأكثر منارة ذلك الحصن المشرف ظاهرة من 
المدينة وما هي في أوقاتها إلا أحسن من ديار مصرء وما يحكى عن دجلة والفرات» فإنا لله عن 
الفناء والممات» وله در القائل: 
الا ا ي ات وال ددهو بق ةُقهء 
امف ي طْكئ و وغالمني اطِفاء 

وقد تقدم قول ابن الخطيب: "وقابلها الرباط الذي ظهر به من المنصور الاغتباط حيث 
القصبة والساباط"17). إلى أن قال في وصف شالة بأنها: "مرعى الذمم» ونتيجة الهمم؛ 
ومشمخ الأنوف ذوات الشمم؛ وعنوان الرمم» حيث الحسنات المكتتبة» والأوقاف المرتبة» 
والقباب كالأزهار زاهرة بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار ". ووصف ضريحها بالضريح 
المقدس الذي تعددت على المسلمين حقوقه» وسطع نوره وتلألأ شروقه» وبلغ مجده السماء 
لما بسقت فروعه» ورسخت عروقه» وعظم فخره» فا فوق البسيطة فخر يروقه» حيث الجلال 
قد رسخت هضابه؛ والملك قد كسيت بأستار الكعبة الشريفة قبابه» والقرآن العزيز ترتب 
أحزابه. والعمل الصالح يرتفع إلى الله ثوابه... إلخ. وأنشد: 
عَرَجْ عَلَى الْوَادِي الْمْقَّدّي والجممَى وافصِذ ضريحاً لا نَخِيِبُ جِوَارُهُ 
ومُقَام بِرَعْظِمث خُرْمَائُة واخْمَال في شُلّع الرَضَارُوَارُهُ 
فى نا كه ويفسع رة أبَدأوثمذفُ للذُموع جمَارَهُ 


(1) انظر: ذكر المعاهد لابن الخطيب» ص: 74. 
(2) المصدر السابق بنفس رقم الصفحة. 


311/] ومتاخ فضل أَقْصَدَئْه يد الرؤقى ولال تي حَاتة أنتازة 
نَكَأَنَعَا أَعْدَئهمْ تفابتدث-- آيَاتُ وغ ظظ رث أشطازة 
رَؤْض ارج عَزفه وتَوَنُمث ‏ ياه وئه لث أَنْجَارَةُ 
خَفِرُ الْجَتَابٍ سَقَّى مَعَاهِدَهُ الْحَيَا وعَلاعَلَى كَنْزالْجَلالٍ جدَارَهُ 
وما وصفت به شالة الرباط ما جاء في صحيفة 54 من كتابي في تاريخها ونص ذلك: 
"أما حالتها الحاضرة لهذا العهد فيختلف وصفها باختلاف ملحظ واصفهاء فإذا نظرها 
بعين المعتبر وجدها في حالة تستوقف النظرء وتحدث بآيات العبرء تلوح عليها شارات 
الجلال» وعلائم النقصان بعد الكمال» بل سيا العدم بعد الوجود والغيب بعد الشهود. 
يتجلى ذلك للرائي بين حقوها ومزارعهاء وقبورها وصوامعهاء وبين آثارها وأطلاها 
وهضابها وجباهاء ثم في رسوم بالية وبيوت خالية» وأسوار ماثلة» وأشجار مائلة» وعيون 
سائلة» تنوح حوها الأطيار في الوكنات والأوكار» وتنعق فيها الغربان كأنها تنعي ما أصايها 
من طوارق الحدثان وطوارئ الملوان. 
و وَقَْتُ بها أؤ رُرْثهَا هم ذَكرَا 
فَكَمْ عِبِرَةٍ الث من الْعَين عَئِرة عَلَيْهَاوكَهَْ ذَابَ الْمُوَادُتَذَكُرَا 
E Ty‏ 
تحتها الأنهار والعيون ما شئت شئت من ينابيع دافقة» وأفنان باسقة» وأغراس متناسقة» وأغصان 
متعانقة» وأطيار متعاشقة» وبساتين شائقة» ومتنزهات رائقة» إلى طيب. هواء وعذوبة ماءء 
وصفاء أديم» ورقة نسيمء وإلى منظر بديع» في إبان الربيع؛ حيث تتجمل تلك المضاب 
والربى بأجمل حلة يرصعها الندى ويعطرها الصباء فيشرف الناظر منها [31/ ب] على تلك 
الأجنة والبساتين» وما خطته أقلام القدرة من الطرز الرفيع فوق زرابي النباتات والرياحين» 
ويتعدى ذلك إلى منظر الولجتينء وموقع العدوتين» يشقهما الوادي ويحدهما المحيط كأنها 
جميلتان أو أختان شقيقتان تجردتا من كل محيط وتخيط ثم" وقفتا أمام أمهما شالة في موقتف 
تقف عنده الأعين» وتترطب بذكره الألسن» ويسلو به الناظرء وينشرح منه الخاطرء ويشدو 
فيه اللسان قول الشاعر (مؤلفه): 
له لَه مما أَبهقى مَنَاظِرمَا 2 تَرْوقٌ آنَارْهَاالْهَرَاءُ نَاظِيِهَا 


(1)في (ح): (كم). 


يَدُ الرّبيع أَجَادَتْ صنعَهَا فُعَْدَثْ كَجَنَةٍ الْكُلْدٍ نبي الْهَمْ رَائْرَهَا(1) 

وكنت كتبت في سلسلة مقالاتي المتعلقة بالمدرسة العليا الرباطية (معهد التعليم العالي 
المغربي) ما نص الغرض في وصف منظرها ومركزها: 

وقد جاء تخطيطها الهندمي تقريباً أشبه شيء بشكل مثلث الزوايا والأضلاع» تحل 
بوسطه تلك القبة البديعة الشكل كا تحل الشامة بوجنة الحسناء» وتتصل بها من هنا وهناك 
بنايات صغرى وكبرى وقاعات خصوصية وردهة لاجتاع المدرسين» ومكتبة علمية 
للمطالعة» ومستودع للذخائر والآثار المغربية البربرية» ثم يكتنف بالكل روض أريض يحيط 
بالمدرسة من جهاتها الثلاث كما تحيط المالة حول القمر. 

أما مركزها الجغراني فقد ساعده الحظ بربوة ذات قرار ومعين فوق بسيط منبسط من 
أكدال الخارجي ذاك المنظر الطبيعي المطل على المحيط الأطلانطيكي يفصل بينهما سلسلة 
حدائق وبساتين مونقة» وغابات أشجار وأفئان مورقة» ولا تسل عن حسن هذا المنظر البديع 
إبان فصل الربيع ناهيك أن الناظر منه يشرف على [32/ أ] كثير من المناظر الطبيعية والمنازل 
والمنازه الرباطيةء ويخيل له أن السماء في صفائها كأنها أخت البحر تأخذ من لونه ويأخذ من 
لونهاء ثم يأخذ نظره ذات الشمال فيرى الربيع قد أبدع وشي زخارف تلك البطحاء الواسعة 
الأرجاء؛ ثم يأخذ ذات اليمين فتتراءى له المدينة لابسة حلتها البيضاء آخذة حظها من الزينة 
كأنها عروس حسناء. 

هذا المركز الذي ظهرت فيه المدرسة مظهراً راقياً وجاء كا تريد هي مطابقاً لمبدئها 
وغايتها من سائر الحيثيات خصوصاً من حيث السعة والترتيب وحسن الشكل والتقسيم 
والتنسيق إلى ما أبدعته فيه يد الصنعة والإتقان والتأنيق» واخترعته أنامل الإبداع والزخرفة 
والتنميق» ما يستوقف الناظر كلما جال نظره بين هاتيك القباب الشاهقة البنيان الموطدة 
الأركان المزرية بصرح بلقيس رفعة وضخامة» وقصر البديع شكلاً وفخامة» فسلام على ٠‏ 
هاتيك القباب الشاغة سلام» ولتَدُم بكل إقبال تصافحها يد الأيام. 

ووصفت بعض الدور الرباطية في بعض مقالاتي الصحافية بأنها جاءت جامعة 
المحاسن؛ كاملة الأحاسن» بها ما شئت من رخام مجزع ومرمر ملون ورسم مموه» وما شئت 


(1) انظر: شالة وآثارهاء ص: 54 حتى نبهاية الكتاب. 


سے ص 


م اا 


من ضروب الصنعة المغربية» وصنوف الزخرفة الأندلسية على الطريقة ا هندسية» نما يدهش 
وينعش» تراها وقد تجسمت فيها روح التهذيب(!)؛ وتجانست بين جدرانها أجناس النقش 
الغريب من نوع الجبص الخالص وصنف الزليج الفاسي العجيب» وفرشت بالرخام الأبيض 
الأغر المختار من حر المرمر يتخلله قطع الزليج المنقوش الملون حتى كأنها برد موشى من 
عمل صنعاء اليمن» أو روضة خمائل منثورة الأزهار مهصورة الفنن. 

ومما زاد في بهائها أن جميع صنائعها ومصانعهاء وكل ما فيها من هندسة وزخرفة وتقسيم 
وتخطيط [32/ ب] ورقم ونقش جار على النمط الإسلامي والطرز المغربي في البتاء لا 
مدخل للصنعة الأجنبية ولا الصبغة الأوربية في شيء من أعمالها؛ بحيث جاءت بصورتها 
وشكلها أشبه بمرآة صافية تتجلى فيها صور الصنائع المغربية الجميلة» وتسفر عما للمغاربة 
من حسن الذوق ودقة الإحساس ورقة الشعورء بل وعن مزيد قدرة» وشدة مهارة وتمام 
معرفة في الصنائع والفنون. وهذا ما دعا الفرنسيين إلى الإعجاب بشكلها كل الإعجاب» 
والتهافت على رؤيتها تهافت الظمآن على ماء الشراب» وهكذا قل في وصف جميع طبقاتها 
الثلاث وني كل ضلع من أضلاعها الأربع وفي كل قبة من قبابها الثاني إلى بقية ردهاتها 
ومقاعدها ومستودعاتها الخصوصية بين الأركان» وأما منتزهها فهو وحده صرح بديع يزري 
بصرح البديع» يشرف من جهة على المدينة ودورها فالإقامة العامة وإدارتها فمدينة شالة 
وآثارهاء ومن جهة على وادي أي رقراق يسفنه وزوارقه مع المرسى بقواربه ومراكبه» فمديئة 
سلا بو حتها وأجنتها إلى ما وراءها من المناظر الطبيعية» ومن جهة على الشارع الفسيح شارع 
العلو فالمدرسة والقصبة والساباط؛ فالمحيط الأطلانطيكي ببواخره ومواخره» ومن جهة على 
باب تامسنا بالمستشفيات فالمعرض فالمدرسة العليا فالقصور السلطانية» وما بين ذلك كله من 
الأجنة والبساتين الرباطية» وفي هذا الصرح قلت من أبيات شعرية: 
صرح عَلَى الْهِرّ قذ اث قَوَائِعُهُ ‏ في وجو نَاظره يفَو بَاسمُهُ 
إن جه رَائِرا يُخييك مزه كالرَؤض لَمَاتْحَتِينَا مبايفة 
حل الها فَالْحَْسْن مَايلَةُ واليمن طالغة رق الأمنٌُ خَادمَهُ 
وَالْمَجْدُ سشاكئة والشغد خارشة والحفد فاه والسُّكْرْ خَاتِمَهُ 


(1) كذا في المطبوعةه وفي (ع): (التذهيب)ء وفي (ح): (التذهب). 


1 / أا وكتب بعض الأدباء الفرنسويين في وصف المنارة البحرية والساحل بالرباط ما 
نص ترجمته قال: هناك على شواطىئ الأطلانتيك يرف علم الشريف سلطان المغرب» والطيور 
ترف حوله بالفضاءء وقربه نور منارة تنبعث أشعته فوق الأمواج» والأطلانتيك يتموج مذاً 
'وجزراً وأمواجه تصطدم وتتهجم على الشاطئ كجيش يحاصر العدو فيهز المراكب ويخلخل 
الصخور وينبسط على شاطئ سلا المدينة النيرة على شاطئ الوادي» والسطوح والجدران 
البيضاء تتماوج بمجدها كالعروس التي تنهادى في ضوء القمر بين الأنوار ونسمات المواء 
البلبل» والبحارة في المرسى يقدّفون المراكب ويدفعونها إلى سطح البحر» وسواعدهم شديدة 
كالخشب الذي يسيرهم فوق اليم» وأصواتهم تتصاعد بالغناء والطرب ممتزجة بين هدير 
الأمواج وعاصفة البحر. 

(وصف آثارالرباط) 

متى قلنا إن المآثر التاريخية والآثار القديمة هي زينة البلاد(!) المتمدنة وحلية المدن 
المتقدمة نجد مدينة الرباط في الصف الأول بين المدن المغربية؛ نظراً لا اشتملت عليه من المعالم 
والمآثر التاريخية التي كانت بالأمس وإلن تزال](2) كعبة قصيد الشاعر والواصف» وصارت 
صورة صفحة ريشة الرسام وعبرة الناظر المعتبر تلك الآثار التي يكون بها للرباط حق الفخر 
إذا افتخرت كل فتاة بأبيها وكل أمة بهاضيهاء وما من أمة إلا ويعجبها الفخرء أو فتاة إلا وهي 
بأبيها العزيز عليها معجبة. 

أجل إن مدينة الرباط با يراه الناظر فيها من معاهد شالة ومعالم القصبة وآثار الساباط 
والمدرسة وأطلال جامع حسّان ومناره» والأسوار القديمة وأبوابها - لجديرة(© بأن تعد في 
مقدمة المدن المغربية [33/ ب] المثرية من آثار الصناعة العربية» الناطقة بها كان لدول الإسلام 
من الترقي والتقدم قبل ظهور المدنية(© الحادثة الأوربية. ش 

وحسبك دليلاً على ما قلناه (إذا كان النهار يحتاج إلى دليل) ما يأتي: 

أولاً: مهافت السياح من الأجانب على رؤية تلك الآثار وزيارة معاهدها التي طالما نحن 


(1) في (ح): (البلد). ١‏ 
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 
)3( في (ح): (الجديرة). 

(4) في (ح): (المديئة). 


رأيناها فأهملناهاء ثانياً: اعتناء أرياب التصوير بتصويرها ونشرها في بطاقات البريد (الكارت 
بوسطال)ء الأمر الذي ترك لما في سائر الأقطار والأمصار ذكراً يؤثر وينشرء وأثراً يذكر 

ثالثاً: انكباب الرسامين بريشتهم القلمية ذات الألوان والأصباغ على رسم مناظرها 
الجميلة» وتنميقها بصنوف الزخارف والتحسينات؛ كا ينمق الشاعر قصيده وقريضه 
بضروب البديع والمحسنات. 

وابعاً: حرص الحكومة الحامية بواسطة إدارة الآثار على الاحتفاظ ببقاياها وتلاني المنداعي 
منها بتدعيمه وتقويمه؛ رعياً لكون الاحتفاظ بالآثار التاريخية من الضروريات في أقنوم نشوء 
الأمم؛ لأن فيها من آيات العبر ما يحمل على الاهتداء بمن مضى» والاقتداء بمن غبر. 

وكيف لا وآثار الأسلاف هي للأخلاف بمثابة مرآة صقيلة يرى فيها اللاحق صورة 
براعة السابقء فيدرك منها مقدار ما بلغه من التقدم والحضارة في الصناعة والعمارة» وما كان 
له من قوة الفكر واليراع في سبيل الابتداع والاختراع. 
إن آقوَنَا ئ لُُلغليتا فاظرو ا تفدنًا إلى الآثار 

وجاء في مقالتي المنشورة في جريدة السعادة تحت عنوان "المباني الإسلامية" ما نص 
المراد: أما مدينة الرباط فحسبك أنبا واسطة [عقد](1) الجميع» في حسنها البديع» على أن 
الآثار الموحدية كجامع حسان ومناره [1/34أ] والقصبة والساباط والمدرسة والدار 
الإسماعيلية التي داخلها مع البقية الباقية من الآثار المرينية بزاوية شالة إلى القلع والأبراج 
العلوية» إلى الضريح العبدلاوي. إلى الدار الملوكية والقصر اليوسفي الفخيم» كل ذلك ما لا 
يعزب عن ذهن القارئ الكريم. 

وأما أفراد الرباطيين فنظراً لجدة حضارتهمء وحدوث أسباب ترفهم ورفاهيتهم م 
يجنحوا للتأنق في البنيان» إلا في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن وقتها استفحلت 
ا لحضارة والمدنية» ونبعت من أيديهم منابع الثروة المخزنية؛ فلذلك كانت الديار الكبار عندنا 
قليلة بالنسبة إلى مراكش وفاس» لكن بالرغم عن قلة الأبنية الضخمة بالرباط فإنه بفضل 
حسن تقسيمه» وإجادة تخطيطه على الطرز الأندلسي يتراءى كالعروس الحسناء في زي رفيع 
وشكل بديع يخيل للناظر أنه عريق في التأنيق والتنسيق» وحسبك دليلاً أن واضعه أسسه على 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 


هيئة الإسكندرية» وهذا ما يحملنا على أن نقول إن مدينة الرباط هي إسكندرية المغرب إن لم 
نقل أنها اليوم باريزه» بفضل ما دخل عليها من التحسينات العديدة» والإصلاحات الجديدة» 
مع ما أحدث فيها من المراكز الإدارية العظمى والأبنية الفارهة والقصور المشيدة (كيا سبق 
وصفه في هذه الجريدة). ه. 

وجاء فيها بقلم أحد الكتبة من وصف ساباط القصبة [ما نصه]": هذا الساباط من 
الآثار القديمة والأبنية العظيمة التي تناقلت أخبارها تواريخ الإسلام وحفظت هياكلها 
بطون الأيام» وله بابان عظيمان أحدهما مشرف على منظر بديع ومشهد رفيع تنشرح له 
الخواطر وتبتهج له النواظر؛ حيث ترى منه سائر أجنة شالة ورباهاء وبساتينها والأبنية 
الرباطية ودورها ومتنزهاتهاء والآخر نافذ إلى القصبة المذكورة وهو أشبه شيء بباب الرواح 
أحد أبواب الرباط الغربية إذ بانيهما [34/ ب] واحد. 

ولا أطيل بوصف هذا الساباط وعظامة بنيانه وضخامة أركانه» وما أودعته يد الزخرفة 
على جدرانه من النقوش الآخذة بالألباب والنفوس» وحسبي أن أقول إنه شاهد صادق 
ولسان ناطق با كان لأربابه من العز السابق والمجد الفائق. 

وجاء فيها أيضاً من مقالة في وصف جامع حسان ما لفظه: جات نان فلار 
الحسان» العظيمة الشان التي وصل صدى صيتها لكل مكان وتقررت شهرتبها ني الأذهان» وهي 
أعظم شاهد وأصدق برهان ينبئ با كان لأربامها في سائر الأزمان من مزيد التقدم في الحضارة 
والعمران. والمهارة التامة في أحكام الصنائع والإتقان. 

جامع حسان هو ذلك البناء© القديم والمشيد العظيم المالئ ببقايا عمده وأنقاض دعائمه 
فراغاً كبيراً من الفضاء المناطح بقبة منارته العالية الشماء الزائدة الارتفاع والسناء عنان السماء؛ 
جامع حسان من البناءات القديمة والمؤسسات العظيمةء والآثار الفخيمة التي كان اعتنى بها 
الملوك العظام وأمراء الإسلام الفخام في غابر الأيام» في جملة ما قاموا بتأسيسه من المعابد الدينية 
والمعاهد العلميةء والآثار التاريخية في هذه البلاد ا مغربية والأصقاع العربية. 

مسجد حسان من الآثار التي طالا قاومت بشدة بنيانها وقوة أركانها كرور الأعصار 
ومرور الأدوار لتبقى محل إعجاب واعتبار وعنوان جد وفخار» وتخلد لمؤسسها أحسن تذكار 


(1)مايين المعكوفتين زيادة من (ح). 
(2) في (ح): (البنيان). 


في كانوا عليه من ارتقاء المدارك والأفكازء ؤقؤة الاقتدار والابتكار التي تندهش منها 
الأبصار» وتار في عجائب آثارها الأنظار. ا 

کا ساناين ا تاج هذه لبلا الغبية وأكبرها وأبيجها وأفخرها 
وأمتنها [35/ أ] بنيانا» وأكثرها إتقاناًء وأفسحها مكاناًء وأجلها شأناًء وهو وإن تلاشت 
صورته اليوم من العيان فلا زالت جملة أوصافها راسخة في الأذهان مسجلة تفاصيلها 
بمداد الإعجاب على صفحات التاريخ وبطون الأياه(!). 

ولم يزل هذا المسجد العظيم والمعبد الفخيم راسخ الأركان ثابت الجدران قائم الدعائم 
منصوب القوائم سالماً من عوامل الخراب وآفات العطب» إلى أواخر أيام السعديين» فهناك 
أخنى عليه الدهر ونسجت عليه بمناكب الإهمال» وانتشرت فوق محاسئه ذوائب 
الاضمحلال» وبددت أيدي الاندثار ما كان فيه من عجائب الآثار» وصار بعد ذلك أطلالاً 
بالية وأنقاضاً متلاشية ودعائم متداعية» اللهم إلا منارته المحكمة البنيان المتينة الأركان فإنها 
لم يؤثر فيها توالي الأيام وتعاقب الأعوام» بل لا زالت لابسة لحلل الجدة والبهاء سالمة من 
وقع عوامل الوهن والبلاء» مزدانة بها أودعته يد الزخرفة على جدرانها من النقوش الرفيعة 
والأوضاع البديعة والتخاريم الرقيقة والزخارف الدقيقة» ومن العجيب أن أحجار حيطانها 
العظيمة الحائلة المتواصلة خصوصاً من داخل لا زالت في غاية ما يكون من الجدة والسلامة 
حتى إنه ليتخيل للناظر أنها قريبة البناء حديثة التأسيس» ومما يستحق أن يذكر أيضاً أن في 
أحد جدرانها على يمين الصاعد نافذتين عظيمتين مقوستين بهندسة غريبة وإتقان» وأمامها 
بيت مربع في جوف قطب المركز الذي تدور عليه جدران الصومعة؛ فإذا سامتتهما الشمس 
ارتسم الضياء النافذ منهما في داخل البيت المذكور في كيفية عجيبة على شكل خطين منحرفين 
مشتبكي الوسط متفرقي الأطرافء ول يدر إلى الآن ما الفائدة المقصودة منها فعسى أن تزاح 
عنها بالمستقبل ستور الخفاء تتجلى [35/ ب] لعالم الوضوح والمعرفة» وقد وشح كشح هذه 
الصومعة من خارج بأقواس نقشية عظيمة دائرة بوسطها إدارة النطاق بالخاصرة؛ وعلى أحد 
جوانبها في داخل تلك الأقواس منقوش على سطح حجارات الصومعة تمثال سيفين عظيمين 
مرفوعي الرأس هة السماء كأنهما يشيران لعلو همة أربابهما وشموخ أنوفهم» وطموح 
أبصارهم إلى ما فوق السماء. 


(1) في (ح): سطر بياض في هذا الموضع. 


٠‏ (مساجد الرباط) 

يوجد بالرباط نحو الخمسين مسجداً أقدمها المنجد العتيق؛ وهو مسجد القصبة المتقدم 
الذكر [في فصل تاريخها على أنه من آثار عبد المؤمن الموحدي كان بناه وخخطط فتاه إلى أن أفناه كر 
الجديدين؛ فتجدد بالإصلاح مرتين كا صرح بذلك الفنيون القائمون اليوم بإصلاحه للمرة 
الثالثة بفضل عناية الأحباس]" ثم مسجد جامع حسان الذي سبق وصفه بناه يعقوب المنصور 
الموحدي وأضيف إلى حسان تذكاراً لاسم بانيه» ومناره من الآثار المضروب بها المثل في الشفوف 
والاعتبار؛ ولذلك قال ابن الخطيب: وطلل حسان المثل في الاشتهار... إلخ2. 

يشتمل هذا ا عل ارا بنارية ع العمود منها أربعة عشر شبرأء وطوله 
أزيد من عشرين شبرأء ومساحته ألفان وستمائة وتسعة وخسون ميتراً مربعاً» وهي طولاً 
خمسماثة ذراع موافق مائة وستة وثانين ميترأء وعرضاً أربعائة ذراع موافق مائة وثلاثة 
وأربعين ميترآء ومنارته طوها نيف وستون ميترآء ومحيطها من جهاتها الأربع مائتان 
وأربعون شبرأء ومحرابه ثلاثة أمتار ونيف طولاً ومثلها عرضهاء وأبوابه اثنا عشر بابا 
ستة منها في الجهة التي بين الشمال والشرقء والستة الأخرى في الجهة التي بين الجنوب 
والغرب» وجله مبني بالصخور مثل البناء الروماني الباقي بسفح جبل زرهون من آثار 
مدينة وليل» وكل من زار هذا المعهد المقدس يقضي العجب ويرى أن الدهر المنئون قد 
. لعب ببيكله العظيم» فتركه أطلالاً متراكمة سوى مناره الذي ما زال شاخصاً ماثلاً 
للعيان يراه القادم من مسافات بعيدة» شاهداً با [36/أ] كان للمنصور بانيه من 
العظمة واهمة الشماء التي ما طاولتها ساء» وقد جاء في ضخامته وفخامته يشبه 
[مسجد](2 مدينة بلخ كما صرح بذلك المؤرخ الطنجي أبو عبد الله بن بطوطة( في 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 
(2) انظر: ذكر المعاهد والديارء لابن ا لخطيب» ص: 74. 
(3) مابين المعكوفتين سقط من المطبوعة. 
(4) من أمهات بلاد خراسان. ول جحامعها شهرة عظيمة. انظر: معجم البلدان؛ لياقوت : 1/ 479. ۰ 
(5) هو: ا و و ع ي المعروف بابن بطوطةء رحالة» مؤرخ» ولد 

ونشأ في طنجة با مغرب الأقصى» وخرج منها سنة 725 م فطاف بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز والعراق وفارس 

اليمن والبحرين وتركستان وما وراء النهر وبعض المند والصين وال حاوة وبلاد التتر وأواسط إفريقياء واتصل بكثير من 


الملوك والأمراء» فمدحهم شعراً - واستعان ببباتهم على أسفاره التي امتدت لقرابة سبعة وعشرين سنة» وعاد إلى 
المغرب؛ فانقطع إلى السلطان أي عنان المريني» وأملى أخبار رحلته على (عمد ابن جزي) الكلبي بمدينة فاس سئة 


رحلته(1!)» کا جاء مناره في صنعه ووضعه أشبه شيء بمنار الإسكندرية» كا لصاحب "المعجب 
في أخبار المغرب "2 قال: "إن أبا يوسف يعقوب المنصور لما فرغ من بناء مدينة الرباط التي كان 
اختطها وشرع في بنيانها أبوه يوسف بنى فيها مسجداً عظياً كبير المساحة واسع الفناء جذأ لا 
أعلم في مساجد المغرب أكبر منه» وعمل له مثذنة في نباية العلو على هيئة منار الإسكندرية يصعد 
فيها بغير درج» وتصعد الدواب بجميع ما يحتاج إليه إلى أعلاهاء ولم يتم هذا المسجد إلى اليوم؛ 
لأن العمل ارتفع عنه بموت أبي يوسف ول يعمل فيه بعد محمد ولا يوسف0©. 

ونقل ابن عبد المنعم الحميري في كتاب "الروض المعطار"(4) أن هذا المسجد كان يعمل 
في بنائه ونقل حجاراته سبعرائة أسير من أسارى الإفرنج» قال: وهو من أعظم مساجد 
الإسلام وأحسنها شكلاً وأفسحها مجالاً وأنزهها منظراً. 

وقال ابن أبي زرع في "القرطاس" أثناء الكلام على المنصور: "أنه لما جاز إلى الأندلس في 
بعض غزواته أمر ببناء قصبة مراكش والجامع المكرم الذي بإزائها وصومعته ومنار جامع 
الكتبيين» وببناء مدينة رباط الفتح وجامع حسان ومناره"(5) 

وقال أيضاً: وني سنة ثلاث وتسعين وحخخمسياثة بني رباط الفتح وتم سوره وركبت أبوابه» 
وفيها بني جامع حسان ومناره. اه. ولم يزل مدة مديدة وهو سام قائم القوائم إلى أيام 
السعيد الموحدي» ففي "الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية"60) عند ذكر حوادث سنة 


6ه وساها "تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار؛ ' ترجمت إلى عدد من اللغات توفي في مراكش سنة 
9ه انظر ترجمته في: الإعلام؛ للسملالي: 5/ 5 والأعلام للزركلي: 6/ 235 

(1) انظر: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» لقت 3/1., 

(2) انظر: الاستقصاء للسلاوي: 7/ 194. 

(3) انظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب؛ للمراكشي» ص:266. 

(4) هو كتاب: الروض العطار في خبر الأقطار لأبي عبد الله» محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن.عبد المنعم بن عبد 
النور الحميريء المتوق سنة 727ه اشترط في.كتابه أن لا يذكر من الأقطار إلا ما اتصلت به قصة أو حكمة أو خبر 
طريف ولقد نحا فيه نحو النقلة» قال محمد بن عيد السلام الدرعي الناصري: "ول يكن معه تحقيق في أخبار الأقطارء 
وإنها ينقل من غيره "ونستدل للناصري بأنه لم يستطع أن يميز بين (سلا) الرباط و(سلى) السودان» مع أنه من.سبتة. 
طبعت الفصول المتعلقة بالأندلس من الكتاب» قدياً بعناية بروفنسال؛ مع ترجمة إلى الفرنسية» وطبع بتحقيق د. إحسان 
عباس سنة 1975م. انظر: مقدمة الروض المعطار بقلم حققها الدكتؤر إحسان عباسء والأعلام» للزركلي: 053/7 
وكشف الظنون» لحاجي خليفة: 1/ 920. : 

(5) انظر: الأنيس المطرب» لابن آي زرع» ص: 229. 

(6) هو: كتاب الذخيرة السنية في ذكر الدولة المرينية ينسب لابن أبي زرع المتوفى في الربع الأول من القرن الثامن صاحب 
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1 ه: أن السعيد الموحدي نقض جامع حسان وصنع بخشبه الأجفان فكانت مباركة 

فأحرقت بوادي أزمور. اه. 
وكان من أسباب خرابه اشتماله [36/ ب] على خشب الأرز الجيد المتين» فمدت إليه 

الأغيار أيدي الأطاع بالاختلاس والنهب مع عدم تعاهده بالعمارة» ولا طروقه للصلاة إلى 

ماطرأعليه من الحوادث. 
[قال صاحبنا المؤرخ السيد محمد بن على السلاوي: "والحالة التى يشاهد عليها اليوم 

جامع حسان يستدل بها على حوادث كثيرة طرأت على هذا الجامع حتى]" صار بمجموعها 

خراباً وقاعاً صفصفاً منها الحريق الحائل المشاهد مصحوباً مع سقوط الأعمدة تارة بإزائها 
وتارة فوقها وتارة تحتهاء حتى إنه ليشاهد أثر الحريق من تحتها ومن فوقها وبإزائهاء وقد أثر 
الحريق في بعض أحجار تلك الأعمدة الرخامية تأثيراً عظي صيرها هشة رخوة» وطبخ ما 
سواها من المواد الحجرية حتى فتنها تفتيتأء وصير الخشب العظيم الغِلّظ فحياً ورماداًء ولولا 
حفظ بقية تحت الردم ما شوهد له أثرء ومنها الزلزال العظيم الذي سقطت به عمد الجامع 
وسواريه [وطرف من صومعته كما يأتي عن إدازة الآثار» ويدل لبعضه ما جاء](2) مقيداً 
بكناشة الفقيه المؤرخ السيد أحمد عاشور الرباطي0© قال: وفي يوم الثلاثاء 13 محرم الحرام 
اهتزاز الأرض أياماً والناس في رعب عظيم؛ وني يوم السبت 26 من الشهر المذكور عامه 
9ه وقعت زلزلة عظيمة انشقت نشقت بها الديار ومات البعض من الناس» وفاض البحر على 

أطراف البلد حتى كاد يدخل مدينة الرباط في الساعة الرابعة باعتبار السوائع الشمسية» 

وذلك ضحى اليوم المذكور» وطاح طرف من صومعة حسان» وكان الأمر عظياً في هذا 
الأنيس. المطرب المعروف بالقرطاس» وقد طبعت الذخيرة بمديئة الجزائر في سفر وسط بمطبعة جول كربوا سئة 
9ه باعتناء.الشيخ محمد بن أبي شنب الأستاذ بالمدرسة الثعالبية بمدينة الجزائر غير منسوبة لأحد. وطبعت بدار 
المنصور للطباعة. انظر: الإعلام» للسعملالي: 6/1 ودليل اخ لابن سودة: 151/1» ومعجم المطبوعات» 
لسركيس: 2/ 1627. 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). : 

(2) ما بين امعكوفتين ساق من (ح) وفيها في هذا الوضع: ا 
مستقيم بكثرة ومن الشرق إلى الغرب بقلة؛ وهذا شيء يعطيه ميزان الاهتزاز ورجة السقوط والرجوع بعنف» ونص ما 
وقفت عليه من ذلك). 

(3) انظر ترجمته في الاغتياط برقم 26» ص: 242. . 


رمسا َ 
ووا 
سے سسا ا کے سے 


[37/أ] اليوم جدّء وحصل لطف الله لعباده. اه. [ونقل مثله صاحب "نشر الان "1 
ونقله عنه صاحب تاريخ "الاستقصاء"(9(])2©. 

وقال أبو عبد الله حمد بن عبد السلام الضعيف الرباطي (4) في تاريخه: "إن أمير المؤمنين 
سيدي محمد بن عبد الله العلوي انتزع لأهل العدوتين سلا والرباط سفينة عظيمة كانوا 
يجلبون بها الميرة لأنفسهم من خارج» صنعوها أيام الفترة يعني في دولة والده مولانا عبد 
لله بن إسماعيل» قال المؤرخ: كانوا صنعوها من خشب جامع حسان وتعرف بسفينة 
الكراكجية» وكان ذلك بتاريخ 1165 خمسة وستين ومائة وألف". اه(5). 

وما قالته إدارة الآثار في كلامها على هذا الجامع الذي اهتمت بإصلاحه ما نصه6: لم 
يشر التاريخ إلى الأسباب التي كانت نتيجتها انهدام هذا الجامع العظيم فاهتم المسيو 
ديالافوس مع قرينته بالحفر على الآثار فتوفق إلى إيجاد الباب والعتبة والعدد اليسير من 
الأعمدة. وأقامها في أماكنها كما يراها الناظر الآن» واستدل من الأخشاب المحروقة التي 
وجدت بين الأنقاض على أن الجامع المذكور احترق وانهدم» ولعل زلزلة شديدة كانت 
السبب في انبيال جوانبه» وعقبها حريقة بالجامع» أما المنار فلم يتم بناؤه وظل سطحه 
مكشوفاً لتقلبات الجو فأصابته الحرارة والبرودة وتسربت مياه الأمطار بين جدرانه 
فأصلحت إدارة الآثار السقف والمجاري بدون أن تمس هيئته القديمة.بأدنى تبديل» وأصابت 
الصاعقة العقدة الجنوبية من المنار فخلخلت بعض أحجار زاويتهاء فاهتمت الإدارة بتمكين 
هذه الزاوية بالحديد حتى لا تتداعى» وباشرت الحفر على آثار أخرى بالجامع» ولنقف عند. 
هذا الحد الجامع في الكلام على هذا الجامع» وإن أردت زيادة التفصيل حول ما قامت به إدارة 
الآثار من الإصلاح والإيثار» فانظر مقالة المهندس فورناز المنشورة في مجلة [37/ ب] فرنسا 
والمغرب عدد 9 بتاريخ 15 شتنبر عام 1917م. 


(1) انظر: نشر المثاني» للقادري: 4 

(2) انظر: الاستقصاء لللاوي: 8/ 84. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(4) انظر ترجمته في الاغتباط: ترجمة رقم (71). 

)5( انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيد للضعيف: 1/ 280: 

(6) قصورء بل في تواريخ الإسلام ما يشير إلى تلك الأسباب كا نقلناه صريحاً عن صاحب الذخيرة السنية والمؤرخ عاشور 
والمؤرخ الضعيف الرباطيين: والله أعلم. ه. مؤلفه. 


وأما الجامع الكبير بالرباط فقد جاء في كتاب "الإتحاف الوجيز" أنه من أبنية يعقوب 
المنصور الموحدي باني الرباط(!2» ولا نعرف هذا أصلاء بل لا تظهر عليه صنعة الآثار 
الموحدية ولا صبغة البناءات القديمة المعروفة للموحدين» ولو كان من بنائهم لصرح به 
المؤرخون كما صرحوا ببنائهم لجامع القصبة ولجامع حسان كما تقدم» والظاهر ما صرح به 
[البعض](2) من أنه أثر من آثار بني مرين» ويشهد له أمران: الأول: وجود المارستان 
العزيزي المريني بإزائه. الثاني ما اكتشف بعد الإصلاح الحادث به أثراً لأبي عنان المريني من 
الرخامة الملصقة بجدار القوس الوسط من صحنهء بل وقع التصريح في عدد 9 المؤرخ ب 15 
شتنبر عام 1917 من المجلة السابقة بأن عبد الحق المريني هو الذي أمر ببنائه أو [تجديده]!3) 
آخر القرن السابع المجري.ه. [وقيل: إن جدده وتاريخ بنائه قبل ذلك])» وقيل: إنه من 
بناء الأندلسيين وأن السلطان سيدي محمد بن عبد الله جدد بناءه» والسلطان أبا الربيع أصلح 
أحد أبوابه» ثم تجدد صحنه وأعيد بناء بابه الخارج لسماط الخرازين في عهد مولاي 
ا لجسن( ثم تداعى أخيراً وأشرقت سقوفه على السقوط. فتداركته عناية الأحباس سنة 
3 ه ثلاث وثلاثين وثلاثاتة وألف بإلتجديد. والإصلاح. والترميم والتسقيف من 
جديد» فكان ذلك من حسنات هذا العصر الجديد. 

وأما جامع السويقة المعروف بجامع مولاي سلبان فقد دلتنا إضافته لمن هوء وفي أي 
عصر كان بناؤه» وقد قيل في سبب بنائه: إن السلطان مولاي اليزيد لما بويع له بسلا والرباط 
وهو بالحرم المشيشي وبايعه أهل فاس أيضاً اقتضى نظره أن يبني بالمدن الثلاث مساجد ثلاثة 
مكافأة لهم على المبادرة إلى بيعته» فأصدر أمره [38/ أ] الشريف في جمادى الأولى عام خسة 
ومائتين وألف وهو بمكناسة الزيتونء فابتدأ العمل في البناء لمسجد الرصيف بفاس وعاقه 
الأجل المحتوم عن إتمامه» والشروع في مسجدي العدوتين» فأمضى عمله بعده أبو الربيع 


(1) انظر: الاتحاف الوجيزء للدكالي» ص: 93. 

(2) في (ح): (بعض مؤرخي الإفرنج). 

(3) مابين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(5) هو: أبو علي؛ الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام؛ الحسني» السجالاسي؛ من ملوك الدولة السجلياسية با مغرب» ولي الحكم 
منة 1290 م وتوفي سنة 1311 ه.انظر ترجمته في: الاستقصاء للسلاوي: 4/ 235 وإتحاف أعلام الناس» لابن زيدان: 
152 .. (وقد وجاءت ترجمته في الاغتباط برقم 146 ص: 466). 


السلطان مولاي سليان بإتمام الأول ؤإنشاء مسجد الخرازين بسلاء وهذا الجامع السليهاني 
بالرباط وما يقال من أن هذا الجامع كان من المساجد القديمة» أو هو المسجد العتيق بالمدينة 
والسلطان المذكور إنما جدد بناءة لا يعرف له أصل. 
نعم جاء في "تاريخ الضعيف" إطلاق اسم جامع السويقة عليه عند ذكر حوادث 
9 ثم قال في حوادث 1227: وني يوم المخميس خامس شعبان كملت صومعة جامع 
السويقة)ء وفي يوم الأربعاء الحادي عشر منه جاء من جبل طارق الصاري الحديدي 
للصومعة؛ وفي يوم الخميس ثالث رمضان طلع الصاري الحديدي ونزل برأس الصومعةء 
[وفي يوم الأربعاء السادس عشر من رمضان كملت الصومعة](3) وتجردت» ولا بقي فيها ما 
ل 
فانظر هل كان اسم جامع السويقة يطلق عليه أولاً عند حدوثه كا يطلق عليه اسم 
جامع مولاي سليان» أو كان ذلك الاسم لجامع قديم ثم نسخ باسم الجامع السلياني لما بني 
بناؤه الحديث؟ 
ومن مساجد الرباط الفسيحة الرحاب الرحبة البلاط مسجد جامع السنة أحد المساجد 
الست التي بناها السلطان سيدي محمد بن عبد الله بأكدال0©© أشار ها الزياني في "ترجمانه" 
وأكنسوس في "جيشه"69) وابن الحاج في "تاريخه" والناصري في "استقصائه"» وذكر 
الضعيف منها خمسة بأسمائها في حوادث سنة 1187 ه فذكر جامع السئة» وجامع الوداياء 


(1) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيد. للضعيف: 2/ 623. 

(2) المصدر السابق: 2/ 694. 

(3) مكررة في (ح). 

(3) المصدر السابق: 2/ 695. 

(4) المصدر الابق: 2/ 695. 

(5) يقع في الحهة الغربية من التواركة بجانب ثانوية مولاي يوسف بالرباط ولا يوجد عليها حسب جاك " كاببي" أية كتابة ولكن 
يسهل التعرف عليها من خلال كتابات مؤرخي الدولة العلوية: الضعيف والناصري والزياني في " البستان ٠"‏ ويؤكد الضعيف 
أنه انتهى من بنائها في جمادى 1199 ه / 12 مارس 1785م؛ وني سنة 1806 م نقل مولاي سليان سقفها لمراكش قصد 
تسقيف مسجد علي بن يوسف. هنقلا عن تعليق البوزيد على تاريخ الضعيف: 1/ 306. 

(6) هو كتاب "الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا السجللامي"؛ لمحمد بن أحمد بن محمد الكنسوسي التو سنة 
9 لاه توجد منه نسخة مخطوطة برقم (292) في مؤسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء كا توجد مله نسختان 
بالخزانة العامة بالرباط تحت رقمي (339/ د 43/ د) ول يتسر لي الوقوف عل أي منهما. 


وجامع أهل مراكش» وجامع أهل سوس» وجامع أهل فاسء ولم يبت منها الآن إلا الأول 
والأخير» ثم منارة [38/ ب] آخر يعرف اليوم بمسجد ملينة» وكان تام جامع السنة بالبناء في 


- ٠. 


جمادى عام 1199 ه وكأنه بني على قاعدة ظل العصر بالصحن الأول إذا زالت الشمس عن 
سقفه الموالي لجهة القبلة كل يوم يطلع العصر؛ لأن جداره أسس على ظل العصر فلا يتبدل أبدأً 
كا أفادنيه شيخنا موقت العصر الأستاذ السيد المهدي متجنوش الرباطي17). 

قال الضعيف: "ولا ورد السلطان على الرباط دخله وجلس أمام المحراب ودارت به 
الطلبة؛ وشرعوا في قراءة إا قتختا» وني ليلة المولد أمر بتزيين الجامع المذكور بالمصابيح 
وفرق الال على أهل الرباط وسلا نحو القنطارين أو أزيد» وأمرهم أن يصنعوا الطعام ويأتوا 
به للجامع من الدجاج» والمروزية والكعك. والمقروط والحلواء [الشباكية]!2»؛ وغير ذلك» 
وبعث الزرابي من داره وفرش الجامع» ثم جلس المادحون وجلس معهم وأمرهم بقراءة 
قصيدة بانت سعاد... إلى آخر كلامه(6. 

وقال في حوادث السلطان أبي الربيع: "وفي صفر الخير عام واحد وعشرين ومائتين 
وألف أمر مولانا سليهان -نصره الله بهدم سقف جامع السنة الذي بناه أبوه السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله برباط الفتح بأكدال على أن ينقض منه الجوائز مع قناطير السقف المذكور 
فنقض» وسار به في سفينة من مرسى الرباط إلى المهدومة (الجديدة)ء ومنها إلى مراكش 
وسقف به جامع علي بن يوسف اللمتوني» وكان هناك المعلم عبد الله السوداني» فلما سقف 
على الجامع المذكور بمراكش)» وحين كمل السقف سقط في الأرض وتكسر والأمر لله 
[وكان السلطان سيدي محمد بن عبد الله ]5 أنفق عليه أموالاً جزيلة ورتب فيه الطلبة» 
وكان يأوي إليه كثيرا ويصلي فيه ويتفقد الطلبة بالطعام في كل يوم يطلع من الرباط ولا 
يغفل عن الطلية660. انتهى كلامه. 


(1) انظر ترجمته ني الاغتباط برقم 176. ص: 522. 

(2) في (ح): (وشباكية) والمثبت موافق لما عند الضعيف. 

(3) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 1/ 351. 

(4) هي جعل سوار مربعة جهة الجوف من محل الصلاة وتركيب أنصاف أقواس عليها دعم بها سقوفه حيث وقع فيه 
انشقاق بإشارة المعلم البناء المرحوم السيد الحاج عبد السلام بناني الرباطي في نظارة المرحوم اناج عبد القادر المعموري؛ 
فلم یزد في طوله ولا عرضه. وإننا زاد ماذكره. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصول وهي زيادة تقتضيها السياق أثبتناها من التاريخ المذكور. 

(6) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيد. للضعيف: 1/ 633. 


ولا دالت الدولة للسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن تلافاه وأحياه [39/ أ] قال في 
"الاستقصاء": "وكان بائداً يعشش فيه الصدى والبوم وأقام فيه الصلوات الخمس 
والخطبة كل جمعة» وأحيا المسجد الصغير المسمى بمسجد أهل فاس» واعتنى به وزخرف 


ولا جاء مولاي الحسن أحدث زيادة في جامع السنة» ولم يزل غالباً هو الجامع السلطاني 
الذي يقيم به السلطان صلاة الجمعة في موكبه الرسمي إلى هذه الأيام الأخيرة؛ حيث اقتضى 
نظر الجناب اليوسفي - أبد الله ملكه - تخصيص جامع أهل فاس القريب منه بإقامة الجمعة 
الرسمية؛ ولا كان لصغره يضيق بالمصلين أمر بالزيادة فيه وتجديده بالبناء» والزيادة في أقواسه 
وصحنه و[هدم]!2) منارته [وإبدالها بأخرى تبعد عنها بنحو سبعة مياتر وهي منارته](© التي 
أصبحت تناطح السماء» وقد طلب مني سعادة وزير الأحباس بواسطة ناظر الكبرى بالرباط 
[الفقيه السيد محمد ملين](4) إنشاء أربعة أبيات تنقش على المحراب الجديد» تتضمن الإشارة 
إلى عناية السلطان بهذا الإصلاح والتجديدء فقلت: 
بُشْرَى فَمَدْعَادَ الشَّبَابُ لِمَسْجِدٍ ‏ حُجْرَائُهُ ضاءَتُ ضِياءَ اماس 
ادو وا واا ان فط اط راي 
وَعَلَى الى فذ أُتِسَث شُرْفَائَهُ ٠‏ شَرَفاً وتفوى اله خَيِرٌأًساس 
في ظِل مؤلانًا المُوْيِد يُوشف ‏ ووزِيروالْمؤلى أبي الاس 

ولا وقف عليها سعادة الوزير ارتأى أدباً وجوب الاقتصار على ذكر الأميرء فلذلك 
قلت في إصلاح البيت الأخير: 
في ظِل مَوْلانَاالْمُؤْيْدِيُوسُف 0 رَبٍالئَّدَى والشيف والْقِرْطّاس 


(1) انظر: الاستقصاء للسلاوي: 9/ 127. 
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 
(3) ما بين المعكوقتين ساقط من (ح). 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 


(بقية المساجد والزوايا بالرباط) 

ومن مساجد الرباط أيضاً مسجد العطارين المعروف بجامع السوق وجامع [39/ ب] 
الخرازين» ثم جامع ضريح مولاي الكي بن محمد الوزاني» ومسجد ضريح سيدي العربي بن 
السائح» ومسجد القبة ومسجد درب مولاي عبد الله» ومسجد الدك ومسجد مرينو ومسجد 
دنية ومسجد بلامينو ومسجد شكلانط» ومسجد السرايري» ومسجد الغماري» ومسجد البيضاء 
ومسجد الخرازين ومسجد وقاصة» ومسجد قورية» ومسجد اللوبيرة» ومسجد عطية» ومسجد 
ضريح سيدي السايح» ومسجد الزناقي ومسجد ضريح سيدي الشادلي» ومسجد الباشاء 
ومسجد ضريح سيدي الغندور(» ومسجد تبرنوصت» ومسجد درب النجار يذعى سيدي أبو 
الأنوارء ومسجد أم الكنابيش؛ ومسجد القضية» ومسجد الجزاء» ومسجد ضريح سيدي 
فاته (3) ومسجد ضريح مولاي إبراهيه(4,ي رشيف لال كنزة الطالبية الإدريسية» ومسجد 
ضريح مولاي المكي بن عبد القادر الوزاني» ومسجد بناني ومسجد ضريح سيدي خمد 
الدرعي 60 ومسجد النخلة ومسجد ضريح سيدي الحسن ال ومسجد [سيدي عبد 
الله]*8) الحويشي ومسجد المدرسة بدرب والزهراء ومسجد الجنائز المدعو بالزاوية الكتانية» 
ومسجد ضريح سيدي ا حسن بنسعيد(10)؛ ومسجد ضريح لال عائشة عريانة الرأس العلمية. 

وأما الزوايا بالرباط فعددها اثتتان وعشرون؛ وهي: الزاوية الناصرية» والزاوية 
القاسمية» والرجمانية» والمعطويةء والمختارية» والغازية بالبحيرة لأصحاب سيدي الغازي بن 
قاسم» والغازية بزئقة بيارة [لأصحاب سيدي الغازي بن العربي]"» والتهاميةء والقادرية؛ 


(1) انظر ترجمته في: الاغتباط برقم 249» ص: 600. 
(2) انظر ترجمته في: الاغتباط برقم 130. ص: 451. 
(3) انظر ترجمته في: الاغتباط برقم 251 ص: 603. 
(4) انظر ترجمته في: الاغتباط برقم 108. ص: 411. 
(5) انظر ترجمته في: الاغتباط برقم 164. ص: 509. 
(6) في (ح) بالذال المنقرطة. 

(7) انظر ترجمته في: الاغتباط برقم 142, ص: 463. 
(8) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(9) انظر ترجمته في: الاغتباط برقم 193. ص: 545. 
(10) انظر ترجمته في: الاغتباط برقم 140» ص: 461. 
(11) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 
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الي ساو تسح ...دنا اا ا ا ت ا ت 


والعيساوية» والحمدوشية» والمباركية» والحنصالية» وزاوية سيدي الشيخ والدرقاويةء 
والتجانية [والكتانية](1) والبنانية [نسبة للشيخ أبي بكر البناني الرباطي كان حبسها عليه بعض 
تلامذته من أولاد ابن جلون» وأخيراً تداعى بناؤها فجددها فلذة كبده ووارث سره من بعده 
صهرنا الشيخ فتح الله البناني(4]8» و( العكارية [نسبة للشيخ ميدي علي العكاري الرد باطي )6( 
الآنيء ثم زاوية سيدي أحمد بنموسى العايدي]8 و [40/ أ] التلمسانية و[الزاوية]!19) 
الغربية [إللأحهمدين أي العباس العلمسان(11) له وأي العباس الغري(12) الرباطيين](13) 
و(14) القجيرية [نسبة إلى سيدي خمد القَجَبْري (بضم القاف وفتح الجيم) البركة الولي 
الصالح الشهير تلميذ سيدي عبد الله بن حسون بسلاء كان بنى هذه الزاوية بالرباط في 
حياته وحفر فيها بثراً لا زال يُتّبرك به» وحبس عليها عدة حوانيت» ولا أتم بناءها سافر إلى 
بلده القصر الكبير وبه توفي سنة خمس أو ست وأربعين](15, [واكتفينا بسردها لعدم تعلق 
الغرض باستيعاب الكلام عليها هنا](16). 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(2) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 18 1ء ص: 436. 

(3) هو: أبو الفضل» فتح الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد السلام, البتاني؛ الرباطي المولد والوفاةء وأصله 
من فاس» تتلمذ على أبيه الشيخ أي بكر البناني ومن كتبه: "المجد الشامخ فيمن اجتمعت بهم من أعيان المشايخ" وهو من 
أهم مصادر بوجندار المعتمد عليها في كتابنا هذا و"إتحاف أهل العناية الربانية" وغيرها. 

(4) ما بون المعكوفتين زيادة من (ح). 

(5) في (ح): (ثم الزاوية). 

(6) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 231» ص: 587. 

(7) هو: أبو العباس» أحمد بن موسى الجزولي ثم السملالي» شيخ جليل شهيرء له طريقة مشهورة» ومناقبه كثيرة» وضريحه 
ببلاد السوس مزار يتبرك بهء توفي سنة 971 ه. انظر ترجته في: دوحة الناشر» لابن عسكرء ص: 102ء وطبقات 
الحضيكي: 42/1 والإعلام» للسملالي: 2/ 3,» والمعسول» للمختار السوسي: 12/5. 

(8) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(9) في (ح): (ثم الزاوية). 

(10) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(11) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 13» ص: 218. 

(12) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 11» ص: 213. 1 

(13) مابين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(14) في (ح): (ثم). 

(15) ما بين اللعكوفتين زيادة من (ح). 

(16) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 


(الدورالملوكية بالرباط) 

منذ كان الرباط وهو قاعدة الإمارة وعاصمة الإدارة والوزارة» كم فيه من دور وقصور 
لعبد المؤمن وحفيده المنصورء ولا تزال قصور الدولة الموحدية معروفة بهذا الاسم في بعض 
الرسوم الأصلية» ومما جاء في ذلك لأهل المقامات والمسالك قول ابن الخطيب: بها للملك دور 
وقصور ولأهل الخدمة بناء مشهور. وقول صاحب كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار: 
وقد تقدم مبناه وهذا معناه أن في الرباط من الباني الملوكية الرفيعة» والمنازه البديعة» وقباب 
الجلوس للسادات والقصور العليا ما جعلها من عجائب منتزهات الدنيا. ه. 

وكان من جملة هذه القصور دار العادل بالقصبة جعلها بعضهم من آثار بني مرين» 
والحق أنها من بناء السلطان أبي محمد عبد الله بن يعقوب الموحدي المعروف بالعادل» وقد 
اندثرت ولا يعرف لا حل من القصبةء وأنشد في حقها صاحب الجذوة: 
يَاعَاؤِلِي فغ عَنْك عَذل الْعَازِلٍ واخلغ عِذَارَكَ فِي الْحَبِيبٍ الْوَاضْلٍ 
وَإِذَا ذَكَرْتَ عيشة (عَشية) قحان فاذكز غشَايانًا بتار العاديلٍ 

[40/ ب] وقد تقدم ذكر الدار الإساعيلية المسماة بعد بالمدرسة» كا سبق ذكر دار 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله بأگدال» ودار ولده مولاي اليزيد بالقصبة. 

وما لم يتقدم لنا ذكره من آثار السلطان سيدي محمد بن عبد الله بالرباط دار سعيد بن 
صالح التي اندثرت اليوم وصار عليها مركز الإقامة العامة الجديدة؛ بناها لقائده سعيد بن 
صالح» وهو قائد بخارى كان قائد رحى من كبار قواده ووصفائه متولياً قيادة جيش البواخر 
بالرباط» ذكره الزياني في كتابيه "الترجمان"217 و"البستان"» وترجم له القنصل الدانمركي 
هست في "تاريخه للمغرب"» ولا جاء السلطان أبو الربيع بنى لنزوله الدار الملوكية بالقبييات 
بشاطى البحر وهي التي صارت اليوم مستشفى عسكرياًء ومن الدور الملوكية الدار الكبرى 
داخل الرباط المنسوبة لمولاي رشيد ابن أمير المؤمنين مولاي عبد الرحمن» وهي التي صارت 
مستشفى أهليّاً لعموم أهالي الرباطء ومنها دار السلطان سيدي محمد بن عيد الرحمن وهي 


(1) هو كتاب: الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب: لأبي القاسم بن أحمد بن علي بن إبراهيم الزياتيء المؤرخ» الرحالةء 
الوزيرء المولود يفاس» والمتوق بها سنة 1249 ه. انظر ترجمته )£ اليواقت الشثميتة» للأزهري: 104/1« وفيرس 
الفهارسء للكتاني:1/ 230 ومعجم المؤلقين. لكحالة: 8 وللكتاب نخة خطةء في الخرّاتة الحسنية بالوباط تحت 
رقم (10859). 


الدار الكبرى بأقدال المجاورة لدار سيدي محمد بن عبد الله السالفة الذكر» وهي دار حسناء 
حسنة البناء واسعة المقاعد والفناء قيل في وصفها: إنها من أخوات البديع؛ لما اشتملت عليه 
من البناء الرفيع والنمط البديع» وكان الفراغ من بنائها عام واحد وثمانين ومائتين وألف قال 
في الاستقصاء: "ولا كمل بناؤها أمر السلطان تعلثة أن يختم فيها فقهاء رباط الفتح صحيح 
البخاري أولاً وفقهاء سلا ثائيا فدخلناها في جملتهم وتقصينا منازلها ومقاعدها فرأينا ما ملأ 
أبصارنا حسناً وإتقاناً وعجيب صنعة". اه(!). 

وقال صاحب الجيش عند ذكرها: ولقد أحسن مولانا - نصره الله - كل الإحسان في 
تعمير الثغر المبارك الذي هو سرة البلاد وغرة الفتح المبين عند الجهاد في جوار جده المجاهد 
الناصر لدين الله تعالى سيدي محمد بن عبد الله فلو رأى بآثة ما شيده مولانا المظفر - نصره 
الله - لاقتضى منه العجب [41/ أ] العجاب» وعلم أنه ترك الأمراء العلماء الأنجاب» وأن له 
زرعاً يغيظ الكفار نباته» وخلفاً مثل الجبال رسوخه وثباته» ولو حبي يعقوب المنصور الذي 
أسسه. ورأى ما صونه مولانا المظفر وحرسه» لقال الآن صار الرباط رباطاًء وازداد دون غيره من 
ثغور الإسلام اغتباطاء لما أصبح للأسد الحصور عريناًء وأضحى لدينة السلام قريناًء وأظهرت فيه 
الدولة المحمدية آثارهاء ونثرت عليه الأبهة الممامية نثارهاء فصارت تحاكي المباني المحمدية 
المراكشية والإس|عيلية المكناسية إلا أنها تفوقها بأنها في نحور العدو عتاد» ولسرادق العز الأثيل 
أوتادء وعندها للبر والبحر صدور وأعجاز؛ ومنها إلى الشرق والغرب مجاز» فأجزل الله الثواب 
لأمير المؤمنين على حسناته وبارك للمسلمين له في حركاته وسكناته. ه. 

ولما جاء السلطان المقدس مولاي الحسن أحدث فيها زيادات من جهة الضريح 
العبدلاوي» وشيد فيها عدة قباب وقصور تزري بقصور الزهراء» وبديع المنصور منها قبة 
عجيبة مطلة على الروض السعيد, [وبما]0© كتب على جانبي مدخلها لشيخنا القافي 
الفاضل أبي حامد البطاوري - أبقاه الله - قوله يمين الداخل: ْ 
حول سَعَادَةٍ وميد يفن ون روات زار وازتقَاء 

وقوله يسار الداخل: 
فم والدَهْرْ بالأفراح بيد وفم بالشغد فت هل البَقَاء 
(1) انظر: الاستقصاء للسلاوي: 9/ 115. 
(2) في (ح) و(ع): (ولا). 


وأحدث أيضاً دارا أخرى على الشاطى البحري جهة الدار السالفة الذكر من بناء 
السلطان أبي الربيع» وأما المنتزه السلطاني الجديد بدار المخزن والقصر اليوسفي الحادث 
العهد بباب تامسنا فهما من المحاسن اليوسفية بالرباط» بل هما زينة الرباط العامرء وحلية هذا 
العصر اليوسفي الزاهرء وما أحقههم| بقول الشاعر: 

فَصرَّعَِهوتيةوسَلامُ خلعث عليه جَمَالََا الأيَاه(1) 

[41/ ب] وقولي في بعض المنتزهات المقصودة للتزهات: 

عة مله كل الْحُشن مُفكَبش كائ ةين جِنَان الْخُلْدٍ ملش 
من كل ضئع تفي حار أَنْفْسَهُ بذاك تَعْشَقُهُ اللْقُوسْ والنَفْس 
أسَاشة السغْد حى لَوْرَأَى رُخَل ‏ مغد السُغوو بو ما گان نجش 


ربقية الآثارالملوكية بالرباط) 

من آثار الرباط الأسوار القديمة وأبوابها وهي من بناء يعقوب المنصور الموحدي كا 
تقدم. 

قال المؤرخ مويط الفرنسوي في "رحلته": والمتناقل عن السكان أن بعضها من بناء ا مسيحيين 
الذين أتى بهم قواد يعقوب المنصور عند غزوه لجزيرة الأندلس» وهؤلاء المسيحيون هم الذين قاموا 
٠‏ بيناء الأقواس الممدود عليها قنوات المياه الموجودة بالمدن المغربية» ىا هو مشاهد الآن بالمدن 
المذكورة. اه. وهذه الأسوار تبتدئ من برج الصراط الذي صار اليوم مستودعاً من جملة 
الستودعات» وتمتد على طول ثلاثة آلاف ومائتي مطر(© إلى جهة الجنوب الشرقية(23» ثم تنحرف 
نحو جهة الشمال إلى أن تصل للوادي قريباً من أسوار شالة بمائة وستين ميترآ“» ويتصل بالسوار 
ا موحدي من جهة المحيط سور أشبار الذي أحدثه السلطان المولى عبد الرحمن يبتدئ من برج 
الصراط إلى [قبالة](5© قصبة الأوداية ويفصل بينهما/6) السور الداخلي الواصل أيضاً بين السور 


(1) البيت لأشجع السلمي الشاعر العباسي» في قصيدة يمدح بها هارون الرشيدء وانظر الأغاني: 18/ 2.41 
)2( آي متر. 

(3) وهي طول السور الجنوبي للرباط. كذا في هامش (ع) والمطبوعة. 

(4) وهي مساحة السور الشرقي للرباط. كذا في هامش (ع) والمطبوعة. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(6) أي من السور الشرقي والأشبار. كذا في هامش (ع) والمطبوعة. 
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الموحدي والوادي أحدثه الأندلسيون أوائل القرن الحادي عشرء ولا زال يعرف بسور أهل 
الأندلس» وأما السور الخارجي7!) فهو من آثار السلطان سيدي محمد بن عبد الله يبتدئ من 
البحر عن بعد ألف وسبعراثة وأربعين ميتراً من الجنوب الغربي لبرج الصراط ويمتد نحو 
الجنوب الشرقي» ثم ينعطف إلى أن يتصل بسور الموحدين عن بعد خسائة ميترا من دار 
السلطان التي يحيط بها سور [42/ أ] أجدال الكبير الذي أحدثه السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمن» أما أبواب الأسوار فسبعة عشر باباً #هدم البعض منها اليوم وأنشئت بد 
و و ار 00 
الأبواب الموحدية وهي بابا القصبة المعبر عنههما بالساباط وباب العلو وباب الأحد وباب 
الحديد)ء وباب الرواح الذي ينفذ منه إلى أجدال» وكان رمه السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله» وأحدث قرب داره التي بناها في قبلة هذا الباب باباً جميلاً ملاصقاً لداره سهاه باب 
الرواح أو باب الربح بقي مفتوحاً طول حياته» ثم سده ولده المولى يزيد كا في الضعيف» 
وهو الذي بنى فوقه لهذا العهد المنتزه السلطاني بعدما فتح للمرور منه. 

ومن الأبواب المحدثة ما ذكره الضعيف في تاريخه قال: "وني ليلة يؤم الثلاثاء 25 
رمضان عام 1151 ه سقط القوس الكبير الذي بباب القنانيط بباب البحر من رباط الفتح 
أمنه الله؛ وذلك في مدة مولانا المستضيء بالل . وفي يوم الأربعاء 29 قعدة عام 1204 ه 
تقوس باب البحر من ناحية سلا وكثر البناء بالرباط بالسور». 

وني ثاني محرم الحرام فاتح عام 1205 ه تقوس باب الجديد(©. 

وني يوم الاثنين الثاني من جمادى الأولى وقعت ملاججة بين القائد السويسي والناظر خمد 
فرج على بناء باب شالة بعد أن حفر الناظر أساس الباب على يد المعلم ابن أحمد الشياظمي» 
فلم يرد السويسي بناء الباب وأراد إبقاءه على ما كان عليه» وفرج77) أراد بناءه وتعطل البناء 


(1) وراء السور الجنوبي المذكور أولاً وعلى مساحته. كذا في هامش (ع) والمطبوعة. 
(2) في مامش (ع) بالحاء المهملة. 

)3( انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضعيف: 1/ 227. 

(4) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضعيف: [/ 396. 

(5) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 1/ 399. 

(6) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 105. ص: 403. 

(7) في (ع): (أفرج). 
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ثم بعد ذلك شرع الناظر في بنائه بعد أن كاتب محمداً السلاوي قأمره بالبناء» وكان ابتداء بنائه 

في السادس عشر من جمادى الأولى وضرب عليه الطبل والآلة". اه باختصار(. 

ومن الآثار الملوكية الحادثة بالرباط ما يوجد فيه من القلع والأبراج وهي أحد عشر 
برجاً تقدم ذكر بعضها في الكلام على قلعة الرباط أعني القصبة الأثرية» وما جاء في تاريخ 
الضعيف [42/ ب] الرباطى أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله جدد بناء القصبة وبنى بها 
البستيون المعروف بيرج خنزيرة وبستيوناً آخر مقابل سلاء وبنى برج الصراط(2 وصقالة ابن 
عيشة3» وجدد قصبة مولانا الرشيد!4). ه المراد. 

وني تاريخ الاستقصاء أن السلطان المذكور في سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف نمض 
لتفقد الثغور والنظر في أحواهاء ولا حل بالرباط أمر قائده أبا الحسن عليّاً مارسيل 5 أن يبنى 
صقالة؛ أي برجا كبيراً على البحرء وأمر قائد سلا عبد الحق فنيش بمثل ذلك ثم أمر بإنشاء 
سفينتين إحداهما لأهل الرباط والأخرى لأهل سلاء وكانت عندهم سفينة واحدة مشتركة 
بينهم أنشئوها أيام الفترة؛ (أي وقت استقلاهم أيام مولاي عبد الله)» وأما أشبار الكبير 
بالعلو فهو من آثار السلطان المولى عبد الرحمن كا سبقت الإشارة إليه وهو أيضاً الباني بأعمال 
الرباط لحفظه وتأمين طرقه القصبتين الكبيرتين قصبة الصخيرات وقصبة أبي زنيقة60). 

قال في الاستقصا: فأمن الناس بها وارتفقوا بالتردد عليهما. اه. [وهو الباني أيضاً 
لدار البارود الجديدة قبالة باب الجديد وهي الدار التي اقتضت اليوم مصلحة البلدية هدمها 
أيضاً دكا من طرف من السور الأندلسي بتوسيع نطاق السوق البلدي]80©: أما البرج العظيم 
المهائل المنظر والمخبر المعروف باسم البرج الكبير خارج باب العلو على الشاطئ فهو أعظم أثر 


(1) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدةء للضعيف: 2/ 699. 

(2) من أهم الأبراج التي أقيمت للدفاع عن الشاطى» بني فوق صخرة في الشمال الغربي من مقبرة العلوء وتوجد عليه كتابة تؤكد أنه 
بني عام 1189 ه بناه علج إنجليزي اسمه أحمد الإنجليزي وأشار الضعيف أن أحد الإنجليزي هذا هو الذي بنى جل مآثر 
سيدي محمد بن عبد الله بالرباط. انظر تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضعيف: 306/1. 

(3) الرئيس المتقدم الذكر. كذا في هامش (ع) والمطبوعة. 

(4)انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضعيف: 1/ 306. 

(5) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 241» ص: 594. 

(6) انظر: الامتقصاء للسلاوي: 8/ 11 ومابعدها. 

(7) انظر الاستقصاء للسلاوي: 9/ 78. 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 


حسن للسلطان المقدس مولاي الحسن صرف عليه أموالاً باهظة وبناه على هندسة غريبة 
وكيفية عجيبة لم تكن تعرف عند المغاربة من قبل» وجلب إليه المدفع من ألمانيا من أحكم 
وأحدث طرزهء وقد كان شيخنا القاضى أبو حامد سئل وقت بنائه إنشاءَ بيتين يكتبان على 
باب البرج المذكور فأنشأ في ذلك: ۰ 
جلث مَابْرْ مؤلاناالإمام يما أبْذَاهُمِن كل صلع مُبْقَّنِ حَسَنِ 
فَكُلُ من شَاهَدَ الْْرْجَ الْعَظِيمَ شتا باليز وال ضر والأي د لِلْحَسَنِ 
[وهو الباني أيضاً لمرسى الرباط الحالية قبل أن تتناولها يد الإصلاح الحديث جدد بناء 
ديوانتها الكبرى والصغرى وزاد في رصيفهاء وشيد عدة أهرية ومستودعات لحفظ 
البضاعات]'» وأما دار البارود [القديمة] المعروفة بالقشلة وبقصبة مولاي رشيد بظاهر 
العلوء [43/ أ] فقد جاء في "الإتحاف الوجيز" أنها من آثار السلطان مولاي عبد الرحجن30, 
والحق آنا من بناء مولاي رشيد وجددها سيدي محمد بن عبد الله كما سبق عن الضعيف» 
ولم تكن تعرف إلا بقصبة مولاي رشيد بانيهاء وما سميت بالقشلة إلا بعد أن أحدث 
السلطان مولاي الحسن فيها العسكرء ثم صار يطلق عليها دار البارود حيث كان بعضه 
مخزوناً بباء ولا أحدث تنظيم البوليس المغربي وخصصت هذه القصبة لفرقة بوليس الرباط 
صار يطلق عليها قشلة البوليس» إلى أن جعلت بعد الاحتلال من سجون البلدء وكان 
البارود الموجود فيها مع سائر الآلات الحربية جله من آثار السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
الذي كان يجلب ذلك من الخارج» وكم له من سفارات في هذا السبيل كسفارة عام 1175 
التي قام بها كاتبه السيد الطاهر بناني الرباطي إلى السلطان مصطفى العثماني صاحب 
القسطنطينية العظمى» وسفارة عام 1177 التي قام بها في بلاد السويد الرئيس الحاج التهامي 
مدون الرباطي» وسفارة الرئيس أب عبد الله العربي المستيري الرباطي إلى بلاد إنكلتراء 
وسفارة عام 1179 التي قام بها الرئيس أبو الحسن علي مرسيل الرباطي إلى فرنساء وغير 
هؤلاء من الرؤساء والسفراء الذين كان يبعثهم السلطان بالمدايا فيرجعون بالمراكب الموسوقة 


(1) مابين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(3) انظر: الاتحاف الوجيزء للدكالي: ص: 80. 

(4) ل أقف عليه في الاغتباط ول يذكره السلاوي في الاستقصا. 


من آلات الحرب كالمدافع والمهاريس. والبارود وإقامة المراكب القرصانيةء وكان السلطان العثماني 
في سنة إحدى وثانين ومائة وألف أهدى السلطان سيدي محمد بن عبد الله هدية عظيمة كلها 
عدة وآلات حربية ومعها ثلاثون من مهرة المعلمين الذين لمم المعرفة بإفراغ المدافع والمهاريس 
والكور والبنب وبصناعة المراكب القرصانية» وفيهم معلم مجيد في الرمي بالمهراس إلى الغاية؛ 
ففرقهم السلطان على الثغور» وبعث معلم الرمي إلى رياط الفتح فكان يعلم فيها الطبجية من أهل 
العدوتين» وتخرّج على يده نجباء» ومن ثم [43/ ب] توارث أهل العدوتين هذه الصناعة مدة 
إلى أن لم يبق منها اليوم إلا الاسم". قاله في الاستقصاء. 

ومن آثار الرباط [ما كان فيه من الديار المعدة لضرب السكك الفضية والنحاسية 
[كذلك](3) كدار السكة المعروفة بهذا الاسم من حومة الجزاء» وقفنا من آثارها بالرباط على 
بعض مسكوكات مضروبة باسم السلطان سيدي محمد بن عبد الله ثم ما فيه من مارستانات 
كالمارستان القديم أمام الجامع الكبير قيل: إنه من أثر أبي عنان المريني» ويدل له تصريح ابن 
جزي في "تبذيب رحلة الطنجي"“ بأن من آثار أي عنان بناء المارستانات في كل بلد من 
بلاد المغرب. 

ولا زال اسم المارستان يطلق عليه حتى بعد أن صار منجرة للأحباس أخيراً وأما 
المارستان الجديد بضريح سيدي محمد الغازي فهو من بناء السلطان مولاي عبد الرحمن 
إلى غير هذا من بقية الآثار الملوكية بالرباط نذكر منها أيضاً السجن القديم بساباط القصبة 
وقد تقدم والسجن الحديث بدرب الحفرة في عهد السلطان أبي الربيع ثم ما يوجد فيه من](6) 
المرافق والمنافع العمومية كبعض الحامات والعيون والسقايات فإن منها ما هو حديث العهد 
ومنها ما هو قديم وجد مع ما وجد أولاً من بنايات الرباط وقد تقدم قول الاستبصار وفي مدينة 
الرباط قيسارية عظيمة وحمام وفنادق وديار كثيرة ومياه مطردة وسقايات ومنافع أعدت لورود 
المحلات عليها. ه. ولعل الحمام المذكور هو حمام السوق؛ لأنه أقدم حمام يوجد في الرباط وأما 


(1) انظر: الاستقصاء لللاوي: 32/8. 
(2) في (ح) آثار الرباط الملوكية. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة. 

(4) أي رحلة ابن بطوطة الشهيرة» وقد تقدم التعريف بها وبصاحيها. 
(5) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 39 ص: 289. 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 


حام العلو فقد سبقت الإشارة إلى أنه من آثار بني مرين ويعرف في الحوالات الحبسية باسم الام 
الجديد حبسه أبو عنان المريني على ضريح والده أبي الحسن وعلى إطعام الطعام للمساكين بشالة 
كا جاء كل ذلك في رخامة التحبيس السابق ذكرها في فصل "تاريخ شالة" كا سبق أن حمام 
المدرسة إنا هو من بناء السلطان المظفر مولاي إسماعيل وحمام أكدال من بناء السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله» وأما حمام القصري فمن بناء السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن كان وقت 
سكنى اليهود بحومة البحيرة دار يهودي يقال له (القشري) بالشين فصحف ب (القصري) 
وبقي الحمام يعرف به حتى بعد بنائهه والذي باشر بناءه هو المعلم الطيب بن سعيد والد 
المعلم المفضل كبير البنائين اليوم بالرباط. 

أما باقي الحامات فهي محدثة من بناء الأفراد كحمام الشرفاء والحمامين الجديدين حمام 
غنام وحمام والزهراء. 

وأما المياه المطردة بسقايات الرباط ومساجدها فالذي كان أجراها أولاً من عين غبولة 
هو عبد المؤمن الموحدي سنة 545 كا سبق ثم أجراها من العين المذكورة ثانياً السلطان 
يعقوب المريني سنة ثلاث وثمانين وستائة وذلك على يد المعلم المهندس أبي الحسن علي بن 
الحاج [44/ أ] ىا في "الاستقصاء". 


وجاء في "تاريخ الضعيف" أن الذي أجرى مياه عين عتيف بالرباط هو السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله» ولعله إن جدد إجراءها(! 2 وإلا فقد وقفت على ديوان القاضى أبي عبد 
لله مرينو الكبير”2 وفيه التصريح بأن إجراء عين عتيش هو من آثار السلطان المقدس مولاي 
إسماعيل» قال: إنه هو الذي أدخلها وأجراها داخل المدينة ومساجدها بتاريخ يوم الجمعة العاشر 
من صفر الخير عام خمسة وثلاثين ومائة وألف وأنشد في ذلك هذه القصيدة: 


و من أشتى الأَيَادٍ فى الْبَرَاا 
أَبَانَ بنضلٍ جَدّءٍ ل هَؤْلٍ(3) 


(1) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدةء للضعيف: 1/ 306. 


(2) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 52» ص: 294. 
(3) في (المطبوعة): (عزل). 


فّ4 ال لكريم الح لْحَندُ خقّأ على نَعْمَافِِهِخَمفْداوَفَامَا 


9 لم 0 الْمْوَةُ ةت : ماما 
وران بعقذزلهفيقهاخلاتهقا 
وة يره ففرأ فاا 


نكم ةن رخات وزو 
ؤكم أخيث عداۉة تمُوساً 
كنا أَحْيَاالرَبَاطٌ راط فح 
إلى أن قال: 
وَقَالَ لِسَانُ خال عَتيف إِنَي 
بأ الصَالِجِينَ دزا لأبَقَى 
فغ غالى الوك وقِمْ أرَادُوا 
قَلَعَاأن تو بججة لي إقام 
أجبث نذاءه ا اني 
وت مهزولافِي كل ؤب 
[44/ ب] مَدَدْتُ طويل جيدي رَعْمَ تفي 
قال انظ رإنى فذري وحشسني 
و نة إقذ] ‏ جَرَى الأنْبُوبُ كُلِي 
و أخرج مئه علد الاب خُلوا 


مَشاهِدُ نَضره أَفْرَحَت غاا 
بإِجُوَاءٍ اليا لها تراما 
بماءِ عيش جَذول في تراما 


رَوِيُّ في الأقَاولٍ مَل وَعَاهَا 
رَهِينَ الْمرْجٍ يَحْسْنِي حِمَاهَا 
وقتا ات مِتاهي من بَغْاهَا 
سماعنة الإلاءِ الق جَامَا 
والإقتحيا وأفبا وجاا 
ی الأؤاين فذ جز ارتا 
وقذ مث جَوَاتِهمِيَأهَا 
وأزغمث الذي بالْمئع فاا 


وهي قصيدة طويلة كلها في مدح السلطان والعين المذكورين» وقد نقلت ما نقلت منها 
على علاته للفائدة التاريخية التي هي درة يتيمة(2) في عقد التاريخ الرباطيء [ولم تزل هذه 
العين هي المادة الوحيدة المستعملة بالرباط لعدم وصول عين غبولة إلى داخل المدينة حتى بعد 
عام 1330 حيث اهتمت البلدية بتعميم قناة عين غبولة في الانتفاع وتخصيص الأولى للسقي 
والرش عملاً بإشارة إدارة الصحة فوقع جلبها وصار المستخرج منها يومياً مبلغ ستة آلاف 
متر مكعب بعدما كان في أول الأمر لا يتجاوز ستائة متر مكعب بيد أنه أخيراً حصل أمر غير 
عادي فقل ماؤها بكيفية محسوسة ورغماً عا أضيف إليه من مياه الآبار المحدثة حوالي المدينة 
فإنه لم يمكن تجاوز 5300 خسة آلاف وثلاثائة متر مكعب في اليوم وأصبح هذا المقدار وما 


(1) ما بين المعكوفتين سَقّط من (ح). (ع). 
(2) في (ع): (يتيمته). 


معه من ماء عون عتيك المنتفع به في غير مسجد وادي والبالغ 800 ثانائة متر مكعب غير 
كاف لضروريات العاصمة التي اتسع نطاقها وازداد عمرانها وستزداد نموّاً واتساعاً ولذلك 
وقع التفكير من مصلحة البلدية في بناء سد على نهر أبي رقراق ولا زالت الفكرة تحت النظر 
ولو نفذت لكانت الفائدة جليلة بحصول العاصمة على جميع ما يحتاج إليه من الماء زيادة عن 
كون ذلك يساعد على تنظيم الري في ولتي سلا والرباط فتضاعف روت| وتتوفر خخيراته| 
من فلاحة وإنتاج والله تعالى]17) أعلم. 
(المعارف والمدارس والمكاتب بالرباط ) 

جاء في مقدمة كتابي "تعطير البساط بتراجم قضاة الرباط" ما نص المراد منه: 
-قال- غير خافٍ على من له إلمام بتاريخ المغرب أن الرباط مدينة عمارتها حادثة العهد ولم 
يكن بها أول بنائها إلا بعض الجنود والجيوش رابطة فيهاء للسلطان المنصور بانيهاء مع 
البعض من أهل شالة انتقلوا إليها لجدتبهاء ولم يتسع نطاق عمرانهاء إلا بعد استيطان جالية 
الأندلس بها حين نفتهم دولة أسبانيا من الجزيرة الخضراء في أوائل القرن الحادي عش 
فتفرقوا شَدّرَ مَذَرَ في بلاد المغرب الأدنى والأوسط والأقصى» ووصلت منهم طوائف إلى 
الرباط فحلوا به وحصنوه وحسنوه با بنوا فيه من البناءات الرفيعة والقصور البديعة وغيرها 
من الحمامات والديار والمنازل والمنازه» والكل على الطرز الأندلسى؛ فتمت بذلك عمارته 
وزهت حضارته وراجت تجارته» وراقت نضارته؛ وازداد ذلك لما أخنى الدهر الخئون بشالة 
تلك المدينة المقدسةء ولعبت بها أيدي الأيام حتى استحالت سعودها نحوساً وآلت للخراب 
فانتقلت تلك البقية الباقية من أهلها [45/ أ] إلى الرباط وانتقلت إليه سائر الصنائع والحرف 
والمعارف التي كانت بشالة بانتقال أهلها فأصبحت عند ذلك مدينة الرباط راقية في أوج 
العمران والرفاهية تجر ذيول التقدم على كثير من المدن المغربية سيم بعدما أخذ أهل الفضل 
والعلم والأدب ينسلون إليها من كل حدب فاستوطنها كثير منهم وبهم راجت بضاعة العلم 
بالرباط ونفقت أسواقه» وعمرت مجالسه ولم تمض مدة يسيرة حتى نبغ من الوطنيين أجلاء 
ملكوا زمام الكتابة والتأليف والتدريس والوعظ والنطابة والفتيا والقضاء وسائر الرياسات 
الدينية؛ ولم يزل كل ذلك إلى هذا العهد في نمو وازدياد يفوق الحد, ولله الحمد. أما في غير هذا 
التاريخ أعني قبل الألف بكثير وبعده بيسير فالأمر كان بضد ذلك كله بين جهل سائد وعلم 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ع). 


بالرباط ونفقت أسواقه» وعمرت مجالسه وم تمض مدة يسيرة حتى نبغ من الوطنيين أجلاء 
ملكوا زمام الكتابة والتأليف والتدريس والوعظ والخطابة والفتيا والقضاء وسائر الرياسات 
الدينية» ولم يزل كل ذلك إلى هذا العهد في نمو وازدياد يفوق الحد, ولله الحمد؛ أما في غير هذا 
التاريخ أعني قبل الألف بكثير وبعده بيسير فالأمر كان بضد ذلك كله بين جهل سائد وعلم 
كاسد لا عالم يُنتفع بعلمه ولا مؤلف بهتدى بفهمه إلا أفراداً قليلين لا يزيدون على 
[حركات](1) العوامل» وإن زادوا ما جاوزوا عدد الأنامل ولا غرابة فتلك طبيعة العمران 
وحال البداية في الأوائل. اه(. 

[وجاء في آخر حلقة لسلسلة مقالاتي (ذكرى صلحاء الرباط) المنشورة في "السعادة" 
ترجمت فيها للشيخ الإمام أبي إسحاق التادلي إمام المجددين ومؤسس دولة النهضة ال حالية 
بين الرباطيين ما نص الغرض» قلت: إمام المجددين ومؤسس دولة النهضة الحالية بين 
الرباطيين وهي مقالة يغني فيها العيان عن البيان» والتاريخ نعم القاضي على الماضي فقد مر 
على الرباط حين من الدهر لم تكن فيه سوق المعارف والعوارف نافقة نفاقها الذي زرعت بذر 
بضاعته منذ أواخر القرن العاشر إلا عندما قرب انبثاق فجر القرن الحاضر» وبعث الله على 
رأسه من يجدد أمر دينه فكان المترجم خير أمة أخرجت للناس إن ِيرهِيمَ كارت امه 
[النحل: 120] لم يزل يدعو ويرشد ويؤسس ويجدد وهو الخبير بإشادة ذلك البناء وابن 
بجدته الذي طللما لقب نفسه بالمجدد ووسمها بالمشيد إلى أن فتح الله من عين بصيرة أقوام 
أبصروا عند بزوغ فجر دعوته نوراً هداهم إلى سبيل الاهتداء ببديه والتأدب بداب 
والرضاعة من ثديه» بينهم طبقة من مشايخنا ومشايخهم الذين وفقوا لاقتفاء آثاره والطبع على 
غراره في التأديب والتهذيب فأصبحوا أعوانه بمدينة الرباط في الأخذ بضبعيها والإنافة بها 
على اليفاع لغاية تدرجت فيها اليوم بفضل تعاليمه للوقوف في مقدمة المدن المتقدمة علا 
وعملاً وأدباً وفضلاً (وليس الخبر كالعيان). ه الغرض من المقالة. وإن فيه لدلالة على كون 
الرباط حادثة العهد في سبيل تقدمها العلمي وتفوقها الأدبي](©. 

ولذا كانت المدارس العلمية القديمة قليلة بالرباط لا يوجد منها إلا مدرسة الملاحة 
جوار قصبة الوداية بالمحل المعروف بالمدرسة وقد تقدم ذكرها وهي التي كان الأندلسيون 
(1) فيح (حركة). 
(2) انظر مقدمة تعطير البساط ص: 3. 


(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 
(4) ني (المطبوعة): (الأودايا) والأودايا أو الأو داية اسم يطلق على إحدى القبائل المغربية. انظر: موسوعة المدن والقبائل» 


واف ک می ف 64 
فت لا 


اتخذوها لتعليم فن الرماية والملاحة والقرصانية وباقي الفنون الحربية البحرية أيام 
لصوصيتهم وقيامهم بالغزو في السواحل الأوربية» ومنها مدرسة درب والزهرا أنشئت في 
عهد مولاي إسماعيل وكان يسكنها بعض طلبة العلم في العهد المذكور وهي التي ات 
اليوم زاوية للطائفة الحراقيةء ومنها مدرسة الجامع الكبير وهي المارستان المريني الذي كان 
جعل مدرسة لطلبة العلم المترددين على دروس العلم بالجامع المذكور» وأما المدارس 
المحدثة ولا سيا الكتاتيب الأهلية فعددها ليس بالقليل ولو عني بإصلاحها وإدخال التنظيم 
[43/ ب] العصري عليها لكان ها من الفائدة أمر جليل كا نشاهده في أخواتها مدارس 
الحكومة كالمدرسة الابتدائية بزنقة العكاري» ومدرسة أولاد الأعيان بشارع العلوء ومدرسة 
البنات بحومة سقاية ابن المكي» والمدرسة اليوسفية بأجدال أعني المدرسة العليا الإسلامية» 
إلى غير ذلك من المعاهد والمدارس التي هي تحت نظر إدارة العلوم والمعارف وهي كثيرة ما 
بين وطنية وفرنسوية علمية وصناعية ابتدائية وثانوية وعلياء وأعلاها المدرسة العليا للغة 
العربية واللهجات البربرية بربوة أجدال الخارجي قرب المعرض وهي التي ترقت اليوم عن 
اسم مدرسة وصار يطلق عليها اسم معهد الدروس المغربية العليا. 
وقد كنت أيام توظيفي بها بصفة مدرس أنشأت سلسلة مقالات بجريدة السعادة في 
تأسيسها والغاية المقصودة منها كما أنشأت هذه الأبيات في تاريخ وضعهاء ومحاسن صنعها: ' 
عَلَى الطائر المي أسِسَث الْعْلا وفوف مَناطٍ النّجْم وَالذُّرْوَةٍ العلا 
0 ولاخث لَنا كَالْخَالٍ فِي وَجْنَةٍ الدَنيا 
و قال بَشِيرُْ السَعْدٍ فِيقَامُوَرَ عَلَى الطاب الْيِمِبي أُسَسَتْ العلا 
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نتا ت ت س مس ت ت ت ت س نس ت ت س س س ت 


لعبد العزيز بنعبد الله» ص: 62. 


ES 100|‏ 
أما المكاتب العلمية العمومية فلا يوجد قدي منها بالرباط إلا مكتبة المسجد الأعظم من 

حبس السلطان سيدي محمد بن عبد الله؛ لأنه كان [46/أ] جمع عدداً وافراً من الكتب 
العلمية يزيد على اثني عشر ألف مجلد وحبسها على مساجد المغرب فناب [مسجد](!) الرباط 
قدر له بال منه تأسست المكتبة الحبسية لينتفع بها من هو أهل ها ىا جاء في نص التحبيس. 
ومما جاء في بعض الوثائق المكتوبة على تلك الكتب أنه يشترط أن تكون على يد الإمام أي عبد 
الله محمد بن قاسم السجلهاسي صاحب "العمل الرباطي" وشارح "العمل الفاسي"» فلم 
يزل القيم بتلك المكتبة مدة مقامه بالرباط إلى أن غادره بأمر مولوي إلى بجعد كا يأ في 
ترجمته إن شاء الله(22» وبعد ذلك بقيت المكتبة بيد القضاة والنظار فتلاعبت بها الأيدي كا 
شاءت الأقدار بل [في العهد الحفيظي أمر السلطان بإحصائها وانتخب منها ما انتخب ثم 
بقي ما بقي منها في حكم العدم] إلى أن قوض ”4 الله له همة من أصدق الهمم [فأوجدتها 
في الجملة من طي العدم](5) وذلك لا تناولت يد الإصلاح أحباس الرباط فصدر الأمر 
المولوي لجناب ناظرها بالبحث عن البقية الباقية من تلك الكتب الحبسية في خزائن القضاة 
والنظار والبيوتات العلمية إلى أن جمعت من ذلك مائة وواحدا وثلائين مجلدا كلها خطية 
منها تسعة عشر مجلداً من "البيان والتحصيل" لابن رشد وثانية من نسخة تامة من 
"البخاري" وثيانية من "القسطلاني"270 وسبعة من "ابن حجر" وخمسة من "المعيار "© 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (المطبوعة). 

(2) انظر: ترجمته في الاغتباط ترجمة رقم (63). 

(3) ما بين المعكرفتين ساقط من (ح) وني موضعه (تفرقت شذر مذر و يبق ها عين ولا أثر). 

(4) كذا في المطبوعة و(ع) ولعل صوابها: (قيض). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ع). 

(6) هو كتاب: البيان والتحصيل لا في المستخرجة من التوجيه والتعليل لأبي الوليد» محمد بن أحمد ابن رشد الأندلسي» 
القرطبي قاضي الجماعة بهاء المتوى سنة 520 ه. جع فيه المسائل الموجودة وله أيضاً: اختصار المبسوطة» اختصار مشكل 
الآثار للطحاوي. انظر: هدية العارفين» للبغدادي: 1/ 489 اصطلاح المذهب عند المالكية؛ ص:217. 

(7) يريد كتاب: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ لأبي العباس» أحمد بن محمد بن أي بكر بن عبد الملك القسطلاني؛ المصري» 
شهاب الدين الشافعي. المتوق بمصر سنة 923 هف وهو كتاب جليل القدر كثير النفع ليس له نظير في بابه رتبه على 
عشرة مقاصد في السيرة النبوية. انظر: كشف الظنون» لحاجي خليفة: 2/ 1896ء ومعجم المطبوعات لسركيس: 
1511/2. 

(8) يريد فتح الباري في شرح حديث البخاري لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 ه. 

(9) هو كتاب: المعيار الُعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقيّة والأندلس والمغرب» لأبي العباس» أحمد بن يحبى بن 


م ج 
عفرف 

وخسة من "الحلية" [وخمسة من شرح بناني على سيرة الكلاعي7!) المسمى: "مغاني الوفا 
بمعاني الاكتفا"]» وأربعة من شرح السدراتي على الموطاا ثم البعض من الزرقاني(4) 
والترغيب والترهيب للمنذري والإحياء للغزالي والمدخل لابن الحا 7) 


محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي» التو سنة 914 هه طبع على الحجر بفاس قدي سئة 1314ه بمراجعة 
عدد من الفقهاء» ثم أعادت وزارة الثقافة والإرشاد بالمغرب ودار الغرب طباعته سئة 1980م بعناية محمد حجي 
وآخرين. 

(1) هو أبو الربيع سليان بن موسى بن سالم؛ الحميري؛ الكلاعي؛ البلنسي؛ محدث؛ حافظ» مؤرخ» تاثر» شاعر؛ خطيب» من 
تصانيفه: الاكتفا في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء في أربع مجلدات. انظر ترجته في: الديباج المذهبء لابن فرحون» 
ص: 200, وتكملة الصلةء لابن الأبار: 2/ 2708 وشذرات الذهبء لابن العاد: 5/ 164. 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(3) هو: أبو العباس» أحمد بن الحاج السدراتيء السلاويء المتوفى سنة 1253 فقيه مشارك ولي القضاء بسلا سنة 1203ه 
وأعفي منه ثم أعيد إليه سنة 1226ه وأخر عنه ثم أعيد مرة ثالثة سئة 1247ه وكانت له عناية بالحوادث التاريخية 
نقل عنه السلاري صاحب الاستقصاء وله شرح على الموطأ. انظر: الاستقصاء للسلاري: 8/ 21, والإتحاف الوجيزء 
للدكالي» ص: 260, وهدية العارفين» للبغدادي: 1/ 100 والأعلام للزركلي: 1/ 260» ومعجم المؤلفين» لكحالة: 
186/1. 

(4) هو شرح موطأ الإمام مالك» للزرقاني» عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد بن علوان, المتوق سنة 1099 ى طبع 
بمصر وفاس طبعتين قديمتين 1280م و1310ه وأعيد طبعه حديثاً. انظر: كشف الظنون» لحاجي خليفة: 
2 08 !. ومعجم المطبوعات, لسركيس: 1/ 967. 

(5) هو: أبو محمد, عبد العظيم بن عبدالقوى بن عبد الله بن سلامة بن سعد المنذري؛ الشامي الأصلء المصري الشافعي؛ من 
مصنفاته "الترغيب والترهيب" و"التكملة لوفيات النقلة ٠"‏ و"مغتصر صحيح مسلم" و"مختصر سنن أبي داود". انظر ترجمته 
في: البداية والنهاية» لابن كثير: 212/13؛ وفوات الوفيات» لابن شاكر: 1/ 296, وطبقات الشافعيةء للسبكي: 5/ 108. 
ومقدمة تحقيق بشر عواد لكتاب "التكملة لوفيات النقلة" نشر مؤسسة الرسالة (1401 ه). 

(6) هو: أبو حامد. محمد بن محمد بن محمد الغزالي» نسبةٌ إلى صناعة الغزل -عند من يقوله بتشديد الزاي أو إلى غزالة من 
قرى طوس لن قال بالتخفيف- الطوسي» حجة الاسلام له نحو مثتي مصنف» مولده ووفاته في الطابران بخراسان» 
رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى بلدته. توفي سنة 505 هف من أشهر كتبه: إحياء 
علوم الدينء وتهافت الفلاسفةء وغيرها. انظر ترجمته في: المنتظم. لابن الجوزي: 9/ 168. الكامل» لابن الأثير: 
0 49 ووفيات الأعيانء لابن خلكان: 4/ 216ء وسير أعلام النبلاء للذهبي: 19/ 322 والوافي بالوفيات» 
للصفدي: 274/1. 

(7)هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري؛ الفاسي؛ القيرواني» التلمساني؛ المعروف بابن الحاجء المنوفي بالقاهرة 
منة 737 هه كان من العلاء العاملين من أصحاب الشيخ ابن أي جمرة -صاحب مختصر البخاري- فقيهاً عارفاً 
بمذهب مالك سمع بالمغرب من بعض شيوخه وقدم القاهرة وسمع بها الحديث وحدث بها وهو أحد المشايخ 
المشهورين في الزهد والخير والصلاح ألف عددا من التصانيف منها شرح التلقين لعبد الوهاب البغدادي كتاب " 
المدخل إلى تتمة الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائق التي انتحلت وبيان شناعتها" وهو كتاب 


SALE 102| 


والذخيرة") ومختصر ابن عرفة وكبير الخرشي) والمواق وشرح العمل والحطاب 
واختصار البر زلي(4) والاستيعاب لابن عبد البر 3 وشرح نظم ابن سينا في الطب وغيره(6» 


0 5 < زوق 
ور التسهيل للدلائي مماموة فوم ووو ووو ووو وو ةمث م هوم و مامه مم وم وو ووو وو نو ور و ونم مم م ةم م ق رهن 


حافل جمع فيه علياً غزيراً؛ قال عنه ابن حجر: "هو كثير الفوائد كشف فيه عن معائب وبدع يقعلها الناس ويتساهلون 
فيها وأكثرها ما ينكر وبعضها مما يحتمل". انظر: الدرر الكامئة؛ لابن حجر: 4/ 237» والديباج المذهب. لابن فرحون» 
ص: 413 وشجرة النورء لمخلوف ص: 218, وكشف الظنون. لحاجي خليغة : 156. 

(1) أي الذخيرة لأبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القراني» المصري» شهاب الدين المتوفى سنة 684ه جمع فيها 
من أبواب الفقه والكلام على الأصول. طبعت عققة في دار الغرب» بعناية عمد حجي سنة 1990. 


(2) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخراشي أول من تولى مشيخة الازهر نسبته إلى قرية يقال ها أبوخراش من البحيرة» 
بمصرء كان فقيها فاضلا ورعاء أقام وتوفي بالقاهرة سنة 1101 ه. من كتبه الشرح الكبير على متن خخليل وهو المشار له 
بالنص وقد طبع وهو من أهم الشروح على خليل وأوفاها. انظر ترجمته في: طبقات الحضيكي: 2/ 2321 ونشر المثانى؛ 
للقادري: 3, الرحلة العياشية: 2/ 359 وصفوة من انتشرء للإفراني»ء ص:205: وعجائب الآثار» للجبرتي: 1/ 
13. 

(3) هو: أبو عيد الله» محمد بن يوسف بن أب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي؛ المواق: فقيه مالكي: كان عالم غرناطة 
وإمامها وصالحها في وقته توفي سنة 897 ه له من المضنفات التاج والإكليل في شرح مختصر خليل وهو المشار إليه 
بالنص وسنن المهتدين إلى مقامات الدين انظر ترجته في: نيل الابتهاج» للتنبكتي: 2 وشجرة النور» ص: 262. 
والضوء اللامع؛ للسخاوي: 10/ 98ء ومعجم المطبوعات» لسركيس: 2/ 1814. والأعلام للزركلي: 8/ 30. 

(4) هو: أبو الفاسم بن أحمد بن محمد البلويء القيرواني. المعروف بالبرزلي» أحد أثمة الالكيةء سكن تونسء وانتهت إليه 
الفتوى فيهاء وكان ينعت بشيخ الاسلام؛ وعمر طويلاء توفي في تونس سنة 843 هف من كتبه “جامع مسائل الأحكام مما 
نزل من الفضايا للمفتين والحكام": وقد اختصره الونشريسي صاحب المعيار المنوفق سنة 914 ه؛ وهو المشار إليه 
بالنص» وله "الديوان الكبير" في الفقه. انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» للتنبكتي: 17/1.» والضوء اللامع؛ للسخاوي: 
1 لاعلام, للزركلي: 5 معجم المؤلفين» لكحالة: 2/ 158. 

(5) هو كتاب: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد البر التجيبي؛ الأندلسي؛ 
المنوق بطرابلس الشام سنة 341 ه. انظر: المدارك لعياض: 8/ 127ء والديباج؛ لابن فرحون: 2/ 367) وجمهرة 
أنساب العرب» لابن حزم» ص: 302 وجذوة المقتبس» للحميدي. ص: 344 والصلة لابن بشكوال: 3/ 973, 
ووفيات الأعيانء لابن خلكان: 7/ 66. 

(6) لأبي علي الحسين بن عبد الله المعروف بابن سينا ا منوفى سنة 428 ه أرجوزة في الطب في نحو عشرين وثلئاثة بيت تو 
جد منها عدة نسخ عخطوطة في العالم في برلين والمنحف البريطاني وقد طبعت في لكنو وكلكتا بالهند؛ وله ألفية في الطب 
شرحها ابن طملوس وللشرح نسختان بالخزانة الحسنية تحت رقمي: 1014ء و1348 1. انظر: تاريخ حكاء الاسلام 
للبيهقي» ص: 52» وتاريخ الحكاء» للشهرستاني» ص: 413 والكامل في التاريخ» لابن الأئير: 9/ 456. وعيون 
الأنباء في طبقات الأطباء» ص: 437 ووفيات الأعيان» لابن خلكان: 2/ 157. 

(7) هو: أبو عبد الله؛ محمد بن محمد بن أبي بكر القشتالي» المعروف بالصغير الدلائي» اتوق في سنة 1089 ه من مصنفاته 
"البركة البكرية في النطب الوعظية" و"الدرة الصدفية في تحاسن الشعر وغرائب العربية" و "فصل المخصمين في متعلق 


وشرح الكافية لناظمها(!) والمقامات الحريرية وكتاب البداية والنهاية وشرح المواقف(2) 
والإصابة؛ وشرح التهذيب والشيخ يحبى على المدونة» وغير هذا من الكتب وكلها بخط 
مغربي والباقي وهو نحو [46/ ب] العشرين محلداً بخط مشرقي. ٠‏ 

وتوجد مكتبة أخرى حبسية من آثار شيخ الحاعة بالرباط أبي إسحاق التادلي 
الرباطي باش كان حبسها على طلبة العلم بالرباط» ولا يزال بعضها بخزانة قائمة في ضريحه 
والبعض منها تلاشى والبعض عند أولاده» وكانت تشتمل على عدة كتب مطبوعة وخطية 
وعلى الكثير من مبيضات تآليف الشيخ أبي إسحاق» وهي مؤلفات عديدة تقدر بمائة 
وعشرين تأليفاً في كثير الفنون» ولكن جلها غير تام» وأما المكاتب الخصوصية بالرباط فكثيرة 
من أعظمها مكتبة القاضي المرحوم الفقيه السيد أحمد بناني(4) التي صارت بعده لورثته» ثم 
مكتبة شيخنا شيخ الجماعة بالرباط القاضي السابق الشريف أبي حامد البطاوري أبقاه الى 
ومن المكاتب الخصوصية العامرة بالكتب في الرباط مكتبة المسيو لوريش المستشرق اللغوي 
قنصل دولة فرنسا سابقاً بالرباط وهي من المكاتب والخزائن العامرة بالكتب الغربية 
بالمغخرب. 

وما يوجد بها نسخة من المقامات عتيقة بخط الأديب مهذب الدين مهلب بن حسن بن 
بركات المي (5) المتوفى بمصر يوم الثلاثاء 21 من ذي القعدة الحرام عام 576 تاريخ كتابتها 


الظرفين" و"نتائج التحصيل في شرح التسهيل" وهو الشرح المشار إليه بالنص و"نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن 
الحادي". انظر: هدية العارفين» للبغدادي: 2/ 102. 

(1) الكافية في النحوء لأي عمرو: عثمان بن عمر المعروف بابن الحاج المتوى سنة 646 ه وهي مقدمة مختصرة مشتهرة نالت 
اهتهاماً كبيراً من قبل الشراح وقد نظمها مؤلفها في أرجوزة وسماها "الوافية" وشرحها وقد أكب الناس عل الاشتغال 
بها وشروحها كثيرة متداولة ومطبوع جلها. انظر: كشف الظنون» لحاجي خليفة: 2/ 1370 ومعجم المطبوعات» 
لسركيس: 1/ 853) و993, 2/ 1486. 

(2) هو كتاب: المواقف في أصول الدين والعقائد لعبد الرحمن بن أحمد الإيججي؛ عضد الدين. المتوفى سنة 756ه وقد شرحه 
عدد من العلماء. انظر: كشف الظنون. لحاجي خخليفة: 2/ 1833. 

(3) لعله يريد شرح كتاب: تبذيب الكلام والمنطق لسعد الدين التفتازاني» المتوفى سنة 793» وله عدة شروح. انظر: جامع 
الشروح» لحبثي: 1/ 789. 

(4) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 37: ص: 269. 

(5) هو أبو المحاسن مهلب بن الحسين بن بركات بن علي بن مهلب المصري» مهذب الدين؛ ا لمحو في حدود سنة 575 ه 
من تآليفه "الجواهر المنثورة في شرح المقصورة". و"نظم الفرائض وحصر الشوارد". انظر ترجمته في: هدية العارفينء 
للبغدادي: 2/ 200. 


54 الفا وارلا 


ثان خلون من شهر ربيع سنة 574» وعليها سماع على الشيخ الإمام العالم الحافظ تقي الدين 
أبي الرضا أحمد بن طارق بن سنان القرشي(!) مقيده لعل وسح E‏ 
يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الأخيرة سنة 578» وني السماع المذكور أنه يروي الرسالة 
السينية والشينية عن شيخه أي منصور الجواليقي2) عن الحريري» وهناك سماع آخر على ابن 
طارق المذكور وفيه أنه يروي المقامات عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن الشقور عن 
مؤلفها وتاريخ السماع سنة 577» ويعده بخط ابن طارق صحيح ذلك وكتب أحمد بن طارق 
في التاريخ. ه. 

أما ما أنشأته الحكومة من المكاتب [47/ أ] العمومية في الرباط فأعظمها مكتبة المدرسة 
العليا؛ أي معهد الدروس المغربية العليا وقد أحدث هما اليوم حل خصوصي بجوار المعهد 
المذكور ونقلت إليه أخيراً بعدما صار يطلق عليها مكتبة الحايةء وقد كنت حصصت للكلام 
عليها مقالة بين سلسلة مقالاتي المتعلقة بالمدرسة المذكورة كما سبقت الإشارة إليه آنفاء وهذا 
نص تلك المقالة الخاصة بالمكتبة قالت: ذكرنا في فصل التحسينات المدرسية أن من جملة 
التحسينات التي دخلت على المدرسة ما أنشئ بها من تلك المكتبة العلمية الجامعة العمومية 
التي يؤمها الراغب ويقصدها الطالب» فيظل فيها كأنه بين رياض وغياض وحياض أو 
حدائق ذات أنوار ورياحين وأزهارء» تجري من تحتها الأخمار وهو يتهافت نحوها تهافت 
الظمآن أو العاشق تى الولهان على تقبيل خدود الورد وارتشاف ثغر الزهر والريحان يقتطف تارة 
من أزهار العلم وأفنان الفنون» ويتقلد آونة أخرى من جواهر المعاني ودرر المباني ما يزري 
بالجوهر المكنوز والدر المكنون. 

مكتبة لا أغالي إذا قلت: إنها المكتبة الوحيدة المغربية» أو قلت إنها من قبيل المكاتب 


(1) هو: أبو الرضاء أحمد بن طارق بن سنان الكركي» ثم البخدادي» حدث شيعي غال. انظر ترجمته في: معجم البلدانء 
لياقوت: 4/ 361: وسير أعلام النبلاءء للذهبي: 21/ 270» ولسان الميزان» لابن حجر: 1/ 188» والنجوم الزاهرة؛ 
لابن تغري بردي: 140/6. 

(2) هو: أبو منصورء موهوب بن أحمد بن محمد بن المنضر بن الحسن بن الجواليقي؛ إمام لغوي نحوي له كتاب "المعرب” 
طبع بتحقيق وشرح العلامة أحمد شاكر بمطبعة دار الكتب بمصر سنة 1969. وشرح أدب الكاتبء والتكملة في لخن 
العامة أكمل به " درة الغواص " للحريري كما ذكر اين خلكان وياقوت» وقد طبع بتحقيق الاستاذ عز الدين التنوخي 
بمطبعة ابن زيدون بدمشق سنة 1355. بعناية المجمع العلمي العربي بدمشق. انظر ترجمته في: الأنساب» للسمعاني: 
33 ونزهة الالباء لابن الأنباريء ص: 396 الننظم» لابن الجوزي: 10/ 18 1ء ومعجم الأدباءء لياقوت: 
9 205 إنباه الرواةء للقفطي: 3 : ووفیات الأعيان؛ لابن خلكان: 5/ 342. 
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العمومية الأوربية» أو قلت: إنها ثالثة الأثافي(!2 لكتبة الأستانة العربية» ومكتبة مصر 
الخديوية بها تجمعه في بطون خزائنها من الذخائر العلميةء وتكتنزه من المآثر الفنية حب في 
تسهيل أسباب التعاطي على التلميذ المتعطش للارتواء من لبان المعرفة وارتضاع ثدي العلم 
والحكمة» وسعياً وراء تحقيق سائر الوسائل والوسائط التي بها يتسنى للطالب الراغب في 
الاستزادة أن يد ويكدّ في الاستفادة بها يجده بين أكنافها الفسيحة من وسائل البحث ومواد 
التنقيب والتنقير في العلوم على العموم قديمها وحديثها معقولها ومنقولها فروعها 
وأصوطاء أجل إن الواقف على هذه المكتبة وعلى ما جمعته مع قرب العهد بنشوثها من 
المؤلفات [47/ ب] الغريبة والمصنفات العجيبة والكتب العتيقة والمخطوط الأنيقة يستنتج من 
ذلك - ولا جرم - أن همة من أعظم الهمم هي التي تحتاطها وتلحظها بعين الاهتبال 
والاهتمام؛ ألا وهي مة سعادة المقيم العام الذي لم يزل يحوط هذه المكتبة منذ تأسيسها بسائر 
ضروب الرعاية والعناية آخذا بيدها في سبيل تقدمها وتوسيع نطاقها با يجلبه لها بنفسه من 
المجلدات والذخائر الثميئة» وبها يسعى في تحصيله لحا من المدايا النفيسة التي ترد عليها من 
المعاهد العلمية والمنتديات الأدبية» وحسبك هذه من خدمة تُذكر ومنقبة تُسجل بين 
صفحات أعباله الخيرية وتُشكر. 

وم يقف عند هذا الحد بل مراراً استدعى لزيارتها الوزراء الكرام في جملة من الرؤساء 
العظام» وأعرب لم عن مزيد إعجابه من تنظيم هذه المكتبة وترتيبها مع ما له من الشغف 
الزائد بالسعي وراء فائدتها بتكثير مقتنياتها ومستودعاتهاء وحثهم على مساعدته وشد عضده 
في هذا السبيل؛ لما فيه من المنفعة العامة العائدة على الجميع بالخير الجزيل والذكر الجميل» 
وصرح لهم بأنه يعلم كثيراً من الخزائن [التي] كانت عامرة وبقيت مهملة في زوايا النسيان 
مدفونة في سجوف الإهمال إلى أن أخنت على بعضها الأيام» وضربت عليه بسرادق من نسيج 
العنكبوت» وهبت على البعض الآخر رياح الضياع وذهبت البقية الباقية أدراج الأطماع: مع 
أنه في الإمكان إحياء مواد تلك الآثار بجلبها لمكتبة مثل هذه تتعهد بحفظها وضبطها ضبطاً 


(1) في (ح): (الأتاني) بالتاء المثناة والأثاني جمع أَنِْيّة وقد تخفف الياء في الجمع وهي الحجارة التي ُنْضَبُ وتجعل القدْرٌ عليها 
وقولهم رماه الله بثالثة الأثاني أي رماه الله بداهية مثل الجبل والمعنى أنهم إذا لم يجدوا ثالثة من الأئاني أشتَدُوا قُدُورَهم إلى 
الجبل. انظر: لسان العربء لابن منظور: 9/ 3 مادة (أثف). 

(2) في (ح): (العلوم) لعلها مصحفة. 

(3)مابين المعكوفتين زيادة من المطبوعة.. 


ELLE 8 


يخوّل للجميع حق الانتفاع بها والاستمتاع بنفائس مجوهراتهاء لا سيا والمبدأ الذي أسست 
لأجله هذه المكتبة هو أن تكون بحيث يصح أن يطلق عليها اسم المكتبة الإسلامية المغربية بها 
تقتنيه من الآثار الإسلامية ومآثر علاء الإسلام عموماًء والآثار المغربية المحررة بقلم المغاربة 
خصوصاًء وبالأخص فيا هو متعلق بالتاريخ الإسلامي الأفريقي [48/ أ] المغربي. 

ولقد سبق لحريدتنا السعادة الإشارة إلى هذا المعنى فلم يبق علينا إلا أن نرد بجماح قلمنا 
إلى استلفات أنظار علماء بلادنا عموماً وأبناء نهضة شبيبتنا الحادثة خصوصاًء وأخص 
الأخص أدباء العدوتين (ولآي شىء نستلفت أنظارهم) نستلفت أنظارهم إلى التمتع سهله 
الغنيمة الباردة والقطيفة السهلة التناول ولو بزيارة(!) المكتبة حيناً بعد حين. 

فالمكتبة اليوم مستعدة لاستقبال كل زائر كريم واقتبال كل أديب لبيب ومساعدته بها 
شاء في أي وقت شاء إلى أن يرجع قرير العين مبتهج الصدر باسم الثغرء بها يحصل عليه من 
الفرائد والفوائد والشوارد والزوائد. 

وهي دائ فاتحة أبوابها في وجوه زائريها ولا تقتصر على يوم معين أو أسبوع دون آخرء 
بل تقابل زوارها صباح مساء وتقتبلهم يومياً من الصباح إلى المساء إلا يوم الأحد وأيام 
المواسم الدينية والأعياد الرسمية. 

ولأجل هذا الغرض وقياماً بهذا الحق المفترض جُعل عليها قيم خاص بول على الهش 
والبش معروف بلين الجانب ودماثة الأخلاق» فأنيط به أمر مراقبتها والقيام بشئونها والنظر 
في مصا حهاء وإليه ترجع مسئوليتها في دقع كتاب أو إعارته على وفق القانون المسنون من 
استلام خط يد المستعير بشرط أن يكون معروفاًء وأن لا تنيف المدة على الخمسة عشر يوماً إلى 
غير هذا من الشروط الشاملة من كان داخليّاً من المدرسة أو خارجياً عنها إلا الأساتذة» فلهم 
نوع فسحة بنوع رخصة ليست لغيرهم. 

أما تنظيمها على الطريقة الحادثة وترتيبها على النسق العصري الموافق للنظام الموجود 
ببقية المكاتب العمومية الأوربية» فالفضل فيه [48/ ب] يرجع إلى المسيو كوتنير الكتبي 
الشهير بباريز فقد جاء بدعوة خصوصية من قبل مدير المدرسة» وعهد إليه بأمر المكتبة فثابر 
على العمل بجد ونشاط لا له من الدراية السابقة» حتى أتم مهمته في أقرب وقت فدون 
فهارس القسمين العربي والإفرنجي بطريقة عملية تسهل على المشتغلين البحث فيهاء فكونها 


(1) في (ح): (بزيادة). 
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من صفحات متحركة أي بطاقات صغيزة مرتبة بحسب الفنون على الحروف المجائية 
مكتوب عليها اسم الكتاب ومؤلفه واسم الفن والمطبعة إذا كان مطبوعاً وهكذا. 

ولا يخفى أن هذه الطريقة الملل التي تجعل المكتبة على الدوام كاملة شاملة لكل ما يرد 
عليها من الكتب الجديدة خلافاً لبعض النتقدين الذي ارتأى أفضلية الفهارس المجموعة 
المطبوعة في دفتر حاص كأنه غفل أو تغافل عما تضطر إليه ولا بد من تكميلها بطبع ملاحق 
من وقت لآخر كلما ورد عليها من المؤلفات التي تظهر في كل وقت من الأوقات. 

وبالجملة المغنية عن التفصيل فقد أصبحت هذه المكتبة بفضل تنظيمها وعظيم مكنوناتها 
ومكنوزاتهبا معدودة من مفاخر المكاتب العلمية وحسبك أنها تشتمل على عدة آلاف من 
المجلدات عربية وإفرنجية خطية وغير خخطية زيادة على الجرائد والمجلات التي ترد عليها في 
كثير من اللهجات» وزيادة على الكتب القديمة والحادثة العهد التي تعهدت بالبحث عنها 
وانتساخهاء وربا سعت في طبعها على نفقتهاء وزيادة غلى ما ازدانت به متاحفها من طرف 
الفنون الجميلة والآثار القديمة التي يعثر عليها الباحثون تحت سجوف التراب» وذلك 
بضواحي شالة ومدينة وليل حيث يوجد الكثير من آثاز مصنوعات الرومان والبربر ساكني 
هذه البلاد من قبل» وزيادة على كثير من الدفاتر العظيمة المشتملة على أعداد من الصور 
والأشكال [49/ أ] اهندسيةء وكثير من الآثار الفنية والمآثر الا في جملة من تماثيل 
الرسوم التخطيطية المنقولة من أبدع الصنائع والبناءات التي أجراها الله على يد العالم المتمدن 
في القديم والحديث. 

فيا علينا إذن إلا أن نردد عبارات الإطراء والثناء على من تخلدت في سجلات أعرالهم 
المخيرية أمثال هذه الأعمال المبرورة والمساعي المشكورة مكافأة هم حتى بكلمة طيبة مدا لهم 
على حد «من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه»17). 


(1) قال العراقي في تخريج الإحياء (1/ 433): أخرجه أبو داود (باب عطية من سأل بان عز وجل: 524/1 برقم 
2 والنسائي (باب من مأل بالله عز وجل: 5/ 82 برقم 2567) من حديث ابن عمر بإسناد صحيح بلفظ 
"من صلع ". 


(الفلاحة والغراسة بالرباط) 

كنت فيا مضى حررت مقالة بين أعمدة جريدة السعادة تحت عنوان: (أين الغراسة 
[بالرباط]17)) أتيت فيها على ذكر تطورات الرباط من حيث الغراسة والفلاحة؛ فرأيت من 
المناسبة إثباتها هنا لما اشتملت عليه من الفائدة التاريخية؛ وهي هذه الغراسة من قبيل الفلاحة 
يُتعرف من فنها كيفية تدبير النباتات والمغروسات من أول نشوئها إلى منتهى كالمهاء تارة 
بإصلاح الأرض إما بالسقي أو بها يحميها من المعفنات كالسماد» أو يحميها في أوقات البرد 
والأهوية المختلفة» وتارة بعلاج تلك المغروسات وحفظ نباتاتها من الجوائح والأعراض 
والأمراض. 

وقد أثبت التاريخ أن العدوتين كانتا في مقدمة المدن المغربية المعتنية بالغراسة واستغلال 
التربة الزكية واستئار الأراضي الصالحة» حتى كان لأجنتهما وحدائقه)(2 ذات الفواكه 
الشهية نوع امتياز من حيث الصلاح والطيب وحسن المذاق» بل والكثرة والأثرة. 

بلغت كثرة الأجنة بالرباط مبلغاً كاد يساوي ما فيه من المنازل والديار» إن لم نقل يفوقه 
سيا أيام الدولتين المرينية والسعدية» فيا شئت من [49/ ب] عرصات حول عرصاته 
وحدائق تحدق به» ويساتين محيطة بالأسوار إحاطة السوارء الأمر الذي يدل على ما كان 
لأهله من العناية بصناعة الغراسة والاستثار. 

وهل ما زال الأمر كذلك؟ و1 يزل كذلك؟ جوابنا: أن مدينة الرباط لما اتسعت دائرة 
عمرانها وضاق نطاق ينيانها عن إيواء قاصدي استيطانها طفق البناء فيها يمتد إلى خارج 
السور الداخلي (سور أهل الأندلس)ء وبذلك أخذت المنازل تزاحم المنازه» وابتدأ ذلك أيام 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله وهو [أول من]7 أمر باستئصال شأفة أجنة أكدال بالرباط» 
وقطع ما فيه من الأشجار المثمرة وغيرهاء وانتهجه طرقاً وفصله دوراً وأزقة وحوانيت 
ومساجد لن أنزههم هناك من العبيد والحرس بقصد حراسة داره الفخيمة. 

ولا جاء السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن وحاول تجديد ما اندثر من ذلك اليتاء» 


(1) في (ح): (في الرباط). 
(2) في المطبوعة: (لأجحها وحدائقها). 
(3) في (ح): (عل). 

(4) قي 2 (الني). 
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والزيادة في القصر الملوكي فعل مثلما فعل سلفه ببعض الأجنة» وهي القضية التي قام عليه 
فيها أهل الأجنة يطلبون منه النصفة إلى أن انفصلت عن ضرب من الصلح بإعطائهم ثمن 
جاعم ومااضا هم من غلايم. 

أما بعد الحماية واتخاذ الرباط عاصمة إدارية مخزنية» فلا تسل عما فقده الرباط من الأجنة 
والبساتين مما صار اليوم مدينة جديدة لسكنى الفرنسويين ومركزاً للإقامة العامة القديمة 
والجديدة وغيرها من الأبنية والمراكز المتكاثرة يوماً فيوماً هنا وهناك. 

إذاً لا عجب فيا قلناه من أن الرباط لم تبن كما كانت في عهدها القديم وافرة الغلال» 
وارفة الظلال؛ لأنه (إذا ظهر السبب بطل العجب)» نعم [50/ أ] يتساءل هل من الممكن أن 
يتلافى الرباطيون ما أتلفوه أو تلف لهم؟ وإذا كان من الممكن فلم لم يفعلوه؟ جوابنا عن 
السؤال الثاني أنهم لم يفعلوا ميل جميعهم اليوم للدعة والتوسع بأسباب الترف والانغياس في 
نعيم الحضارة العريقة فيهم» وجوابنا عن السؤال الأول أن تلافي الرباطيين ها أتلفوه أو تلف 
لهم من الأجنة والأراضي حتى تعود الرباط من حيث الغراسة إلى حالتها الأولى أو أحسن - 
هو في نظرنا ليس من الأمر العسيرء بل من الأمر اليسير» لو شاءت همتهم تعويضها بتلك 
الأراضي الفيحاء خارج السور الخارجي» ثم غرس ذلك بأنواع المغروسات [والأشجار](!) 
الممدودة الظلال» المقصورة على الفواكه والغلال» فيحصلون على فائدتين مزدوجتين: فائدة 
مادية بتعويض ما فقدوه من الأراضي والاستغلال» وفائدة أدبية باسترجاع ما فقدته المدينة 
من الميزة والشهرة من حيث طيب الفواكه وكثرة الغلال. 

وحسبنا في مثل هذا أن نعمل بمقتقى الإرشادات والنصائح التي تبثها لنا جريدة 
السعادة حيناً بعد حين» فقد تقدم لا قريباً وما بالعهد من قدم - فكتبثٌ مقالة طنانة بقلم 
عررها الفاضل تحت عنوان (الغلال والفواكه المغربية) أتت فيها على بيان ما للغلال من 
الدخل العظيم في ثروة البلاد وسكانهاء وبما صرحت به أننا إذا رجعنا إلى إحصائيات فرنسا 
فيها يتعلق بالأرباح المتوفرة من وراء غرس الأشجار المثمرة يتأتى لنا القول بأن ربح المغرب 
من وراء ذلك سيكون أكثر من الربح الْنْجَرٌ من فلاحة الحبوب» بل إن بعض المتبصرين 
يقولون أن الربح من الأشجار المثمرة يتجاوز في هذه البلاد حتى الربح من الفسفاطء ولو 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ع). 


DS 1| 


بعد توسيع نطاق استغلاله"". [50/ ب] فعلينا بتلافي ما أتلفناه من الأجنة والأراضي 
الصا حة حتى نستفيد ونفيد وننتفع وننفع» ولا نعتمد في الغراسة على ما عندنا من علم 
وتجربة فقطء بل فليكن اعتادنا أيضاً على الأساليب الفلاحية والطرق الحديثة العصرية في غرس 
الأشجار واستغارها؛ أي طبق القاعدة العلمية العملية التي طالما أرشدتنا إليها إدارة الفلاحة(2) 
فيا أسسته من الحدائق المتعددة للتجربةء أو ألقته على مسامعنا من المسامرات الفنية بواسطة 
مفتّشيها والاختصاصيين من مستخدميها رغبة في إرشادنا إلى خير الوسائل النافعة» والوسائط 
الناجعةء العائدة علينا بالنجاح» وعلى غراستنا وفلاحتنا بالفلاح. 

هذا وقد علمنا أن بعض المولعين بفن الغراسة قد أسس شركة وطنية فرنسوية للسعي 
حول هذه الغاية نفسها من إرشاد الوطني إلى العمل بالقاعدة العلمية في الغراسة» وإحداث 
محلات جديدة للتجربة وللتوليد وتسهيل غرس الأراضني الصالحة بمغروسات ثابتة الجذور 
يمكن الحصول من ورائها على دخل دائم منتظم» وبيع كل ما يحتاجه(© الملاكون وأرباب 
الأجنة من المغروسات لأجنتهم الخصوصية» وإفادتهم .با يحمي تلك المغروسات من 
الأعراض والأمراض: إلى غير ذلك مما تحملته تلك الشركة على كاهلها وقررته في قانونما 
الأسامي. 

رلا ريه سف اتر و بور لزب قد جه اق وت اب 
يعلم فيه كل المهتمين بمثل هذه الشئون الفلاحية مقدار الخدمة الل التي ستقدمها هم 
فيقدرون قدرهاء وذلك ما يبشر بأنه لا تكاد تمر علينا بعض أيام جتى نظفر بضالتنا المنشودة 
ولا نبقى نتساءل (أين الغراسة بالرباط؟). 

[51/] وما نشرته "السعادة' اق اه ادا الكرام هذه المقالة البديعة 
تحت عنوان: (مستقبل الرباط الفلاحي). قالت: مستقبل الرباط الفلاحي يلوح أنه سوف 
يطرأ عليه تحسن ظاهر بالنسبة لما وصلت إليه حالة الفلاحة الرباطية في السنوات الأخيرة» 
وذلك إذا اعتبرنا مبادئ النهضة الفلاحية التي أخذت تدب اليوم في نفوس الرباطيين دبيباً 
وإن كان بطيئاً فسينمو تدريجيا» وتكون له نتائج سارة بحول الله(4). 


(1) في (ح) أبياض فذرنا بتع کلت ولي لع )بياض تر بدلا كليات. 
(2 في (ح): (الفلاحيق). 


(4) في (ح) امد نكر EES EE‏ 


111 SAO 


الرباط في الأصل بلدة فلاحية أكثر منها صناعية وتجارية» أما حضارتها الحاضرة التي 
برزت اليوم فيها على كثير من مدن المغرب وتفوقت في التاق في أساليبها تفوقاً خاصّاً ألفتَ 
ها الأنظار» وشهد لما به القاصي والدانيء فإنها لم تكن لها من قبل ولم يكن لسكانها بها هذا 
الشغف الكثير الذي عم الصغير والكبير» بل كان همهم الأكيد مقصوراً على فلاحتهم 
وماشیتهم» وكان الواحد منهم يظل في حقله يزاول أعماله بيده أو يراقب من ينوب عنه في 
حراثته» فإذا جَنَّ الليل عاد بماشيته لمربضها المجاور لنزله حيث تبيت هناك» وحيث يقوم 
بحلب لبانها فيأكل من حصولات زرعه ويشرب من خيرات ضرعه» ويبيع ما فضل عنه من 
ذلك؛ وهكذا كانت عيشة السواد الأعظم من أهل الرباط عيشة بسيطة مرضية خالية من كل 
زخرفة ة وتأيّق» ولكنها مع ذلك أشبه بعيشة أهل الفردوس لا كانت محفوفة به من عوامل 
المناء والاطمئنان وأسباب السعادة والاغتباط» ولم يكن ذلك لبداوة فيهم أو خشونة في 
طبیعتهم» بل كانت نفس الواحد [51/ ب] منهم وهو في حقله قابضاً على محراثئه وبين حرثه 
وماشيته ترمي دائياً إلى التأنّق والتفوّق وتميل لجانب الحضارة والمدينةء وما اشتغالهم بمثل 
هذه الأمور إلا من باب الاتكال على النفس والاعتماد على العمل؛ حتى لا يكونوا عالة على 
غيرهم من جوارهم أهل البادية إن شاءوا جلبوا لهم الأقوات وإن شاءوا قطعوها عنهم» ولا 
سي عندما تحدث بين الجانبين منافرة ومقاطعة وكانت في ذلك الوقت كثيرة الوقوع [... إلخ. 
ه. الغرض من المقالة. وإن فيه لدلالة](1). 

[ومن ذلك التاريخ بقيت مهنة الفلاحة وغيرها من المهن الشاقة في تأخر ونقصان, ولا 
يقبل على ولوج أبوابها والانخراط في سلك أربابها إلا بعض الأفراد» وكل| فقد منهم عضو 
بقي مكانه فارغاً وعمله متعطلاً إلى أن أمست الرباط في عهدها الأخير وكأنها لم يسبق لما إلمام 
بالفلاحة ومتعلقاتها والماشية وتربيتها. وإذا بحثت بين سكانها بحثا مدققا على الفلاحين 
الأهليين لا تكاد تجد مجموعهم يتجاوز عد الأصابع» أما اليوم فالفضل للضرورة التي 
أيقظت ال همم وحركت النفوس وكشفت الغطاء عن النافع والأنفع والمفيد والأفيد من موارد 
العيش وطرق الاكتساب. ولا غرو فقدياً قيل: (الضرورة تفتق الحيلة وتعلم الوسيلة). نعم 
قد أدرك اليوم عدد من الأهالي ما في الفلاحة من النفع الجم والربح [52/ أ] المهم فأقبلوا 
بكليتهم على الاشتغال بها والانتفاع من مواهبهاء بعدما ندموا (ندم الكسعى) على ما سلف 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 


َ ااانا 


منهم من التفريط في جانبهاء وأصبحوا يودون أن لو بذلوا في سبيلها جيع أمواهم وأعمالهم 
التي ضيعوها من قبل في غيرها من طرق الاستثار المختلفة ولم تعد عليهم بالنفع الذي( 
عاد عليهم بواسطة الفلاحة وبفضل نتائجها العجيبة رغياً عن كوتهم في بداية تعاطيهاء 
وكيف ذلك وما العلة في الإقبال الذي طرأ من بعض الرباطيين على الفلاحة؟ السر في ذلك 
أن الرباطي كغيره تقلبت عليه أدوار مختلفة وأحوال متباينة منذ تاريخ أول الحاية إلى الآن» 
فقد جاءت الحاية الفرنسوية إلى المغرب وحملت معها بواسطة الشركات والجمعيات أودية 
من الذهب والفضة كادت أن تغمر الناس بسيوها المتدفقة» فاغتر الأهلي المسكين بذلك وظن 
أن ما وراءه خير وأبقى» ثم أخذ يجازف بها لديه مجازفة من لا يحسب للزمان حسابه» ولم يزل 
سكران بتلك الطفحة المالية التي فاضت له بها كأس تلك الأيام الوجيزة» فيذر بدون حساب 
ما جرته له الأقدار منها لكونه ناله من غير كد ولا تعب مع اعتقاده أن تلك المقدمة الغربية 
الشكل لا بد أن تعقبها نتائج على نسبتها وبمقتضى أهميتها. ثم لما جاءت الحرب العالمية 
الكبرى ذات العجائب والغرائب انخرط في سلك المتجرين المحتكرين كل من كانت لديه 
بقية مالية منهم اغتناماً للأرباح العظيمة التي كانت تنهال على المذكورين في مدتها بكيفية 
خارقة للعادة» وحصلوا كذلك من وراء الاتجار والاحتكار ما لا يستهان به من الأموال 
والأرباح. [52/ ب] وعندما انجلت الحرب بأرباحها وتركت جل المتجرين والمحتكرين 
يتخبطون في مشكلاتها وارتباكاتها اضطر عدد من الأهليين وغيرهم أن ينفضوا أيديهم من 
التتجارة لما أصبحت محتفة به من أنواع المخسارة وأقبلوا بدلاً من ذلك على البناء والانتفاع من 
وراء الأملاك نظراً لأزمة المساكن وارتفاع الأكرية إذ ذاك بيد أنه لم يلبث ذلك إلا قليلاً حتى 
انفرجت الأزمة لتكاثر الأبنية وتساقط الأكرية» فأخذ المشتغلون بذلك يلتفتون يميناً وشمالاً 
ويستقصون ببصرهم بغية طرق الاكتساب عسى أن يجدوا فيها مورداً عذباً يستمدون من 
منابعه ومنافعه» حيث إن جل أو كل الموارد المعاشية التي بين أيديهم كاد أن ينضب نفعها 
ويجف ضرعهاء وقد ضاقت الأرض بها رحبت في أعين كثير من هؤلاء بسبب ما ذكر وبسبب 
الظروف الوقتية والأزمات المتوالية خصوصاً من لم يتوفق منهم لوسيلة جديدة تضمن له 
الوصول لغايته الوحيدة التي هي قيام أود حياته وشئون معيشته وما تستلزمه من الحالة 
الحاضرة من الصوادر الباهظة والنفقات المتضاعفة» ولو أنهم تأملوا في الأمر ملياً أن من أهم 


(1) في الأصل: (الني). 


لقتنا 


الأسباب التي أوقعتهم في ذلك طموح نظرهم جميعاً رمق واحد وهو التزاحم على خصوص 
طرق العمل والاكتساب التي لا تتجاوز دائرة المدينة؛ حيث إن الواحد منهم يفضل أن يعمل 
في داخل بلاده وبالقرب من منزله على البعد منه - ولو كان التفع فيه متضاعفاً - وهو غلط 
واضح وفكرة غير صائبة 'نشأت من الجمود والخمود المستولي على جل شكان المدن 
وخصوصاً الرباطيين. وقد أدرك ذلك أخيراً بعض المتنورين منهم (ك| أدركه قبلهم غيرهم) 
(1/53] فتاقت نفوسهم للاشتغال خارج المدينة بالشؤون الفلاحية وملحقاتها من ماشية 
وشبههاء وبعد أن اتخذوا تجاريب ابتدائية في ذلك المضمار جاءت النتيجة فوق ما كانوا يظنون 
فأخذوا يضاعفون جهودهم بكل ما في أماكنهم ويوسعون دائرة أعمالهم الفلاحية يوماً فيوماً 
ولا شك أنه كلها مرت الأيام على تلك الجهود كلما زادت نمواً ونجاحاًء وكلما نجحت 
أعمالهم وتحققت آمالهم كلا كثر المقتدون بهم والمقتفون لأثرهم. هذه هي العلة في إقبال 
الرباطيين على الفلاحةء وذلك ما دعانا إلى القول بأن مستقبل الرباط الفلاحي سيكون حسنا 
بحول الله ولا يبعد بنا الزمان حتى يصبح تنبهنا من قبيل الحقائق الراهنة التي يؤيدها العيان 
وليس ذلك ببعيد على التطورات الطبيعية التي يتقلب فيها الإنسان](1). 
التجارة والصناعة بالرباط) 

الحركة التجارية بالرباط [هي] 27 وإن كانت متأخرة بالنسبة لحركة الدار البيضاء وفاس 
فهي متقدمة بالنسبة إلى غيرهما من المراسي والمدن» وقد أصبحت مدينة الرباط اليوم بعد بناء 
مرساها فائزة بأمنيتها من حيث تأييد مركزها التجاري بعد تأيبد مركزها الإداري» وتحققت 
بذلك الآمال التي طلما كانت تعلق على إصلاح المرسى ووجود السكة الحديدية بين 
ظهرانيهاء على أن مرسى الرباط وإن كانت مزاحمة بمرسى القنيطرة فالنقطة المتوسطة التي 
تبعث الرباط السلعة إليها وتجلب الموسوق منها هي غير النقطة [53/ ب] القريبة من 
القنيطرة» فمرسى الرباط هي مرسى بجعد وزيان وزمور وزعيرء بل ومكناس أيضاً وما 
تحتها من القبائل ولنترك فاساً وما حوها من القبائل والغرب» وزاوية وازان لمرسى القنيطرة 
ففي دائرة كل مرسى منهما ما يكفي لروجان الأشغال التجارية وحركة دواليب الأعمال 
الاقتصادية» وهذا ما جعلنا في اطمئنان من حيث تأييد المركز التجاري لمدينة الرباط التي لا 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوع. 


[114 الا ار 


يعوزها إلا عدم وجود شركات أهلية تقوم بترويج حركته الصناعية» ولا سي ما هو مطلوب 
من الصنائع والبضائع كصناعة الزرابي الرباطية التي للا المقام الأول بين الزرابي المغربية؛ 
والطرز الرباطي الذي أصبح من التحف في مفروشات الدور الأجنبية» ثم البلغة المطلوبة في 
السودان والبلاد المصرية» والبطانية المرغوب فيها بين الأسواق الأوربية» إلى غير ذلك ما 
نرى بعض الشركات الأجنبية قائمة على ساق في الاستفادة من ورائه في الأسواق ولا 
يزاحمهم في ذلك إلا بعض الحذاق من تجار الرباط وقليل ما هم [أما قدي فقد كانت رحى 
التجارة الرباطية دائرة على قطب عدة مصنوعات كان لأصحابها في ذلك العهد القدح المع 
والمقام الأعلى بين غيرهم» وذلك كالكتان ومصنوعاته» والجلود ومصنوعاتهاء والفخار 
ومصنوعاته ما كانت سفنهم ومراكبهم التجارية تحمله إلى بلاد الأندلس والمغربين الأوسط 
والأدنى وسواحل مصر إلى أن اتصل المغرب بأورباء وفتحت أبواب التجارة في وجوه 
الأجانب الذين زاحموا مصنوعات القطن والكتان الوطنية بها نسجوه على منوالهاء وجاءوا بها 
ألطف شكلاً وأخف ثمناً الأمر الذي قضى على صنعة الحياكة بالرباط وغيره بعدما كانت 
باب رزق يلجه العمال فيثرون ثم أصبحوا اليوم عالة يتكففون» وأما الجلود ومصنوعاتها فلا 
زال لها روجان كصنعة الفخار التي هي من أعظم الصنائع والحرف بالرباط ومعاملها كثيرة 
جدّاً يصنع فيها الأواني على اختلافها ولا سي النوع المزدوج منها الذي كاد أن يكون خاصّاً 
بالرباط» وكذلك الآجُرٌ المزدوج الملون المعروف بالزليج الرباطي» وكذلك الزليج الفاسي 
نظير المصنوع بفاس» ومما كان يعتني به الرباطيون قدي] عصير العنب وصنعة حلواء الفانيد 
كان يحمل الأول للإتجار به في سائر بلاد الأندلس ويحمل الثاني إتحافاً إلى كثير من البلدان» 
وكان في الرباط أيضاً أكثر من معمل واحد لصنع الصابون المغربي الممتاز بلونه وقوامه على 
غيره وقاعدة صنعه هي هي في سائر البلاد المغربية تُؤلف أجزاؤه من الزيت والقلي والرماد 
ويطبخ على النار» فتتحد عناصر تلك المستحضرات بعضها ببعض ويتولد منها مزيج لزج 
ضارب إلى الحمرة وهو في غاية من الجودة ولولا المزاحمة الخارجية لبقي هذا الصنف بيد 
الأهليين غير أن التفوق في الأمور العصرية غلب على بقايا الصنائع ليصوغها في قالب أمتن 
عصري أليق بأهل الحضارة والرفاهيةء والحاصل أن الصنائع الرباطية كيفها كان حالما من 
الروجان وضده]" فإن حالتها اليوم غير حالتها بالأمس كا يتبين لك من مضمون مقالة 


(1) ما بين المعكو فتين ساقط من (ح)» وزاد (ح) في هذا الموضع مكان السقط ما نصه: (وأما الصناعة الرباطية). 


BE 


أنشأها جناب المسيو(!) شامبيو المراقب المدني ببلدية الرباط سابقاً في موضوع الصنائع 
الرباطية وبيان حالتها أيام الحرب الكبرى» وإليكها [بنصها](2 كا جاء نشرها في القسم 
الغير الرسمي من الجريدة الرسمية [لكن باختصار واقتصار](©» قال المراقب المذكور: 
الغرض من هذا الدرس إظهار حقيقة حالة الصناعة الرباطية بعد عامين ونصف من الحرب 
الحاضرة؛ أي بعد مدة تعذرت فيها مواد الصناعة وارتفعت أثمائها بسبب شراء تلك المواد 
لحاجات الجيش» وبسبب تعذر الصادر والوارد وغلاء المعيشة ووقوف حركة الروجان» 
وعوامل عديدة دخلت في سيران الصناعة والتجارة فتصاعدت معها أثان المواد التي يشتغل 
بها الصناع» وحسبنا [54/أ] أن نقرر حالة كل صنعة على حدة فنبتدئ مثلاً (بدرازين 
الصوف)» وقد كان عدد الأنوال في السنين المتأخرة يزيد عن ستين نولاً فلم يبق منهم اليوم 
إلا تسعة يشتغل على كل نول ثلاثة من الحياكين» ولا يوجد عند هؤلاء من المتعلمين أحد لأن 
العائلات الرباطية أقلعت عن تعليم أولادها حرفة تجد أن دخلها غير كافٍ للمعيشة في 
الوقت الحاضرء فعلى الحكومة الإدارية أن تعتني بهذا النقصان وتسد العوز والحاجة إذا كانت 
تريد الاحتفاظ والاستبقاء بهذه الحرفة الحميلة المفيدة؛ لأن الدراز() يشتري قنطار الصوف 
اليوم بمبلغ تسعين ومائة ريال وكان يشتريه سابقاً بمبلغ عشرين ريالاً ويضطر نظراً لغلاء 
الصوف أن يزيد ثمن مصنوعاتهء فابتعد عنه الشاري وقل الطلب عليه والمشتغلون بالدراز 
اليوم يشتغلون دائاً على حسابهم وحساب التجار. 

وتأتي بعد هذه الطائفة (طائفة درازين القطن) فقد قل عدد هؤلاء جداً منذ سنين وكان 
بلغ عددها 200 معلم وأربعمائة صانع فلم يبق منهم في احترافها إلا ثلاثة عشر معلا وثانية 
صناع وثلاثة متعلمين. 

قفرا باغرم ار خان مرا لز ا اا5 ببق ان 
الرباطيين الذين هاجروا الرباط إلى مراكش» وفتحوا الأنوال لغزل القطن وجياكته بالحمراء» 
والسبب الجوهري [في](5) غلاء القطن الوارد من منشستر فقد زاد ثمنه مائة بالماثة» فاضطر 


(1) في (ح): (المسيوا). 
(2) ما بين المنكوفتين زيادة من (ح). 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(4) في (ح): (الطراز). 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح)» وأثبتها ناسخ (ع) ثم طمسها. 


اياك أن يزيدوا أثان مصنوعاتهم؛ فامتنع الكثيرون عن شرائها نظراً لغلاء المعيشة» 
والخلاصة فهذه الطائفة تجتاز أزمة صعية. 


( طائفة الدباغة ) 

توجد في الرباط 38 داراً للدبغ يستثمرها [54/ ب] غالباً بعض الأرباب؛ إما 
بالاشتراك أو بالاختصاص» وعدد صناع الدباغة الرباطية يناهز الثلاثائة منهم مائة في ريعان 
العمل ومائة وخمسون متعلمون وخمسون من المعلمين العُجّر غير القادرين على العمل» وكان 
عدد هؤلاء الدباغين قبل الحرب يزيد على حمسمائة دباغ» فاضطر 200 منهم لترك العمل 
مؤقتاً لاحتراف أمور أخرى» واحترف البعض بيع الخضر والبعض الشيالة» والبعض يطلب 
عملاً ولا يجد» ومن هذا التفصيل يرى القارئ مبلغ أزمة الدباغين في الوقت الحاضر. [وقد 
كان أول الأزمة حينما تعذر على الدباغين جلب الدبغ من الغابة فسد هذا العذر بها جلبته 
إدارات الغابات هؤلاء من المواد التي تقوم مقام الدبغ في دبغ الجلد» ولسوء الحظ قلت المواد 
التي اعتمد عليها وارتفعت أثان الجلود المعدة للدبغ حتى صار ثمن جلد الماعز يساوي 
عشرة فرنكات» وكان لا يزيد عن أربعة في الماضي» وبلغ أيضاً حتى خمس عشرة بسيطة» وبلغ 
ثمن جلد الغنم ثمانيةء وتسعة بسائطء وكان قبلاً لا يزيد عن ثلاثة» وثمن جلد البقر عن ستة 
عشر بسيطة» وكان لا يزيد عن خمسة](1). ش ش 


(طائفة (الخرازين]2) 

وهم صناع البلغة والبابوش والسباط والصناعة الجلدية على العموم» وكان عددهم 
سابقاً 140 معلا يحترف معهم 220 متعلم» وكانت صناعتهم رائجة قبل عشرة من السنوات 
حتى انقطع وسق البلغة إلى مصر والجزائر والسنيكال والسودان» ونافست بلغة فاس بلغة 
الرباط حتى في الرباط وغلت أجور المتعلمين فضار المتعلم الماهر يقبض بسيطتين ونصفاً إلى 
ثلاثة بساسط باليوم» وكان سابقاً لا يقبض أكثر من نصف بسيطة؛ وارتفعت أجور أكرية 
الحوانيت وتضاعفت» وما أثر جدّاً في هذه الصنعة غلاء أثان الجلد وعليه فحسب الحكومة أن 
تحتفظ [55/ أ] بالكمية اللازمة من الجلد لمصلحة الخرازين» وأن تسهل هم تناول الدبغ والمواد 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح)ء و(ع)» وقام ناسخ (ع) بوضع خط فوقها لإسقطها من المتن. 
(2) (المخرازين) مكررة في (ح). 
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الكيهاوية التي تحل محل ما ذكرء وأن تطلب الحكومة من حكومتي الجزائر وأفريقيا إرجاع تصدير 
البلغة إلى تلك النواحي كا كان العمل بالماضي» وأن تبذل الجهد في ترويج البابوش المطرز با حرير 
وخيط الفضة والقصب للبس الغادات في الدور الباريسية. (أما طائفة الطرافين) فلم تتأخ (1) 
حرفتهم جداً وأعمالهم جارية على أحسن منوال بعكس الخرازين فهم في عسر لعدم وجود 
المواد اللازمة لأعمالهم. 


(طائفة الخياطين ) 

وعددهم عشرون معلما [يشتغل ستة منهم في خياطة كساوى اجنود عند بيطون]!2 ولا 

يوجد من لايجد شغلاً بين محترفي هذه الحرفة. 
(والصباغين ) 

وعددهم سبعة معلمين وعاملان وخمسة صناع يشتغل الكل بدون انقطاع مع قلة 
العمل؛ لأنه كان عندهم كمية كبرى للصباغة التي تشحن إلى السينكال فنفدت» وجل 
شغلهم الآن بصبغ الصوف للزرابي. 

) (والصياغين‎ ٠ 

عدد الصياغين سبعة عشر صائغاً معلا منهم ستة عشر من اليهود ومعلم مسلم» 
وعندهم عشرة من المساعدين ثانية من اليهود واثنين من المسلمين وسبعة عشر متعلماً ستة 
عشر من اليهود وواحد من المسلمين؛ وقد أقلع ثلاثة من الصياغ منذ ابتداء الحرب حتى الآن 
عن الصنعة؛ لأنهم لم يجدوا فيها من الأرباح ما يكفيهم لمعيشتهم فسافر اثنان منهم إلى الدار 
البيضاء والثالث سافر إلى البرازيل. 

ثم إن هؤلاء الصياغين لا يشتغلون الآن إلا يومين بالأسبوع وكانت أرباحهم بالماضي 
تبلغ خمس عشرة بسيطة يومياًء فصارت اليوم لا تتجاوز ثلاثة بساسط ونصف بسيطة ومن 
عنده منهم فضلات متوفرة يأكل منها اليوم» وسبب انحطاط هذه الصنعة عدم تبرج ذوي 
اليسار [55/ ب] بالحلي نظراً للضيق العام الحاصل في المعيشةء وقد زادت أثمان الفضة 
والذهب فكيلو الفضة كان يساوي سابقاً 28 ريالاً تحزنيَاً ويساوي الآن أربعين ريالأء وقد 


(1) كذافي المطبوع» وني (ع) و(ح): (تتأثر). 
(2) ما بين المعكوفتين زيادة من (ع) و(ح). 


DILTON ا‎ 


قل الذهب إذ صار من الممنوع تذويب السكة الذهبية واضطر الصائغ أن يشتري الحلي القديمة 
ليذوبها ويشتغل بها بإصلاح غيرهاء وكان ثمن الرهج الذي يمحص الذهب يساوي الكيلو منه 
عشرة بساسط وهو يساوي اليوم مائة وأربعة وعشرين بسيطة وقلما يجده الطالب» وكان ثمن 
الزئبق اثنتي عشرة بسيطة للكيلو» فصار الآن خمسين بسيطةء وتضاعف ثمن الأمونياك وعليه 
فأصحاب اليسار لا تشتري الحلي؛ نظراً لغلاء ثمنها والصائغ لا يمكنه أن يوجدها(!) بسهولة» 
وجل الأعمال الآن مقصورة على بعض التصليحات. 
(والحدادين) 

وعددهم سبعة عشر معلا بالرباط عند كل معلم خادم وصانع» وأشغالهم كثيرة في 
فصول ثلاثة: 

الفصل الأول: قبل الحرث -سكك للحرث والفلاحة. 

الفصل الثاني: قبل الحصاد -صنع مناجل للحصاد. 

الفصل الثالث: قبل جز الصوف -صنع مقصات للجز. 

وني غير هذه الفصول قلا يجد الحدادون من الأشغال التي تروج صناعتهم» وعلى كل 
حال فعندهم دائياً منها ما يكفي للقيام بأود المعيشة وقد قلت عندهم أعمال الشبابيك(2 
الحديدية والفيسان والقفولة والمطابخ بسبب الوارادت من هذه الأنواع من الأسواق 
الأوربية» والسبب من هذا يرجع إلى ميزة مصنوعات أوربا على المصنوعات الوطنية. 


[وثانياً عدم اشتغال هؤلاء في إقامة محلات المخزن .............. زد على ما تقدم 
غلاء أثمان الحديد التي ثمن القنطار منها من ثلاثين [56/أ] إلى ثانين 
فرنكاً », وهنا ملاحظة تستحق الاعتبار وهي أن تبذل الحكومة 


جهدها في إحداث مدرسة للحدادة وأن توصي الحدادين المسلمين على الإقامة اللازمة 
للجنود المغربية وعلى الأخص صنع صفيحة بيطرة الخفيل]260. 


(1) في (ح): (يجدها). 
(2) في (ع) و(ح): (شبابك). 

(3) كذا في الأصول ولعل الصواب فؤوس جمع فأس. 
(4) في هذا الموضع بياض قدر ثلاث كلمات تقريباً. 
(5) في هذا الموضع بياض قدر سبع كلهات تقريباً. 
(6) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 
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(القصادرية ) 
والتلحيم ولا يشتغل واحد منهم في صنع آنية جديدة؛ لأن الإنسان يستحسن الآنية المصنوعة 
في أوربا على الآنية المصنوعة هنا. _ 


(البرادعية ) 
البرادعية هم المشتغلون في صنع البرادع للحمير والبغال وعددهم سبعة» وعند كل 
معلم متعلم وأشغالهم متواصلة. 
(الفخارين ) 


كان يشتغل في الفخارين عادة مائة معلم مع خمسين متعلًء وقد بطل أكثر من الثلث 
اليوم» ويقول [عريفهم]7!) أن البطالين بطلوا عن كسل والشغل كثير موجود: ولو نظرنا 
مدققاً إلى صنعة الفخار وجدنا نقصاناً بيناً في الصنعة بسبب غلاء نقل المواد الدلغانية والدوم 
وكراء المخلاات» وأجور الصناع» والناس لا تشتري كالماضي للعسر العام. 
(والبنائين) 
إن البنائين في الرباط عددهم الأصلي لا يزيد عن 25 إلى خمسين معلماً وزد عليهم 150 
إلى 200 معلم من سلاء وقد تحسنت حالة هؤلاء جد نظراً للأشغال الكثيرة الموجودة والتي 
وجدت بعد الاحتلال» والمقاولون الأوربيون يفضلون المعلم الأجنبي؛ لأنه يشتغل من 
الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء والمعلم المسلم يشتخل من الساعة 
السابعة حتى الساعة الخامسة فقطء وعسى أن يحصل التفاهم في هذا الأمر ويعتمد المقاول 
الأجنبي على اليد العاملة الوطنية [56/ ب] دون غيرها. 
(الرحوية ) 
عدد الرحوية في الرباط الآن سبعة وكان عددهم قبل الاحتلال خسة وثلاثين» 
والنقصان يرجع إلى إنشاء مطاحن بخارية» وعما قريب تقفل أبواب الرحوية الوطنية؛ لأنها 
عاجزة عن مناظرة آلات البخار التي تعجل بالطحن وأقل ثمناً بالأجرة» وأنعم طحناً من 
الحجر. انتهى [ما وقفت عليه من مقال المراقب المذكور وبانتهائه وانتهائك معي إلى هذا ا لحد 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 


لا شك أنه يخا لجك أا القارئ من لواعج الأسى والآسف حول الصناعة الوطنية ما يحملك 
على أن تكبر عليها أربع تكبيرات لولم يلهم الله الوطني المسكين» ويؤيده بروح من عنده فيقوم 
قومته لتلافيها قبل تلفهاء وذلك بالمحافظة على صبغتها والسعي في ترويجها وترصد الأسواق 
بهاء وزيادة التأنيق فيها والبعد عن التدليس والتلبيس؛ حتى لا تحل محلها صنعة أخرى أجنبية 
فتزاحم صناعتناء وتسام أسواقها بالبوار والكساد لا قدر الله](1). 
(العمران وعدد السكان بالرياط) 

منذ كان الرباط رباطاً وهو معمور بالسکان» معروف بالعمران» حتى قبل بنائه» 
وتخطيط فنائه» على ما سبق عن ابن حوقل من أنه كان إذ ذاك يربط فيه المرابطون» وعددهم 
مائة ألف إنسان يزيدون وينقصون.ء ولم يزل الرباط كذلك مأهولاً مأنوساً بالعمارة حين اتخذه 
الموحدون مقر الوزارة والإمارة» واستفحل عمرانه بالجيوش ساكتيه» للمنصور بانيه» وكان 
يقدر عددهم بالآلاف المؤلفة كانت تذهب لغزو الأندلس من جملة الجنود» فترجع منصورة 
الألوية مكللة البنود» [بل اجتمع فيه مرة للموحدين من عساكرهم ومن قبائل العرب 
والبربر أزيد من ثلاثائة ألف فارس فيها من جيوش المتطوعة ثهانون ألف فارس ومائة ألف 
راجل إلى أن ضاقت بهم أرض قصبة الرباط» وانتشرت المحلات والعساكر في أرض سلا من 
عين غبولة إلى عين خميس إلى حلق المعمورة» كما يعلم من أخبار الدولة الموحدية لدى تأهبها 
للغزو وجمع عددها وعددها حول قصبة الرباط الأثرية» ولكن في](© أواخر أيام يعقوب 
المنصور أصابت الرباط عين الكمال» فلم يبق له ما عهده من ذلك الاستفحال» وتلك هي 
الغصة التي شريها يعقوبء ولم يكتمها لما حضرته شعوب» ولو عاش رجباً لقضى من تجدد 
عمارته أيام الدولتين السعدية والعلوية عجباًء ولذلك قال صاحب كتاب "المجد الطارف 
والتالد"“ في التنكيت على ابن الخطيب الذي ل يفرد الرباط بمقامة وحده في مقامات 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(2) ني (ح): (مكللة البنود» ودام الأمر كذلك إلى أواخر أيام يعقوب المنصرر...). 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(4) هو كتاب "المجد الطارف والتالد على أسئلة الناصري سيدي أحمد بن خالد" لأبي عبد الله محمد الأمين الصحراوي 
الحجاجي» الجعفري. المراكشي وفاة» أحد فضلاء المغرب» ضمنه أخبار رحلته إلى مدينة فاس وغيرها من بلاد المغرب» 
وأجاب فيه على أسئلة سأله عنها الشيخ أحمد بن خالد الناصري السلاوي صاحب كتاب "الاستقصا” وتوجد منه 
نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (588ك). انظر ترجته في: الإعلام» للسملالي: 7/ 21ء وإتحاقه 


البلدان: إنه لو أدركه زماننا هذا يعني أواخر القرن الماضي (ف| بالك بالقرن ال حالي) من جهة 
الحضارة ودثور الال والأبنية الأنيقة وكونه صار تخت الملك وإيوانه السامي ومحط رجاله 
لأفرده بالذكر. ه. 

[57/ أ] وكان ابتداء تجدد هذه العمارة من عهد السلطان زيدان السعدي الذي جعل فيه 
من طوائف أهل الأندلس ما يقدر عددهم بنحو ثلاثة آلاف كا تقدم» وكانت العمارة 
الرباطية بلغت من الضعف أيام الدولة المرينية إلى حد لم يبق معه عدد الديار بالرباط سوى 
نحو المائة مع بعض الأبنية» و[من]" عدد الساكن سوى ما يناسب هذه المساكن رغم 
الرغبة التي كانت هذه الدولة في سبيل التجديد وإحياء الرباط من جديد» وهذا [عندي](° 
عذر ابن الخطيب في عدم إفراد الرباط [إذ ذاك] بالتبويب» وأما بعده فقد انقلب الحال» 
وأخذ عدد السكان في ازدياد. والعمران في استفحال إلى أن صار أهل الرباط قبل الاحتلال 
يقدرون بنحو العشرين ألفاً من الوطنيين المسلمين واليهود؛ بينهم ثلاثائة فقط من النصارى» 
وبعد الاحتلال زاد عدد النصارى إلى نحو عشرة آلاف ما عدا الجنود والموظفين العسكريين» 
كا أسفر عن ذلك إحصاء عام 1917م وقريب منه إحصاء عام 1921 الذي نتج منه أن 
جملة قاطني الرباط عدا العسكريين وعائلاتهم 29 ألفاً و563 منها 18 ألفاً و723 مسلمين 
و5 آلاف و302 فرنساويين و3 آلاف و4 يبود [وطنيين](25 و1096 إيطاليين» و1216 
أسبانيين و69 إنكليزيين ولبنانيين وصينيين؟ء و6 سوريين و4 من الجمهورية الفضية» و4 
بولونيين وروسياً و30 سويسيين77» و34 يونانيين» وبلغاريّاً و8 سربيين» و54 من البرتغيزء 
و8 من بلجيكاء [والله تعالى أعلم]. ه. [هكذا جاء في إحصاء عام 1921 والذي نتج عن 
الإحصاء الأخير وهو إحصاء هذه السنة 1926 أن مجموع سكان الرباط واحد وأربعون 


المطالع» لابن سودة: 1/ 269, والأعلام للزركلي: 6/ 42. 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 
(2) في (ح): (هذا). 
(3)ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 
)5( ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 
(6) في (ح): (وصیت). 
(7) في (ح): (سوسيين). 
(8) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 


ألفاً ونيف» فمن الأهليين المسلمين 20 ألفاً و700 نسمة ومن الأوربيين 16 ألفاً و787 
نسمة ومن الإسرائيليين 3 لاف و676 نسمة» والعلم له وحده](1). 
(أهالي الرباط) 

أهالي الرباط أقسام: شلاويون20) وسلويون وفاسيون ومختلطون ومرابطون وأندلسيون 
وإسلاميون وإسرائيليون. 

فمن فريق أهل شالة أولاد الشلاوي [57/ ب] [والمعموري وأبي الشكاوى(40]3) 
انتقلوا منها إلى الرباط في جملة الشلويين [ولا تزال بيدهم بعض رسوم وملكيات لما كان هم 
بها من الديار والرباع» وكذلك أولاد أبي الشكاوى وآل سيدي أبي الشكاوى دفين شالة» 
ويعرف البعض منهم بأولاد ابن الخضر؟ ثم آل ابن العامري والمحرزي وكان المحرزيون 
يعرفون بأولاد الحمير2» وآخر من عرف منهم محمد بن عبد الله المحرزي أحد العدول 
بالرباط آخر القرن الثاني عشر» ثم السيد محمد الحمير محتسب الرباط بتاريخ 1223. وكان 
من أهل شالة قدي الشرفاء الكتانيون الموجودون اليوم بفاس كا تلقيت ذلك عن الشيخ أبي 
السعود الكتاني ذاكراً أنه يوجد في بعض رسومهم القديمة التصريح بأن أصلهم من شالة 
استوطنوا بها زمناً طويلاً ومنها انتقلوا إلى فاس وعليه فانتقال البعض منهم اليوم إلى الرباط 
هو انتقال متأصل» ومعدود من باب الحنين لأول منزل]. 

ومن فريق أهل سلا بعض البيوتات آثروا الانتقال لدواع وأسباب كأولاد السلاوي 
والبريبري(8) [والرايسي» وب وحدوء والشدادي]!© [وزنيى]100) وابن يوسف وفئيش من آل 
عبد الحق فنيش قائد سلا الشهير انتقلوا بعد حنته الشهيرة في التاريخ بأمر مولوي» [وكذلك 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 
(2) في (ح): (شليون). 
(3) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 230 ص: 586. 
(4) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 
(5) هو: محمد بن الخضر حفيد أبي الشكاوي. انظر ترجمته في الاغتباط برقم 56: ص: 302, 
(6) يضم الحاء وانظر الاغتباط ترجمة رقم 196. ص: 546. 
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 
)8( ومنهم أحمد التهامي البريبري السلاوي» انظر ترحمته في الاغتباط برقم 22. ص: 0. 
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 
(10) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 


أولاد زنيبر انتقل البعض منهم للرباط لمحنة أصابتهم من عامل سلا بتاريخ 1159ء وكان 
بينهم عالمهم الكبير وقاضيهم الشهير أبو عبد الله محمد بن حجي زنيبر السلاوي17) تلميذ 
العكاري والغربيء فبقى مهاجرا بالرباط مدة مديدة إلى أن عاد لسلا وبا توفي سنة 
21194 . 

وكذلك الشرفاء القادريون بالرباط أصلهم من سلا كانوا قاطنين بها عام 1130 کا وقفت 
على ذلك في ظهير إسماعيلي بالتاريخ المذكور» ومن فريق أهل فاس كثير من البيوتات انتقلوا إلى 
الرباط للإتجار أو غيره فاستوطنوها واتخذوها قراراً وموطناً فحسبوا من أهلها. 

وذلك كأولاد جسوس. وبناني» والتازي» والأزرق» وبوهلال» ولحلوء والقباج» وأولاد 
الشمائل وغيرهاء وأولاد بناني قيل إنهم من نسل شيخ الجماعة أبي عبد الله محمد بن عبد 
السلام شارح "الاكتفاء''» وبحث فيه بأن عقب أبن عبد السلام المذكور انقرض بالكلية ف 
حدود سنة 1200ه وما يؤيد هذا ما هو مكتوب على ظهر نسخة من الخرشي تسعية(5) 
موجودة بخزانة كتب جامع القرويين من أن النسخة المذكورة كان حبّسها التاجر بمصر 
الحاج أحمد الشرايبي الفاسي الأصل على ابن عبد السلام المذكور وعقبة وأنه إذا انقرض 
العقب المذكور ترجع لأحباس القرويين» وحين انقرض العقب المذكور حيزت النسخة 
المشار إليها للخزانة وكتب ما ذكرنا على ظهر كل سفر منها بشهادة أبي عبد الله محمد بن 
عبد المجيد الفاسي وأحمد بن محمد بن سليمان» وذلك بتاريخ 2 ربيع سنة 1201 [كما تلقيته 
عن الشيخ أبي السعود حياه الله ولنا كلام في أصل هذه العائلة الفاضلة» ذكرناه في غير هذه 


(1) هو: أبو عبد الله؛ محمد بن حجي زنيبرء السلاوي, الفقيه الأديب» العلامة المحدث المشارك الأريب» قاضي سلا 
وعلامتها انظر ترجمته في: مخطوط فهرسة العكاري» لوحة 14/ ب والإتحاف الوجيز, لمحمد بن علي الدكالي ' 
ص:145. 

(2) ما بين ا لمعكوفتين ساقط من (ح). 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(4) هو: أبو عبد الله» حمد بن قاسم بن محمد جسوس» فقيهء من علاء فاس متوفى سنة 1182 ه له کتب» منها "شرح 
مختصر خليل" و"الشرح الكبير كم ابن عطاء الله " و"شرح الرسالة للقيرواني" و"شرح شائل الترمذي" و "شرح 
توحيد المرشد المعين. لابن عاشر". انظر ترجمته في: الفكر السامي» للثعالبي: 4/ 124ء وشجرة النورء لمخلوف» ص: 
2 355 وسلوة الأنفاس. للكتاني: 1/ 330. 

(5) في (ح): (تساعية). 


124 ارا اران 
العجالة العاجلة](1). 

ومن فريق المختلطين ما يوجد في الرباط من باقي المدن ى) تدل على ذلك نسبتهم 
كأولاد البيضاوي والصويري [58/ أ] والمراكشي والمكناسي» والوزاني» [والقصري](2 
والعرايشي؛ والتطاوي» وغيرهم. ومن أهل تطوان بيت أولاد ابن عبد الله الشهيرء وأما 
ما يوجد في الرباط من قبائل العرب وغيرها من الأحواز المختلطة» فمن سجلاسة 
السادة العلويون السلجاسيون أبناء مولاي علي الشريف الحسنيون» [ومن تافيلالت 
بيت أولاد برق الليل البيت المعروف بالرباط وبالفيلاليين يعرفون في رسومهم 
القديمة]*ء ومن عرب الساقية الحمراء أولاد بوجندار وينتسبون إلى سيدنا عبد 
الله بن جعفرء [ولنا كلام على هذه النسبة في ترجمة قريبنا عالم البيت الجندري الفقيه 
السيد المكي بوجندار”5) قدس سره]©). 

ومن سوس أولاد السويسي كا تدل لذلك نسبتهم» ومن دكالة أولاد الدكالي وأولاد 
فرج وأولاد الغربي. [وقيل في أولاد فرج: إن أصلهم الأصيل أندلسي» وإذا صحت نسبتهم 
إلى فرج الأندلسي كانوا عثمانيين من بني عثان بن عفان کا في كتاب الأنوار النبوية](. 
ومن تادلة أولاد التادلي ينتسبون إلى سيدنا جابر بن سليان دفين قصبة تادلة. ومن شرشال 
عمالة الجزائر أولاد الشرشالي المعروفون بالبطاوري ينتسبون إلى الإمام بي مهدي عيسى 
الغبريني (8) عَصْرِي الإمام ابن عرفة ومفتيه أيام ولايته. ومن تلمسان أولاد بورقية بيت 
حديث العهد بالرباط وكانوا يعرفون هناك بأولاد ابن عبد الرحمن ثم شهروا باسم جدتهم 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح) وانظر الاغتباط ترجمة رقم (37): ص: 269 وما بعدها. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(3) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 72» ص: 336. 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(5) سقط رأس هذه الترجمة من كتاب الاغتباط وهو ما أشرنا إليه من ظهور اضطراب في سياقة تراجم الكتاب في هذا الجزء 
وهو تداخخل ترجمة كلا من المكي بناني والمكي الوزاني والمكي بوجندار. 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(7) مابين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(8) هو: أبو مهدي» عيسى بن أحمد بن عمد الغبريني» التونسي» القاضي الفقيه؛ المتوق سئة 815 ه. انظر ترجمته في: نيل 
الابتهاج» للتنبكتي: 1/ 333: وشجرة النوره لمخلوف» ص: 243. 
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للأب الأعلى. ومن الجزائريين بيت الحجويين الجعفريين انتقلوا إلى حواضر المغرب لأسباب 
تاريخية في دولة بني زيان وفي دولة المولى إسماعيل» وهم ثعالبة من صميم عرب اليمن بينهم 
فصيلة من آل جعفر بن أبي طالب» منهم الولي الشهير سيدي عبد الرحمن الثعالبي دفين 
الجزائر»ء ومن بني أورى قبيلة بالشاوية"“ أولاد الأوراوي وينتسبون إلى الشرفاء 
العزوزيين» [ومن بني كولان أولاد القسطالي الرفاعيون آل سيدي أحمد الرفاعي 
الكو لاني(23(]22) إلى غير هؤلاء من ذوي المجد العريق المدخرطين في سلك هذا الفريق» 
والبعض [كما ترى] يدعي الشرفء ولكن أصرحهم نسباً السادة العلويون والشرفاء 
الوزانيون فإن في مثل نسبهم يقال: 
نب کان عَلَيِهِ مِنْ سمي الصَحَى 2 ثُوراًومِئ فَلَقٍ الصباح عَموداً 
ومن فريق المرابطين بعض أهل الزوايا [كالسادة الناصريين] والمباركيين» والشرقويين 
والعيساويين والعايديين» [ثم بيوتات أخرى عريقة في المجد والفضل كأولاد ابن الجناري 
وقد ذكرنا نسبتهم في غير هذا المحل» وكذلك أولاد الضعيف آل الضعيف المؤرخ الشهير» 
وقد انقرض بيتهم اليوم أو كاد ثم إن]60) بعض هؤلاء يزعم الشرف حيث كان آباؤهم من 
أرباب الزوايا والصلاح ظا منهم أن كل صالح شريف من آل البيت» وليس كذلك فإن 
الصلاح لا يختص به أهل البيت» بل كل مؤمن ينبغي أن يكون صاحاً. ) 
ومن فريق أهل الأندلس جل العائلات الموجودة في الرباط اليوم کال برگاش» 
[وغنام]» والزبدي» والزهراء وبلافريج» ومارسيل» والقرطبي» وتكيطوء وملاط» ودنية» 
والرندة؛ وابن الكاهيا [وقريون]» وملين» ومرينو [وباينة]ء وأشكلانط وبلانبو وأبيرو 


(1) الشاوية: قبائل رحل تمن معاشه في السائمة مثل الغنم والبقر وسموا بذلك لقيامهم على الشاء والبقرء انظر: معلمة المدن» 
لعبد العزيز بنعبد الله» ص:284. 

(2) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 9ء ص: 208. 

(3) مابين المعكوفتين سقط من (ع) والمطبوع. 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (كالناصريين). 

(6) ما بين المعكرفتين ساقط من (ح). 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(8) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(9) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 
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وبرادو» ومتجنوش» [وقديرة](!»؛ وطيفور واللوشي [58/ ب] » وعاشور ولباریس» 
وبسير [وفلوریش]» وكريسبوء وابن طوجه» وكيلطوء وبربیش» وسباطة» وتمورو 
ورودیاس» وبلامينو [» وبریس» وباينة» وبونوء وضاكة» والدقاق» والحداد» وزبروء 
وفشردوء والعماني» والقسطالي» والتونسى» والقصري» وقريون» ومدون» وقديرة» وابن 
قدورء وابن عمروء وابن الطاهرء وابن اليه وابن دهاق» وفلوریش]) إلى غير ذلك 
ما هو معلوم وني الرسوم مرسوم. 

وربها يوجد في بعض الرسوم كثير من البيوتات الأندلسية انقرضت اليوم [كأولاد الدك 
وشنتياك» ودعنون» وعبدون» وبلانكوء وفلوريشء ولا زال اسم الرئيس المعطي فلوريش 
من الشهرة بمكان في الرباط» وكذلك اسم زنقة الدك» وجامع الدك؛ والعرصة الدعنونية 
وغيرهاء وكذلك أولاد بلسيو وآخر من عرف منهم السيد عبد الرحمن بلسيو ناظر الزاوية 
الفجيرية بالرباط أواخر القرن الثاني عشرء ثم الأولاد بزازة» وكنضرونء وابن منديل» وابن 
الضيف والحمري» والعظمي» وبلدورء وفرندنو» وآخر من عرف من هذه البيوتات بعض 
المريدين من تلامذة الشيخ سيدي محمد الفجيري» ثم بيوتات أخرى لا زالت في المرسوم 
والرسوم محفوظة ملحوظة]» وقد يوجد في بعضها نسبة أهلها لغير نسبهم الحاضرء 
وذلك كأولاد عاشور يعرفون في الرسوم القديمة بأولاد الرشاي وأولاد الجزولي من بيت 
أولاد ميرو وآخر من تسمى منهم بهذا الاسم رجل يسمى المحجوب ليرو أدرك الكهولة 
وليس له أولادء فنذر إن زيد عنده ولد يسميه باسم السيد محمد الجزولي أحد المأذونين 
من قبل الشيخ ابن عيسى السفياني المنسوبة إليه الطائفة العيساوية» وكان السيد 
المحجوب ينتسب إليها ويعتقد شيخهاء وبالفعل لا رُزق ولداً ذكراً سماه محمد الجزولي 
وفاء بنذره فبقي يعرف به فقط وتنوسي نسبه الأول إلا في الرسوم والشهادات العدليةء 
فكان يذكر فيهما معاً كا أفادنيه صديقي الشاعر الفحل السيد محمد الجزولي نجل الفقيه 
الناسك التقي السيد بنعاشر بن حسان المادحين الرجل الصالح الذاكر الخاشع السيد 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(3) في (ح): (طوجة). 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح)» واستدرك بعضه في الخامش. 
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الحاج ا ابن السيد محمد الجزولي ليرو المتقدم» ولا تزال بعض عقارته تعرف به 


السيد الحاج محمد بن محمد بوجندار» وبها كان مسقط رأمي واندراجي من عشي فسقياً ها 
من دار. 

رجع ولأول نظرة يلقيها القارئ على هذه الأسماء والألقاب الأندلسية يدرك منها ما هو 
عربي أصيل» أو معرب دخيل» تولد من احتكاك العرب بالأسبان والامتزاج بهم؛ فتعجمت 
أسماؤهم لذلك ولا سيا الذين بقوا مدة تحت حكمهم» بل منها ما هو عجمي محض كان 
لأشراف من العائلات الأسبانية الأصلية ولا دخلت في دين الله القويم لم تغير ألقابها الخاصة 
بها؛ لما كانت عليه بالطبع من ال جاه والحسب مثل [اسم](2) بونو أو ابن بونو اسم لكثير من 
أدباء الأندلس» وأصله أسباني محض معناه الطيب والجيد ولا يزال لقباً لعائلات أسبانية إلى 
الآن» كا أن هناك أعلاماً عربية محضة تعجمت واستسبنت ولا تزال أسياء لبعض الأسبانيين 
إلى اليوم مثل قديرة مع أن أصله عربي. وعائلة أولاد قديرة وأولاد ابن قدور شهيرة بالرباط 
وغيره» انظر شرح هذا المعنى في آخر كتاب "السفر إلى المؤتمر" للرحالة المصري الشهير أحمد 
زكي 27 عند كلامه على امتزاج العرب بالأسبان والاستشهاد على ذلك بالأسماء والألقاب 
فقد أفاض في البيان والإفادة. 

وما أفاده أن من خصائص الألقاب الأندلسية [الأصيلة](4) التي تفرد بها أهل الأندلس 
المسلمون زيادة الواو والنون لإفادة القوة والشدة والتفخيم؛ مثل ابن خلدون وبدرون 


(1) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 116» ص: 436. 

)2( ما بين المعكوفتين زيادة من (ع). 

(3) هو: أحمد زكي بن إبراهيم بن عبد الله الملقب بشيخ العروبة» أديب بحاثة مصريء ولد بالاسكندرية وتخرج بمدرسة 
الإدارة والحقوق بالقاهرة» أتقن الفرنسية» وله معرفة بالإنجليزية والإيطالية» عين مترجماً مجلس النظار» فسكرتيراً ثانياء 
فسكرتيراً أول» ومنح لقب باشا واتصل بعلماء المشرقيات» ومثل مصر في مؤتراتهم» وقام بفكرة إحياء الكتب العربية» 
فطبعت الحكومة المصرية عدة مخطوطات تولى هو تصحيحها ومراجعتهاء وأحكم صلته برجالات العرب في جميع 
أفطارهم» وتسمى بشيخ العروبة وسمى داره بيت العروبة» وجمع مكتبة في نحو عشرة آلاف كتاب ووقفهاء فنقلت بعد 
وفاته إلى دار الكتب المصرية. وله من الكتب "السفر إلى المؤتمر" وهو المشار إليه بالنص وقد طبع في حياته؛ و"أسرار 
الترجمة" و"قاموس الجغرافية القديمة" و"الدنيا في باريس" توفي سنة 1353 ه 1934 م. انظر ترجمته في: مذكرات 
أحمد زكي باشاء ومعجم المطبوعات» لسركيس: 2/ 971. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة من (ع). 


r‏ ا 


وزيدون وعبدون وحسون وغيرها من الأسماء التي سرد منها ما ينيف على الخمسينء والذي 
نستنتجه نحن من ذلك أن بيت أولاد قريون ومدون بالرباط هى من البيوتات الأندلسية 
الإسلامية الأصيلة. انتهى. 

وني كتاب "الأنوار النبوية"(1) ذكر لجماعة من أشراف هذه البيوتات الأندلسية كأولاد 
ابن الفقيه وبرقوق وهما من أهل النسب بالرباط» وسيأتي التصريح بأن نسب أكثر أهل 
الأندلس من قريش والأنصارء ومن](2) بقايا العرب الذين التزموا طاعة الأسبان والبقاء 
تحت حكمهم على شروط اشترطوها عليهم حين استيلاثهم على غرناطة سنة 897» 
وانقراض ملك العرب من الأندلسء [إلا أن أسبانيا أخلفت عهودها وأمرتهم أن يدخلوا في 
المسيحية كافةء ولا لم يجابوا إلى طلبهم جمعوهم زمرا زمرا وحبسوهم في غرف واسعة 
ورشوهم بالماء إشارة إلى تعميدهم وتنصيرهم» ثم لما رأوا هؤلاء المسلمين المتنصرين لا زالوا 
يخشون طمعوا في أموالهم» وصاروا يظلمونهم من آن لآخرء ومن ذلك ما وصل إلينا من 
أوامر فيليب الثاني التي يحرم عليهم فيها لبس الثياب العربية واستعمال اللغة العربية 
والاستحمام في الحهامات العامة والسبب في هذا الأخير أن الكنيسة الأسبانية [كانت 
الاستحمام](3) جرماً لا يغتفر» ثم طردوهم من وطنهم وأمروا أصحاب السفن بخيانتهم» 
فأبقوا متاعهم في البحر وأنزلوهم حيث! شاءواء فوقعت منهم طوائف بالمغرب فاستخدمت 
منهم حكومة المغرب عسكراً جراراً» وأنزلتهم بالرباط فتمت بذلك عمارته وزهت حضارته 

ومن فريق الإسلاميين بيوتات لا داعى لبيانها محافظة على العواطف كانوا أسلموا 
بالرباط وليس لهم دار سواه» وقد سوى الإسلام بين هؤلاء وبين غيرهم في الحقوق وقرر أن 
«لا فضل لعربي على عجمي -في الذاتيات- إلا بالتقوى»(© ِن أَخْرَّمَكر عند آله 


(1) هو كتاب: "الأنوار النبوية في آباء خير البرية" لمحمد بن عبد الرفيع بن محمد الشريف الحسيئي الجعفري المرسي 
الأندلسي. فاضل عام بالأنساب» سكن تونس وصئف بها الكتاب المذكور رفي ثانية قصول. وسيئقل عنه بوجندار في 
المقدمة. 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

)3( كذا في (ح)؛ وبالعبارة سقط؛ ولعل العبارة: (كانت تعد الاستحام). 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده حديث 23536ء 4411/5 والطبراني في الأوسط حديث 4749 5/ 86: وني مسند الحارث 
حديث [1:5/ 193. وقال الميدمي في مجمع الزوائد: ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 3/ 336ء وصححه الالباني 
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أَتَقَدكُة [الحجرات: 13]. 

ومن فريق الإسرائيليين عائلات كثيرة يرجع أصل بعضها إلى إسرائيلي الأندلس الذين 
طردتهم أسبانياء فهاجروا مع من هاجر من العرب المسلمين» وقد كان هذا الفريق يسكن 
بحومة البحيرة من الرباط [59/ أ] ثم أخرجوا منها بأمر السلطان أبي الربيع إلى حيث يوجد 
ملاحهم اليوم بوقاصة. 

قال المؤرخ الضعيف في حوادث 1222 من تاريخه: " ثم جاء أمر السلطان لأهل الرباط 
ولأهل سلا على أن اليهود [لعنهم الله]" يخرجون من ملاح سلا وملاح الرباط ويبنون 
ملاحاً آخر في طرف المديئة؛ ولا يبقون مختلطين بديارهم مع ديار المسلمين» وعين ليهود 
الرباط الجنانات التي بحومة وقاصة» واشترى الأرض من عنده وحبسها على اليهود فأقلعوا 
الكرم والدوالي والبرقوق والأجاص» وفي متم ثلاثين من جمادى الأولى طلع المعلم الحسن 
السوداني وفصل هم الملاح بحومة وقاصة المذكورة» وصارت اليهود تبني الديار والأفران 
والطواحين والحوانيت ". إلى أن قال في حوادث عام 1223: " إنه في يوم الأحد الخامس 
والعشرين من شعبان العام المذكور خرجت اليهود أهل الذمة الذين بالرباط من ملاحهم القديم 
للملاح الجحديد الذي بوقاصة لما كمل بناؤه» وخرج آخرهم يوم الثلاثاء السابع والعشرين من 
شعبان المذكور بالبكاء والصياح والعويل ووافق السادس من أكتور "(2. 

(استطراد في نسب جالية الأندلس [وسبب هجرتهم](2) رعياً لكون جل أنساب أهل 
الرباط أندلسية» وأن البيوتات النبيلة والعائلات الأصيلة فيه كلها أو جلها من بقايا جالية 
الأندلس رأيت أن أنقل في شرف : نسبهم ما يصلح أن يكون دليلاً لمن يفتخر بالانتماء إلى 
جانب حسبهم؛ و ذلك ما جاء في خائ [كتاب](4) "الأنوار النبوية في آباء خير البرية"(25, 
وهو كتاب خطي عزيز الوجود لأبي عبد الله النسابة سيدي محمد بن عبد الرفيع الأندلسى 


في صحيح الترغيب والترهيب 2963, 79//2. 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(2) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضعيف: 2/ 642. 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(4) مكررة في (ع). 

(5) هو كتاب: الأنوار التبوية في آباء خير البرية لمحمد بن عبد الرفيع بن محمد الشريف ايء الجعفري» المورسكي» 
الأندلسي؛ المتوفى سنة 1052 ه توجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1238 / ك. 


المتوفى في رجب عام اثنين وخمسين وألف17)» وهذا نص المراد من خاتمة ذلك الكتاب» وقد 
تضمنت زيادة عن فائدة الأنساب [59/ ب] فائدة خروج الأندلسيين وما دعى إليه من 
الأسباب. 

قال بث وبوأه من الفردوس أعلى القباب: "قد كثر الإنكار علينا معشر أشراف أهل 
الأندلس من كثيرين من إخواننا في الله بهذه الديار الإفريقية من التونسيين وغيرهم -حفظهم 
الله تعالى - بقولهم من أين لهم الشرف وقد كانوا ببلد الكفار - دمرهم الله - وهم مئون من 
السنين كذا وكذاء ول يبق فيهم من يعرف ذلك من مدة الإسلام» وقد اختلطوا مع النصارى 
- أبعدهم الله تعالى - إلى غير ذلك من الكلام الذي لا نطيل به ولا أذكره هنا صوناً لعرضهم 
وحبي فيهم» فأقول وبالله التوفيق» والهادي إلى أقوم طريق» مع أن صغير السن حين دخولنا 
هذه الديار عمرها الله تعالى بالإسلام وأهله بجاه النبي المختار عله فقد أطلعني الله تعالى 
على دين الإسلام بواسطة والدي رحمة الله عليه - وأنا ابن ستة أعوام وأقل - مع أني كنت إذ 
ذاك أروح إلى مكتب [60/ أ] النصارى لأقرأ دينهم ثم أرجع إلى بيتي فيعلمني والدي دين 
الإسلام» فكنت أتعلم فيهها معاً وسني حين حملت إلى مكتبهم أربعة أعوام» فأخذ والدي 
لوحاً من عود اجوز كأني أنظر الآن إليها عملساً من غير طفل ولا غيره» فكتب لي فيه حروف 
ال مجاء وهو يسألني حرفاً حرفاً عن حروف النصارى تدريباً وتقريباًء فإذا سميت له حرفاً 
أعجميّاً كتب لي حرفاً عربيّاء فيقول لي حينئذٍ هكذا حروفناء حتى استوف لي جميع حروف 
الحجاء في كرّتين» فلا فرغ من الكرة الأولى أوصاني أن أكتم ذلك حتى عن والدتي وعمي 
وأخي وجميع قرابتناء وأمرني أن لا أخبر أحداً من الخلق» ثم شدد علي الوصية وصار يرسل 
والدتي إلي فتسألني ما الذي يعلمك والدك فأقول لها لا شيء» فتقول أخبرني بذلك ولا تخف 
لأني عندي الخبر بها يعلمك» فأقول ها أبداً ما هو يعلمني شي وكذلك كان يفعل عمي؛ وأنا 
أنكر أشد الإنكار» ثم أروح إلى مكتب النصارى وآتي الدار فيعلمني؛ إلى أن مضت مدة فأرسل 
إلي من إخوانه في الله الأصدقاء فيسألني فلم أقر لأحد قط بشيء مع أنه رحمه الله تعالى قد ألقى 
نفسه للهلاك لإمكان أن أخبر بذلك عنه فيحرق لا محالة» لکن أيدنا الله سبحانه وتعالى بتأييده 
وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته بين أظهر أعداء الدين. 

وقد كان والدي رحمه الله تعالى يلقنني حينئظٍ ما كنت أقوله عند رؤيتي للأصنام» وذلك 


(1) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 60» ص: 304. 
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أنه قال لي إذا أتيت إلى كنائسهم ورأيت الأصنام فاقرأ في نفسك سرا قوله تعالى: ايها 
الاس صرب مَل ايوا 4" ري اليرت تَدَعُورت ين دون آله ن سلوا ذا 
ولو آجعمَعُوا لمر وإن يسم اباب َي ل يدوه ينه ضَعْف الطاب وَالْمَطلُوث» 
[الحج: 73]ء وطقل باجا آلكَفِرُوت © لآ أَعَبّدُ مَا تَعْبُدُونَ4 [الكافرون: 2-1] إلى 
آخرهاء وغير ذلك من الآيات الكريمة. وقوله تعالى: #وَيكفرهم وَقَوْلِهِمَ على مَرْيَمَ تًا 
عَظِيمًا (© وَقَوْلهمَ إا قتا لييح عِمسى أَبْنَ مَرْيّمَ رَسُولَ اه ومَا فَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ ون 
شب هم ون أن آخْعَلمُوأ فی ھی َل مه ما م بيه من عم إلا اع لطن" وما 
لوه قينا و بل رَه آله لَه وكان آله عَزِيدا حَكيما» [النساء: 158-156]» فل 
تحقق والدي رحمه الله تعالى أني أكتم أمور دين الإسلام عن الأقارب فضلاً عن الأجانب 
أمرني أن أتكلم بإفشائه لوالدتي وعمي وبعض أصحابه الأصدقاء فقطء وكانوا يأتون إلى بيتنا 
فيتحدثون في أمر الدين وأنا أسمع» فلما رأى حزمي مع صغر سني فرح كثيراً غاية الفرح 
وعرفني بأصدقائه وأحبائه وإخوانه في دين الإسلام» فاجتمعت بهم واحداً واحداً» وسافرت 
الأسفار لأجتمع بالمسلمين الأخيار من جيان" مدينة ابن مالك إلى غرناطة(2 إلى قرطبة 
وأشبيلية وطليطلةء وغيرها من مدن الجزيرة الخضراء [60/ ب] أعادها الله تعالى للإسلام؛ 
فتلخص لي من معرفتهم أني ميزت [منهم] سبعة رجال كانوا كلهم يحدثونني بأمور 
غرناطة وما كان بها في الإسلام حینئزٍ» وبا أقوله بعد وقلته قبل» فسندي عالٍ لكون ما ثم إلا 
واسطة واحدة بيني وبين أيام الإسلام بهاء فباجتماعي بهم حصل لي خير كثير ولله المنة» وقد 
قرءوا كلهم رحمهم الله على شيخ من مشايخ غرناطة أعادها الله للإسلام يقال له الفقيه 
اللوطوري رحمه الله تعالى ونفعنا به» فإنه كان رجلاً صالخا ولا لله فاضلاً زاهداً ورعاً عارفاً 
سالكاً ذا مناقب ظاهرة مشهورة وكرامات زاهرة مأثورة» قد قرأ القرآن الكريم في مكتب 


)1( جيان بالفتح وتشديد الياء مدينة كبيرة بالأندلس شرقي قرطبة وتحوي قرى عديدة وينسب إليها عدد من العلاء 
أشهرهم أبن مالك النحوي المحدث الشهير صاحب الألفية. انظر: معجم البلدان لياقوت: 2/ 195. 

(2) غرناطة: هي جراناداء ومعناها «الرمانة؛ تقع شمالي غربي جبال ٠‏ سييرا نيفادا ٠‏ ويحَدُها من الجنوب نهر شنيل» فرع 
الوادي الكبيرء ويخترق فرعه « حدره » المدينة من الوسطء وإلى يمينه يقع حي «البيازينة؛ ومعظم المدينة الحديثة. وتقع 
قصبة الحمراء في الناحية الأخرى. وقد سقطت غرناطة بالتسليم في يد فرناندو وإيسابيلاء 1492م الموافق سنة 897ه. 
انظر: ذكر المعاهد لابن الخطيب» ص: 62ء ورحلة ابن بطوطة: 2/ 87. 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوع. 


الإسلام بغرناطة قبل استيلاء أعداء الدين عليها وهو ابن ثانية أعوام» وقرأ الفقه وغيره على 
مشايخ أجلاء حسب الإمكان؛ لأن الوقت ضاق في السر والإعلان لشدة القتال والحصر 
الذي كان عليهم مع صغر سنه» ثم بعد مدة يسيرة انتزعت غرناطة من أيدي المسلمين 
أجدادناء وقد أذن العدو في ركوب البحر والخرج منها لمن أراده» وبيع ما عنده وإتيانه هذه 
الديار الإسلامية أبقاها الله تعالى عامرة بالإسلام إلي يوم الدين» وذلك في مدة ثلاثة أعوا» 
ومن أراد أن يقيم على دينه وماله فليفعل بعد شروط اشترطوها وإلزامات كتبها عدو الدين 
على أهل الإسلام» فلا تحركوا لذلك أجدادنا وعزموا على ترك ديارهم وأموالهم ومفارقة 
أوطانهم للخروج من بينهم» وجاز إلى هذه الديار التونسية والحضرة الخضرا بغتة من جاء 
إليها حينئذء ودخلوا في زقاق الأندلس المعروف الآن بهذا الاسم» وذلك سنة اثنتين 
وتسعماثة» وكذلك للجزائر وتطاون وفاس ومراكش وغيرهاء ورأى العدو العزم فيهم؛ 
لذلك نقض العهد فردهم رغم أنوفهم من سواحل البحر إلى ديارهم ومنعهم قهراً عن 
الخروج [61/ أ] واللحوق بإخوانهم وقرابتهم لديار الإسلام» وقد كان العدو يظهر شيئاً 
ويفعل بهم آخر مع أن المسلمين أجدادنا استنجدوا مراراً ملوك الإسلام كملك فاس ومصر 
حيتئا. فلم يقع من أحدها إلا بعض مراسلات ليقضي الله أمرأ كان مفعولاء ثم بقي العدو 
يحتال بالكفر عليهم غصباً فابتدأ يزيل لهم اللباس الإسلامي والجماعات والحهامات 
والمعاملات الإسلامية شيئاً فشيئاء مع شدة امتناعهم والقيام عليه مراراً وقتالهم إياه إلى أن 
قضى الله سبحانه ما قد سبق في علمه» فبقينا بين أظهرهم وعدو الدين يحرق بالنار من لاحت 
عليه أمارة الإسلام ويعذبه بأنواع العذاب» فكم أحرقوا وكم عذبوا وكم نفوا من بلادهم 
وضيعوا من مسلم - فإنا لله وإنا إليه راجعون - حتى جاء النصر والفرج من عند الله سبحانه 
وحرك القلوب للهروب» وكان ذلك سنة ثلاث عشرة وألف طهجرته عَم فخرج منا بعض 
للمغرب وبعض للمشرق خفية مظهراً دين الكفار - أبعدهم الله - فخرج بعض أحبابنا وإخواننا 
وهو الفقيه الأجل المدرس الشريف لأمه أبو العباس أحمد الحنفي المعروف بعبد العزيز القرشي 
ومعه أحد أخواله رحمهم لله تعالى إلى مدينة لاذ من عمالة القسطنطينية العظمى» فالتقيا بالوزير 
مراد باشا وزير السلطان المعظم المرحوم السلطان أحمد ابن السلطان محمد نجل آل عثهان - 
نصرهم الله تعالى وأيدهم - فأخبراه بها حل [بإخواننا الأندلس](!) من الشدة بفرانسة وغيرهاء 


(1) كذافي جميع النسخ» وني العبارة سقطء ولعلها: (بإخواننا بالأندلس). 
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فكتب أمراً لصاحب فرانسة - دمرها الله بأعلام السلطان نصره الله - يأمره بأن يخرج من 
كان عنده من [المسلمين الأندلس](1) وخدام آل عثان - نصره الله - ويوجههم إليه في سفن 
من عنده مع ما يحتاجون إليه؛ فلا قرأ الأمر السلطاني في ديوان الفرانسيس فسمعه من كان 
عنده مرسلاً من قبل صاحب الجزيزة الخضراء وهو اللعين فيليبو الثالث» فأرسل لسيده وهو 
يخبره [61/ ب] بالواقع وأن السلطان أحمد نجل آل عثان أرسل أمره إلى فزانسة» وأمر 
صاحبها بأن يخرج من كان عنده من الأندلس» فقبل كلامه وأمر بإخراج المسلمين وأذن لمن 
جاء من الأندلس بأن لا بأس عليهم وأن يركبوا عنده في سواحله مراكبه ويبلغهم إلى حيث 
شاءوا من بلاد المسلمين» فلا أحس ذا الأمر عدو الله فليبو صاحب أسبانية دخله الرعب 
والخوف الشديد وأمر حيتتئذٍ فجمع أكابر القسيسين والرهبان والبطارقة» وطلب منهم 
الرأي وما يكون عليه العمل في شأن المسلمين الذين هم ببلاده كافةء فبدأ الشأن في أهل 
بلنسية220 فأخذوا الرأي وأججعوا كلهم على إخراج المسلمين كافة من مملكته. وأعطاهم 
السفن وكتب أوامر وشروطاً في شأنهم وفي كب كيفية إخراجهم وشدد على عماله بالوصية 
والاستحفاظ على كافة المسلمين من الأندلس. نعم أريد أن أذكر لك نبذة يسيرة اختصرتبها 
وترجمتها من جملة أسباب ذكرها الملك الكافر أبعده الله في أوامره التي كتبها في شأن إخواننا 
الأندلسيين حين إخراجهم من الجزيرة الخضراء لتكون على بصيرة من أمرهم وتعلم 
بعض الأسباب التي أخرجوا لأجلها على التحقيق» لا كا يزعم بعض الحاسدين» وليؤيد 
ذلك ما قدمناه آنفاً من أمر السلطان أحمد المنصور بالله نجل آل عثان - نصرهم الله أمين - 
وتكمل الفائدة» وللا يساء الظن بنا معشر الأندلسيين» فأقول وبالله التوفيق: قال الملك 
الكافر - أبعده الله تعالى وزلزله آمين - لما كانت السياسية السلطانية الحسنة الجيدة موجبة 
لإخراج من يكدر المعاش على كافة الرعية النصرانية في مملكتها التي تعيش عيشاً رغداً 
صالحاء والتجربة أظهرت لنا عياناً أن الأندلسيين الذين هم متولدون من الذين كدروا 
ملكتنا فيا مفى بقيامهم علينا وقتلهم أكابر تملكتنا والقسيسين والرهيان الذين كانوا بين 
(1) كذا في جميع النسخ. 
(2) بلنسية: مدينة سهلية في شرق الأندلس؛ كانت قاعدة من قواعده» قال ابن سعيد الغرناطي: "وحيث خرجت من جهاتها 
لا تلقى إلا منازه ومسارح". وقد كان الروم تغلبوا عليها ثم أحرقوها عند خروجهم منها سئة 495 ه. انظر: المغرب 


في حل المغرب» لعل بن سعيد» الغرناطي: 2/ 243. 
)3( ف كك و(ع): (الأندلس). 
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أظهرهم» وقطعهم ومهم وتمزيقهم أعضاءهم وتعذيبهم إياهم [62/ أ] بأنواع العذاب الذي 
لم يسمع فيا تقدم مثله مع عدم توبتهم ما فغلوه وعدم رجوعهم رجوعاً صالحاً من قلوبهم 
لدين النصرانية» وأنه لم ينفع فيهم وصاياناء ورأينا عياناً أن كثيراً منهم قد أحرقوا بالنار 
لاستمرارهم على دين المسلمين» وظهر منهم العناد بعيشهم فيه خفية واستنجادهم كذلك عون 
السلطان العثاني لينصرهم عليناء وظهر لي أن بينهم وبينه مراسلات إسلامية ومعاملات دينية 
وقد تيقنت ذلك من إخبارات صادقة وصلت إلي؛ ومع هذا أن أحداً منهم لم يأت إلينا ليخبرنا 
بها هم يدبرونه في هذه المدة بينهم وفيا سبق من السنين بل كتموه بينهم علمت بذلك أن كلهم 
قد اتفقوا على رأي واحد ودين واحد ونيتهم واحدة» وظهر لي أيضاً ولأرباب العقول 
والمتدينين من القسيسين والرهبان والبطارقة الذين جمعتهم لهذا الأمر واستشرت مع أن من 
إبقائهم بيننا ينشأ عنه فساد كبير وهول شديد بسلطنتناء وأن بإخراجهم من بيننا يصلح الفساد 
الناشئ من إبقائهم بمملكتي» أردت إخراجهم [كافة](!) من سلطنتنا جملة؛ ليزول بذلك 
الكدر الواقع والمتوقع للنصارى الذين هم رعيتنا طائعين لأوامرنا ودينناء ورميتهم إلى بلاد 
المسلمين أمثاهم لكونهم مسلمين ". انتهى المراد بأكثر لفظهء ول أتعرض لذكر شروط كتبها 
ودققهاء فانظر - رحمك الله - كيف شهد عدو الدين الملك الكافر بأنبم مسلمون واعترف(2) 
أنه لم يقدر على إزالة دينهم من قلوبهم وأہم متمسكون كلهم به مع أنه كان يحرق منهم من 
ظهر عليه الدين» ثم وصفهم بالعناد لرؤيته فيهم لوائح المسلمين وأماراتهم» فأي علامة أكبر 
من صبرهم على النار لأجل دين الحق» ومن استنجادهم ملك دين الإسلام المؤيد لحاية 
الدين أمير المسلمين السلطان أحمد نجل آل عثمان - نصرهم الله تعالى - فهذا غاية الخير والعز 
والبركة هذه الطائفة الطاهرة الأندلسية التي قال فيها شيخنا [62/ ب] الأستاذ القطب 
الغوث سيدي أبو الغيث القشاش - نفعنا الله تعالى به دنيا وأخرى - في بعض مكاتبه التي 
كان يكاتبني بها في بعض شأنهم حين قدومهم إلى هذه الديار - أدامها الله للإسلام - فقال 
ل " وسلم لي على هؤلاء الأنصار الأطهار الأخيارء فإنه لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا 
منافق ". انتهى بلفظه. ويؤيد كلام الأستاذ رحمه الله تعالى الأحاديث الشريفة السابقة في أول 
هذا الكتاب في الفصل الأول منه في النوع الثالث منهاء كحديث سلمان الفارسي يفف 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوع. 
)22 كذاني المطبوع. رفي (ح)» و(ع): (واعتراف). 


وحديث علي تاه وهو قوله عَْه: «لا يبغض العرب إلا منافق»2!7» وغيرهماء وكيا جاء في شأن 
قريش لثبوت نسب أكثرهم منهم ومن الأنصار الخزرج والأوس وغيرهما؛ تغليباً فضلاً عن من 
هو منهم من الأشراف من درية الحسن والحسين والعباس وغيرهم تله من بني هاشم کا سيأتي 
ذكرهم إن شاء الله تعالى مع ما تقدم والله سبحانه أعلم وبه التوفيق. فخرجوا كلهم سنة تسع عشرة 
وألف ووجد في دفاتر السلطان الكافر - أبعده الله تعالى آمين - أن جملة من أخرج من أهل 
الأندلس كافة نيف وستهائة ألف نسمة كبيراً وصغيرأء فكانت هذه الواقعة منقبة عظيمة وفضيلة 
عجيبة سلماعتنا الأندلسيين زادهم الله شرفاً بمنه» وأمر أيضاً بإخراج من كان مسجوناً في كافة مملكته 
وکل من كان أمر بإحراقه فأخرجه وعفا عنه وزوده وأرسله إلى بلاد الإسلام سالا ولا يخفى أن 
هذا أمر عظيم ومحال عادة» فسبحان رب السموات ورب الأرض الذي إذا أراد أمراً قال له كن 
فكان» فيالها من أعجوبة ما أعظمهاء ومن فضيلة ما أشرفهاء ومن كرامة ما أجملهاء ومن نعمة ما 
أكبرهاء فيا سمع من أول الدنيا إلى آخرها مثل هذه الواقعة إلا ما حدثني به شيخنا العلامة ساسي 
نوينه الأندلسي حفظه الله تعالى فقال: روي أن جيشاً من المسلمين غزا بعض مدائن الكفار فلا 
وصل اليش إلى هذه المدينة وخرج جيش الكفار بآلات [63/ أ] حربهم وتصاف القوم فخرج 
شاب من جيش المسلمين» وقال: [هل](0) من مبارز؟ فخرج إليه رنه من الكفار» فقتله الشاب 
ورجع عنه إلى المسلمين» وأصبح من الخد ففعل مثل ذلك» فحين رأى ذلك ملك الروم اهتم وقال 
لعسكر الكفار: إذا خرج الشاب وطلب البراز فخرج إليه قرنه فإذا تشابكا اهجموا عليه وخذوه. 
فلا أصبح وخرج الشاب وطلب البراز وخرج إليه قِرنه هجم عليه جيش الكفار فجاءوا به 
وأدخلوه السجن وكبلوه وغللوه» وفرح ملكهم وبقي يشرب ثلاثة أيام سروراً بأخذ الشاب» وقال 
بعد أخذ الشاب: كأني أخذت عسكر المسلمين كله. ثم دخل عليه الملك ليلاً فقال له: من الذي 
أدخلك السجن؟ فقال: مولاي. [ومن الذي قيدك وغللك؟ فقال: مولاي). ونظر إلى 
القيد والجامعة بين يديه» فقال له الملك: ول أبقاك في السجن؟ فقال: لأمر أراده. فقال الملك: 


(1) رجه عبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند 61/1 برقم (614): قال ال ميثمى في مجمع الزوائد 10/ 53: فيه زيد بن 
جبيرة وهو متروك. 
(2) أي أكثر الأندلس من قريش» وبقرطبة اليوم مشهور مقبرة تسمى بمقبرة قريش» قاله غير واحد من أكابر العلماء منهم 
الحافظ الإمام أبو القاسم خلف بن عبد الملك الأنصاري صاحب الصلة. 
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوع. 


DLE: 136| 


أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فأصبح أهل المديئة كلهم يقول: 
أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فقال الشاب للملك حيئئل: إنا إبقاني في 
السجن لأجل هذا. انتهى. 

ولا ريب أن هذا من كرامة النبي عله الذي أكرمه الله ربنا سبحانه بمثل ما أكرم به 
كافة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وما أحسن قول الإمام البوصيري -رحمه 
الله تعالى-: 
تتباهى بك العصور وتسمو ‏ بك علياءيع ده علياء 

(الرؤساء وبيوتات الرياسة بالرباط) 

بيوتات الرياسة بالرباط كثيرة نشير إلى بعض من تبوءوا مقاعدها الوثيرة تمن كانت لهم 
أثرة وشهرة إلى هذه الأيام الأخيرة» نذكر منهم أولاً بيت آل مرينو بيت العلم والفضل 
والجلالة والقضاء والحسبة والعالة والإمامة والخطبة والعدالة» وكان البعض منهم أحد 
أعضاء مجلس النواب الأندلسي أيام استقلال [63/ ب] الأندلسيين في عهد السعديين 
والدلائيين» ومن مشاهيرهم السيد عبد القادر مرينو قائد الرباط والقصبة في عهد مولاي 
رشيدء والقائد أحمد حجي مرينو(!» عامل الرباط في عهد مولاي إسماعيل؛ ولعله المذكور 
باسم القائد حجي مرينو في حوادث عام 1166 من تاريخ الضعيف عل أنه مات مقتو لا( 
ثم جماعة منهم تداولوا قضاء الرباط قيل أن عددهم عشرة» ذكرت منهم في كتاب تعطير 
البساط بتراجم قضاة الرباط أربعة فقط وهم من وقفت إذ ذاك على تراجمهم(23» ثم وقفت 
بعد ذلك في تاريخ الضعيف على أن محمد بن القاضي المهدي مرينو من تولى القضاء 
الرباطي أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله وذلك باتفاق أهل الرباط عليه عند وفاة والده 
في اليوم العاشر من رمضان سنة 1188«( . 

ومن تولى خطة الحسبة منهم بالرباط أبو الفضل السيد عباس مرينو): كان من زعماء 
(1) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 8. ص: 205. 
(2) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 1/ 275. 
(3)الاغتباط التراجم رقم (209) و(52) و(68) و(54)» ص: 558. وص 294 وص 4324 وص 300. 
(4) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 68: ص: 324. 


(5) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 328/1. 
(6( انظر: تاریخ الدولة العلوية السعيدة للضعيف: 2/ 676. 


الرباطيين أنصار المولى مسلمة بن محمد ضد مولاي هشام والمولى أبي الربيع بعد وفاة مولاي 
اليزيد إلى أن توفي في حادثة مولاي سليمان مع أهل الرباط» وآخر من ظهر من هذا البيت 
جماعة من العدول والخطباء في العهد السلياني» ثم الأمين السيد المعطي مرينو(!) وبعده مال 
نجم هذا البيت للأفول وانزوت أفراده في بيت الخمول. 

ومن بيوتات الرياسة بالرباط قدي آل شنتياك» وآل ابن طوجاء وأولاد التونسي» 
وأولاد القرطبي» وأولاد القصري» وأولاد ابن عبدونء وأولاد الدك» كلهم تقدمت 
فيهم رياسات وكان أسلافهم من أهل الحل والعقد بين أشياخ الأندلس الجمهوريين كا 
سبقت الإشارة إليه نقلآ عن المؤرخين مويط ودو كاستري في رحلة الأول وتاريخ الثاني» 
وقد تقدم ذكر أحمد شنتياك من بين رؤساء أهل الأندلس وني تاريخ الضعيف ذكر 
المحتسب [السعيد]( شتتياك الأندلسي محتسب الرباط بتاريخ 1209ء وسيأتي ذكر من 
كان من عمال الرباط من أولاد القصري. 

[64/ أ] ومن البيوتات التي تداولت عمالة الرباط في عهد مولاي عبد الله [كا في تاريخ 
الضعيف](© آل الولتيتي» وآل أبي جندار» واللوشي» وصيرونء وغيرهم [كا للمؤرخين 
الضعيف الرباطي وابن الاج الفاسي40) لدی حوادث أيام مولاي عبد الله وقد ذكرهم 
هذا الأخير صحيفة 23 من الجزء التاسع من تاريخه بأسمائهم» ووصفهم بالرياسة 
والرشاد» والتربية والسداد» والتشيع لجانب المخزن ضد المخالفين من أهل الرباط» 
فانظره]). وفي عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله وليها القائد العربي المستيري بتاريخ 
8 ثم عزل عنها لعجزه وكبر سنه» وتولاها عبد الوهاب أشكلانط الأندلسي سنة 
26 إ(كا في الضعيف أيضاً]277 [وكان القائد العربي المذكور من أشهر الرؤساء 
الرباطيين الذين تداولوا مع عمالة الرباط رياسة السفارة أيضاء وبيته من البيوتات التي 


(1) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 169 ص: 519. 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوع. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(4) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 29 ص: 243. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(6) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 1/ 325. 
(7) ما ين المعكوفتين زيادة من (ح). 
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تداولت رياسة البحر كا يأي]. 

ومن البيوتات الرباطية الأندلسية المتسنمة ذروة المجد في القديم والحديث بيت آل 
بركاش» بيت الرياسة والسياسة والكياسة» وأول من اشتهر منهم الأمين السيد الحاج عبد الله 
ابن السيد الحاج علي بركاش الأندلسي أصلاً الرباطي داراً ومنشأء كان من الأمناء والزعماء 
أهل الصرامة والنفوذ حتى كان يُذْعَى كا في الضعيف بسلطان الرباط» ولي قائداً في أواخر 
القرن الثاني وبقي إلى أوائل الثالث عشرء رأيت في ذلك ظهيراً سليانياً بتاريخ 25 رجب عام 
6 ه ولا أسن أعفي وولي بدله ولده الأمين الحاج المكي بركاش أحد السفراء والنظار 
الرباطيين؛ إلا أن ولايته كانت قريبة لوفاته في حياة والده أواخر عام 1211» فتولى بعده 
ولده الطالب أبو عبد الله محمد بن ا مكي بركاش» وابن المكي هذا هو الذي تنسب إليه اليوم 
سقاية ابن المكي التي قرب دارهم تحت الساباط هناك. ومن مشاهير هذا البيت سيادة 
النائب السلطاني الباشدور [الطائر الصيت في عام السفارة والسياسة الخارجية الفقيه](2) 
السيد محمد بركاش* المتوفى في 3 محرم الحرام عام 1304ء ثم أولاده الأمناء كالأمين 
الحاج محمد بركاشء والأمين الحاج العباس» والأمين الحاج عبد المجيد؛ وباشا الرباط 
المرحوم السيد الصديقء ثم حفدته كالخليفة المرحوم السيد عبد العزيز» وصنوه سيادة 
باشا الرباط ال حالي الفقيه السيد عبد ال رحمن بركاش أيده الله. 

ومن البيوتات الأثيلة المجد في الرباط بيت المكانة والأمانة والزعامة والشهامة بيت 
أولاد الزبدي [64/ ب] آل الحاج محمد الزبدي العضو بمجلس النواب في عهد استقلال 
الأندلسيين» وقائد الرباط الحاج الطيب الزبدي المذكور في حوادث 1223 من تاريخ 
الضعيفء وقائد الرباط الحاج محمد بن الطاهر الزبدي الزعيم الرباطي بتاريخ 1261 في 
عهد السلطان مولاي عبد الرحمن» وكان امتحن بالسجن لعهد المولى المذكور وبعد إطلاق 


(1) ما بين المعكرفتين ساقط من (ح). 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

. (3) هو اليد تَحمّد فتحا ابن الرئيس السيد الحاج عبد الرحمن بركاش الاندلسي محتداء الرباطي دارا ومولداء كان من أعيان 
الوجهاء» وذوي السياسة والعقل والذكاء رشح للتيابة السلطانية بئغر طنجة فكان يباشر قضايا الأجانب على أحسن ما 
يرام» وكثيرا ما وجه سفيرا للدول. وتوق المترجم بالرباط في ثالث عرم عام أربعة وثلاثائة وألف ودقن بالعلو. انظر 
ترجمته في: مجالس الانبساط لدنية: 1/ 211. 

(4) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 2/ 631. 


سبيله عين لوظيفة أمين على الدفاتر المالية» ثم سفيراً عن السلطان المقدس مولاي الحسن إلى 
دول الإفرنج مثل فرنسا وإنكلترا وإيطاليا وبلجيكاء وذلك بتاريخ عام 1293» واستصحب 
معه هدايا نفيسة وأموالاً طائلة صيرها في وجهته تلك إلى أن قضى الغرض على أكمل الوجوه 
وأحسنهاء وعاد مسروراً في أواخر شعبان من العام المذكور» وهو والد الأخوين الوجيهين 
صديقنا الأديب السيد أحمد الزبدي [العضو بالمجلس البلدي]' والآمين [المرحوم]!2) 
السيد العربي أحد المتقلبين في خدمة المخزن. 

ثم بيت آل غنام الفخام بيت السفارة والنظارة و[الرصانة] والرزانة» [أول من](4) 
اشتهر منهم [الفقيه الفاضل السيد الحاج بناصر اين السيد الحاج علي غنام الأندلسي النسب» 
6 السيد الحاج عباس غنام أمين مرسى الرباط بتاريخ 1226ء والسيد الحاج أحمد غنام 
ناظر أحباسه الكبرى بتاريخ 1283» والسيد تمد - فتحاً - غنام ناظرها بتاريخ 1295ء 
[وكانت وفاته عام 21312 ثم]60) السيد محمد غنام ناظرها بتاريخ 1320» وكانت وفاته 
بتاريخ ليلة التاسع من المحرم فاتح عام 1333ء وإلو لم يكن] من مفاخر هذا البيت 
[إلا] جناب الأمين المرحوم السيد بناصر ابن السيد الحاج أحمد غنام» [أحد) رجال 
المخزن الكرام وسفرائه العظام وأمنائه المتقلبين في خطة الأمانة والقهرمانية [لكفى فخرا 
يسجله التاريخ بقلم الإكبار والإعجاب» وناهيك]190) [بولده](1!) حبيبنا الخليفة 
الأول لباشا الرباط الفاضل السيد محمد غنام» [ثم بصنوه](212 حبيبنا الأمين الشهير 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 
(3) في (ح): (الأصالة). 

(4) في (ح): (من). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 
(7) ما بين المعكوفتين غير موجود في (ح). 
(8) ما بين المعكوفتين غير موجود في (ح). 
(9) في (ح): (كان من). 

(10) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 
(11) في (ح): (وهو والد). 

(12) في (ح): (وصنو). 


140 الا سانا 
السيد عبد الله غنام. 

ثم بيت أولاد والزهرا الفخيم» بيت السؤدد والفضل وال جاه في الحديث والقديم» كان 
البعض منهم من أشياخ الأندلس في عهد الجمهورية الأندلسية» وكان السيد أحمد والزهرا 
منهم أحد [65/ أ] عمال الرباط في عهد السلطان مولاي عبد الله إلى أن مات مقتولاً بتاريخ 
6 . [ذكره ابن الحاج الفاسي في تاريخه ووصفه بكونه من رؤساء الرباط أهل الرشاد والتربية 
والسداد. ه.] 217 ومن تداول فيهم نظارة الأحباس الرباطية الناظر السيد الحاج محمد والزهرا 
بتاريخ 1255ء والناظر السيد المكي والزهرا بتاريخ 21317 وهو صنو الأمينين الشهيرين في 
العهد العزيزي السيد عبد السلام والزهرا والفقيه السيد تحمد -فتحاً- والزهرا أهل الدرب 
المعروف بالرباط» [وسيأتي ذكر من فيهم من أهل العلم]. 

ثم بيت أولاد التازي بيت الوجاهة والنزاهة والنباهة» وأشهرهم الأمين السيد محمد 
[ابن الحاج حمد] التازي [(الموخ) الرجل] الشهير الذكر الطائر الصيت في عهد 
السلطان مولاي الحسنء [كان من خواصه ومن المحيوبين لديه إلى أن صاهره بإحدى 
جواري أبيه](©) و[هو الذي]60) عينه سنة ست وتسعين لوظيف أمين الأمناءء وأسند إليه 
أمر حراج المغرب ومراسيه ومستفاداتها وما يتبع ذلك مع صوائرهاء وفوض إليه في ذلك 
تفويضاً تاماً لعلمه بنصحه وأمانته وضبطه. قال في الاستقصا: " وهذا الرجل من أمثل أهل 
المغرب وأصدقهم وأنصحهم للسلطان» وأشدهم غيرة على الدين والوطن حتى لو كان في 
الدولة عشرة رجال على شاكلته ومذهبه لكان يظن أن يكون لها بذلك النجاح التام ". اه(؟. 
[ولما توفي أقام السلطان مقامه في وظيفه أخاه الأمين الشهير الطيب الذكر السيد عبد السلام 
التازي وكان أيضاً من المحظوظين الملحوظين عند السلطانء وهو الذي بنى له داره الكبرى 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(7) صحفت في (ح) ب (خارج). 

(8) انظر: الاستقصا لأخيار دول المغرب الأقصىء للناصري: 9/ 166 


بحومة مولاي إبراهيم» فَخَوَّلَهُ في ذلك خراج بعض الأعشارء فكانت لما بذلك في الرباط ميزة 
عن الديار. ومن أفاضل هذا البيت أخوهما للأب السيد الحاج محمد التازي والد حبيبنا الفلاح 
الكبير المثري الشهير السيد الحاج أحمد التازي العضو بالمجلس البلدي]17). 

ثم بيت أولاد السويسي بيت العمالة الرباطية والصولة المخزنية» تداوها منهم السيد 
الحاج محمد السويسي قائد الرباط بتاريخ 1226ه وهو الذي ولي نظارته بتاريخ 1239 ى 
ثم ولده الحاج محمد ابن الحاج محمد السويسي قائده في عهد المولى عبد الرحمن إلى أن ثار عليه 
أهل الرباط سنة 1261 ه ثم أبو محمد عبد السلام بن محمد السويسي قائد الرباط في عهد 
مولاي الحسن. وهو الذي عينه في سنة أربع وتسعين ومائتين وألف للذهاب إلى مدريد 
عاصمة أسبانيا بقصد السفارة عنه والرد لزيارة باشدورهم الذي كان جاء برسم زيارة 
السلطان» ثم صنوه السيد محمد السويسي قائد الرباط بعد وفاة أخيه عام 1302 ه ثم قائده 
من بعده السيد أحمد [السويسي شهيد الوقعة العزيزية عام 1326]©. 

[65/ ب] ‏ ثم بيت أولاد مارسيل البيت الأضيل النبيل» اشتهر منهم في عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله أبو الحسن السيد علي مارسيل قائد الرباط بتاريخ عام ثلاثة 
وسبعين ومائة وألف - كا لصاحب الاستقصا - ولعله هو المذكور عنده في حوادث عام 
تسعة وسبعين باسم الرئيس أب الحسن علي مارسيل من جملة سفراء السلطان المذكورء كان بعثه 
إلى فرنسا لتقرير الصلح معها وقبض مال أسارى العرائش وشراء الإقامة الحربية» [وأرخ 
وفاته الضعيف بأول يوم من رجب عام 1188ء وقال في حقه أنه كان من أهل الهندسة 
والتنجيه(6(]25). ومنهم السيد أحمد مارسيل70) مؤقت الجامع الكبير بتاريخ 1230ء ومؤقته أيضاً 
السيد الطيب مارسيل» ثم من بعده مؤقته أيضاً ولده السيد علي مارسيل التو يوم الاثنين صفر 


(1) ما بون المعكوفتين ساقط من (ح). 

(2) في (ح): (وهو أو السيد عبد السلام المذكورء ولم يزل متربعا على دست العمالة بالرباط إلى أن توفي في الوقعة العزيزية 
عام 1326ء فأسندت إلى السيد عبد النبي السويسي الخليفة الثاني الباشا يالرباط ا حالي). 

(3) وقعت أول لفظة في الصفحة في الحامش السابق؛ وأول الصفحة (عبد النبي). 

(4) انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» للناصري: 8/ 25. 

(5) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضعيف: 1/ 328. 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(7) انظر ترجمته في الاغتباط يرقم 17» ص: 230. 


142 اناا 
ا خير عام 1329ء وهو والد سيادة المؤقت الحالي سيدي محمد مارسيل حفظه الله. 

ثم بيت أولاد فرج بيت الزعامة والفضل والنبل» ومن مشاهيرهم السيد المكي بن 
العربي فرج أحد الزعراء الرباطيين في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله» وولده مولاي 
اليزيدء ذكره في البستان والجيش وتاريخ الاستقصا والضعيف في حوادث عام 1206ء 
ومنهم السيد الحاج محمد بن إبراهيم فرج" ناظر أحباس الرباط بتاريخ 1326ء وقائده 
بتاريخ 1320ء والقائد السيد عبد اللطيف فرج المتوفى سنة 1267» كان تولى قيادة الرباط 
عام 1262» ومحتسب الرباط وناظره الأمين السيد عبد الخالق فرج المتوفى عام 21332 ثم 
بيت أولاد ابن عبد الله بيت الحسب والنسب والنشبء وأول من اشتهر منهم التاجر 
[السيد](2) عبد المالك بن عبد الله وولداه الأمين الحاج محمد أمين الصائر في العهد الحسني؛ 
والأمين الحاج أحمد أمين مرسى تارودانت) وسيأتي ذكر من تداول فيهم الحسبة» [ومن 
درج فيهم من أهل العلم]47)؛ ثم بيوتات أخرى [مشهورة بالنعمة والثراء» ها مآثر حسان في 
سبيل الأعمال الخيرية العائدة على بني الإنسان بالإحسان كبعض أولاد بلافريج» والعوفير» 
وابن بوعزة» والباشا إلى بيوتات أخرى]0) درج فيهم سفراء وكتاب ونظار ومحتسبون» 
نكتفي بالإشارة إلى بعض أفرادهم [كالرئيس الشهير السيد عبد الله ابن عائشة الرباطي سفير 
المولى إسماعيل إلى الوزير الرابع عشر و]60) الكاتب الشهير [66/أ] السيد الطاهر بناني 
الرباطي ”27 سفير السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى السلطان العثاني» والرئيس الحاج 
التهامي المدور الرباطي سفيره إلى بلاد السويد والرئيس العربي المستيري الرباطي سفيره إلى 
. بلاد إنكلتراء والحاج الماشمي المستيري ناظر الكبرى بالرباط عام 1216» والسيد الحاج 
العربي ملين ناظر الرباط بتاريخ 1223» والسيد الحاج العربي بناني ناظره بتاريخ عام 1237» 


(1) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 74 ص: 340. 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). ٠‏ 

(3) تارودانت: إحدى دوائر عمالة أكادير تحتوي على'عدة جاعات» وكانت في الستينات من هذا القرن الرابع عشر 
المجري عاصمة سوس قبل أن تنقلعاصمة الإقليم إلى أكادير. انظر: معلمة المدن والقبائل» لعبد العزيز 
بنعبد اللهء ص: 125. ١‏ 

(4) ما بين المعكو فتين زيادة من (ح). 

(5) مابين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح)» وف (ع) سقط من السياق واستدركه بالحامش. 

(7) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 153» ص: 487. 


والسيد محمد قريون ناظره بتاريخ 1239ء والسيد الحاج عبد القادر المعموري ناظره عام 
4+ والسيد الحاج محمد الأزرق ناظره عام 1327» والسيد بنعيسى بن مسعود 
اطريدائ (1) ناظره عام 1333» وكانت وفاته في 8 رمضان عام 1335» وهو تاريخ ولاية 
الناظر الحالي صديقنا الفقيه السيد محمد ملين سدده الله. وأما المحتسبون فمنهم السيد محمد 
بناني» ثم ابن عمه السيد الحاج محمد بناني والد الأمين السيد الحاج أحمد بناني المثري الشهير 
بالرباط» ثم السيد محمد بن العباس الزكي محتسب الرباط بين عام 1266 وعام 1292» 
والسيد الجيلاني العدلاني محتسبه بعد ذلك إلى عام وفاته تاريخ 8م ثم بعد هذا التاريخ 
تداول حسبة الرباط السيد عبد الخالق فرج المتقدم الذكرء والأمين السيد الحاج أحمد بن عبد 
الله» وأخوه السيد العربي بن عبد الله إلى عام 1328ء والأمين السيد العربي الزبدي إلى أثناء 
عام 1329» والأمين السيد محمد بن محمد المريني إلى عام 1332ء والأمين السيد محمد بن 
أحمد فرج إلى عام 1334ء وهو تاريخ ولاية المحتسب الحالي الأمين السيد رضوان بلافريج» 
بيته من البيوتات الشهيرة بالنعمة والثراء والمجد والعلاء» وناهيك أن والده هو التاجر 
الطيب الذكر الشهير السيد الحاج أحمد بلافريج صاحب الأيادي البيضاء في الجود والسخاء 
والمآثر الحسان في سبيل التبرعات والإحسان. [66/ ب] 

ولنشر أيضاً إلى بعض الأفراد من الرؤساء الرباطيين الذين تداولوا رياسة البحرية والطبجية 
والبابنجية رعياً للمكانة السامية التي كانت تشغلها هذه الرياسة قبل هذا العهد مكتفياً بذكر 
جماعة منهم جاءت أسماؤهم في تاريخ لفسا ا السيد المكي بن الشافلي 
الشرقوي الذي كان تولى قيادة الرباط في عهد حصار مولاي المستضيء على الرباط» والرئيس علي 
بربيس الأندلسي» والرئيس العربي المستيري. والرئيس العربي حكمي» والرئيس محمد السبيعي؛ 
والرئيس محمد العنقي» والرئيس لبريس» والرئيس عاشورء والرئيس الماشمي المستيري» 
والرئيس علي التركي» والرئيس محمد بن مبارك» والرئيس إبراهيم لباريس» والرئيس الحسن 
بناني» والرئيس الحاج عبد الرحمن بركاش» والرئيس الحاج عبد الرحمن بريطل» [والرئيس 
المعطي ]20 والرئيس المعطي فلوريش» وغيرهم من الرؤساء المجاهدين المعروفين بالمعلمين 
كالمعلم المجاهد العناية البعودي» قال الضعيف في حقه: " إنه كان عارفا بضرب المهراز» وهو 


(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح)» واستدركه (ع) في هامشه. 


لطا لقا اونا 


الذي ضيق بأهل سبتة من النصارى إلى أن قتلوه» [وقطعوا له أذنه أو فلسوا المهاريز 
والأنباض]!!) فاغتاض السلطان مولاي اليزيد وبكى على العناية الرباطي ك4 واغتاض عليه 
جيع الجيش "(2). ومنهم المعلم أبو جندار البنباجي من عائلتنا الجندارية» ومن المشهورين بالرماية 
والضرب بالمهراز کا جاء ذكره في حوادث ثامن ربيع الثاني عام 1211 من تاريخ الضعيف() 
ومنهم المعلم المجاهد السيد. محمد- فتحا - بوجندار جد والدتي وعم والدي شهيد وقعة سلا 
الأخيرة» والمعلم السيد محمد بن عسيلةء وا معلم الطاهر بن الحسنء والمعلم الرطلء والمعلم ابن 
العباس» والمعلم سباطةء والمعلم أشديد» وغيرهم [من اشتهروا) من رؤساء الأبراج وكبراء 
[المعلمين و](© المتعلمين بها في عهد دولتنا الشريفة» وأما العلاء وبيوتات الرياسة العلمية 
بالرباط فذلك عندنا بيت القصيد وعتبة الوصيد من موضوع كتابنا الاغتباط بتراجم أعلام 
الرباط حيث تصدينا لترجمة كل إمام بها لا تسعه هذه المقدمة والموعد إن شاء الله في بقية الأجزاء 
[67/ أ] أمام [وسيمر بك بيوتات تداولوا رياسة العلم خلفاً عن سلف وإماماً عن إمام» نخص 
بالذكر منهم هنا في هذه المقدمة الإجالية آل مرينوء وأولاد ابن عمروء وعائلة الغربي» وابن 
جلونء والعزوزيين» وأولاد البناني» وعاشور» ودنية» والشرقويين؛ وملين» والبطاوريين» وأولاد 
الحكمي» وأولاد ابن إبراهيم» وغيرهم» أعاننا الله تعالى على ما نحن بصدده في إحياء ذكرهم 
بالتنبيه على علو قدرهم والتنويه بعظيم فخرهم» آمين بالأمين]60). 


رحوادث تاريخية بالرباط) 
قد مر بك في تاريخ شالة الأزلية وقصبة الرباط الأثرية من الحوادث والماجريات 
التاريخية ما رأيت المناسبة في ذكره هناك بين ما يناسبه من الوقائع والأحداث الخارجية تاركاً 
إلى هنا بعض حوادث أخرى داخلية لخصتها بقلم أحد المترجمين من كتاب أصول التاريخ 
المغربي للمسيو دو كاستري المتقدم الذكرء ثم حوادث أخرى أهلية اقتطفتها من تاريخ أي 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 
(2) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضعيف: 1/ 409. 
(3) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 1/ 499. 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 
(6) ما بين المعكرفتين زيادة من (ح). 


عبد الله الضعيف الرباطي» وغيره» وعلى القارئ أن يغضي معنا عما جاء في هذا الفصل من 
ضعف التأليف» فإن قلم الترجمة لا يخلو من تعبير سخيف» وقلم مؤرخنا الضعيف من حيث 
هو ضعيف سيا والقصد هنا الفائدة التاريخية الأثرية لا الفائدة اللغوية الأدبية» قال المؤرخ 
دو كاستري ما تلخيص ترجمته في حوادث الرباط وقصبته أن الأندلسيين لما استقلوا في 
القصبة بأنفسهم ضد السعيدين والدلائين كانوا كثيراً ما يستقلون حتى عن إخوانهم أهل 
الرباط الأندلسيين» وكم استبدوا دونهم بالحكم ومدخول المرسى إلى أن استحكمت بينهم 
بسبب ذلك أسباب البغضاءء أفضت بهم إلى المحاربة ومحاصرة هؤلاء لأولئك سنة 1630 
مسيحية» وكان [67/ ب] السلويون يميلون لأهل القصبة ويستميلونهم لمعاملتهم بالإتجار 
وغيره» وربا أعانوهم على الرباطيين بإدعاء أن أهل القصبة الذين هم من الأندلسيين القدماء 
كانوا أمتن ديانة وأشد غيرة على الدين من أندلسيي الرباط المتأخرين» ثم تداخل بعض 
الأشراف من المرابطين بين أهل القصبة والرباطيين وانفصلوا على ضرب من الصلح 
وشروط تعاهدوا عليها منها كون القصبة هي مركز العامل المنتخب ومركز مجلس الشورى» 
ومنها أن أعضاء المجلس يكونون من أعيان المدينتين معاً وهم ستة عشر رجلاًء وأن لكل من 
المدينتين حق الانتخاب» ومنها أن ما أفاء الله عليهم من الغنائم ومدخول المرسى يكون بينها 
على التساوي. ه. وهذا هو التاريخ الذي كان الرباط فيه جمهوريّاء بل كان يوجد في مصب 
أبي رقراق ثلاث جمهوريات كل واحدة مستقلة عن الأخرى» وهي - سلا - والقصبة 
والرباط» وهو تاريخ ظهور الشيخ العياشي بسلاء وكان يكره أهل الأندلس المذكورين إلى أن 
أفضى به الأمر لمحاربتهم سنة 1631 زاع)ً أنه يحاربهم بأمر أمير الوقت» فلذلك رفع الشكاية 
به إلى الأمير الذي كان بمراكش كل من قائد الرباط في ذلك العهد وهو عبد الله بن علي 
القصري وقائد القصبة وهو محمد بن عبد القادر سرون» فكان جواب العياشى بأن أهل 
الرباط والقصبة تحالفوا مع أسبائيا عدوته وهو يجاريهم لأجل ذلك؛ لكن الأندلسيين أنكروا 
ذلك وقالوا إن الغاية المقصودة للعياشي هي محاولة الاستيلاء عليهم لا غير» كذا قال المؤرخ 
دو كاستري. والذي جاء في بعض تواريخ الإسلام ما صورته أنه في سنة 1023 هجرية كان 
الشيخ العياشي قد كثر اجتماع الناس عليه بسلا وصار صيته في البلاد لقيامه بالجهاد وغزوه 
مرسى معمورة وإيقافه بمن كان فيها من الأسبان» فتخوف السلطان [68/ أ] زيدان السعدي 
منه وأمر الزعروري قائده على عسكر الأندلس بقصبة الرباط باغتياله وإلقاء القبض عليه 
ففاوض الزعروري أشياخ الأندلس في ذلك فاتفق رأءهم على أن يكون مع العياشي جماعة 


DEES 146‏ 
منهم عيناً عليه وطليعة على نيته» واستخباراً لما هو عازم عليه وما هو طالب له فلازمه 
بعضهم وشعر العياشي بذلك فلزم بيته» وتحكمت البغضاء بينهم وأظلم ا لجو وصاروا أعواناً 
للأسبان عليه يخبرونهم بأموره ويعلمونهم بعورته» فشاور أبو عبد الله العياشي العلماء في 
أمرهم بعد إقامة الحجة الشرعية عليهم» فأفتاه الإمامان أبو حامد الفاسي وأبو مالك عبد 
الواحد بن عاشر وغيرهما بجواز مقاتلتهم. ه. فاعرفه وانظره بعين النقد مع ما يأتي» فربا 
تطير شرارة تضيء لك مكان جوهرة الحقيقة التي هي بالقبول خليقة. 

ولنرجع إلى بقية تفاصيل أخبار العياشي مع الأندلسيينء قال المؤرخ المذكور: "وكان 
للعيائي في سور سلا أربعة مدافع أعدها لضرب القصبة؛ ولكنه ما كان ينال منها إلا ما كان 
يناله من ضرب المراكب التي تمر بالوادي» وأرسل ولده عبد الله العيائي إلى شالة بخمسة 
آلاف فارس حاصر بها الرباط والقصبة» ولا لم يحصل على مرامه غادرهما وذهب لغزو 
الأسبان» وني أثناء عام 1636 م انحلت الرابطة بين الرباطيين وأهل القصبة» وعزم أهل الرباط 
على احتلال القصبة والقضاء على شوكة الأندلسيين القدماءء وبالفعل دخلوا وقتلوا وغربوا 
وهربوا ونفوا البعض من الرؤساء إلى الجزائر وتونس» وفرٌ البعض منهم إلى سلا ملتحقاً 
بالعياشى» والبقية الباقية استوطنت الرباط» ومن هذا الحين تولى الرباطيون حكومة الرباط 
والقصبة معاً. | 

وني عام 1637 عزموا على غزو سلا والاستيلاء عليهاء فجعلوا قنطرة مركبة من عدة 
سفن (أي معدية) [68/ ب] لعبور المشاة والفرسان والمعدات الحربية» وكان قائد تلك اجنود 
هو قائد الرباط عبد الله بن علي القضريء ولا بلغ الخبر للعياشي الذي كان خارجاً عن سلا 
رجع مسرعاً بجنوده فوصل في 10 مايو عام 1637ء ومن حظه صادف بجيء أسطول 
إنكليزي لمحاربة الأندلسيين فكان خير معين له عليهم وعلى إخراجهم من سلاء ومما فعله 
الأسطول الإنكليزي أنه كسر للأندلسيين تلك المعدية التي كانوا يعبرون عليها وتركها أثراً 
بعد عين. ومن هذا التاريخ رجع العياشي لحصار الرباط والقصبة فحاصرها براً والأسطول 
الإنكليزي بحرأء ووقعت معاهدة بين رئيس الأسطول الإنكليزي والعياشي بمقتضاها أخذ 
العياشي من رئيس الأسطول عدة مدافع كان يضرب بها الرباط والقصبة ويراقب المراكب 
القرصانية الرباطية الموجودة بالوادي إلى أن كسر ثمانية مراكب من المراكب العظام. 

وني مقابلة ذلك سلم العياشي للرئيس الإنكليزي جميع الأسارى الإنكليزيين الذين 
كانوا تحت الأسر في البلاد التي استولى عليها العياشي. 


ف ا 147 


ولما بلغ هذا الخبر للسلطان الشريف مولاي محمد الشيخ ابن زيذان وهو بمراكش 
تخوف من الإنكليزيين ومن الشيخ العياشي واتهم العياشي بمحاولة طلب الملكء وجاء من 
مراكش إلى سلا بمحلة عظيمة وأربعة عشر مدفعاء فلا علم العياشي بذلك أرسل إليه يقول 
أنه إذا احتل الرباط والقصبة يسلمههما له وذلك غرضه من احتلالماء وأوعز لجنوده بإحراق 
جميع المزارع التي هي بطريق المحلة» فلم تجد محلة المخزن لذلك ما ترعاه ففرت وكرت» وكان 
ما فعله العياشي أيضاً [69/أ] أن استعان بالدلائيين وآثار العرب والقبائل على السلطان 
الذي وقف متربصاً جهة فضالة ينظر إلى هذه الحوادث بعين الحذرء ولم يقدر على الوصول 
للرباط بل رجع لمراكش في يونيو عام 1637ء وبسب حصار الأسطول من البحر والعياشي 
من البر نشأ الجوع في أهل الرباط وحصل فيها انحلال سيا بعدما بلغهم خبر رجوع 
السلطان لمراكش» ووقتئذ انقسموا إلى قسمين قسم ارتأى الوفاق مع العياشي وقسم أبى إلا 
الإصرار ريثا تأتي النجدة من المخزن» وهذا القسم اتيم القائد القصري الذي كان قائدأ من 
قبل السلطان بأنه يريد الاستقلال ضد المخزنء وأرادوا أن يرسلوه للسلطان ليفعل به ما 
يشاءء أما القسم الأول فكان يكره القائد أكثر بسبب أن هذا القسم متركب من أعيان 
الأندلسيين الذين كان أخرجهم القصري من القصبة» ومن هؤلاء المسمى علي كالان 
وموسى صينصياض وسليان بن الطاهرء وهذا القسم أبى للعياشي ما يريده معه من الوفاق 
ونا عار نافال التصري فو فامننين اناك ال علي في شرو الوفاق» 
ولكن الغياقي اشترط عاءهم لر الخصار أن يمارا ; جيع الخراب الذي وقع بسلاء وثانا 
أن يعطوا نصف مدخول الديوانة» وثالثاً أن يعطوا نصف الغنائم البحرية» ورابعاً إرجاع 
الأندلسيين القدماء إلى القصبة وإعطاءهم أموالمم» فأبى الأندلسيون من الموافقة على الشرط 
الأخير فلذلك جهزوا وفداً للشريف السلطان وأرسلوا معه القائد القصري» فذهب الوفد 
مع القائد في مركب خاص ونزل بأزمور ومنها قصد المحلة الشريفة» فتلاقى القصري مع 
السلطان وأخيره بها وقع من الحوادث وفي الحين رده إلى الرباط وكتب إلى الرباطيين يأمرهم 
بإرجاع القائد القصري لوظيفته» وجاء معه تاجر إنكليزي مكلفاً [69/ ب] من قبل 
السلطان.:وكان ركوبهما من أسفي.بمركب للتاجر المذكوره ولا وصلا لوادي أبو رقراق وجد 
الأسطول الإنكليزي هناك فذهب التاجر إلى أمير الأسطولء وبعدما عرفه المقصود من جيئه 
مع القائد صرح الأمير بأنه لا يتعرض لنزولهما في البر لكن بشرط إرجاع الأسارى: 
الإنكليزيين الذين هم في الرباط والقصبة بيد الأندلسيين» فقبلا هذا الشرط ولا نزلا وأطلع 


لكا لقا سارلا 


الرؤساء الأندلسيين على المكاتب السلطانية ساعدوا على إرجاع القصري على خصوص 
الرباط فقط وتركوا القصبة في يد قائد خاص كانوا عيتوه ها. 

ثم لما رجع القصري للحكومة نفى البعض من أضداده وقتل البعض» وبعضهم فر 
بنفسه» وبعدما رجع الأسطول الإنكليزي إلى إنكلترا مع الأسارى الذين دفعهم له العياشي 
وأهل الأندلس في متم غشت سنة 1637 استعان القصري بأسبانيا على العياثي المحاصر 
للرباط إلى أن أيس من الاستيلاء عليه بسلاح الجوع» ولذلك أقلع عنه زاعاً أنه م تبق له 
فائدة في حصاره بعدما صار تابعاً للمخزن. وذهب للتضييق على الأسبان بحصار معمورة» 
ثم [7]10! انحصرت سلطة المخزن في القصبة واستقل الرباطيون عنها عام 1638م اتفق 
العياشي مع قنصل فرنسا على حصار القصبة إعانة للرباطيين» وبالفعل ركبا في مراكب 
هولندية وضربا نطاق الحصار عليها بحراً والرباطيون برأء ولكن مع ذلك لم يحصلوا على 
طائل لكون المراكب الأسبانية والإنكليزية» بل والمراكب السلطانية المخزنية كانت قائمة 
بتموين القصبة حتى إن الزرع والشعير كان يباع فيها بأبخس ثمن» واتفق أيضاً ظهور أمر 
الدلائيين في المغرب أثناء هذا التاريخ وهم الذين قضوا على العياشي والأندلسيين المحاصرين 
للرباط في وقائع كثيرة شهيرة في التاريخ [70/ أ] إلى أن استشهد العياشي ودخلت من بعده 
سلا والرباط والقصبة في حكم الدلائيين ". 

هذا ملخص ما جاء من الحوادث الرباطية مع العياشي في كتاب "أصول التاريخ 
المغربي" الذي اعتمدنا على النقل منه لكن باختصار واقتصار» وأما حوادثه في عهد الدلاثيين 
فلنكتف بم نقلناه سابقاً عن المؤرخ مويط الفرنسوي في رحلته عند كلامنا على تاريخ القصبة 
للعهد المذكورء ولنأتٍ على أهم الحوادث الأهلية التي وقعت في الرباط في عهد دولتنا 
الشريفة معتمدين في ذلك على جملة حوادث جلها مقتطف من تاريخ الضعيف الرباطي كا 
قدمناه» وهذا ما قاله بلفظه ومعناه: "أنه في اليوم الرابع عشر ذي الحجة الحرام عام أحد 
وخمسين ومائة وألف هجرية في مدة السلطان مولانا المستضيء بنور الله نزل برباط الفتح ثلج 
عظيم حتى كادت السُقّف تسقط» وفي موضع صهريج ماء اعتيق إلى بير أكدال إلى حسان إلى . 
المدينة» وفي حروسة سلا إلى قصبة الحريشي إلى مطانة» وبقي ينزل نحو الساعة» وكان من 
أشهر العجم الثالث عشر من مارس» وكانت الشمس في برج الحمل قطعت منه ثلاثة دراج ' 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 


وكان نزوله بعد صلاة العصر من ذلك اليوم وكان يوم الثلاثاء"217. 

وني يوم الأحد 19 رجب عام 1156 خالف آهل الرباط أهل سلا في مبايعتهم لمولانا 
الستضىء» وبقوا متمادين على بيعة السلطان مولانا عبد الله ثم إن مولاي المستضيء راود 
أهل الرباط على بيعته فأبواء وقيدوا عليهم الرئيس السيد المكي بن الشاذلي من أولاد سيدي 
محمد الشرقي وهو الذي قام بأمرهم» وني اليوم الثالث من رجب من العام انتصب السيد 
محمد كراكش 20 الرباطي الأندلسي لأمر القضاء بأمر السيد المكي بن الشاذلي الشرقوي(3) 
[70/ ب] على أهل الرباط» وعزل الفقيه السيد محمد مرين» وكان قبل اتتصب للقضاء في 
العشرين من ربيع أول عام التاريخ المذكور أعلاه بأمر عامة الناس من أهل رباط الفتح؛ ثم 
بعث عبد الحق فنيش لأهل الرباط على أن ينكثوا بيعة مولانا عبد الله» وكان قبل ذلك بقريب 
قطع للرباط مع أعيان سلا وتعاقدوا على بيعة مولانا عبد الله في الجامع الكبير وتعاهدوا على 
ذلك ثم نكث عبد الحق بيعة مولانا عبد الله وبايع مولاي المستضيء؛ وأراد من أهل الرباط 
أن يتبعوه على ذلك فلم يريدواء وبسبب هذا حصر مولانا المستضيء بنور الله على أهل الرباط 
أربعة عشر شهراً وضيق عليهم آناء الليل وأطراف النهار» وقتل أناس من فقهاء الرباط بسلا 
على يد عبد الحق فنيش» وقبض على الفقيه القاضي السيد المهدي مرين الرباطي الأندلسي 
كان مسافراً على طلب العلم في بجعد ببلاد تادلاء ولا قدم للرباط وجده محصوراً فأتوا به 
مولانا المستضيء فرمى عليه كبلاً حامياً من أثر النار جديداً فأثر في رجله اليمنى» ولا زال أثره 
برجله إلى أن مات ناث سنة ثان وثمانين ومائة وألف في اليوم العاشر من رمضانء وبعد ذلك 
أراد قتله فأتوا به إليه فاعتذر له بأنه كان مسافراً للقراءة وأنه من طلبة العلم» وأخبره بحفظه 
لمختصر خليل فقال مولانا المستضيء: اقرأ قوله باب فرض الحج» فقال: باب فرض الحج وسنت 
العمرة مرة وفي فوريته وتراخيه(0) غوف الفوات خلاف» فأمر بإطلاقه وتسريحه ووجهه لبلاده 


(1) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 230/1. 

(2) انظر ترجمته في الاغتباط برقم (55). 

(3) انظر الاغتياط : ترجمة رقم (256) وقد تحدث عن الذكور وشك أنه ربا يكون.سيدي الشافلي اللدفون بالجزاء؛ وقد ورد 
ذكره في تاريخ الضعيف 2/ 261. 

(4) هو: أبو عبد الله محمد بن عمد بن أحمد مريئو» وبه يعرف وأصله من قرطية بالأندلس انظر ترجمته في الاغتباط ترجمة 
رقم (52). ش 

(5) في (ح)» و(ع): ERO‏ 


وذلك من بركة الشيخ المعطي ابن الصالح7!) نفع الله به؛ لأنه هو الذي أمره بالقدوم على بلاد 
رباط الفتح أمنه الله» وكان عبد ا حق فنيش يغري على قتله فسلمه الله» وتولى القضاء بالرباط زماناً 
طويلاً في مدة السلطان سيدي محمد بن عبد الله(2. 

ولا امتنع أهل الرباط من بيعة [71/ أ] مولانا المستضىء استصرخ بنحو مائة قبيلة 
من قبائل بني حسن بحلتهم ومحلته» وداروا بالمدينة واشتد الحصار آناء الليل وأطراف 
النهار» واعتصم أهل الرباط بالأسوار. وكان حصران مولانا المستضيء بنور الله على أهل 
الرباط في رمضان المعظم عام 1156 فسدوا أبواب المدينة وبنوا عليهاء وحملوا الأنفاض 
على البيبان» وطالت عليهم الحصرة حتى كاد أن يأكل بعضهم بعضاًء وكان قد خرج يوماً 
من الرباط بالليل رجل صياد بالدواري يصطاد على القنفذ يقال له بكرو فلم يظهرء 
فذهبت أمه أو زوجته تنادي في أهل الرباط فخرجوا بنحو الخمسمائة بعدتهم من ناحية 
باب العلو مع ساحل البحر فأحاط بهم مولاي المستضيء بنور الله وحال بينهم وبين 
المدينة فهات البعض منهم في الحرب والبعض منهم رمى بنفسه في البحرء والبعض أحاط 
به مولاي المستضيء ودخل بهم لسلا وذلك في ذي الحجة من العام المذكور وأتى بهم 
للرمل وقال لأهل الرباط: إن تبايعوني أطلق إخوانكم؛ وإن لم تبايعوني أقتل إخوانكم. 
فقالوا له: اقتلهم. فقتلهم يوم عيد النحر وفيهم الفقهاء والطلبة» والذين رموا بأنفسهم 
في البحر ماتوا جميعاً في البحر ولا خرج منهم إلا واحد» وبقي أهل العدوتين لا يأكلون 
الحوت زماناً من أجل الموتى(4). 

وفي رجب عام 1157 صنع مولانا المستضيء السلاليم من غابة المعمورة وأراد الدخول 
في الليل على أهل الرباط من أعلى السور من ناحية البحر آخر الليل» فطلع الجيش على السلاليم 
ونزلوا في سانية الوكريف داخل المدينة» فلا أحس بهم علج كان بيرج السراط» فخرج فيهم 


(1) هو: المعطي بن صالح بن محمد الشرقيء الزعيري * شيخ الصوفيةء الورع الزاهد صاحب كتاب "ذخيرة المحتاج في الصلاة على 
صاحب اللواء والتاج"؛ منه نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط. تحت رقم: (32770) انظر ترجته في: ترا 
للقادري : 174/4 والتقاط الدررء للقادري أيضآء ص: 6 و طبقات الحضيكي: 2/ لك 

(2) انظر: تازيخ الدولة العلوية السعيذةة للضعيف: 262/1 00 

(3) بفتح الموحدة. 

(4) انظر: تازيخ الدولة العلوية السعيدة للضعيف: 262/1 و263. 

(5) من أهم الأبراج التي أقيمت للدفاع عن الشاطى» يبعد عن مصب أب رقراق وبني فوق صخرة في الشيال الغربي من مقبرة العلوء 
وتوجد عليه كتابة تؤكد أنه بني عام 189 1ه. انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضُعَيب: 306./1. 


نفضاً(!) كان بالشرشم فصادف السلاليم المذكورة» فيات كثير من الناس. وانكسرت» وتبادر 
إليهم أهل الرباط فقبضوا على البعض الذي نزل داخل المدينة» وكان الجل منهم من أولاد اسبيطة 
وقبضوا على رئيس سلا وهو محمد [71/ ب] فنيش خرج فيه أحد من أهل الرباط وكان صاحبه 
فستره في داره وخر جه ليلا وقتلوا كل من بقي بأيديهم من أولاد اسبيطة» وهم كانوا شيعة لعبد 
الحق فنيش السلاوي» كانوا يركبون معه بنحو حمسماثة فارس (2). 

وفي ذي القعدة عام 1157 :بض أمير المؤمنين مولانا عبد الله لبني حسن فأوقع بهم وقعة 
هائلة بتلماغت» وهي وقعة ازبيدة المذكورة» واحتوى على ماحم وبعث للرباط وقتل منهم بأزبيدة 
خلقاً كثيرء وفر مولانا المستضيء لناحية أخيه القائم بمسفيوة وهو مولاي بناصر كعادته» وسرح 
أهل الرباط من ا حصران فلما وفدوا عليه وقالوا له أكلنا الحلوى على بيعتك ومات خيارنا عليك» 
فقال هم أنتم ظلمتم أنفسكم لو بايعتموه حتى نقدم علی ک۶ . 

وفي سنة 1159 وجه السلطان مولانا عبد الله ولده الأمير مولاي أحمد وأعطاه نحو 
الثلاثمائة من أصحابه لمدينة رباط الفتح خليفة عنه» فنزل بالقصبة بالرباط المذكور أمنه الله 
فتمادى عليهم» وكان أصحابه يقبضون النساء في الأزقة والصبيان» ونزع مولاي أحد المذكور 
للشريف مولانا إبراهيم بن عبد السلام ابن الشيخ مولانا التهامي - نفع الله به صاحبه - 
كان شابّاً حسناً يقال له ولد مرين - رغباً عليه» فخرج الشريف مولانا إبراهيم المذكور لوزان 
وأقام مدة بضريح مولاي محمد بن عبد الله الشريف لا يخرج إلى أن وجهه مولاي الطيب 
لفاس بعد مدة وهو مريض وقال له هناك يأتيك من أخذ لك صاحبك مريضاً إن شاء الله ثم 
إن مولاي أحمد ابن السلطان مولانا عبد الله أراد ينزع للرايس علي [بربيس]4) الأندلسي 
جاريته الحبشية التي أتى بها من المشرق» فبعث إليه فأبى وقال إنها زوجتي» وقبض على 
محمد بن مبارك الرباطي وضربه حتى كاد أن يموت» فاتفق أهل الرباط على الحصار عليه 
فحاصروه في شهر شوال عام 1160 إلى أن نفد له الزاد والماء [72/ أ] حتى شرب ماء البحر 
نحواً من ثلاثة أشهر هو ومن معه من أصحابه والعبيد الذين كانوا ساكنين بها من قبله بنحو 
ثلاثائة أو أكثرء وفر الجل من أصحابه عليه» كانوا يرمون بأنفسهم من أعلى السور وهدموا 
(1) النفض طليعة القوم أو جواسيس يتحسسون الأخبار انظر: تاج العروس للزبيدي: 19/ 85 مادة (نفض). 
(2) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 1/ 263. 


(3) انظر: المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. 
(4) في (ح): (بربير) وني تاريخ الضعيف (بريس). 


152 ااانا 
سقف الديار لعدم الحطب» واشتد عليه الحصار آناء الليل وأطراف النهار وهم يرمونه 
بالرصاص إلى أن طلب منهم الخروج بالأمان» فدخل بينه وبين أهل الرباط الفقيه السيد 
أحمد بن عبد الله الغربي"“ فأخرجه من القصبة وبات بجواريه عنده» وحلفوا عليه أن لا 
يخرج إلا إذا خرج تحت ظل العدة والسيوف» فلا أراد الخروج صباحاً ترك جميع ماله عند 
الفقيه المذكور وخرج بين صفوفهم وهم حاملون عدتهم» وذلك في أوائل المحرم فاتح عام 
1 فمر لناحية دكالة واستنصر بهم على أهل الرباط فلما اتصل الخبر بأخيه الأمير الخليفة 
بمراكش بعث له بأن يقوم ويمر لأبيه» وأقسم عليه إن لم يقم حتى يأتيه ويفعل به أكثر [ما](2) 
فعل أهل الرباط به» وبعث لأهل قصبة بلعوان أن يعطوه المثونة فغضب عنهاء وقال: أنا كافي 
عليه المراد منه أن يفدي ثأري من أهل الرباط» ونبض والتحق بأبيه وبكى عليه فقال له أنا بعثتك 
لتأكل معهم الطنجية بساحل البحر فأنت الظالم لنفسكء والآن قشابتي مقطعة لا نقدر لك على 
أخذ الثأر منهم» ولكن أخوك محمد يأخذ لك الثأر منهم إن شاء الله0©. 

وفي ليلة السبت أول يوم من رجب عام التاريخ المذكور أعلاه انقض نجم عظيم في 
ناحية المغرب أضاء منه الآفاق» وذلك وقت صلاة العشاءء» قال الفقيه الحاج المسناوي 
الرباطي“: وكنا في ملازمة درس الفقيه السيد أحمد بن عبد الله الغربي أبقاه الله في الزاوية 
الناصرية نقرأ عليه شفاء عياض نفع الله به وكنت أرصد الأوقات بالمسجد الأعظم 
برباط الفتح [72/ ب] أمنه الله6). 

وني سنة 166 1ه استقر السلطان مولانا عبد الله بداره بدار الدبيبغ وضعف نهوضه 


(1) انظر ترجمته في الاغتباط يرقم 11. ص: 213. 

(2) في (ح): (ما). 

(3) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدةء للضعيف: 1/ 268. 

(4) انظر ترجمته في الاغتباط برقم ۰62 ص: 312. 

(5) هو: أبو الفضل؛ عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبيء الأندلسي؛ ثم السبتي. الإمام 
الحافظء شيخ الإسلام جمع وألف. وسارت بتصانيقه الركبان» واشتهر اسمه في الآفاق. توفي بمراكش في شهر جمادى 
الأخيرة وقيل في شهر رمضان سنة أربع وأربعين وحمسماثة» وقيل: إنه مات مسموماً سمه يهودي» ودفن بث بباب 
أيلان داحل المدينة. تواليفه نفيسة» وأجلّها وأشرفها كناب "الشفا في التعريف بحقوق المصطفى". انظر ترجمته في: 
الديباج المذهب» لابن فرحون: 1/ 168ء والصلة؛ لابن بشكوال: 2/ 660» ووفيات الأعيان» لابن خلكان: 3/ 483؛ 
والبداية والنهاية؛ لابن كثير: 12/ 225. 

(6) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضعيف: 1/ 269. 


عن الحركة وظهر في الغرب القائد عبد الله السفياني المعروفي من سفيان» وظهر في إبني مالك 
القائد الحبيب المالكي الحرادي من أولاد هد واشتهر صيتهم| وخمدت نار مولانا عبد الله ولا 
بقي له سوى مرسة تطاون» كان يقبض منها العشور. واستقل أهل فاس بأنفسهم وكذلك 
أهل رباط الفتح فكانوا يأكلون مال المرسة وعملوا آية الأربعين» وأخذوا في اشتراء الخيل 
والعدة وثاروا على السلطان وصاروا يقيدون هذا أياماً ثم يقتلونه بالغدرء ويقيدون هذا ثانياً 
ويهجمون عليه» فكان هذا أمرهم» قتلوا أقواماً منهم. وكان القائد عليهم في عام 1165 
السيد أحمد الولتيتي لث ثم طلع للمشرق وحج. فلما رجع غرق في السفينة الآتي ذكرهاء 
ثم قيدوا عليهم بالرباط السيد أحمد والزهرا قتلوه!! ثم اللوشي قتلوه» ثم قتلوا صيرون2), 
ثم قتلوا ابن جندار» ثم قتلوا القائد حجي مرين0©. 

وفي ليلة السبت 9 ربيع الثاني سنة 1167 نزل عندنا بالرباط ثلج عظيم ما رأيناه أبدأ» 
ولا ذكر لنا أحد من الناس المسنين أنه عقله أو مثله لا واحد ولا اثنان» ووافق ذلك ليلة 22 
من يناير عام ب491754). 

وني شعبان عام 1167 ورد الخبر على فاس بأن سفينة مملوءة بالحجاج سافرت من 


الإسكندرية قاصداً من فيها بعض المراسي من نواحي تونس بقصد المغرب» وفيها نحو أربعة 
رجال من أهل فاس ورباط وسلا ومن مراكش وغيرهم» فغرق جميع من فيها ونجا منهم 
بعض الأفراد على بعض الألواح منها بل على بعض البرامل التي كانت عندهم لحمل الماء الحلوء 
ومن جملة ما غرق فيها اثنان من الشرفاء العراقيين الذين بفاسء وفيها غرق القائد أحمد الولتيتي 
الرباطى كران (5, 

وني شوال عام [73/ أ] التاريخ المذكور أعلاه نمض الأمير سيدي محمد لرباط الفتح 
حرسه الله» فسدوا في وجهه أبواب المدينة وركبوا الأنفاض عليهاء واتفقوا مع رئيس أهل 
سلا وهو عبد الحق فنيش وأعيان سلا على أن يخالفوا عليه» فأغنى على أهل الرباط وقطع 
(1) هو غير أحمد بن يحيى والزهرا المتوى ظنا بعد 1110 ه والمترجم في الاغتباط برقم 6. 
(2) في تاريخ الضعيف (صيدون) 
(3) انظر تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 1/ 275. 


(4) المصدر السابق: 1/ 278. 
(5) المصدر الابق: 279/1. 


DERS 154 


وادي المشرع» ونزل بالدار الحمراء بقرب مدينة سلا ففتح الباب أهل سلا وخرجوا إليه مع 
رئيسهم بالمحاضر والألواح راغبين خائفين» والسيف في فم عبد الحق المذكور وأولاده صغار 
أمامه ويده وراءه» فعفا عنهم» فلا رأوا ذلك أهل الرباط حلوا أبواب المدينة وخرجوا إليه مع 
الفقيه السيد أحمد بن عبد الله الغربي والشريف مولاي إبراهيم حفيد مولاي التهامي 
الوزاني!!)» فقبضهم وكبلهم وطلبهم في مال المرسى؛ فقالوا له بنينا به السوره ثم إنه عفا 
عنهم. ورحل منهم البعض من كبرائهم لمراكش بنسائهم وأولادهم منهم الحاج العباس 
مرين الأندلسي والفقيه السيد محمد التونسي الأندلمي» والتهامي مدون» وقيد عليهم القائد 
العربي المستيري كان يبعث له بأخبار أهل الرباط ويكاتبه ويقول في آخر كتابه: وكتب 
الحروف خديمك كُذُيا. وهو لا يعرفه فلا دخل الرباط قال أين فيكم كديه؟ فخرج إليه 
فعرفه وقيده عليهم. وكان الأمير حين سدوا عليه الأبواب وأغنى عنهم وجاز لسلا وجه لهم 
- أي لأهل الرباط - الحاج محمد التامري الكديري السرار» كان من أصحاب القائد صالح» 
ثم صار من أصحاب الأمير المذكور مع الفقيه ابن زاكور» فركب في القارب من ناحية 
سلا على أن يأتوا لأهل الرباط بالأمان» فقال الحاج سعيد التامري0© إن هذا الرجل يريد 
غدر هؤلاء القوم؛ اللهم لا تلقني بهم ولا معه. فتقبل الله منه فغرق به القارب بين الرباط 
سفينة لأنفسهم [73/ ب] رئيسها هو محمد عواد منيطة السلاوي(ء فاستولى عليها ثم 
بعدها طلعت سفينة الرايس قنديل -وهو الرايس محمد عواد- وبعدهما طلعت سفينة 
الرايس العربي المستيري في السئة التي بويع بهاء وكان قبل هذه المدة أنشأ أهل سلا وأهل 
الرباط سفينة من خشب جامع حسان يقال لها سفينة الكَرّكجيا نصفها لأهل الرباط ونصفها 
(1) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 134, ص: 454. 
(2) هو أحد قواد المولى محمد بن عبد الله وأحد سفرائه إلى انجلترا. انظر الإتحاف؛ لابن زيدان: 3/ 260. 
(3) هو: أبو العباس أحمد بن محمد ابن زاكورء الفامي المتوفى سنة 1176ه والمدفون بالقباب. انظر ترجمته في: سلوة 
الأنفاس. للكتاني: 3/ 481. 
(4) في تاريخ الضعيف: العميري. 
(5) هو: محمد عواد المعروف بمنيطة السلاوي» رئيس بحري اقتنص مركباً سويدياً سنة 1072 ه بمشاركة رؤساء مثل 


فنديل الكبير السلاوي والعري المستيري الرباطي. انظر: الإتحاف» لابن زيدات: 159/3 والإتحان» للدكالي» ص: 
217 وقراصنة سلا لكواندروء ص: 710 


لأهل سلاء وهي أول سفينة طلعت قبل هذه السفن المذكورة؛ وكانوا يتسببون فيها. ثم لا 
رحل أهل الرباط رجع من سلا لمدينة مراكش بعد أن وجه عاله ليتصرفوا في مدن 
المغري17). 

وني شهر ذي الحجة 1178 حصر الفرانصيص على رباط الفتح ومدينة سلا بالسفن من 
البحرء فرجعت سفينة الرايس سالم من تحت القصبة» وهي الماعونة التي لم ينشئ أمير المؤمنين 
أكبر منهاء كانت تريد الخروج للسفر في البحر فرجعت أمام صومعة حسان» وأخذوا يرمون 
بالأنفاض الكور على مدينة سلا والبنب» ففزعوا وخرج البعض منهم خارج المدينة وجعلوا 
الأخبياء والقياطين» وكان ظهورهم على العدوتين يوم الجمعة 11 من ذي الحجةء ولم 
يحصلوا على طائل» فقلعوا وانصرفوا بسفنهم لأخذ العرائش0©). 

وني سنة 1187 استفتى السلطان علماء فاس في إخراج أهل الرياط من بلدهم وادعى أنه بلد 
المخزن وأن السلطان يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي هو الذي بناه» وأن السلطان يرث 
السلطان» فأفتاه بذلك الكثير من العلماء إلا البعض» منهم السيد التاودي بن الطالب ابن سودة 
الفاسي( تاه فأفتى بأن الرجل إذا نزل بأرض وتصرف فيها إحدى عشرة سنة ولم ينازعه فيها 
أحد فإنها له» وقال لعلماء فاس: إن خرج أهل الرباط بهذه الحجة فإنه يخرجكم أيضاً ويحتج عليكم 
بأن باني فاس هو مولانا إدريس» وقد كان أميراً فهو يرث ما بنى أيضاً. ولذلك عزله [74/ أ] 
السلطان من الإمامة ونزع له ما كان يقبض عن الخطبة» وأمره بالجلوس في داره. انتهى كلام 
الضعيف40). 

أقول: وقد علم منه أن سبب محنة الشيخ التاودي هي مسألة أهل الرباط هذه لا ما جاء في 


(1) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدةء للضعيف: 1/ 280. 

(2) المصدر السابق: 1/ 316» والاستقصاء للسلاوي: 8/ 1 2. 

(3) هو: أبو عبد الله» محمد التاودي بن الطالب بن علي بن قاسم بن محمد ابن سودة. المري. الفاسي» محدث؛ فقيه. مؤرخ» رحلة» 
لقبه المشارقة بشمس الدين؛ والتاودي نسبة لتاود بلدة من أعمال فاس نسب إليها أحد أصحاب أبي يعزى وسمي به المترجم 
تيمناً توفي بفاس وقد جاوز التسعين سنة 209 1ه من آثاره: حاشية على الجامع الصحيح للبخاري وسياها "زاد المجد الساري 
إلى صحيح البخاري" ونقوم حاليا بمقابلتها على نسخة خطية بحوزتنا يسر الله نشرهاء وشرح تحفة الحكام لابن عاصم وغيرها 
وقد كتب في مناقبه تلميذه سليهان الحوات كتابه المشهور الروضة المقصودة في مآثر بني سودة. انظر ترجمته في: الروضة المتصودة» 
لحوات. وسلوة الأنفاس. للكتاني: 1/ 118 والإعلام للسملالي: 6/ 136 وفهرس الفهارس» للكتاني: 1/ 185 ودليل 
مؤرخ المغرب؛ لابن سودة: 1/ 106. 

)4( انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة. للضعيف: 1/ 325. 


ا زا و 
كتاب السعادة الأبدية لابن الموقت المراكشي17) من أن سبب محنته هي مسألة الكس» فإنه غلط 
لأن الشيخ التاودي من وافق السلطان على ما يريده فيها ولم يخالفه إلا في مسألتنا الرباطية. 
(التفات) 

رأيت أن أثبت هنا مقالتين في موضوع مسألة إخراج الرباطيين من بلادهم» تتضمن 
الأولى ما لاحظه عل فيها بعض المنتقدين من أهل فاس» والثانية جوابي عن تلك الملاحظة» 
وكلتاهما مما نشر على صفحات جريدة السعادة ذا اللفظ. 

قال المنتقد (قصبة الرباط الأثرية) تحت هذا العنوان نشر مؤرخ الرباط الشاعر الناثر 
حفظه الله كلمات عن تاريخ القصبة الأثرية بالرباط في عصورها المختلفة وفي عصر الدولة 
المالكة صانها الله» وهي مهمة تاريخية عظيمة يقوم بها مؤرخ الرباط دون غيره» فيجب أن 
نشكره جيعاً على عمله الجدير بالإكبار والاعتبار خصوصاً في هذا العصر الذي يكاد أن 
يضمحل فيه التاريخ المغربي لولا هذه البلالة التي لا زلنا نتندى مباء ويعلم الله كم حوى 
التاريخ المغربي من نفائس وعظائم يجب شكر الرجال لأجلها. 

ولكن إذا أراد الله انحطاط أمة من الأمم أعمى بصرها عن تاريخ أسلافها وصدها عن 
النظر في آثار آبائها (سنة الله) لندع الآن هذا الموضوع المهم إلى سانحة أخرى [74/ ب] 
ولنرجع إلى المقصود. 

كتب السيد مؤرخ الرباط ما كتب من تاريخ قصبة الرباط الأثرية» وأشار في أحد 
مقالاته إلى مسألة عزم سيدي محمد بن عبد الله على إخراج الرباطيين من الرباط لأسباب 
شرحهاء وقال: إن سيدي محمد بن عبد الله لما هم بإخراج سكان الرباط استفتى في ذلك 
علماء فاس فلم يسوغوا له ذلك. 

هكذا وقع لمؤرخ الرباط ما وقع اعتماداً منه على ما ذكره شيخنا أبو عيسى الوزاني ناث 


(1) هو: أبو عبد الله» محمد بن محمد المراكثي؛ المسفيري؛ المعروف بابن المؤقت» مؤرخ بحائة مشهور؛ له عدة تآليف منها "السعادة 
الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية" وقد طبع في فاس 1336ه و"الانبساط بتلخيص الإغتباط بتراجم أعلام 
الرباط"» و"المعرب عن مشاهير مدن المغرب"؛ و"الضياء المتشر من أعيان القرن الأول إلى الرابع عشر" و"لبانة القاري من 
صحيح البخاري" و"العناية الربانية في التعريف بشيوخنا في ا حضرة المراكشية"؛ و"سمير الحلك في تلخيص علم الفلك"» 
و"الكشف والتبيان عن حال أهل الزمان"» و"الرحلة المراكشية" أو "مرآة المساوي الوقتية"» وكتابه الأخير هذا أثار ضجة بين 
أوساط الطرق الصوفية بالمغرب عا دقع العلامة سكيرج للرد عليه بتأليف سماه "الحجارة المقتية لكسر مرآة المساوي الوقتية". 
انظر: دليل المؤرخ» لابن سودة: 1/ 226» والأعلام للزركلي: 7/ 84. 


في معياره"ء ونحن خدمة للتاريخ المغربي وبياناً للحقيقة التي ينشدها الكثيرون نبين الواقع 
في ذلك ولا يوجب هذا حطاً من درجة أبي عيسى الوزاني المرحوم ولا من عبقرية مؤرخ 
الرباط حفظه الله فالكمال منفرد به الكبير المتعال. 

المسألة في الحقيقة هي أن.مولانا الأمير سيدي محمد بن عبد الله لما عزم على فعله المشار 
له استفتى علماء فاس» وفي سؤاله يقول: إن بلاد الرباط بلاد المخزن» والموحدي هو الذي 
بناهاء والسلطان وارث السلطان... إلخ» فأفتى علاء فاس قاطبة بإخراج الرباطيين من 
رباطهم. ولم يخالف في ذلك أحد ما عدا الشيخ التاودي بن سودة» وهذا القدر هو الذي 
صرح به المؤرخون ومنهم مؤرخ فاس العلامة أبو العباس أحمد ابن الحاج السلمي في الجزء 
العاشر من تاريخه العام ونقل هنا نص فتوى ابن سودةء فأين قول مؤرخ الرباط أن علماء 
فاس لم يسوغوا له ذلك وها أنت ترى ابن الحاج يصرح بموافقة العلماء الفاسيين على ما 
أراده السلطان ما عدا فرد منهم وهو الشيخ التاودي بن سودة. 

وإذا أراد القارئ أن يستفيد كثيراً من حوادث الرباطيين مع سيدي محمد بن عبد الله 
[75/ أ] فعليه أن يراجع تاريخ أبي العباس ابن ا حاج المذكور آنفاً في حوادث سنة 1187 فإن 
المؤرخ الفاسي قد أعطى المسألة حقها من البحث» وأتى بنصوص علماء فاس في فتاويهم 
المصرحة بإخراج سكان الرباط ونقلهم إلى حيث يريد السلطان» وكذلك أشار إلى تضييق 
السلطان بأهل الرباط وإرساله ابن العياشي تهديداً لهم وإنزال العبيد بالرباط وقطع 


(1) هو: أبو عبسى» محمد المهدي بن محمد ابن الخضر الوزاني؛ الفاسي؛ الفقيه المدرس المفتي الكبير المشارك؛ له تاليف عديدة 
في أعظمها كتاب "المعيار الجديد" في أحد عشر مجلداً طبع بفاسء وله أيضاً حاشية على "شرح الطرفة" في المصطلحء 
و"الكواكب النيارة على شرح ميارة" في جزئين وغير ذلك» توفي ناث سنة 1342ه. انظر ترجمته في: شجرة النورء 
لمخلوف؛ ص: 4435 ودليل المؤرخ؛ لابن سودة: 1/ 193؛ ومعجم الشيوخ» لعبد الحفيظ الفاسي: 2/ 48 ومعجم 
المطبوعات. لركيس: 2/ 1915ء والأعلام للزركلي: 7/ 335. 

(2) هو: أبو العباس. أحمد بن محمد بن حمدون ابن الحاج السلمي» المرادسى» مولده بفاس سنة 123 ه وبها نشأته» نال من 
العلرم حظاء وله مصنفات في السير والتاريخ والأنساب. كانت له وجاهة كبيرة عند السلطان المولي الحسن حيث كان قد 
اتخذه شيخاً له ولأولاده» وأناح له مكتبته الجامعة فوضع له في الدولة العلوية تاريخ حفيلء وهو تاريخه المسمى "الدر 
المنتخب المستحسن في بعض مآئر السلطان مولانا الحسن" في أحد عشر جزءا استوعب فيه تاريخ الدوئة العلوية إلا أن 
فيه بعض التطويل. انظر ترجمته في: جواهر الكمالء للكانون» 1/ 53 ودليل المؤرخ؛ لابن سودة: 1/ 149. 

(3) هو: محمد بن سعيد بن العياشي» أحد قواد السلطان أرسله لرباط الفتح سنة 1211 ه. انظر: تاريخ الدولة السعيدة. 
للضعيف: 2/ 510. 


لط ظ اللا وارلا 


أشجار أكدال» وما فعله ببساتينهم» وطلب أهل الرباط العفو أخيراً عن ذنوبهم» وغير ذلك 
من الحوادث التي يتطلبها كل طالب للتاريخ. 
هذه كلمة يسيرة حول كلمة مؤرخ الرباط» وعسى أن يكون لمؤرخنا المذكور ما يرجح 
خلاف ما سطرناه فتتمحض الحقائق» والله تعالى أعلم وأحكم. 
الإمضاء 
محمد العابد الفاسي(!) 


وهذا نص جواب تحت عنوان (حول الملاحظة الفاسية): 

إليكم يا معشر الناقدين حياكم الله وبياكم وسلام عليكم لا نتبغي الجاهلين. 

إني وحياتكم ما كان وم يكن عندي - وأنا في هذه الحالة التي أرادها الله لي من السقم - 
أحسن مسل يسليني مثل مقال في موضوع علمي أقوم بنشره فيكون له من الوقع في النفوس 
والصدى بين أرجاء القلوب ما يحمل الأندية العلمية على أن تفسح له المجال لتناوله تارة بيد 
الاحتفاء والاحتفال مثل ما سبق مني نشره عن الشيخ أبي السعود والإقبال» وتارة بيد الأخذ 
والرد على طريقة النقد مثل ما اتصل بي من آثار أقلام جماعة كلهم في العلم من أهل الحل 
والعقد بينهم بعض أحبائي بالجديدة وسلا ومكناس وفاسء فأغتنم هذه الفرصة لأشكرهم 
جميعاً على صنيعهم شكراً جماً مشمولاً برداء الإغضاء والسماح عا جاء في انتقاد [75/ ب] 
بعضهم مما يمس بكرامتي العلمية» ثم أقول ما أسمّى قيمة النقد الصادق ممن ينتقدون عن 
صدق نية وسلامة باطن وإخلاص قلب» وهم من ينتقدون الكتابة ولا غرض هم إلا الكتابة 
من حيث هي لا دخل لشخصية الكاتب فيهاء لأنه ما دامت وحدها هي الغرض الوحيد 
فليس لنقدها من أثر سوى أا جليلة في نفسها خطيرة القدر» ولولا ذلك ما احتفل بها 
المحتفلون ولا انتقدها المنتقدون» وقد قال الحريري: إن خلاصة الجوهر تظهر بالسبك ويد 
الحق تصدع رداء الشك. 
وقماغعلى التِرغَالرٌ ففِيالثارٍ جين بقلب 

ولا شك أن من هذا القبيل ما نشرته السعادة أخيراً من تلك الملاحظة الفاسية بقلم 
الأديب النابغة السيد العابد الفاسي» وليست هي أول ملاحظة لحظتها هذا النابغة» فكم من 


(1) هو: أبو عبد الله محمد العابد بن عبد الله بن عبد السلام بن علال الفاسيء صاحب فهرسة خزانة القرويين. 


SAIS‏ و15 


مقال قلته فكان ناقده جزاه الله عني با يجازي الرب (عابده) جاء في إحدى مقالاتي الأثرية أن 
السلطان المقدس سيدي محمد بن عبد الله لما هم بإخراج سكان الرباط من بلدهم استفتى في 
ذلك علماء فاس فلم يسوغوا له ذلك (هكذا بصيغة الجمع في الضمير ومعاده) فلاحظ على 
قولي هذا نابغتنا الفاسي بأن الحقيقة في المسألة هي أن السلطان لما عزم على فعله المشار له 
واستفتى في ذلك أفتاه علماء فاس قاطبة بجواز الإخراج» ولم يخالف في ذلك أحد عدا 
فرد واحد منهم وهو الشيخ التاودي» فهو الذي أجاب بالمنع. وقبل أن نجيب المنتقد عن 
ملاحظته هذه نتساءل: هل كان استقر عمل السلطان على مقتفى الجواب الإيجابي أو 
السلبي؟ فإن قال بالثاني - وهو الواقع - قلنا ولماذا؟ فإن قال لأحقية الجواب - ولا شك 
- قلنا وما هو [76/أ] الجدير بالاعتبار. فإن قال الجواب الحق - ولا مندوحة - قلنا 
ذلك هو موجب اعتبار قاله وحده حتى لم نحتفل إلا بأصحابه عند الإشارة لفتواهم دون 
سواهم» وهل هؤلاء جماعة كا هو مقتضى تعبيرنا أو فرد واحد فقط كما زعم المنتقد؟ 
نقول: سوف يتفرى الليل عن صبحهء ويعلم ما في ادعاء الانفراد والفردية من خسارة 
القول أو ربحه» ولو حمل المنتقد كلامنا من أول مرة على إحدى المحامل التي تقتضيها 
قواعد العلم بأن جعله -رعياً لنكتة الاعتبار السالفة» وأن المقام ليس لبيان الخلاف أو 
للتنصيص - من باب المعدوم حدساً - كالمعدوم حساً أو من باب الاستخدام أو من باب 
الحكم على المجموع أو من باب الإطلاق الإضافي أو من باب التخصيص أو غير ذلك من 
أبواب البلاغة والبراعة المطروقة لدى حملة الأقلام وأرباب اليراعة لما تحمل أعباء النقد 
وحملنا مئونة الردء ولو ترك القطا ليلاً لنام ولكن لا ملام ما دامت الحقيقة ضالتنا 
المنشودة وإنما الكلام مع الكلام. 

على أن الحقيقة ليس هي ما للمنتقد في دعواه انفراد الشيخ التاودي بفتواه فقد وقفنا 
على نص فتوى الشيخ التاودي وبعدها تأييد الشيخ البناني(!) وعقبه تعضيد الفقيه 
بوخريص 22 تحت إمضاءاتهم جيعاً منقولة بواسطة نص إمضاء الأول (عبد ربه محمد 


(1)هو: أبو عبد الله. محمد بن الحسن البناني» الفاسي الدارء إمام فقيه حقق مشارك له حاشية على شرح الزرقاني» وشرح 
للسلم» توفي مث سنة 1194 ه. انظر ترجمته في: نشر المثانى» للقادري: 4/ 214 وسلوة الأنفاس» للكتاني: 
1 , والفكر السامى» للحجوي الثعالبي: 4/ 125. والأعلام للزركلي: 6/ 91. 

(2) هو: أبو محمد عبد القادر بن العربي بوخريص الفلالي؛ الفاسي» فقيه» مدرس» مشارك متفنن» قاضي» توفي آله 
منة 1188 ه. انظر ترجمته في: شجرة النورء لمخلوف. ص: 356» وسلوة الأنفاس. للكتاني: 2/ 116. 


التاودي بن الطالب بن سودة تغمده الله برحمته) ونص إمضاء الثاني ( محمد بن الحسن بناني) 
ونص إمضاء الثالك (عبد ربه تال عبد القادر بوخريض وفقة الله يمنه ولطف به): وهؤلاء 
جماعة كيف لا يعبر في جانبهم بصيغة الجمع» وكيف يدعي بعد ذلك انفراد الشيخ التاودي 
بالمنع» وقد جاء في تاريخ أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الضعيف الرباطي التصريح بأن 
التاودي إن هو فرد من أفراد الجماعة لا كل الجاعةء [76/ ب] فإنه بعدما تعرض للقضية 
وأشار للفريق المانع قال: "منهم السيد التاودي بن الطالب بن سودة الفابي"17). 

هكذا بمن الدالة على التبعيض» فأين قول المنتقد لم يخالف أحد عدا فرد» وأين قوله 
وهذا القدر هو الذي صرح به المؤرخون» وأين قوله أن المؤرخ الفاسي أعطى المسألة حقها 
من البحث» وليت شعري من هؤلاء المؤرخون الذين أجمعوا على ذلك التصريح فقد رأيت 
من كلام مؤرخنا الضعيف ما يناقض دعوى الإجماع (نقيضها موجبة جزئية) ومما يلاحظ 
على المنتقد في دعوى الانفراد أن بعض آبائه وأسلافه الكرام نريد به الشيخ أبا حفص 
الفاسي هو من أفراد الجماعة الذين أفتوا بعدم جواز إخراج الرباطيين من بلادهم» ولا 
أدري ولست أخال أدري هل يرضى أهل مكة بأن نعرفهم بشعابباء وسكان الدار بأن 
نرشدهم إلى أبوابباء فنسوق هنا نص فتواه الطويلة الذيل المديدة السيل» ولكن نكتفي 
بإحالتهم على مراجعتها في الجزء التاسع من المعيار الجديد صحيفة 355. 

أما إحالة المنتقد لنا على مراجعة تاريخ أبي العباس السيد أحمد ابن الحاج الفاسي لنستفيد 
كثيراً من حوادث الرباطيين مع السلطان سيدي محمد بن عبد الله فإنا بعد أن نشكره الشكر 
الجزيل على هذا الجميل نعرفه بأن ما شرحه ذلك المؤرخ الفاسي من حوادث الرباطيين إنما 
هو عالة في جل ذلك إن لم نقل كله على مؤرخنا الرباطي أبي عبد الله الضعيف؛ لأنه المؤرخ 
الوحيد الذي تنزل في تاريخه لشرح تلك الحوادث الرباطية وإثباتها على علاتها مع الصراحة 
التامة في ذكر أسبابها مجلوة الحقائق على منصاتهاء ولم يزل تاريخه المادة الوحيدة في ا موضوع لمن 
جاء بعده [77/ أ] يريد أن يعرفنا الصحيح من الموضوع» وما على نابغتنا الفاسي إلا أن يراجع 


(1) انظر تاريخ الدولة السعيدة؛ للضعيف: 1 . 

(2) هو: أبو حفص» عمر بن عبد الله بن عمر بن يوسف الغاسى» الفهري» إمام نظار وفقيه» عده تلوف من أتقن علماء هذا 
البيت الفامي الذين خدموا العلم مع ما عرفوا به من متانة الدين. انظر ترجمته في: الفكر السامي» للحجوي الثعالبي: 
4 25 وإمداد ذوي الاستعداد. ص: 9. 
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الكتابين ويحكم با شاء إنصافه إذا حصحص الحق لذي عينء وها إلعرب بالباب» وإن في 
ذلك لذكرى لأوني الألباب. 
(إلحاق) 

ولتلحق ها هنا بمقالتي هذه ما وقفت عليه من فتاوى أهل فاس المصرحة بعدم جواز 
إخراج الرباطيين» وهذا نص ما وقفت عليه في ذلك منقولاً من خط الشيخ كنون اڈ قال: 
ومن حاسن السلطان الإمام (يعني سيدي محمد بن عبد الله) غرة الليالي وحسنة الأيام رفع 
الله في أوليائه درجته وقدس روحه وأسكنه جنته اقتضاءه السؤال عن ثغر الرباط لعمل أراد 
أن يخرج من فيه من ذويه ويسكن آخرين طلباً للتحصين وإعداداً لعدو الدين هل له ذلك أم 
لاء فأجابه جماعة من العلماء منهم الشيخ أبو حفص سيدي عمر الفاسي(1. 

ونص ما أجاب به: "الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیاء 
المقام الذي أقامه الله لإقامة الدين وأهّله لرعاية المسلمين فنصر الشريعة القويمة وسلك 
الطريقة المستقيمة وبسط مهاد العدل والإنصاف وهدم أساس الجور والاعتساف. أبقاه الله 
ووفر سعوده وبكّت عدوه وحسوده» وعليه أزكى التحيات وأنمى البركات» هذ! وقف العبد 
الفقير الحقير الوقير على الكتاب الكريم الوارد من الجناب العظيم في شأن رباط الفتح» وما 
ذكره سيدنا في أصل نشأته» وأمر أيده الله بأن نكون على وثوق في ذلك» وبمطالعة كتب التاريخ 
فغاية ما تقرر لدي في ذلك أن الأمير يعقوب المنصور يبأ هو الذي بناه وأسكن فيه الجيش 
وجعله تجاه العدو الكافرء ومع ذلك فلا أجد [77/ ب] فيا أعلم مساغاً لانتزاع تلك الأملاك 
من يد من هي بيده الآن مع طول حيازتهم لها واستمرار عمارتهم إياها المئين من السنين من غير 
منازع ولا مدافع مع تداول الدول وتطاول الأعصار والجيول الأول» وقد تقرر في المذهب 
المالكي أن الحيازة قاطعة لكل دعوى فيا جهل أصله» وطول الأمد مظنة الجهل. 

وقد قال في المدونة ما نصه: "قال مالك: ومن أقامت بيده دار سنين ذوات عدد يحوزها 
ويمنعها ويكريها ومبدم ويبني فأقام رجل بينة أن الدار داره أو أنها لأبيه أو جده» وثبتت المواريث 
فإن كان هذا المدعي حاضراً يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له» وذلك يقطع دعواه". ثم قال: 
DS‏ ا ل ا ا 


(1) تقدم التعريف به آنقا. 


الحاضر إلا أن تقوم بينة أنه إنا أكرى أو أسكن أو أعار ونحوه؛ قال وذكر ابن المسيب عن 
زيد بن أسلم أن النبي به قال: «من حاز شيئاً عشر سنين فهو له »(1. 

قيل لابن القاسم: أرأيت لو أن داراً بيدي ورثتها عن أي ثم أقام ابن عمي بينة أنها دار 
جده وطلب مورثه؟ قال: هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك بها. اھ(2. 

ونحوه في «العتيية1(© و«المقرب» وغير ذلك من دواوين الفقه ك"مختصر خليل"0© وابن 
عرفة» بل صرح ابن رشد في "نوازله" أن المطلوب لا يسأل من أين صار إليه الملك؛ فإن قال: 
الملل مالي والملك ملكي؛ قبل منه» ولا يكلف بأكثر من ذلك قال هذا مذهب ابن القاسم وروايته 


(1) قال الشيخ الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 430: ضعيف» أخرجه عبد الله بن وهب في "موطئه" عن 
عبد الجبار بن عمر الأيلي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب يرفع الحديث إلى رسول الله عيقله. 
وقال عبد الجبار: وحدثني عيد العزيز بن المطلب عن زيد بن أسلم عن النبي مَك مثله. 
ذكره الشيخ أبو الفيض أحمد الغماري في كتابه "مسالك الدلالة في تخريج أحاديث الرسالة لابن آي زيد القيرواني" 
(ص 331 - مطبعة دار العهد الجديد)..... أقول: إنه حديث ضعيف عندي؛ لأنه مرسل من الوجهين» وكل من 
المرسلين مدني؛ فلا يقي أحدها الآخر؛ لاحتال أن يكون شيخها تابعيّاً واحداً. 
علل أن مدار الإسناد إليهها على عبد الجبار بن عمر الأبلي؛ وهو ضعيف؛ كما جزم به الحافظ» تبعاً لجمع من الأئمة؛ بل إن بعضهم 
ض فه جد فقال محمد بن يحبى الذهلي: "ضعيف جذاً". وقال النسائي: "ليس بثقة". وقال الدارقطني: "متروك". 

(2) انظر المدونة: 13/ 192. 

(3) العتبية أو (المستخرجة من الأسمعة) لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز» المخوق سنة 255 ه كان جامعاً للمسائلء عالاً 
بالنوازلء عظيم القدر عند العامة معظ] في زمانه» من أهل الخير» والجهاد والمذاهب الحسئة؛ والكتاب هو عبارة عن حصر 
شامل لمعلومات فقهية يرجع معظمها لابن القاسم عن مالك وهي برواية من جاءوا بعده مباشرة» كبا أنها تحنوي على آراء 
فقهية لتلاميذ مالك وخلفائه. انظر: تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي ترجمة رقم 1104ء وجذوة المقتيس» للحميدي» ص: 
39 وترتيب المدارك لعياض: 4/ 252 وبغية الملدمس؛ للضبي» ص 48. 

(4) هو كتاب المقرب أو المغرب على اختلاف وهو اختصار جليل لمسائل المدونة وشرح مشكلها اختصرها أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عيسى بن أب زمَنِينء المري؛ الأندلسي» أجل أهل وقته حفظاً للرأي» ومعرفة بالحديث؛ واختلاف 
العلماء توفي قث سدة 398ه. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 7/ 2183 وجذوة المقتبسء للحميدي» ص: 
6 والصلة: 2/ 482 وبغية الملتمسء للضبي» ص: 87؛ والديباج المذهبء لابن فرحون» ص: 232؛ وشجرة النور 
الزكيةء لمخلوف» ص: 101؛ والفكر السامي» للحجوي الثعالبي: 2/ 119. 

(5) تقدم التعريف بالمختصر وصاحبه. 

(6) هو: محمد بن عرفة الورغمي, التونسي» شيخ الشيوخ» بقية أهل الرسوخ. له التصانيف الغزيرة» والفصائل المديدة» المتشر علمه 
شرقاً وغربء وكانت إليه الرحلة في الفتاوى» والاشتغال بالعلم والرواية؛ حافظ المذهبء وضابط قواعده المتوق سنة 803ه. 
انظر ترجمته في: الديباج المذهب. لابن فرحون» ص: 331 ونيل الابتهاج» ص: 274ء وشجرة النور» لمخلوف. ص: 227. 
والضوء اللامع؛ للسخاوي: 9/ 240, وشذرات الذهبء لابن العاد: 7/ 38. 


تاخ : |163 
عن مالك المدونة ولا اختلاف في ذلك أحفظه. أه. 

هذا ما يعرفه العبد الفقير من النصوص الفقهية والقواعد المذهبية؛ وهو الذي تجب به 
الفتيا وكيف لا وقد قال سيد الوجود عَبْيِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا إلا الله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله)(!»؛ وقال 
[i /78]‏ عليه الصلاة والسلام: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شهر كم هذا ني بلدكم هذاء ألا قد بلغت اللهم اشهد »» ثم قال: «ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع»!2. وسيدنا الإمام أيده الله [وقّاف]0©© مع 
النصوص الشرعية والقواعد الدينية لا يرضى بمجاوزتها قلامة ظفر وهو أوفر عقلاً وأكثر 
علا وأكبر ديانة وأوسع حل وأقرب إلى النصيحة وأبعد من الشبهة وأشد مراقبة لله عز وجل 
وأكثر استحضاراً لعظمته يتجافى عن الغي ويتحاشى عن الباطل؛ لم تستفزه الإمارة ولا 
استهوته الإمارة» يأخذ في الأمور بالاقتصاد ومن مر بها بالمرصاد أبقى الله دولته الشريفة 
وهو زينة الأيام مصونة من كل وصم محفوظة من كل ثلم» ووقاها شر الشيطان وجنوده حتى 
١‏ سات يع بين ولا ی ن کے يعن إنه وي دلرو فا علي لايع 
1 آلصَمَوَتٍ وَالأزض* إلى: «العْظيم [البقرة: 255] اللهم أيد إمامنا وأبد نصرهء 
وأطل في هناه وعافية عمره وخلد في الصالحات ذكره وأ متع المسلمين بطول حياته» ولا 
E‏ 
المقام الكريم» ورحمة الله وبركاته ورضوانه وتحياته. وكتب مقبل ثري أقدامكم عبد الله 
تعالى عمر بن عبد الله الفاسبى كان الله له. ه. 

ومنهم الشيخ التاودي بن سودة كل فقد قال في الجواب: إن الرباط المذكور لاشك 
أنه بناه يعقوب المنصورء تضافرت الرواة والتواريخ وغيرها بذلك؛ ومن ذكره الإمام ابن 
عرفة. إلى آخره» ثم قال: وعادة الملوك والأعيان إذا اختطوا بلداً أو نزلوا أرضاً للعمران أن 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيهان» باب: الحياء من الإيمان» حديث ۰25 1/ 17ء وملم كتاب الإيران» باب: 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا ا حديث 21 1/ 52 واللفظ هنا لمسلم. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم» باب: قول النبي ڪه رب مبلغ أوعى من سامع» حديث 67 37/1 ومسلم 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. حديث 1679 
3 1306. : 

(3)في (ح): (وقف). 
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يأخذوا ما يحتاجون إليه ثم يأذنون الناس رغبة في الأجر وإبقاء للذكر وطلباً للعمارة 
[78/ب] والأنس. ثم قال: وإذا كان المنصور أقطع رجلا واحداً مع ما أعطاه أرضاً تسع 
المديئة بمرافقها فكيف لا يقطع هو أو غيره كل رجل من ساكني الثغر المذكور دويرة يسكن 
بها أو عرصة يقاتل عليها؛ لأا مأواه ومحل أنسه ومنشأ كده وثمرة غرسه» وعطايا الملوك 
وإقطاعاتهم جائزة نافذة» وقد أقطع رسول الله مله تمي الداري بعض أراض بنواحي ببت 
المقدس (1). وأقطع زيد الخيل أرضاً ببلده والقوم قد غرسوا وبنوا وسكنوا وتصرفوا با 
شاءواء ولم يسمع أن أحداً من الملوك أخرجهم ولا كلمهم في ذلك أو نازعهم هذه ستائة 
لأن وفاة المنصور كانت سنة 595 ه. وكان البناء قبلها وقد روى أبو داود عن زيد بن أسلم 
عن النبي لله أنه قال: «من احتاز شيئاً عشر سنن فهو له23(0» ومثله في المدونة من رواية ابن 
حبيب إلى آخره» ثم نقل كلام المعيار من أن عادة السلاطين في الوقت وعادة من تقدمهم أن 
يقروا كل من له بناء على قاعة المخزن على ما هو عليه ولا ينزعوها منه» ولا يأمروه بقلع بنائه 
ولا يأخذوه بقيمته إلى آخر ما نقله وقال في الأخير: ولا بد للعبد أن يقف بين يدي مولاه 
ويسأله» نسأله سبحانه أن يتجاوز عنا بقضله وأن لا يخرجنا من دائرة رحته» والسلام التام 
على تلك الرحاب العظام» ومن طاف حول كعبتها من الأقوام والخدام» والرحمة والبركة 
والسلام. عبد ربه محمد التاودي بن الطالب ابن سودة تغمده الله ب رحمته. 

وبعده بخط العلامة سيدي محمد بن الحسن بناني: الحمد لله الجواب أعلاه صحيح» 
وما اكم ألوّسُولُ4 الآية [الحشر: 7] والله أعلم. وكتبه محمد بن الحسن بناني. 

وبعده الحمد لله الجواب أعلاه صحيح» وكتبه عبد ربه تعالى عبد القادر [79/أ] 


(1) روى عمرو بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عامر عن أبيه؛ عن يزيد بن عامر» عن أخيه زيد بن عامرء قال: قدمت عل 
النبي حه فأسلمت. فقال النبي تله لتميم الداري: "سلني". فسأله بیت عينون ومسجد إبراهیم» فأعطاهن إياهء وقال 
النبي ڪکه: "يا زيد. سلني". قلت: أسألك الأمن والإيران لي ولولديء فأعطاني ذلك. أخرجه ابن منده وأبو نعيم.) 
انظر: أسد الغابة» لابن كثير: 2/ 350. 
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NT‏ د بني تيقان... 
6 2702 برقم (6995). 
(3) أخرجه أبو داود في المراسيل 1/ 286. 


(انعطاف إلى كلام الضعيف) 

قال: ثم تبدل السلطان على أهل الرباط وكتب لمم على أن يعزلوا من أولادهم نحو 
الثانين ليتعلموا الرماية بالأنفاض والمهرازء وكتب أيضاً على أن يزيدوه عدداً آخر من 
البحرية ليسافروا في البحر. ثم وشوا بأهل الرباط للسلطان وقيل له نهم يريدون الخلاف 
والاستقلال بأنفسهم» فوجه مم الباشا سعيد بن العياشي مع جيش كثيف ووجه معه 
الأنفاض والمهاريز» ونزل على باب العلو خارج المدينة» ثم وجه ولده مولانا المأمون بإثره» 
وكان قد أراد شراً بأهل الرباط فأنجاهم الله منه» وكان يريد أن يرحلهم للصويرة وذلك 
نكاية هم لأجل حصراهم على أخيه مولاي أحمد(!) في القصبة عام 1161 ه ثم رأى أنه إن 
أخرجهم لم يجد من يقوم مقامهم بالبحر وبالسفن فغض طرفه عنهم» وأراد أن يسكن معهم 
العبيد بأكدال© فكتب للعبيد الذين بفاس الجديد وقال لهم إني قد أعطيتكم ديار أهل 
الرباط بها اشتملت عليه من الإماء والطعام وغير ذلك» فبوصول كتابي إليكم أسرعوا في 
ا لخروج» وذلك حيلة منه ليخرجهم من فاس» فخرجوا منه ووجه لعبيد سوس أن يأتوا من 
تارودانت وغيرها مع القائد المحجوب ولد قائد راش» ووجه من مراكش نحو خمسماثة من أولاد 
العبيد بنسائهم» وهم الذين كانوا بالمنشية» فكانوا هم السابقين للرباط أمرهم بالتزول في القصبة 
وكان ابتداء نزول العبيد برباط الفتح في شعبان أو في رجب عام 1187 بالقصبة وأخذوا في بنائها 
بعد قبض كل واحد منهم خسین مثقالاء ثم وردت على الرباط [79/ ب] عبيد فاس الجديد 
فأمرهم السلطان أن ينزلوا أمام [اللبرة] حومة بين المدينة والبحرء فنزلوا هناك وبنوا 
النوائل من الكلخ والقصب» وسكنوا إلى أن قدم السلطان من مراكش. 

وفي رجب المذكور أخذ النصارى سفينة للسلطان» وهي سفينة الحاج الحاشمي المستيري 


(1) هو: أحمد ابن المولى عبد الله بن إسماعيل بعثه واليا على الرباط سئة 1159 ه قأساء معاملتهم فحاصروه سنة 1160 ه 
حتى نفذ له الزاد والماء حتى شرب ماء البحر نحوا من ثلاثة أشهر ومن معه من أصحابه والعبيد الذين كانوا ساكنين بها 
من قبله ينحو ثلائياثة أو أكثر وفر الجل من أصحابه وهم يرمونه بالرصاص إلى أن طلب منهم الخروج بالأمان فدخل 
بيئه وبين أهل الرباط الفقيه السيد أحمد بن عبد الله الغربي. انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 1/ 261 
ومابعدها. 

(2) منطقة خنصبة بالرباط قرب السور الموحديء بنى فيها المولى محمد بن عبد الله كثيراً من المساجد منها مسجد السنة عام 
1182 ه. 

(3) في (ح): (اللبيرة)ء والمثبت موافق ل في تاريخ الضعيف وهي كلمة بالعامية يقصد بها الليمون أو البرتقال وتطلق على 
الحي التجاري المقام بالعلو. 


الرباطي من جنس الكرنيز» وبقي عندهم نحو الخمس سنين. وفي الخامس والعشرين من 
رمضان قدم السلطان على الرباط من ناحية مراكش» وفي الليل أطلق السبيل في الأجنة 
والبساتين فنهبوا ما وجدوا فيها من اللتين» وفي الصباح خرجوا له من الرياط'بالمحاضر 
والألواح والمصاحف والأشراف فوجدوه داخل أكدال في ناحية صومعة حسان ومعه ابن 
عمران والحاج العباس مرين؛ فلما خرج على باب الجديد قال: من هؤلاء؟ فقالوا: أهل 
الرباط. فأتى وليس معه أحد إلا المذكورين فقال أهل الرباط: جئناك مستشفعين لتعفو عنا. 
وقال لهم: وما فعلت لكم؟ إن أتيت لأطهر بلدك!!). 

ثم عفى عنهم وبعث معهم الحاج العباس [مرين] وأمرهم بالدخول من باب 
الحديد» وأن يوجهوا له بعض الطلبة يقرءون السلكة في ليلة القدر... إلخ. 

ثم في شوال أمر بقطع الأشجار بأكدال من الكرم والبرقوق واللتين والتين والخوخ 
والسفرجل والإجاصء وغير ذلك من المشهاش بالشواقر» ودخل له التصراني باول -دمره 
الله- وأخذ يفصل في المدينة كالأزقة والأسواق والحوانيت والديار والدروب وغير ذلك 
وفرق المال على العبيد وأمرهم ببناء الدور» وفصل نحو الخمس مساجد منها جامع السنا 
وجامع الوداية وجامع أهل مراكش وجامع أهل سوس وجامع أهل فاس» وفصل داره 
بالقرب من باب الحديد وسماه باب الربح» وأمر ببناء البساتين على البحر كبستيون برج 
خنزيرة بالقصبة» وهدم دار الحرة وما يليها من الدور» وبنى بيت المال [80/ أ] وعمره بالمال» 
وحصن القصبة» وكان الباني لهم المعلم أحمد اللنكليز علجاً من العلوج» وكانت له سطوة مع 
السلطان وكان الباني لداره هو المعلم منصور العلج. 

وفي سنة 1188 أمر السلطان بإيصال الماء الجاري من عين عتيق للرباط» وفيها نزع ابن 
سعيد الفلالي(5 عن القضاء وولي المهدي مرين الرباطي» وعمل على أهل الرباط وعلى 
الجيش الساكن بأكدال القائد عبد الله الرحماني©6). 


(1) في تاريخ الضعيف: (بلاكم). 

(2) مابين المعوفتين سقط من المطبوعة. 

(3) المراد بالسلكة ْم القرآن من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. 
(4) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضعيف: 1/ 326 و327. 

(5) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 266 ص: 324. 

(6) انظر: تاريخ الدولة العلوية العيدة» للضعيف: [/ 328. 


وفي رمضان من عام 1194 أمر السلطان بخروج العبيد من رباط الفتح وكانوا فيه 
بنحو سبعمائة وسبعة آلاف» بل أزيد من ذلك» ولم يعطهم شيئاء فباعوا ما كان عندهم من 
القش خرجوا حتى كانوا يحملون أولادهم الصغار على رءوسهم» وخرجوا منه بلا عوين 
وفرقوهم في المرابي!1). 

وني صبيحة يوم الأربعاء 22 من شوال عام 1195 كسفت الشمسء وكثر اهز 
ووقعت يبسة في الزرع الأخضرء وصلوا صلاة الاستسقاء فصلوا برباط الفتح المرة الأولى» 
وكان الخطيب السيد عبد الله البناني» ثم أعاد الثانية وأخذ الناس في البكاء والعويل وزيارة 
الصالحين ويتشفعون له بالصاحف» وكانت اليهود تخرج بجموعهم ويطلبون الله وانقطع 
الزرع الصويني من الرحبة وكذلك ا نروب والزبيب والكرموس والشعير والذرة والبشنة» 
وخلت الأسواق من ذلك كله وجاحت الأعراب في البوادي حتى كان الناس يأكل بعضهم 
بعضاء ثم أعيدت الصلاة ثالثاً وإمامها الفقيه العلامة سيدي محمد بن أبي القاسم 
السجلماسي» فرحم الله عباده بالمطر بعد أن وصل الزرع خمسين أوقية للمدء وخرج أهل 
الرباط ليلاً بالفضة والذهب واشتروا من النصارى وسق ثلاثة سفن من الزرع الصوينيء 
وعبروه على ضوء الشمع في الليلء وأدخلوه لديارهم وهم الأغنياء منهم فخيب الله ظنهم 
ورحم عباده!©. 

وني شوال من عام 1204 اشتكى أهل الرباط على السلطان على أن يرحل عنهم 
الشريف سيدي إبراهيم بن محمد الرباطي فأجابهم لذلك» وفي الرابع والعشرين منه 
[80/ ب] ورد كتاب السلطان على الشريف المذكور على أن يقدم على السلطان؛ وقد كان 
الشريف المذكور يبحث في أهل الرباط» فلا وصل للسلطان أمره بالخروج من الرباط وأن 
يسكن بشالة(4), 

وفي صبيحة يوم الاثنين انتشر خبر موت السلطان سيدي محمد بن عبد الله في الرباط 
وني سلاء فاجتمع أهل الرباط وأهل سلا بالفقهاء والعلماء والشرفاء والطلبة» وطلعوا لدار 
السلطان وأخذوا في حفر قبره وغسلوه وكفنوه» وصلى عليه الفقيه سيدي محمد بن أي 


(1) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضعيف: 1/ 339. 
(2) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 63) ص: 313. 

(3) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضعيف: 1/ 341. 
(4) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضعيف: 1/ 391. 


القاسم السجل|مي 17 مع الفقهاء والعلماء» ودفن اث عشية يوم الاثنين السادس والعشرين 
من رجب عام 4 ه وبعد دفنه اختلف أهل الرباط وأهل سلا مع جيش السلطان 
فمنهم من أراد بيعة مولانا هشام ومنهم من أراد بيعة مولانا اليزيد(22» ثم اتفقوا على بيعة 
مولانا اليزيد باتفاق من أهل الرباط وأهل سلا وكبراء الجيش من حوز مراكش وقيادهم 
وأعيانهم» وبعثوا له بالبيعة لمولانا عبد السلام بن مشيش نفع الله به(» وكان الرحماني يريد 
بيعة هشام وكذلك الحاج عبد الله بركاش الرباطي وقادوس بعد اتفاقهماء لكن خالفهما الجل 
من أهل الرباط وسلا مع نحو الأربعة آلاف التي جاءت مع السلطان بث من كبراء أهل 
الحوزء ثم جددوا البيعة في جامع الرباط الأعظم فقطعت رؤساء أهل سلا بأعيانهم وفقهائهم 
وطلبتهم» واجتمعوا مع أعيان أهل الرباط وكبرائهم؛ وذلك يوم الثلاثاء السابع والعشرين 
من رجب المذكور بمحضر القضاة والعدول من كلا العدوتين» وأخذ كل من الفريقين نسخة 
من الآخر بخط أيديهم وبعثوا ثانياً لتجديد البيعة في اليوم المذكور ولحقه خبر موت أبيه يوم 
)4( 

E 


وني الحادي عشر من شعبان عام 1204 ه فرق عبد الله بركاش الراتب على الجيش 
المحصور بالرباط من المال الذي أتى به محمد بن العربي قادوس(07) من المهدية6)» وفيه ورد 


(1) انظر ترجمته في الاغتباط: ترجمة رقم (63). 

(2) هو: اليزيد بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن الشريف بن علي العلوي السجللاسي؛ بويع له بالخلافة بعد دفن أبيه السلطان 
أي عبد الله سيدي محمد 5أ بحضرة رياط الفتح واتفقت على بيعته العلماء والفقهاء والأشراف ورؤساء آهل الحوز من دائرة 
أيه وكذلك نقهاء أهل سلا ورؤسائهم وأشرافهم وطلبتهم وذلك يوم الاثنين السادس والعشرين من رجب الفرد من سئة 
أربع ومائتين وألف 1204 هانظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدةء للضعيف: 1/ 377. 

(3) هو: أبو محمد عبد السلام بن مشيش بن أي بكر بن علي بن حرمة بن عيسى بن سلام بن الزوار بن حيدرة بن 
محمد بن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثني بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب ومن تلامذته: آيو الحسن 
الشاذلي مؤسس الطريقة الشاذلية المشهورة» فهو أحد أقطاب التصوفء توفي تعتلثة شهيداً حرالي 625 ه قتله بجبل 
العلم قوم بعثهم لقتله ابن أبي الطواجين الكتامي المتبني فدفن بجبل العلم. انظر ترجمته في: مناقب الشيخ عبد السلام بن 
مشيش" لعبد الله بن محمد الوراق» مخطوط الخزانة العامة بالرباط ط تحت رقم (1484) والنبوغ المغربي» لعيد الله كنون 
ص: 15. 

(4) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف:. 377/1 

(5)هو: العربي قادوس» وزير السلطان محمد بن عبد الله السجامامي العلوي؛ أصله أعجميء كان شديد الذكاء والفطنة امتحن أيام 
المولى يزيد. انظر ترجمته في: إتحاف أعلام الناسء لابن زيدان:3/ 336, والإعلام للسملالي:9/ 216. 

(6) تقد الكلام على المهدية ص:45. 


ع 
آل لصي ا اال ك 


[81/أ] أمره على نهب ملاح17) الرباط وسلاء فراجع عبد الله بركاش مولانا اليزيد على أن 
يقبض منهم المال» واليهود في غاية الضيق»› فأخذوا في بيع حوائجهم كالصناديق والتحاس 
وغير ذلك» ودفعوا للسلطان نحو الخمسة آلاف مثقال(©. 

ومن أخبار مولاي اليزيد أنه كان يأتيه بعض المتفقرين المتمردين مثل محمد بن بوعزة 
الزعري الرباطي» وكان يزعم أنه من أولاد سيدي بوعزة الحبشيى(3, وكان يدعي الكلام 
وينشد الملحون» وصار يزعم الصلاح بالرباط إلى أن قدم على مولاي اليزيد وهو في الحرم 
المشيشي» وكذب عليه فسماه بلقرايح(4). 

ثم لما تولى الخلافة وجهه على أن يبحث على مال قادوس» فورد على الرباط بنحو 
الخمسين فارساًء فدخلها يوم الثالث والعشرين من جمادى الأولى المذكور [عام]° 1205ء 
فقبض على أولاد فرج وسجنهم وضرب الفقيه ابن إبراهيم فرج» وضيق عليه» وقبض 
الرايس محمد بن مبارك والحاج محمد بركاش الزنفوري وضربهاء وقبض أولاد مارسيل 
وزاوك60) الحاج المكي بركاش وأمه مكية زوجة الحاج عبد الله بركاش» وقبض محمد فرج 
وقامت في أهل الرباط فتنة كبيرة» وكل هذا كان بديوان الحاج العباس مرين والفقيه السيد 
عبد الرحمن السرايري» وأحمد بن القاضي» ومحمد بن البعزاوي بلقرايح» وفي هذا اليوم 
وقع بأهل الرباط أمر عظيم؛ ثم اتفقوا ووجهوا طائفة منهم بنحو الأربعين رجلاً يشكون 
على السلطان بمكناسة» وطلبوا منه أن يرحل عليهم الحاج العباس» والسرايري» وابن 


(1) الملاح أي سكن اليهود. 

(2) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضعيف: 1/ 380. 

(3) هو: أبو يعزى آل النور أو يلنور أو إيلانور -أي صاحب النور- بن ميمون. بن أي بكر الإيلاني» وقيل: بن عبد الله 
وقيل: يللبخت بن عبد الرحمن» ويعزى اسم ابنه» ومعناه العزيزء وله مكانة سامية في قلوب المغاربة ويقوم أهل فاس 
بزيارته بعد عيد الفطر في جماعات. انظر ترجمته في: المعزى في مناقب أبي يعزى» لأبي العباس ابن أبي القاسم التادلي» 
مخطوط في النزانة العامة بالرباط تحت رقم (63/ د)» والتشوف. للتادلي» ص: 213» ووصف آفريقياء لليون الإفريقي» 
ترجمة مخمد حجي ومحمد الأخضر دار الغرب» بيروت الطبعة الثانية 1983ء ص: 205. 

(4) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضعيف: 1/ 403. 

(5) زيادة من المطبوعة. 

(6) الزواق أو الزواك هو التجاء المجرم أو اللص بالأضرحة متحرما. انظر: معجم إرجاع الدارج» لأحمد الصبيحي 
السلاوي» ص: 131. 

(7) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 184» ص: 530. 


القاضي ويدفع عنهم تحمداً بلكرايح» قأجابهم وبعث من يقبض بلقرايح» فقبض وسجن» 
وأمر بإخراج العباس والسرايري وابن القاضي فقبض بلكرايح في التاسع من جمادى الثانية 
وزاك الحاج العباس فخرجه ابن أحساين فنيش السلاوي على أن يقرأ كتاب السلطان» فقال 


له: اقرأه علي هناء فأبى ولا زال معه إلى أن خرج فمر به للقوارب ثم رده لدار باركاش» 
فوبخوه وحاسبوه [81/ ب] على كراء الكنيسة» فوجدوا عنده أربعائة مثقال فقبضوا منه 
نصفها على الفور» وأعطي الضامن في الباقي» وخرجوا الفقيه السرايري وابن القاضي لسلا على 
أمر السلطان نصره الله» وقبضوا بلقرايح» وبعد خروجهم لسلا ذهبوا لمكناسة أيضاً العباس 
والسرايري وابن القاضي؛ ثم بعث السلطان بإخراج بلقرايح مسجوناء وبإخراج عياله» فدخلوا 
على داره وخرجوا امرأته ومكّنوها برأسها(!) لنحو خمسة عشر من العبيد ذهبوا بها لمكناسة» وكل 
هذا كان في يوم الأحد التاسع من جمادى الثانية. واقتصرنا(2. 

وني عشية يوم الجمعة الثاني من رجب الفرد المذكور بلغ خبر موت السلطان لشقيقه 
مولانا سلامة(23: وهو مزاوك بجبل العلم» ثم انقسمت أهل الرباط وأهل سلا على نصفين 
فمنهم من أراد بيعة مولانا هشام» ومنهم من أراد بيعة مولانا سلامة» وكثر اللجاج فيا 
ب 

وني يوم الاثنين الثالث من شعبان المذكور 1206 اجتمع أهل الرباط وأهل سلا 
بمولاي المكي بزاوية مولاي التهامي» فقامت بينهم فتنة عظيمة» فقال بركاش المذكور: ننصر 
مولانا هشام؛ لأن أولادنا عنده تحت يديه» ولأنه أيضاً قاتل عليهاء ولأن كتابه هو الأول ورد 
علينا الأول والثاني» ولأننا إن بايعنا سليان أو سلامة يقتل أولادناء وهم ثلاثون بين أهل 
الرباط وسلاء فأبى الحاج العباس مرين» وقال: لا نتبع إلا سلامة» وها كتاب سيدي علي. 


(1) في تاريخ الضعيف: بفراشها. 9 . 

(2) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضعيف: 1/ 405. 

(3) هو: سلامة بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل؛ العلوي» السجلهاسي» الشريف. ورد عليه خبر موت أخيه الشقيق اليزيد في 
رجب 1206 م فطلب البيعة كانت دولة مولانا اسلامة المذكور بوزان شهرين وهو يتصرف على قبائل اجبالة والقصر وطنجة 
والعرائش وتطاون ووزان مع أهل الفحص وأهل الغرب إلى أن غلب عليه أخوه مولانا سليان بالجيش والمال وقبائل البرابر 
فخلع نفسه بعد أن أنفق على الناس في التهتئة نحو السبعين قنطاراً وخرج من وران فارًا بنفسه ليلة السبت التاسع والعشرين من 
شعبان منعام ستة وماتتين. انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضعيف: 1/ 431. 

(4) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 1/ 426. 


فقالوا له أولاد الرايسي: ها كتاب سيدي محمد بن عبد القادر يقول فيه: نحن أهل وزان ما 
بايعنا أحداً من سليمان ولا من سلامةء فقال أهل سلا لبركاش مع فقهائهم: بايع واحداً منهم 
من أردت» والذي بايعته نشهد عليك أنك بايعته. فقال: لا تشهدوا علي ما نشهد عليكم؛ 
أنتم فقهاء تحللون وتحرمون فإن بايعتم سلامة مكنوني من خط يدكم, فإن ورد هشام نمكن 
له خط أيديكم وبينكم وبينه أو قدم سليان فكذلك. وكان فقهاء [82/ أ] العدوتين يريدون 
سلامة إلا محمداً الغربي» فإنه كان من ناحية, بركاش فقال الفقهاء: من وصل لنا هو الأول 
[تبايعوه](1)» ثم لما أراد بركاش المذكور أن يمكر بالحاج العباس دون عليه؛ ثم كتب كتابه 
لمولانا سليهان على أن يبعث له بالجيش من مكناسة؛ وذلك أنه لما رأى الحاج العباس تحزب 
مع أهل القزا ومع لمكي فرج ومع مولاي المكي ولد سيدي عبد الله بن الحسني صار من 
ناحية العباس والمكي فرج وأهل الكزا المذكورين» ومن حيل بركاش: زور كتاباً على لسان 
مولاي هشام واستظهر به وفيه(2 الأمر بإعداد البحرية والطبجية والبنباجية» والأمر بقيادة 
بركاش وبقضاء محمد الغربي» والأمر بقطع رأس ال حاج العباس ورأس المكي فرج» وكان هذا 
يوم السبت الثامن من رجب المذكور فتحزب بركاشء وأراد قطع رأسيهما فتعرضت عليهما 
أهل الكزا مع مولاي المكي بن الحسني(. 

وني يوم الجمعة 14 من شعبان عام 1206 قامت الفتنة بين أهل الرباط عند صلاة 
الجمعة» فأراد بركاش أن يخطب بہشام وذلك حيلة منه ومكر؛ لأنه كاتب مولانا سليان 
وطلب الاستغاثة على الحاج العباس» وأراد الحاج العباس أن يخطب بسلامة» فقال العباس: 
إن لم نخطب بسلامة نصلَّها ظهراً. فكان كذلك ثم إن شيعة بركاش رجعت [لقطع رأس](4) 
اللكي فرج» فتمنع بداره فهات المعطي بن العامري وهو الذي أراد الدخول على الدار 
المذكورة» وترصص العربي بناني» وسبب هذه الفتنة عبد الله بن إبراهيم فرج كان بحانوته 
بقرب جامع [الجزارين](© فأتته شيعة بركاش ونهبوا له كابوساً وكيسة فيها عشرة مثاقيل 
فتحزمت أبناء عمه» وهبطوا على الرحبة للفلايك» فرآهم ولد حي بركاش فرمى بنفسه في البحر 
)1( في (ع)ء (ح): (نبايعوه). 
(2) في (ح): (في). | 
(3) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 443/2 TA E‏ 
(4) سقط من (ح)؛ وني موضعه بیاض بقدر كلمتين. 
(5) في (ع)ء (ح): (القزارين) بالقاف المعقودة. 


وخرج تحت القصبةء فتحزم المعطي بن العامري وطلع لدار المكي فرج فمات أمام فران الحاج 
عزوزء فتحزم العباس بشيعته وأتى مغيثاً لدار [82/ ب] فرح" وأما أهل سلا فخرجوا 
البعض من الفنانشة(2 مع المحتسب الحاشمي بن عبد العزيز فنيش؛ لأهم من شيعة سلامة 
وأهل سلا من شيعة سليهان» ولا أخرجوهم جاءوا لوزان لمولانا سلامة يستنشدونه» وفي هذا 
اليوم اشتكى عليه باينا بها فعل أهل الرباط بجده العباس 40. 
رباط الفتح فقرئ على أهل الرباط بالجامع الكبير مضمنه: أن محمداً ولد ابن عبد الكامل 
يتولى أمر البحرية والطبجية والبونبجية يتفقدهم» ويسرطهم من سبت إلى سبت» فأبى الحاج 
عبد الله بركاش مع أهل الرباط والبحرية» وقالوا: لا يتصرف. والذي قرأ الكتاب الطيب 
الغربي بمحضر مولاي عبد المالك بن إدريس وأرادوا الفعنة(6 وأما مولاي عبد المالك بن 
إدريس تقدم أن السلطان وجهه لرباط الفتح قأخذ في مودة الشاوية من كسوة الملف والكتان 
وغير ذلك وكان يصرف عليه الحاج عبد الله برکاش» ثم إن بركاش أراد مكر مولاي عبد 
المالك فأتاه وقال: اخرج علي من الرباطء فخرج من حينه ورجع للسلطان بمكناسء وأعلمه 
بذلك قأراد السلطان أن يقبض بركاش فقال له: أمهل عليه إلى أن تتتهز الفرصة فيه. وكان 
أهل الرباط يقولون السلطان بركاش . 

وقي يوم الثلاثاء سادس ربيع 2 اتفق الجل من أهل الرباط على عدم كيل الزرع 
للتصارى فهجموا على دار القصري ودخلوا على التصراني فكسروا الأمداد وتهبوا 
النصراني» ثم وقعت فيهم الخلة بعد الاتفاق المذكور وكان القائد عليهم هو الحاج محمد 
بركاش ققبض على البعض منهم وشيعهم لأهل سلا ويعثهم [لسجن] المهديةء ثم بعث 
(1) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 2/ 444. 
(2) في (ع) والمطبوعة: (الفناشة) والمثبت الأصوب قياس اً نسبة لأولاد فش أحد الأسر الكبيرة بسلا. 
(3) هوححمد بن أحد باينة الأندلسي انظر ترجمته في الاغتباط ترجة رقم (69). 
(4) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 2/ 446. 
(5) زيادة من المطبوعة. 
(6) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضعيف: 2/ 453. 
(7) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 2/ 456. 
(8) في (ع): (للسجن). 
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وني سنة 1211 كان.أهل الرباط يشترون السفن من النصارى» [83/ أ] فيهم من يشتري 
السفينة الواحدة» ومنهم من يشتري نصف سفينة» وآخر الثلث والربع» وكثر عليهم امال والريال 
وصاروا يصتعون أبواب الديار بالأقواس الرومية» ويركنون لصحبة النصارى ويدخلون الديار 
ويكرمونهم ويحبونهم؛ وعلى هذه الحالة الجل منهم والمسكين ضائع(2). 

وفي ثامن ربيع 2 عام 1211 وجه السلطان من مكناس ولد الدليمي مع عبيد الصويرة» 
وأمر أيْت عطا أن يخرجوا من فاس لسجلاسة بمهرازين مع المعلم ابن جندار الرباطي 
البنباجي (6©, ٠‏ 

وني يوم الأحد 17 ربيع أول عام 1220 دخل الطالب الغازي لرباط الفتح عاملاً على 
العدوتين ونزل بدار القائد العربي ولد المجاطياء وفي أواخر ربيع الأول المذكور تقيد الحاج 
الطيب الزبدي على أهل الرباط» جعله الغازي خليفة» ونزع في متم عام 1223. وفي شهر 
ذي الحجة 1222 عزل الباشا الغازي الشاوي الحاج الطيب الزبدي عن حكومته على أهل 
الرباط وولى مكانه ابن أخته وهو البهلول ابن الصغير المزمزي47. 

وني يوم الأحد 29 شوال عام 1223 عزل قريون0© عن الحسبة وتولاها محمد 
الحمير60). 

وني يوم الثلاثاء العاشر من ربيع الثاني 1224 بعث السلطان لأمناء الرباط مع القاضي 
عبد القادر مرينو على أن يجلس عدل وأمين بفندق القاعة وفندق الجلد وفندق الزيت 
والأمين يتخلص والطالب يكتب. 

وني يوم الأحد 8 قعدة 1226ه بعث السلاوي للحاج محمد السويسي الرباطي فقيده 
على أهل الرباط بمحضر أهل البلد(8). 
(1) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 2 . 
(2) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضعيف: 2/ 498. 
(3) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة. للضعيف: 2/ 498. 
(4) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 2/ 630. 
(5) هو: عمد بن الجيلاني» قريون الأندلسي؛ من تحتسبي الرباط بأمر المولى سليان. انظر: مجالس الانبساط لدنة» ص: 203. 
(6) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة: للضعيف: 2/ 628. 
(7) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضعيف: 2/ 651. 
(8) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 2/ 680 


وني يوم الثلاثاء السابع عشر من ذي القعدة المذكور تنظر الحاج عمد بن إبراهيم فرج 
الرباطي(!2 على أحباس جامع الرباط بمحضر السيد تحمد السلاوي أيضاًء وفي الغد سافر 
السيد تحمد السلاوي للعرائش لعمالته بعد أن عزل الرايس محمد السبيع وولده عن مرسة الرباط» 
وأمرهما بلزومهم| بدارهما وجعل على المرسة الحاج [83/ ب] عباس غنام والرايس إبراهيم 
لباريس وعزل أيضاً الطيب الزياتي(» كان من عدول المرسة المذكورة. وقال له: من عملك 
فيها؟ فقال له: القاضي عبد القادر مرين. وذلك يوم الأربعاء الرابع من ذي القعدة المذكورة» وني 
ربيع الأول عام 1229 بعث السلطان كتاباً مضمنه أن قياد العدوتين لا يعملون الخلائف تحتهم» 
ومن عمل منها خليفة فليشهد عليه الطالب محمد باينا ثم يسجل عليه القاضي ثم يعزل» وكل 
قائد نها لا يحكم على أحد إلا بمشورة القاضي 60 

وني يوم السبت 19 ربيع 1 سنة 1229 عزل القائد محمد السويسي( 

وفي يوم السبت 28 من شعبان 1230 اجتمع الجل من خرازين أهل الرباط بالجامع 
الكبير وأحضروا المصحف الكريم وتعاهدوا واتفقوا على الحاج عبد الرحمن عشعاش 
التطاونيء وشاع الخبر بالمدينة فذهب الحاج محمد صندال مع ابن عسيلة للجامع: الكبير 
وقالا للخرازين المجتمعين بالجامع الكبير» وعاير الجمع المذكور من الخرازين وأنهم 
دراري67): فكيف تقدرون على عشعاش؟ فنهضوا في الین وهجموا على عشعاش بالقنانيط 
وهو مع الحاج محمد أجغالف من أهل سلا وأحمد مارسيل الرباطي الموقت فسدوا عليهم 
القنوط لأنهم أرادوا قتل عشعاش» فاجتمعت عليه الأطفال والرجال ورجموه بالحجرء ثم 
جاء البعض من شرفاء وازان بعد أن ذبحوا له الدجاج وبوا له بيت ولده» وتشفعوا فيه 
وحلوا عليه القنؤط؛ وني العشية ذهب معه لداره مع نحو الستين من الطبجية والبخرية 
(1) انظر ترجمته في الاغتباط ترجمة رقم (74). 1 
(2) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 158» ص: 489. 
(3) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 2/ 628. 
(4) انظر: ناريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضعيف: 2/ 707. 
(5) هو: جع تددر ا و و 0 

السلطان وولى مكانه العربي بن بلال كبا ونى على سلا محمد بن الجيلالي بن القرشني السقيري. انظر: تاريخ الدولة العلوية ' 
السعيدة؛ للضعيف: ار ١ 204 iS‏ 


(6) في دارجة أهل ا مغرب (دراري) بمعنى صغار الأطفال. 
(7) انظر ترجمته في الاغتباط ترجمة رقم (17). ١‏ ا 3 


والأطفال» ورآه تنادي عليه وتضربه بالحجر. 

وني الغد رجع للقنوط وأراد أن يقبض ثانية من الغواغين من الخرازين وذلك يوم الأحده 
فتسلح فيه ا لجل من الخرازين بالكوابس والسكاكين وجلسوا في حوانيتهه(!). 

وني يوم الاثنين أول يوم من رمضان قامت غوغة بالخرازين وتسلحوا أيضاًء وقامت 
[84/ أ] غوغة ولم يخرج هذا اليوم من داره» وكتب بها فعل له أهل الرباط للسلطان. 

وني يوم الثلاثاء ثالث رمضان سار البعض من الخرازين للسلطان والبعض من 
الحدادين والبعض من الدباغين والبعض من أهل الذمة» فلا وصلوا مكناس اغتاظ عليهم 
السلطان غيظاً شديداً ولم يلتق بهم سوى حماد مول أتاي زممي جميعهم وبعثهم لبلادهم ؤكان 
القاضي أيضاً كاتب السلطان وهو عبد القادر مرين» ثم وجه السلطان كتابه لأهل الرباط 
وقرئ به» وذلك يوم الخميس الرابع من رمضان» قرئ بالقنانيط مضمنه أنه عزل عليهم 
عشعاش وولى على أهل الرباط الطالب العربي بن بلال وولى على أهل سلا محمد بن الجيلاني 
أخي سليمان ابن القرشي السقيري. 

ولا أراد الباشا العربي بن بلال الخروج من الرباط قيد الحاج محمد فرج على أهل 
الرباط» وذلك يوم الأحد 6 شوال عام 1230» ثم لما ورد السلطان على الرباط يوم الثلاثاء 
ثامن شوال عامه قصد ضريح أبيه فوجد أهل الرباط بالمحاضر - وهو في غيظ عظيم عليهم 
على ما فعلوه بعشعاش - فبعث للقاضي عبد القادر مرين مع بعض الطلبة» فلا جلس بين 
يديه قال السلطان: أين الفقيه السيد محمد بن جلون الرباطي؟ فأتى إليه وجلس بين يديه 
عن يمينه» وجلس القاضي مرينو على يساره» فوبخ أهل الرباط وتغير وجهه على القاضي 
وقال له: تكلم كيف بك لم تتعرض على عشعاش وأنا جعلته قانعاً يحفظ أولادكم ويعس على 
دياركمء وتفعلون به كذا وكذا؟! حتى خنى السلطان وخنق القاضي» ثم يلتفت لابن جلون 
ويتكلم معه بلين. وني يوم الأربعاء تاسع شوال المذكور بعث السلطان كتاباً مع السيد الطيب 
بسي للفقيه السيد محمد بن جلون مضمنه عزل القاضي عبد القادر مرينو ؤولى القضاء للفقيه 
السيد محمد بن جلون» [84/ت] قرئ بالقبة الت بناها محمد السلاوي» قرأه الفقيه السيد 


(1) انظر تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 2/ 729. 
(3) انظر ترجمته في الاغتباط. ترجمة رقم (159)» ص: 489. 59 1 ا 3 


NE: 9‏ 
أحمد بن حضراء السلاوي العمري17)؛ ووافق اليوم الأول من شتنبر.اى(2. 

وهنا انتهى ما اقتطفناه من حوادث تاريخ الضعيف مع بعض تغيير. 

وما جاء منها في تاريخ الاستقصا حادثة ثورة الرباطيين عند بيعة السلطان مولانا 
سليان» وهذا نص كلامه» قال: "ولا قُتل السلطان المولى يزيد بن محمد بمراكش افترقت 
الكلمة بالمغرب» فأقام أهل الحوز ومراكش على التمسك بدعوة المولى هشام بن محمد 
وبقيت الثغور تحت نظر المولى مسلمة بن محمد واتفقوا على بيعته» واتفق أهل فاس على بيعة 
المولى سليمان بن محمد وبايعوه ونصروه» وذلك سنة ست ومائتين وألف» وبعدما تمت بيعته 
بفاس تداعى أمر المولى مسلمة إلى الاختلال» وكان أول ما ابتدأ به عمله أن بعث جريدة من 
الخيل إلى نظر القائد أبي عبد الله محمد الزعري إلى الرباط» وذلك باستدعاء محتسبها أبي 
الفضل العباس مرينو وأبي عبد الله محمد المكي بن العربي فرج من أهلها المنحرفين عن المولى 
سليان إلى التمسك بدعوة المولى مسلمة» وكان أهل الرباط يومئذٍ على فرقتين» فرقة دخلت 
في طاعة السلطان المولى سليمان» وفرقة أقامت بالتمسك ببيعة المولى مسلمة» ولا اتصل بالمولى 
سليمان خبر مسير الزعري إلى رباط الفتح عقد لأخيه المولى الطيب على بني حسن» وبعثه في 
اعتراضه» فتوافى الجيشان معاً برباط الفتح» ووقعت الحرب فانهزم الزعري وشيعته» وقتل 
العباس مرين» وفر المكي فرج إلى الزاوية التهامية فاستجار بهاء وقبض المولى الطيب على 
الزعري وجماعة من أصحابه» ثم سرحه بأمر السلطان المولى سليمان» واجتمعت كلمة أهل 
العدوتين على طاعته". هكذا ساق صاحب البستان هذا الخبر ومثله في الجيش العرمرم 
لأكنسوس» وآل فرج يثبتونه [85/أ] ويقولون: إن أصل هذه الفتنة أن آل مرينو كانت هم 
الوجاهة مع المولى يزيد نة فسعوا عنده بال فرج وقالوا له إنهم تقاعدوا على مال الوزير أبي عبد 
الله محمد بن العربي قادوس الذي أمنه عندهم» فبطش بهم المولى يزيد وصادرهم» واستحكمت 
العداوة يومئذ بينهم وبين آل مرينوء فلما توفي المولى يزيد بادر آل مرينو إلى بيعة المولى مسلمة» 
وانحرف عنهم إلى بيعة المولى سليهان من لم يكن من حزبهم. اه(©. 

وبعد هذه الحادثة زحف السلطان إلى الرباط فمحا بقية آثار الفتنةء وصلى الجمعة 
(1) هو: أبو العباس» أحمد بن محمد بن خضراء؛ السلاوي؛ أديب» فقيه كان ملازما للتدريس بزاوية الشيخ ابن تاصر لل 

توفي سنة 1236ه. انظر ترجمته في: الإنحاف الوجيزء للدكاليء ص: 156. 


(2) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: BI2:‏ 
(3) انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقمى» للناصري: 8/ 90. 


بمسجد القصبة - وكان هو الإمام - وخطب خطبة بليغة تشتمل على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والتحذير من الحرام واجتناب الآثام» ووعد وأوعد» ودعا لكافة الأمة 
وصلى في الركعة الأولى بسورة الجمعة والثانية بسورة الغاشية.... إلخ. م10 

وقال في الاستقصا أيضاً: " وفي سنة 1261 ثار أهل رباط الفتح على عاملهم الحاج 
محمد ابن الحاج محمد السويسي» وكان السبب في ذلك أن الحاج محمد ابن الحاج الطاهر 
الزبدي من أهل الوجاهة بالرباط ومتبوع العقب فيهاء وكان كثيراً ما يجالس العامل المذكور 
ويدلي عنده بالصداقة والمودة» فيقال إنه تشفع عنده في بعض أهل البلد فرد شفاعته» فغضب 
الزبدي وعظم عليه ذلك؛ وكان أهل البلد قد سئموا ملكة السويسي وإرضوا](2) في طاعته 
لأسباب تعدها الرعية على الالء فجاء الزبدي إلى منزله وجمع جماعة من أعيان البلد من 
يعلم انحرافهم عن العامل المذكور؛ وأطعمهم وأطلعهم على خبيئة صدره في أمر العامل» 
فوجدهم إليه سراعاًء فتحالفوا وتعاهدوا على أن لا يبقى متوليا عليهم بحال» ثم مشوا إليه 
وأنذروه وتقدموا إليه بأن يلزم بيته» ثم أجمع رأيهم على تقديم الزبدي مكانه فقدموه وضبط 
أمر البلدء واتصل الخبر بالسلطان ييدث وهو بفاس» فقام وقعد وكتب إليهم [85/ ب] 
بالوعظ والتقريع» فصموا عن ساعه وتمادوا على شأهم؛ ثم بعث إليهم القائد الطيب 
الوديني البخاري يتولى عليهم ويقبض على أهل الفساد منهم؛ فأفحشوا عليه وطردوه من 
البلد مع العثي» فعبر إلى سلا في مطر غزير ورجع إلى السلطان فأعلمه الخبر» فاحتال 
السلطان ائه بأن بعث الفقيه الكاتب أبا عبد الله محمد العربي بن المختار ا لجامعي فقدم 
رباط الفتح وجمع أعيانها وخيرهم فيمن يتولى عليهم فاختاروا الزبدي» فولاه السلطان 
عليهم وحمدوا سيرته. وبعد نحو ستة أشهر قدم السلطان رباط الفتح وتريث بها مدة حتى 
نقر عن رءوس الفتنة فقبض عليهم وعلى قائدهم الزبدي؛ وبعث بهم إلى فاس فسجنوا بها ثم 


(1) انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء للناصري: 8/ 94. 

(2) في (ح)ء والمطبوع: (مرضوا). 

(3) هو: محمد بن العري بن المختار بن محمد بن عبد الملك الجامعي» الؤزير» كان بث فقيهاً نبيهآء رئيسأء ترقى إلى وزارة 
الحرب قي دولة السلطان محمد بن عبد الرحمن؛ وبايع ولده الحسن» قأقره على وزارة الحرب» وكان ذا سيرة حسئة. انظر 
ترجمته في: الإعلام» للسملالي: 77 

(4) انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» للناصري: 9/ 54. 


|178 ارا 

ومن هذا الحين سكنت حدة الرباطيين فلم يعودوا للتظاهر بتلك الحدة الناشئة عن 
طبيعتهم طبيعة الآباء التي لا تتحمل المون» والهمة العلياء التي لا ترضى بالدون, اللهم إلا 
بعض مظاهرات شاهدنا منها مظاهرتهم عند مبايعة المولى عبد الحفيظ7!)» وكانت ضد باشا 
الرباط وقاضيه إلى أن انتهت بحمله) على المبادرة للدخول فيا دخلت فيه الجماعة بعد انكسار 
مولاي عبد العزيز» ثم مظاهرتهم بدار الإقامة العامة عند حادثة انقطاع دخول العجم للرباط 
ومظاهرتهم بدار المخزن عند حفر نفق السكة الحديدية بالمقبرة العمومية» ثم مظاهرتهم إضد 
تصريحات رئيس الغرفة التجارية بالدار البيضاء](2) حول مسألة التعليم» وغيرها من المظاهرات 
التي انتهت في الحين» لكن عن ضرب من السياسة أو الكياسة. 


نواد تاريخية بالرباط) 
من النوادر التاريخية بالرباط ما ذكره الضعيف في حوادث سنة [1/86] 1219 قال: 
"إنه في يوم الجمعة 24 جادى الأولى من السنة المذكورة نوب السيد الزاكي بن أحمد 
التلمساني خطيب جامع السويقة برباط الفتح تحمد المهدي مرين ليخطب له بالجامع 
المذكورء ثم إن العربي رودياس الأندلسي تكلم مع محمد بن الجيلاني قريون المحتسب برباط 
الفتح على أن لا يخطب تمد مرين» فذهبا للناظر وهو الحاج محمد إوالزهرا)( الرباطي 
وتكلا معه على أن لا يخطب محمد بن المهدي مرين, فاتفقا على ذلك وذهبا للقاضي أحمد 


(1) هو: أبو المواهب» عبد الحفيظ بن الحسن بن محمد الحسني العلوي» من سلاطين الدولة العلوية في المغرب 
الأقصى» كان فقيهاً أديباًء ولد بغاس» ونشأ في قبيلة بني عامر جنوب غربي مراكش» وتوفي والده السلطان حسن 
وخلفه أخوه عبد العزيز بن حسنء فانتدب عبد الحفيظ خليفة له بمراكشء فنادى به الجنود وأهل القبائل 
الحوزية سلطاناً فيها سنة 1325 ه وانقسمت الدولة بين عبد العزيز في فاس وأخيه عبد الحفيظ في مراكش. 
وكانت البلاد مستقلة» فاتخذ عبد العزيز, من ممثلي الألمان أنصاراًء واتخذ عبد الحفيظ من الفرنسيين أولياء» وخلع 
عبد العزيز بفاس وانتظم الأمر لعبد الحفيظ؛ فانتقل إلى العاصمة فاس» ثم ثارت عليه قبائل بلي مطير وشراقة 
متفقة مع القبائل النازلة بجوار فاس» وحاصرته» وقام أخوه المولى زين بثورة في مكناس» فاستولى عليهاء وألف 
حكومةء ودعا إلى نفسه» فلجأ عبد الحفيظ إلى طلب عون الحكومة الفرنسية» وسرعان ما أجابت وأعلنت بعد 
ذلك الحاية على المغرب وأجير على التنازل عن العرش ونفي سنة 1330 ه وولي مكانه أخوه يوسف.وظل في 
منفاه إلى أن توفي سئة 1356 ه. انظر ترجمته في: الدرر الفاخرة؛ لابن زيدان» ص: 117» ودروس التاريخ 
المغربي» 5/ 266. وكتاب هذه مراكش. لعبد المجيد بن جلول 69. 

(2) سقط من (ح)ء و(ع) واستدركه في الامش. 

(3) في (ع): (وزهرا). 


الحكموي(!)» وقصا عليه الأمر فوافقهم وبعث يّحمد بن محمد بن جلون وأمره بالمخطبة 
بالجامع المذكور» فذهب تحمد بن جلون للجامع على أن يخطب ويصلي الجمعة» ولم يشعر 
بذلك تحمد بن المهدي مرين» فلا وصل الزوال ذهب تمد مرين للجامع ليصلي بعد أن 
يخطب بالناس» وكان قد أعلم المصطفى المؤذن بذلك وقال له: إني لا أدخل المقصورة ولكن 
أجلس أمام المنبر» فإذا أذن المؤذن أطلع للمنبر وأخطب وأصلي. فلا وصل وقت الصلاة أتى 
تحمد بن جلون ودخل المقصورة فلما رأى ذلك المصطفى المؤذن أعلم تحمد مرين بأن 
تحمد بن جلون في المقصورة فقال تحمد مرين للمصطفى المؤذن سر ّحمد بن جلون وقل له 
أن الزاكي بن أحمد التلمساني أنابني على أن أخطب وأصلي لأنه مريض. فذهب المصطفى 
المؤذن وأعلم تحمد بن جلون فأطرق برأسه وسكت» فرجع المصطفى المؤذن وأعلم تحمد بن 
المهدي مرين بذلك فرفع نعليه وخرج في الحين وصلى بالجامع الكبير» ثم خرج لدار 
الزاكي بن أحد التلمساني الإمام بجامع السويقة وأعلمه بذلك» فتغير وقال: لم آمره بذلك. 
قط عمد مرين لسلا وای محمد التعلادي رفن عله ان یت ي ان 

أحمد بن جلون على أن يأتي به مقبوضاء وبعث للمحتسب [86/ ب] محمد قريون فجاء 
الك مك ين ن قال له ا ما الذي حمل على الصلاة من غير إذن إمامه وهو 
الزاكي؟ فقال: إني خطبت بإذن القاضي وهو الذي أمرني بذلك. وأقسم أنه لم يشعر حتى 
صل الجمعة» وكان في يمينه كاذباًء ثم أمره السلاوي بالانصراف من سلا للرباط» ثم بلغ 
قريون المحتسب للسلاوي فوبخه وأراد أن يقع به فقال: إن أهل حومة السويقة لم يريدوا 
الصلاة وراء تحمد مرين» وإني بريء من ذلك» إلا أني أتيت المقصورة وقلت لمحمد بن 
جلون أن تمد مرين هنا في الجامع أراد الصلاة. 

فقال له السلاوي: هل أعلمت: محمد بن جلون قبل الصلاة أو بعدها؟ فقال: قبل. 
فقال: وكيف يكذب علي ويقول ما شعر بمحمد مرين حتى صل إو الله إو الله. 

ثم قال السلاوي لقريون: إن لم تبرئ نفسك من هذا الأمر أفضحك. فذهب قريون 
للقاضي وطلب منه البراءة» فكتب القاضي الحكموي لمحمد السلاوي وأنه هو الذي أمر ابن 
جلون بالصلاة: وأما قولك أن الطلبة الذين اتفقوا على هذا أني لا علم لي بهم» وأني أمرت 
تحمد بن جلون بالخطبة لكن لم أشعر بأن الزاكي نوب تحمد مرين. ثم قطع السلاوي للرباط 


(1) انظر ترجمته في الاغتباط ترجمة رقم (14) ص: 222. 


يوم السبت الثاني من جمادى الثانية للرباط فالتقى محمد بن جلون بقرب سيدي الحسن بن 
سعيد”1) فقال له السلاوي: أجي كيف تكذب علي وتقول إني ما شعرت بمحمد مرين حتى 
صليت الجمعة؟! والله إذا علمت أنك طلعت على عود من أعواد المنبر حتى أجعلهم على 


وكان السلاوي قد قال يّحمد مرين: هل لك بينة على أن الزاكي نوبك؟ فقال: نعم. 
فقال: إتني بها. 


فذهب للزاكي وأشهد بخطه أنه هو الذي نوب تحمد مرين وشهد أيضا محمد بن مالك 
الفلالي بذلك. ثم إن محمد بن جلون أتى بالعوريط يُحمد مرين على أن لا يمشي للسلاوي 
فى 

[87/ أ] وذكر الضعيف من النوادر أيضاً أنه في يوم الجمعة 10 رجب عام 1226ل يجد 
الناس من يصلي بهم صلاة الجمعة بالجامع الكبير بالرباط حتى [فات](© وقت الظهر من 
أجل السيد المفضل بن الحفيان من أولاد.سيدي محمد الشرقي» كان إماماً بالجامع المذكور 
بإذن القاضي عبد القادر مرين» ومر يشتكي على السلطان من أجل السجنء وهو الحبس 
الذي أمر السلطان ببنائه بقرب داره بدرب الحوت على أن لا يكون يقرب دار فذهب مؤذن 
الجامع المذكور للفقيه السيد أحمد الحكموي» وأعلمه بأن الناس لم يجدوا من يصلي بهم صلاة 
الجمعة» فأبى وأشار عليه بأن يمر على السيد محمد بن التهامي بن عمرو» فمشى إليه 
المؤذن المذكورء فمر معه ليخطب ويصلي بالناس. فلا طلع فوق المنبر أنزله منه المؤذنون 
وقالوا له: حتى [نستأذن]9©) القاضي عبد القادر مرين. فذهب أحد مارسيل موقت الجامع 
والحداد المؤذن للقاضي -وكان بجامع القصبة يصلي بالناس- فأخبروه بالخبر المذكور» فأذن 
للتهامي متجنوش 77) أن يخطب بالجامع المذكور فلم يحفظ خطبة» وتوقف وفات وقت 


(1) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 140 ص: 461. 

(2) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة. للضعيف: 2/ 623. 
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(4) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 174؛ ص: 521. 

(5) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 75ء ص: 342. 

(6) في (ح): (تستأذنوا). 

(7) انظر ترجمته في الاغتياط» يرقم (176)» ص: 522. 


الجمعة» فأمكن التهامي متجنوش بخطبة مكتوبة كانت مع المكي بناني» فدهش إوتاه](!) وم 
يدر ما يقول مع كون الخطبة مكتوبة بيده ولحق وقت صلاة العصر. © 
ومن النوادر أيضاً حادثة التعييد عيدين [المذكورة](© في الاستقصا قال:" إنه في سنة اثنتينٍ 


وتسعين ومائتين وألف اتفق أن وقعت نادرة برباط الفتح» وهي أن جماعة من شهود اللفيف اثني 
عشر جاءوا إلى القاضي أب عبد الله محمد بن إبراهيم!4) ناث ليلة التاسع والعشرين من رمضان 
وشهدوا عنده أنهم رأوا هلال شوال بعد الغروب رؤية محققة لم يلحقهم فيها شك ولا ريبةء 
فسمع القاضي [87/ ب] شهادتبم وسجلها وكتب للسلطان بذلك وهو بقرميم» فارتحل 
السلطان في جوف الليل ودخل الرباط في هذه الليلةء وأصبح من الخد معيداً» وعيد أهل 
العدوتين وأعمالهما والجم الغفير من أهل المغرب الذين حضروا مع السلطان؛ ولا كان ظهر ذلك 
اليوم وهو التاسع والعشرون من رمضان حقق الفلكيون من أهل الدولة أن العيد لا يمكن أن 
يكون في ذلك اليوم» وتكلموا بذلك وفاهوا به فكثر الكلام بذلك وكان جل الناس على شك 
أيضاً. ولا حان وقت الغروب ارتقب الناس الملال والسماء مصحية ليس فيها قزعة» فلم يروا له 
أثرأ فأمر السلطان أعزه الله بالنداء وأن الناس يصبحون صياماً؛ لأن رمضان لا زال. فصام 
الناس من الغد وبعد ذلك ظهر الملال ظهورا معتادا وتبين كذب الشهود فسجنوا ثم سرحوا يعد 


ين ه60 


(1) ني المطبوع: (وتلف). 

(2) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضعيف: 2/ 667. 

(3 في (ح): (للذكورين). 

(4) انظر ترجمته في الاغتباط برقم 91 ص: 375. 

(5) انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» للناصري: 9/ 147 


(نظرة عمومية جول الرباط وأهاليه ) 
(وهي خانمة المقدمة ) 

أهل الرباط على العموم هم أهل إمدنية]17) لا يعادهم فيها إلا أهل فاس وتطوان 
نظراً لأصلهم الأندلسي الأصيل في العراقة والحضرية التي نشاهد من آثارها في الرباط 
والرباطيين ما هو ظاهر ظهور الشمس في معارفهم وآداہم وصنائعهم» ولذا كان الرباط 
- ولم يزل آهلاً بالأدباء والكتاب والشعراء إلى ما فيه من الصناع المجدين والتجار 
الأذكياء المجدين فضلا عن اليد العاملة بكل كد وجد وبيوتات الرياسة والعائلات 
الكبرى العريقة في المجدء ولا تسل عن حالته العلمية والأدبية فالرباط في الصف الأول 
بين المدن المغربية» وكل شبانه اليوم مقبلون على المدارس [1/88أ] للتعلم والتفهم 
مدمنون على التغذي بلبان المعارف على اختلافها وتنوع مشاربهاء وهم شغف بمطالعة 
الجرائد والمجلات العلمية» وتعلق بالعلوم العصرية وماجريات الأحوال الوقتية» تما يدل 
على تنور فكرتهم وسلامة فطرتهم» وأن لهم مستقبلاً في الرقي يغار منه الماضي بحول الله 
ولا حول إلا بالله. 

وتما عرف به أهل الرباط الإقدام والنجدة وطبيعة الحدة» كا يدل عليه ما قدمناه من 
الحوادث التاريخية قديمها وحديثهاء وعرفوا أيضاً بشيمة الإباء وا لهمة الشنَّاء إلى حد يظنه 
الجاهل كبراً فيهم» وهم من ذلك برآء - اللهم إلا على أهل الكبر فنعم - (والتكبر على أهل 
الكبر عبادة)(©؛ ومن أخلاقهم التقرب للغريب والإحسان إليه بقدر الإمكانء والعناية 
بالضيف ولاسيا إذا كان من أهل الفضل» وهو معنى ما يجري على ألسنة العامة في 
قوهم: مولاي إبراهيم كرام الضيف. إلا أخهم وإن بالغوا [وبلغوا](0 ما بالغوا لا يبلغون 
شأو أهل فاس ومراكش في هذا الباب. 

وكان الرباطيون قدي في حكم البدويين فلم يكن فيهم إلا من يعتمد على نفسه في 


(1) في (ح): (مدينة). 
(2) هي عبارة مشهورة ولا أصل ها وأورد الملا علي في الأسرار المرفوعة» ص:163» العبارة هكذا "التكبر على المتكير 


صدقة . 
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 


فلاحته ودراسته وماشيته واستنتاج ذلك للانتفاع به في القيام بشئون معيشته؛ ثم صار 
الرباطي اليوم تبعاً للظروف منغمساً في بحار الترف ميالاً للدعة والراحة واستكثار 
الأقوات والملابس والتأنق فيها والتطاول في البنيان» وذلك ما عمت به البلوى إلا من لم 
يجد (ومن العصمة أن لا تجد). ومن أوصافهم العامة المحافظة على مكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم غالباً» ثم تعظيم الأشراف والعلماء وكل من كان من أهل الخير والصلاح 
والدين مع العناية التامة بالأيام الفاضلة والجمع والأعياد والمولد النبوي وسائر المواسم 
الدينية التي لا يشينها إلا ما حيط بها في الغالب من المكاره والبدع - وكلنا اليوم بدع - 
ولا سيا في عوائدنا الأهلية وقواعدنا البيتية. 

هذه نظرة عمومية حول أهالي مدينة الرباط» وأما نفس المدينة فإذا ألقينا نظرة عمومية 
حول ما اشتملت عليه من آثار الاستعمار داخل الأسوار المحيطة بها إحاطة السوار تجدها 
تنقسم إلى ثلاثة مناطق: منطقة شرقية وهي منطقة حسان والإقامة العامة القديمة والجديدة 
وفساكن أكدال الكبير ودار المخزن وأتواركة» ومنطقة غربية وهي منطقة المدينة الأصلية 
والقصبة والمرسى والمدرسة والمقبرة العمومية» ومنطقة جنوبية وهي منطقة الأقيانرس 
والمحطة العسكرية والمستشفيات الطبية ودار القبيبات السلطانية إوالمقبرة الإسرائيلية](1) 
وعدة أبنية أروبية وبساتين وأجنة رباطية. تقدر مساحة المنطقة الأولى بثلاثائة وسبعة 
وحمسين هكتارأء ومساحة المنطقة الثانية باثنين وتسعين هكتارآء ومساحة المنطقة الثالثة 
بأربعائة وخمسين هكتاراء فيكون المجموع ثانيائة وتسعة وتسعين هكتارًء تتخللها عدة 
حومات وشوارع قديمة وحديثة أبيجها اليوم شارع دار المخزن» فقد كثرت الأبنية الجميلة في 
ذلك الشارع البهيج ولا زالت الهمة مصروفة في تشييد أبنية عديدة أخرى على جانبيه بحيث 
لا تمر مدة قصيرة حتى تتضاعف عبارته ويعظم فيه الروجان» ضرورة أنه يوجد بوسط المدينة 
وبالقرب من سوقها البلدي الجديد» وبه توجد بناية البريد الضخمة وبناية البنك المخزني 
العجيبة وبناية البنك الجزائري التونسي [88/ ب] وقصر المحكمة الفرنساوية الاستثنافية 
وغيرها. ' 

أما الشارع من حيث هو فقد بالغت بلدية [العاصمة] جهدها في تحسينه وتنميقه إلى 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوع. وأثبتها (ع) ثم ضبب عليها. 


|184 لقا لادان 
حد جعله ببجة للناظرين ونزهة للسائحين. 

وبالجملة المغنية عن التفصيل» إن كل من قابل بين حالة الرباط بالأمس وحالته اليوم 
من سائر الحيثيات والاعتبارات يقضي كل العجب من البون الشاسع والفرق الواقع بين 
الحالتين» [فقد كانت الرباط بالأمس في حالة إذا ذكرناها تروعت لذكراها النفس» وتأوهت 
الجوانح والجوارح» فأين نحن منها الآن](1) فقد خطت الرباط في سبيل الإصلاح خطوة 
واسعة المدى» رصفت طرقاتها إونمقت](2) حوماتهاء وأنشئت فيها المستشفيات والملاجئ 
الصحية والمدارس العلمية والمعامل الصناعية والأهرية التجارية» وغيرها من الأبنية 
الضخمة التي أصبحت بها الرباط تجر ذيول الفخر على كثير من المدن المغربية. 

بالأمس كانت |المياه آسنة والأسواق مكفهرة](© والشوارع مظلمة والطرقات كلها 
أوحال وإلا فغبار أو رمال» ولا سيا حول شاطئ الوادي والبحر حيث المرسى محصور 
بالرمل والصخر فلا أجفان ولا روجان. 

وأما اليوم ف [المياه طيبة الموارد و] المرسى عامرة بالصادر والوارد» والأجفان تغدو 
وتروح المراكب داخلة خارجة في الغبوق والصبوح» والسلع متوفرة والأمتعة مدخرة 
والأنوار الكهربائية متألقة الأضواء في الشوارع والأرجاء والأسلاك [89/ أ] ممتدة في سائر 
الأنحاء؛ إلى غير هذا ما يشاهده الرباطي من معالم الإصلاح وعلائم الخير والصلاح. 

فلا عجب إذا أصبح الرباط وهو العاصمة الإدارية والمخزنية مع ذلك كله مشمولاً 
بعناية ورعاية الحكومة التي تتبع إصلاحاته على شكل هندسي عجيب يجعله في تبرجه وتبرزه 
كالعروب العروس بين باقي المدن الجميلة المقصودة للنزهة من الأقارب فضلاً عن السواح 
والأجانب. 

ولنختم هذا الموضوع بهذا الوصف الجامع للشاعر المطبوع» قال من قصيدة: 
وَ في غر الرِنَاطٍ نَظَرَتُ ودا اواب الْجَمَالٍ موش حات 
نانا بالود عن الْعَرَالِي وبالأجمَانٍ عن حمل الْقَنَاةٍ 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوع. 
(2) في (ح)» و(ع): (نظقت). 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوع. 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوع. 


ا ت 


سَقى غَيتُ السُرُورٍ الصف صزفاً 
بلادٌ تفل الآرَامَ فيا 
بلادٌ شرق الأفُمَارٌ فيقها 
بلا از لاء فيا 
بلادٌ أغّ“ ال زرك في 
أل في تمَرابيهاتَحِنهًا 
مُظمة وَارِعْهَا وكِِنْ 
أل في مَسَاجِدِمَا تجذها 
٤ 59‏ َم ّّ وك : 
[89/ ب لها شرج نار يكل ليل 
يال النَاظِرُونَ لهافُضصوراً 
و فيش عش مَدَارِسها تراما 
علو مألا حياة اليزوم فيا 
عُلُو ماح سب دارا افْيَخَاراً 
ۆ لا ككاتَرَكَاهااخجِاراً 
وأغفت ارابك لقاغييا 
يوَافِي ا الْمرِيضٌ بل رَدْح 


جَبِيعاً ِل ضع الأزدِقَاتٍ 
راط الفئح عَاصِمَة الْحْمَاةٍ 
ضرَعْمُهَا وزد الَافِنَاتِ 
مير الْقُطْر ماف الْبُمَةٍ 
مام صدّرا لِلْمَؤْعِفَاتٍ 
وفيقامئ عَلِفِتَ يِن الدَهَاة 
مراع رامرات زَامِِاتٍ 
عن الأذرَانٍ را خَالِِاتٍ 
بأنواج الْخَلائفِقٍ عَايِرَاتِ 
ا الْمَحَاسِنٍ جَامِعَاتِ 


شطع كالنْجُوم الزْأهِرَاتِ 


أَرَاُ ب دُونِهَا في ذي الْحَةٍ 
لَمَاكنَا مال الْعَجْمَوَاتِ 
فُجئْئَاهَا اف طراراً كَالْعْمَاةٍ 
دارا اعات شَاههِقَاتِ 
من الأخيَاهه بالْمُسَكَ شْفَيَاتِ 


ويحسن أن تكون كلمة مستشفى هي خاتمة المقدمة تفاؤلاً بالشفاء لأني منذ 
اشتغلت بتحرير هذا الكتاب وأنا في أسقام وآلام» قلب لي بها الدهر ظهر المجنء 
وجرعني ما جرعني من الإحن والمحن» ولست أشكو إلا إليه تعالى ومنه أسال الفرج 
راجيا من الواقف على هقواني أن تدر اشر ا به ني وليس عل الريض حر 
إذ قلا يخلو مؤلف من سيئات» ون الحستت يدهن ألسيتات# إهود: 114]» 
وكان تخريج هذا الجزء في غضون عام ثلاثة وأربعين وثلاثائة وألف. 

اوسيليه بحول الله الجزء الثاني المنصوص بمن اسمه أحمد ومحمد من تراجم الأعلام» 
أعاننا الله على التمام](1). 

وكتبه خديم العلم والأدب والتاريخ محمد بن مصطفى بوجندار» الرباطي [90]: 
الأصل والدار؛ شفاه الله آمين بالأمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


تم وبالنفع عم 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة» وأثبته (ع) ثم طمسه. 


كك 


ِدَّاجْماءكَ م اباط 


تنگ 
التووس ند 
فن کروی 


الجزء الأول 


ت 1 


مقدمة المصنف 

قال مؤلفه ساعحه مولاه: «إنه لا بد في كل مشروع من فاتحة يبدا بها قبل الشروع» وفاتحة 
مشروعي هذا حمدُ من جَعَل في سير الغابرين عبرةً للحاضرين» وفي أثر الأولين موعظة 
وذكرى للمؤمنين» والصّلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العالين وسند العالمين وعلى آله 
وأصحابه الشادين المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» والرضى عن ساداتنا العلماء 
الأعلام من أثمة الدين سلام عليهم لا نبتغي الجاهلين» وبعد: 

فهذا بحول الله ما عنيت بجمعه في كتابي التاريخي الذي وسمته: "الاغتباط بتراجم 
أعلام الرباط": 
بلاة يها يث علي تثعمائبي وول أزضٍ مش جلليي تراب( 

هذه البلاد التي أنجبت من الأئمة الأعلام والرجال العظام ما ترك المتأخرين يرجعون 
باللائمة على المتقدمين في إهمالهم وإغغفالهم ذكر أحوالهم؛ وما كانوا علية من الآداب في أقوالهم 
وأفعالهم» مع أن معرفة تراجم العلماء العاملين والوقوف على مناقب أولياء الله الكاملين من 
أفضل ما وجهت إليه العناية من أهل الدراية والرواية لما في ذلك من العظة بأقوالمم والعبرة 
بأحوالهم والتعرض لاستمطار سحائب الرحمات واستنشاق عاطر النفحات: 
اكز حَدِيت الصَالِجِينَ وسَيّهم ‏ ف شِكْرِهِم تت رَّلُالإيْحمَاتُ 
وان مرف الهم وأَرَعْ مَزرْتَهُم وف ورم ززاإدًامامائوا2 

رأيت في كتاب: "المجد الطارف والتالد" للعلامة الأديب السيد محمد الأمين 
الصحراوي( عند ذكر رحلته بالرباط أنه لما سأل علماء الرباط هل تحت يدهم تاريخ عرف 


(1) أورد البيت ابن منظور في لان العرب: 7/ 4418 معزواً لرقاع بن قيس الأسدي. 

(2) أورد اليتين ابن عيشون ني "الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس" ص: 48 وتحمد بن جعفر الكتاني عن الشيخ أي 
عبد الله عمد بن عبد الملك بن عليء المنتوري القيسي» التو سنة 834ه. انظر: مقدمة سلوة الأنفاس: 1/ 12. 

(3) هو كتاب "المجد الطارف والتالد على أسئلة الناصري سيدي أحمد بن خالد" لأبي عبد الله محمد الأمين الصحراوي 
الحجاجي» الجعفريء المراكثي وقاة» أحد فضلاء المغرب» ضمئه أخبار رحلته إلى مدينة فاس وغيرها من بلاد المغرب» 
وأجاب فيه على أسئلة سأله عنها الشيخ أحمد بن خالد الناصري السلاوي صاحب كتاب "الاستقصا" وتوجد منه نسخة 


ا 


بعلماء وأولياء بلدهم» أجابوه بأهم ما وقفوا على شيء من ذلك. 
قال: "فقلت الأمر لله سبحانه هذه عادة علماء مغربنا يميتون مآثر علمائهم بخلاف أهل 

المشرق وعلماء الأندلس وغيرهاء ولو اعتنى علماء مغربنا هذا بمآثر من دخل فاساً(!) ومراكشر (2) 

من علماء الأندلس وغيرها لكان من العلم والفائدة أمر جليلء ولو وجدت خزانة تفي بالغرض 

لقضيت بالقرب هذا الحق الواجب المفترض بحول الله وقوته لا بحولي وقوتي". اه. أقول وإذا 
كانت العلوم کا قال ابن مالك(3: "منحاً إطية ومواهب اختصاصية؛ فلا يستغرب أن يدخر 

للمتأخرين ما صعب إدراكه على المتقدمين... "4 . 

وقد من الله عل ولله الحمد فجمعت من تراجم علماء وأولياء الرباط ما يقارب الثلائاثة 
ترجمة؛ كلها أو جلها كانت في حيز خبر كان» (وليس في الإمكان أبدع م كان)؛ ولعل في هذا 
القدر من أداء الغرض ما يسقط على علاء بلدنا ذلك الواجب والحق المفترضء بل فيه ما 
يحمل ذلك الأديب الصحراوي على الاعتراف بفضل العصر الحاضر مع التهاس العذر لأهل 

الجيل الغابر» وكم ترك الأول للآخر: ' 

إن كث في ريني لاجقا فخ شق اللاجق الشابقًا 
مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (2588). انظر ترجمته في: الإعلام للسملالي: 7/ 21ء وإتحاف المطالع» لابن 
سودة: 269/1 والأعلام» للزركلي: 6/ 42 

(1) مديئة فاس أسسها المولى إدريس الثاني سنة 192ه فهي أقدم العواصم الملكية بالمغرب تقع في أقصى غرب سهل السايس 
الغني. وهي تضم حيين يفصلهما بوخراب (الوادي الحار) - مصرف المدينة - وما عَذوة القرويين على الضفة اليسرى. 
وعَدْوة الأندلس على الضفة اليمنى» أما فاس الجديدة على مقربة منها فقد أسسها المرينيون على أرض منبسطة وعلى مستوى 
أكثر ارتفاعاً من مستوى فاس القديمة. انظر: جغراقية ا لمدن المغربية؛ لحسان عوض» ص: 63. 

(2) مراكش وهي المدينة الحمراء تقع ني الجنوب بالمغرب» أسسها يوسف بن تاشفين أعظم ملوك المرابطين عام 454ه, عاصمة 
الجنوب» تقع جنوب جبال الأطلس الكبير بالقرب من وادي "ننسفت""» وتمتاز بالنخيل الباسق ومن ورائه الجبال تكسوها 
الثلوج. انظر: جغرافية المدن المغربية؛ لحسان عوض» ص: 67 -70. 

(3) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد اله» ابن مالك» الطائي الجياني؛ اللغوي المقرئ» جال الدين» إمام العربية» وفحل النحو 
والصرف» صاحب الألفية وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد, المولود في جيان بالأندلس. والمتوق بدمشق سنة 672ه. 
انظر ترجمته في: حن المحاضرة: للسيوطي: 174/2« وغاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري: 357/1 والواني 
بالوفيات» للصفدي: 3 و والوفيات» لابن قنفذ: 1/ 1 1 وشذرات الذهب» لابن العماد: 5. 

(4) قال ابن مالك في مخطبة التسهيل ما نصه: وإذا كانت اللوم منحاً إفية ومواهب اختصاصيّة ففير مُستبمَدٍ أن يخر لبعض 
المتأخرين ما عَسْر على كثير من المتقدّمين والمعنى أن ّدم الزمان وتأخرّه ليست له فضيلةٌ في نفسه لأن الأزمان كلها متساوية 
وإنما ا لمعتب الرجال الموجودون في تلك الأزمان فالمصيب في رأيه ونقله ونقده لا يضر تأحرٌ زمانه الذي أظهره الله فيه" اه. 


ولقد أجهدت نفسي في الاطلاع والبحث والتنقيب في عدة كتب ومسانيد وفهارس 
وتواريخ ومجامع ورسوم وأنكحة وشجرات وكنانيش إلى أن تيسر لي من ذلك ما يسر الفؤاد 
ويثلج الصدرء ويشرح النفس ويضحك الثغرء وذلك ما ذكرته في هذا الكتاب مرتباً على 
حروف المعجم؛ ليسهل الكشف عا أببم» وقدمت ذكر من اسمه أحمد ومحمد لشرف 
الاسمين؛ والشرف من دواعي التقديم بلا مَين؛ بادئاً بالأقدم فالأقدم عند الاشتراك في 
الاسم [الأعم ولاعلّ في الأهم](!) ومن لم أقف على تاريخ توفيه ذكرته في القرن الذي كان 
فيه» أثناء من يقاربه أو يقارنه في الزمان حسب الإمكان. وذكرت كثيراً ممن اشتهروا بالولاية 
والصلاح ول يشتهروا بالعلم تبعاً لكثير من ا لمؤرخين» وتبركاً بخدمة عباد الله الصا حين. 

ولم أذكر إلا الأموات إحياءً لذكرهم وأداءً لواجب شكرهم؛ [ومن ورّحَ مؤمناً فقد 
أحياه واستوجب شفاعته ورضاه وتعرض لاستنشاق نفحات الوهب من الله]20. 

ففي كتاب "الجواهر المضيئة"0©: "إنَّ ذكر فضائل العلماء تعض لنفحات الوهب من الله 
فإن ذكرهم بالفضائل ذكرٌ لله بالإنعام والإقضال وثمرة ذكر الله طمأنينة القلب كما نطق به الكتاب 
المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ونقل مفتي اليمن السيد عبد الرحمن بن 
سليمان الزبيدي“ عن خط أبيه عن بعض رسائل مسند مكة الشيخ حسن العجيمي5: أن من 
ورّخ مؤمناً من أهل الفضل والكمال فهو في شفاعته ". اه ورحم الله من قال: 
رم تف قر ب أجر وأجرةٍ فِذِكْرمِع يُجْلَى عن اقب الصُدَى 

وفي كتاب: "الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسية وما في حكمها من السادات 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(3) هو كتاب:"الجواهر المضية في تراجم السادة الحنفية" لعبد القادر بن محمد بن حمد بن نصر الله بن سالمء المعروف بابن أي 
الوفا القرشي؛ المتوفى سنة 775ه جمع فيه طبقات الحنفية بإعانة شيوخه فصار كتاباً كبيراً جامعاً لكثير من التراجم والفوائد 
الفقهية. انظر: الرسالة المستطرفة؛ للكتاني» ص:186. 

(4) هو: عبد الرحمن بن سليمان الأهدلء الزبيدي؛ اليمني» وجيه الدين» حدث» حافظ» فقيه» مفسره أصوليء يباه مشارك في 
بعض العلومء توفي سنة 1250ه. انظر ترجمته في: فهرس الفهارس, للكتاني: 1/ 250, والأعلام؛ للزركلي: 3/ 0307 
ومعجم المؤلفين» لكحالة: 5/ 140. 

(5) هو: أبو البقاء» حسن بن علي بن يحبى؛ اليمني أصلاً المكي داراًء الحنفي المعروف بالعجيمي. المتوفى سنة 113 1ه له من 
التصانيف "خبايا الزوايا" ترجم به مشايخه ومن اجتمع بهم و"إهداء اللطائف من أخبار الطائف". و"تاريخ مكة والمدينة 
وبيت المقدس". انظر ترجمته في: فهرس الفهارس والأثبات. للكتاني: 1/ 448 والأعلام: للزركلي: 2/ 223. 


192 الا انا 
العلوية ثمن له ولاية ودولة في الأقطار المغربية" للشيخ الفقيه المحدث الحافظ المسند العارف 
محمد بن علي السنوسي المكي!!) ما نصه 

قال جار حب عب الاين الطبري المكي- في 'تحقيق الصفا في تراجم بني الوفا"(© ما 
نض وقد ورد لي الأكر عو سيد الخر اه كاله: «من ور مؤمناً فكانما أحياة وتن قرأ اريه فكأ 
رَارَه ومن رَارَه اسْتَوْجَبَ رِضْوَانَ الله 4 وحَقٌ على المرُور أنْ کرم زَإئرَ0(©. أه. 

وبالجملة ففي مثل أخبار . ساداتنا الأعلام وشمائلهم والتطيب بطيب خائلهم» تن سر 
جياد الأقلام وتتحلى أجياد ارو 0 ۾ اليتَارٍ والنظّام» إذ هم العْرْوَةٌ الوثقّى التي لا 
تَنْقَصِمْ والأطْوَادُ العلا التي ينجو بها مَنْ يَعْتَصِمُ فهنيئاً لمن بقربهم يعتني ولثار ذكرهم 
يَْنِي ولو داهم يقَتڼي» وكيف لا والتودد إليهم سعادة والتملق على أعتابهم مجادة» والتحلي 
بذكرهم يوجب اسن وزيادة. 
مُم اكرام الألى جمس ماهم هم اهاه لن يُتى يِتَسْدِيدٍ 
فم الب ئوز الي تُجلي اها ليل الردى والأذى حَنْ كل مَؤجودٍ 

نسأل الله تعالى أن ينفعنا > E E Ne‏ 
کل صارف وقاطع»› وأن ييسر في الختام والانتهاءء كا يسر في الافتتاح والابتداء وأن يجعل 
هذا الموّلّف بحرمة النبي الكريم» خالصاً لوجهه العظيم؛ ومُوجباً للفوز برضوانه الكبير» فهو 
نعم المولى ونعم النصير. 


(1) هو: أبو عبد الله» محمد بن علي السنوسي الخطابي؛ الإدريسي» الحستيء المالكي؛ الشهير بابن السنوسي» المتوفى سنة 
6ه انظر ترجمته في: شجرة النور» لمخلوف. ص: 399 وفهرس الفهارس والأثبات» للكتاني: 2/ 1040ء 
والأعلام للزركلي: 6/ 299. 

(2) هو كتاب: "تحقيق الصفا في تراجم بني الوفا"» لمحمد بن عبد العزيز بن فهد المكي الهاشمي الشافعي» الملقب بجار الله 
المتوفى سنة 954ه جمع فيه رجال الطريقتين الوفائية والشاذلية ورتبهم على الحروف. انظر: النور السافر في أخبار القرن 
العاشر» لليدروس» ص:241.ء وهدية العارفين» للبغدادي: 274/2 وكشف الظئون» لحاجي خليقة: 1/ 378) 
والأعلام للزركلي: 7/ 79 ومعجم المؤلفين» لكحالة: 10/ 175. 
وم أقف عند من ذكر جار الله وترجم له أنه طبري وإنما المحب الطبري من شيوخه. 

(3) م أقف عليه فیا بين يدي من مصادرء وقد استشهد به المتأخرون بين ثنايا مقدمات كتب التراجم والتاريخ. انظر مقدمات 
الكتب التالية: الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسيةء للسنوسي؛ ص: 6 التي ذكر المؤلف, وأيضاً كشف الظنونء للتاجي 
خليفة» ص: 3» وشجرة النورء لخلوف» ص: 9: والإتحاف الوجيزء للدكالي» ص:21. 


اچس نے 


ت 


ذكر من اسمه أحمد ومحمد 
ذكر من اسمه احملا( 

+[ 1] أحمد بن عبد الله بن عميرة المخزومي , المكنى أبا المطرف(2)(المتوفى سنة 0!656 

قاضي الرباط وأحد القضاة الرباطيين الذين أغفلت ذكرهم في كتابي " تعطير 
البساط"ء ترجمه صاحب "الإحاطة"50) وصاحب "الجذوة"6)ء وكلاهما صرحا 
بقضائه على الرباط» للرشيد أبي محمد بن أبي الوليد)ء ولأخيه أبي الحسن المعتضد بعد 
وفاة الرشيد. 

وما نقله ابن الخطيب في حقه أنه: "كان أول طلبه شديد العناية بشأن الرواية فاستكثر 


(1) هذا العنوان ساقط من (ح). 

(2) انظر ترجمته في: الإحاطة في أخبار غرناطة؛ للسان الدين ابن الخطيب: 60/1 وهو أوسع من ترجم له» وجذوة الاقتباس» 
لابن القاضي المكناسي: 1/ 145» وعتوان الدراية في من عرف من علاء المائة السابعة ببجاية» للغيريني» ص: 178» 
والإعلام للملالي: 2/ 149 وبغية الوعاة؛ للسيوطيء ص: 137» ولسان اليزانء لابن حجر: 1/ 203, وأعلام 
المغرب. لعبد الوهاب بن منصور: 4/ 152. 1 

(3) إضافة تاريخ الوفاة مقرونا برأس الترجة من فعل محققه تيسيرا للقارئ فكثيرا ما يغيب في ثنايا الأخبار في الترجمات الطوال 
وهو ما اعتدناه في من نترجم له. 

)4( هو كتاب: "تعطير البساط بذكر قضاة الرباط للمصنف" طبع على الحروف بفاس 1339ه وقد أعدنا طباعته بتحقيقنا 
ونشر بمجلة قطر الندى الفصلية المحكمة في عددها الأول» قال في مقدمته لذلك الكتاب: "إني أذكر من القضاة كل من 
علمت بولايته على الرباط سواء كان رباطي الدار والأصل أو لاء وإنما اشترط العلم بولايته على الرباط على سبيل التحقيق» 
ومن ثم لم أذكر القاضي أبا المكارم أحمد بن عيسى آدم الرباطي.. وذلك لعدم تحققي بولايتهم على الرباط؛ وإن قيل بذلك 
وغاية ما وقفت عليه تحليتهم بالقاضي كها في نشر المثاني بالنسبة للأول... وهل كانت ولايتهم بالرياط أو بغيره لا أعلم". 

(5) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد. اللوشي» الغرناطي» الأندلسي» لسان الدين» ابن 
الخطيب. انظر ترجمته في: الدرر الكامنة» لابن حجر 3/ 469» ونفح الطيب» للمقري 4/ 240, وشذرات الذهب» لابن 
العماد: 6/ 244. والبدر الطالع؛ للشوكاني: 2/ 191. 

(6) هو: أحمد بن محمد ابن أبي العافية»؛ ويعرف بابن القاضي المكناسي» المؤرخ صاحب التآليف العديدة في الفقه والحساب 
وافندسة ومن آثاره: "جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام في مدينة فاس"» توفي تله سنة 1025ه. انظر ترجمته في: 
صفوة من انتشرء للإفرانيء ص:77» وسلوة الأنفاس» للكتاني: 3/ 164. 

(7) هو: أبو محمد عبد الواحد بن إدريس بن عبد المؤمن بن علي الموحديء الملقب بالرشيد ابن المأمون الو حدي» تول بعد أبيه 
سنة 630م والترق سنة 640 انظر ترجمته في: البيان المغرب» لابن عذاري: 4/ 306ء والاستقصاء للسلاوي 
الناصري: 1/ 201. 
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من سماع الحديث» وأخذ عن مشايخ أهلهء وتفنن في العلوم» ونظر في العقليات» وأصول 
الفقهء ومال إلى الأدب. فبرع فيه براعة عد بها من كبار مجيدي النظم. وأما الكتابة فهو علمها 
المشهورء وواحدها الذي عجزت عن انيه الدهور ولا سيما في خاطبة الإخوان» هنالك 
استولى على أمد الإحسانء وله المطولات المنتخبة» والقصار المقتضبة» وكان يُمل-(2) كلامه 
نظ ونثراً بالإشارة إلى التاريخ ويودعه إلماعات بالمسائل العلمية منوعة المقصد. 

قلت: وعلى الجملة فذات أب المطرف في ينزع إليه ليست من ذوات الأمثال فقد كان 
نسيج وحيه إدراكا وتفنناء بصيرا بالعلوم» محدثا مكثراء راوية ثبتاء متبحرا في التاريخ 
والأخبار» ريان مضطلعاً بالأصلين» قائأ على العربية واللغةء وكلامه كثير الحلاوة والطلاوة» 
جم العيون غزير المعاني والمحاسن» شفاف اللفظ حر المعنى, ثاني بديع الزمان(4» في شكوى 
الحرفة وسوء الحظء ورونق الكلام ولطف المأخذ» وتبريز النثر على النظم والقصور في 
السلطانيات. 

روى عن أب المخطاب بن واجب27 . وأبي الربيع بن سلام» وأبي عبد الله ابن فرج» 


(1) كلمة غير مقروءة في (ح [) وني (ح) ثانيها والتصويب من الإحاطة. 

(2)ف (ح1) كلمة مطموسةء وفي (ح): (يعلم)ء والتصويب من الإحاطة. 

(3) القائل لسان الدين ابن الخطيب» والفقرة بكاملها من الإحاطةء وانظر الإحاطة: 1/ 61. 

(4) هو: أبو الفضل» أحمد بن الحسين بن يحبى بن سعيدء الممذانيء الحافظ المعروف يبديع الزمان؛ أديب اشتهر بمقاماته الأدبية 
وشكوى الدهر من قلة ذات اليد على باع وصولة في الأدب. انظر ترجمته في: يتيمة الدهر, للثعالبي: 4/ 256» ومعجم 
الأدباء» لياقرت: 2/ 161» ووفيات الأعيانء لابن خلكان: 1/ 127. 

(5) هو: أبو الخطاب؛ أحمد بن محمد بن عمر بن واجبء القيسي البلشسي» القاضيء المتوفى سنة 614ه. قال ابن فرحون: كان 
فاضلاً كامل الاشغال بعلم الحديث حافظاً له متسع الرواية حريصاً على الإفادة والاستفادة وافر الحظ من علم العربية 
والأدب والتاريخ والنسب مع الدين المتين وكان شهير البيت رفيع القدر واستقضي بشاطبة ويلنسية فحمدت فيهما سيرته 
وعرف بالعدالة وإقامة الحق والصدع به وردع المفسدين. أه. انظر ترجمته في: الديباج المذهبء لابن فرحون» ص:124ء 
والإعلام, للسملالي: 374/1. 

(6) كذا في الأصل وإنا هو أبو الربيع» سليهان بن موسى بن سال الحميري» الكلاعي» البلنسي» ا لخطيب» المتوق سنة» محدث» 
حافظ مؤرخ» ناثر» شاعر» خطيب. روى عن أب القاسم بن حبيش وأكثر عنه وأبي عبد الله بن زرقون وأبي عبد الله بن 
حميد وأبي بكر بن الجد وأبي محمد بن بونه وأبي محمد: عبد المنعم بن الفرس وأبي بكر بن أبي جمرة. وغيرهم» روى عنه ابن 
الأبار وابن المواق وابن الغماز وأبو محمد بن برطلة وأبو جعفر الطنجاليء من تصانيفه: "الاكتفا في مغازي المصطفى والثلاثة 
الخلفا". في أربع مجلدات» و"مصباح الظلام" في الحديث و"الأربعون" عن أربعين شيخاً لأريعين من الصحابة» و"حلية 
الأمالي في الموافقات العوالي" و"تحفة الوارد ونخبة الرائد" وغير ذلك.انظر ترجمته في: تكملة الصلةء لابن الأبار: 2/ 708 


الاجا 


فرج» وأبي علي الشلوبين! ا و 
ES‏ 

روى عنه ki‏ أبو القاسم» بکر بن الات 5 n‏ الحعيد» 
والحسن طاهر بن علي الشقوري وأبو عبد الله البزي» وحدث عنه أبو جعفر بن الزبير» وابن 
شنیف» وابن ربيع وغيرهم ما يطول ذكره. 

ومن بديع ما صدر عنه فيها كتب في غرض التورية قطعة من رسالة أجاب بها 
العباس بن أمية وقد أعلمه باستيلاء الروم على بلنسية77)؛ فقال: "بالله أي نحو تنحو أو 
مسطور تثبت - أو تمحو وقد حذف الأصل والزائد» وذهبت الصلة والعائد» وباب التعجب 
طالء وحال اليأس لا تخشى انتقال» وذهبت علامة الرفع وفقدت نون الجمع والمعتل أعدى 


والديباج المذهب. لابن فرحون» ص: 200, وشذرات الذهب. لابن العاد:5/ 164. 

(1) هو: أبو عللٍ؛ عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدي الإشبيلي؛ المعروف بالشلوبين» النحويء المتوفى سنة 645هف 
والشلوبين الأبيض الأشقرء وقيل: نسبة لشلوبانية وهي بلد على ساحل البحر الأبيض» سمع من أي بكر بن الجد وأي 
عبد الله بن زرقون. وأجاز له السلفي؛ قال ابن فرحون: كان أسند من بقي بالمخرب وكان في العربية بحراً لا يجارى وحبراً لا 
يبارى» تصدر لإقراء النحو نحواً من ستين عاماً أه. انظر ترجمته في: اليان المغرب» لابن عذاري: 2/ 29 1» وأنباه الرواق 
للقنطي: 2/ 232 ووفيات الأعيانء لابن خلكان: 3/ 451 والديباج: لابن فرحون: 1/ 286. 

(2)هو: : أبو عمرء أحمد بن محمد بن هارون بن أحمد بن عات» النفزي» الشاطبي؛ سمع من ابن عساكر» شهد وقعة العقاب التي 
أفضت إلى خراب الاندلسء وفقد فيها فلم يوجد حيا ولا ميتا سنة 609 هف له تصانيف منها "النزهة في التعريف بشيوخ 
الوجهة" و"ريحانة الننس وراحة الأنفس في ذكر شيوخ الأندلس". انظر ترجمته في: نفح الطيب» للمقري: 1/ 636 
والإعلام للسملالي: 2/ 117. 

(3) هو: أبو محمد عبد الله بن سليهان بن حوط الله. القافيى. حافظ. مقرئ نحوي. أدب أولاد المنصور بمراكش» وولي قضاء 
إشبيلية وقرطبة؛ وتوفي بغرناطة 612ه. انظر ترجمته في: الديباج المذهب. لابن فرحون. ص: 1 23» والإعلام للسملالي: 
2/ 207. 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(5) هو: أب بو الفتوح» نصر بن محمد بن علي بن أب الفرجء المعروف بابن الخصري الحافظ. أصله من همذان» قرأ بالروايات 
الكثيرة على أبي بكر ابن الزاغوني» والمبارك ب بن الحسن الشهرزوري وغيرهماء توفي منة 19 6ه. انظر ترجمته في: غاية النهاية. 
لابن الجزري: 2/ 338, وشذرات الذهب لابن العماد: 3/ 83. 

(6) ساقط من (ح). 

(7) بلنسية: مدينة سهلية في شرق الأندلس» كانت قاعدة من قواعده؛ قال ابن سعيد الغرناطي: 0 
تلقى إلا منازه ومسارح". وقد كان الروم تغلبوا عليها.ثم أحرقوها عند خروجهم منها سنة 495ه 
المغرب لعلي بن سعيد؛ الغرناطي: 2/ 243. 
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الصحيح» والمثلث أردى الفصيح وامتنعت الجموع من الصرف» وأمنت زوائدها من 
الحذف. ومالت قواعد الملةء وصرنا جمع القلة» وظهرت علامة الخفضء وجاء بدل الكل من 


ال "7 


ومن شعره في المقطوعات التي وري فيها بالعلوم قوله: 


س 1 0 0 


وكقوله مما افتتح به رسالة: 
تَاغَايهاً ليشي الأنس غي 37 
دغواي أك في قبي فَعَارَفَها 

وني مثل ذلك استفتاح رسالة أيضاً: 
إن الاب أتى وف اة طزسه 
وَلَهُحْفُوقٌ ضاق وت وُجُوبِقا 

وني مثل ذلك استفتاح رسالة أيضاً: 
كبِرث بِالْفِشْرَى أكث وَسَمَاءْهًا 
وكذلك الأَعْتِادٌ شك ويها 

وني أغراض أخر: 
تاعونم وَثْةَههِيَعِئددي 


(1) انظر: الإحاطةء للسان الدين ابن الخطيب» ص: 61 وما بعدها. 


مغ جائث جطة القَضَاء ليها 
بفل: مَايَرْ فم مكيئر !© فيهًا 


os or 


دح توخ بالهِدٍ 
وين 55 


)4( و o‏ 0 
مضيّق ومُؤشغ 

عيدي اللي لِشِهُودِهِ كبري 
ممخققصة زا لير 


كَالْف ضرا( بيغا بال جداع 


َعْدَهَامِنْ مذاميِي آلف صاع 


(2) في (ح1) كلمة غير مقروءةء والمثبت من (ح) وهو الموافق للإحاطة. 


(3) في (ح): (طلعته). 


(4) في (الأصل): (العجائب) والمئبت موافق للمطبوع من الإحاطة. 
هي البهيمة التي تَر أخلاها ولا تلب آياماً حتى يجتممٌ اللبنُ في 


(5) في المطبوع من الإحاطة 1/ 61: (المرآة) والمصراة: 


فَرْعِها فإذا حَلَبّها المشتري امْتَغْزرّها . انظر لسان العرب» لابن منظور: 4 م مادة (صرى). 
(6) يشير إلى حديث آي هربرة عن النبي : مَن اشْترَى ا مُصََاة لقب يا فَلْيَخْلَبها قن رَضِىَ لايجا أمْسَكَهًا نْسَكَهًا وَِلأَرَ 
ry‏ صاع من مره أخرجه البخاري: 756/2« برقم (2044) كتاب البيوع. باب إن شاء رد المصراأة. 


لت 197 
لما أَرَذْت الاد بالشزط أغْرَشُوا وقالوا صخ ابيع والشَرْطُ بَاطِلُ 

له تآليف في كائنة ألرية'“ وتغلب الروم عليهاء نحا فيها نحو العاد الأصفهاني في 
"الفتح القدس "(2» وكتابةٌ في تعقبه على فخر الدين بن الخطيب الرازي في كتاب " المعالم في 
أصول الفقه "( منهء ورد على كمال الدين أبي محمد [ابن]“ عبد الكريم السماكي في 
کتابه المسمى بالتبيان ف علم البيان(6) واختصار نبیل من "تاريخ ابن صاحب الصادة"(7) 


(1) مدينة ألمرية: بناها الناصر سنة 344ه ثم كانت في أيام الموحدين مديئة الإسلام؛ وكان بها من كل الصناعات كل غريية» 
يعمل بها صئوف أنواع الحرير وصنوف آلات النحاس والحديد إلى سائر الصناعات وكان بها من فواكه واديها الشيء الكثير 
الرخيص وكانت تقصدها مراكب الطريق من الإسكتدرية والشام كله؛ ول يكن بالأندلس كلها أيسر من أهلها مالا ولا أتجر 
منهم في جميع أنواع التجارات, وتعتبر الآن من أهم مراكز التعدين بأسبانيا. انظر: الروض العطارء للحميري» ص: ١183‏ 
ومعلمة المدنء لعيد العزيز ينعيد الله ص: 343. 

(2) هو: كتاب "الفتح القسي في الفتح القدسي" للعاد أبي عبد الله محمد بن محمد بن حامد بن أله الأصبهاي؛ المتوفى سئة 
7ه الكاتب» وهو كتاب في التاريخ في مجلدين بدأ فيه من سنة 583ه طبع بليدن» وله مقدمة باللغة الفرنسية» وطبع 
مرة ثانية بمصر. انظر: الواني في الوفيات» للصفدي: 1/ 132ء ومقدمات التحقيق لأقسام الحريدة المصرية والشامية 
والعراقية؛ ومعجم المطبوعات: 2/ 1376. 

(3) هو كتاب: العام في أصول الفقه. لمحمد بن عمرء فخر الدين الرازي المنوى سنة 606ه وقد جعله على خمسة أنواع» في 
علم أصول الدين» وعلم أصول الفقه» والفقه» وأصول معتبرة عند الخلاف» وقد تعددت عليه الشروح. انظر: كشف 
الظنون لحاجي خليغة: 2/ 6ه وجامع الشروح والحواشي» لعبد الله حبشي: 3/ 2024. 

(4) قلت: يشير ابن النطيب لكتابه "التنييهات علي ماني التبيان من التمويهات" لإبن الزملكاني-في علم البيان وله نسخة خطية 
بالأسكوريال تحت رقم (115) کا في معجم التراث رقم 848 جزء رابعء ص:314. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل والمثبت موافق لما تقتضيه ترجمته الآثية بالحاشية. 

(6) هو: كتاب "التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن" لأبي المكارم» عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف, السماكي» 
الزملكاني؛ كيال الدين» ألفه في عشرين يوماً من رمضان عام 637ه وتوفي تتم سئة 651ه. انظر ترجمته في: طبقات 
الشافعية» للسبكي:5/ 133ء وتاريخ الخلقاء للسيوطيء ص:191ء والشذرات لابن العياد: 3/ 254, والإعلام» 
لنملالي: 357/1. 

(7) هو: أبو مروان؛ وأبو محمد عبد الملك بن محمد بن مد بن محمد بن إبراهيم, الباجي» الإشبيل» المعروف بابن صاحب 
الصلاة» المتوق بعد سنة 594ه مؤرخ من أهل باجة أقام مدة في إشبيلية وتنقل بينها وبين قرمونة وقرطبة ومراكش حيث 
تعلق بخدمة الموحدين واستمر إلى آخر حياته» له "تاريخ المن بالإمامة عل المستضعفين بأن جعلهم أئمة وجعلهم 
الوارئين"؛ طبع المجلد الثاني منه بتحقيق عبد المادي التازي» و" ثورة المريدين "؛ و"تاريخ الموحدين". انظر ترجمته في؛ 
البيان المغرب» لابن عذارى: 3/ 82, والأعلام للزركلي: 4/ 164. 


وغير ذلك من التعاليق والمقالات» ودوّن الأستاذ أبو عبد الله بن هانئ السبتي(1) كتابته وما 
يتخللها من الشعر في سفرين بديعين أتقن ترتيبهها وسمى ذلك "بغية المستطرف وغنية 
المتطرف من.كلام إمام الكتابة ابن عميرة.أبي المطرف"(2), 
< ولد بجزيرة قر( وقيل: ببلنسية في رمضان عام اثنين وثانين وخمسائة» وتوف 
بتونس ليلة الجمعة الموفية عشرين ذي الحجة عام ستة وخمسينء قال ابن عبد الملك: ووهم 
ابن الزبير في وفاته إذ جعلها في حدود الخمسين وستائة أو بعدها. 
٠‏ 21]أحمد بن محمد بن عيسى آدم القاضي أبو المكارم (المتوفى سنة 1094ه) 

قال في نشر المثاني60): هو الشيخ الحافظ الخطيب الشريف القاضي أبو المكارم نزيل رباط 

الفتح من سلا. ا (8). 


(1) هو: أبو عبد الله حمد بن علي بن هانئ؛ اللخمي السبتي أصله من إشبيلية. توفي بجبل الفتح سنة 733ه. انظر ترجمته في: 
غاية النهاية» لابن الجزري: 2/ 1 21» وبغية الوعاةء للسيوطيء ص:82؛ والدرر الكامنةء لابن حجر: 4/ 91. 

(2) انظر: إيضاح المكنون. للبغدادي: 190/1 وهدية العارفين» للبغدادي:2/ 24 وله نسخة. خخطية بالخزانة العامة بالرباط 
تحت رقم (232). 

(3) جزيرة شمر بضم الشين ورويت بفتحها أيضاًء تقع في شرقي الأندلس» قال ياقوت: "وهي أنزه بلاد الله وأكثرها روضة 
وشجراً وماء ". انظر: معجم البلدان. لياقرت الحموي: 3/ 354. 

(4) سقط لفظ (ابن) من النسختين» وأثبتناه كا في الإحاطة وهو: أبو القاسم؛ خلف بن عبد الملك بن مسعود الأنصاري 
الأندلسي» المعروف بابن بشكوالء المؤرخ المتوق سنة 578)ه. انظر ترجته في: الديباج المذهبء لابن فرحون» ص: ١184‏ 
وشجرة النور» لمخلوف: 1/ 154.» ووفيات الأعيان. لابن خلكان: 2/ 240. 

(5) انظر ترجمته في: الإتحاف الوجيزء للدكالي: ص: 100. والتقاط الدررء للقادري: 2/ 227 وتشر الحاني للقادري: 
4 والمنح البادية في الأسانيد العالية. لأبي عبد الله محمد الصغير الفاسي: 1 , واليواقيت الثمينة. لأبي 
عبد الله محمد بن البشير بن ظافر: 1/ 35)» وأعلام المغرب. لعبد الوهاب بن منصور: 6/ 91. 

(6) هو كتاب: نشر المثاني لاهل القرن الحادي عشر أو "الأزهار النادية في أخبار أهل المائة الحادية عشر والثانية وما إليهم من 
الشيم العالية"؛ لبي عبد الله محمد بن الطيب القادري» الحسني المتوفى سنة 187 اه توجد منه نسختان كبرى وصغرى 
طبعت في سفرين على الحجر بفاس سنة 10 13ف وترجم إلى الفرنسية وطبع بباريس سنة 1331ه - وأما الكبرى فيها 
زيادات مهمة وصل فيها إلى سنة 1186 ست وثانين ومائة وألف موافق سئة قبل وفاته بسئة» وجعل في آخرها خاتمة 
للأعلام الذين لم يقف على تعبين سنة وفاتهم وقد نشرته الجمعية المغربية للتأليف والترحمة والنشر سئة 1986 م بالرباط 
بتحقيق الأستاذين محمد حجي وأحد التوفيق. 

(7) سلا: مدينة تقع على مصب نهر أي رقراق بجانب الرباط وتتصل المديتان بقنطرة بالقرب من موضع يعرف باسم سيدي 
تخلوف: تعتير عباراتها نموذجاً للفن المغربي الرائع في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء ولسلا شهرة صناعية تجارية في 
الجلد والأواني النحاسية والحديدية ونسج الزراي والطرزء وصناعة الحصر. انظر: شالة وآثارهاء لبوجندار ط الرباط 
0ه وجغرافية المدن المغربية؛ خسان عوض» ص: 107. 

(8) انظر: نشر الثاني للقادري: 4/ 1669 . 


حينمييسف 


5 0 
Seo‏ 0 
ل ا 


وعدّه صاحب "المنح البادية في الأسانيد العالية '"(21 من جملة شيوخه الذين أخذ عنهم 
وأجازوه وسمع منهم» قال: "سمعت عليه الحديث المسلسل بالأولية وأحاديث من 
الصحيحين وأجازني فيهما وفيا له من مقروء ومسموع وأضافني على الأسودين وصافحني 
وشابكني وألبسني وناولني السبحة "(2. 

وهو يروي عن شيوخ فاس كالإمام أبي البركات عبد القادر الفاسي(ء وأبي الضياء 
محمد بن أحمد ميارةء وأبي البقاء الأبار وغيرهم. 

ورحل للجزائر وأخذ بها عن العلامة سعيد بن إبراهيم التونسي النجار الجزائري الدار 
الشهير بقدورة(6.اه. 

ومهذا ترجه الشيخ محمد البشير ظافر في كتابه "اليواقيت الثميئة"60). 


(1) هو: أبو عبد الله؛ محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادرء الفاسيء صاحب "المنح البادية في الأسانيد العالية" وهي فهرسته 
لشيوخه؛ وقد حقفها محمد الصقلي في أطروحة لنيل درجة الدكتوراه سنة 1417ه. انظر ترجمته: في شجرة النور الزكية» 
لمخلوف» ص: 333. وصفوة من انتشرء للإفراني» ص: 371. 

(2) انظر: المنح البادية» للفاسي» بتحقيق محمد صقلي: 1/ 160. 

(3) هو: أبو البركات. عبد القادر بن علي بن يوسف القصريء الفاسي» الشهيره المتوق سنة 1091ه لقبه الكتاتي بشيخ 
الإسلام وهو أحد أشياخ فاس المشهورين أخذ عن ابن عاشر صاحب المرشد المعين» وغيره من أشياخ فاس. انظر ترجمته 
في: سلوة الأنفاس. للكتاني: 1/ 351, وما بعدها. 

(4) هو: أبو عبد الله. محمد (بفتح الميمين) بن أحمد بن محمد الفاسي» المعروف بميارة» المتوق سنة 1072ه من ققهاء فاس 
بعهد الدولة السعديةء تفقه بابن عاشرء له مؤلفات كثيرة منها: شرحين على "المرشد المعين على الضروري من علوم 
الدين"منظرمة لابن عاشر شيخه» و"الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام"٠‏ و"تنبيه المغترين على حرمة التفرقة بين 
المسلمين"؛ و "شرح لامية الزقاق" و”نكميل المنهج المتتخب في قواعد المذهب" للزقاق مع شرحه. انظر ترجمته في في سلوة 
الأنفاس للكتاني: 1/ 165 وشجرة النور» لمخلوف:2/ 2309 وصفوة من انتشر للإفراي» ص:140. والنبوغ المغربي» 
لعبد الله كنون: 1/ 249, والفكر السامي» للحجوي:2 / 331 والأعلام للزركلي: 6/ 11. 

(5) هو: أبو عثمان»سعيد بن إبراهيم التونسي» الجزائريء المعروف بقدورة المنوق سنة 1066ه عالم الجزائر ومفتيها في عصره 
أصله من تونس ومولده ونشأته بالجزائر وصفه مترجموه بالورع والصلاح والمشاركة في العلوم النقلية والعقلية: له فيها 
تآليف حسنة من بينها شرح على السلم في المنطق. وحاشية على شرح صغرى السنوسي في العقائد. انظر ترجمته في: نشر 
أزاهر البستانء لابن زاكورء ص:37, وما بعدهاء وصفوة من انتشره للإفرانيء ص226» وشجرة النور؛ لمخلوف. 
ص:309. 

(6) هو كتاب: "اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المديئة"؛ وهو مؤلف في تراجم متأخري المالكيةء لأ عبد الله محمد بن 
البشير بن ظافر المدني» الأزهري المتوى بعد سنة 1329ه.مات مؤلفه قبل أن يتمهء وأثنى عليه خلوف في شجرته واعتمد 
عليه في بعض تراجمه» وطيع الجزء الأول منه في حياته بالقاهرة سنة 1324ه. انظر: شجرة النورء لمخلوف:1/ 413. 
ومعجم المطبوعات» لسركيس: 2/ 1255. ١‏ 


توفي كما للقادري في "النشر" سنة أربع وتسعين وألف17). 

* [3] أحمد بن ناجي السجلماسي ثم المكناسي (المتوفى سنة 1122د 2٠‏ 

أحد قضاة الرباط» ترجه في " الإتحاف الوجيز"( وحلاه بالفقيه العلامة المعظم للعلم 
وأهله. المتداول هذه الخطة القضائية في كثير من مدن المغرب كالرباط وسلا وفاس 
ومكناس.. إلخ. 

وبمثله ذكره أبو العباس أحمد بن عاشر الحافي السلاوي في "فهرسة شيوخه 
ووصفه بنفوذ الكلمة عند الحاكم والمحكوم والأمير والمأمور وعدّه من جملة شيوخه الذين 
حضر مجالسهم العلمية وأخذ عنهم خصوصا الفقه والحديث والتفسير. 

كانت ولايته بالعدوتين سلا والرباط ونواحيها أواخر القرن الحادي عشر ومكث في 
ولايته عليهما نحو العشرين سنةء ثم انتقل إلى قضاء فاس» ثم قضاء مكناسة الزيتون بعده. 

كانت وفاته بمكناس67 عام اثنين وعشرين ومائة وألف ودفن بروضة السيدة عائشة 


(5) 


(1) انظر: نشر المثاني» للقادري: 4/ 1669. 

(2) انظر ترجمته في تعطير الساط للمصنف ص: 7ء والإتحاف الوجيزء للدكالي» ص: 137ء وإتحاف أعلام الناس؛ لابن 
زيدان: 337/1. 

(3) هو: كتاب "الإتحاف الوجيز في أخبار العدوتين المْهِدَى للمولى عبد العزيز" تناول فيه تاريخ العدوتين وعلى الأخص سلا 
ألفه محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي؛ الدكالي السلاوي المنوق سنة 1364ه وهو أديب مؤرخ التحق بعدد من 
الوظائف الإدارية بسلاء له مصنفات ومؤلفات تاريخية بين المنثور والمنظوم من أشهرها كتابه: المشار إليه آنفاء وقد جمعث بينه 
وبين بوجندار صداقة ومراسلات. انظر: مقدمة الإتحاف الوجيزء بتحقيق مصطفى بوشعراء من منشورات الخزانة العلمية 
الصبيحية بسلاء ودليل المؤرخ؛ لابن سودة:1/ 27. 

(4) انظر: الإتحاف الوجيزء للدكاليء ص:137. 

(5) قال أبو العباس الحانيء في الفهرسة المذكورة: "شيخنا الفقيه العلامة سيدي أحمد بن محمد بن ناجي السجلماسي» تولي 
القضاء بسلا والرباط ونواحيهماء وبقي متولياً بها نحو العشرين سنة» ثم تولى القضاء بفاسء ثم بمكناسة الزيتون. حضرنا 
عليه في تفسير القرآن العظيم: وفي رسالة ابن أبي زيد؛ وذلك كله بمحرومة سلا..." فهرسة ابن عاشر الحاني مخطوط الخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم (1421ك). 

(6) مكناس: مدينة ترتقع عن سطح البحر 2 مترأء بينها وبين فاس حوالي ستين كيلو متره وقد سميت باسم قبيلة مكناسة 
البربرية»» وارتفاعهاء يحيط بها نطاق مثلث مركب من أسوار وحصون يبلغ طوها 40 كم من آثارها العتيقة باب المنصور؛ 
والاسطبلات القديمة» وبركة البساتين التي تبلغ مساحتها 4 هكتارات مربعة» ومدرسة أبي عنان المريني» التي ظفرت 
مكناس بعنايته في عصره. وهي اليوم خامس مدن المغرب من حيث عدد السكان» وكانت قاعدة حربية أثناء الاحتلال؛ ثم 
المدينة الجديدة إلى الشرق. انظر: الروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون» لابن غازي» بتحقيق عبد الوهاب بنمنصورء 
الطبعة الثالثة نشر المطبعة الملكية بالرباط 1999م وجغرافية المدن المغربية» لحسان عوض» ص:71. 


کس ا 


یک 


العدوية(!) هناك. 

+ [4] سيدي أحمد داود(2 

صاحب الضريح إزاء الجامع السلياني» ويعرف بسيدي تسيمر(© ترياق جرب عند العوام 
ولا سيا في ما يعتري الأطفال من الأسقام؛ وما يقال من أنه من آل مرينو بيت العلم والفضل في 
القديم لا أتحققه الآن وربما دل عليه تصرف البعض منهم في ضريحه فلينظر. 

# سيدي أحمد الشريف40) 

صاحب الضريح بوقاصة) قيل إنه هو القاضي أبو المكارم أحمد آدم الرباطي 
السالف ذكره كما وجدته بخط الفقيه المرحوم أبي العباس البناني في كناشته ولكنه لم 
يجزم بذلك وجاء في تقايبد الفقيه ابن الغازي الكبير أن سيدي أحمد الشريف كان ضريراً 
وهو جد سيدي الحسن الإمام دفين شالة من جرثومة نسبة سيدي علي المعروف 
بسيدي بورحى 219 صاحب الضريح قرب المسجد الأعظه!!!) قال: وحم حفدة بالرباط» 


وبعضهم بمراكش ذهبوا من الرباط والكل يتصرف في فتوحات الأضرحة الثلاثة 
المذكورة حتى الآن. اه. 


(!) عائشة العدوية المكناسية يذكر أا كانت ذات أحوال ومكاشفات وقبرها مزار مشهور بمكناسة الزيتون توفيت عام 
0ه انظر ترجمتها في: نشر ا ماني للقادري: 2/ 184 وصفوة من انتشرء للإفراني؛ ص:283. 

(2) أقف على ذكره فيما بين يدي من مصادر. 1 

(3)في (ح): (مسيمر). 

(4)م أقف له على ذكر فيا بين يدي من مصادر. 

(5) وقاصة: حي من أحياء اليهود بالرباط نقلهم إليه المولى سليمان. انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضُمَيّف: 2/ 638. 

(6) انظر : ترجمة رقم (2) » ص: 198. 

(7) الكناشة هي كتابة تشحمل على الأحداث التي شاهدها صاحب الكناشة وأشعاره ومساجلاته الأدبية وفوائده» وأبو العباس 
أحمد بن محمد القاضي البناني؛ تأي ترجمته برقم (37): ص: 269 وانظر: الفهرس والكناشة في النشاط القكري في المغرب 
العربي. لعبد العزيز بنعبد الله مقال منشور بمجلة التاريخ العربي. 

(8) شالة مدينة اتخذها بنو مرين مركزاً أقاموا فيه مسجداً ومدرسة ومقبرة لملوكهم. انظر: معلمة المدن والقبائلء لعبد العزيز 
بتعبد الله» ص: 282. 

(9) الحرثومة أصل الشيء ومجتمعه. انظر: لسان العرب. لابن منظور: 12/ 95. 

(10) ستأت ترجته في الكتاب , برقم (235) » ص: 592. 

(11) المسجد الأعظم ويسمى أيضا مسجد الخرازين» ويوجد في منطقة التقاء درب باب شالة وسوق السباط بشارع السويقة 
قرب زاوية سيدي التلمساني. انظر: الانبساط لدنية» ص: 52 


[6]أحمد بن يحيى والزهرا (المتوفى ظناً بعد سنة 1110د 1 

به يعرف وأصله من الأندلس وجذه كان من وجهاء الأندلسيين أهل الحل والعقد 
بالرباط [أيام كان الرباط جمهورياً يحكم نفسه بنفسه] أواخر الدولة السعدية ولم يزل بيته 
من أوجه البيوتات الرباطية إلى اليوم. 

والمترجم كان من العلماء الأجلّة: الطالعين في أوج المعارف كالأهلّة: له مشاركة في جل 
العلوم؛ منطوقها والمفهوم. وإلام بعلمي المعقول والنقول» والفروع والأصول. 

أخذ عن الشيخ أحمد بن يعقوب الولالي20 والعلامة أبي الوليد عبد الملك بن محمد 
التجموعتي السجلماسي“ ولازم الشيخ العكاري في الرباط إلى أن سمع منه معظم 
الأمهات من المتون في كثير من الفتون سماع بحث وتنقير وتحقيق وتحرير» واستجازه 
فأجازه إجازة عامة بتاريخ الحادي والعشرين من رمضان المعظم عام ثيانية ومائة وألف 
وهي مذكورة بنصها في فهرسة حفيد الشيخ المذكور أبي الحسن العكاري57) عندما 
تعرض لذكر المترجم في جملة من أخذ عن جده إلا أنه لم يذكر له تاريخ وفاة وقال أنه 
سافر للحج قاصداً بيت الله الحرام فتوفي في سفره» والظن أن وفاته كانت بعد العشر من 
القرن الثاني بعد الألف. 

وهذا نص إجازة العكاري لمولانا المترجم قال: "حمداً لمن فضل الأمة المحمدية بالرواية 
والإسنادء وصلاةً وسلاماً على من هو للعباد عماد وسنادء وعلى الآل والأصحاب الذين هم 


(1) انظر ترجمته في: البدور الضاوية في ذكر الشيخ وأصحابه وتلامذته وبناء الزاوية» المعروف ب "فهرسة العكاري ". لاي 
الحسن العكاري الحفيد. لوحة: 7/ أ. مخطوط بالخزانة العامة بالرباطء تحت رقم (88 د)» والإتحاف الوجيزء للدكالي» ص: 
5 وإتحاف المطالع. لعبد السلام بن عبد القادر ابن سودة: 1/ 81ء ومجالس الانبساط لمحمد بن علي بن أحمد دنية. 
:ص: 90, وأعلام المغرب» لعبد الوهاب بن منصور: 6/ 149. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 

(3) هو: أبو العباسء أحمد بن يعقوب الولالي التو سنة 128 1ه نسبنه إلى بني ولال من قبيلة أيت عطاء أخذ عن محمد بن 
عبد الله السوسي بالزاوية الدلائيةء وتصدر للتدريس بالقصبة الإسماعيلية في مكناس. انظر ترجمته في: نشر المثاني» للقادري: 
3 29 والتقاط الدررء للقادري أيضاء.ص:1 [31, وإتحاف أعلام الناسء لابن زيدان:1/ 340. 

(4) هو: أبو مروان عبد الملك بن محمد التجموعتي قاضي سجلياسة:كان خطيباً حاد اللسان عالماً بالحديث عارفاً بامخاطبات 
السلطانية ينظم الشعر. انظر ترجمته في: نشر ال ماني للقادري: 96:/2, 

(5) فهرسة العكاري هي كتاب: البدور الضاوية في ذكر الشيخ وأصحابه وتلامذته وبناء الزاوية؛ لأبي الحسن. علي بن محمد بن 
علي؛ العكاري (الحفيد) المتوق سنة 1:158ه في متاقب جده المتوق منة 118 1ه خطوط الخرانة العامة بالرباط تحت رقم 
(88د) تحت اسم: " مناقب العكاري ". 


یا 
القدوة في كل محضر(!) وناد. 

هذا والإجازة لها موقع في الدين جسيم وخخطر عظيم» وكانت منذ قديم» من مثال المهرة 
الفحول في الفروع والأصولء قد طالما رفعت في أنديتهم راياتهاء وتسوبقت في ميادينهم 
غاياتها. 

وأنه قد سلك ذلك المنهج وانطوى في مفاوز ذلك المدرج الفقيه الفاضل البارع 
الماهر أبو العباس أحمد بن يحيى والزهرا؛ فسألني أرشده الله أن أجيزه وأشايع تبريزه» 
وذلك بعد أن لازمنا برهة من الزمان» وأخذ عنا معظم الفنون من فقه وأصول وبلاغة 
وكلام ومعقول وغير ذلك ما يطول؛ وسمع منا في جمع من نجابة الطلبة معظم الأمهات 
المتداولة في كل ذلك سماع بحث وتنقير» وتحقيق وتحرير» كما أخذت ذلك عن أعيان 
فقهاء العصر كالفقيه النحوي السيد سعيد الهوزالي(» والفقيه القاضي السيد أبي القاسم 
الدرعي(3, والشيخ المحدث أبي عبد الله صاحب "المقنع " والشيخ الحافظ أبي علي 
الحسن بن علي حفيد الولي الصالح سيدي أحمد بن موسى السوسي؟» والأديب القاضي 
السيد عبد الله اللمطي» وشيخ الجماعة أبي علي اليوسي267» والفقيه الفاضل سيدي الطيب 


(1) في (ح): (عصر)ء والمثبت موافق لما في مخطوط فهرسة العكاري» لوحة: 7/ ب. 

(2) هو: سعيد بن إبراهيمء ا هوزالي» من علماء مراكش في القرن الحادي عشرء قال المختار السوسي: عالم كبير فهامة حافظ 
مدرسء مخرج يؤخذ عنه ويجيز» توفي بعد سنة 1086 ه. انظر ترجمته في: الإعلام؛ للسملالي: 10/ 149ء ورجالات العلم 
العربي في سوس: للمختار السوسي» ص:49. ش 

(3) هو: أبو القاسم بن عبد الرزاق الدرعي من أكابر الصوفية الآخذين عن أحمد بن موسى السملالي. انظر ترجمته في: صفوة 
من انشرء للإفرانيء :123 والطبقات للحضيكي: 1/ 162. 

(4) هو كتاب: "المقنع في علم أبي مقرع" وهو رجز في علم التوقيت وشهور العام وأيام السنين العربية والعجمية في ثمانية 
وتسعين بيتآء توجد منه نسخة برقم: (194/ 6) بالخزانة العلمية بالمسجد الأعظم بتازة» وأخرى بالخزانة العامة بالرباط 
تحت رقم (208 د) ولدينا منه ثلاث نسخ خخطية في مكتبتنا الخاصة (مركز نجيبويه للمخطوطات ونخدمة التراث) ونسخة 
من شرح مصنفه المسمى "الممتع في نظم المقنع ٠"‏ لأبي عبد إلله» محمد بن سعيد بن تحمد بن يحبى؛ السنومي المرغتي» من آهل 
مرغت من قرى السوس» سكن مراكش وانقطع للعبادة والتأليف وتوف سنة 1089هه انظر ترجته في: المعسول» للمختار 
السوسي: 185./10: وفهرس الفهارس»لعبد الحي الكتانيء 1/ 554 و: الأعلام, للزركلي: 6/ 139.س ٠‏ 

(5) هو: أبو العباس. أحمد بن موسىء الجزولي. السملالي» من أكابر المشايخ الصوفية با مغرب في القرن العاشر ال مجري, كانت 
وفاته تله سنة 971ف وضريحه ببلاد سوس مشهور تبرك.به. انظر ترجمته في: دوحة الثاشرء.لابن«عسكرء. ص:83. 
والإعلام» للسملالي: 2/ 233 وإيليغ قدي وحذيئاًء للمختار السؤسي» ص:19. _- 

(6) هو: أبو علي.. الحسن بن مسعود. اليوسي ال تیه ابت إوعي» أي یوش لجل للج الال شمن پرا 
مشارك متضلع» مجاهذ مصلح» اعتيره كثير من مترجميه مجدد المئة الحادية عشرةء لا له من آراء.ومواقف في الصدع بالق 


البكري(' وغيرهم ممن حصل بهم الانتفاع كثر منه أو لم يكثر السماع عاملهم الله بفضله 
وأفاض عليهم سجال نعمه» قأجزته وفقه الله تعالى عمن ذكر إجازة تامة مطلقة عامة في كل 
ما تقدم من معقول أو منقول» مقروء أو مسموعء مفرد أو مجموع» منثور أو منظوم» منطوق 
أو مفهوم. 

وأجزته أيضاً في غير ذلك من كل ما سمعه مني أو بلغه عني من كتب مقروءات أو 
مسائل مقررات أو رسائل مستظرفات أو فوائد ملتقطات» وأذنت له أن يروي من جميع ذلك 
عني ما صح عنده أنه مني» وأن يشيع ما تحرر عنده بين المسلمين ويمنحه صدور المتعلمين 
على الشرط المعتاد عند المهرة النقادء وأوصيه بتحري الصدقء وتتبع الحق» واتهام النفس» 
والتأنٍ في مواطن اللبس» وتزيين القول بالعمل» وتوقع هجوم الأجل. 

وعن عجل قاله وكتب به قي الحادي والعشرين من رمضان المعظم عام ثانية ومائة 
وألف علي العكاري» عامله الله العظيم بالفضل العميم» بالنبي الكريم عليه أطيب الصلاة 
وأزكى التسليم ". انتهى بلفظه. 

ومن مآثره بالرباط المدرسة الموجودة داخل الدرب المعروف بدرب والزهرا يقال أنه 
هو الذي يناها برسم قراءة العلم بها؛ وهي مدرسة لطيفة تشتمل على عدة بيوت وميضة 
ومسجد ومنارة صغيرة وبراح في وسطه نارنجة باسقة الأفنان» ولا زالت حتى الآن 
تعرف باسم المدرسة» وأخيراً صار يطلق عليها أيضاً اسم الزاوية الحراقية(3» نسبة لطائفة 
الحراقيين الذين يجتمعون بها كل يوم للقيام بوظائف الذكر والمديح وأداء مراسم 
طريقتهم من صلاة وأوراد وغيرهاء وربا درست فيها بعض العلوم الدينية» فهي على كل 
حال لم تخرج عن مقصد يانيها تا 


والجرأة في إبداء النصحء له من التصانيف: "المحاضرات"» و”منح الملك الوهاب فيا استشكله بعض الأصحاب من السئة 
والكتاب" و"قانون أحكام العلم" و"زهر الأكم في الأمثال والحكب توق عتنه سنة 102 1ه انظر ترجمته في: فهرسته 
نسخة خخطية بحوزتناء وأخرى بالخزانة العامة بالرباط نحت رقم (1234 ك) وتشر الثاني للقادري: 3/ 25 والتقاط 
الدررء للقادري أيضلٌ ص: 258 والإعلام للسملاي: 3/ 154. 

(1) هو: أبوعبد الله؛ عمد الطيب» بن أحمد المسناويء الدلائي البكري القاسي الدارء شيخ الجماعة الأديب العالم المنوق نة 
6ه انظر ترجمته في: نشر المثانى: 3/ 256 وطبقات الحضيكي: 2/ 361. 

(2) انظر: نص الإجازة مخطوط فهرسة العكاري» لوحة: 7/ ب: 8/ب. 

(3) نسبة لمحمد بن عبد الواحد بن يحسىء العلمي الشانل» الدرقاوي الشهير بالحراق التو ستة 1261ه. 


ا ا ا 


+ [7] أحمد بن علي المراكشي ثم الرباطي (المتوفى سنة 1129 !!) 

الفقيه. العلامة القاضي» يقال تولى قضاء الرباط في دولة السلطان المقدس مولاي 
إسماعيل» ولا لم يتحقق عندي هذا ضربت صفحاً عن ترجمته في كتابنا "تعطير البساط بذكر 
تراجم قضاة الرباط"(» وغاية ما وقفت عليه تحليته بالقاضي کا في كتاب "الاستقصا"(3) 
عندما تعرض لتاريخ وفاته وعبارته: "في سنة تسع وعشرين ومائة وألف توفي الفقيه العالم 
القاضي أبو العباس أحمد ابن العلامة أبي الحسن علي المراكشي» وصّلّ عليه من الغد» ودفن 


املاظ ) 


بالموضع المسمى بالعلو من رباط الفتح"40». 
* [8] أحمد حجي بن محمد بن أحمد مرينو الأندلسي ثم الرباطي (كان حياً سنة 
5X A1135‏ 


الفقيه العلامة الأديب الشاعر عامل الرباط وأخو قاضيها أبي عبد الله مرينو الآتيء أخذ 

عن الشيخ العكاري وكان أخص الناس به» والقارئ بين يد يه» يسرد عليه الصحيح وغيره 
بالجامع الأعظم إلى أن تولى عمالة الرباط بعد العشر الأولى من القرن الثاني فناب عنه أخوه 
المذكور. 


(1) انظر ترجمته في: الإعلام؛ للسملالي: وقد نقل عن كناشة لأحمد بن عاشر السلوي ما نصه: وتوفي الفقيه العا القاضي سيدي 
أحمد بن العلامة الحافظ الدراكة سيدي علي الراكشي هة ليلة عيد الفطرء وصلي عليه من الغدء ودفن بالموضع المسمى بالعلر 
من محروسة الرباط عام 123 1ه. واستصوب السملالي هذا التاريخ عن ما ذكره الناصري في الاستقصا ‏ وما سار عليه 
بوجندار ‏ لأن الحاني معاصر هذا التاريخ المذكور فهو أولى. انظر: الإعلام» للسملالي: 352/2, والاستقصاء 
للناصري:3/ 113. 

(2) ذكر المصنف تلك أنه سيذكر من القضاة من علم بولايته على الرباط سواء كان رباطي الدار والأصل أولاً؛ وإنها اشترط العلم 
بولايته على الرباط على سبيل التحقيق» ومن ثم ل يذكر القاضي أبا المكارم " أحمد بن عيسى آدم الرباطي " والقاضي 
المترجم..انظر مقدمة تعطير البساط؛ للمصنف: ص:5. 

(3) هو كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء لأبي العباس أحمد بن خالد الناصريء المتوق سنة 1315ه تناول فيه 
تاريخ المملكة المغربية من لدن الفتح الإسلامي حتى دولة السلطان عبد العزيز» ترجمت منه بعض أجزاء للفرنسية» وقد طبع 
في حياته بمصر سنة 1312هفي أربعة أجزاء بالمطيعة البهية المصرية» ثم أعيد طبعه يتحقيق نجليه جعفر ومحمد بدار الكتاب 
بالدار البيضاء 1954م في تسعة أجزاء انظر: مقدمة الكتاب بتحقيق ولديه المذكورين:1/ 5 وما بعدهاء ودليل المؤرخ» 
لابن سودة: 1/ 130. والأعلام للزركلي: 1/ 120. 

(4) انظر: الاستقضاء للناصري: 3/ 113. 

(5) انظر ترحمته في: البدور الضاوية» مخطوط ای ا لوحة: 9/ بء والإتحاف الوجيزء للدكالي» 
ص: 134ء ومجالس الانبساط؛ لدنية» ص: 89. 


كان اث شاعراً وشاحاء له تواشيح كثيرة في المديح النبوي وغيره على طريقة الموزون 
والملحون(' وكان جيل الأخلاق متواضعاًء خافض الجناح كامل المروءة إلى غير هذا من 
الأوصاف التي وصفه بها الحفيد العكاري وصاحب الإتحاف الوجيزء ولم يذكرا له وفاة 
وكان لا زال حياً عام خمسة وثلاثين ومائة وألف. 

وكانت له صحبة مع سيدي أحمد بن عبد القادر التاستاوتي» وكانت بينهها مراسلات 
كا جاء بعض ذلك في مجموع للقاضي مرينو أخي المترجم يشتمل على محاورات شعرية 
ونثرية ما بين موزونة وملحونة» بعضها في إشارات عرفانية وغوامض صوفية على طريق 
القوم. 

وما جاء فيه من كلام القاضي المذكور ما نصه: 

"قال عبيد ربه محمد بن محمد مرين الأندلسي لطف الله به» الحمد لله منير الكائنات بنور 
وجوده» ومجزل العاطيات بفضله وجوده» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل عبيده 
وعلى آله وأصحابه وتابعيه وحزبه وجنوده» أما بعد؛ فإن شيخنا الإمام العلامة الولي الصالح 
اهام سيدي ومولاي ابن ناصر» سقى بسر وصاله أغصاناً أينعت من شرابه وأثمرت» 


(1) يقصد با موزون الشعر الموزون المقفى بنوعيه العمودي والتواشيح» أما الملحون: فهو ضرب من الشعر لا يلتزم فيه الإعراب 
ويحتوي على كثير من اللفظ العامي وهو أنواع منه الزجلء والموالياء والكان كان» والقوماء وفي اللغة الدارجة عند مغاربة 
اليوم هو: الشعر المنظوم بالعاميةء فيكون مقابلاً للشعر النبطي عند أهل الخليج انظر في هذا الموضوع: بلوغ الأمل في فن 
الزجلء لابن حجة الحموي» والفنون الشعرية غير المعربة» لرضا محسن القريشي: 2/ 16. 

(2) هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي» الدكالي السلاوي أديب مؤرخ التحق بعدة من الوظائف الإدارية» توفي سنة 
4ه بلاء له عدة مصنفات ومؤلفات تاريخية بين المنثور والمنظوم وما زال البعض منها مخطوطا وكتابه: "الإتحاف 
الوجيز في.أخبار العدوتين المهدئ للمولى عبد العزيز" كما ساه يتضمن الخبر عن مديئة سلا بعدوتيهاء ووصفها وصفًا 
جغرافيًا وتاريخمًا مما يتعلق بمساجدها ومدارسها وزواياها وأسوارها وأبراجها وأسواقها ومعارف أهلهاء وترجم لكثير من 
عليائها وصلحائها وملوكهاء أهداه للمولى عبد العزيز سنة 1313ه فاستحسنه وأجازه عليه. انظر: مقدمة الإتحاف 
الوجيز» بتحقيق مصطفى.بوشعراء من منشورات الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء ودليل المؤرخ» لابن سودة: 1/ 27. 

(3) هو: أحمد بن عبد القادر بن عبد الوهاب التستويء أو التستاوي» أديب» صوفي» من تصانيفه: نظم رجال التشوف وشرحه» 
نظم رجال القشيرية وشرحه ا وم مه انظر ترجمته في؛ إتحاف أعلام 
الناس» لابن زيدان:1/ 329 ومعجم المؤلفين» لكحالة:1/ 279.. 8 

(4) هو: أبو العباس؛ أحمد بن محمد بن ناصرء الدرعي. الجعفريء الإمام علم الطريقة الشاذلية النحوي الفقيه صاحب."الأجوبة 
الناصرية" طبع على ا حجر وسنعيد طبعه مقابلا على ثلاث نسخ خطية في حوزتنا إن شاء الله و"الرحلة المشرقية"» وغيرهماء توفي 
سنة.129 1ه انظر ترجمته في: صفوة من انتشرء للإفراني» ص: 270» واليواقيت الشمينة للأزدي» ص: 42» فهرس الفهارس» 
للكتاني: 2/ 677 وهدية العارفينء للبغدادي: 1/ 169 ء وإيضاح المكنون» للبغدادي: 1/ 551 62/2.. 


وانتشرت فروعها وأورقت» فين أولئك الذين سقوا مدام خمرته» وسّكيروا بل ما أمّلوه في 
حضرته» سيدنا الولي الصالح الهمام أبو العباس سيدي أحمد بن عبد القادر(!) حفيد الولي 
الصالح سيدي تحمد بن مبارك؛ نزيل تاساوت(2: أفاض الله علينا من بركاتها وأنالنا من 
خمرتههاء وقد كنا التقينا معه في الحضرة السلطانية حين ابتلينا بخطتي القضاء والحكومة 
واستشرناه فأشار علينا با اقتضاه حاله من قبول ما كلفنا به ورضانا في الحال وكان لنا في 
متابعته خير وبركة من نيته الصالحة وبركته الباهرة» فبعد ذلك كاتَبنا فاه با نصه في سنة 


سبعة عشر ومائة وألف. وقيدتها في أواخر رمضان المبارك عام ثمانية عشر ومائة وألف: 
شلام عَلَى الْقَاضِي الأخت مُحْمَدٍ ( وجل أبيه صِْوهٍ ضاحبي حَجَي 
شلام واي غي الشلام متكا إِذَا الاش فِي خَطب شَدِيدٍ من لزج 
إلى آخر أبيات بعدها جوابهاء ثم ذكر موشحات نبوية لصاحب الترجمة يقول في بعضها: 
: رقب j‏ 8 7 الئان 
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طَال عفري في وزطة التفصِيز 
وَوَخَلتُ وك لإي التّكهيز 
فازحم ّي ومذ لي بالتثويز 
إفي لذت بزو الأنراز 


بي ثوب ایز 
وازتك ا باب الآ فانم 
ال ا 
فت يب الد لام 


في الوب ابيز 


نظم ممتع الاسماع وشرحهء نظم رجال التشوف وشرحه» نظم رجال القشيرية وشرحه» وكتاب النزهة ضمنه رسائله في 
جزثين؛ وديوان شعر في ثلاثة أجزاء ضخام توفي في سنة 127 اه انظر ترحمته في إاف أعلام الناس» لابن زيدان: 
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(2) تساوت أو تستاوت: قرية جبليه توجد على الطريق الذاهبة من الرباط إلى واد زم بالقرب من مو لاي بوعزة. 


× [9] أحمد بن محمد الكراري الرفاعي الكولاني الفرناطي, ثم الفاسي ثم الرباطي 
المشهوربابي العباس (المتوفى سنة 1138ه!1). 

ترجمه في "الإتحاف الوجيز ٠"‏ والحفيد العكاري في فهرسته وصهرنا العارف بالله تعالى 
الشيخ فتح الله البناني في "طبقاته "( وذكر أنه يوجد في بعض التقاييد منقولاً عن المترجم في 
نسبته ما نصه: 

"من عبيد ربه أبي العباس ابن محمد الكراري الرفاعي الكولاني الغرناطي: 
إلى من يقف عليه من الإخوان وأهل المحبة السلام ومن بكم وإليكم فإني أحمد إليكم الله 
الذي لا إله إلا هوء أما بعد» فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم واتباع سنة نبيه المصطفى 
الكريم» مولاي محمد رسول الله يكل هذا وإنك سألتني أن أكتب لك نسبتي» فاعلم أني 
عبيد ربه أبو العباس ابن محمد الكراري بن أحمد البيطش بن موسى بن أحمد الرفاعي 
الأندلسي الغرناطي الذي خرج من العدوة الأندلسية إلى تازة(© ثم فاس ثم تامسنا إلى 
قبيلة أولاد علي إلى الشيخ منصور عند أمكون ثم إلى جماعة أولاد طرفاي وهو ابن 
عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد كولان - المشهور بالشرف 
والولاية في الشجرات بقرب وادي زم - بن عبد الله بن سعيد بن عيسى بن عثمان بن 
إسماعيل بن عبد الوهاب بن يوسف بن سيدال بن عامر بن يحبى بن عبد الله بن أحمد بن 


(1) انظر ترجمته في: مخطوط فهرسة العكاري» لوحة رقم: 13/ أ و95/| والإتحاف الوجيزء للدكالي» ص: 133ء وجالس 
' الانبساطء لدنيةء ص: 92 وأعلام المغرب. لعيد الوهاب بن منصور: 6/ 226. 

(2) هو: أبو الفضلء فتح الله بن أي بكر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد السلام؛ البناني» الرباطي المولد والوقاة» وأصله 
من فاس» تتلمذ على أبيه الشيخ أي بكر البناني ومن كتبه: "المجد الشامخ فيمن اجتمعت بهم من أعيان المشايخ" وهو من 
أهم مصادر بوجندار المعتمد عليها في كتابنا هذا و" إتحاف أهل العناية الربانية "وغيرها. 

(3) تازة: مدينة نقع بين جبال الريف شهالاً وجبال الأطلس المتوسط تبعد عن مدينة فاس ب120 كلم وعن العاصمة الرباط ب 
8 كلم وهي دائرة تضم جماعات باب مرزوقة؛ وبني لنت» وبوقلال» وأولاد أزباير» ووادي أمليل؛ وبني أفراض. انظر: 
معلمة المدن والقبائل؛ لعبد العزيز بنعبد اش ص: 126. ومدينة نازة ومكانتها في الدولة المرينية» بحث للأستاذ سعيد 
أعراب» نشرته جريدة الميئاق في عددها العاشر» وجغرافية المدن المغرية» لحسان عوض» ص: 86. 

(4) تامسنا: بسيط يقع بين نهري أم الربيع وأبي رقراق وأطلقت بعد ذلك على إقليم الدار البيضاءء وكانت مركزاً للبرغواطيين. 
انظر: معلمة المدن والقبائل» لعبد العزيز بنعيد الله ص: 132ء ووصف إفريقيا: 1/ 153. 

(5) وادي زم: إحدى دوائر - جمع درّار وهو القرية عمالة أخريبكة تضم جماعات منها أي الجعد وأيْت عبار والمعادنة» وبني 
آسمیر» وبني باناو» وأولاد فنان» والبركسة» وتاشراقت» وبني ازرائتل» والشكران الرواشد والكناديز» وأولاد بوغادي. 
انظر: معلمة المدنء لعبد العزيز ينعيد الله» ص: 370. 
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حسيب من يؤذينا في نسبناء والله حسبى إذا بدلت أو غيرت أو رشوت» والله حسيب من 
يطعن في نسبتي» وأسأل الله أن يعاقبه في الدنياء ودعائي عليه جائز بدليل دعاء رسول الله يك 
على ولد أي لحب حين آذاه فقال به : «اللهم سَلّطْ عَلَيِْ كبا من كلايك:7!)؛ فأكله الأسد. 
ولا أسمح لمن قال أخذت عقودي المعرفين من غير أيدي والدي» والسلام". 

ويوجد في بعض الرسوم القديمة ذكر هذا النسب الشريف كا يوجد أيضاً في لوح قديم 
معلق بضريح مولانا المترجمء وكلاهما فيه بعض مخالفة لا ذكرء والأولى الوقوف عند هذاء 
فأهل مكة أدرى بشعايهاء نعم ينظر ذلك مع ما نقله في السلوة في ترجمة أبي عبد الله 
اليَسّينّتي(2) عن المنجور في فهرسته من أن بطن بني كولان") لم يثبت هم الشرف 
كالمشاهير بالشرف من القبائل(. 

وعلى كل حال فقد علمت نسبه الطيني» وأما نسبه الديني فله شیوخ كثيرون» وعمدته 
منهم الشيخ أبو الحسن العكاري» أخذ عنه علمي الظاهر والباطن» وكان كثيراً ما يرجع إليه 
في المشكلات النازلة به عند المطالعة أو التدريس. 

وقد وقفت على إجازة حفيلة أجازه بها ووصفه فيها بالفاضل المحرز قصب السبق في 
العلوم» والغواص على غوامض الفهوم؛ وقال في حقه أنه استمطر من علمه جهاماً واستخدم 
من عقله كهاماًء وأنه قرأ عليه معظم الفنون من فقه وأصول وبلاغة وكلام ومعقول(. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك: 2/ 588 برقم (3984)» والبيهقي في الدلائل: 2/ 338 مطولاً من حديث أي عقرب نقد 
وأورده ابن حجر في الفتح: 4/ 48 وقال: حديث حسن. 

(2) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمن, اليسيتني» قال في السلوة: "بفتح الياء المثناة من أسفل»ء وكسر السين المهملة» 
وتشديدهاء نسبة إلى بني يسيتن؛ بربر من عمالة دَبْدُوه ثم هو من بطن منهم يقال لم: بنو كلال؛ كان يقرئ الصبيان واشتهر 
بالبركة. انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» للتنبكتي: 2/ 288› وجذوة الاقتباس» لابن القافي المكناسي: 1/ 246ء وسلوة 
الأنقاس» للكتاني: 3/ 58. 

(3) هو: أبو العباس» أحمد بن علي بن عبد الرحمن» المنجورء المكناسى» الإمام الفقيه؛ المتوق سنة 995ه يرز في المعقول 
والمنقول» وكان من أحفظ أهل زمانه» وأعرفهم بالتاريخ والبيان انظر ترجمته في: درة الحجال» لابن القاضي المكناسي» 
ص:84: والإتحاف. لابن زيدان: 1/ 319» وفهرس الفهارس» للكتاني: 2/ 6 أما الفهرسة المذكورة فقد أتم تأليقها عام 
9 وهى موجودة بالخزانة السلطانية. 

(4) هكذافي (ح1) و(ح)» ووردت في "السلوة": (كلال) باللام بدلاً من النون. 

(5) انظر ترجمة أي عبد الله حمد بن أحد اليَسينّني في سلوة الأنفاس» للكتاني: 3/ 58. 

(6) انظر: خطوط فهرسة العكاري» لوحة: 95/ ب. 
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وأخذ أيضاً عن القطب ابن ناصر(!» وكان مقدّماً من قبله لتلقين الأوراد والقيام 
بوظائف الطريقة الناصريةء ولم يزل في وظيفه هذا حتى في أيام ولد الشيخ الخليفة سيدي 
أجر(2, 
ولما ارتحل للمشرق حج وزار» وأخحذ عن مشايخ الحرمين الشريفين» ورجع عامر 
الوفاض يحدث با شاهده وعمن لقيه من أهل الخير والفضل والعلم والدين كا حكى ذلك 
عنه الحفيد العكاري في ترجته» قال: 
"وكان يعرض له في آخر عمره شبه غيبة أو حال حتى إنه ربا ترى رأسه بلا قلنسوة ولا 
عيامة» وكان لا يلبس الثياب الرفيعة الفاخرة» ولا يتأنق فيهاء وكان يخضب يته بالحناء 
اقتداءً بأشياخه المقتدين بسنة الخلفاء الراشدين في الخضاب..."إلى آخر كلامه() ول يذكر له 
وفاة» وقال إنه توفي بالبادية وحمل للرباط ودفن قرب داره» وبنيت عليه قبة عجيبة» وعقَّب 
أولاداً ذكوراً من ذريته لم يزالوا بعده قائمين بضريحه".اه(4. 
وكان تاريخ وفاته في يوم الاثنين متم ذي الحجة متم عام ثانية وثلاثين ومائة وألف. 
قدس الله روحه وجعل في الفردوس غبوقه وصبوحه. آمين. 
[10] أحمد الحداد الأندلسي الفقيه العلامة المفتي المدرس(5) 
ترجه الحفيد العكاري ووصفه بالعلم والفقه والدرس والأخذ عن جده ورأيت مقيداً في 
جملة أوراق بالية أن بعض قضة البادية كتب إلى قاضي الرباط بعدة أسئلة فقهية يقترح عليه 
الجواب عنها بقلم صاحب الترجمة» فكتب المترجم في جوابه بعد أسطر الافتتاح ما نصه: 
"أما المسألة الأولى فاعلم أنه لا بد لكل مأموم من نية الاقتداء من غير تفصيل بين أن 
تكون الجماعة اتفقت على ترتيبه لكل صلاة أو لا 
(1) هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن ناصر الدرعي الإمام العالم» مجدد الطريقة الشاذليةء أخذ عن والده 
والشيخ عبد القادر الفارسي بسنده والشيخ محمد المصمودي وغيرهم» أخذ عنه ابنه أبو العباس أحد وله زاوية وأتباع 
كثيرون جداً وصيت كبير بالمغرب وهو الممدوح بدالية الشيخ اليوسي المشهورة المسماة بالتهاني» توفي سئة 1085ه.. انظر 
ترجمته في: طلعة المشتري في النسب الجعفري» للناصري: 2/ 108 وما بعدهاء وشجرة النورء لمخلوف» ص: 313. 
(2) تقدم التعريف به ص: (ترجمة رقم 8) » ص: 8. 
(3) انظر: مخطوط فهرسة العكاري, لوحة: 97/ ب. 
(4) المصدر السابق نغسه. 
(5) انظر ترجمته في: مخطوط فهرسة العكاري» لوحة: 9/ أء وذكره الدكالي في» الإتحافء ص130 في ثنايا ترجمته لأخيه أي 
عبد الله الحداد الأندلسي الرباطي. 


إذ لو قصد مصلل أن يصلي فذَاً فأحرم ونيته ذلك» ثم رأى إماماً يصلي بجماعة بين يديه 
فلا يجوز أن يدخل معه بنية المأمومية لفقد نية الاقتداء أول الصلاة على المشهور» نعم يكتفى 
في نية الاقتداء بها يدل عليها التزاماً كانتظاره للإمام بالإحرام كما قاله ابن عبد السلام!!) عن 
بعض أشياخهء ونقله عنه التتائي©2, والقباب0©)» وقالا أنه واضح. قال القباب: وكلام 
المازري نص أو كالنص في ذلك.اه. 

وأما المسألة الثانية: فإن أريد هل يجوز التكفين بملبوس أو لا جوز؟ 


(1)هر: أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير المنستيريء التونسي, القاضي» الأصوليء ا توف سنة 749ه أخذ 
عن أي العباس البطرني» وجلة من العلهاء وولي قضاء الجماعة بترنس» وكان شديداً في الحق» وممن أخحذ عنه ابن عرفة 
الورغمي» من تصانيفه: شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي. انظر ترجمته في: الديباج؛ لابن فرحون»ص:336» وشجرة 
النورء لمخلوف: 210/1»؛ وتاريخ قضاة الأندلس. للنباهي» ص: 1 16. 

(2) هو: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم التتائي المنونيء المصري» شمس الدين؛ قافي القضاة» المتوق سنة 942ه. أخذ عن 
السنهوري. وأحمد بن يونس القنطيني. وعن زكريا الأنصاري؛ وسبط ا مارديني وغيرهم» من مصنفاته: شرح كير على 
خليل سماه: فتح الجليل" و”جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر" ويعرف بالشرح الصغير لمختصر خليل» وقد من الله 
علينا بإخراج أبواب العبادات منه للنور مشفوعا بتحقيقنا في دار نجيبويه للمخطوطات و"تنوير المقالة بحل ألفاظ 
الرسالة": و"خطط السداد والرشد بشرح نظم مقدمة ابن رشد" لابن الرقعي» وشرح مختصر ابن الحاجب الفرعي» وشرح 
الإرشاد لابن عسكرء وشرح التفريع لابن الجلاب» وشرح الشامل لبهرام ولم يكمله. انظر ترجته في: توشيح 
الديباجءللقرافي» ص:171» ونيل الابتهاج» للتنيكتي: 1/ 335: وشجرة النور لمخلوف. ص: 272, والأعلام؛ للزركلي: 
5 . 

(3) هو:أبو العباس» أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي» المعروف بالقباب المفتي. الفقيه. المتوفى سنة 779ه.تولى الفتيا 
بفاس. قال ابن الخطيب في الإحاطة: هذا الرجل صدر من صدور عدول الحضرة الفاسية وناهض عشهم فقيه نيبيل مدرك 
جيد النظر شديد الفهم ولي القضاء بجبل الفتح متصفاً فيه بجزالة وانتهاض. أهف قال ابن فرحون: حج.واجتمعت به في 
المدينة النبوية. أه. .من تصانيفه: شرح قواعد عياض» شرح مسائل ابن جماعة في البيوع» واختصار احكام النظر لابن 
القطانء شرح أحكام النظر لابن القطانء وشرح قواعد عياض في غاية الإتقان» وبيوع ابن جماعة» وله فتاوى مشهورة تقل 
بعضها البرزلي في ديوانه والونشريسي في معياره وناظر الإمام سعيد العتباني في مسائل جمعها العقباني وسمّاها "لباب اللباب 
في مناظرة القباب"انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 1/ 105» ونيل الابتهاج» للتنبكتي: 1/ 100 وشجرة. النورء 
لمخلوف: 1/ 235 والإحاطةء للسان الدين ابن الخنطيي: 1/ 48. 

(4) هو: أبو عبد الله. محمد بن علي بن عمر بن محمد التميميء المازّري» القيرواني. التو منة 536ه كان صتلي الأصل أحد 
الأئمة الأعلام: أفقه المالكية في عصره؛ لقب بالإمام..من مصنفاته: "المعلم بفوائد مسلم"» و"إيضاح المحصول في برهان 
الأصول"» و"نظم الفرائد في علم العقائد".. وتعليق على المدونةء وشرح "التلقين" للقاضي عبد الوجاب. انظر ترجمته في: 
ترتيب المدازك؛ لعياض: 8/ 101» والديباج» لابن فرحون: 147/1ء وشجرة النورء لمخلوف: 1/ 2127 ووفيات 
الأعيان: لابن خلكان: 4/ 285ء وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 20/ 105. 


فقد قال في المختصر(1): (وتكفين بملبوس)27 عاطفاً له على مدخول (جاز)ء وإن أريد - 
أي بالثوب المذكور- وسخاً أو غير ذلك؛ فقد قال ا لحطاب3 في تقرير كلام المختصر المذكور: ما 
م يكن وسخاً ول يخف نجاسته» قال سند(4): وكان سالا من القطع(5. 

قال القاضي عياض في قواعده(: ومستحباته خمس: تحسينه..الخ27» والضميران 
للكفن» قال شارحه القباب80): أخرج مسلم من حديث جابر أن النبي به قال: «إذًا كفن 
أَحَدُكُمْ أَحَاهُ تَليْحَسّنْ..0(©. قال القباب: وإحسانه أيضاً من جهة الثياب سبوغها وسترها 
وكثافتها ونقاؤهاء ولا تكون وسخة ولا هجنةء وإن أريد الفرق بين ثوب الرجل والمرأة 


(1) مختصر خليل من أجل المختصرات في الفقه المالكي التي دارت عليها الشروح والمحواشي. انظر المقدمة التحقيقية لشفاء 
الغليل في حل مقفل خليل» لابن غازي المكنامي؛ بتحقيقناء واصطلاح المذهب عند المالكيةء للدكتور محمد إبراهيم علي» 
ص: وجامع الشروح والحواشي» لعيد الله محمد الحبشي:3/ 1856. 

(2) ختصر خليل: ص: 51. 

(3) هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني؛ الأندلسي الأصلء ثم المكي» المعروف بالحطابء» المتوى 
سنة 954م انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقرافي» ص:216» ونيل الابتهاج» للتبكتي: 2/ 285, والفكر السامي. 
للحجوي الثعالبي: 2/ 319 وشجرة النور» لمخلوف. ص: 270» وشرحه مطبوع طبعته وزارة الأوقاف بتحقيق الدكتور 
أحد سحنون ستة 1409ه 

(4) هو: أبو علي» سئد بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي» السكندريء المتوق سئة 541ه سمع من 
أبي بكر الطرطوشي» وآبي الطاهر السلقي؛ وأبي الحسن علي بن المشرف» وغيرهم» وروى عنه جماعة من الأعيان» وكان من 
زهاد العلماء فقيهاً فاضلاًءألف كتاب "الطراز" شرح به المدونة في نحو ثلاثين سفراً وتوفي قبل إكماله. انظر ترجمته في: 
الديباج المذهب» لابن فرحون» ص:207, وشجرة النوره لمخلوف: 1/ 125» ومعجم المؤلفين» لكحالة: 4/ 283 
واصطلاح المذهب عند الالكيةء لمحمد إبراهيم علي ص: 224. 

(5) انظر: مواهب الجليل» للحطاب: 3/ 46. 

(6) هو كتاب: الإعلام بحدود قواعد الإسلام؛ لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصويي المتوى سنة 544ه وقد طبع بالرباط 
0ه نشرته وزارة الأوقاف الإسلامية بالمغرب ثم أعيد طبعه مراراً وتناوله بالشرح القباب المتوفى سنة وزروق المتوق 
سنة 899م والحطاب المتوق سنة 954ه. انظر جامع الشروح والحواشي» لعبد الله حبشي: 2/ 1636. 

(7) ذكر في الشرح الكبير مستحبات الكفن فقال: وندب بياض الكفن وتجميره أي تطبه بالبخور وعدم تأخره أي التكفين عن 
الغسل. انظر: الشرح الكبيرء للدردير: 1/ 416. 

(8) شرح القباب على قواعد عياضء لأبي العباس؛ أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن؛ الجذاميء المعروف بالقباب المتوق سنة 
9ه توجد منه نسخة مخطوطة» برقم (171) في الخزانة الحبسية التابعة لنظارة الأوقاف بآسفي» وأخرى في خزانة 
القرويين نحت رقم (352) انظر: جامع الشروح والحواشي» لعبد الله الحبشي: 2/ 1636. وانظر ترجمة القباب في: درة 
الحجال؛ لابن القاضي» ص: 29؛ ونيل الابتهاج» للتنبكتي:1/ 72؛ والأعلام للزركلي: 1/ 197. 

(9) أخرجه مسلم في كتاب ال مننائزء باب تحسين كفن الميت: 2/ 651 برقم (943), وأبو داود» في سننهء في کتاب الجنائزه باب 
الكفن: 3/ 198 يرقم (3148). وأحمد. في مسنده: 3/ 295 برقم (14178). 


من ص 


BB ات‎ 


فظاهر نصوصهم أن لا فرق كا ترى.اه. هذا ما وسعني نقله بعد التي واللتيا من خط 
المترجم مجيباً عن تلك الأسئلةء والباقي تلاعبت به عوامل البتر والتلاشي» فلم تذر إلا بعض 
السطور بالحواشي؛ هذا لم أنقل من الخط المذكور كل ما فيه وإنما تلافيت خشية تلف الجميع 
ما أمكنني تلافيه» حتى يكون ترجماناً عن علم مولانا المترجم وعنواناً على غيث فضله 
المسجمء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

**[1]]أحمد بن عبد الله بن أحمد الغربي (المتوفى سنة 1178ه!1) 

نسبة إلى غربية دُكالة(2»» فهو الدكالي أصلاً الرباطي منشاً وداراًء الفقيه العلامة الحافظ 
الحجة المحدث المسند الأثري الراوية الرحالة. 

ذكره العلامة سيدي سليان الحوات في كتابه "الروضة المقصودة والحلل 
الممدودة"(3 في ترجمة سيدي يوسف الناصريء وأخبر أنه زار معه ضريح مولانا عبد 
السلام ودخل معه لسَّفْسَاون(؟) وتطوان©6 وفي هذه الزيارة لقي الشيخ سيدي علي بركة 


(1) انظر ترجمته في: مخطوط فهرسة العكاري» لوحة:16/ أء والإعلام: للسملالي: 2/ 385 والروضة المقصودة لسليهان 
الحوات: 1/ 302, والفهرسة الصغرىء للتاودي بن سودة» ص: 111: وجواهر الكيال؛ للكانوني» ص: 33 والإتحاف 
الوجيزء للدكالي» ص: 123, وفهرس الفهارس. للكتاني: 1/ 19 1ء والأعلام للزركلي: 2190/1 3/ 153؛ ثمرة أنسي؛ 
للحوات» ص: 67 وتاريخ الدولة العلوية السعيدة» للصُعَيْفء ص: 296, وأعلام المغرب» لعبد الوهاب بن منصور: 
6 363. 

(2) الغربية مدينة بدكالة وهي مدينة مشترايةء وقد أضافها المصنف إلى "دكالة" للتفريق بينها وبين قبيلة الغربية المعروفة في ناحية 
الغرب ومن مدتها أصيلا وحجرة الزرقا. انظر: معلمة المدن والقبائل المغربية» لعبد العزيز ينعبد الله» ص: 322. 

(3) هو كتاب: الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة» لأبي الربيع سلبان بن محمد بن عبد الله الحوات» 
الشفشاونيء العلمي» المتوفى سئة 1231ه وقد نشرته مؤسسة أ-مد بن سودة بفاس في مجلدين. 

(4) هو: أبو يعقوب» يوسف بن محمد الكبير ابن ناصرء أحد أقطاب البيت التاصري» أخذ عن عمه أب العباس أحمد بن ناصره 
وتولى أمر الزاوية؛ ونوفي سنة 1197ه. انظر ترجته في: طلعة المشتري» للناصري: 2/ 130 والإعلام للسملالي: 
0 435 وله ترجمة حافلة في الروضة المقصودة لمعاصره الحوات: 2/ 556. 

(5) شفشاون الزرقاء: مدينة اختطها المجاهد أبو جمعة الحسن بن محمد العلمي سئة 876ه المتوى شهيداً يدسيسة الإفرنج؛ وقام 
مقامه ابن عمه الأمير علي بن موسى بن راشد فبنى قصبة شقشاون وأوطنها عشيرته. انظر: معلمة ا مدن والقبائل؛ لعبد 
العزيز بنعيد الله ص: 288. 

(6) تطوان: تقع في أقصى شال المغرب وتنقسم إلى قسمين الدينة القديمة وهي موضع مدينة تمودا الروماتية» وتقع في الناحية 
الشرقيةء أما المديتة الحديثة فتمتد إلى الغرب والجنوب الغري ابتداء من ساحة الفدان المعروفة الآن باسم " ساحة الحسن 
الثاني "ء وأمر بإتشانها أبو ثابت عامر بن عبد الله أبن أبي يعقوب الريني. انظر: جغرافية ادن المغربية» خسان عرض» 
ص: 14 


التطواني(!) وروى عنه "دلائل اخيرات" وذكره أيضاً في ثمرة أنسه في التعريف بنفسه20 وأثنى 
عليه كما أثنى عليه في رسالته التي ألفها في التعريف بشيخه البناني مُحَتّى الزرقاني(3. 

وترجمه الحفيد العكاري من جملة من أخذ عن جده الشيخ العكاري بالرباط وذكر أنه 
لازم الشيخ أكثر من اثني عشر عاماً حتى انتفع به نفعاً بيناً على فوات قراءته حال الشبوبية» 
وتخرج به وبغيره من المشارقة أيام مجاورته للحرمين الشريفين وختم به علم المعقول في عدوتي 
سلا والرباط» وبلغ من الذكاء والإدراك مبلغاً هو الغاية القصوى وأولع أخيراً بالتصوف 
ومطالعة كتب القوم ولاحت عليه شواهد الذوق وراض نفسه؛ وصام وقام واجتهد وجد. 
وأتته العزائم بقدر عزمه» وهو الآن من المحققين المشاركين المتقنين المدققين؛ لم يبق في 
العدوتين أعلم منه على الإطلاق» ولادليل أقوى من المشاهدة. 

ومن شيوخه أيضا القطب ابن ناصر وخليفته مولاي الحسين بن محمد الشرحبيلي 
الدرعي؟ء والشيخ سيدي أحمد بن يعقوب الولالي» والعلامة الشهير سيدي مد بن عبد 
السلام البناني الفاسي» وغير هؤلاء من فطاحل المغارية. 

ثم رحل للمشرق سنة أربعين ومائة وألف فأخذ عن شيوخ مصر وال حرمين الشريفين 
كعالم المدينة في وقته الشيخ أي الطاهر الكوراني)» سمع عنه الحديث المسلسل بالأولية» 


(1) هو: أبو الحسن. علي بن محمد بركة التطوانيء الفقيه النحوي. المتوى سنة 1020ه. انظر ترجمته في: نشر المثاني» للقادري: 
3 5 , وصفوة من انتشرء للإفراني» ص 364, وهدية العارفين» للبغدادي: [/ 764. 

(2) كتاب: "ثمرة أنسي في التعريف بنفسي" أو "الخبر عن النشأة الأولية إلى التمكن والاستقرار بفاس الإدريسية": لأي الربيع 
سلبان الحوات المتقدم؛ عرف فيها بنفسه وأشياخه. وله نسخة مخطوطة تحفظ في المخزانة الحسنية تحت رقم (11861) وقد 
طبع بتحقيق عبد الحق الحيمر سنة 1996 م. انظر: دليل المؤرخ» لابن سودة: 2/ 296. 

(3) عشي الزرقاني هو: أبو عبد الله. محمد بن الحسن بن مسعود. البناني الفقيه» ا توف سنة 194 م وحاشيته المشار إليها هي 
كتاب "الفتح الرباني فيا ذهل عنه الزرقاني" المعروف بحاشية بناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل» والحاشية مطبوعة 
بهامش الشرح» وتكثر بالمغرب نسخه الخطية وقلا تخلو منه خخزانة» ولدينا منه العديد من النسخ الخطية الأصلية في مكتبتنا 

. الخاصة (مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث). 

(4) انظر: مخطوط فهرسة العكاري. لأبي الحسن العكاري» لوحة: 16/ ب. 

(5) هو: الحسين بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر بن ناصر الدرعي» أخو سيدي محمد بن ناصر الدرعي. انظر ترجمته في: 
نشر المثايء للقادري: 2/ 279 وطبقات الحضيكي: 1/ 200, والمعسول؛ للمختار السوسي: 18/ 239. 

(6) هو: أبو.طامر. محمد بن إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكرديء الكوراني الشهرزوريء المولود بالمدينة» ومفتي 
الشافعية بهاء المتوفى سئة 145 1ه من تصانيفه: اختصار شرح شواهد الرضا للبغدادي: ومتتخبات من كنز العال» للمتقي 
الحندي. انظر ترجمته في: سلك الدررء للمرادي: 4/ 27ء وفهرس الفهارس» للكتاني: 1/ 494. والأعلامء للزركل: 


ا ا ا لان 
والأصول واصطلاح الحديث واستجازه فأجازه شفاهياً ثم كتابياً. 

وني الحرم المكي أخذ عن الشيخ تاج الدين القلعي!!» وحضر مجلسه في التفسير 
والبخاري وسرد عليه بقصد الرواية كراريس اشتملت على أوائل كتب الإسلام المشاهير 
الحديثية الصحاح وغيرها من الأجزاء والمسانيد والموطآت. 

وأخذ بمصر عن شيخ المالكية في وقته الشيخ أحمد العماوي20». وحضر مجالسه في 
التفسير والفقه» وقرأ عليه "المواهب " وأوائل الكتب الست وشيئاً من أول "الموطأ " 
و"الشفا " وغيرهما إلى غير هؤلاء ممن أخذ عنهم كالشيخ سالم بن سالم البصري)» والشيخ 
سيدي محمد بن عبد الله السجلماسي40) والفقيه الناسك البركة سيدي سليان بن أبي سلهام 
الحصينى!5). 

کا حكى كل هذا في المديئة عن رحلته التي طار صيته فيها بين أرجاء تلك الأصقاع 
الحجازية وحصل له فيها ما حصل من العناية الإلحية والعطفة النبوية حتى اقتبلوه با اقتبلوه 
به من مزيد الحفاوة والإعظام» ووصفوه بها وصفوه به من عظيم الشمائل والشمائل العظام» 
خصوصاً الشيخ أحمد الجوهري الخالدي©» الشافعي المصري الذي حلاه بقوله: العلامة 


6 95 ومعجم المزلفينء لكحالة: 8/ 196. 

(1) هو: علي بن محمد تاج الدين بن عبد المحسن القلعي» مفتي مكة وقاضيهاء المتوى سئة 1172ه. انظر ترجمته في: سلك 
الدررء للمرادي: 3/ 2219 وفهرس الفهارس. للكتاني: 1/ 97. 

(2) هو العلآمة المحدث صدر المدرسين شهاب الدين أحمد بن أحمد العماوي المالكي الأزهري الدمرداشي المتوفى سنة 155 1ه 
انظر ترجمته في: شجرة النورء لمخلوف: 1/ 338 ونسبته في المطبوع منه: "العماري"؛ وفهرس الفهارس والأثبات» للكتاني: 
2/ 830. 

(3) ل أقف عليه في ما ين يدي من مصادر. : 

(4) هو: أبر عبد الله» محمد بن عبد الله السجلماسي» قرأ بفاس وآخذ بها وأجيز من محمد الصغير الفاسي صاحب "المنح البادية" 
وغيره» ثم رحل إلى الحدجاز سنة 5 اه ومات بالمدينة المنورة منة 1141ه. انظر ترجمته في: سلك الدررء للمرادي: 
4 60. وفهرس الفهارسء للكتاني: 2/ 850, 

(5) هو: أبو الربيع؛ سليران بن أبي سلهام الحصيني» له حاشية على "الاكتفا في مغازي المصطفى والثلائة الخلفا" للكلاعي؛ كا في 
كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة ا لحسنية» ص:145. 

(6) هو: أبو العباسء أحمد بن الحسن بن عبد الكريم بن يوسفه الكريمي الجوهري» الخالدي» الشافعي» متكلم» ولد بمصر 
عن مؤلفاته: "هداية الراشدين المسترشدين لحل شرح السنوسي على ام البراهين" توفي سنة 1182ه. انظر ترجمته في: 
خلاصة الأثرء للمحبي: 1/ 327 فهرس الفهارس. للكتاني: 1/ 302: ومعجم المؤلفين» لكحالة: 1/ 185. 


النحرير والأستاذ الفاضل الشهير صاحب التحقيقات اللوذعية والتدقيقات المنورة المرضية» 
الجهبذ الليث امام المدقق الفهام» حامل مذهب إمام دار ال حجرة على كاهلهء العارف بالله 
الأرضى» والسيد المعظم الأمضى» صاحب الأخلاق الزكية والشيم الماشمية العليةء علامة 
الأنام حامل راية الإفهام؛ مولانا وسيدناء من عكفت العلوم كلها على ساحة رياضه وارتوت 
من رحيق حياضه. إلى آخر ما أطاب وأطال وأطنب ما شاء في المقال. 

وما أنشده شيخ المالكية الشيخ العماوي المتقدم في حق هذا الإمام قوله -وناهيك بها من 


شهادة إمام لإمام-: 

أَفُسَنتُ بالْسَارِيَاتِ الْعُوَوالنُججُبٍ 
لم يلغ الققضد إلاعَالم مَهِدَتْ 
داك لحري لعن الدنيا E‏ 
لا رال مَبفى e‏ اعڭا 


وبالمَرَاشِف عَنْ در وعَن حب 
مل اللوم لَّهُ مغ جَوةة السب 
EE‏ ابن 


مَابَينَ u‏ ا 2 
نَشْر الشذى لحب صادق الطرَ ب 


أما تلاميذه ومن أخذ عنه شرقاً ومغرباًء فشىء يضيق عن استقصائه نطاق هذا الكتاب» 
وحسبنا أن راوية سوس الأقصى ونادرة قطره المحدث الشهير أبا عبد الله ابن أحمد بن 
عبد الله الحضيكي”!»» وقاضي القضاة وفخر مكناسة الزيتون القاسم بن سعيد العميري20, 
وبركة فاس وشيخ علائها الشيخ التاودي بن سودة كلهم من تلاميذه. 


(1)هو: أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله؛ الجزوني الحضيكي. راوية السوس ومؤرخها المشهوره نزيل زاوية أيسى بسوس:؛ التو 
سنة 1189ه انظر ترجمته في: المعسول» للمختار السوسي: 11/ 317» وفهرس الفهارس. للكتاني: 1/ 351. 

(2) هو: أبو القاسم بن سعيد بن أب القاسم» العميري کار يه التادليء الكناسي» عالم؛ أديب تول القضاء في مكناس» وتوفي بها 
في سنة 1178ه من تصانيفه: "التتبيه والإعلام بفضل العلم والأعلام" و"الورد الندي في ترتيب ما تضمنه شرح 
التسميط المحمدي". وشرح عل نظم العمل الفاسي. انظر ترجمته في: الإتحاف لابن زيدان: 5/ 4541 اليوافيت الثمينة؛ 
للأزهري: 1/ 102 وفهرس الفهارسء للكتاني: 2/ 209. 

(3) هو: أبو عيد اللهء محمد التاودي بن الطالب بن علي بن قاسم بن محمد ابن سودة: المري؛ الفاسي» محدث. فقيه» مؤرخ» توفي 
يفاس وقد جاوز التسعين سنة 1209ه من آثاره: حاشية على الجامع الصحيح للبخاري وسماها "زاد المجد الساري إلى 
صحيح البخاري" ونقوم حاليا بمقايلتها على نسخة خطية بحوزتنا ير الله تشرهاء وشرح تحفة الحكام لابن عاصم. انظر 
ترجمته في: الإغلام» للسملالي: 136/6ء وفهرس الفهارسء للكتاني: 185/1 ودليل مؤرخ المغرببه لابن 
سودة:1/ 106. 


ا 


وممن أخذ عنه حسبا وقفت على ذلك ورأيته بأم العين بفهاريسهم جميعاً فلتر جع إليها 
ولتقف على إجازاته المسهبة الطويلة الأذيال لمؤلاء الأجلة الأمثال» على أنه لو لم يكن من 
مفاخره سوى ولديه وفلذتي كبده الآتيين الإمامين الجليلين القاضيين أبي علي السيد الحسن 
الغري؛ وأبي عبد الله السيد محمد لكان كافياً. 

توفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وسبعين ومائة وألف. ودفن بالزاوية الشهيرة والمنسوية إليه 
إزاء ضريح مولاي إبراهيم بالرباط. 

ومن فوائده ما وقفت عليه بخطه مكتوباً على الجزء الثاني من كتاب "المواهب اللدنية" 
عندما تعرض القسطلاني لذكر الخلاف في البسملة هل هي آية من القرآن أو لا زاعماً أن 
الخلاف في البسملة هو كالخلاف في حرف من القرآن» وأن الذي يجب المصير إليه هو أن كلا 
من العملين ثابت لأنه لا يختلف اثنان من أهل الإسلام أن هذه القراءات السبع كلها حق 
مقطوع بأنبا من عند الله» وليست هذه أول كلمة ولا أول حرف اختلف في إثباته وحذفه. إلى 
آخر كلام القسطلاني؟ فكتب عليه صاحب الترجمة ما نصه: 

"قوله لا يختلف اثنان..إلخ؛ كلام ضعيف لا يقوم على ساقء فإنه لا يخفى على صاحب 
التحقيق الفرق بين ما اختلف فيه القراء السبعة من الزيادة والنقص غير البسملة وبين 
اختلافهم في البسملة» وذلك جلي لمن تأمل» فإن ما اختلفوا فيه غير البسملة حصل القطع 
بتواتره قرآناً عند جميع الناس أما عند الأخذ به فظاهرء وأما عند غيره فهو يعلم أنه تواتر قرآناً 
عند الآخذين به» ولا خلاف أن المتواتر عند قوم قد لا يتواتر عند آخرين» وليست البسملة 


كذلك» فإنا لم نجد من تواترت عنده قرآناً لا من السبعة ولا من غيرهم» فقد اعترف 
المختلفون واتفقت كلمتهم أنها لم تتواتر قرآنا ولولا ذلك لكمّروا من نفاها کا نكفر من نفى 
شيئاً من القرآن الذي تواتر قرآناً ولو عند بعض السبعة. فتأمل فإن هذا بحمد الله تحقيق يرد 
هذا التمويه الذي زعمه هذا القول ورآه إنصافاً يجمع بين القولين مع أنه قياس مع وجود 
الفارق» والله أعلم ". 

كذا وجدته بخطه ببامش الجزء الثاني من نسخة "المواهب " وهي نسخته التي قرأ بها 
على الشيخ العماوي المصري واعتنى بتصحيحها والكتابة عليهاء ونوه بها في إجازاته وهي لا 
تزال حتى الآن قائمة العين ولكنها متفرقة» ثانيها بخزانة شيخنا أبي السعود الكتاني بفاس» 
وأولها بخزانة حبيبنا أي عبد الله الدكالي بسلاء والحاصل أن ترجمة هذا الإمام تقف دونها 
الأقلام فلنمسك الزمام» وهذا القدر كفيل بالمرام. 1 


+ [12] أحمد بن علي بن دهان الأندلسي الرباطي(1) 

الحاج الأبر الفقيه العالم العدل الحيسوبي» شب في طلب العلم» وتصدر للشهادة فبرز 
فيهاء وكان يشار إليه في فني التوثيق والحساب» ورحل للمشرق فحج وزار وأخذ واستفاد. 
ولازم الشيخ العكاري بالرباط فتفقه عليه وانتفع به» وله ذكر في فهرسة العكاري من بين 
تلامذة جده ولكنه لم يذكر له وفاة. اه. 

+ [13] أحمد بن [ محمد ]۴ القاضي التلمساني (المتوفى نحو1180ه!3) 

علامة الرباط وشاعره ومفتيه؛ [الحاج الأبر الفقيه العالم العدل الحيسوبي» شب في طلب 
العلم وتصدر للشهادة فبرز فيها وكان يشار إليه في فني التوفيق والحساب» ورحل 
للمشرق فحج وزار وأخذ واستفادء ولازم الشيخ العكاري بالرباط فتفقه عليه وانتفع به 
وله ذكر في فهرسة العكاري من بين تلامذة جده» ولكنه لم يذكر له وفاة](5) أخذ عن فخر 
الرباط أبي العباس 267 ومن كان في طبقته. 

وقد كان من مفاخر الفقهاء المفتين المدرسين الناظمين الناثرين» وقفت على عدة فتاوى 
من فتاويه وهي وحدها أعظم برهان على غزارة مادته في العلوم ومشاركته في كثير من 
الفنون. كا وقفت على بعض إجازاته للغير» والبعض من إنشاءاته النثرية والشعرية كتقريظه 
البديع على "شرح الهمزية "20 للقافي أب عبد الله زنيبر السلاوي الذي جمعه من 
إملاءات شيخه أبي العباس الغربي المذكور أيام تدريسه همزية المديح. 

وكانت وفاته في حدود الثانين بعد المائة والألف كا يستفاد من رسم تحبيس حانوت 


(1) هذه الترجمة ساقطة بكاملها من (ح). وانظر ترجمته في: مخطوط فهرسة العكاري» لوحة: 1/14. 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح[). 

(3) انظر ترجمته في: مالس الانبساط لدنية؛ ص: 108. 

(4) التوفيق والأوفاق: فرع من علم الحروف والأسباء؛ ويعرف أحيانا بالسيميا ويدرس طبائع ا حروف وأسرارها. انظر: كشف 
الظنون, لحاجي خليفة: 1/ 650. 

(5) ما بين المعكوفتين سقط من (ح1). 

(6) يريد با العباس أحمد بن عبد الله الغربي وستأتي ترجمته في هذا الجزء إن شاء الله برقم (11). 

(7) هو كتاب: "الفوائد الزكية والدرر البهية والعوائد السنية على ألفاظ الهمزية"» لأبي عبد الله ابن زنيبر السلاوي؛ ومنه نسخة 
مخطوطة بالخزانة الحسنية» تحت رقم (11624). 

(8) هو: أبو عبد الله. محمد بن حجي زنيبرء السلاوي. الفقيه الأديب؛ العلامة المحدث المشارك الأريب» فاضي سلا وعلامتها 
انظر ترجمته في: مخطوط فهرسة العكاري» لوحة 14/ ب والإتحاف الوجيزب محمد بن علي الدكالي» ص:145. 


على ضريحه بتاريخ عام اثنين وثانين ومائة ولف أيام قضاء المهدي مرينوه وضريحه بجوار 
الجامع الأعظم المعروف باسم -الزاوية التلمسانية -نسبة لدفينها صاحب الترجمة- كان 
الكتانيون اتخذوها لإقامة شعائر طريقتهم فيها مدة تقرب من الخمس سنين حتى صارت 
الزاوية تنسب إليهم» وبعدما بنيت زاويتهم التي بحومة مولاي إبراهيم انتقلوا إليهاء وعاد 
إلى الزاوية اسمها الأول وتمحضت للصلاة المفروضة وإقامة الخمس. 

ومن نثره ما أفتى به وكتب على شهادة إثبات نسب قال: 

"الحمد لله المنفرد بالإيجاد والإنشاء الذي أعز بفضله من شاء ورفع مقام السادات 
الأشراف ووصفهم بالتطهير والجد والعفاف» والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث 
بالعدل والإنصاف المصطفى من خير بني عبد مناف» والرضى عن ساداتنا أهل البيت الطاهرء 
وصحابته ذوي النسك والفضل الفاخرء أما بعد فإن أجل الأنساب وأحظى الأحساب نسب 
النبي المختار من لباب اللباب والأعراف الطاهرة التي تقصر عن وصفها الألباب. وقد نص 
علماؤنا رحمهم الله على ثبوت النسب يشهادة السماع 17 فيلتحق بسيبها الفرع بالأصل بلا نزاع» 
والمسألة منصوصة في ابن ا لحاجب( وشرحه وغيرها من الدواوين. 

قال الناظم وقد جمع المسائل التي تثبت تثبت بشهادة السماع» والشاهد منه لمسألتنا قوله: 
وقالنهم إزثْ لوث( فسَامة نات وات ات ...لخ 

فيجب للسادات المشهود لمم التوقيرء والاحترام والتطهير» والإجلال والإكبار 
والإعظام» وقد قال سيدنا الإمام مالك لقته: "الناس مصدقون في أنسابهيم مأمونون عليها 
حتى يتبين خلاف ذلك بقاطع صرف"(4)؛ وفقنا الله لمحبتهم والاعتزاز بهم وخدمتهم» قاله 
وأملاه. أضعف الفقراء إلى الله أحمد بن محمد ابن القاضي التلمساني» جبر الله كسره وأزاح 


عله ضيره". 


(1) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب» ص: 477. 

(2) هو كتاب جامع الأمهات أو ختصر ابن الحاجب الفرعي. قصد ببذه التسمية (الجامع بين الأمهات) أن الأمهات الفقهية مثل 
المدونةء ومختصراتهاء وغير ذلك من الكتب المؤلفة في الفقه المالكي قد جمعها ني ختصره» ويعرف الكتاب بالمختصر الفرعي 
وقد شغل دوراً مها في تاريخ الفقهء وأقبل عليه الناس شرقاً وغرباً. حفظاً وشرحاً ومن أجل تلك الشروح شرح الشيخ 
حال لصن ارسي ت ات ودس ا دار يوي اا والبدي ا و 

(3) اللوثِ هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أَنْ يموت أن فلاناً قنلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهها أو تهديد 
منه له أو نحو ذلك وهو من التَلَوّث. انظر: لان العرب لابن منظور: 2/ 185. 

(4) قال القرافي في الذخيرة 12/ 15 1: "قال مالك: والناس على أنسايهم لأنهم حازوها وعرفوا بها كالأملاك"اهم. 


ومن نظمه قوله ني "سلسلة العمود النيف ونسب أهل البيت الشريف": 


خَنَدَالِمَنْة سوق راا 
فطات آله الرَفِمُ وازتتقئى 

عَمَاءُغء ماش أَبِوالْفَضْلٍ الْمَجِيدُ 
فزع من در أؤلاذ علي 
رئب أنه بوججهوقذأضا 
نهال طهر خجِوئتبٍ 
وَاإهَُهاللنْ قش عبداله 
وَغَاإِب فهفز ومالك الشري 
فذركإلياس نِرَّارٌومفضر 
إلى ماقي انى ما السب 
في لإلاعيل لامَحالة 


َد الذي مد صم فِي الأخْبَار 


والسيَد القن حَمْرْه الشهيد 
اخسن الْحُْسَيْنُ مُخْسِنُ الزكي 
فَاطِمَة الغفرًَا وبَغْلها االرشى 
وسَيِة الخد الْعَقِِيمُْ الاه 
م كلاب ,وه كفب لْوَيٍ 
عد لازم اد الدُرَر 
في أنر صم وزاذممن كَذَتٍ 
وليل اهِب الجَدَالَة 
ثل شخ مانن آم 
هاب قي ال فغوذ والتي ام 
وففوإكاخ لاسفاخ يوجد 
والأند مؤكول ليلم القِارِي 


ومن شعره قي المايح قوله وهو من الكلام الفصيع: 


مما بال في يَهيمُ وخا 
مَل أؤقض لزق مِْخُنَينٍ 
م رك الشؤق ور زب 
م زار يف الكرى بقل 
أبغذ وجيي وسيل نيلي 


وقذجرى ال فع بالْسِجَامْ 
آم مک ريځ من في تلام 
حَلُوا حَنًَفُدُمِنْضِرَمْ 
أ ادع رف يمن ليام 

فزَة قلي أى وام 
وقهَذيَ دثث ص رَةاليّقَمْ 


تن ن مَعَاكْتام 
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قاكَان ظَيي لِفزطٍ جهلي 
مَارَامَعَزْمِي يديت شغدى 
تداق لهجن تنغو 
يََاعَاهؤلي دغ هَوّى غلاني 


فَفالماه يرنَءَفابي 
بَذدثعُرَىالصَّبرٍ همِنْنَوَهُ 
عقائغمى قَصدِي ولا سْشيمَى 
فاق كل الْوَرَىجَمالاً 
ممضطباڂ جود وس خب جرد 
نشي ال هوى ةرا 
ممااالشيل ال قفوملا 
محا من الأَْضٍ كل زك 
خحبّى بَذََااكِئْْدُمِينْسِوَامُ 
هزيمي بياث ويز جو 
كه ال نيم كان يذري 
أرب السْمْعَ يئل خلا 
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أن ا هوى ميب اللا 
إلا وول اني زام 
يثري رادي بلا حتام 
دَوَاؤُنُ نل لف الجتام 
اجات إلابااانهزام 
لاراة إناالخرام 
ذم خحََائ ور القلام 
وينم جرفلايزرام 
أزةّ كك" لاخ ع ين نَم 
وحِِلهمةغ+ مهم نْئلم 
ولاب وى وَض هه اخشام 
ونيد ضَ كه انام 
زْنَات ال عَينُ لاام 
نخ فر إلى اجتِرَامْ 
ولْ هيلي سشِدُالأقَامم 
وان َي فلا يسم 
وان بالؤبة لاتا 
فيي الى مَكَذًا اكرام 
ماع ددم ولاه ايام 
مخت ففههمَاتَرَىأَم 
خم بكرف قط بالملام 


أوفيك فذحا بن اام 


يَهوَى جمقى اکنا لرام 


يَاةَوْحَ ةالْمَجْدِخَيِرَهَاهد 
قذأئقف لالظفر خفنل وزري 


عَينَ الئْدَا ب شكة الام 
اكان ناوي إلى الفط ام 
يزم ابخان من اقام 
1 با أذ أ ا شلام 
والآل منغ ضَ خُهه الأكرام 

]]أحمد بن أحمد الحكمي (المتوفى سنة 1226ھ ٠1‏ 

قاضي العدوتين وحاكم الأمتين» العلامة الإمام المشارك الأديب الشاعر الناثر الناسك. 

نشأ بالرباط وبه قرأ ثم رحل إلى فاس فأخذ عن شيوخها كالعلامة الشيخ التاودي بن 
سودة» والشيخ البناني محشي الزرقاني» ومن كان في طبقتهما واستجازهم فأجازوه بإجازات 
حفيلة» ثم رجع للرباط مسقط رأسه فأكب على التدريس ونشر العلم بين أهله حتى تخرج عند 
علماء أجلاء سنأ على تراجمهم بحول الله. وناهيك أن من تلامذته العلامة العارف القدوة 
الزاهد أبا حفص عمر بن المكي ابن الشيخ المعطي وقريبه العلامة الزاهد الصالح سيدي 
الشاذلي بن بلقاسم الشرقي الغزواني» والعلامة القاضي محمد بن دحون20 نزيل أزمور(4) 
والعلامة السيد الماشمي بن التهامي الزيزوني نزيل زاوية وازان وغيرهم. 


(1) انظر ترجمته في: تعطير البساط. للمصنف ص: 425؛ ومجالس الانبساط. لدنيةء ص: 137. وإتحاف المطالع» لابن سودة: 
6/1 . وإتحاف أعلام الناس» لعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن زيدان العلوي: 1/ 346. أعلام المغرب. لعبد 
الوهاب بن منصور: 110/7. 

(2) هو: أبو حفصء عمر بن محمد المكي بن محمد المعطي بن الصالح التادلي» الشرقاوي. المتوى سنة 1260ه لقي غير واحد 
من الأثمة الكبار وذكر عن نفسه أنه لقي الصحابي الأشهر: السيد شمهروش؛ قاضي الجن» مرات كثيرة» وتبرك به وأخذ 
عنه !! انظر ترجمته في: سلوةالأنفاس. للكتاني: 1/ 212. ۰ 

(3) وفي مجالس الانبساط لدنية: (أحمد بن محمد ابن دحون). انظر: مجالس الابساط لدنة» ص: 138. 

(4) أزمور: مدينة ساحلية على الأطلسي بالمغرب. موقعها على الجانب الأيسر لمصب وادي آم الربيع» وهي مدينة صغيرة 
مشيدة بجانب رأس صخري عالء. كانت عاصمة إقليم دكالة القديمة. انظر: معلمة المدن والقبائل. لعبد العزيز 


بتعبد الله ص: 24 


ي 


وقد ولي يَتدلثة قضاء العدوتين سلا والرباط» وكان جلوسه للحكم في منتصف رمضان 
عام أربعة عشر ومائتين وألف» واستعمل نائباً عنه بسلا الفقيه البركة السيد الماشمي طوبى 
السلاوي“ كا كان يستعمل نائباً عنه بالرباط لموجبه تلميذه أديب العدوتين العلامة ابن 
عمرو الرباطي الشهير» ومكث في ولايته هذه نحو الخمس سنين ثم أعفي عشية يوم السبت 
الثالث والعشرين من جمادى الثانية عام تسعة عشر ومائتين وألف» وولي مكانه جد والدي 
للأم القاضي السيد الطيب بسير الآتي. 

ثم خوطب بالقضاء مرة ثانية فامتنع من القبول تورعاً فألزمه الكبراء أن يقبل فأبى 
واعتذر عن ذلك بأنه كان يفاوض في القضاء الأول الفقيهين الغربي!2) والمير!3© وقد ماتا معاً 
رحمهما الله. 

وكان في الأدب من ذوي الرقائق والترسيل والمنزع الغريب والمقطع العجيب» لن ترى 
منه روائح المعاطن والرسيم والنثر الجزل البليغ المزري باعتلال النسيم» مع جودة القريحة 
وسرعة الإملاء» ومن شعره قوله: 
دَعئنِي فتاه الي اة شرا فلم إلى نخوالشعادة في الألخرى 

ومن قصيدة في المدح منها قوله: 
فَقَالتْوفَدْخَانَالرَضاوتَسْمَتثْ ‏ عَليِكَ بِمَنْ أشرى إلى مَانح الإشرًا 
رَسُولٍ بَا يث النْدَى عَلَم الْهْدَى ‏ ريم غ تا بَرأعطوفا ولا خطرا 


(1) هو: أبو عبد الله محمد الماشمي طوبى» السلاوي» القاضي» كا ذكر الناصري في الاستقصا اسمه وحليته وأنه أم المصلين 
على جنازة أحمد بن المكي السدراتي السلاوي في منة 1253ه. انظر: الاستقصاء للناصري:3/ 46. 

(2) يريد القاضي أبا عبد الله محمد بن أحمد الغربي وانظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضُعَيّف: 2/ 612. 

(3) هو أبو عبد الله محمد بن الطاهر المير» السلاوي؛ من أفاضل عصره في العلم والدين والاجتهاد في الطلب والعقل الرزين. 
رحل لج بيت الله الحرام؛ وزيارة قبر بيه عليه الصلاة والسلام؛ ولا رجع من رحلته جلس للتدريس بمديئة سلا والإفتاء» 
وكان يدرس التفسیر» ولا وصل إلى قوله تعال: سحن رك ر الْهرْة تا فوت و وَسَلَدْ على الْمُرْسَرت ©2) 
ولنمد ي رب لين قبضه الله إليهء وذلك في سنة 1220ه .انظر ترجته في: الإتحاف الوجيز؛ للدكالي» ص: ١154‏ 
والاستقصاء للنأصري: 8/ 107ء وفيه أن وفاته 1214ه. 


لَه مغبجرَات بُ خجم الد وها 
فَطُوتى لمن اميت فْسَيْتَ يَاخْيِرَمُرِسَلٍ 
أا مُضطفَى مِنْ صَفْوَةٍ الضفو حَالِصاً 
اج دَتِي عند الشدايد كُلَّهَا 


ومنه قوله خاطباً لتلميذه أبي حفص المتقدم: 


وَآَيََا لْصِدْقٍ في دَعْوَّى الْمَحَبَِةٍ أَنْ 
وَمَنْ يڻ يزجي يَرْمأَيِسَرُ به 

ور ن و لمن اميك 
صا إن زئث بك لتم 
رات اخ فف 
فاخلّع ازل اللي لقث 


بذِكْر له فاإغ الى واذقع الْغسْرًا 
وهل تَخْمِرُ الْحَطباء أو تخت الدُّدًا 
مُوَاصِلَهُ بَيْنَ الْوَرَى فافتتى الدرًا 
تارك مسِيئاً قذ ألم لم خجرا 


وِدَادْكَ ماأزججوببا: نحن الوزرا 


لل 4 ق إلى د 0 ' ال را 5 
رى الْمشُوقُ وفي عَبرَاتِهُ عبر 
فُوَضلكم مى الآمَالٍيَاعْمَرُ 


واف رَى باطت ك للدم 
SE‏ اليم 
خحائها افق واللذم 


ومنه قصيدته الطنانة التي مدح بها ذخيرة المحتاج ومؤلفها الشيخ سيدي 


المعطي )كته وهذا مطلعها: 

في شدي الرَْضٍ الْبِدِيع الأَْضَرٍ 

أب بو رَؤْض الشرور كأئة 

راما فام الهزارٌ طبه 

راا ف ال اض كلك 
إلى أن قال: 

الل أف بير والرَاهب آي 


زار بَُينة في راء الشتري 
جلع امرك على لوث اشكر 
َنهَارُها من سَلْسَمِيلٍ الْكَؤوثْرِ 


هذا لزي بيئاله لغم آخبر 


(1)هو: المعطي بن صالح بن الولي الكبير عمد الشرقي» الزعيري» شيخ الصوفيةء الورع الزاهد الجواد الناسك» صاحب كتاب "'ذخيرة 
المحتاج ف الصلاة على صاحب اللواء والتاج". منه نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط. تحت رقم: (2770؛) انظر ترجمته ف 
نشر المثانى»للقادري: 4 174 والتقاط الدرر» للقادري یف ص: 6 وطبقات الحضيكي: 2 383. 


انط 


لم يت جرمنل الدخيرة ؤاجد 
أفى اليم إِذَا سَرَى مِنْ رها 
لا تَعدوَنْغعياك غ ها آنا 
كن من ورت الغلا عَنْ ضالع() 
خَمَارْهًا الْنَارُوقُ اغد الأى 
ملي الْمْذَامَةُ لا سِوَاهًا رَاِقٌ 
يا ضالِحاً ضلح الميبخ بذِكره 
خش أَرَى ټخر الوم بأشرمًا 
لى ايه وآلو وصضحابه 
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وييرَهَا َيل الورَى ل ير 
وين الها فيه غر 
َيل الْمَعَالي وذفة لم حفر 
عَنْ جَدّهٍ الشَرْقِي الْهُمَام الأشةر 
نتاف وي الى لع فشر 
هَامُوا بها ف ؤوقٌ اللِسَاطٍ الألورٍ 
يَافَؤوْزَمَنْعَنْ وِرْدِمَالَع يضدُر 
إني غلى يفل لواب ة قري 
منت شقا رَقَافَ ذاه الأغعكر 
ير السبرئة بالجين الأزر 
غَنَّت عَلَى فصب الرَيَاض الأضْر 


ومن الفنون الأدبية التي تفرد بها في وقته فن الموسيقاء فقد كان له مزيد إلمام بهاء ولذلك 
عده من العارفين بها المحسنين لها سبطه شيخ شيوخنا أبو إسحاق التادلي في كتابه أغاني السيقا 


في علم الموسيقى20. 


وكان مع هذا كله كثير العبادة والقيام بالليل والتلاوة للقرآنء يقطع سحابة يومه بالذكر 
والأوراد وقراءة دليل الخيرات وتعمير مجالسه العلمية على اختلافها. 
ولم يكن يكترث لشدة ولا متم لنائبة واثقاً بربه محسناً الظن به فعاش ناث سعيداً 


ومات كما يذكر شهيداً.اه. 


هذا ملخص ما قاله في حقه الأديب ابن عمرو المتقدم فيا يوجد من فهرسته مع زيادات 


وتصرف في التعبير. 


(1) أي والده صالح بن المعطي. 


(2) هو كتاب: "السيقا في علم الموسيقى” أو "الارتقا إلى علم الموسقى" لأبي إسحاق» إبراهيم بن محمد التادليء المتوفى سنة 
1ه لديئا منه نسخة خخطية أصلية في مكتبتنا بمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» وأخرى في الخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم 1821د. وثالثة في الخزانة ا لحسنية تحت رقم (12063) ورابعة تحت رقم (13914). 


ثم قال: "وینما نحن من سعادته ومساعدته في أمان وطرب» ومن علومه وفضله في 
ورد رائق وبلوغ أرب. وهو لنا أب ونحن له بنون لم يرعنا إلا أن أدار عليه كأسه المنون 
فاختلسه من أيدينا غفلة ونعق به ناعق البين فأوجب في رحيله فرضه ونفله» وأجرى ماء 
الشؤون دماً وصير المؤمل من طول سلامته عدماء فإنا لله وإنا إليه راجعون» مات كث بداء 
البطن؛ و«المبطون شهيد»والحديث في الصحيح بذلك شهيد!! بعدما مرض مرضاً طويلاً 
ولازم الفراش نحو أربعين يوماً بعد طلوع الفجر من يوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر 
رمضان عام ستة وعشرين ومائتين وألف. 

ولا أقفر منه الربع وكان به آهل وأيقن بصروف الدهر من كان بحلوها غرَاً جاهلاً 
ورمي الأعلام لموته بالصيات وأصغت الآذان لوقع مصابه في محافل الأبطال والكاة تنفس 
كل مصدور متسلياً عن المقدورء وأجرى في ميادين الفكرة جياد القريحة» وغاص في مدامعه 
لاستخراج ما هو كالدواء للقلوب القريحة به» فكان أسبقهم في هذا الميدان وأجراهم فرساً 
وأملكهم للعنان ولده الذي ما مات من حَلّفه» ونجله الذي أحيا المكارم فقفا وفاق سلقه 
ووارثه الذي ابتسم به ثغر الدهر» والقائم بعهده في السر والجهرء العلامة الأريب» أبا 
عبد الله محمد صالح فقال وأجاد في المقال: 
قز الفصاب وله وأقِض إِذَا 
ونك اكرام إِذَا فهذت دَلِيلَهُم 


قا لمحتا يي والإفزام 
واشك الأؤى وتَوَاطْْوٌ الأب ام 


واندب روعأ طَالْمَا يمتها 
وَاخبش مطاتا المع إِنْ عَايْتَها 
بتؤى أبي اللغاي دة عضرا 
بُغداليؤم دف تْفِهيهيِغعَدَهُ 


نعل شا ف كفِيتَ فر أوَا!2) 
تشكو الْحُطُوبَ بِطَرْفِهَا اشام 
لاقث يي نَلأَهْوَالٍ والآلام 
اى ايعاد وذاق طغفمَ جمقام 
2 صبراً ل هام د 5 رام 
صَاروا يرغي الوْةٍ ِن أثُوامي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون: 5 برقم (5401).؛ ومسلم في كتاب الإمارة» باب بیان 
الشهداء: 3/ 1521ء برقم (1915): كلاهما عن أبي هريرة قلقه. 
(2) الأوام: شدة العطش. انظر لسان العرب» لابن منظور: 12/ 38 مادة (أوم). 


يَاحَسْرَتَاهُ ول ذَرَى دري أن 
واغزباا وقغ ش كى مقرب 
من لايل والْمُؤْقَلٍ والغلى 
من لِلْوْفُودٍ ونَذْلٍ مَيِشور الْقِرَى 
من لي إذاماجفت أنراًمتكَراً 
لازلستُ نشد وأنشد يفده 
وقول كل ممواصِل ومُجَامِلٍ 
رازم عييما طظَالَ مَاعَوَّدتَهُ 
واج غل إِليك توَجُهي فِيِماعَرَى 
وقال أيضاً: 
تا أبقاة فك الْعَِيَاتُ فككم 
وَلازْمَث في اي الْحُطْب تِذْكَارَكُمْ 
ولم أَزَلُ ساهرا والنْجِمْ يَْهَدُ لي أي 


0 
2 
- 
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أفئى اضطباري وسامني يسام 
م ملو : بفرقة قو مي اليقدام 
ممن إلضصعاف الكْبرٍ والأيشام 
وتنتئعث عن غابجز بلم 
مخ للمتاجبغتة بإمام 
أؤلى الجَمِيلَ وراد فِي الإِكْرَام 
َارَبَمَنلَهةبَدار لام 
أغدَذتها لي صَبَةٍ الإإللام 
قبي الذَنُوتَ وسَيَئ الإجرام 
بزوائ د الإِفْصالٍ والإنلغام 
ملك الْجَمِيلٌ وجاءَ بالآقام 
خَيَامُمْ رب الفلا يتلام 


فُدَعَضَْلئْهَا كم وغ أغينِ الاي 
وكررئه فأغتتني عن الْحَادِي 
فَريدُ سس كلكتٌذ لبك الرادي 
لهف على فامع الْبَاغِينَ والعادِي 


وأنشد الأديب المذكور أيضاً لنفسه في رثاء هذا الشيخ وتاريخ حلوله في رمسه: 


لوز عدا أذ بعل فى ن 
ربكي أغلامَ الَرَاَةِ والْدَى 
وَيْعْجِحْ رار الْبلاءةٍ غد ما 


ويُزخض من دمع الْوَرَى غَالِيٍ التبِرٍ 
في جَذى الأَخْشَاءِ مِنْ كل ذِي صَذر(1) 
ويلك بالتخرير ِي الْمسأَكِ الْوَغْرٍ 


(1)الجنى وامذُوّة من النار: العود الغليظ يؤخذ فيه نار ويقال لأصل الشجرة جِذْية وجذّلة.انظر لان العرب» لابن منظور: 14/ 136. 


ويغكس آمال الظْمَاءٍ إا ازا 
وَيُذهِع زاب الطِرُويس بصَدْمَةٍ 
وإ عَظِيماً ما دما الاس كُلَهُمْ 
طا فاغتمى تيل الأَبَامِرٍ والكلا 
فما ضوف الذَمْرٍ ترو إلى الغلا 
بَلّى مَافَضَاهٌالله فِي الْكَوْنِ وَاقِعْ 
ويجْمْلُ في الأزرَّاءِ + : حش تَجَمْلٍ 
َكيف اضطباري بَغد مَنْ حل زوه 
فى كان لواد أدب مل 
وَيُزْرِي بسغدٍ الین في البلم والججًا 
فَلهفي عَلَيهِ لافيكاك عغويصة 
وَلَففي ايه لاقيَنَاءٍ هَكَارِم 
وَلْهْفِي ع لَه لازت كام موَاطِرِ 
وَلَهْفِي على جَمع الْبََاشَةٍ والْقِرَى 
وَلَهْفِي عَلَى السَّجَادٍ واللَهِلُ خَالِكٌ 
وَلَهْنِي على ءلم الأضولٍ فة 
وَلَهْفِي عَلَى افير والنُخو بَعْدَهُ 
فمن بغت ل شلْمئطِتٍ الدب وِردُهُ 
فِداً لأبي و من يغب ڊ هجي 


لمفضِلة تشد ممن نوب الدَهْرٍ 
نطيش لَهَا الأخلام عن شرق الُخرٍ 
َأَقُصَدَمًا مِنْ حَيِتُ يَذْرِي ولا نَذْرِي 

على حدق شزرا لَكَانث عَلَى نَذْرٍ 
فنا فى يزما ولاش ر الشُزر 
بصب ر على أَنْ لا سيل إلى الصَبرٍ 
بكل الو ری ما أن يَخُصٌ با الْقُطْرِ 
ويُمنَاهُلِلعَاني تبييلاً من الْقَطْرِ 
وتاخمي جى الشزع الفطفر الذي 
فَتَابَدَهَا الأفلامُ خ قا بلا نكر 
مِنَ العفو والإِغْضَاءِ فِي السِرَ والْجَهْرٍ 
قى التفر لۇ يشا ج نضرف الجر 
بإِسْنَاده الْمَعْلُومٍ في الْوَضْلٍِ والقَ ضر 
أفاح بهوزغماً ومَوَّمَع السُفْرِ 
فَمَابَاؤِلُ كاين اللفٍونٍ إِذًا قفري 
ماه قت ديه أَدَفَّمِ نَالسِخْرِ 
تلادي وقاأف ئة مِنْيَدِالدَمْرٍ 
فى مين الدُرَ ييي على الخ 


موس 


هُوَالْمَرْءُ من بيت طُوِيلٍ عِمَادُهُ 
وَقَذْ كادي شليني حقيق اياله 
قا ؤافى الْجِنانَ مُخَلّداً 
افرع ادي السعِيد بصَالِح 
وَأَبْقَى لنا أغلام ممجدٍ أفائلاً 
قفصبراًع باد الله إن ا طْبَارَكُمْ 
وَضَبرا ليه ضالح الْفِفلٍ والدّعَا 
تة الالح ريم بر َة 
وروی نراه ممن ابيب عفوه 
وَأ كتَهُ ففشظلاً جوار محمد 
ودا مايا يوم فا بغادة 
[15] أحمد التاغي(!) 


وميك مش أل الَْظَاظَةٍ والشْرٍ 
وفِي مؤت أَرْكَانٍ الْهُدَى شَابِكُ الظّفْر 
وأفلادُنًا تضلى الْبِعاد عَلَى الْجَمْرٍ 
خحَلِفتَهُ في الِْلم والدَّينٍ والْخْرٍ 
وَقَامَ باغباء الجلائَةِ في الإِنْرِ 
فد الْبَقَطُوامَا كَانَ يلقي من الدُرَ 
وَهَاهُمْ خمد الله كَالأنْجُم ال ف 
كَفِيلُ بِمَائْجَى لى الله من ذّخْرِ 
فَمَازَالَ صر الْمُبتلّى مَاجي الوزر 
وتوأ اللفزدؤسش الور والبشر 
وكا لَه فِي الْقَبر والْعَرْضٍ والنْشْرٍ 
عليه ضَلاه الله عاطرَة النُْشْر 


لِتَخْتَازٌ أجرأاعَام شور في الأجر 


صاحب الضريح بشالة فوق جبل سيدي بومنينة» ذكره الفقيه ابن الغازي من جملة 
أولياء شالة الذين لا تعرف لهم ترجمة» ورأيت في بعض التركات ما يدل على أنه عايدي من 
آل سيدي محمد العايدي دفين زاوية العايديين بالرباط المعروفة بزاوية سيدي أحمد موسى؛ 
وهل هو شريف أو مرابط فقطء وقفت على تحليته بالكل. 

# حمد بن المهيدي(2 (المتوفى سنة 1227ه) 

من أولاد سيدي محمد بنعيسى دفين الضريح الرباطي» ذكره الضعيف في تاريخه وأخبر 


(1) انظر: تجالس الانبساط, لمحمد بن علي دنية» ص: 62. 


(2) هذه الترجمة والتي قبلها قد سقطتا من (ح) وقد أثبتت من حاشية (ح1)ء وإن كان الأصوب أن تكونا في أواخر الباب لما 
ذكره المصنف في مراعاة الترتيب الأبجدي للمترجين» وانظر ترجمة أ-مد بن المهيدي في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 


109/1 وسماه أحمد بن المهدي العيساوي. 


أن وفاته كانت يوم الأحد 1 ني ربيع عام 1227ه!!). 

+ [ 17] أحمد مارسيل (المتوفى سنة 1231ه(2) 

من أهل التعديل والتنجيم بالرباط» وكان موقت الجامع الأعظم بتاريخ عام 
0ه _3, 

+ [18] أحمد ابن الفقيه السيد الطاهر بن جلون (المتوفى سنة 234 1ه ) 

الفقيه العلامة النزيه الناسك البركة الحاج الأبر» كذا وقفت على تحليته بقلم تلميذه 
الأديب ابن عمرو الرباطي فذكره من جملة من أخذ عن شيخه القاضى أبي العباس الحكمى» 
ووقفت أيضاً بخط بعض المعتنين بالتقييد من الرباطيين على عدة أشعار ملحونة وموزونة» 
ويوجد بعض كلامه الملحون في كنانيش المديح كقوله من قصيدة ملحونة طويلة أنشأها في 
مدح مكة المكرمة: ً : 1 
ججاهل خالي گان تشالني عَنْ دمعي قطاز من مابين المصرّاز 

مَك مَوْلاتِي الباقها ما طيبه ا بِنَسِيمْ 
ججاذ علبي جل الْجَلِيلٍ جنها مغ زؤازنخمبهاغيزفزاز 
عاد أنهي إِلَيِ شَافْها طول الدهر سقيم 

إلى آخرهاء ومن شعره الموزون قوله متغزلا: 
خليلي ابال الفؤادمْكلم وفك حيرا وويم 
فْإِنْ كَانَ مِنْ فرط الصَبَابَةِ الى فَإِنَ فَتيلَ الح تلاك برخم 
أذ ناك مَنْ لِلْدُ ٠‏ ا ا مَك 5 54 الذي يز وى الْمَعِ ٤‏ 6 
ر جز 2 ن اله شبيه م وة ره قَمَاهِ ْله في ال شن تُر م ار 
بين كان الصبح أُفْرَقَنُورَهُ ‏ وحخاجبه ي فري الفؤاذ ويف صم 
(1) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضُعَيّف: 2/ 691. 
(2) تفرد المصنف تلم بتر جمته وقد ذكره الضعيف في تاريخه في المواضع الآتية: 2/ 668 و698 و729» وذكره دنية عندما ترجم 

لحفيده آي الحسن علي مرسيل في جالس الانبساط. ص: 288. 
(3) ذكر الضعيف في تاريخه تاريخ وفاة المترجم في صفر سنة 1231ه انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للصُعَيّف: 

2231/2 


)4( انظر تر جمته في: الس الائبساط لدنية ص: 145 وإتماف المطالع» لابن سودة: 123/1 وأعلام المغرب» لعيد 


لظ 


وَوَجة كيل الْبَدْرٍ لذ تَمَامِهِ 
وتال كشك في فاه ولَوْنِه 
َكيف سلوي وُو في اقب سَاكِنٌ 


فوا أسَفِىإِنْغَاب غَيّى اة 


EN 

ُصاهيه في لون قق ودم 
ولكق جي الْحُشْنِ فيو عَرفرم 
ولْكِنٌ ذا الئمريق يس بوذم 
وإ اوي ن هرأ ُخرم 
وكيف اضطاري وهو عِنْدِي مُخَيَمْ 
ووا ري إن كان بالقرب ينيم 


توفي ماه بعد عصر يوم الأربعاء الخامس والعشرين من جادى الأخيرة عام أربعة 
وثلاثين ومائتين وألف. 
*[19]أحمد بن أبي الحسن علي حكمالرباطي(!) 

الفقيه الحبي النزيه الزكي أبو العباس» كذا وصفه الأديب ابن عمرو الرباطي من بين من 
أخذ عن شيخه القاضي أبي العباس الحكمي» ولعل والده أبا الحسن هو المذكور في كتابه 
دوحة البستان) من جملة تلامذة الشيخ سيدي علي بن عبد الرحمن0: متع الله أرواح 
الجميع في جنات الرضوان. 

+ [20] مولاي أحمد النجار العلمي (المتوفى سنة 1254ه )!4) 

هو الولي الصالح الشريف المقرئ الناسك مولانا أحمد النجار العلمي الفاسي ثم 
الرباطي» كان من طلبة العلم النجباء بفاس» وكان من أكبر المنكرين على أهل التصوف» 
فجاء يوماً بقصد التهكم على شيخ الطريقة وإمام أهل الحقيقة مولانا العربي 


(1) م نقف على ذكره فيا بين يدي من مصادر. 

(2) كتاب "دوحة البستان ونزهة الإخوان في مناقب الشيخ علي بن عبد الرحمن ٠"‏ لمحمد بن علي بن محمد المثالي الزباديء المتوق 
سنة 1209ه مخطوط الخزانة العامة في الرباط تحت رقمي (390 د)» و(2339/ ك). 

(3) هو: أبو الحسنء علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يعقوب بن صالح بن علي. التادليء الدرعي» من مشاهير متصوفة المغرب 
ذكرت له كرامات وأحوالء وله العديد من الأقوال منها: "ا لوف من العبد يؤدي إلى الشك في الل والشك في الله كُثْرٌ 
اباد بال" وكان يقول لأصحابه: ليغرس كل واحد منكم في داره شجرة اسمها (أقبح) تنظرون إليها كل صباح, َسيل 
عنها؟ فقال: معناها المؤمنون كلهم أفضل مني توفي تله سنة 1091ه. انظر ترجمته في: "دوحة البستان في مناقب علي بن 
عبد الرحمن". للزبادي المتوفى 1209 ه مخطوط الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (2339/ ك)» وصفوة من انتشرء للإفراني» 
ص:315» وله ترجمة حفيلة في الإعلام» للسملالي: 9/ 208 وسلوة الأنفاس, للكتاني: 1/ 200. 

(4) انظر ترجمته ني: إتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 166» وأعلام المغرب» لعبد الوهاب بن منصور: 7/ 239. 


الدرقاويء فلم يرجع إلا وقد سلب العقل الأول وأعطي عقلاً آخر كما يقع لكثير من 
المنكرين مع أهل الله فغاب صاحب الترجمة عما كان عليه من الإنكار عمن ذكر وصار من 
أكابر الأولياء» وله كرامات عديدة» ثم رحل لرباط الفتح واستقر به قائ بتلقين الورد 
الدرقاوي. 

وممن أخذه عنه عالم الرباط ومفتيه الفقيه السيد المكي البناني كا يأتي في ترجمته» وكانت 
وفاة المترجم سنة أربعة وخمسين ومائتين وألف» ودفن بروضة العلو رحمة الله عليه. 

* أحمد الرفاعي الشريف أبوالعباس ال مدعو بالقسطالي (المتوفى سنة 1256ه)(2) 

صاحب القلم الأعلى الفقيه العلامة الكاتب ابن الفقيه مولاي محمد ابن العلامة 
الصالح مولاي محمد المدعو القسطالي ابن الشيخ الناسك سيدي قاسم ابن مولاي موسى 
ابن الولي مولاي أحمد المدعو البطاش دفين أفزار ببلاد تامسناء ابن الولي الصالح سيدي 
موسى ابن العام سيدي أحمد الرفاعي الأندلسي الغرناطي القادم من العدوة الأندلسية 
ابن سيدي عبد الله ابن سيدي أحمد ابن سيدي عبد الله ابن سيدي أحمد ابن سيدي 
عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن سيدي محمد كون جد أشراف بني كولان القاطن بواد 
زا وقبره هناك مشهور ابن عبد الله بن سعيد بن عيسى بن عثان بن إسماعيل بن عبد 
الوهاب بن يوسف بن سيدال بن عامر بن يحيى بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
إدريس بن إدريس. 

وقفت على نسبه هكذا مرفوعاً في ورقة فيها شهادة تلميذه سيدي محمد بن التهامي له 
بالشرفء قائلاً في أوله: "يشهد كاتبه الواضع شكله بمعرفة شيخه وأخيه في الله ذي المروءة 
التامة والأخلاق الطيبة العامة والمبرة الوافية الكاملة والفواضل النامية الحاطلة الشيخ العلامة 
الكاتب الأبرع والنحرير الأوحد الأرفع مولاي أحمد: لآخر ما تقدم ". 

ثم ذكر بعده من أبنائه الفقيه المجود المعتكف على قراءة العلوم وحفظ دواوينه مولاي 


(1) هو: أبو حامد العربي بن أحمد الدرقاوي» مؤسس الطريقة الدرقاويةء وعلم من أعلام التصوف في المغرب» توفي سنه 
9هه. انظر نرجمته في: "كنز الأسرار في مناقب العربي الدرقاوي وبعض أصحابه الأخيار". لأبي زيان حمد» مخطوط 
بالمخزانة العامة بالرباط تحت رقم (2339/ د)؛ و"المنحة السنية في الفقر والبلية"» لأبي عبد الله المكودي؛ المتوق سنة 
4ه غخطوط المنزانة الحسنية تحت رقم (885) لوحة: 146/ أو146/ ب. 

(2) انظر ترجته في: الإعلام للسملالي: 2/ 405. ومجالس الانبساط لدئية» ص: 163 وإتحاف المطالم» لابن سودة: 
1 » والاستقصاء للناصري: 0170/7 وتاريخ الدولة العلوية السعيدة للضُعَيّف: 2/ 707. والجيش العرمرم» 
محمد بن أحمد بن محمد الكنسوسي: 1/ 303, وأعلام المغرب. لعبد الوهاب بن منصور: 7/ 242. 


علي وشقيقه سيدي محمد وأخاهما للأب شريف الطرفين مولاي عبد القادر وأنه كان لشيخه 
المذكور شققيق اسمه سيدي محمد الهادي. 

ومن أولاد أخيه المذكور الطالب مولاي المهدي ومن أولاد المهدي سيدي محمد الهادي 
وشقيقه مولاي الطاهر ومولاي المكي ومولاي الحسن ومولاي العربي. 

ثم ذكر أنه يعرف هذه النسبة الصحيحة الشريفة بم أوجب له العلم با تلقاه يافعاً وكهلاً 
من أفواه الثقات والنقلة الأثبات وغاص عليه بحور الدواوين المعتمدة وطالعه من شهادة 
الأئمة الفحول الأكابر وظهائر الملوك في هذه السلالة كابراً عن كابر من غير مدافع في ذلك 
ولا طاعن فيه ثم أرَّحْ ذلك بتاريخ غرة ربيع النبوي عام 1243هه وعطف عليه العام المفتي 
سيدي محمد المكي بن عبد الله بن محمد بن عبد السلام بناني الرباطي» ثم محمد بن محمد ثم 
في ربيع الثاني عام 1248ه وقف على هذه الشهادة [قاضي الرباط](!» سيدي صالح بن 
أحمد الحكمي قائلاً: جميع ما تضمنته شهادة السادة الجلة وعلاء الملة المرسومة أشكالهم أعلاه 
حق وصدق وأنا أشهد لساداتنا المتملكين(2 به بمضمونه إذ هو بما استفاض. 

ثم عطف عليه محمد بن عبد الله بوعلو» وأحمد بن المختار الغربي» ومحمد بن عبد 
الرحمن؛ وعمد الأوسي» وأحمد الطالبي الأندلسي» وأحمد بن الطيب» ومحمد بن محمد 
البوعزاوي» وعبد القادر بن محمد بوعياد الخطيب بالمسجد الأعظم» والطاهر بن الحسين 
بوحد» ثم كتب بمثله محمد الطيب بن إبراهيم بسير قاضي الرباط وغيرهم ممن لم أتمككن من 
حل أشكافه "(3. 

وقد سبق في ترجمة أبي العباس الكراري ما لوحظ به على النسب الكولاني““ ولكن في 
حيازة النسبة كفاية والناس مصدقون في أنسابهم مأمونون عليها حتى يتبين خلاف ذلك 
بقاطع صَرّف. 

وقد نصوا على وجوب احترام من حصلت له تلك النسبة ولا سيا من جمع الله له بين 
شرفها وشرف العلم كسيدنا المترجم فقد كان من أفاضل العلماء يشار إليه بالمشاركة في كثير 
من الفنون وهو صاحب المنظومة في علم الخط» وقفت على شرحها له فإذا هو شرح حفيل 
(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح). 
(2) في (ح): (المتمسكين). 


(3) ذكر شهادة التهامي والعاطفين عليها بأشكالهم غير المقروءة السملال في الإعلام:2/ 405. 
)4( انظر ترجمة رقم )9( ص: 208 وما بعذها. 


ضمنه الإشارة إلى علم الجدول وسر الحرف لأنه كانت له مهارة في ذلك حصلت له من 
شيخه في الفن السيد المعطي مرينو الرباطي. 

ومن شيوخه الشيخ الرهوني!!؟ والقاضي ابن العروصي وغيرهما ممن أشار إليهم في 
مقدمة شرحه المذكور. 

وكان ذا خط حسن في غاية الجودة وكان معدوداً من كتاب مولانا سليهان وعينه لتعليم 
أولاده ثم استعمله في ولاية فاس بدل ابن عبد الصادق وأوصاه أن يسير بالعدل في الضعفاء 
المساكين ويشتد على الفجرة والمتمردين» وكانت ولايته سنة 1232ه ثم عزله لعجزه عن 
القيام بالخطة وولى مكانه الحاج محمد الصفار عام 1233ه كا في تاريخ الاستقصا©) 
والجيش العرمرم(. 

وبعد عزله عن ولاية فاس عاد لرافقة السلطان أبي الربيع ثم السلطان مولاي 
عبد الرحمن وأولادهماء ولم يزل معهم في اتصال إلى أن توفي سنة 1256ه ييتانه. 

ولنذكر ها هنا مقدمة شرحه على أرجوزته الخطية فقد تضمنت شرح ما أومأنا إليه 
باختصار في ترحمته تتمي| للفائدة» وهذا نصها بعد خطبة الكتاب قال: 

"وبعد» فلما أن وفق الله تعالى والديّ وأرشدهم إلى تعليمي كتابه المبين» وأدخلوني 
للمكتب مع أولاد المؤمنين» وفتح سبحانه علي فحفظت القرآن والمنة لله الملك المنان أهمني 
جل وعلا فصرت أستحسن الكتابة في كل موضعء وتقع حروفها مني كل موقع» وكان يأ 
وقت كتابة الألواح مكتبنا ليعين في الفتوى مؤدبنا الشيخ البركة الحسن الوقور الزاهد الذاكر 


(1) هو: أبو عبد الله» عمد بن أحمد بن محمد بن يوسفء الرهوني - نسبة إلى رهونة من قبائل جبال غمارة شمال المغرب - الفقيه» 
المتوى سنة 1230ه صاحب الحاشية الكبيرة على مختصر الشيخ خليل وله أيضاً: التحصن والمئعة ممن اعتقد أن السنة 
بدعة. انظر ترجمته في: الاستقصاء للناصري:3/ 129. وهدية العارفين» للبغدادي: 357/2,» ومعجم المؤلفين. 
لكحالة:20/9. 

(2) انظر الاستقصاء للناصري: 3/ 133. 

(3) كتاب "الجيش العرمرم الخاسي في دولة أولاد مولانا السجلامي". لمحمد بن أحمد بن محمد الكنسوسي المتوق سنة 
9ه توجد منه نسخة مخطوطة برقم (292) في مؤسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء» كما توجد منه نسختان 
بالخزانة العامة بالرباط تحت رقمي (339/ د 43/ د)» ولم يتسر لي الوقوف على أي منهما. 

(4) الأرجوزة المشار إليها هي: "نظم لآلي السمط في حسن تقويم بديع الخط" توجد منها نسخة خطية تحت رقم (2023/ 7د) 
بالخزانة العامة في الرباطء وتوجد منها نسخة أخرى تحت رقم (10365) في مكتبة عبد الله كنون, وثالثة» تحت رقم 
(6/547) في مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار:البيضاء؛ وقد شرحها ناظمها. 


سني ت 


EB e 


على الدوام شيخنا سيدي عبد السلام سباطة الأندلسي الرباطي”!) وكان ذا خط حسن بديع 
الشكل عديم المثل» فكنت أرصده عند عرض الألواح للسلك فأسلك لوحي عليه ليكتب لي 
في آخره السائس الموقوف عليه فأعيده بعينه مرات وأتتبعه عسى أن نقطف من روضه 
زهرات» حتى أحسست من نفسى أني ناولت من أغصانه العالية بعض الثمرات فصرت 
أكتب السائس الموقوف عليه بخطي لأعلمه أني أريد قطف الزهر من تلك الأكمام» وكان 
شيخاً وقوراً قليل الكلام» فلا علم ذلك مني أقبل علي وزادني على السائس كلهات ونظر إلي 
وقال لي: هكذا وكي تفعل مثل هذا. 

فقمت من بين يديه بها يجب من الأدب نشواناً وبخمرة السرور ملآنآء ثم صرت أكتب 
في الكاغيد حتى استقام خطي وجاد وترونق أو کاد» فلازمت ابن عمنا شيخنا مولاي 
أحمد یناث وكان ذا خط حسن مرونق مستحسن» فكان يعلمني انتظام الحروف واتساقها 
ويقدر لي النسبة من الكتابة وتعريفها. 

ثم انتقلت إلى مطالعة الكتب ذات الخط الحسن وأنتخب ما أستحسنه من خخطها وأتخير 
ما تقبله العين من تبريز الحروف وبسطها فلم أجد خطأً يعبر بالقوة عن المعاني ويفصح بها 
إفصاحاً ويزيد الحسن اتضاحاً يعاثل خط ديار أهل الأندلس أعادها الله دار إسلام؛ فقد كانوا 
فيه آية ما بين الأنام» وهم الذين أجادوا الخط وأوضحوا الكتابة وأصابوا في مناسبتها كل 
الإصابة» وأودعوها بطون الطرس ذخيرة للأسلاف» تُنقل من قرن عن الأسلاف» فكان لهم 
الفضل بالتقدم لقول القائل: 
وَلَكِنْ بكث قيلي هيخ لي اكا بكافا تفلك الفضل للم ب2 

وكيا فتح الله علي وحقق ما کان يرجوه منه سبحانه والدي واقتبست جذوة من نور 
الكتابة» وجرت ألسنة الخلق أني أصبت منها بعض الإصابة» وكنت بمحروسة فاس بقصد 
القراءة والتبرك بمولانا إدريس نفعنا الله به ليحصل لي بالكتابة النفع دنيا وأخرى» وأراد 
سبحانه وله المنة أن يكسوها سرا يسّر لي شيخاً كاملاً صالحاً عابداً يراعي النجوم والأظلة 
(1) أقف عليه فيا بين يدي من مصادر. 
(2) البيتان لعدي بن الرقاع؛ وقد ينسبان لنصيب بن رباح. انظر: الحماسة البصريةء لأبي الحسن البصري» بتحقيق الدكتور عادل 


سلیان جال» طبعة 9م وزهر الأكم ف الأمثال والحكمء لليوسي؛ يتحقيق د محمد حجي» طبعة الدار البيضاء 
1401م : 


لذكر الله شيخنا وسيدنا أبا عبد الله سيدي محمد التهامي ابن سيدي محمد بن محمد بن 
الشاهد ابن مولانا التهامي ابن مولانا محمد ابن مولانا عبد الله الشريف العلمي الوزاني 
فأخرجني من فاس إلى داره بقبيلة بني ورياجل!!) بمدشر الدردار بوادي وزغه بقصد 
الكتابة» فكتبت له كتباً عديدة آخرها كتاب أبي محمد بن إسماعيل البخاري من عمل 
عشرة أسفار. 

وقد أقمت عنده نحواً من أربع سنين حتى سمع بي عنده شيخ الإسلام وقدوة الأنا» 
مربي المريدين» ومصباح السالكين» وتاج العارفين» شيخنا وسيدنا ومولانا سيدي أبو الحسن 
مولانا علي ابن مولانا أحمد ابن مولانا الطيب ابن مولانا محمد ابن مولانا عبد الله الشريف 
المذكور» فبعث له على أن يوصلني إليه لزاويتهم المباركة وازان ففعل» ولا أراد أن يودعني 
سيدي التهامي المذكور بعد أن دعا لي بخير طلبت منه زيادة دعاء بالقبول على هذا الخط» 
فقال لي: أتريد قبولاً أكثر من هذا؟ 

قلت: نعم يا سيدي. 

فقال لي عند ذلك: لا أكسد الله لك سلعة. 

ثم ودعني في يد الله ولا اجتمعت مع مولانا علي المذكور رحب 

بي وقال لي: أنت فلان؟ 

قلت: نعم يا سيدي. 

ثم قال لي: نريد أن تكتب لنا كتباً نکون شركاء في أجرها. 

فقلت: أجل يا سيدي أجر ومعك فنعم الأجر هو. 

فعيّن لي ما أكتب» وبقيت أكتب له نحواً من أربع سنين» ولا أكتب له إلا كتب التصوف 
والحقيقةء وخصني مرة بكتابة كتاب في الأسرارء وآخر ما كتبت له المصحف الكريم. 

ثم طليني منه نجله الصالح ذو اهمة العلية والأخلاق الطيبة المرضية البدر السلمي أبو 
عبد الله سيدي محمد التهامي قدفعني إليه بعد أن أوصاه علي» فبقيت عنده كذلك بوازان 
أكتب له كتب التعديل وغير ذلك مما يتعلق به حتى وقع خخطي في يعض الرسائل بيد مولانا 
(1) بنو ورياجل : قبيلة صنهاجية موطنها وادي بجاية ويوجد فريق متهم بوادي ورغة شمالي إقليم فاس وهم غير بني ورياغل 

البطيويين. انظر: معلمة المدنء لعبد العزيز بتعبد الله ص: 118 


(2) ورغة: حبر بشمال انرب هو موطن قبيلة ورغة وتوجد أيضاً بجنوب تونس قبائل ورغة. انظر: معلمة المدن والقبائل» لعبد العزيز 
بتعيد الله ص: 373: وذكر الزركل في الأعلام: 6/ 15ء في ترجمة محمد بن أحمد الورغي أن ورغة بكسر أوها. 


اتا 


الإمام الذي أيد الله به الدين وقلده أمر المسلمين فيا بات عن مصالحهم بطرف وسنان سلطان 
العلماء وعالم السلاطين أب الربيع مولانا سلےان ابن مولانا محمد ابن مولانا عبد الله ابن مولانا 
إسماعيل الشريف العلوي قدس الله روحه وأسكنه من الجنان فسیحه» وكان جالساً بحضرته 
الطاهرة العلية بالثه مولانا التهامي ابن مولانا علي المذكور؛ فقال له: أتعرف هذا المنط؟ 

قال: نعرفه» هو لفلان كان يكتب لنا. 

فقال له تكلث: إذا جئتمونا هذه المرة فأتوا به معكم. 

فوافق الحال بعد ذلك أن كان سيدي علي المذكور عائداً لمولانا سليان في مرض اعتراه 
بمراكشة فأشخصني معه إلیه» فلقيناه بتامسنا بموضع يقال له كَيّو فعرضني عليه على يد شيخنا 
البارك العام العلامة المسن البركة سيدي محمد الصادق الشريف الريسولي العلمي فأنزلني كنام 
بمحلته السعيدة مكرمأء ووجه سيدي عليا المذكور لمراكشة بقصد زيارة سبعة رجال وللتبرك به 
ولا أردت الوداع معه أي سيدي علي وأرجع مع مولانا سلبان اعترتني دهشة وقابلتني هيبة 
اللكء فصرت أبكي أمامه وقلت له: يا سيدي إني لا أستطيع معانة دار ا مخزن ولا أحسن أديها. 
فقال: لا تَلْقَى فيها إلا الخير إن شاء الله» فمولانا سليهان حسن العشرة؛ إن عرف طبعك ساعدك 
عليه» فاصحبه فلك الخير في صحبته. ثم دعا لي بخير وودعني في يد الله. 

فلا صحبت مولانا سليهان ورأى خطي اتخذني أولاً لكتابة تفسير الإمام البقاعي!!) ثم 
بعد ذلك أخرجني من بين عشرة من الكتاب لقراءة ولده الصالح أي حفص مولانا 
عمر انث ولتأديبه» فلازمته حتى حفظ القرآن والحمد لله ولقيت من صحبة مولانا سليمان ناش 


كل خير دنيوي وآخروي» ومات وهو راض عني والحمد لله تلقله. 

ومن رضاه عني أن قال لي يوماً: أنت تعلم أني أحبك وحتى أولادي يحبونك؛ فخجلت 
وقلت: يا سيدي إنا أنا عبدكم. 

فقال لي: إنك نصحتني في أولادي جزاك الله خيراً. 

ولا أفضت الخلافة إلى ولي عهده ومتولي الأمر من بعده الذي هو أثبت الملوك جناناً 
وأقواها نجدة وبيانآ» وأكملها عدالة وصيانة» وأوفرها مروءة وديانة» وأجعها لشروط 


(1) هو كتاب: "نظم الدرر في تناسب الآى والسور"» المعروف بمناسبات البقاعي أو تفسير البقاعي نسبة لمؤلفه أي الحسن» 
إبراهيم بن عمر بن حسن الرٌباط. المنرباوي؛ برهان الدين البقاعي. نزيل القاهرة ثم دمشق المتوى سنة 885ه. انظر تر جمته 
في: الضوء اللامع: للسخاوي: 1/ 1, ونظم العقيان» للسيوطي» ص:24» وفهرس الفهارس» للكتاني:2/ 48. 


الإمامة اتفاقاًء وأو عبها لضروب الكال في سوق المعارف والعوارف نفاقاً» طالع الأمان في 
غرة الأزمان أبو زيد مولانا عبد الرحمن ابن أخيه مولانا هشام أدام الله بقاءه للمسلمين آمين» 
وكان يعرفني من قبل ورأى ضعفي وكبر سني وعجزي عن الخدمة اتخذني لتأديب ولده 
الأطهر التقي النقي الحيي الأنور الأنجب الأنجد مولانا أحمد أصلحه الله وأنبته نباتاً حسناء 
فها آنا معه مغمور في أياديه وإسدائه. أيده الله. والحمد لله. 

ونسأله سبحانه حسن الخاتمة» اللهم بارك لنا في إمامته بركة تشمل النفس والأهل 
والأموال والأولاد وتحفظ به المهج والسفار والتجار والبلاد» ويسر له آمال الراغبين» وحطه 
وخط به فإنك ملجأ الطالبين. وما ذكرته من صحبة الصالحين والملوك وما نلنا منهم من الخير 
والدعاء الصالح إلا تحدثاً بنعم الله وتشويقاً لحكمة الكتابة التي هي زيادة في الخلق. 

وحيث كنت أقرئ مولانا عمر المذكور يتذلثة وكان الشأن مع حفظ القرآن تعليمه الخط 
القويم بإشارة من أبيه كث كنت أتحدث في شأنه مع شيخنا العالم العلامة العارف الزاهد 
العاض على السنة المحمدية بالنواجذ أي حفص سيدي عمر ابن سيدي المكي ابن سيدي 
المعطي ابن الصالح الشرقي العمري الفاروقي متعني الله برضاه» حضني على أن أجعل 
منظومة في صناعة الخط وأبين فيها أشكال الحروف تقريباً للمتعلمين وحلية للمؤدبين 
فكان تله سبباً فنظمت قصيدتنا هذه التي نريد شرحها إن شاء الله المسماة بنظم لآلئ السمط 
في حسن تقويم بديع الخط قصدت بها النفع لنا والمؤديين» فكان من جلة النفع بها أن وضع 
سبحانه لما قبولاً في أقطار المغرب» فما دخلت بلدة منه إلا وجدت ها سؤولاً وكنت عنها 
. مسؤولآء ويطلب مني أن أجعل عليها شرحاً يعرب عن ألفاظها ومعانيها ويسفر عن 
قواعدها ومبانيهاء إذ حروفها مؤسسة ومبنية على قواعد هندسية» ويُلحٌ علي في ذلك ولست 
أهلاً لذلك. لعلمي بقصوري عن درجة التأليف» وليس لي آلة أستعين بها من آلات 
التصنيف» فبقيت متحيراً بين الإقدام والإحجام» وأتردد وراء وقدام» وأستوهب موهبة من 
الله الملك الوهاب عسى أن يبسر لي سبباً من الأسباب» ويفتح لي لمعرفته باباً من الأبواب حتى 
استولى على خاطري وارد العزم؛ فألزمني الأخذ بالحزم» فاستعنت بالله وتوكلت على الله» وما 
توفيقي إلا بالله» وسميته حلية الكتاب ومنية الطلاب ورتبته على مقدمة وعشرة أبواب 


(1) توجد نسخة من هذا الشرح بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (254 د) وأخرة بالخزانة الحسنية تحت رقم (12849) وم 
أقف على أي منها. 


ا 


وخاتمةء والله المسؤول أن ينفع به ويضع له القبول آمين ". انتهى. 


وأما أرجوزته فهذه فاتحتها قال: 
قال الرفاعي الم وَلَحْمَدُ 
فصلا على الرَُولٍ الْهَادِي 
وَل وض فوَةٍ ت اله 
فَكَِمْسَمَا إلى الغلامَنْ رَامَة 
وخ ديه اى عَلَيِ هال 
وَمَوْمَالالمْختصٌ بِهالإنْسَانٌ 
وني اراتا اش 
وفطرث هنئهُغ وما اغتشى 
وَهَ جروا سِ رَءُوُونَ غ در 
وَأَعْرَْضْوا كل الإغففراض عَنْه 
خثى غذابئْزيكاتففُودا 
نك بذائظدث فيوأزجوزا 
الها الجبة ين الوألتان 
ول لهؤي وَبِينَ لجأ قذعقعلا 
ؤاللة أزجج و أن تون اة 

وهذه خاتتها قال: 
وال خط أل وَاءًة لا تكصز 
نكن غير الي انى إلى 


واف وا مِن نورهم أففل سلا 


الا وت عالق اة 
الف غطفَى يدل مماڊي 
وض خحبه ذْوِي الفلا 5 
أجل شى وخَيِرّ ر أغضضفي 
وَنَالَمئْ ةله رٌوالْكَرَاَةٌ 
في الذِكْر بالحكمة واجْتِاةهُ 
كاعفل يه شْهَدُ با ايان 
قفذ E‏ ممن الى أكواها 

لط نهم واخ وما افقَى 
ولبذوة مل وَرَاءِ ظههر 
ومَارَوُوا من مازويثيلة 
زتادةفِي الْحْشن وَالْمَعَاني 
ووس ون يرم قذقفلا 
بضغا بهارِض2َالوّتَ 


أفر ادُهَا يِه ss‏ الجر 
نس د ل 0 : قفداجتلبى 


فَخْطْهُمْ دما وو ها ئكذغلا 


ES 


كَابْنٍ افيه الْمُرتَقى الْجَرِيِرِي 
شل مالاا الإمام 
واش هرف بو راط الفح 
أز جوزتي أن قفون بِههمْ 
واليَؤفي الثيخ لا يُدَيئة 
أنِيائهَا فَوْمْ فَداحْمَوَوْاعَلى 
وَهَاهُنَافَدْتَعمَمَافَصَدْتُ 
وَذَاكَ م مَعْجهْلِي الذي انمت 
ونأل الؤخمن جفخ العمل 
والخُمم بالخشتى مى الزَقَادَهْ 
ؤه دوي الغلا ومن تّلا 


وكَالسُوسِيٍ ذِي الها امير 
حون نيبي ا 
طَالئهَا جي بها أقائهِة 
ققخ ازع بن اليَنين وَاقِعَة 
بر وأنز متكا 
بن صة الط كَمَاأرَدْتُ 
بالأهل والمنتاولٍ آمل 
بجاو طة صَاحِب البَيادة 
فيان زفزراتِ لار 
وآل و اځ خب وما 
فال من خ شن الخ م أغلا 


وأما شعره فقد وقفت منه على هذه الأبيات الثلاثة يخاطب عصريه الأديب ابن عمرو 


الشهير قال: 
لعا ربت من الغعَليَاءِ ذْرْوِنَهَا 


وَصِزت تَخْطو الشُهى والشمْس فِي شرف 


والمجذ ةما الْوَرَى فيكا 
فازداة غَيِظاًلِماأوليتٌ جَافِيكَا 


لازال مجدك عَين ايز تخزشة والسشغْدُ يَخْدُطْه والله كايا 
**[22]أحمد بن التهامي البريبري السلاوي 
ثم الرباطي ثم المدني» ترجمه حفيده القاضي أبو عبد الله البريبري في بعض إجازاته 
وحلاه بقوله سيدنا وسندنا ووسيلتنا إلى ربنا الغيث الحامي ذو المقام السامي سيدي ومولاي 
أحمد بن التهامي أحد أعلام الأمة المشارك في علوم جمة كالحديث والتفسير واللغة وغير 
ذلك» وذكر أنه اختار المديئة المنورة منزلاً واتخذها موثلاًء ولم يبغ بها بدلاً ولا عنها حولاً إلى 


EN 
IK أ‎ 


ا 


س و 


أن توفي بها فدفن بالبقيع في جوار المصطفى» وكفى بهذا عزاً وشرفاً. انتهى لفظه. 

ومن مناقبه المنقبة الشهيرة بالرباط وهي التي أجرى ذكرها الشيخ أبو السعود والإقبال 
السيد عبد الحي الكتاني في تأليفه المسمى بالمبشرات» قال: حدثني العلامة الناسك الصموت 
المقرئ القاضي الورع الصالح أبو عبد الله محمد ابن آخر القضاة العدل بالرباط أبي زيد عبد 
الرحمن بن أحمد بن التهامي البريبري السلوي أصلاً الرباطي داراً عن والده عن الحاج 
محمد بن الكاهيا الرباطي أنه حج مع جد محدثي المذكور أبي العباس أحمد بن التهامي 
البريبري المذكور أيام فتنة الوهابيين17) بالحجاز الذين أذاعوا وأشاعوا أن المصطفى ليس حياً 
في قبره وأنه لا يسمع سلام المسلم عليه(. 

قال: فجاء الشيخ أبو العباس المذكور بأحد منهم إلى القبر النبوي وسلم هو على صاحبه 
فرده ييه حتى سمع المنكر. 

وقال لي تلميذ حدثي المذكور العلامة الخطيب الناسك أبو العباس أحمد بن محمد بئان 
الرباطي أن هذه القصة شائعة عندهم في الرباط. (انتهى من تأليف المبشرات). 

+ [23] أحمد بن الطاهر(3) 

جد القاضي أي زيد البريبري للأم وأحد مشايخه في العلم. 

ذكر أبو عبد الله البريبري في إجازته السابقة الذكر أن والده القاضي أبا زيد قرأ على 
المترجم القرآن العظيم وربع العبادات من مختصر الشيخ خليل كان يكتبه له بخط يده وغير 
ذلك إلى أن صار إلى رحمة الله طيب الله ثراه. ثم قال: ومن شيوخي سيدي أحمد بن الطاهر 
بالرباط سيدي محمد بن مسعود الشيظمي أحد أصحاب سيدي المعطي صاحب الذخيرة 


(1) درج خصوم السلفية على تسمية أتباعها بالوهابيين وهي تسمية باطلة معنى ومبنى فمن حيث اللغة هي نسبة للوهاب وهو 
من أسماء الله تعالى وتفيد المدح لا القدح رغم أن الأخير هو مراد من يطلقها وللإنصاف أن من يوصف بالوهابية اليوم في 
الغالب هم حنابلة وقد ابتلاهم الله في الآونة الأخيرة بشيء من الفرقة والتهايز فمنهم من غلا في دينه ومنهم من تساهل 
ومنهم من غلا في ولائه وبرائه ومنهم من تساهل ولكن الآفة أن الكثيرين منهم - خاصة أتباع ربيع بن هادي المدخلي - 
بالغوا في محارية البدع مبالغة مبتدعة فصنفوا تخالفيهم إلى خوارج ومبتدعة وضلال وأكثروا من اشتقاق أسماء توهم بأن لكل 
تخالف لم مذهباً خاصاً أو فرقة خاصة به وبأتباعه كالسرورية والقطبية والمغراوية وهكذا دواليك. 

(2) لا ينكر أهل السنة والجماعة حتابلة وغير حنابلة حياة الأنبياء في قبورهم لما روي من حديث أوس بن أوس الثقفي الذي 
أخرجه أحمد في مسنده: 4/ 8ء برقم (16207) وأبو داود: في كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الجمعة: 1/ 275»: برقم 
(1047)» والنسائى (3/ 91 رقم 1374). وابن ماجه (1/ 524 رقم 1636). 

(3) الترجمة مستدركة في حاشية (ح1) ولم نقف على ذكره عند غير المصنف. 


أخذ عنه بالرباط ثم رحل سيدي أحمد إلى فاس فأخذ عن علمائها. (انتهى لفظه) 

+ [24] أحمد بن عبد الله الفضالي 

ثم الرباطي أحد شيوخ القاضي أبي زيد البريبري وهو عمدته في الفقه» أخذ عنه بالرباط 
وبفضالة كا حكاه أبو عبد الله البريبري في ثبته» وهذا ما أعرف في ترجمته. 

+ أحمد بن المختار الفربي العدل الموثق الشهير( المتوفى سنة 1251ه)!1) 

كان من العدول المبرزين بالرباط زاول خطة الشهادة ما ينيف على العشرين عاماً ىا 
يستفاد ذلك من بعض الرسوم» وتولى خطة القضاء بالرباط بحسب النيابة عن قاضيه السيد 
الحسن بن فارس وذاك بتاريخ أوائل ربيع النبوي عام اثنين وأربعين ومائتين وألف, ولا 
أعرف له تاريخ وفاة(2. 

+ 26] أحمد ابن العلامة السيد العربي عاشور الأندلسي!3) 

ثم الرباطي الفقيه العلامة الحيسوبي المؤقت المؤرخ أخو قاضي الجماعة السيد محمد 
عاشور ابن الفقيه الأعدل. 

تفقه على شيوخ هذا الثغر كالقاضي ابن العروصي» وشارك في عدة فنون وربا نثر 
ونظم» له أنظام في موضوعات علمية وأشعار في أغراض أدبية يوجد بعض الأزجال منها في 
كنانيش المديح. 

وكان له تعتلثة ولوع بالتقييد خصوصاً فيا يرجع لفن الميئة والتعديل والحوادث 
التاريخية» وله أرجوزة شهيرة في التوقيت يقول في مطلعها: 
فول لفك الزقاق تىا ليرا ين تب والذكيبا 
الخندللهالغظيم القارِي هم كور لديل قى اهار 
سجر السُجُوم في الأفلاك وفَالِتٍ الإض باح في الخلا 
أشكئة ختنداً عت نقيله صل وس لم فلى زشوله 


(1) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط لدنية» ص:162ء وإتحاف المطالع؛ لابن سودة: 1/ 158 وقد ذكره بين من لم يتحقق له 
سنة وفاة وغلب على ظنه وفاته في النصف الثاني من القرن الثالث عشر. 

(2) ذكر دنية أنه استفاد تاريخ وفاته من رسم تركته. انظر: مجالس الانبساطء ص:162. 

(3) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط؛ لدنية؛ ص:145ء وإتحاف المطالع؛ لابن سودة: 1/ 158 وقد ذكره بين من ل يتحقق له 
سنة وفاة وغلب عل فلنه وفاته في النصف الثاني من. القرن الثالث عشرء وأعلام المغرب» لعبد الوهاب بن منصور: 
77 . 


اننظ __ 


e يمن‎ 


فيه من الكت فِيالأَوْمَاتٍِ ‏ كَالْفجْرٍ والمفْفرب والساعَاتِ 
كيئ ب بخفَةٍ الأخخإار ‏ فِيعِلْموَفت اليل والَّهَارٍ 

إلخ. أما وفاته فالظن أنها كانت أواسط المائة الثالثة بعد الألف. 

+ [27]أحمد الرغاي(المتوضي بعد 1280ه!1) 

الفقيه الأعدل الموثق الشهير خطيب الجامع السلياني بالرباط» توفي أواسط القرن 
المنصرم» وبعده تول الخطابة مکانه المقيه سيدي على البطاوري حل شيخنا القاضى أي 

حامد» وسيأتي. 

+ [28] خمد ابن الفقيه العربي الغربي (الحفيد )(المتوفى سنة 274 1ه (2) 
من حفدة أبي العباس الغربي الكبير» فقيه مدرس» أدركه بعض شيوخنا يدرس بجامع 

النخلة رسالة أبي زيد القيرواني» وكان من يحضر مجلسه صهرنا القاضى أبو الحسن علي دنية. 

وأظن أن شيخنا المرحوم مفتي الرباط الفقيه سي الجيلاني بن إبراهيم كان أخيرني 

بقراءته عليه. 

كان المترجم ذا أناة ورزانة وكان تام النفوذ مسموع الكلمة بين الرباطيين» أضاف إلى 
رياسته العلمية رياسة الكتابة الخصوصية مع عامل الرباط إذ ذاك القائد السيد عبد اللطيف 

[29] أحمد ابن الحاج علي دنية (المتوفى سنة 1282ه)!3) 

بكسر الدال نسبة إلى دانية(4» من بلاد الأندلس على ما قيل» الفقيه المفتى النوازلي 

(1) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط, لدنيةء ص: 190 وكناه بأبي العباس وذكر تلقيه عن أب العباس دنيةء وأن وفاته بعد سئة 
0ه وإتحاف المطالع» لابن سودة: 25371 وساه: أحمد بن محمد الرغاي وقد ذكر تاريخ وفاته في الثمانينيات من 
القرن الثالث عشر. 

)2( انظر ترجمته في: مجالس الانساطء لدنيةء ص: 184 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 212/1» وأعلام المغرب. لعيد 
الوهاب بن منصور:.7/ 347. 

(3) انظر ترجمته في: النسمات الندية من نشر ترجمة الإمام أبي العباس دنية» لحفيده محمد بن علي دنية» ومجالس الانبساط له ص: 
184 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 231 والأعلام» للزركلي: 182/1 وذكر فيه أن وفاته منة 1280 وأعلام 
المغرب لعبد الوهاب بن منصور: 7/ 386. 

(4) دانية مدينة بالأندلس من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقاً مرساها عجيب يسمى السان» كثيرة التين والعنب واللوزء 
وكانت قاعدة ملك أبي الجيش مجاهد العامري وأهلها أقرأ أهل الأندلس لأن جاهداً كان يستجلب القراء ويُفُضل عليهم 


الأشهرء نشأ بالرباط متشبثاً منذ نعومة أظفاره بأهداب العلم الشريف مستظلاً بظله 
الوريف» ثم رحل إلى فاس فتفقه على الفقيه ابن عبد الرحمن السجل|اسي!!» والعلامة سيدي 
عبد القادر الكوهن» وغيرهما من الفطاحل بكلية القرويين» ثم رد بجاح وجهته إلى 
مسقط رأسه فتحمل أعباء الدراسة بين أبناء جنسه. 

وممن تخرج عنه الفقيه السيد التهامي البناني» والفقيه أبو حفص عاشورء والعلامة 
المعطي الغربي لازموه مدة في قراءة المختصر قراءة تحقيق وتحرير بالزرقاني وحواشيه. 

وختم كثيراً من المتون الحديثية كالبخاري ومسلم» وكان يحضر مجلسه فيها المخليفة 
السلطاني مولاي أحمد ثم الخليفة مولاي رشيد بعده. 

وألف تآليف منها ختم على ختصر خليل» وشرح على مزية المديح» وتقاييد في مسائل 
من الفقه. زيادة على ما كان يحرره من الفتاوى العديدة والأجوبة التي كانت ترفع إليه 
أسئلتها من المواطن البعيدة لما كان يسلكه فيها من مسلك الصرامة والجد والوقوف ضد من 
يحاول التزحزح عن طريق العدل أو مجاوزة الحد. 

وله في هذا خصوصاً مع عصريه القاضي أبي زيد البريبري نوادر وقضايا كلها كانت 
تنتهي بالعمل على ما يراه المترجم» ويذكر من صفاته الجنوح إلى طريق الورع والزهد 
والتوخي لأكل الحلال» وغير هذا من الصفات والخلال. 

وقفت على تحليته بها في بعض الرسوم والقصائد الشعرية التي أنشئت في مدحه والثناء عليه 
عند ختهاته للفنون العلمية» وبعد قفوله من الوجهة الحجازية عام ثمانية وستين ومائتين وألف. 

وهكذا كانت حاله تله إلى أن قبض الله روحه عام اثنين وثمانين ومائتين وألف. ودفن 
بمقبرة العلو سقى الله ثراه آمين. 
و ريد اما سبي ا زاك با ری أذ جلا بو ارت رت ا 


وينفق عليهم الأموال فكانوا يقصدونه ويقيمون عنده فكثروا في بلاده. انظر معجم البلدان؛ لياقوت الحموي: 2/ 434. 

(1) هو: أبو عبد الله» محمد بن عبد الرحمن الفلالي الحجري؛ الفاسي» إمام مشارك فقيه؛ انتهت إليه رئاسة العلم يفاس» عرض 
عليه القضاء فيها والإمامة في مسجد الأبارين فأبي تورعا له حواش على المنرشي» توفي سنة 1275ه. انظر ترجمته في: سلوة 
الأنفاس» للكتاني: 2232/2 والفكر الساميء للتعالبي:2/ 134. 

(2) هو: آبو محمد؛ عبد القادر بن أحمد الكوهن الفاسي» عالم» محدث توفي بالمديئة المنورة سنة 1253ه من آثاره: [مداد ذوي 
الاستعداد إلى معالم الرواية والإسناد. انظر ترجته في: إمداد ذوي الاستعداد إلى معالم الرواية والإسناد. طبعت بتحقيق عبد 
الرحمن السعيدي 1425ه وفهرس الفهارس» للكتاني: 1/ 368» ودليل مؤرخ المغرب» لابن سودة: 321) معجم 
المؤلفين» لكحالة:5/ 282. 


مخ 


ميتة عند إفراغه للبيع فاختطفها صاحب الزيت ورمى بها للسطح مرتين ليدلس ببيع زيته» 
فأعلم بذلك القاضي فأمر بإراقته. 

ثم إن صاحب القضية رفع الأمر إلى الخليفة السلطاني فأحضر أهل العلم والحكم فيها 
بها تقتضيه الشريعة» فحكم بعضهم بإراقتهاء وحكم المترجم بديبة بعدم الإراقة مستدلاً 
يكلام ابن رشد(! المنقول في نوازل العلمي © وحاشية بناني» قال:"فردٌ علي بعض 
الحاضرين بقضية إراقة اللبن» وبعضهم بقول خليل (وينجس) إلخ؛ فأجبت الأول بأن تلك 
عقوبة في مال ولا يخفى ما فيها. 

والثاني بأنه لا شاهد في قول خليل (وينجس) مع قوله (وينتفع بمتنجس لا نجس) إلخ. 

ثم طالعت ما حضرني من شروح المتن المذكور من خرشي“ وزرقاني() 


(1) هو: أبو الوليد عمد بن أحمد بن أحمد بن رشد» القرطبي؛ القاضي» شيخ المالكيةء الوق سنة 520ه تفقه بأبي جعفر 
أحمد بن رزق» وحدث عنه» وعن أي مروان بن سراج» ومد بن خيرة» ومن تلامذته القاضي عياض وله من التصانيف 
"المقدمات الممهدات". و"البيان والتحصيل لا في المستخرجة من التوجيه والتعليل": واختصار "المبسوطة"للقافي 
إسماعيل» واختصار "مشكل الآثار" للطحاوي؛ وغير ذلك. انظر ترجته في: الديباج» لابن فرحون: 1/ 2278 وشجرة 
النورء لمخلوف: 1/ 129 والصلة؛ لابن بشکوال: 2/ 576 والوفیات لابن قنفذء ص: ۰270 وسير أعلام النبلاء 
للذهبي: 19/ 501. 

(2) هو: أبو الحسن» علي بن عيسى بن علي؛ الحسني» العلمي» الشفشاوني. المتوق سنة 127 1ه حلاه ابن مخلوف فقال: 
"العلامة المحقتق المطلع البارع في الأحكام والنوازل؛ ألّف النوازل المعروفة بنوازل العلمي". وقد طبعت نوازله على الحجر 
بفاس سنة 1322ه وأعادت طباعتها وزارة الأوقاف (1403ه بتحقيق المجلس العلمي بفاس. انظر ترجمته في: شجرة 
النور» لمخلوف. ص: 336 وفقه النوازل في سرس للدكتور الحسن العبادي» ص: 89. 

(3) الخاشية المشار إليها هي المسمأة "الفتح الرباني فيا ذمل عنه الزرقاني" لأبي عبد الله محمد بن الحسن ابن مسعود بنايء 
المغربيء» الإمام» المتوق سئة 194 1ه قال عنه مخلوف: ليس له في عصره ثاني.اه. أخذ عن أحمد بن ميارك ومحمد 
جسوس» ومتحمد بن عبد السلام البناني؛ وأخذ عنه عبد الرحمن الحائك» والرهوني» والطيب بن كيران» وبئيس» وحمدون بن 
الاج» وسلےان الحوات» وغيرهم» له تاليف منها حاشية على مختصر الشيخ الستوسي في المنطق» وشرح على السلم» 
وحواش على التحفة.انظر ترجته في: حاشية الرهوتي على شرح الزرقاني على خليل: 1 /15» وشجرة النورء 
لمخلوف:2/ 357 والفكر الساميء للحجوي: 2/ 2292 والأعلام؛ للزركلي: 6 / 91. 

(4) هو: آبو عبد الله محمد بن عبد الله المخرشي التو سنة 1101ه شيخ المالكية في وقته وإليه انتهت الرئاسة بمصرء أخذ عن 
البرهان اللقاتيء والنور الأجهوري وغيرهماء وعنه جماعة منهم الشيخ العدوي» وعل النوري» وأبو عبد الله السلموني» 
ومحمد بن عبد الباقي الزرقاني» له شرحان عل المختصر كبير وصغير. انظر ترجمته في: شجرة النورء لمخلوف: 317/1 
وعجائب الآثارء للجيري: 1/ 13 1ء وحاشية العدوي على الخرشي: 1/ 8 و9 و10. 

(5) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقانيء نسبة إلى زرقان من قرى منوف بمصره التو 
سنة 122 1ه. اخذ عن النور الشبراملسيء وعن حافظ العصر البابل» وغيرهماء وحدث عنه عبد الله الشبراوي؛ واللملوي. 


وحطاب17 وتتائي(2» وحواشي بناني» والرهوني» ونوازل العلمي» وكتب العمل فلم نجد 
إلا نص المدونة في الحطاب وكلام ابن رشد في نوازل العلمي وحاشية بناني» وفتوى ابن أبي 
زيد* والبرزلي في الحطاب, والرهوني بأن الزيت لا يراق على صاحبه» فكتبت بذلك وبغرم 
القيمة على من أتلفه حسبا أخذه ابن ناجي من المدونة كا في الحاشية الرهونية لدى قول المتن 
(لا ككلب صيد...).إلخ » وناهيك بقوله في باب الغصب (وإن جلد ميتة لم يدبغ أو كلباً) 
إلخ". 

هذا ملخص كتابته الأولى في القضية ولكن مخالفوه أصروا على الحكم بالإراقة وعدم 
غرم القيمة مدعين أن الزيت كان متغير الرائحة» واستدلوا بمراعاة المصلحة الوقتية وبا في 
الحطاب عن المازري من الإراقة بتغير الرائحة» وبقول البرزلي بعده: والذي عليه العمل 
والمشهور اجتنابه. 

فعاد المترجم للكتابة وأسهب وأطال وقدم تقرير أصلين: 

الأول الفرق بين النجّس بالفتح والنجس بالكسر حقيقة وحكاًء وأن المفتوح لا ينتفع به 


والجوهري وزين الدين البهنسي؛ وغيرهم» من تصانيفه: شرح الموطأء وشرح المواهب وسماه "إشراق مصابيح السيرة 
المحمدية بمزج أسرار المواهب اللدنية"» وشرح على مختصر خليلء انظر ترجمته في:شجرة النوره لمخلرف: 2341/2 
وعجائب الآثار» للجبرتي: 1/ 69 وسلك الدرر. للمرادي: 4/ 32 وفهرس الفهارس» للكتاني: 1/ 342. 

(1) أي مواهب الجليلء للحطابء وقد نقدم التعريف به. 

(2) هو: أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن خليل التنائي المصري؛ قاضي القضاةء شمس الدين» المتوفى سنة 942ه نسبته إلى 
"تتا" من قرى المنوفية بمصرء من مصنفاته: شرح كبير على خليل وهو: " فتح الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل " وشرح 
صغير وهو ا مسمى "جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر" طبع منه قسم العبادات في دار نجيبويه» و" تنوير المقالة في حل 
ألفاظ الرسالة " وعندنا منه نسخة خطية ابتعتها من الشيخ محمد الصقلي الفابي حفظه الله و" حطط السداد والرشد بشرح 
مقدمة ابن رشد”. وهو شرح على منظومة الرقعي على مقدمة ابن رشد. ولدينا منه نسختان خطيتان ضمن مجموعين. 
يحملان الرقم 88 و110. في مكتبة مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. انظر ترجمته في: نيل الابتهاج. للتنبكتي: 
2 19 وشجرة النورء لمخلوف:2/ 272» والكواكب السائرةء للخزي: 2/ 20 والأعلام للزركلي: 6/ 192. 

(3) هو: أبو حمدء عبد الله بن أبي زيد عبد الرمن النفزاوي. القيروانيء المتوفى سنة 386ه نسبته.إلى نفزة؟ وهي مدينة بالجنوب 
التونسي» وقيل: إحدى قبائل الأندلس» تفقه بأبي بكر بن اللباد» وأبي الفضل الممسي؛ وابن العسال. وسعدون بن أحمد 
الخولاني» وغيرهم» ثم ارتحل إلى ا مشرق فحجٌ وسمع من ابن الأعرابي: وإبراهيم بن محمد بن المنذرء وأحمد بن إبراهيم بن 
حماد القاضي. واستجاز ابن شعبان. والأببريء والمروزي: وأخذ عنه من أهل القيروان أبو القاسم البراذعي صاحب 
التهذيب. وأبو عبد الله الخواص» وغيرهماء ومن الأندلين أبو بكر بن موهب المقبري آوّل شرّاح الرسالة» وأبو 
عبد الله بن الخذاء وغيرهما.انظر ترجمته في:» ترتيب المدارك؛ لعياض: 6/ 215» والديباج» لابن فرحون. ص:221» شجرة 
النورء لمخلوف:1/ 57ء وفهرست ابن النديم» ص: 283. 


مطلقاً والمكسور ينتفع به (ني غير مسجد وآدمي) ولا يراق کا هو صريح خليل. 

الثاني هل الغاش المدلس يعاقب في ماله رعياً للمصالح المرسلة أم هي دعوى عارية 
عن الدليل. 

والحجة الواضحة الفصل على حرمة العقوبة في المال» وحكى اتفاق الحم الغفير على 
نسخ ما روي عن سيدنا عمر في ذلك واستنتج أن الحكم في الزيت عدم بيعه لتنجيسه وعدم 
إتلافه على صاحبه ولو تغير عن حاله لما له من الانتفاع به وإنما عليه الأدب بالضرب 
والسجن والإخراج من السوق كا ذكروه عند قول المتن (وتصدق بها غش) لخ. 

وأن من أتلفه عليه يلزم بغرم القيمة واعترض استدلالاتهم بها في حطاب من وجوه منها: أنه 
ليس المراد بالاجتناب في كلام البرزلي أنه يراق ولا ينتفع به» بل معناه أنه يجتنب أكلاً وبيعاء إذ 
البرزلي لا يقول بالإتلاف وعدم الانتفاع» كيف وهو مفتٍ بخلافه ومعترض على مخالفه؟! 

ما هذه إلا غفلة عن مراجعة كلامه المنقول في ا لحطاب عند قول المتن (وينتفع). 

ومنها أن تفصيل المازري في غاية الشذوذ وكلامه على ما فيه ليست الإراقة فيه على حقيقتها 
بل تعبيره هو كتعبير ابن حارث بالإلقاء في التنبيه ا منقول عند الحطاب لدى قوله (وينجس). 

وكتعبير سند بعده بالطرح ليس المراد من ذلك الإتلاف وعدم الانتفاع وإنما المراد أنه 
نجس لا يباع ولا يؤكل وإلا أدى حمل كلامهم على ذلك إلى تناقض وتعارض مع أن كلامهم 

لا يقال أن الحاكم استند في حكمه إلى قول من الأقوال» وقد قال خليل (ورفع الخلاف 
لا أحل حراماً)» لما في جواب سيدي عبد القادر الفاسي من أن المقلد يجب عليه اتباع مقلده 
ومهما خرج عليه كان حكمه مطروحاً بل يتعين عليه اتباع ما رسموه من التشهير» فإن حكم 
بغير المشهور لم يعتبر حكمه ورد عليه في وجهه. انظر تمامه في أجوبته. 

وفي العمل 17): 
حم فقا الؤفت بالشُدوذ بض لاي ينف يِالْقُوذٍ 


(1) هو: العمل المطلق أو فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والعتمد وهي أرجوزة في الفقه شرحها ناظمها محمد بن أي 
القاسم بن محمد بن عبد الجليل السجلماسي الفيلالي المتوفى سنة 1214ه أوها: 
يقول عبد رت محمد ابن أبوهالقاسمربيأحمكٌ 
توجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (1040 د) وقد طبع على الحجر وتوجد بالخنزانة العامة بالرباط نسخة 
من المطبوع تحت رقم (137ح -17). 


5 رمث ؟واء 0 2 
ااانا 
هذا تحصيل المراد من كتابته التي هي أشبه شىء برسالة أو تقييد في المسألة» والله تعالى 
أعلم. ه. 
ومن شعره قوله(!2: 
لإني أ جب مُحَمداً فَؤْقٌ الحوتى ويه اة فَعَلَ الأرائلُ أو ققدي 
قد اضف خير الْقُرُونٍ ولم يكن فِبهم ب شير حك من يه دي](2 
+ [30] أحمد بن محمد بن الغازي (المتوفى سنة 1285ه)(!3) 
الفقيه العدل الشهير العلامة المحدث إمام الجامع الأعظم وخطيبه المصقع والمدرس 
كان تعتلثة يختمه به كل سنة وكان يحضر عليه الكثير من أشياخ شيوخنا كالفقيه السيد 
الحاج عمر عاشور والفقيه القاضي السيد أحمد ملين وصهرنا القاضي السيد علي دنية 
وغيرهم» مات ييدث سنة حمس وثانين ومائتين وألف. 
31] أحمد بن عبد السلام ملين الاندلسي الرباطي (المتوفى سنة 1305د )51 
القاضي الشهير كان تيه من أجل العلاء الملازمين للتدريس الجانحين للتحرير 
والتحبير. 
أخذ عن الكثير من علماء فاس كالفقيه السيد ابن عبد الرحمن السجلهاسى» ومن كان في 
طبقته» ثم عن شيوخ الرباط كالفقيه ابن الغازي السابق» وقريبنا العلامة الخطيب السيد 
ا لمكي بوجندار» ومن كان في طبقته|. 
وني عام أربعة وثانين ومائتين وألف رحل للمشرق فحج وزار وأخذ عن علياء 
الحرمين» وهو ناشم ممن اشتغل بالتجارة مدة» ودرّس من المتون والفنون عل وتفقه عنه 
(1) في (ح1) بعد هذه العبارة قول المصنف: ومن شعره قولهء ولم يذكر بعد ذلك شيئاء وقد ذكر دنية في المجالس البيتين وأشار 
آنا مما كان يتمثل بها المترجم كثيراً وعليه فهها ليسا من شعره. انظر: مجالس الانبساط لدنية» ص: 186 
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح1). 
(3) انظر ترجمته في: مجالس الانباط لدنية» ص:192 / وإتحاف المطالع» لابن سودة 1/ 241» وأعلام المغرب» لعبد 
(4) في قصة توليه الخطابة أحداث تستحق التأمل. انظرها في الجزء الثاني من هذا الكتاب عند ترجمة عبدالقاد بوعياد برقم 
(210)» ص:559. ْ 
)65 انظر ترجمته في: تعطير البساط» للمصنف» ص: 39, الس الانبساط لدثية؛ ص:214 وإتحاقه المطالع: لابن سودة: 
298/1. 


سر چ و 


EB اا‎ 


تلاميذ كان لهم خير عدة كشيخنا القاضي أي حامدء وشيخنا أبي العباس جسوس» وشيخنا 
السيد الجيلاني بن إبراهيم وغيرهم. 

ولي قضاء الرباط بعد وفاة القاضي أي عبد الله بن إبراهيم عام سبعة وتسعين ومائتين 
وألف» فقام بأعباء خطته أحسن قيام» لا يهاب بطش ظالم ولا لوم لائم متثبتا لدى النقض 
والإبرام» من أهل الجد والصرامة في الأحكام كا تلقيناه عن كثير من شيوخنا. 

وللمترجم ذكر في تأليف شيخنا أديب فاس القاضي الشريف مولاي أحمد بن المأمون 
البلغيثي: الذي سهاه "بيان الخسارة لمن حط من قدر التجارة"ء ترجه في جملة أهل العلم 
والفضل والدين الذين كانوا يتعاطون التجارة. 

وكانت وفاته في اليوم الخامس من المحرم فاتح العام الخامس من هذا القرن على ما 
أخبرني به شيخنا السيد الجيلاني المذكور. 

والذي وجدته مقيداً بخط شيخنا القاضي أبي حامد أنها كانت أواخر ذلك العام؛ 
والمنقول عن ولده الفقيه أبي عبد الله آنا كانت عام ستة من هذا القرن» وقبره اڈ معروف 
بالزاوية المعطوية الرباطية طيب الله ثراه. 

(انتهى من كتابنا تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط)(. 

+ [32] أحمد الزعيمي 07 (المتوفى سنة 1329ه) 

القاضي الخطيب الشريف المجيد أديب من أدباء الرباط وشاعر مكثر مجيد» شب في 
طلب العلم راتعاً في رياض الآداب يقتطفها من أدباء هذا الثخر. 

وارتحل إلى فاس واكتسب شهرة في عالم الأدب والشعر لم يزل حتى الآن صداها متردداً 
بين المنتديات والمجالس» ولن يزال طيب سمعتها مغنياً عن طيب سماع الأغاني من الغواني 
الأرانس» وذلك لما عرف به من سمو الأفكار وقوة الخيال والابتكار مع البلاغة الرائعة 
والبديبة المطاوعة إلى ما تح به من ضروب الآداب وحلاوة المطارحة الآخذة بالألباب إلى 
أدب غض طري وشعر بالإطراء والتنويه حري» وهمة سامية دونها المشتري» ومفاخر 
هاشمية منتظمة ولا نظام عقود الجوهري إلى ما تقلب فيه من الخدمات المخزنية والخطط 


(1) توجد نسخة - قد تكون الوحيدة - في اللخزانة الصبيحية بسلا تحت رقم 369. 
(2) تعطير البساط» للمصنف» ص: 41. 
(3) انظر ترجمته في: الإعلام» للسملالي: 2/ 463 والس الانبساطء لدنية» ص: 293. 


والمناصب الدينية؛ فكان أولاً بطنجة(!2 من كتّاب النائب السلطاني السيد تحمد بركاش ثم 
استدعاه المخزن فاتخذه كاتباً من جملة كتبته إلى أن استخدمه ببعض المرامي المغربية. 

ثم عاد للتوظيف مع المخزن» ثم رجع للرباط فتعاطى خخطة الشهادة وكان من العدول 
المبرزين أيام القاضي أبي عبد الله البريبري» والقاضي أبي الحسن دنية إلى أن جاء القاضي أبو 
العباس البناني فأخره عن الشهادة لسبب لا أدري عينه» ثم رجع إليها أيام ولاية القاضي أي 
حامد البطاوري فبقي في الخطة إلى أن أسندت إليه خطة القضاء بالدار البيضاء وكان قبل 
٠‏ ذلك متولياً الخطابة بالجامع السلياني. 

فكان كما قال الحريري: "يطبع الأسجاع بجواهر لفظه» ويقرع الأسماع بزواجر وعظه". 

وقد أحاطت به أخلاط الزمر إحاطة المالة بالقمر والأكام بالثمرء وكان من خواص 
القاضي أبي حامد المذكور» وكم له معه من محاورات أدبية ومساجلات شعرية تكتب بقلم 
من نور على قدود الحور. 

ومن حسن الاتفاق أني حضرت ليلة في مجلس إكرام عقده البعض لإكرام وفادة أديب 
فاس القاضي ابن المأمون البلغيثي» وكان ممن حضره صاحب الترجمة فوقعت بينه وبين 
الأديب المذكور مساجلة شعرية من أنفس المساجلات الأدبية كنت أرى فيها المترجم يتفجر 
حكمة وأدباً والكل من سرعة ارتجاله يكبر عجباًء وبكل أسف ل تحضرني الآن هذه المساجلة» 
ولو حضرتني لحليت بها جيد هذه الترجمة الحسناء» وكان تاريخها عام خمسة وعشرين من هذا 
القرن قبل سفر المترجم قاضياً إلى الدار البيضاء. 

وما حضرني من شعره ما كاتب به من فاس مخاطباً الفقيه السيد أحمد بن إبراهيم 
متعرضاً فيه لمدح شيخنا القاضي أبي حامد وذلك قوله: 
قل لت هبي العبايى من برغا يَانَجْلَمَن قذْتَحَلَّى الرهْدَ والْوَرَعَا 
فة الشلام بأزْكَاهُ وأُطْيه 2 عَلَيِهٍةَابِأونِعْعَمَالَةاخْتَرها 
فذانبأقاشطُوره بأةمن آمل الرَبَاطٍ دوي الأفتار فَذْجَمَعَا 


(1) طنجة: إحدى مدن المغرب القديمةء بينها وبين أوربا مسافة مضيق جبل طارق» عرفها الفيتيقيون مركزاً تجارياً هاماء ثم 
القرطاجنيون في تبادل السلع» وتموين السفن التي في طريقها من وإلى المحيط دخلها الإسلام عام 62ه وكانت في القرن 
الماضى عاصمة المغرب الدبلوماسية حيث يستقر نائب الملك. انظر: معلمة المادن» لعبد العزيز بتعبد الله ص: 2304 
وجغرافية المدن المغربية» لحسان عوض» ص: 59. 


يي 


El 


في كُل يَوْم ميس ضار يَجْمَعْهُمْ 
كَأنّهُمْ في تاءِ وال ات 
تَخكِي ارما ولكِن فزق عِدَتَا 
وَمَجلِس الأنين کال الْمَحَاسِن بل 
لَك ةرده ع زأوتَك وِمَة 
مور من أَشْرَقَت أَلوَارُ عِرَتهِ 
فاش يب غلا فير خافية 
هَقِينُ أزؤاج تالا بل وده غي 
أقاة ري مَخشفوفاً وزيا 
فأجابه شيخنا المذكور بقوله: 
يَامَنْ تَذْكُرُهُالسُرُورَ فَدْجَمَعَا 
وَافَى الْفَرِيض الذي أَزْرَى برَوتَقِهِ 
اك ية أَبُو اعباس من ضَهِدَتْ 
ى هيجت آففكار يمان ية 
ما بِالتَيارٍ أخو ۇج بيط ارخ لا 
واغ دز أَخَاكَ عَلَى مافيومِنْمَلل 


للانسَاطٍ بمب شوطي الجمَالٍ غا 
وَالْفِدْرُْبَيْنَ النُجُومِ نْورُهُلمَعَا 
والثُورُ كَالشَّمِين في وَقْتِ الصضُحَى سَطَّعا 
على اراح الشذور الها اليف 
ورفة وكمالأعنلتتازفعا 
شراق ثور هلال ابيد فَازْتَقَعا 
بو الله لأه لٍالبَِينِ كَدْنْععَا 
والطِيبُ فِي الْوَقْتٍ من أزْدَانِهِ نْصَعَا 
ِي مَن لَه الْقَلْبُ بالود الْقَدِيمِ عى 
امز والْجِفْظٍ ما داعي المُلاح دعا 


بالرؤؤض قَدْجَادَه الوَنْمِي فَازْتَقَعَا 
نمام فيا رنهمَممَاضنعَا 
له الأمائل بالذِّمْنٍ الذي برقا 
لا أؤ خش الله نكم لا ولا قلغا 
والله مذ ْم التِذْكَارُ مَاالْمَطَعَا 
لو نكن الْحِسْمَ شغي نُحْرَْكُم لْسَعَى 
واضعذ فَطَالِمُكَ الْمَيِمُونُ فَذ طَلَعَا 


ومن شعره أيضاً قوله مطلع قصيدة سلطانية: 


وَالْكَوْنُ شر باائضر العزي زأما 


وَالْيْمْنَ أَلَنَ بالإقبَالٍ طَائْر 


ترا طلق اأ EE‏ 
مهيا ب واي الجر ااا 


وَرَؤْضه الْضَل واقَوّث كَمَائِفَة 
وَوُرْفُه ارْتَمُعَتْ في الاك ساجعة 
وَضائختث كف ألفاس الها خا 
مَابَيْنَ وَرْدِ ونرْجِس ئلاخظ مِنْ 
وغم نشْرْ الشَذَى الأزججا فََرَجَهَا 
وَأَطرت الْعَنْدَلِيب كل اة 
وَالّهِرْ خَلْخَلَ شوق الدُؤح مِنْ وَرِقٍ 
زق يلمع بفل ايض إذ هرف 
كانه ويوش الضر تخيلا 


إلى أن قال في أواخرها تخاطباً لممدوحه: 


أنت الذي حف ظ الْمَؤلّى شَرِيعَتَه 
ّإ ابيط وازقٌ الْفَرَفَدَيْنِ وإ 
ويد الْغْرب إن الشُرْقٌ معط ر 
خض بالْفضل أفل المي وازع هخ 
ولب وة فر الْوَرَى مذ 
ابل حرِيدَةٌ فر تَرْتَِي طَرباً 
ذم طَالِعَ السَغدٍ والإْبالٍ ما نَسَحَتْ 
لازلت تَخفظ هَذَا الدَّينَ مُفَْدِياً 
وقال من قصيدة أخرى مطلعها: 
يوم الشرور من الأياء أَمْنَاهَا 


مغر رر فون ران أَفانَا 
وأفهمتا عن الإغراب ألْحَائا 
مايل الرْفرٍ ألواناً فألوَانا 
عبرا كفييق امك ربالا 
وجَادمًا ليت مانا ثانا 
فَأَرَفْصَك بِأَغْمَات الؤْؤض أغضاًا 
والزْهْرُ ضاغ لَهَاالإبريزُ تيجائا 
وفَارَقْث يراع ال قَرنٍ أَجِئَانَا 
زم المظرِ أييداً رس لطانا 


مَفا فار على الأغتاءِ طُوفَانَا 
أغلام نضرك لف غفريف أزمانا 
نانك واخم جِمَاهَا حَيِنُمَا كَانَا 
نااك وافِن لهل مير إيِوانًا 
يَرويه إذ ضار ذُونَ ازم ظَنآنَا 
فذغطرث بأريج اضر أزتانا 
ونم حَاسِيِه درا وفيا 
بِجَدَكَ المختى ممن ادى جانا 
تفم الأ وأشحاباً ورانا 


فاطرَب قَبِشْرَاكَ فُذ أبدث خَباياا 


اس پس 


مذي شُمُوس الْهُدَى لاخث طَلائِعْهَا ‏ لافهفئابهالفافهفاا 
وَالدَوؤْض أَضْبَحَ مُخخضلاً كَمَايِمَهُ قَدْفَحَ نيه ين الأزمَارٍ أذْكَاهَا 
وَالْوُرْقُ فَؤْقٌ غُصُونٍ الآیں سَاجعَة تُبدِي انْتحَاباً كَأنًا لوق أذ ضام 
غئث إِلَينًا بأضواتِ فاح بها بابل طب الأزواح م غَْتَاهَا 

وهي قصيدة طويلة تنيف عن الستين بيتآء وجل شعره على هذا المنوال من الإسهاب 
والسلاسة والانسجام زيادة عن كونه في الغالب على سبيل البديبة والارتجال. 

كانت وفاته بالدار البيضاء في صفر الخير عام تسعة وعشرين وثلاثائة وألف. وبا دفن 
واحتفل بجنازته الاحتفال اللائق به عليه رحمة الله تعالى ورضوانه؛ آمين. 

+ 53] أحمد بن عاشر الحداد (المتوفى سنة 1326ه!1) 

الشيخ الصالح البركة الواضح ذو الأحوال الصحيحة والمشاهد العرفانية الصريحة 
الشيخ المعمر أبو العباس أحمد بن محمد الشريف العلمي الحداد نسبة إلى ولي بالجبل يقال له 
سيدي أحمد شريف علميء واشتهر المترجم بابن عاشر على ولي الله الحاج أحمد بن عاشر 
السلاوي© تفاؤلاً. وهو الحداد لقباً الخمليشى أصلاً ون3 . 

اجتمعت به كثيرا في صغري وسمعت منه وحدثني بوقائع ودعا لي بها نرجو من الله 
وصوله إلي» وتلقيت منه مقالات عرفانية وحكم ربانية تدل أي دلالة على شفوف قدره 
وإشراق بدره» وناهيك بصلواته وأحزابه وتوسلاته التثرية والشعرية على الطريقة الزجلية 
وهي التي يذكرها أهل الطريقة الحراقية التي كان هو المشيد لمعالمها ببذه الحضرة الرباطية. 

يقال أنه مرت له في بدايته قوة عجيبة حتى إنه كان يحمل ثلاثة أشخاص ويذهب بهم. 

وتعرض له مرة في طريقه أشخاص ثلاثة أتوا إليه يريدون سبيله فجعل كل واحد منهم 
تحت إبطه واشتد على الآخر إلى أن تابوا إلى الله تعالى» وكانت تصدر منه في بعض الأحوال 
خوارق من باب ما يصدر من الملامتية» وطريقه في التصوف الطريقة الشاذلية» أخذها عن 
(1) انظر ترجمته في: الإعلام» للسملالي: 2 ؛ ومجالس الانبشاط» لدئية»؛ ص: 287 وإنحاف المطالع؛ لابن سودة: 

3771 
(2) هو: أبو العباس» أحمد بن عاشر بن عبد الرحمن الحاني» السلوي عالم أديب مؤرخ اشتهر بابن عاشر توفي بسلا سئة 

6ه.انظر ترجمته في: فهرسة أبي العياس أحمد بن عاشر الحافي السلوي» مخطوطة الخزانة العامة تحت رقم 1421 ك 


والخرانة الحسنية» تحت رقم» والإتحاف الوجيزء للدكالي» ص:143. 
(3) الخمالشة أو قبيلة الخمليشي إحدى القبائل المغربية. انظر: معلمة المدنء لعبد العزيز بنعبد الله ص:188. 


شيخه سيدي محمد بن العربي الدلائي 


الرباطي الآتي ذكره. 


وما حكاه الشيخ أبو المواهب سيدي عبد الكبير الكتاني أن ممن تلمذ(!» للمترجم 
سيدي عبد المالك العلميء وأن( سيدي المادي الصقلي كان يقول في حقه أنه من 
الآيات المتشاببات والراسخون في العلم يقولون: آمنا. 

توفي في ثامن ربيع الثاني عام 1326ه ستة وعشرين وثلاثمائة وألف. ودفن بالزاوية 
الحراقية» ورثاه صاحبنا الشاعر المجيد سيدي محمد الناصري بقصيدة نصها: 


غَارَتْ يون الأَرْضٍ أبن الْمَاكُ 
وا تنس الإزججاء فد رَجَائِقا 


وَحَبِت جوم الشغدٍ غد ظهُورِهَا 
وَغلامُسبِيرَاتَ الْكَوَاكِب جمْلَة 
وغتاالغويل بكلي ناد ٍقائِماً 
وققى النَْصَوّْفُ والْمَحَث أَزْمَانُهُ 
يغاب تُطْبٍ الشُزق والْعَرْبٍ الذي 
بَحْرَالْمَعَارِف وَالْمَرَاهِبٍ والْهُدَى 
رَبُ الْمَفَاجِرٍ واْذِي شَهدَتْ به 
أتسفأغلى نفد الْذِي يدث به 
أتفاً لى قفد الذي بْهِتَث إذا 


(1) لعل المتصود أنبهها من شيوخه ليسا بتلميذين له. 


واغبرّت الآَانٌ والآنحاء 
واششدّت و والأشسراءُ 
والغيش لك والح اةغناء 
وبَذدا كال ليران والغرؤاء 
وجي الظلام فلم تين لألام 
وَبَذدَاالشّْقَاءُوع مت الْبَلْوَاهُ 
والأرضن اتك نفل ق يا 
فذأسيلث تابه الظلْمَا 
رَبُ المكارم ااال 
وبِفْضِلهِ فل الى الْضَّلاهُ 
كل الللاد وجات الما 
ماقام يكي فَوْلَه الْعْمَلاهُ 


(2) كذا في النسختين ولا أظنه إلا عبد المالك العلوي الضرير المتوفى سنة 1318 ه من خيرة علماء فاس» أخذ العلم عن جماعة 
من فقهاء المدينة المنورة. انظر ترجمته في: الروض النضير في الإعلام بأحوال مولاي عبد الملك الضرير؛ في جلد وسط 
لعمر بن عبد السلام العلوي المتوق سنة 1350ه وكشف الحجاب. للعلامة سكيرج» ص: 234. 


(4) هو: أبو التفى. عبد المادي -وقد يطلق عليه المادي اخختصارا على عادة المغاربة- بن أحمد الحسيني» الصقليء الفاسبي» قاض 


من المعنيين بالتراجم» توفي سنة 1ه تولى القضاء بغاس» وتوفي بالمديئة المنورة عائدا 


من الحج. ودفن في البقيع. انظر 


ترجمته في: سلوة الأنفاس. للكتاني:1/ 148 والإتحاف. لابن زيدان: 4/ 274. 


أعفاًغتى تقد اولي الذي إِذًا 
أغبي أبَا الاي أخمد من سا 
أغبي ابن عاشر الرَضَى الْحَدَادَ مَنْ 
خَئْلِيِشِيُ السب الذي بِوَلافِه 
من نَمُدِوِئْقَتْ جُيِوبُْ الْمَجد وائ 
ولرل أزْض الْمَعَارِبٍ كلها 
واختئف أت أكمائها وتَسافغث 
وَتَلاطْمت مؤخ الأتسى وتْرَاكَمَتْ 
وَتَتابَعث كل الهم أرما 
أَرَخْ فاته بايداءِ مولي ققذ 
لوؤقانَيفدَى لافقَدَاهُ كراشا 
وانججبزإلهي كشرنًا وتلاققَا 


Ea 


ككلاي ووم وله الِْلْغَاهُ 
إلحق ي ففوإِفْرَهُالسُعَنَاهُ 
ب خرالحقيفة جزئه الصُلْحَاهُ 
غرالزباط الا اروالإلشاءُ 
قَهِدَت رُؤُوس الدِين والْحُكَقَاهُ 
تع ال فْوَادُ وخ أت لاء 
لماك أَْجَارُهَا الشغواء 
ارما نزحا كنا لأبنتَاءُ 
بن عفُوسِنَا لإاب الخماءُ 
خحقاوقذ ذه يت بو الأضرواء 
ولت مُكَل سَععادة غغ واو(1) 
ع الثاني مَنْ لَه في الْوَرَى إغلاءُ 
يُشْفِي وقذطالث بي الضَّرَاءُ 


اى فبك شيمَةً سَفحاء 
بئفويهم ي يغبت الإفداءُ 
إلا الرضى والصِّبْرُ والإزضاءُ 
يَامَنْلَةالإفْضَالُ والإِعْطَاهُ 
راخ عا ال ضر والأذواءُ 
بها ةتُففى بها الأشْوَاهُ 
كمل الشررزوتفت الأزجاءُ 


(1) كذا في (ح1)» والبيت مضطرب الوزن والقافية: ركب فيه الشاعر ما ركب مراعاةً لحساب عدد الكلمات المؤرّخ بها على 


طريقة حساب الجمل. 


لى عليه الله خير ضصلاته ما فاح منك الثم والأفعاء(1) 

+ [34] أحمد بن قاسم جسوس (المتوفى سنة 1331ھ 2١)‏ 

شيخنا العلامة الأديب المجيد الذي تحلى به الزمان النحرٌ والجيد» فخر الرباط وشاعره؛ 
وناظم دره وناثره» روضة المكارم التي تفتقت أزهارها النديةء وعبقت أنفاسها الندية عن 
أدب غض وشعر كالزهر المنفض. إلى أخلاق وشمائل» تزري بالصبا والشمائلء وأناة ورزانة» 
وعلم جانسه العمل وزانه» واعتقاد صادق ودين في غاية المتانة» مع وقار حلا في أفواه 
الأقلام ثناؤه» وفخار اعتلى على هام البدر سناه وسناؤه: 

ولد اث في حدود السبعين من القرن الماضي فتربى في حجر والده ممتعاً بذخائر طارفه 
وتالده إلى أن بلغ سن التمييز فحفظ القرآن العظيم وتعاطى العلم الشريف» وما مضت عليه 
مدة حتى كان فيه من أهل التبريز. 

وكانت قراءته على شيوخ الرباط في وقته كالولي الصالح أ المواهب سيدي العربي بن 
السائح» وشيخ الجماعة أبي إسحاق التادلي» والعلامة الصوفي أبي حفص الحاج عمر عاشورء 
والقاضي أبي العباس ملين السابق وغيرهم. 

ثم رحل إلى فاس فأخذ عن ملحق الأحفاد بالأجداد أبي العباس أحمد بن أحمد البناني 
والشيخ الإمام أبي عبد الله الحاج محمد گنون» وسيبويه زمانه السيد عبد الواحد بن سودة» 
والمحقق الشريف أبي عبد الله محمد بن قاسم القادري» والعلامة الحافظ الحاج الطيب بن أبي 
بكر بن كيران وغير هؤلاء من كان في طبقتهم. 

ولم يقف عند هذا بل رحل إلى مراكش وطنجة وتطوان ومصر والحرمين الشريفين 
وتلاقى بعلماء الكل. 

وأخذ وسمع واستجاز واستفاد وكتب في ذلك كناشاً خصوصياً أتى فيه على تراجم كل 
من أخذ عنه أو سمع منه وذلك من جملة كتاباته العلمية وانشاءاته النثرية التي حاكت أفكاره 
السامية خرّها وأجادت أنامله بقلم الإبداع طُررها. 
(1) الأقعّاء: هي الروائح الطيبة. انظر: لسان العرب» لابن منظور: 15/ 159ء مادة (فعا). 


2( انظر ترجته في: الإعلام للسملالي: 2 465 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 405/2 والأعلام» للرركلي: 199/1 
ومعجم المؤلفين» لكحالة: 365/13» وأعلام الفكر المعاصرء لعبد الله اسخراري:2/ 39 


ولم يبق في حفظي منها الآن إلا حاشيته على الورقات217» وتعليقه على الموطأ هو تقييد 
سماه الإغراء بمسائل الاستبراء» وافتتاح البخاري وختمه ثم ختم الشمائل الموسوم بزهر 
الخمائل. 

إلى ما قيده في كنانيشه العديدة المتضمنة لذكر أخباره ورحلاته وما كتبه من القضايا 
والمسائل وفرائد الفوائد أيام كان بطنجة وفاس» وكان مع اشتغاله بالتقييد له أيضاً بالزاوية 
التيجانية والجامع الأعظم دروس فقهية وحديثية وعقلية حضرت عليه في بعضها ني جمع من 
طلبة الرباط ونقادهم. 

وكان عذب الإلقاء أنيق التعبير حسن الإدراك والفهم» وكان كلا جلس في مجلس 
كَسَنَهُ حلة الجمال والجلال» وذاكر وحاضر وخاض في كل مجال» بكلام خلوب يملك 
القلوب» وألفاظ تكاد تسيل لطفاًء وتحتسيها الأرواح مدامة صرفاًء وتود الآذان تكون ها 
شنفاًء وكم له مع فطاحل الأدب والشعر كالقاضيين الشريفين شيخنا أبي حامد البطاوري 
وشيخنا أبي العباس البلغيثي» والسيد عبد القادر لبريس» وأبي العباس الزعيمي» من 
مساجلات ومراسلات لم تزل في عقد الأدب يواقيت منتظات تذكرنا في الحوليات 
والمقامات. 

غير أن الدهر على عادته مع أهل الأدب غالباً وتلك سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله 
تبديلاء قَلَبَ لَه ظَهْرَ الِجَنّ بأسقام طالما قاساها وقابلها بصدر رحيب حتى آخر حیاته 
فكانت روحه المقدسة تتراءى في جسم نحيف وجسد نحيل» وذاته الكريمة كمرآة صافية 
تتجلى فيها عواطف أذكى من الخزامى وأرق من النسيم العليل. 

ولم يزل متقلباً في أطوار تلك الأسقام حتى أفضت النوبة إلى الطور الذي ختمت فيه 
أنفاسه الزكية وذلك أواسط قعدة الحرام عام واحد وثلاثين وثلائمائة وألف» وقد كان لمنعاه 
رنة أسف يرددها صدى الأسى والأنين» وكان قلمي مما جرى في رثائه مهذه القطعة الشعرية 
التي سميتها لوعة الحزين» فقلت: ش 
(1) يريد حاشيته المسماه: "جلاء العين عل قرة العين" وهي حاشية على شرح الحطاب الرعيني المسمى " قرة العين بشرح 

ورقات إمام الحرمين " على كتاب " الورقات" في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني» ولدينا منه أكثر من نسخة خطية 


أصلية للورقات وقرة العين في مكتبتنا الخاصة (مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث). انظر: جامع الشروح 
والحواشي, لعبد الله الحبشي: 3/ 2471. 


قلاتك وَإِؤْب بي القساماً 
ونېك عبرةماخل فنا 
صاب زافقاا برف اة فم 
أوالجإس أخمدُ من ئى 
قَضَى وقفى وعْلَْاحَيَارَى 
وَألْفٍِ سنا بيبا ين جنا 
وَكِاانَ ل هات رَارٌ واغيِِارٌ 
تلوح عليه شارات الْمَعَالِي 
َة كل الْمَعَارفٍ طائِققات 
إلى أب وشغر فزق غر 
ولم زائةغتلوفضل 
وغ الإخناتٍ رى 
رأة الكريم جِنَان عَذنٍ 


(آمين بالأمين) 


وغل انه ول ولا يون 
أف تاا ب انهمهاال رون 
کا في الغلى طَؤدٌ رَصِينُ 
ولَكِن خان اال ده الْحْوُونُ 
وَفَئْرٌ في ذُرَى الْعُلَيِامَكِينُ 
وت غلو وج هه نور مين 
ف سيان الْحَوَاشضِي ولْمفُْونُ 
ولَكن دُولَهةالدُرُ اللَّمينُ 
ون قفوَى الله وال دين الْمَعِِينُ 
وجري بِالدَّمًا مِنْقاعَيونُ 


وأتَنَرُوحَ ةالوو الأمِينُ 


ولا بأس أن نحل جيد هذه الترجمة بجواهر من منثوره ومنظومه» فنقول من ذلك قوله 
مطلع هذه الرسالة التي كاتب بها شاعر الرباط السيد عبد القادر لبريس ككلته: 


2 لام 0 / د حَاتِ | رم 
عَلَى الهم قارات اللوم 


عَلَى الأفن القايراتِ الدَي!!) 


على حضرة السعود الحفاضة وسدة النعم السابغة الفضفاضة بيت المجد الباذخ ومفخر 
السؤدد الذي على هام الجوزاء شامخ الجوهر المنتخل والمفضال الذي لا يبخل والمدره المعظم 


(1) البينان لأبي عمر جعفر بن يوسف الباجي الفقيه القاضي» يحكي فيهها حنينه إلى أهل سرقسطة وقد فارقهم. انظر: المغرب في 


حل المغرب» ص:97. 


ات 
وسلك المفاخر المنظم حسام المجد المنتضىء وكوكب العلياء الذي أضاء من غذي بالأدب 
وسما إلى أعلى الرتب. / 
يَحُوض إلى الْمَخد والْمَكْرْماتٍِ ‏ بخَارَ ا خطوب وأَهْوَاأَه ا 
ودج رت ل اى اة فى إل يها وأفوَى له 
إلى أن قال: أما بعد» فقد وصلت القصيدة التي فتنت حين أتت» وسبت حين هبت» 
وخلعت بخفتها عنا الوقار حين أدارت عندمي ذاك العقار» فلعمري هي الشعر الغالي 
السعرء والكلام المثقف الباني الرائق الألفاظ والمعاني» والمرهف كالحسام اليماني» وشعر بديع 
السرد مفوف البُرد ظرف أدب غض وزهر على مجتنيه منفضء وروض أنف» وحلى لآذان 
الزمان شنوف» قصيدة عذراء وكريمة عفراء غراء جالبة السراء أدارت علينا كؤوس البيان 
المعتق وخلبت العقول بأطراف الكلام المنسق» برزت في وشي البديع بأصنافه وأبرزت در 
المعاني من أصدافه» وبرزت في حر الكلام بأعلى أوصافه» وجنت ثار البيان لحين قطافه. 
ف سم بها وبنظوها ويقر قا لقَداقحَث لِي بل غين رَجَائِي 
وغلفث أك أنت في إنتاعها لفْظأًومغنئى مفجرٌ اكبلا 
وكتب في غرض التعزية بوفاة شيخه أبي المواهب سيدي العربي بن السائح خاطباً بعض 
أحبائه من أصحاب الشيخ ما نص الغرض: أما بعد فعزاءً أيها السادات القادات في المصاب 
الذي قصم الظهر وأظلم أيام الدهر وفتت الأكباد وكاد يبيد العباد. 
أشبناً على داك الْجَمالٍ تققْصَتثْ 2 أَف يوه وف هدذن خَيرروَاقِ60 
أسفاً على ثبير الخصوصية والولاية ورضوى السؤدد والعناية» أسفاً على ركن المجد.. 
أسفاً على كعبة التقى والجدء أسفاً على الأسد الوّرد في الصدر والورد؛ أسفاً على بقية صالح 
السلف» أسفاً على سيد الخلف» أسفاً على يتيمة الدهر في السر والجهرء أسفاً على روض 
المعارف وذبوله» أسفاً على تصويح ربيع العوارف ومحوله. لقد تدكرت حتى الشهب لفراقه» 


() البيتان لخلف بن هارون القطينيء الأديب الأندلسي يمدح ابن حزم. انظر: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في محاسن أهل 
المغرب والأندلس. لابن خاقان. ص:55. 

(2) البيتان من الممزية المشهورة بين أدباء المغرب لصفوان بن إدريس التجييء الحو بمرسية سنة 598ه. انظر: نفح الطيب» 
للمقري» بتحقيق الدكتور إحسان عباس: 6/ 255. 

(3) البيت لأبي عبد الله محمد ابن زمرك الشاعر الأندلمي التو سنة 793ه يرثي به شيخه محمد بن إسحاق التنوخي. انظر: 
المصدر السابق: 5/ 195. 


وأغمد الصبح نور إشراقه» ومزقت الريح صدارآ» وصارت الأهلة لا تعرف أبداراًء ولبست 
الأيام قميصة الحزنء وبكته الخضراء بأدمع المزن» وانفصم من الثريا سوارها وانكسفت من 
الشمس أنوارها. 
وَالشَّمْش في كبدالشماءِمريصضة والأزض وَاجِ فَة كاذ فور 
فيا دافنيه كيف سويتم عليه الرغام أَوَ1 تنكروا على الشمس أن تغا» هيهات لقد 
سمحتم بإقبار من طبَّق الدنيا بطيب الأخبار» وإلحاد من لا نزاع في فضله ولا إلحاد» ويا 
ضريحه كيف وجدت ريحه. لو علمت من بين جنبيك راقد لعلوت على السهى والفراقدء ويا 
حامليه كيف حملتم الطود الأعظم وجعلتم على الكواهل البحر الغطمطم. 
إن تَخْوئُوءُ عَلَى الْكَوَامِلٍ طَالْما قَدْكَانَ مَخمُولأًعَلَّى الأختاق< 
ذهب إلى ما وعده به ربه من البشرى وغادر القلوب في أيدي الأحزان أسرى. 
عَجِبِتُ وقذ ودغه كيف لغ أفث ويف الث بَغْذدَالْوَدَاعيَدِي مي 
فيا مُقْلَِي الْعَبرى عليه اشكبي دما ويَاكَبدِي الْحَرّى عليه تَقَطُمِيٍ© 
إنا لله وإنا إليه راجعون» وبا قضاه الله سبحانه راضون» كل شيء هالك إلا وجهه. له 
الحكم وإليه ترجعون. 
اللهم إنا نسألك لنا ولأحبائنا وإخواننا طمأنينة دأ بها من هذا الروع اليم عل 
النفوس» وسكينة لا تغادر في قلوبنا مثقال ذرة من البوس» اللهم وأعل درجات فقيدنا السيد 
الإمام» واجزه عنا أفضل ما جازيت به خاصة الخاصة من أوليائك سادات الأنام» ولا تجعل 
يا مولانا بين أرواحنا وروحه فصلا واجعلنا إلهنا من حاز في مضمار محبته حصلا بجاه إمام 
المتقين وقدوة العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد رسول الله 
صل الله عليه وسلَّم و شرف وكرّم؛ ويد وعظّم. 
أما شعره فكثير جله ضارب في باب الإنجادة بسهم يزري بابن حبيب00 وابن الهم( . 
(1) البيت من قصيدة ابن زمرك السابق ذكرها. انظر: نفح الطيب» للمقري: 5/ 197. 
(2) البيتان ينسبان للحكم المستنصر بالله. انظر: الحلة السيراءء لابن الأبار: 1/ 203» والمغرب في حل المغرب: لابن سعيد: 


182/1. 
(3) لعله يقصد حاجب بن حبيب الأسدي» شاعر جاهلي» من شعراء المفضليات أو محمد بن حبيب العلامة العارف بالأنساب 


والشعر المتوق 5ه 
(4) هو: أبو الحسن. علي بن الجهم بن بدر بن الجهم البغدادي» الشاعر. المتوق سنة 249ه. 


وكان کنل جمع منه ديواناً صغيراً على أنه قل من جل وبعض من كُل. قال في طالعته 
بعد أسطر الافتتاح: 

أما بعد فإنك أيها السيد الحلاحل» المحيي من الأدب كل ربع ماحل» لا زلت في حلبة 
الفضلاء تجلياء وعلى هام النجم مصلياء سألتني كتب شيء من شعري على أنه عت ونشر 
البعض من مطريه وأنه لرث؛ ولكن حملتني عنايتك التي هي روض أريض على الإسعاف 
حتى لم أقل حال الجريض دون القريض '..إلخ. 


ثم أنشد من نبوياته: 
لِطَيبةَ فازكب اة السو أو طإزف«(2 
ول الْهَوَى وازبَأبنَفْسِكَ جَامِداً 
أماتَدعي الشَوْق الْمْمِرَحَ بالْحمًا 
فَسِرِيَارَعَاكَ اله فِي ذِمَم الْهَوّى 
وَإِنْ جفت سَلْعَاً والْعَقّيق ورَامة 
تاها البَها والْحُسْنُ وشي مُطَوّزَاً 
تَعَالْتْ عَلَى الشَعْرى ومَنْ دُوْنّهَا السُهَى 

إلى أن قال: 


فما بالوَنَى نال الألى سفوا الإنْما 
ووَدّعْ مَهَاةَ الي والشَّاوِنَ الْخِمْنًا 
فَتَحْمَدُ عند الصُبح ذَاكَ المُرى آلا 
متاك عرش فَالسُرُورُ با اقا 
مُعَطْرَة الأزجاء بدي لقا عزف( 


قَوَى تَقِظامِئ غَيِرٍ نَؤم ولاإِهْمَا 


(1) هو مثل يضرب لن أراد أمراً فمنعته عنه العوائق؛ والجريض العْضَّةَ من الجرض وهو الريق يغص به وأصل المثل» أن رجلا 
كان له ابن نبغ في الشعر فنهاه أبوه عن ذلك فجاش به صدره ومرض حتى أشرف على الملاك قأذن له أبوه في قول الشعر؛ 
فقال هذا القول. وقيل: هو لعبيد بن الأبرص عندما طلب منه قول الشعر وقد أمر به ليقتل. انظر: جمهرة الأمثالء لأبي 
هلال العسكري: 1/ 359, ويجمع الأمثالء للميداني: 1/ 191. 

(2) الطّزف بالكر هو: الكريمٌ العَتِيقُ من الخيل. انظر: لسان العربء لابن منظور:9/ 213. 


(3) في (ح): (تندي). 


|262] 
يوذ شلام لزم ين كُلمُشلِم 
آلا يارس ول الله يا انق أَفِمَةٍ 
انك ريم ين كرام جاجح 
بك اله رى واج باك إخضرَة 
رَقِيت ماما مما سوا لَْدَارْتََى 
وَأَْمَعَكَ اله الكَرِيمْ كلام ال 
وَقَوْى مُؤاداً مِئْك حى مَهِدْثَهُ 
وَهَذِه إخدى مَاسَبَفْتَ بَاالْوَرَى 


ومن نبوياته أيضاً هذه الطائية البديعة: 


جَمَانِي به تزبي وعِيل طبري 
ويل دوجي الإفماب سَبَحْتُهُ 
اير طُزرأفِيه ذفرى جي 
ود الكَرَى جَفنِي ي رور علي 
حَتَائيكُمًا كُمَاعَنِ الْعَذلِ فِي الْهَرَى 
فَكَم حصت بَخرألِلْعَرَام ولغ هب 
ريك الي يِأَنِي به من شُريعةٍ 
وَصرتُ قاي لاخياة تخي 
عو السك انه اسن ا 
فا قًاصِدادَارَ ابيب ورَنقة 


ويُؤيِعْهمٍ غماً ويؤِيعْهُ لُطْقَا 
لكك البَخر الْخِضَمُ الذي فى 
يخاي تاك العفر زي كه وخا 
ونت الدُنُوٌ اليّمْ والْقُرَبَ والإضقا 
قَدِيم ولا ضزتأ ليه ولا خزفا 
انا ولِن لا مِتَالاً ولا يفا 


خطوط دُموع شية الخد والشَّرْطًا 
وسَاوْرَنِي هم كَمَاالْحَيِةَالرَفْطَا 
كَمَايِسْبَحُ الْيَمْ الذي غيم الشطًا 
وآوتة جم التُرفَاإدًا طا 
أَرَى طَيِف مَنْ أَهُوَى ربعي مذ حَطًا 
ولاقغر اف لي پسعللگتا فيط 
طْلْوعَ جال الموج فيه أو الها 
وأسلمة فيي ابر أو افم 
قلا أشي قيضا ولا أزتجي بَشطًا 
على أنه في السکر جاور ائ مَّئْط(1) 
لك الله لا تش اغْتَرَاباً ولا قخطًا 


(1) الإلْفنط والإسفنط الَْيْبُ من عصير العنب وقيل هو من أساء الخمر. انظر: لسان العرب» لابن منظور: 7/ 255 مادة 


(أسفط). 


اط 


فِإِنْممادَنَاوادِي العقِيقق ورَامَةٌ 
زت تجاه الفضطفى بسَكيئةٍ 
مالك فاذكرني ولو جيني 
ل يَارَسْولَالهِيَاخَهِرَ 
إلى أن قال: 
وَيَاأَفصحَ الأكْرَانٍ ع ذرالِتَاصِرٍ 
يُحَاولُ فذحا والإججَاذةٌ مِنْحَةٌ 
وَوَاللهِ لا كفي النبحُومُ أضوعهًا 
سامخ خيب الله واقْقِل هَدِيّبي 
ليك صلا اله ياخيرعغاتم 
وَآَلِكَ والأضحاب أَهْلٍ الْعُلى الألى 
وقال أيضاً وقد أجاد ما شاء: 
جذ بخزم وافمئط الشَّوْقٌ جَاهِداً 
وفُذكل حَمْرَاءِ الإهَاب كريمة 
مُدَقِرَةٍ قؤةاءغ نبا ع يطل 
سةب رلايِ حش فَوامُهَا 


فاع 


فَشُدَعَايهَاء فرك الله تهج 
ولا شا إلا يع صَ بايتي 


وَهَمْ ب ها وَادِي الْعَقِيقٍ ورّامة 


وفاخ كَبَاء يَفْضَمٌ الممشك والشئطً(1) 
ولاخث قِبَابٌ ذُونَهَا رُحَلُ انْحَطًا 
نِم مفدا ين موك أو فط 
وعَفْرْ طون الْوَجْهِ فِي الثرْبٍ مُنْخَطًا 
وير الْوَرَى طُرَأ وَأَفْرَنْهُمْ رَهْطًا 


تَكَلْفٌ يني والمتى عَنْه قَدْ طا 
ويَالَيهُمِْهَاولَوْدْرَةَيُنفططى 
بمذجك ألناظاً أخطٌ بهَاغْفًا 
ونير رول بين الدِينَ أو ًا 
تَسَامَوًا بدَوْرٍ الئاس وَاكْتَمَلُوا رَمُطَا 


وذ ب سيف الْعزْم كل اواب 
روع وكوف يش أعَرَ الأََانِقٍ 
بديعة خشن 200 فاو( 
کلال ولا تشکو ولوج امايق 
وتَبرِع في رفص بأملو ډ ابق 
ييل الْهُدَى واغججل وتَادِرْ ولاج 
فَكَمْ وَرَدَثْ مِن أَنْهرٍ كل افق 
وجَزعاً وتلا كَالْعذَيْبِ وبَارقٍ 


(1) الكباء: البخور. وي (ح): (القنط) بدلاً من السنط والسنط نوع من الأشجارء قيل: هو اود حطب اوقد به الناش 
يزعمون أنه أكثره نارآ وأقله رَماداً. انظر: لسان العرب. لابن منظور: 7 325 مادة (منط). 


(2) بياض في (ح1) و(ح). 


وَإِنْ شهت بَزق الشور يَلْمَعُ ِنْبا وفاخ كَبَاطِيب كَمَاالْمِسْكِ فَائَق 
ماك ترجل اضعا م كوبا وكُن ب تجاح الْفَصَدٍأَعْظَع وائقق 

+ [35] أحمد ابن القاضي محمد بن إبراهيم (المتوفى سنة 1334ه !1) 

شيخنا الفقيه العلامة الفرضى الحيسوبي النوازلي القاضى الشهير. 

ا تحاط الت الشريك عن جر اع اکر وون ان نای وکت 
مدة في طلب العلم. 

ثم رجع فأتم دروسه على شيخنا القاضي أبي حامد البطاوري وهو عمدته وسنده» 
وتصدر للتدريس فقرأ عليه كثير من النبغاء» وهو أحد مشايخي الذين قرأت عليهم في 
بدايتي» وما ختمته عليه الجرومية مرارأء والمرشد مرتين» وفرائض المختصر مرة» وفرائض 
الرسالة مرارآء ونحو الثلث من الألفية» وأوائل الرسالة والبعض من آخرها من باب الجامع؛ 
وأوائل التحفة والبعض من آخرها من الفرائض» وأوائل الزقاقية بشرحه عليهاء إلى غير هذا 
غا قرأته عليه» وكنت أنا القارئ بين يديه في الكل. 

وألف تآليف كثيرة منها: 

تلخيص الحذاق شرح على لامية الزقاق2 طبع أخيرا وكنت قرظته في صغري من 
جلة من قرّظه من علماء العدوتين وغيرهم » ثم حاشية على الزقاق في عدة أجزاء واختصارها 
في جزء» ثم تأليفه في المسألة الأكدرية( في علم الفرائض» ثم ختم على التحفة» وآخر على 
الزقاقية» وآخر على الجرومية؛ وآخر على فرائض المختصرء وتقييد نفيس فيا يتعلق باسم 
زيد بن ثابت من المناسبات من الفرائض» طبعه في عام عشرين. 

إلى غير هذا من التقاييد والطرر والكتابات بالموامش سيما على المتون الفقهية وشروحهاء 
ولكثرة شغفه بها كان يلقب بعض أولاده الذكور بالزقاق وبالتاودي وخليل» وبعض الإناث 


(1) انظر ترجمته ني: جواهر الكمال» للكانوني» منشورات جمعية البحث والتوثيق والنشرء بالرباط الطبعة الأولى 2004م» ص: 
7 وأعلام الفكر المعاصر. لعبد الله الجراري: 2/ 48 والأعلام: للزركلي: 1/ 249. 

(2) توجد منه نسخة برقم (154 ح - [) بالخرانة العامة بالرباط. ورقمها الترتيي (56) في فهرس المطبوعات الحجرية المغربية. ْ 

(3) يقصد بالمسألة الأكدرية في الميراث المسألة التي فيها: زوج وأم وجد وشقيقة أوأخت لأب» وسميت بالأكدرية لأنها كدرت على 
زيد بن ثابت أصوله. وقيل: لأن عبد الملك بن مروان ألقاها على رجل يقال له أكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها فسماها 
الأكدريةء والأصل في باب الجد والإخوة أن لا يفرض للأخوات معه ولا يرث الإخوة شيا إذا لم يبق إلا السدس» لكنهم 
استثنوا هذه الصورة؛ ففرضوا ها النصف وله السدس. انظر: القوانين الفقهية» لابن جزي: 1/ 256. 


اا 


سف 


بالتحفة» وهكذا. 


وكان يتاه جيل الأخلاق مقبول اليئة محبوباً بالطبع سريع الرضى والعفو» كريم 
المائدة» متودداً للناس» مقداماً غير هياب ولا وَكِل. تصدر للشهادة مدة مديدة فبرز فيهاء ثم 
تولى خطة القضاء بثغر العرائش ثم أخر وعين بغر آسفي 2١!‏ قاضياً على المدينة وقبيلتي عبدة 


وأحمر» ودام متولياً نحو السنة. 


وعزل ثم رجع للرباط فبقي مدة متشوفاً للقضاء إلى أن نزل به القضاء وقبض الله روحه 
بعيد العشاء من ذي القعدة عام أربعة وثلاثين وثلاثائة وألف. ودفن بضريح مولاي المكي 


مأسوفاً عليه تكدثه. 


وما مدح به هذه القصيدة لبعض أدباء سلا أنشدها يوم ختمه لفرائض المختصر عام 


ثانية عشر وثلاثائة وألف فقال: 

وغ دك فول عَوَاؤِلٍ وشا 
فَذْفَازَ من وَصَل الصوح مَع البو 
وَا هذ نِكاحاً با ة الْحَانٍ الي 
واشهذ اى الإني عفد نِكَاجِهََا 
واغدِل عن الأؤنَارٍ واش كيدل بها 
مث نَفْمَوَالْوَرْمَا وضاح هَزَارَها 
وَأَرَى لها عند الْغَْناءِ غْرِهَة 
وا جلها عَذرَاءَ فَدْعَمَدَسْلَهَا 
بن فشر ساي ف ذ ارح يراج 
وَيِخَبٍَ وز ياف على قَطَا 


ويج هِالبَرَاقٍ نورٌلاِمٌ 


وافن الزْمَانَ بذ وط ومَاتِ 
قي فبالفشِي ييز وال خْدَوَاتِ 
وأرّی تمد اأ کن بِالْكَاسَاتٍ 
عَم الُْضصونِ إل كقْرِةٍ الْوَرَفَاتٍ 
والْعَنْدَلِيبٍ ويل ال دؤحاتِ 
في طْبَهَا فَربٌ من الْقْقَاتٍ 
مؤقاًمِن الْتِاقُوتٍ في صَدَفَاتٍ 
فلب الشجي مرد الزْفْرَاتٍ 
صرب مي الصَهباءِ في الْجَاماتٍ 


مو 


(1) آسفی: ميناء ومدي نة تقع جنوب الدار البيضاء وهي دوائر تضم عمالة عبدة واليوسفية والصويرة» احتلها البرتغال بين عامي 
0ه و913 واستبسل أهلها في الدفاع عنها إلى أن اضطر البرتغال للجلاء عنها بعد نحو ثلاث وعشرين سنة. انظر: 
معلمة المدن لعبد العزيز بتعبد الله ص: 228 وجغرافية المدن المغربية» لحسان عوض» ص: 97. 


وَبِطرَةٍ ضار المَهَارُ بها بها 
فهو الهتاية ليذ صل ِي 
لغم لاوم طلغة الْفْقِي هةالْمتتقى 
منْظل دَفرأفِي ياء مار 
داك الأبيب ال لْوْدْعِيْ الألْمَيي 
لملا ومالة في الْمَكارم مُشبة 
وَعَدَايُصَوَّرُ في الْمَتائِلٍ قائلاً 
إنِي ل يلك لم آل تجا 
وغ لاني كك آفغة هِِبَارَةٍ 
وأ داعي لله لوأ زا 
واضيز عَلَى جور الدُهُورٍ قربا ان 
ولا حُلُومْ في ازتفاع دوي الْجَهَا 
وَمَلٍ الكشوف يْرَى لِغَبِرٍ الْمِذْرِ في 
رى على مام الأريًا تاج عر 
تَارَاكِباًمشنَالغلافِي سيره 
EE E E E‏ 
اؤ ؤك وال ريش فق زز 
مس رَافِلاً فِي ديل عِرك يا أباال 
لالت شمسأفِي سَمائَغرالرَتا 
مَالاهْتْرُ م صن أوْتَمَعحَ زَضْرْهُ 
ودا لغري يم ماديا لَك قايا 


ب دوه ذَاكَ اين التي 
دَاجي الشُعُو رِيَهِيمُْ في فَلْوَاتِ 
تاخ الرْمَانٍ وضالح الاتٍ 
وځار و مفاخجر مهلشسشذَة 
فش المبَاهَةٍ حايل الوَااتٍ 
عن ب اوغ ذْراعَلَى هوات 
مع فَضَلِهِ الغؤبي عَلَى الْغَاياتٍ 
يُبدي الْعُجَاتٍ بِقِسْمَةٍ ارات 
هَِذَالِيَِندَا ف مذَكَلِهاتِ 
ونَأَسٌ ابن عَطَاءَ في الات 
صل خَاضِرٌ لغ بهْجُر الرَاءَاتٍ 
لَّْةوانْخِمَاضٍ ذَوِي النَُى الْقَادَاتِ 
دوم أًلِذَاكَ ولا لِذدَا في الآبي 
رن من الأزنانِ والأَؤْفَاتٍ 
کاله الرففزبالرهراتِ 
وَالْكُلُ دُونَه ينةفِي ضغطات 
قنخ الْمْحِت إلى الحبيب الاي 
وَاللافِ ئون الهم إل فَوَاتِ 
باس مفلل ال في الهَالاتِ 
طِلَشَالْمَخَارْ بهم دىالأؤقماتِ 
وَدَث عليه بلاإبل الرَرْضَاتٍ 
غلك ىولع وال ووْشَاةٍ 


لجنا 


وأنشد في مل حه اشا صديقنا قاضی الشعراء أبو العباس سيدق أحجد سكير (!) هذه 


القصيدة اللطيفة يقول فيها: 
1 كوا ت م و الجا 


ازْدَادَ فيك الفا ضاعفا 


3 مف 
َكلت غنم عرفت وة 
ياعَاذزلِي فلك لا غه 
ني ارق أَضونُ عض ضاجبي 
وم أك انمرءأييغ إفه 
كور الْعذر SB‏ 


كائبِي فَصَرْتُ في ماح الَّذِي 
EE‏ ادر E‏ عة 
مُرَائِتِِي في الْمَكْروْمَاتٍ الْمُوْتَقِي 

در هه مَوعَاالِيةِ رفو يي 
ولا لم يذل اطي مؤثتهاً 


وذ لَقّيت في هواك مَاكَفى 
يران َؤْقِهِ وخالي مِاحَفَا 
انام فيك ع الي معا 
ونؤآطلت فِي الملا بالْجَمًا 
رقنا أفايسي فد كوت هنا 
ان بالْعَهْدٍ وققى أؤ أخلقا 
بالف ةل بوم كُهمنَا 
غذتُلهبف فلو مغئرففا 
قُداشكحق المذخ جَهْرأُوخَمًَا 
جلي ائ إِنْرَامِيم مَعْدِنُ السُفًا 
رة الغليا م جارالشرفًا 
وقي الرَبَاطٍ قذ جَقاني من جَفُا 


(1) هو: أبو العباس» أحمد بن العياشي سکيرج» الأنصاريء القاضي العلامة المؤرخ المتوق سنة 1363 وله من المصنفات 


"رفع النقاب بعد كشف الحجاب عن من تلاقي 


مع الشيخ التيجاني من الأصحاب"» و"رياض العلوان.في تراجم من 


اجتمعت. بهم من الأعيان". انظر ترجمته في: إتحاف. المطالع» لابن سودة: 2/ 498 وسل النصالء له أيضاء ص:102»› 


خطي في اليلم يخظظ واف 
ها نولت ازلة أؤأغفصَلث 
يبري العليل يرذ الغليل ممن 
لازال م لخوظ الجَتَاب رَاقٍِِاً 
صل ع ليه اله والآل مقا 


ry 
وقا بيه فِيالْكَمَالٍانَّهَفًا‎ 
شكرا ب صِذقٍ الْوْةٍ فذتآلقا‎ 
بيلمه وا لئفض عله مى‎ 
وبجديع الم جفظه اكفى‎ 
. فشكلة إلا رجه الشف‎ 
رضي رمن لهم قد اى‎ 


+ [36]الحاج أحمد بن العالم القادري ( المتوفى سنة 1337د 1) 

الشريف البركة الجليل صاحب الخلق الجميل» من سلالة الشرفاء القادريين آل القطب 
الشهير سيدي عبد القادر الجيلاني أصلهم من بغداد واستوطنوا سلاء ثم انتقلوا منها إلى 
الرباط كا دل على ذلك ظهير إسماعيلي بتاريخ 24 رجب سنة 1130ه مضمونه توقير 
واحترام الشرفاء حملته أسلاف سيدنا المترجم وهو وحده كاف في الدلالة على شرف هؤلاء 
خلافاً لمن توقف في ذلك متعللاً بعدم وجود ذكرهم في الأنساب مع أنهم حائزون للنسبة 
الشريفة زيادة على ما في يدهم من الظهائر المنيفة. والأنساب تحاز با تحاز به الأملاك كا تقرر 
في الفروع. 

ولد المترجم سنة 1276ه فنشأ بالرباط متعاطياً العلم عن مشايخه. ورحل للمشرق 
سنة 1307ه فحج وزار واستجاز واستفادء وكان في سنة 1304 عدلاً بمرسى الجديدة» 
وبعد قفوله من الحج عين بمرسى طنجة سنة 1311» ثم عين للخدمة بالبنيقة المراكشية سنة 
0ء ثم انتقل متوظفاً إلى مكناس سنة 1325» وبعد رجوعه للرباط تصدر للشهادة في 
ساط العدول إلى أن توفي عند ظهر يوم الجمعة سابع وعشري جمادى الأولى سنة 1337ء 
ودفن بالزاوية القادرية. 


(1) انظر ترجمته في: الإتحاف. لابن زيدان: 1/ 467. وذكر أن العالم هو اسم آيهء وأن اسم جده عبدالله أفاده بذلك بلدیه أبو 
حامد اليطاوري. 


اط 


جا ب 


وخلف من آثاره العلمية حاشية على ميارة الصغير سماها فتح القدير» رأيت عليها بعض 
التقاريظ لبعض علاء فاس ومراكش ومكناس» منها تقريظ بعض الأدباء يقول مخاطباً 


للمؤلف: 

نت ال مَك الإلَهةعمَاماً 
نت أبِرَرْتَ ممن مَغَانِي الْمَعَالِي 
درفت أا ,بكار الْحَوَائِى 
ومن الفضلٍ أن تَرَااِي كوا 
وليك الشلامُ مَارَقٌ شغز 


آنت لذت بالْجممال الؤججودا 
طز الكاباتِ فضلاً و جوا 
ایا ين الحِجَال وَرُوْدَا 
وت خدٌ!ل بيغي الفدُودا 
لابداتٍ ي الحياء زوا 
لاما و هَذعَ يفت الوا 
أمرفا اوها أو فوا 
وأجَّ ادلا الا الَكِيدًا 


+[ 37] أحمد بناني قاضي الرباط (المتوفى سنة 1340 ٠")‏ 
٠‏ “هو فخر الرباط امام الورع الخطيب الصقع الفقيه العلامة المشارك البركة المفضال 
الناسك القاضي أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن البناني» نسبة إلى. بني بنان القبيل 
البربري المنتشر بحواضر المغرب» ذلك البيت الشهير بالعلم والفضل خلفاً عن سلف. 

ونقل عن أبي القاسم البرزلي(2 في تاريخ إفريقية( أن بنان قرية بإفريقية تصاقع باجة“ وإليها 


(1) انظر ترجمته في: تعطير البساطء للمصنف تعلهه ص: 44 ومعجم الشيوخ (المسمى برياض الجنة)» لعبد الحفيظ الفاسي» ص: 116 
والأعلام» للزركلي: 1/ 249 وأعلام الفكر المعاصر تلجراري: 2/ 51 ومعجم المؤلفين» لكحالة: 2/ 90. 

(2) هو: آبو القاسم» أحمد بن المعتل البلويء القيرواني؛ التونسي؛ الشهير بالبرزلي فقيه تونس ومفتيهاء صاحب النوازل المشهورة» 
:تتلمذ على ابن عرفةء لازمه نحوًا من أربعين عامًا توفي سنة 844ه. من آثاره: الديوان الكبير في الفقه» و"جامع مسائل 
الأحكام ما نزل من القضايا للمفتين والحكام”. انظر ترجمته في: كفاية المحتاج» للتنبكتي: 2/ 15» وشجرة النور» لمخلوف؛ 
ص: 245 والضوء اللامم» للسخاوي: 11/ 133 وهدية العارفين» للبغدادي: 1/ 149. 

(3) لعل هذا التاريخ هو تاريخ أحمد بن أي الضياف التونسي وزير القلم بالحكومة التونسية المنوق سئة 1291ه واسمه: 
"إتحاف آهل الزمان بأخبار عصر عهد الأمان في تاريخ أفريقية لاسيما التونس والقيروان " في أربع مجلدات؛ وهناك تواريخ 
أخرى لإفريقية منها تاريخ إفريقية للحسن بن محمد الوزان الغرناطي أصلاًء الفاسي دارآء المسمى بليون الإفريقي؛ وأما 
تاريخ إفريقية لأي العرب» محمد بن تميم؛ وتاريخ ابن الرقيق؛ فما متقدمان لا يصح أن ينقلا عن البرزالي. انظر: الأعلام» 


للزركلي: 2 2 وهدية العارفينء للبغدادي: 102/1. 


(4) باجة: مدينة بإفريقية غربي تونس» وكانت تسمى قدي باجة القمح سميت لذلك لكثرة الحنطة» وباجة أيضاً مدينة قديمة 


نسبة البنانيين بفاس وبلاد المغرب(1), وردوا منها مع من ورد في أيام جیی بن محمد بن 
إدريس © تله وذلك أوائل المائة الثالثة. 

ولد المترجم في حدود الستين من القرن الماضي فتربى في حجر والده ممتعاً بذخائر 
طارفه وتالده» إلى أن صلح شأنه وانطبعت فيه الغرائز السامية وتدرج إلى عالي المعالي بحفظ 
القرآن العظيم ومزاولة العلم الشريف. 

وكانت قراءته على شيوخ الرباط في وقته كشيخ الجاعة أي إسحاق التادلي» والقاضي أي 
عبد الله البريبري وغيرهماء ورحل لفاس ومكناس وزرهون”2 وتلاقى بكثير من أهل العلم 
والفضلء واتصل بالولي الصالح سيدي عبد الكريم بن الرضي دفين مكناسة» وقصد تطوان؛ 
وبها أخذ الطريقة الريسونية عن الشيخ سيدي محمد بن ريسون)» ومكث هناك مدة يدرس 
العلم بالزاوية العيساوية باقتراح من الشيخ المذكورء ثم رحل للمشرق مرتين فحج وزار 
وأخذ العلم عن كثير من شيوخ الحجاز ومصرء وكانت حجته الأولى مع شيخه أبي إسحاق 
التادلي بسنة 1284ه وبقي مجاوراً بالحرمين الشريفين سنة كاملة قرأ عليه فيها علوماً كثيرة» 
کار القع وأصوله والحديك والبعين . وعد هغه باقدينة امز وبك العف 
والجوهرة وغيرهماء وفي هذه المرة أخذ عن الشيخ الدراج المدني220؛ واستجاز الشيخ أحمد 


بالأندلس وإليها ينسب أبو الوليد الباجيء شارح الموطأ. انظر: معجم البلدان» لياقّت: 1/ 314» ومعلمة المدنء لعيد 
العزيز بنعبد اش ص: 80. 1 
(1) نقل هذا الكلام الزركلي في الأعلام: 0/1 عن الاغتباط قال: وفيه (أي الاغتباط): البناني» نسبة إلى بني بنان القبيل 
' البربري المنتشر بحواضر المغرب - ونقل عن البرزالي في تاريخ افريقية أن بنان قرية بافريقية تصاقع باجة واليها نسبة الينانيين 
بفاس وبلاد المغرب. اه. 

(2) هو: يحبى بن محمد بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أبي طالب کرم الله وجهه» ورضى 
عنهم أجمعين» أحد ملوك الأدارسة» بويع بعد أخيه على بعهده إليه في حياته» فسار بسيرة أخيه وأبيه وجده؛ وي أيامه كثرت 
العيارة بفاس؛ وقصد إليها الناس من الأندلس وإفريقية وجميع بلاد المغرب فضاقت بسكانهاء فينى الناس الأرياض 
بخارجهاء وبنى الأمير يحبى بها الفنادق والحرامات وغيرهاء وفي أيامه بنى جامع القرويين ويقى أميراً إلى أن تونی بها. انظر 
ترجمته في: جذوة الاقتباس» لابن القاضي المكناسي: 2/ 534. 

(3) مدينة أسست حول ضريح المولى إدريس الأكبر فاتح المغرب. أنظر: معلمة ادن لعبد العزيز بنعبد اللهء ص: 213. 

(4) هو: أبو عبد الله محمد بن محمد الصادق بن ريسونء الحستيء العلمي» التطواني المتوفى بوازان منة 1234ه. انظر ترجمته 
في: عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي ابن الجد. لأبي الربيع امول ليان العلوي» صص:65) وفهرس الفهارسء للكتاني: 
1 : وإتحاف المطالع؛ لابن سودة:1/ 128. 

(5) هو: أبو عبد الله الدراج التونسي المدني كا ذكر في معجم الشيوخ» للفاسي عند الحديث عن التادليء ولم أقف في ما بين يدي. 


اتب 


اساچ 


دحلان ا لمكي" فأجازه إجازة عامة وكتب له السند في البخاري والشمائل والشفا والجامعين 
للسيوطى0©. 

وكانت حجته الثانية سنة (1292ه) وفي هذه المرة حضر مجالس الشيخ دحلان 
لتدريس الإحياء وتفسير البيضاوي وغيرهماء كما حضر مجلس الشيخ صديق المندي المكي 
لقراءة سنن أبي داود» ومجلس الشيخ حسب الله المصري ثم المكي لتفسير ذي اللالين(©, كا 
أخذ بمصر عن الشيخ عليش والشيخ العدوي0© شارح دليل الخيرات» ومن كان في 
طبقتهها ممن لم تحضرني أساؤهم على التعيين (ولم يدرك بمصر الشيخ الرفاعي 9 فلم يأخذ 
عنه» وما في كتاب تعطير البساط بتراجم قضاة الرباط المطبوع أخيرا تحققته بعد الطبع بتنبيه 
من المترجم رضوان الله عليه)0©. 

وبعد قفوله من الحج عين في خطة الشهادة ودام في مزاولتها نحو الثلاثين سنة» كان 
قلمه فيها لا يتجاوز حد الصواب» بل كان الحامل على كاهله أعباء سائر الأنكحة والتركات 


من مصادر على ترجمة له. انظر: معجم الشيوخ» للفامي» ص: 185 

(1) هو: أبو العباس؛ أحمد بن زيني دحلان» المكي» الشافعي» مفتيهم بمكة» علامة مشارك توفي سنة 1304ه. انظر ترجمته في: 
تحفة الرحمن في سيرة دحلان, لأبي بكرء شطاء الدمياطي وفهرس الفهارسء للكتاني: 1/ 390. 

(2) أي الجامع الكبير المسمى بجمع الجوامع وا جامع الصغير المسمى الجامع الصغير من حديث البشير النذير في الأحاديث 
للسيوطي جلال الدين المتوفى سنة 11 9هم. انظر مقدمة كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتفي الهندي. 

(3) كذا ني الأصلء وهو تفسير القرآن للجلالينء جلال الدين السيوطي» وجلال الدين المحلي. 

(4) هو: أبوعبد الله» محمد بن أحمد بن محمد عليش» المالكي, الأشعريء الشاذليء الأزهري» الفقيه؛ المتكلم؛ النحوى؛ أصله من 
طرابلس الغرب» مولده في القاهرة وولي مشيخة المالكية في الأزهرء واتهم يموالاة ثورة عرابي؛ فأخذ من داره وهو مريض؛ 
فألقي في سجن المستشفىء فتوفي فيه منة 1299ه من تصانيفه: "حاشية على شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على 
إيساغوجي في المنطق" و"هداية السالك إلى أقرب المسالك" في فروع الفقه المالكي و"تذكرة المتهي في فرائض المذاهمب 
الاربعة"» و"حاشية على رسالة الصبان البيائية في البلاغة". و"هداية الريد لعقيدة اهل التوحيد". انظر ترجمته في: الفكر 
السامي؛ للحجري: 2/ 135 والأعلام للزركلي: 6/ 244 

(5) هو: حسن الحمزاوي» الأزهري» الشهير بالعدوي» فقيه مالكي» من قرية (عدوة) بمصرء وتوفي بالقاهرة في سنة 1303ه. 
انظر ترجمته في: شجرة النور» لمخلوف» ص: 407 والخطط التوفيقية» لعلي مبارك: 14/ 37. 

(6) هو: أحمد بن حجوب الفيوميء الرفاعي» شيخ رواق الفيومية بالجامع الأزهرء ولد توفي سنة 1325ه من تصانيفه: حاشية 
على شرح محمد بحرق اليمني على لامية الأفعال. انظر ترجمته في: اليواقيت الشمينةء للأزهري: 1/ 82) ومعجم المطبوعات» 
لسركيس:1/ 947 والأعلام للزركلي: 1/ 202. 

(7) صحح المصئف كتلة بعبارته مستدركاً على نفسه في كتابه السابق الذكر ص: 5 وقد ذكر فيه أن المترجّم قد أخحذ عن الشيخ 
الرفاعي تحن بحرق. 


المهمة الموجودة اليوم بالرباط. 

وني حدود عام 1300ه عينه المخزن الشريف في خراج مرسى الرباط» واستمر عدلاً 
بديوانتها الكبرى مدة أربعة أو خمسة أعوام» وكان قبل التاريخ المذكور إثر وفاة القاضي ابن 
إبراهيم (إمام الزاوية الناصرية وخطيبها) عين بأمر مولوي مكانه وأسندت إليه سائر 
وظائفها الدينية من خطبة وإمامة ووعظ وتدريس» فقام بها أسند إليه خير قيام» واعتكف على 
نشر علومه ومعارفه بالزاوية المذكورة» وحسبك أن ممن كان يحضر مجالسه العلمية شيخنا 
علامة الرباط وشيخ الجماعة به القاضي السابق أبا حامد البطاوري أبقى الله بركته. 

ومن مميزات المترجم في دروسه ما كان له من السلطة على دقائق المعاني وتحديدها 
وإبرازها في صورها اللائقة بباء مع ما كان له من الشغف الزائد في تحقيق المسائل وتحريرهاء 
والاستيعاب في كل مسألة لسائر ما قيل فيها وما طرقوه من الاحتالات والوجوه؛ حتى كان 
يستغرق الأيام والليالي العديدة في البيت الواحد والبيتين ما بر وبرهن على مزيد اقتداره 
ومهارته.. إلخ. ش 

وني عام 1317ه ترشح لقضاء الرباط فدام في ولايته نحو الخمس سنين كان فيها مثال 
العدل والجد والصرامة؛ وبعد تخليه أقبل على العزلة والانفراد وم يبق يتعاطى سوى وظيف 
الإمامة والخطبة والوعظ بالزاوية الناصرية. وكان طولب لأن يكون قاضي الجماعة بفاس 
فامتنع تورعاً» كا خوطب في قضاء الرباط ثانياً فاعتذر بضعف ال حال والعجز عن القيام 
بالخطة وفق مقتضيات الأحوال. 

أما تقابيده وتقاريره العلمية فشيء كثير جداً لأنه ما من كتاب يوجد بخزانته على عظمها 
إلا وفيه نقرة من نقراته وأثرة من آثار أقلامه. وما عرفناه من مؤلفاته حواشي المكودي على 
الألفية(!) في عدة أجزاء» وحواشي المجرادي الموسومة ب "فتح المادي"» وشرح البردة المترجم 
ب "إتحاف أهل المودة"؛ وشرح على الجوهرة» وشرح على خطبة ميارة وديوان خطب وتقييد في 


(1) نقل عن بعض من ترجم للبناني أن الفتح الودودي على حاشية العلامة المكودي له وما وقننا عليه أن الفتح الودودي 
لأحمد بن محمد بن حمدون ابن الحاج السلمي المرداسي ومئه نسختان بالخزانة الحسنية تحت رقمي (9361 - 11414) 
ولدينا نسخة خخطية أصلية مته في مكتيتنا الخاصة (مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث)» أما حاشية بناني فهي 
بالخزانة الحسنية تحت رقم (13946) ولدينا منها نسخة خطية واحدة على الأقل في مكتيتنا الخاصة (مركز نجيبويه 
للمخطرطات وخدمة التراث). 


مسألة العمل بالخبر التلغرافي(!) سماه "إتحاف أهل الإنصاف". إلى غير هذا من مقيداته 
وهي شتی» وربا نثر ونظم» وساجل وراسل وأجاز وأفتى. 

وأما سماته فقد كان قصيراً في قامته وسطاً في بنيته شديد البياض في لونه» عصبياً في 
مزاجه» عريضاً في منكبه) رحبا في صدره جليلاً في منظره» هيناً ليناً في لقائه إلى زهي وورع» 
وبعدٍ عن الطمع؛ ورسوخ دونه رسوخ الأطواد وثبات يزري بثبات الأوتاد» وأما سمعته 
فسمعته طائرة الصيت بين أهل العلم والفضل» ولا سيا في الحرمين الشريفين» وناهيك بمن 
يذكر أهل الحرم اسمه دير كل صلاة بمسمع من تلك الخلائق المحتشدة للصلاة بالحرم 
النبوي الشريف» وأما ديانته ومحبته في جانب النبوة وآل البيت وأهل الحرمين فقد كان يلتهب 
غيرة على الكل إلى درجة لا تعرف إلا للسلف. ولا أدري هل توجد في غيره من الخلف؟ 

وأما مكانته فمنذ كان وهو مرموق من الكل بعين التجلة والاحترام» لا يلاحظ من الخاص 
والعام إلا بلحظ الإكبار والإكرام؛ سيما من الجناب السلطاني اليوسفي الذي كان يتيمن 
بحضوره في مجلسه وبالصلاة خلفه في الأعياد والخطبة به وحسبك دليلاً على ما له من سمو 
المكانة ورفيع المنزلة لديه حضوره بنفسه في مشهد جنازته إلى أن أقبر في رمسه» وكانت وفاته شبه 
فجأة بعد أن صل العشاء» وذهب الهزيع الأول من ليلة الثلاثاء سادس وعشري ربيع الثاني عام 
0ه أريعين وثلاثاثة وألف» ودفن بالزاوية الناصرية» سقى الله ضريحه. آمين. 

ومن محاسن شعره ونثره قوله مقرظاً على ليمي الشريف الجليل البركة سيدي 
العربي بن سيدي عبد الله التهامي الرباطي ما هذه صورته بعد البسملة والصلاة والسلام 
على مولانا رسول الله يَلْهِ: "الحمد لله الذي فتح لأهل العناية من معالم الغيوب ما كان 
مطلسأء وأبان لهم من أسرار القلوب ما كان مبهاً معج)ء فقذفت قريحة أيدييم جواهر 
لمباني» وتفتقت كائم ألسنتهم عن أزاهر المعاني» وإذا حفت العناية عبداً نشر الحق من يد 


(1) في (ح1): (التلغافني)ء والمقيدات الفقهية عن التلغراف وغيرها فهي مؤلفات تتناول أحكام التعاقد ببذه اللات في التقئيات 
المعاصرة» والنظر في كل ما تقدم إلى تطابق ما أخذت به القوانين مع النظر الفقهي» وي جوز التعاقد ببذه الآلات وما يترتب 
عليه من الآثار. انظر: مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة العدد السادس» بحث عن اتحاد 
المجلس عند الفقهاء بقلم الدكتور: حمّد عبد اللطيف صالح الفرفور. 

(2) يريد السلطان يوسف بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن العلوي» بويع له بالسلطنة وهو في رياط الفتح» بعد نزول أخيه 
السلطان عبد الحفيظ عن العرش سنة 1330ه فقل البلاط السلطاني من فاس إلى الرباطء توفي سنة 1346ه. انظر 
ترجمته في: دروس التاريخ المغربيء للجراري: 5 9 والدرر الفاخرة لآثر الملوك العلويين يفاس الزاهرة» لابن زيدان» 
ص: 125. 


ولسانء والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام أهل الحضرة الطاهرة ونقطة سطح 
العوالم الباطنة والظاهرة» الذي فضله الله على العالمين» واختاره صادقاً أميناء وأنزل عليه في 
كتابه العزيز طإإنا فَتَحَنَا لَكَ فخا مُبِيتَا4 [الفتح: »]١‏ وعلى آله الكرام» أمان الله في الأرض» 
وظله الوريف في الطول والعرض» الذين شادوا الدين وكان كل سيد منهم على إظهار الحق 
ظهيرأ ونزل في شأنهم نما بريد اله مُذِْبَ عَسِكُمْ آلرجْس أهل ابيب طهر تطويرا4 
[الأحزاب: ٣‏ وعلى صحابته الأعلام نجوم الاهتداء ومصابيح الاقتداء» الذين بذلوا 
أنفسهم في بته به ابتغاء رضوان مولاه» وكانت مبايعتهم له مبايعة للحق سبحانه؛ كما قال 
تعالى: إن انيت يُبَايمُوتكَ إِنْمَا يُبَايعُوتَ آل4 [الفتح: ]٠١‏ وعلى كل من أدلج على 
نهجهم القويم» وعلى طريقهم درج» وعليه باتباعهم من غوالي مسوكهم ومسوك غواليهم 
أرج» وبعد فيقول العبد الفقير إلى الله المستغني به عن كل ما سواه أحمد بن محمد بناني بلّغه 
الله بمنه وكرمه جميع الآمال والأماني: إنه لما أطلعني السيد الشريف والسند الغطريف نخبة 
الأفاضل ومجمع الفواضل العلم الخفاق وفارس السباقء التفنن في إنشاء العوارف 
والمعارف» المولع باجتناء النفائس واللطائف» المتحلي بطريف المجد وتليده» ومن أنيطت 
قلائد المفاخر بجيده» الناظم بفكره ما يحكي الجواهر اللامعة تحت رقيق الشنب الجامع بين 
الشرفين الموروث والمكتسب 
لين خارّمَجِنًافْفهِرَوَفْفٌ لأَمْلِهٍ وإنْخَارعِلْمافَهِوَ مَشْرَبهُ الأضفى 
ذو المقام السامي» والمنهل الهامي أبو عبد الله سيدي ومولاي العربي التهامي» لا زالت 
محاسنه زاهرة» وكواكب بدائعه باهرة على كتابيه الجليلين وتأليفيه الحفيلين اللذين سمى 
أحدهما "مسلك الفتوحات في الصلاة على أشرف المخلوقات" وسمى الآخر "تنوير القلوب 
وتفريج الكروب"» نزهت طرفي في رياضههما وأوردت فكري في معاني حياضههماء وشنفت 
سمعي بأقراط جواهر تلك المفاخر التي هي مصداق قول من قال: كم ترك الأول للآخر؛ 
وابتهجت به ابتهاج الصبٌّ المشوق بزيارة الحبيب» وانتعشت بها انتعاش السقيم بعيادة 
الطبيب» وأحللتهما حل الروح من الجسد وعوّذتهها من شر حاسد إذا حسد» وكيف لا وقد 
ألفيت كلا منهما أزاهر نبتت في كتاب وجواهرء تكونت من ألفاظ عذاب ومواهب لا تدرك 
بيد اكتساب» وسبحان من يرزق من يشاء بغير حساب» ولاح لي من خلال بروق أنوارهما ما 
يسر به المحب الودود؛ ويغتم به المنكر الجحود» فأعظم با من منن لا يشكٌ الناظر إليها أنها 
منح ربانية» ولا يرتاب المطلع عليها أا من النفحات المصطفوية التهامية. 


موي 


ا 
عيبي فلت هذا البح ليل أيغتى ال امُون ن القياءِ 
ولقد أعربا عما منح الله مؤلفهها من الفضل الزائدء إذ التأليف على كمال مؤلفه أفضل 
شاهد» ولا عجب إن أشرق البدر من مطلعه» والتقط الدر من موضعه. وما هذه الأولى من 
حسنات صاحب التصنيف» وليس هذا الطراز العزيز لحنابه أول التأليف» غير أن الفضل لا 
يعرفه إلا ذووه» والياقوت لا يتنافس فيه إلا الألى عرفوه 
وَجْحُودُ مَنْ جحد السْبَاحَ إِذْايَذَا 2 وغد مااقشَرث ل4 الأضرواءُ 
ادل أن مجر نيس بطَالع بَلإنعيا كرت عَفِِه 
ل بقاعي يبي الؤشول مِنْأَحَدٍ يَاعِرْقَوْم لهم جناخهم خَفّضُوا 
تاس ما الم ضْلإلافضْلَهْْوَلَِعغْ عَلالْخَلافِقٍِحَقٌمَالَةعِوَض 
ولا رأيت المحبين من أهل التحقيق والتدقيق يحون تآليفه الشريفة بحليتي التقريظ 
والتنميق» ويأتون في ذلك با يحاكي شمائل محاسنه طيباً ويقوم هزاره على منبر نشر فضائله 
خطيباً حتى إن لسان حال الرائين لرياض تلك التقاريظ الناضرة الذين لم تزل أعينهم لها 
ناظرة لا يزال يقول ما هي إلا العقد الفريد في نحور الغيد» أو اليواقيت والجواهر على ذوات 
الخال الباهرء أو حديقة ذات أنوار مختلفة الألوان هب نسيمها فتمايلت غصونها تمايل 
النشوان» خاطبت الفكر في سلوك تلك المسالك والتقريظ على الكتابين المذكورين بنزر قليل 
ما هنالك فتبخامد وتقاعس وتجامد وتناعس» مخافة أن تزل به القدم» حيث لم يثبت لي في 
ميدان أهل الشعر قدم» وخاطبني بلسان حاله بقول من قال: 
ويف أسشوق خوك شغري وقؤلي ليس يحون خَزرَازًة 
فأجبته بلسان مقالي بقوله بعده: ش 
وني ق بولك أزتبهه ومؤلي يزجي مك امْقِرَارَة 
فعند ذلك ساعد بعد أن كان على المخالفة أشفى واستيقظ بعدما تناعس وأغفى» وقال: 
ليس على من كان ذا عرج إذا لم يلحق بالقوم من حرج. ثم جاد ببذه الأبيات الشوارد التي 
هي بعد طبخها من أبرد البوارد» وفي مثلها قيل: 
اله ماب جِلَالكِرَمُوَإئّما ليبزرودةالأشغخارقذ جذ ادى 
أيه ا الماوخ امشوق إلى خي رالْوَرَى أخمَدالْمْشَفْم طَّسة 
ب هَذائِحهِ لاا ْدُرَطَيبِ ‏ بالكلاة وبالكلام اما 


En 


وَنَيَمْمْإِذاك شلك فش 
وَبأَسْرَارٍمَابِهِهِنْ صَلاةٍ 
با فَاسْتَل شْقَتْ عير شاه 
وب دؤانشاوى منغ يريزد 
وَاغْئَدَى ور امخجل شئ 
جزب فن يها الذي فذ دى 
بَغدمًا جال طَرْفُهُ في الْمَعَالِي 
فَاسْئُضِية بذَكَامَا في غَيْهَب الْكَر 
وَافْرْعَنْ إل بها في لي خط 
وَاْيِمَنْ بالدُعَا لِمَنْ حازمجدًا 
ذُو الْمَهَامٍ السْمِيٍ والهفة القف 
عُْوْه الدَهْرٍ داك كَهِمالْمَعَالِي 
يدي اغبي اله امي الرَتَاطِي 
نأل الل أن يُبيعَغلاه 


بف رخات غاب تكباهَى 
ولام على اللْهُرَفُع جما 
أن مش الْمَائِمِينَ خو رُبَامًا 
وغم وزدٌوَاغ يب لماقًا 
مش ورال عقن الْقُلُوبٍ صَدَاهَا 
أ وازي شى الشويس اها 
PE EE CORE EY‏ 
ولِقِ وير ألو إأئلاما 
بخان كرِفٍ لاتامى 
واجستئى تَانعاً مِنْ طيسب جَْنَاهَا 
وأَرَاهِ رو قا عِطْر فَذَاهَا 
ب شۇء ال شرا دون راما 
ونون نشكأ ب راما 
فُجهاثذرك الفُوس ماما 
ولي المعالي ألقث عَصامًا 
وله اشاق مضرها وَقْرَاَا 
سساءِ والشؤذد الذي لا يُضَاهَى 
قُطَْبْ دار الضَّمَانٍ فش صْحَامًَا 
مَلْجَألِمَن اخئمى پجناها 
ف كقوز بجويقاوجَدافا 


ولنكتف بہذه النتفة القليلة الدالة على أن همتي كليلة ولا سيا مع تغير الحال بالحوادث 


التي تنغص الفكر وتشوش البلبال. 


خَهَلنًا من الأَيَام مَالاتطِيفُهُ كمَاحَم ل لظم الْكَسِيرٌ الْعَصَائبَا 
ولنستح من إذاعة هذه المحمدة التي هي في الحقيقة عربدة؛ لكنه لا لوم ولا حد على من 

سقي شراب المحبة فعربدء نعم على القلم أن يتأدب ويكف لسانه ويقول رحم الله امرأ عرف 

قدره ومكانه» وأن يخلع ما اسودً من بروده» ويرفع رأسه من ركوعه وسجوده؛ ويعتذر بقول 

من قال: 

رمل أناإلا طَائر برِحَابكُمْ بطب مَرَاقِاكُمْ بطي ب ئَفُورُدِي 


وتا آنا رحبي بالا مُفْرَدْ 
ثم يختم القول بقول من قال: 
قاله بفمه وسطره بقلمه حب آل البيت الشريف المستظل طول عمره بظلهم الوريف 
الذي لا يزال في جامع الشرف على رؤوس اللا يثني عليهم ولمحاسنهم ينشرء وعلى منبر 
المدح يحمد ويشكر قائلاً لمن لامه على فرط مودتهم وملازمة الثناء عليهم ممن طبع الله على 
قلبه ولم يره أهلا لمحبتهم وقربهم: كيف أنثنى عن الثناء عليهم في ذلك الجامع الأحمد أو 


أصرف عن ذلك المنبر الأرفع وأنا أحمد. 

إا اُصَرَفْتْ أَنْمَاءُ أل وِدَادِكُمْ 
َافهِمَاطََبتُ أزواحت ا بذلا 
وَل أنيسي اوت متخ يواكم 
فَكَنْمَا ييي ريف حَيثُفا 
أَنَاعَبِدُهُمْ مقافت ياوا 
قَوْمْ لهم ءنة رب اقرش مَئزِلة 
وال لا أزغقوي عَنهم ولؤ لقث 
الله لز يوني في مَحَبِبَهمْ 
وَاهِ لو فنَحُواصذري لَمَاوَجَدُوا 
رالو مما خلت فِي عَهْدِلَهُع أبَداً 


فَأَحْمَدُ فى الأشمَاء ليس لَه صرف 


نكم ولا الضَرَفث غنكم أمَانيتا 


, م[ القري 50 نه آي عِثَالٍ 


اهدي لبوؤى مييح الال 


وإِنْ كت الأَفْوَالُ رؤجي فِدَاهُم 
وحُزقة وي شَارَاتٌ ورام 
جل بين الْوَرَى فذرًا وأَنسَابا 
فيي عَلّى بهم حيبي من الْحِينٍ 
ممااختزت غيْرَهُمْ والله وَالله 
بقل بي غير هه واله وَاللهِ 
والبي ص اق والله اله 


فَإِنْ يَطْوُدُوني ليس لي غير ايهم وَإِنْهُم رَصُواعَبِي فَذَاكَ متى الْقَلْبِ 

وكان تسطيره في حرم الحرام فاتح عام ثلاثة وعشرين وثلاثيائة وألف» رزقنا الله خيره 
ووقانا ضيره بجاه من له الجاه العظيم سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم والحمد لله رب العالمين. 

ومن كلامه في غرض الإحماض!!) والدعابة بها فيه ارتياح وارتياض ما كتب به لسلطان 
الطلبة جوابًا عا طلبه» وهذا نص ما كتب: "الحمد لله وحده وصل الله على من لا نبي بعده 
أدام الله الماكل والمشارب والزرود والتطيب باء الورد والزهر والند والعود لسيدنا ومولانا 
أمير الطلبة المتنزهين والأكلة الطفيليين المترفهين» وبعد تقبيل الأرض من قيام وأداء ما 
يجب من التعظيم والاحترام» فقد وافانا كتاب سيدنا ورائحة الخبز منه تفوح ولوائح 
السمن والزيت عليه تلوح آمراً بأداء ما وجب علينا أداؤه لذلك الجناب مع سخرة حامليه 
من الطلبة الأنجاب. فامتثلنا ذلك الأمر فوراً وما ولينا الحامل وجهاً ولا ظهراًء ودفعنا له 
مائة واحدة من الريال إلا تسعة وتسعين» مع مائة بسيطة إلا ثاناً وتسعين في العدد إعانة 
لذلك الجناب وتكثيراً للمدد. طالبين صالح الأدعية خصوصاً وقت تقليب الأيدي في 
كساكيس المخفية. والسلام. 

وما خاطبه به أديب الرباط الفقيه السيد أحمد جسوس2©2 المتقدم الذكر قوله في غرض 
التهنئة بعيد أضحى: 


لفطو والأضحى والأَعْيَاد وَالْغصرُ 
مَالدَهُْرعِئْدَكَ إِلارَرْضَةألف 
قاتِتهِي لَك في أا هكرم 
ااافا ال و 
وَافى فريصْكم وَالْكَوْنُ أَجْمَعْهُ 
والأفئٌ من طِيِهٍ وف مأرجه 


باقن ماله فِي دَهُْرِوِرُهْرُ 
وخظ غَيِرك مها الشَيبُ وَالَكِتِرُ 


بئوره لضي والشنش والقُمَرٌ 
قذأخجز الطْتِبِين الوَز والرففر 


(1) الإحماض من نض القومٌ إخماضاً إذا أفاضوا فيا يسيم من الحديث والكلام كما يقال فَكِمُومعدَكُة. انظر: لسان العرب» 


لابن منظور: 7/ 138. مادة (مض). 
(2) تقدمت ترجمته يرقم (34) ص: 256. 


افكلاظ 


من 2 


ولغ وَكَيٍ كيف وقذ خط هة آفلام ممن 


ول يشو الى من غير ما أدب 


برُهْر آذابه الشما اش صا العْمفر 
وَإِنْعَلاهُ الْمَشِيبُ واعْمَرَى الْكِبَرٌ 


وقال أيضًا من إنشائه وقد مرض فلم يعده بعض أخلائه: 


شت أبتفي يِن بِوَاكُمْ وضللاً 
قي الف زم يفاو واكم 


واش كينا فخف ا آلا تَعُوذوا 
ثم غ وذوا لهج ركم بل وزي دوا 
ومُوّفِي قزبه لدي بيد 
واب ووَاكُمْ داك السسجيد 


وقال مخاطبًا لبعض أصدقائه لما أخلف وعده وعرج على أحد السماسرة للمبيت عنده: 


غرخ أَخخسي على طَرِيقٍ ضفر 
والْرَم جمَاها تت ما ترجو مِنْ وَطْرٍ 
زانرك طريقاً كيرا ما غيت بها 
نان نكن ل اشد اء ي 
فانظز بُدورَ الدّجَى في جين مَطَلَعِهَا 
وَغْيِرْهُ ممن ذَوِي الْعلُومٍ في ظَلُمَا 
يني عيذ ذا التتِمْسَارٍ أخدُفه 
يقني لم أخم حول اغوم مى 


إن كَانَ فَصَدَك في سَعَادَةٍ الأمَدٍ 
لاس هجر ولا خلافاً من أَحَدٍ 
دَرْس اللوم وتزة مُغكلى التب 
تجذْ اما عَلَى السَمْسَارٍ ذا رَصَدٍِ 
ت اليل والهخر والْخُلْفٍ عَلَى الأَبَدِ 
يِكَْنْ تَعَلْمُهَا ين موجبالْبِفْدٍ 


وني عام 1309ه أهدى له صديقه المنتسب السيد الحاج الطاهر الشرقوي ديكاً جيداً راه في 


عزيبة وورد له به قلما بلغ ذلك الأديب أبا العباس الزعيمي(!!) كتب للمترجم مانضّه: 


ومنل إذاممادكزواال_ 


أقاك يك ١‏ 


ال برد ف يًاالاة مضل 


(1)هو: أبو العباس أحمد الزعيمي تقدمت ترجمته برقم (32) » ص: 249. 


رالوالي ولْحَاايمْ لتقا 
١ : 0‏ 


0 ا 
20 


0 
وت ظع مم صا 
7 
5 مه ال 037 
Ci:‏ ۵ 
۳ 8 0 
3 
2 


3 2 ال 1 


كلل ياف إن يبلل 
يفي ل صباح كل 
مرغ کي فلفز 

وه بام 0 
زب ةف شل 
و 5 عم و شا 


أق ريغ بو الاب لا 
3 و ل 1 الى 


5 ا كرا 
رَفَةُ اليك الذي 
لخةمن مواقي 
مزجو وابجنو ا 
فراجعه صاحب الت رحمة بقوله: 
إانبهَه ال فتقيهةُوال 


(1) ني هامش (ح !) يعني به السيد عبد الله بن خضرة. 


عل باط را 
و تيك ضحد E‏ 
مالس اكه تيبل 
أوهبت ناه _روالأخلُ 
قكاإنإنتِ#هاءؤوضضطل 
وال ان فب اف الا 
SS E LSS,‏ 
تل زگ Se‏ 


دن وال LT‏ 
وچ ةف ل 
ما إن اما قل 
الول ازيل 
البإ ف يي لأف شل 
إذاأتى وت فللا 


5 يع ال / )2( 


فغقاي وَهب|تم -طل 
بتنيلٍ تال ويل 


(2) العَمَيئل من كل شيء البطيء ليظّمه» وقيل: العَميْتل الضخم الشديد العريض. انظر: لسان العرب» لابن منظور: 


01 مادة (عمثل). 


اوج ْمَل سَرَةً 
وا ن E EEE‏ 
وَأ 4 كَرَاه 


. 


0 £ و وت وَمْ 1 
وص فةا ل للطخ وما 
ف إخبا مرخ با 
وَأرئبوما ب ؤوورَةٍ 
ص اع داي جَمْعک 
ويش كك ع دده 
واا في ص بِيئَةٍ الهش 
فقن شوخ ووا 
ولات شا لجل فة 
وم ؤوا بكم 


م9 
٠‏ 


ر عَم 3 اڌٿ ذُمِلُ 
اق هلأ ف ضضِل 
زول هالأو ؤإبل 
ا جع 5 3 و 


" 
5 آم ٤ e‏ 
کر تتقخغل جل 
و 


ول هي فُمِيجَمْلُ 
أف لاوت فلاف بوا 
ففِليهًاال شفُوس بدل 
را فا لابج هل 
هال لين ارب غيل 
بت اللي تفيل 


(1) نكب عن الأمر أي عدل عنه. انظر: لسان العرب» لابن منظور: 7707/1 


ات 
الطب ع عن فخة 
رائ وزوغاط زر 


وَرؤض ليس ب ابم 


وه sf e‏ غخرض 


ر را اقل رات ء ناا 
مااويننفقۉفيكم 


م و 


وت تخحواءُ سييذكم 


تج إروا خالل ره 


والب طق ةقايل 


ع وفك ؤي اؤ 
ف ررقو شع ال 
ب لله » إذ تو لل 
ازج رکم أن فقيَلُوا 
ذا نم و را 
بقوع ل يت مل 


ولا وقف الفقيه القاضي سيدي محمد ابن القاضي الأجل المقدس سيدي عبد الرحمن 


البريري على ذلك» زاد ما نصّه: 
وأ ين شزطوال 


250 1 نح ر الظرَة || 


بيغا ليس يفل 
ف هََارَوَوَا وق وا 


(2) الفئيق: الفحل من ا لجال والفنيق أيضا الوعاء. انظر: لسان العرب. لابن منظور: 10/ 312 مادة (فئق). 


إإمزوعنذئمم فنالا ج اي 
رلاتتvكنْمضن‏ ‌الألى او ها 
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وقالف ي ملأب إأال شُرَات هجهل 


و لما ضحَئة ذا 5 زت ع 1 
+ لاف رأي ف ية الال بع اوايخفل 


فإِنْمزذض إيةغلى س يهم د فف 

+ حمد بن عبد الواحد بن الموازالفاسي" (المتوضي سنة 1341ه) 

ثم الرباطي الوفاةء قاضي القضاة وأحد الفحول الوعاة وأَبْطَالُ الأب الكَيّاق شب 
وشاب في طلب العلم والأدب والحكمة قراءةً وإقراءً» وتأليفاً وإفتاء» وتربى في حجر 
الرئاسة متدرجاً في مدارج الكياسةء إلى أن جال جولاته في معترك السياسة» وتقلب في عدة 
وظائف علمية ومخزنية أيام الدول الأربع الحسنية والعزيزية والحفيظية واليوسفية من الكتابة 
إلى السفارة إلى العضوية بالمجلس التحسيني لكلية القرويين» إلى قاضي القضاة» ورئيس 
المجلس الاستئناني القضائي بالرباط» حيث استوطن أخيرا إلى أن توفي به عام 1341ه 
اد واريعيق رادا والقك» ومع ل عل ظهر اتوموبيل خاض إل فان حو كان 
مرقده الأخير» طيب الله ثراه. 

ومن شعره ما أنشأه عام 1327ه لا كان على مدريد رئيس السفارة المغربية تحت 
عنوان: تهنئة المسافر بالفوز الباهر» مرفوعة للجحانب سلطان العلماء وعالم السلاطين المولى عبد 
الحفيظ سلطان المغرب الأقصى» كا جاء نشرها في السعادة بالعنوان والتاريخ المذكورينء 
وهي قصيدة هنأه فيها عند الظفر بأبي حماره©© يقول في مطلعها: 


(1) انظر ترجمته في: سل النصالء لابن سودة» ص: 27 وإتحاف المطالع؛ له أيضاً: 2/ 433) والأعلام» للزركلي: 1/ 165 
ومعجم المؤلفين» لكحالة: 13/ 363. 

(2) هو: أبو حمارة؛ الجيلاني الزرهوني. من قبائل مدشر أولاد يوسف بجبل زرهون كان من عبال الدولة ثار على السلطان 
المغربي وألب عدة قبائل من الأنكاد؛ فدخلوا تحت طاعته فكانت بينه وبين السلطان حروب انتهت بأسره في عام 1327ه. 
انظر خبره باستفاضة في: الإتحاف» لابن زي يدان: 1 مرمابعدها. 


¬ 


جازث لتا ابر أْنْبَاء ممن الظّفْرِ 
أفتث لذي عة أنسابَغَائرُها 


> 4 2-8 2 3 
رذ ينا اديت الشغوو بقا 


فَكَانَ ريح الصْبا مِن لفح ة الْخَبِرٍ 
والأنش أَحَالَ النوَى مِنْ مُعَهَى الْوَطَرِ 
فِتاكوفۇق ليل فة ابر 
الث جي وش الْعلّى بن مُسْعدٍ الْقَدَرٍ 


ومن شعره أيضا قوله منبنًا ومتنبئاً بالحرب العالية الكبرى: 


وَفَائِلَةَ هَافِِيطَوَاتِازْمَاتِا 
أرَاهُ طول اليَلْم فَذ ضاق ضَدْرهُ 


ولما رشح لوظيفة رئاسة المجلس الاستئناني 


وا ذا الْخبِر قلت بِشَارَةٌ 


0 
. 
0 
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1 هن با |[ عباس مذ مَنْ غْذدَا 
فأنت الَّذِي قد طَارَ صِيئْهُ في الوَرَى 
ؤفِي العلم خر قذ تلام مَؤجة 
وَفِي الْمَجْدٍيُذْعَى سيدا واِنَ سَيِدٍ 
وَففِي النَظم والآدَاب لا شك شِغْرْهُ 
إِذَا اضر الْجُلأس يَوْ مأ پليه 
ولؤآئة أجرى اليراقة جه 
وَيَنْظِمُ في لك الْقَوَافِي جَوَامِرَ 
بعشك فل لِي هل فُلان نَظِيِرُْهُ 


َا ج / مَأ ولا له : د رس 
1 7 ٍِ زَفْرَاتِ ب ها ي IR‏ 


كتبثٌ إليه مهنئاً مبذه القصيدة: 


هلل وجه ادر من أَجْلِهَا شرا 
شکاری بها أنساً ولْسْت ترَى خَمْرًا 
الث إِنَيكَ الْحْبِرإِنِي بوه أذرى . 
بعل مُلانٍ عن وَظِينْفِهٍ الْكُبِرَى 
رقامة الاش ينتاف وهو بها أخرى 
به فَردُفِي الْقَرَاءَةٍ والإفْرَا 
وهل بيا مَنْ يَضيم المج والْبَخْرًا 
يراجم نج الأفتٍ والشمس والْبِنْرًا 
هُوَالبعْر لكِن دُونةه رة الشّغرى 
ول زين الُخر أو يفك السِحْرًا 
نا يطغ الأشجاع أَوْيِصْئَمُ الثُرًا 
كما يشر الأضلاك والأنجُم الزّمْرَا 
ول أنه في الهلم فُذ اة فُذرا 


0 
عفري مَافِي فَضْلٍ أَحْمَدَ من مرا 
هن أبَاالْعباين بالزنبة الي 
لَك الشّْرَفُ الأشمى الَّذِي دُونَهُ السّمًا 
فاجاب كااله: 
SNES‏ 2 ا 
وقاص يلت مِرَاةٌوْةوَحُصِئْتْ 
لما جلت لي خَرِيدةفِكْرِكُم 
ولاخث كما يذو القَرْيَا بأنجي 


2 


وخيّت حَيث فأخيث مُهجة أبِمث بها 
وَزَاَتْ قوفت بالمكارم نكم 
ولاامَك أن الْخَهِرَ واللم والغلا 
نكم واجب الشُكر الذي لا نُطِيفُهُ 
وَبي, E‏ من ن أجلي سَفْمِكُم الي 


U 


وين 8 شماه لا يُغَادرٌ عة 
وإني على شوق اغود جایکم 
كَماآنِي أزججو دعاك الذي 


وهل أنه يَخكي اة الْغُرًا 
ول أنه مِنْ نشل فَاطِمَة لرا 
E‏ الرأي وال ذبير مله أؤ أَدْرَى 
وَمَلْ يَجْحَدُ الطُبْح الّذِي أَنِصَرَ الْفَجْرَا 
َقَلَدتَهِافِيافَ فلذتها ف خرا 
طُإالأزص ثم ازقٌ الْمَجَرة والشرا 
إِذَامَا أَطَال اله ِي ولك الْعُمْرًَا 


كما أن دَاعِيٍ الود لم بطق الصَبْرَا 


جمالية إلا افُقَفَى ورا الك شرا 


0 


دَعَائِمُهُ إلا ونَسْتَوْجِبُ الشكرًا 
أَقَادَثْ فَأَضْبَت من بَلاغْتِقَا الْفمْرَ ١‏ 
تُرَاصِلُ جَؤزَاءَ الْمَجَرْةٍ بالسَعْرَى 
ومنت فَأَنِدَث من ذا طِييها عِطْرًا 
وعَيْنُ الرَضَى تَرنُو لِمَا جاور الْقَذرًا 
aS‏ من لبها البشرى 
يناركة الى خافية غرى 
ونَجْدِيدُ عر دَاِم يزد رة تقِي السرا 
ITT‏ 
يْرَى مشتجَاباً علد مَنْ يَمْنَمُ السرا 
ّث يكفين ا وإتاكم الأفرا 


r ETE‏ قوله: 
قا لأففل نة ونار 
اويش كم ًة متها 
زعَقيدتي آذ الْفضائل حارا 
ولاه وني باون لآ 
وَالَْصِْدُ اة بأنْ تَذَكْر فَضْلَهُ 
خاش الْحُقُوقٌ بان ضيغ ِا 
وَالْعَدْلُ في فُضل الْحُمُوق أساش ما 
مَاالْعَذْلُ فِي التّحْسِينِ إلا ابع 
وَإِذَا لحمو ت أحرث أفضَّث إلى 
وَلْكَمْ تَكَرْرَتٍ اليِكَاتَةُ مذ بدا 
وَكَكَوْرَ الإغفلانُ رَسْهِياً بإز 
أجل بن جفظ الْحقُوقٍ إقابة 
فلا الئِجَاه بان رى من فَضلِهم 

فراجغبه يعول: 
ممذاط رارك آم يِرَاعْكَ ججَاري 
م َلك عَاطِفَهُ الوذاد مث 
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ع هدُوا بجفظ ماهد الل كار 
نها الجَرَابُ وم بزب مَرَارٍ 
عَنْآفِ ةَالْقْصِيرٍ وَالإِفْصَارٍ 
ذُو الوْئبَةِ الأخظى أو جنلتار 
عن وض فاب لمي الأغغذار 
مله الجؤاب مؤي اتب تار 
ميرب خمد الآئار 
في ف وَزئًا بهو الأؤطارٍ 
تثمى لأفل الْمَدْلٍ في الأقْطَارٍ 
ترجو الشِّفَاءَ بو ين الأَضْرَارٍ 
بى عليه عِمََارَةُ الأفضار 
غد الْحُقُوقٍ وحِفْظُهَا مِنْ طَارِي 
أ الال في التَحَقْظِ ساري 
نفْوال قار يفْضلٍ ل ثباري 
جاع الْمُضوب وميرة الأفتار 
تلل الف صال بيز الإظهار 


ور الْوَقَاءٍ من قر الأفقار 


يَانَافِتَ الأنحَار في الأشحار 


مَمْ رو جََ بخراطف التَذْكار 


ججَاءث ذز في حُقُوقٍ لم تسم 
وَعَدَتْئفَوَقُ لِلْمَلامَةٍ ةيما 
أيهم كب اليب فم برذ 
مهلاأبيت اللفن لا تنج على 
عََاإِنْلهحبُةم فول 
وَلْطَلَمَا وحَياتَكُم درت ضا 
يجيب أن الْحَرْبَ كائث أَعْظَّع ال 
وهي التي لان ارال لأف 
وَلفَذ لمك الوم خير بِشَارَةٍ 
وَثُرِيكَ أَنّ الفضل في َلك الْقَضًا 
يث الْمُقِيمُ غَذابئَفُسِهٍ ناظراً 
ليك شن بشارتي مَفْرونة 
وكتبت له معتذرا: 
ممذائجبكم قد جاءي لر 


(1) الذمار هو: الحرم والأمل» وقيل 
منظور: 4/ 311 مادة (ذمر). 


باببثيان ولاب فار 
وتَقُولُ ياعيا لأخل زار( 
نها الْجَوَابُ وهم بزب مَرَارٍ 
ممنغيرتفصير ولا إفضصار 
نظرأًلِكَوْنِه فارص الْمِضْمَارٍ 
ومافِي كلم غل مجاري 
غاري الْمَنَاصِدٍ من مَعَوْةٍعَارٍ 
الوم عدي كَالْخَيالٍ الشاري 
في فزع أل الو والإيقار 
جتاوكم لخت في تَذْكَارِي 
باب ِي الئغطيل لِلأوَطَارٍ 
حل الخكم نَشْغْل سائر الآنقَار 

: خ قف الْمَوَارِي 


كَ مسَرَة اشیت شار 


لا دتشي خقك 
ثُهيي إليك 
تاقد 56 حي زالإظهار 


والعفۇ عند كرام اللاي يُنْتَظِر 
وَإِنْمَا فذاتى ِدالْمُتىالْقَدَرُ 


: المتؤزة والحَشَمُ والأنساب. وموضعٌ اندم هو موضمٌ الحفيظة. انظر: لسان العرب» لابن 


وَفَذْعَلِفتَ قَدِيما قَوْلسَعِرِهِم تَجري الرَيَاحُ يمالا تشتهي اثر 
فأجاب: 

غاز الف فول بوبه لؤلاماكائ ب الأخبابْ تيز 

وَاأْوُةٌِنْ كاد بالإخلاص مُفقرناً وِلْؤْمَعالْمُذْرِلَعيِض ْئ ف له أئر 

نئم وتام علا اقطان تيا والؤفث في فيه نكم م ينظ 


(ذكر من اسمه مخمد) 

+ [39] سيدي محمد الغازي المعروف ببوضربات(!!) 

هو الولي الصالح المجذوب صاحب الأحوال الربانية والفتح الموهوب أبو عبد الله 
سيدي محمد (فتحا) بن محمد الغازي المعروف ببوضربات صاحب الضريح المشهور قرب 
جامع مولاي سليمان. كان في زمن السلطان المولى أحمد الذهبي. 

وممن کان ينوه بكراماته ومقاماته الشيخ أبو بكر البناني» وقد أجرى ذكره في رسائله 
مدارج السلوك لدى ذكر من جربت إجابة الدعاء عند مقامهم من أهل الجذب والسلوك 
ولا يزال مقامه مقصوداً للزيارة من سائر أصقاع المغرب وخصوصاً لمن سلب عقله وربط في 
مقامه من أهل الاختلال والاعتلال فيعود كأن) نشط من عقال» والمحل الذي به الضريح مع 
ما اتصل به بعضه كان روضة للدفن وبعضه حبس من أولاد آفقیر( کا وجد بخط بعض 
الثقات. 


(1) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط؛ لدنية» ص: 80 مع ملاحظة أن هذه الترجمةو الثلاث التي تليها مستدركة بحاشية (ح1) 
وقد سقطت من النسخة الأخرى. 

(2) يريد الرسائل المسماة مدارج السلوك إلى مالك الملوك لأبي بكر اليناني» قال السملالي: مسائل كتبها لإخوانه وأهل 
حبته لقصد الموعظةء لأجل غلبة ال هوى وهدم مباني التحقيق سيا والطريق قد دخ لها الخلل وجعلوها قيلاً وقالا 
وأملوا سياسة النفوس بصحبة الرجالء وقالوا: بهذا صارت الأبدال أبدالأ» طبعت بمصر عام واحد وثلاثين 
وثلاثائة وألف. وهي في صحائف 152. وطبع مع كتابه (الفتوحات الغيبية في شرح ألفاظ الصلاة المشيشية) مع 
شرح أبيات (تطهر بماء الغيب إن كنت ذا سر) انظر: الإعلام للسملالي: 1/ 222 والأعلام»للزركلي: 270/2 
ومعجم المطبوعات. لسر كيس:1/ 591. 

(3) م أقف على ذكر أولاد أفقير فيها بين يدي أما ولعل الألف في أو هما هي ألف النسية كا هي العادة في لغات القبائل في المغرب 
أي المنسوب للفقير وهو الصوفي وقد ذكر المختار السومي أن الاسم يطلق على الأمين المسثول عن ما يبدى للزوايا من 
حبوب وتر وزيث. انظر المعسول: 16/ 67. 


+ [40] سيدي محمد المذكّوو(!) 

صاحب الضريح الشهير قرب الجامع السلياني» ويعرف بسيدي المنگود بالقاف 
المعقودة. قال الفقيه القاضي المرحوم السيد أحمد بناني في كناشته وقد رأيته مرسوما بالكاف في 
رسم قديم مؤرخ بالحجة عام عشرة ومائتين وألف» وبه يعلم أن النطق بالقاف معقودة غير 
صواب. انتهى لفظه والمخطب سهل. 

+ [ 41] سيدي محمد العايدي 

دفين زاوية السادة العايديين بالرباط وهي المعروفة بزاوية سيدي أحمد بن موسى27) بين 
الضريحين السابقين. كان المترجم من أهل العلم والصلاح» وقفت في بعض الرسوم على 
تحليته بالشريف وبالمرابط» وفي بعض المقيدات على أنه كان معاصراً للشيخ العكاري أخذ عنه 
عند وصوله للرباط الطريقة الشاذلية ولازمه مدة كان الشيخ المذكور فيها يملي دروسه 
العلمية بتلك الزاوية الأحمدية(©. 

+ [ 42] سيدي محمد الدراوي 

به عرف وأصله من درعة» ومقامه من المزارات الشهيرة بالرباط يتيمن العموم 
ا 
عين قتادة بعد ذهابا(25) ولكن الأعمال بالنيات260. 


SS 
هو: أبو العباس» أحمد بن موسى الجزولي ثم السملالي؛ شيخ جليل شهيرء له طريقة مشهورة: ومناقبه كثيرة» وضريحه ببلاد‎ )2( 
السوس مزار يتبرك به توفي سنة 971ه. انظر ترجمته في: دوحة الناشرء لابن عسكرء ص: 102» وطبقات الحضيكي:‎ 

1 ,: والإعلام؛ للسملالي: 2/ 233, والمعسولء للمختار السوسي: 5/ 12. 

(3)م أقف عل ذكر المترجم في البدور الضاوية للعكاري. 

(4) درعة بتاء مربوطة في آخرها ونقل عن بعضهم آنا با معجمة وهي أحد أقاليم المغرب الشهيرة ودوائره ثهانية مزكيتة وأيت 
سدرات» وأيت زري» وتينزولين» وترنانة» وفزواتة» وكتاوة» والمحاميد» ها نشاط فكري وثقاني واضح في تاريخ المغرب. 
انظر: معلمة المدن» لعيد العزيز بنعبد الله ص:196 . 

(5) إشارة إلى رد النبي كه عين قتادة بن النعمان ظفه في غزوة أحد كا أخرج البيهقي في دلائل النبوة» باب رد عين قتادة: 
3 251 ومابعدها. 

(6) وجد مستدركاً بالحاشية هذا التعليق ولا نحسبه للمصنف: "قوله: وليتهم... إلخ. هذا فتور وبله من المؤلف ل لا يخفى عن 
أهل الاعتقاد الكامل والنور الواصل الشامل أن مظاهر الأولياء المسلم لمم العلم والحال والتصرف بقدرة الكبير المتعال لهم 
لنبيه ڪه ونقطة من بحر نوره مكلك فالمتعلق بهم متعلق به لله وقاصد البیت من بابه كما قيل: 

ألم الاب رالإلة ريم عن أقائع لةالفتى ولا 


٭ 13] محمد بن محمد دنية17) 

أحد تلامذة سيدي. علي بن عبد الرحمن» من فقهاء الرباط وأفاضلها المنسوبين» وكان 
من المعاصرين للولي الصالح سيدي عبد الله الحويشي الرباطي وكلاهما من تلامذة الشيخ 
سيدي علي بن عبد الرحمن ىا في كتاب "دوحة البستان ونزهة الإخوان" في مناقب الشيخ 
المذكور للؤلفه أبي عبد الله ا مناي رحم الله الجميع. 

** [44] سيدي محمد التريكي 

به يعرف وهو صاحب الضريح بروضة العلو يقال أصله من الترك؛ ولعله جد أولاد 
التريكي بالرباط» ومما يقال إنه كان كاتبا مع الرئيس السيد عبد الله بن عائشة الرباطي أحد 
سفراء السلطان مولاي إسماعيل» ولعله هو الذي كتب لابن عائشة رحلته الباريزية في 
سفارته التي قام بها في حدود 1111ه انظر كتابي الموسوم بالكلهات الذهبية. 

5]] أبوعبد الله محمد الحويشي (كان حياً 1118ھ )2 

هو الفقيه العلامة الام أبو عبد الله محمد ابن الولي الصالح سيدي عبد الله الحويثي؛ 
كان من أقران أبي عبد الله العكاري وأبي عبد الله الدغيمرء وأبي العباس الغربي يحضرون 
جيعاً دروس الشيخ العكاري بهمة ونشاطء فأخذوا عنه علوماً جمة كالنحو والبيان والميزان 
والكلام والأصول والفقه والحديث» وقرؤوها عليه قراءة بحث وتحقيق وتنقيح وتدقيق» مع 
اعتناء الجميع بمطالعة الشروح والحواشي» وتنافسهم في تحرير النقول وحل المشكلات 
والبحث عن الغوامض والإيرادات» وربا وقع الإملاء من بعضهم على بعض بحضرة 
الشيخ» واستمروا على هذه الحالة من الجد والاجتهاد حتى فازوا بأوفر نصيب» ورموا في 
العلوم بسهم مصيب» كذا في الفهرسة للحفيد؛ قال: ومن جملة ما كان يخاطبهم به الشيخ في 
مجلس الإقراء تحريضا هم على الزيادة في تعاطي العلم والحزم في تحصيله لما بدا له من 
اعتنائهم» وجودة ذكائهم؛ وظهور نجابتهم» وإصابتهم في كثير من مسائلهم وسروره بحاهم 
قوله لهم: شدوا أرواحكم في أخذ العلم وطلبه وتحصيلهء وأرجو إن شاء الله أن تكونوا 


غيره» وكلهم من رسول لله التمس وعليه فلا حاجة إلى الاستدراك بالمشار حا يفهم كمل أهل البصائر والامتبصار. أفاده 
شيخنا قطب الوجود مولانا فتح الله ينقه ". انتهى كا في المحاشية؛ ولم أقف على فتح الله المشار إليه فيها (محقق). 
(2) انظر ترجمته في: مخطوط فهرسة العكاري» لوحة:17/ أء والإتحاف الوجيزء للدكاليء ص:130. 


حتسبين على غي ركه (1). 

وكان يقول لهم: احمدوا الله واشكروه فإن الحال الذي أدركتم لم يكن لمن كان قبلكم 
وكانوا يعرفون أن ذلك سر من أسراره خصهم به إلى غير ذلك من كلامه في هذا المعنى ولم 
يزالوا معتكفين على هذه الحالة من الاجتهاد والاعتناء إلى أن توفي الشيخ قدس الله 
روحه.اھ(2. 

+ [46] الشريف سيدي محمد الدغيمر(° 

ذكره الحفيد العكاري في الفهرسة وقال في حقه: هو الفقيه العالم الكفيف أبو عبد الله 
سيدي محمد بن أحمد الحسني السجلامي المدعو الدغيمر. 

كان من الملازمين للشيخ والمنتفعين به والمحبين فيه الباذلين الجهد في خدمته» وكان له 
إدراك حسن في علم المعقول رحمه الله آمين. 

+ [47] ابو عبد الله العكاري(4) 

هو الشيخ الإمام العلامة أبو عبد الله محمد ابن الشيخ سيدي علي العكاري» تخرج عن 
والده واقتصر على الأخذ عليه دون سواه من علماء وقته.هكذا ذكر الحفيد ولده في فهرسته 
قال: "وقد قيد الوالد عن والده تقاييد وطررا على المختصر الخليلي والخلاصة والكبرى 
والسلم وغير ذلك» وتصدى بعد وفاة الشيخ للتدريس والفتيا وتمهر وبرع في كل فن وارتفع 
ذكره وعظم صيته"(©. 

خلفه الشيخ العلامة أبو على الشرحبيلي البوسعيدي) يلقن الأذكار على الطريقة 
الناصرية لمن أراد الانخراط في سلك الشيخ ابن ناصر نفعنا الله به وقد كان خليفة يلقن أوراد 
الشيخ أبي الحسن سيدي علي بن عبد الرحمن الدرعي نفعنا الله به لمن أراد الدخول في 


(1) مخطوط فهرسة العكاري؛ لوحة:17/ ب. 

(2) المصدر والصفحة السابقين. 

(3) انظر ترجمته في: المصدر السابق» لوحة: 1/16. 

(4) انظر ترجمته في: المصدر السابق» لوحة: 15/ ب. 

(5) المصدر والصفحة السابقين. 

(6) في الأصل (أبو سعيد) والمثبت موافق ل في الفهرسة وهو: الحسين بن حمد بن علي شرحبيل البوسعيدي النجارء الدرعي الأصل 
والدار: واشتهر نسبته إلى جدّه الثالث؛ وهو شرحبيل؛ وكان متفئناً في جملة من العلوم العقلية والنقليةء صحب الشيخ أبا العباس 
أحمد بن ناصر الدرعي» توفي تغته سنة 142 1ه. انظر ترجمته في: المعسول» للمختار السومي: 18/ 241. 

(7) هو: علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يعقوب بن صالح ين علي التادليء الدرعي؛ من مشاهير متصوفة المغرب المتوى سنة 


سلسلته. فقام بالأمرين وحاز شرف الخلافتين» ولم يزل كذلك إلى أن توفي طيب الله ثراه. 
#[48] محمد بن محمد العكاري (المتوفى سنة 1092ه!1) 
الشيخ الفقيه العالم العلامة الصوفي أبو عبد الله محمد ابن الفقيه العالم الحافظ سيدي 
محمد العكاري الرباطي رحمه الله تعالى» هكذا جاء ذكره من بين تلامذة الشيخ سيدي علي بن 
عبد الرحمن في كتاب."دوحة البستان ونزهة الإخوان". وأنشد له في مدح شيخه المذكور 
قطعة شعرية تصرفت فيها بالإصلاح لاختلال كثير من أبياتهاء وهي: 


لِم كنت تشري في الُلام جهاراً 
إِني أرَاكَ وقذعَييتَعَنِ الهوى 
أرما تَرَى لتاس في سَدُفٍ الدُجَى 


7 کڍي ع عل مَنْبوة ا 


نَجْمْ الْمُدَى بَذْرُْ الذجَى د شف الل 
نور سَمَابَلُعًا لسَمَابَخْرَطَْا 


خلا ب تكيةٌ أؤضائة 
ظط اب ال رمان ب سره E‏ 
f f ¢‏ 1 15 2 

قل إِلذِي لم يقش مِنْنوره 


+ [49] سيدي محمد الحداد(2) 


والبَفو فذععالبطع وَنَارَا 
ضغي لِمَنْ جَحَدَ د الطَّرِيِقٌ وجَارًا 
ورا بوغَةالظلامُ هارا 
E ER E TCE E‏ 
ظِلْالْوَرَى كَهِْفٌلِمَنْ فُدْحَررًا 

قم الئرى وبَلْه مَامِدرَارَا 


أرقا مفلا وزرازا 
َانئَالَمَاتَفِوَى ولاممااخْترًا 


اا الْكِرَامَ يُشَيَعُونَ الجَارًا 


الفقيه العالم المدرس أخو الفقيه أبي العباس أ-مد الحداد الأندلسي السابق ذكره. 
رحل للبقاع المقدسة فحج وزار واستفاد وأفادء وكان في الرباط من علمائه المدرسين. 
ومن شيو خه الشيخ العكاري حسي) جاء في الفهرسة للحفيد العكاري» ومما ذكره في 


2م. انظر ترجمته في: دوحة البستان في مناقب علي بن عبد الرحمن؛ للزبادي الفاسي المترق سئة 1209ه مخطوط 


الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (2339/ ك)» وصفوة 


للسملالي: 9/ 208. 


من انتشر» للوفراني» ص: 315, وله ترجمة حفيلة في الإأعلام» 


)1( انظر ترجمته في: مخطوط فهرسة العكاري» لوحة:52/ ب» والإعلام» للملالي:5/ 9 ومجالس الانبساط» لدنية؛ ص 80» 
وفي الإنحاف. لابن زيدان:4/ 97 أن وفانه كانت سنة 1092ه وتبعه على ذلك دنية في مجالس الانيساط. 


(2) انظر ترجمته في: مخطوط فهرسة العكاري» لوحة: 9/أ. 


حقه أنه أصابه في آخر عمره خبال في عقله لازمه إلى أن قضى عليه» قال:.وكان مجداً في أمر 
ديته وقافاً عند ما حُدَّ ل متواضعاء يعالج بيده کرم أجنته ويباشر خدمة الأرض بنفسه») 
ويتحرى الشبهات جهده(1). 

+ [50] محمد ابن الحاج إبراهيم الزبدي الأندلسي(2) 

أحد فقهاء الرباط ومدرسيه المتخرجين عن الشيخ العكاري» بل كان من خواصه 

+ [51] محمد بن غانه(3) 

أحد تلامذة الشيخ العكاري حسبها ذكره الحفيد وحلاه بقوله: الفقيه العدل الخطيب أبو 
عبد الله سيدي محمد بن غانم النسب. 

6 القاضي محمد مرينو(كان حياً 1143ه4) 
قرطبة بالأندلس. 

كان يدل من أكابر العلماء والخطباء ومن مفاخر الأدباء والشعراء. أخذ عن الشيخ 
سيدي أحمد بن ناصر الدرعي» وساجل الولي الصالح السيد المعطي بن الصالح» وقرأ على 
مشايخ فاس كأبي عبد الله المسناوي وعلى شيخ الرباط في وقته سيدي علي العكاري کا في 
فهرسة حفيده أبي الحسن العكاري» وقد وصفه بالسماح والصدق والتنزل والاعتناء بأهل 
العلم وبالفضل والتأدب في أضرحة الصا حين والتظاهر بالخشوع والخضوع ولين الجانب» 
وذكر أن له قصائد ومدائح نبوية وعدة موشحات وتلاحين وأزجال ني أغراض شتى من 
الأغراض الأدبية. اه50). 

وکل هذا وقفت عليه بخط قديم من جملة ديوان خاص جمعه بعض أولاده وذيله بكثير 
من منثوره ورسائله مع مكاتبات ومحاورات نثرية وشعرية جرت بين المترجم وعصريه الولي 
(1)المصدر والصفحة السابقين. 
(2) انظر ترجمته في:المصدر السابق» لوحة: 12/|. 
(3) انظر ترجمته في: المصدر السابق» لوحة: 19/أ. 
)4( انظر ترجمته في: تعطير البساطء ص 8 والبدور الضاوية؛ المعروف بفهرسة العكاري» لوحة رقم:10/أ. وأسمه فيه 

محمد بن محمد مرين» ومجالس الاناط. لدية ص: 94. 
(5) انظر: البدور الضاوية: المعروفة بقهرسة العكاري: لوحة رقم:11/|. 


وت 


مسد 


الصالح سيدي أحمد بن عبد القادر التستاوتي دفين مكناسة الزيتون» وهي وحدها تدل على 
جلالته وفضله لما تضمنته من الإشارات والمغامز الصوفية والحقائق والفهوم العرفانية 
الجارية على أسلوب كلام القوم وطريقهم الربانية. 

فمنها قوله في صفر الخير عام 136 1ه من بحر الطويل: 


نديبي أوز في خشضْرة الْحْبَ أَكْؤْسَا 
وال إا قا البح أَجْلَى ظلاقة 
فا 
وَأَذْكَى من ال طيب العَطير أريجُة 
على مَنْ سَبَى عَفْلِي ورُوجِي جَمَاله 


ليا إا ما اليل جَنٌ وعشعسا 
وَقَذئهورث أفلائة وتا 
وَأَفْهَى إراجي الؤضل منه وأنْفّسَا 
وَهَاجَ سَنَاهُ الشَّؤْقٌ فِي الصُبح والْمِسا 


وهي قصيدة طويلة» ومن شعره قوله مخاطباً للولي الصالح سيدي الصالح بن المعطي 


نفعنا الله به من أبيات: 
سَيَدِي الصَالِحُ الذي يُضَلِحُ اله 


بولِذفوفودِ خالا وان 
لِتكُونَ لان فيعا وعَؤنَا 


فأجابه سيدي الصالح المذكور بقوله وناهيك بها شهادة بفضله: 


ولم في اللوم باع ريش 
حَاَا يخ الشييوخ من شاع قسزقاً 
إن َؤُوبُوا دََاظفَ رتم بني 
وَعَليكُمْ ممن الشلام شلام 


الأول عام ثلاثة وأربعين ومائة وألف: 

ألامَئ لِلْعْوَفِشْتٍ ذِي الصَبَابَةٌ 
وَبأيالٍ لى في حَشَاهُ 
بوّضلٍ الدَارٍ دار خَل فيقا 


بكمكيف لاراًئلك أجلّة 
وشااكم ماسشتاءُ الهلة 
وففتارئةبغزب أَحَ د 
شتام جر بالجيِشك دة 


ومن نبوياته قوله بعد أن حج ورجع من الحرمين الشريفين وهو بمصر أواسط ربيع 


وأنْجَانِ بوه هاج ده عَذَاببة 


حب ل عأَزْلْ أفوى افيراة 


كذا مطلعهاء وهي قصيدة تشتمل على اثنين وعشرين بيتاً. 


مما البلا لهي أثبآنا 
وَدْكُرَ الاش مما هة عَهِدُوا 
ور فيه الكرى لذي رب 


وان تايه أت اتلك 


ومما كتبه جامع ديوانه» قوله: 


برخي حجن مسري 
ينثي غرار الجُفونٍ بالهمين 


يت بيْدَاءهُ إلى الْعَنَس 
نغ ضصون الفضابلا. حدس 


وما وجدته بخط خالنا الفقيه السيد أي يعزى ابن الفقيه جدنا لأمنا السيد محمد الدقاق 
الدغمي» الأصل الرباطي الدار ما نصه: 

"الحمد لله لما خرج شيخنا الإمام العلامة همام الأديب» الذي يوده الفرقدان سميرا 
ويطلع في مجلس الأنس بدراً منيرآء الذي إذا سكت خلته عطارد في أفلاكه» وإذا نطق رأيت 
الدر ينثر من أسلاكه. أبو عبد الله سيدي محمد مرين الأندلسي» أدام الله وجوده» وأدام النفع 
به» قاصداً لزيارة الشيخ أبي يعزى نفعنا الله بيركاته وسقانا من فيض بحره» وبحر أمثاله وكان 
شيخنا المذكور سابقاً لزيارته» أنشأ هذه الأبيات..".ثم سردها. 

ونقل من خط المترجم ما نصه: "لما ورد شيخنا الإمام العلامة» القطب الورع» أبو 
العباس سيدي أحمد بن محمد بن ناصر أفاض الله علينا من بركتهما ورود خير وسلامة على 
البساط الشريف العلي القدرء المنيف بساط أمير المؤمنين المجاهد في سبيل رب العا مين» ذي 
الشرف الأصيلء أبي النصر مولانا إسماعيل أيد الله أوامره ونصر جنوده وعساكره في جمادى 
الثانية عام تسعة عشر ومائة وألف» وكان الناس يردون عليه من أقطار البلادء ولم يتيسر لنا 
القدوم لملاقاته لمقتضى الحالء قلت أبياتاً من مجزوء الكامل» وهي: 


للفضْل ملي ع أو ائكم 
چ وارڊ مله SS‏ 
وا E‏ حا 


فيان خر راخ ر 
فقنذا في خزالشادر 
تفي نان الل اإظر 


مو 


E2 - ا‎ 


إلخ.. وهي قصيدة تشتمل على نحو الثلاثين بيتاً مذكورة في الديوان» وكانت وفاته 
الا ا وت رابا ترك رقي ا 
الحرمين الشريفين» کا قدمنا. 

0 لحك نئ نمطا زان ن 55د 

مجاور الحرمين الشريفين» وأحد تلامذة الشيخ العكّاري 

قال في الفهرسة7©: وكان أديباً شاعراً فصيحاً» وقفت له على قصائد ومقطعات رائقة» 
وكان خفيف الروح ذا دعابة لطيفة» ينمق مجلسه بحكايات استطرادية ينفي بها ملل الطلبة» 
وكسلهم» له عبارة حستة فصيحة في الدرس يألف ويؤلف» ويستجلب قلوب العامة بحسن 
خاطبته» وهو إلى الآن بقيد الحياة بجوار الله ورسوله قد بلغ سنا عالية". (انتهى بلفظه) 

وكانت وفاته ناه بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام سنة 1158. وبها 
دفن كبا ذكر ذلك تلميذه الحافي السلوي في فهرسته مشايخه(0. [وقد وصفه فيها بقوله: 
شيخنا العلامة النحرير الدراكة الشهير المدرس البركة» كريم الأخلاق سيدي محمد ابن 
الفقيه العدل سيدي محمد الدقاق. كان تله عالما مدرسا مفتيا لين الجانب للغريب والبعيده 
معظ لأشياخه كثير الثناء عليهم شديد المحبة هم» وهم كذلك]. 

أخذ عن جماعة من شيوخ أهل فاس الأئمة الأعلام» منهم الشيخ العلامة خاتمة 
المحققين العارف بالله تعالى سيدي محمد ابن العلامة العارف بالله سيدي عبد القادر الفاسي» 
ومنهم العلامة الدراكة الحافظ أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد القسمطيني» الحسني 
المعروف بالكياد» ومنهم قاضي الجماعة بفاسء والمفتي بها الدراكة البركة سيدي العربي بن 
أحد بردلة» ومنهم شيخنا العلامة الفهامة سيدي محمد بن أحمد بن المسناوي» الدلائي» 
وغيرهم من العلاء الأعيان» وأخذ طريق التصوف عن الشيخ الإمام القطب امام إمام 
عصره» وفريد دهره العارف باه تعالى سيدي محمد بن ناصر الدرعي30». 


(1) هو أبو عبد الله؛ محمد بن حمد» شمس الدين المعروف بالدقاق الرباطي» المجاور بالحرمين الشريفين. انظر ترجمته في: سلك 
الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء للمرادي» وإتحاف المطالع؛ لابن سودة: 1/ 173 ومخطوط فهرسة العكاري» لوحة: 
ار E EEE E‏ ك 

(2) يريد فهرسة العكاري. 

(3) انظر: فهرسة أبي العباس أحمد بن عاشر الحاني السلوي» مخطوط الخزانة العامة: 1421 ك. 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح1).. 


ED 


وقد سافر لحج الفريضة وجاور بالمدينة المشرفة منذ عشرة أعوام أو ما يزيد عليها ولا 


زال بها إلى الآن متع الله المسلمين بحياته. 


وله وجاهة وحرمة هنالك. وكان يحج كل عام ويرجع إلى المدينة المشرفة مدرساً 
للحديث بالمسجد النبوي» مبجلاً معظ)ً عند ملوكهاء وعند السلطان العثماني وفي كل عام 
كان يصرف له جائزة سنية» ولما ختم كتاب الموطأ لإمامنا مالك تله بالمسجد النبوي بالمدينة 
المشرفة؛ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بلا انقضاء ولا انصرام» ثم أنشده الشيخ العلامة 
الأديب أبو عبد الله السيد محمد بن سعيد بن السيد محمد أمين بن علي أمين المدني» تله 
قصيدة طنانة طويلة تشتمل على نحو الائة والعشرين بيتاً ضمنها مدح ختمه» ومدح الجناب 
النبوي وآله وأصحابه الكرام» واسترسل في مدح صاحب الترجمة والإمام مالك بها سترآه 


قال طيب الله ثراه: 

حَدّتْ ما صك مزفوعاً من الْخْبَرِ 
فُزد الكَمالٍ ومَشْهُورٍ الْجَمَالٍ وَمَؤ 
وَاأكُر م مََائِلهُ الَهَْرًا لفك إِذْ 
وارك ارك وتز ذا الْجِوَارٍ ولا 
وافصذزتارتة غنم بشارَئه 
وَفُل أنَيْتُ غريب الدار منقطعاً 
وَاحرض إِذَا أَنْتَ جَاوزت الْحَبيِبَ عَلَى 
رادل الْجُهْدَ في إكرام عِيْرَتَهِ 
اشكر لِمَؤْلاكَ ماأؤلاك مِنْ نعم 
فاك في جنب ما أولِيقة جل 

إلى أن قال في أواخرها: 
اة امسن ازا 


الْمْدءٌ 5 مالك بن الْمْرْتَضَى اصن 


عبن رل خش ا ار راي 
ضول اللُوال عَزيز القَذر والْخْطْرٍ 
مَدِيُه فاضٌ بالاياتِ والسُوَرٍ 
لِلزَافِرِينَ ولا سام ب نَالشَفْرِ 
شن التَأدُبٍ في الآضال والْبَكُر 
وعَنْ قَرِيبٍ تَرَى ضَفوا بلا كَدَرٍ 
به أولو ازم فازج الع وار 


خبز الْغلوم وبر الْجُود والْفَخْرٍ 
بن الْمُوْتَضَى مَالِكِ ذِي الْمَخِدٍ والْخَمِرٍ 


ا 


ام چک 


وَمُوَالْمُشَارُ إِلَيِهِ في الْحَدِيثِ بغا 
لولم يُخْلِفْ سِوَى ذَاكَ الكتاب كَنَى 
ولم يرل شاعا في الاس مَذْهَقِهُ 
ليما الْهَوُ هل الْهَرْبٍ مَنْ ظَهَرَتْ 
قزم اهم إمامُ الْمُزْسلِينَ ب (لا 
لهم بخشْرته رب وإِنْ بَهِدُوا 
يأوِي إلى ظِبْهمْ مَنْ رَامَ مَذْهَبَه 
فلم زاوا جوم الاهُبَدَاءِ إلى 
محمد الام والأؤضاف طَيبِهَا 
ان م كفب ال قاق من وَرَتَ ال 
الْكَامِلُ الرّمر بن الْكامِل الزَّمِرٍ 
يخ علي إلى الألطاف جَاتيِة 
بل نور كبا ولضرة 
من ي تق الله يُضلخ سره رى 
تذئوإيه ف طوف العِلْم يافة 
إذاتكلم في فرير نة 
غ لوئ نإ 4ال غزش مؤهبة 
آیا نبي الهْدَى يَامَئ مكارفة 


foe‏ ر 5 ا و 
هَذاهمْحمَدٌ الدقاق قد حَشسشتَث 


(1)في(ح1)(مستبشر)» ولا يستقيم بها وزن البيت. 


بو المبيئة فولأ غير نكر 
فكي وه وَإمَامُ اللفل والتفْرٍ 
ولم اكاب وعم اليفه الأ ر 
آنؤازمم فَرَآَهَا كل ِي صر 
إ فرب أضلهم مِنْ هني الغضرٍ 
ومع فُزوع لها فِي دك الْقُطْرٍ 
وت فكي بهم في البلم كل ري 
أن فير الله فس الدَينِ للْقِشْرٍ 
طهر الْقَلْبٍ يِن كبر ومن وَغْرٍ 
مهد الۇئ بن آبِانه الْمُرَرٍ 
بن الْكَامِلٍ الزّمِرٍ بن الْكَامِلٍ الزّمِرٍ 
عَلّى كَمَالٍ Hw:‏ بالْقَلْبٍ تتشي 


2 


آار أسراره ب ظاهر اشر 


0 مَجْتَنِيهَا د ا9 3 أ ولا 
أبدى من الصّدْرٍ مَايُعْبِي عن الزْبْرِ 


كيف شري راه قل السَيِرٍ 


وبقي مسترسلا في مدحه والثناء عليه إلى أن قال في ختام القصيدة: 


غفث قنش لها في الود ِن خر 
فيا إقامئة بالل ضح واليلر 


وَامحيم بحسن عقا لِلْجَمِيعِ وكنْ 
صلى عَليْك مَع ال ليم غالا 
الال والصخب والأنتٍع كلهم 


4 ۶ا 2 ر2 
ار ٠‏ ر 
E‏ 
يرج الْكَريم يمز بالَخْير والْحمِرِ 
يَاحَاتِمَ الؤشل مَنْجَا كُل مُحْتَضِرِ 
يَامَنْهُوَالآيِةٌالْكُبِرَى مغر 
ما شر يۇك في الأزواح وَالصُوَرٍ”1) 


انتهى من فهرسة الحافي باختصار كثير» وتصرف في التعبير. 
ومن شعره مخاطبا لصهره الفقيه القاضي مرين المتقدم لما كان مريضاً قوله من قصيدة: 


إذا أغغتى علاجك گل آس 
مُو امب انم عاش ر الْجُرْْرِي 
فَمَابَينَ الْهَسَرَةٍ والذاوي 


يروم ب طبه ؤوماًشِ فاك 
بهِهمَتهِ يذَوي اهناك 
إا تاتا ى تاا 


سسوّى اَن تف صدلة وأنْ زاك 


ومن شعره أيضاً قوله في مدح قصيدة شعرية لصهره القاضي مرين السابق: 


وَأَنِدَث من الأَنْوَاقٍ ما كان كامناً 
َكيف وَفَذْأَئِدَاهًا فِكْرْمُحَمدٍ 
ريش اللوم وَالآدَابٍ أرما 
لْهُقَدَمٌفِيالهرٌ والمَجِدٍثايبتٌُ 
لازال في ميم ورفعةٍ 


القاضي محمد بن محمد مریتو(2 


وَأَذْكَتْ جِمَارَ الشَّوْقٍ عِندي فَلَّمْ نَحْبُ 
وأضحث موئ الْعينٍ تَجرِي لها كب 
وَعُْرٌفَوَافٍ ذُونَها الْبَارِدُ العَذبُ 
عَلَى لَفْظَِامِن كل مالل نَرْبُ 
فيع اليما خَضه الغلا الوْبُ 
وتذريش آنواع اللوم لَه أب 


ولا مه رَد ب ولا آم ُ 24 


هو القاضي أبو عبد الله عمد (فتحاً) ابن القاضي السابق محمد (ضا) بن حَحَمّد 


(1) انظر: فهرسة أبي العباس أحمد بن عاشر الحاني السلوي» مخطوط الخزانة العامة: 1421ك. 
(2) انظر ترجمته في: تعطير البساط للمصنف. ص: 1 ومجالس الانبساظ لدت ص: 93. 


ا ا 


(فتحاً) بن أحمد مرينو الأندلسي» الرباطي. 

كان اث هذا الثغر من خاصة الفقهاءء وأحص الوجهاء» مقتفياً أثر والده في التحلي 
بحلية الفضلاء والنبلاء» أخذ عن ولي نعمته القاضي المذكورء وعن عمه عامل الرباط 
الأديب السيد أحمد حجي مرينوء وذكره جامع ديوان شعر والده(!) على بأوصاف جليلة 
تسفر عن مكانة سامية في العلم والفضل. 

أما ترشيحه للمنصب القضائي فقد ألم به مؤرخ الرباط أبو عبد الله الضعيف في تاريخه 
للدولة العلويةء فأخبر أن ترشيحه للقضاء كان بأمر عامة الرباطيين» وذلك في عشري ربيع 
الأول عام ستة وخمسين بعد المائة والألف) ولا تعرض لذكر دولة مولاي المستضيء قال ما 
معناه أنه لما امتنع أهل الرباط من مبايعته عيِّن السيد المكي ابن الشاذلي الشرقاوي واليا عليهم 
وأسندوا إليه أمرهمء فكان من جملة ما فعله أن أخر القاضي محمداً مرينو» وولى عليهم 
القاضي محمداً كراشكو الرباطي؛ وذلك بثالث رجب عام ستة وخسين ومائة وألف. اه(©. 
ول أقف على تاريخ وفاته بعد البحث. 

+ 55] القاضي محمد كراشكو كان حيا 1163ھ )۸“ 

هو القاضي أبو عبد الله محمد كراشكوء بتقديم الشين المعجمة على الكاف» وربا قيل 
كر اكشوء بتقديم الكاف وهو الجاري على الألسنة الآن» واللفظ من الأوضاع الأندلسية(5, 
والبيت من البيوتات الرباطية التي كانت معروفة بالعلم والفضل. 

ولعل المترجم هو المذكور في فهرسة الحفيد العكاري من جملة الآخذين عن جده سيدي 
علي» وقد وصفه بالديانة وصفاء السريرة والصداقة في الود» وحلاه بالفقيه العدل المسنء 
المشار إليه في علم الميزان. اه(6). 

وعليه يكون والد صاحب الترجمة هو سيدي أبو يعزى كراشكو الشهير بالكرامات 


(1) ني (ح1): (شعره). 

(2) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضُعَيّف: 1/ 261. 

(3) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضّعَيُف:1/ 1 وقد كتبت فيه (کراشکو) هكذا (كراكش). 

(4) انظر ترجمته في: تغطير البساطء للمصنف. ص: ۲ [» وخطوط فهرسة الغكاري» لوحة: 18/ أء ومجالس الانبساط» لدينيه» 
ص 105. 

(5) في المطبوع من تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضُعيّف: 1/ 261: (كراكش). 

(6) انظر: مخطوط فهرسة العكاري» لوحة: 18/أ. 


والغوارق. 

كان له ته موقع جليل في قلوب آهل بلده» والكل كان يلتمس بركته وفضله؛ وناهيك 
أن من كان يعتقده ويحدث با يشاهده عنه شيخ الرباط وقته سيدي علي العكاري المذكور, 
فما ذكره الحفيد صاحب الفهرسة في حق المترجم هو من باب قولهم: 

1 يُشَابة أَبَهُ فیا ظَلَه2!) 

ول أقف على تاريخ وفاته» ولكنه [كان]!2 لا يزال حياً عام ثلاثة وستين ومائة وألف 
تاريخ إجازة وقفت على شكل المترجم فيها عاطفاً بالمثلية على العلامة المفتي سيدي أحمد 
التلمساني فيا أجاز به بعض علماء سلا قدس الله روح الجميع. 

+ [56] محمد بن الخضر حفيد أبي الشكاوى (المتوفى سنة 1180ه )(3) 

هو الشيخ أبو عبد الله سيدي محمد بن الخضر الشريف الحسني» الإدريسي» حفيد أي 
الشكاوى» صاحب الضريح بشالة. 

كان من العلماء الأدباء المحاضرين ذوي الإجادة في النظم على اختلاف أنواعه» ما بين 
قصائد موزونة» وأزجال معربة وملحونة» وموشحات ذات أصمات وأنماط؛ تزري بجواهر 
الأسماط. 

ذكره الضعيف الرباطي في تاريخه» وحلاه بالفقيه الأديب وقال: إنه مات كيذه عام 
انين ومائة وألف(4. 

ومن شعره قوله من قصيدة في رثاء ومدح الشيخ العكاري قدس سره: 
سما فِي سماءِ الْمَجْدٍ عَنْ كؤكب الْبَدْرٍ تناك يا سي الْجَهَابِدَةَالْمُرَ 
وَفَبٌ نييم من نسِيمةٍعَزْفِه أأخيا بو رَؤْضص المذائِح في الْفِكْرٍ 
كني غد الصّبَابَةٍوالصِبَا كأ وى لَيلى تَرَنْمَ في ضذري 
ورك سَاكِنَ الفؤادخيئةه وتار بب ائييلامئ الشكر 


(1) هذا عجز بيت مشهور ترد فيه الأسماء الخمسة بالحركات القصيرة على لغة التقص فيها وهو: 
(2) ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(3) انظر ترجمته في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 24. 

(4) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للصُعَيف: 1/ 319. 


ا 


EB 


ّي همسا بالحسَين!!) مواقا 
اطي شلافة الخبيثِ خليلها 
وَإنِي على يبظ الزَّمَانٍ وجوره 
بمذجك يا مُخيي الْمَذَاهِبٍ بعدما 
أت تتئلاً َيل محر إِلَيِكَ 
وها كل الوم برعا 
وَئلذتَها عِفّْدَالْحَدِيثٍ بجيايمًا 
وَأضلتٌ أضفلاً للأضول مو موصلا 

ْم لهست عن لع فقي الفة عذلة 
لتخول بلحو طالب الخو رَاغِياً 
وَينْت من بون الان غَوَاِضاً 
تُعنطفت بالتخرير ونأ مين 
وَأَنِدَعْتَ فِي بحر الْعَرُوضٍ وعَرْضِهٍ 
وضافيت ضفْوَةٌ النُصَوْفِ إِذْ ما إِلِيِكَ 
وَأَجْرَئِتَ ذولاباً على الْهَيِفَةٍ لبي 
وَقَانُونُ بُفرَاط الخكيم نْنَحَه 


(1) کذا ني (ح1) و(ح)» ولعلها (الحنين). 


نَغْمَيّه الْحَشسْنًا ليها ف في السِرَ 
وسيل جف الأهل معز الجَشر 
قفن اقفر 
aT‏ 
شب حشب اللَّيَالِي إِذْ عُرِفْنَ عَلَى الغدر 
yT‏ 
نَرَامَتْ لَّدَى الإِهمالٍ فِي رَوْضَةٍ النشر 
ووي بالرفع ارْتِقَاءٌ الى كار 
راط الفبح گالماائیں ابر 
وفُزت يها بكرا عَروسأعَلَى الِرٍ 
نها لير قن مُخكم الذِكْرٍ 
ووه بالتقفل المؤل بابر 
وحَليت بالتُؤجيد جليّة ذا اللُغْرٍ 


يرشفف شف اک ايه 0 


وريد لَدَى الإغراب يَسْمُو شه عَلَى عفرو 


تَوَارَتٌ مَعَانيهقا الوَقِيفَةٌ بلمفري 


8 وة ت و 7 ايه الْغْرِي 2 لی ر 
بلا دى الأَورَانِ في نَشْأة الْحَبِرٍ 


بلي الأوضَاف فِي الْمَشْرَبٍ لمر 
داز أفلاك الزَّمَانِ به تَجْرِي 


إلى أن قال في الختام: 
وغم لاء لا يُخَاطً بوأما عَلِمْت بأ الوَوْض كَوْلَةمِنْ ؤر 
وَلَكِن نَظَفتُ في شاليكٍ ناسا تُخَلَّى بها الألْحَان فِي جِلَيَةٍالشّغْرِ 
تهاب كرا ليه مربي وزغر اقول يانغ مفمز الأجر 
وأز جر م كافأة المدبيح بزبة وأنن وإخلاص بخاتمة الأمتر 

8 محمد بن القائد حجي مرينو(!) 

أديب من أدباء الرباط» وأحد فضلائهاء قرأ عل والده المذكور» ثم عن عمه القاضي 
الكبير السيد محمد بن محمد مرينو» ولا يعرف في ترجمته سوى هذا القدر. 


+ محمد بن العروصي مرينو 
الفقيه العدل» وقفت على ذكره ببعض التركات» محلى بتحلية الفقهاء ولم أقف له على 
ترجمة, 


+ محمد بن أحمد بن الطيب مرينو(كان حياً 1201ه) 

الفقيه العدل» الموثق» رفيق العلامة سيدي العربي عاشور» وقفت على بعض الرسوم من 
إنشائه وبخطه الرائق بتاريخ أواسط ذي القعدة عام 1201ه وهو أخو السيد المعطي الموقت 
الشهير. 

**[60] محمد بن عبد الرفيع الشرقوي(2(المتوفى سنة 1202ه) 

هو صاحب الضريح أمام ضريح سيدي فرجء كان من المرابطين المشار إليهم بالولاية 
والصلاح؛ ينتسب إلى الشيخ سيدي محمد الشرقي ولم يزل السادة الشرقيون بالرباط 
يتصرفون في ضريحه إلى اليوم. 

وجاء في تاريخ وفاته من تاريخ .الضعيف الرباطي ما نصه: "توفي المرابط سيدي 
محمد بن عبد الرفيع الشرقاوي برباط الفتح يوم الخميس قبل طلوع الشمس سابع صفر 
الخير عام 1202ه اثنين ومائتين وألف. وصلى عليه سيدي محمد بن أبي القاسم 
السجلاسي» ودفن بعد الظهر وبنيت له قبة على ضريحه(, 
(1)ل أقف عل من ترجمه وتالييه غير المصنف تعقه. 


(2) انظر ترجمته في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 66. 
(3) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضُعَيّف: 1/ 358. 


ا چ 


+ [61] السلطان سيدي محمد بن عبد الله (المتوفى سنة 1204ه ٠)‏ 

دفين الرباط» واسطة عقد الدولة العلوية الشريفةء وتاج إمارتهاء وفخر الأمة 
الإسلامية» في القيام بأعباء دينها وخلافتهاء وناهيك بسلطان هادنه ملوك الإفرنج وهاداه 
ملوك آل عثمان. قال أبو عبد الله الضعيف الرباطى في تاريخه: 

"هو أمير المؤمنين أبو عبد الله سيدي فد ان أمير المؤمنين مولانا عبد الله ابن أمير 
المؤمنين مولانا إسماعيل ابن الشريف بن علي بن محمد بن علي بن يوسف ابن مولانا علي 
الشريف بن الحسن بن محمد ابن مولانا الحسن القادم بن القاسم بن محمد بن أبي القاسم بن 
محمد بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن 
الحسن بن أحمد بن إسماعيل بن القاسم ابن الإمام محمد النفس الزكية» الملقب» المهدي ابن 
سيدنا عبد الله الكامل ابن سيدنا الحسن المثنى ابن سيدنا الحسن السبط ابن سيدنا علي بن أبي 
طالب وسيدتنا فاطمة الزهراء البتول» بنت مولانا رسول اللهيَيُه؛ وبويع إمامنا وعمدتنا 
امام السلطان الأسعد أمير المؤمنين أبو عبد الله سيدي محمد ضحوة الأربعاء رابع ربيع 
النبوي عام إحدى وسبعين ومائة وألف 1171ه المذكور في جامع الكتبيين بحمراء 
مراكش» وهو واقف في ظل شجرة نبتت في صحن الجامع المذكور من أشجار اللرنج(©. 

مولده بمكناسة الزيتون سنة أربع وثلاثين ومائة وألف. وكان أيده الله قد حج وهو 
صغير وذلك أن جدته والدة أبيه وهي السيدة الجليلة العظيمة القدر خناتة بنت كبير قومها 
وعميدهم الشيخ بكارء الْتَمَسَثْ مِنْ ولدها السلطان مولانا عبد الله السفر للمشرق بقصد 
الحج عام ثلاثة وأربعين ومائة وألف» فأجابها لذلك وهيأ لها جيع ما تحتاجه بها أولاه مولا 
ما يناسب مقام علاه» ووجه معها ولده مولانا المنصور بالله المؤيد الموفق أمير المؤمنين أبا 
عبد الله سيدي محمد فحج معهاء فكان في هذه السنة حجته» وحمدت في كل وجهة حركة 
وجهته وسيرته» وقد أنعم الله على ا مغرب بمولانا سيدي محمد هو سلطانه» وأشرق في جميع 
أقطاره بحمد الله يمنه وأمانه» أدام الله للمسلمين وجوده» وأصحب النصر عساكره وجنوده 
فهو أعز الله أمره من ذوي السياسة والرياسة» فالحمد الله على ما جمع سيدنا نصره الله من 
(1) انظر ترجمته في: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعَيّف:1/ 293 وما بعدها وفيه تفصيل لأحداثه» والاستقصاء للسلاوي: 


4 91 والدرر الغاخرة» لابن زيدان» ص:-55» وإنحاف أعلام الناس» لابن زيدان أيضاً: 3 148. 
(2) ني تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للصُعيّف 1/ 298: (اللورانج). 


حامد الأوصاف التي لا تحصى» فهو نصره الله وأيده في العلم بمصالح المملكة بحر لا يجارى؛ في 
تحقيق أمور السياسة لايهارى» وقد جمع من الدراية ما تقف الأفاضل دونه وتود رؤوس الملوك 
أن تكونه» فكملت بذلك منة الله على العبادء وأصلحت به أقطار وآفاق البلادء مع ما فيه من فرط 
الحلم والخير المشهود وراثة عن الآباء والحدود» نسأل الله أن يديم علينا وجوده» آمين. 

وفيه يقول كاتبه الأديب الفقيه الأريب العروضي سيدي محمد سكيرج: 
لما ربث البخر في الْجُودآية ومِنْجج ويه الئُرُ افيش الْمْقَلُدُ 
سا من فِي الُا عَلَمَك ادا فقال ميال ؤمِنِينَ محمد 


أمه حرة» صفته أسمر اللون» تام القد» أقنى الأنف» للتمام شعر لحيته» عريض الأكتاف» 
واسع المنكبين» شئن الكفين» صبيح الوجه» كريم اللقاء» شديد الصفح» حسن العفو 
فصيحاًء بليغاًء أديباً» حلي)» متواضعاء شفيقاء كريء جواداء عالاً بالفقه والسنة والحلال 
والحرام وفصول الأحكام» له تآليف كالفتوحات الإلهية(1» وغيرها. 

كثير الصدقات» راعياً لأوقاته» مكرما للصلحاء؛ موقراً لهم مرفعاً للعلماء مقرباً هم» لا 
يستغني عنهم ساعة» ولا يتحدث إلا معهم» عبا في الطلبة» حج وهو ابن عشر سنين» 
وتخلف بمراكش وهو ابن خمس وعشرين سنة» وبويع وهو ابن ٿان وثلاثين سنة. 

وزيره الأعظم الشهير ولد عمه مولاي إدريس ابن المنتصرء وحاجبه الشريف ابن عمه 
مولاي علي بن الفضيل. 

كُنّابه: الفقيه أبو محمد عبد الله ذو المسوك قاضيه بمراكش الفقيه السيد عبد العزيز 
البعيدلي السكتاني» المراكشي؛ وقاضيه برباط الفتح السيد المهدي مرين الأندلسي» وبمدينة 
سلا القاضي السيد محمد زنيبرء وبمكناسة الفقيه السيد أبي القاسم الحمير» وبفاس القاضي 
السيد عبد القادر بو خريص. 

شعراؤه الفقيه الأديب الفصيح الأريب الماهر شاعر الزمان وفصيح الأوان أبو العباس 
أحمد ابن العلامة الفقيه الوجيه السيد محمد الونان220 والفقيه الأديب الماهر الشاعر أبو 


(1) هو كتاب: "الفتوحات الإهية في أحاديث خير البرية" أو "النتوحات الإهية فيا اجتمع من الأحاديث النبوية التي تشفى بها 
القلرب الصدية"» توجد منه نسخة بخزانة المعهد الإسلامي الحبسية بتطوان» تحت رقم (923)» وأخحرى بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم (1408د) وثالثة تحت رقم (54 ق) في خرانة مسجد مولاي عبد الله الشريف بوزان. 

(2) هو: أبو العباس» أحمد بن محمد بن محمد الحميري» المعرؤف بابن الونان الشمقمق» شاعر من أهل فاس مولده ووفاته بهاء 
كان أسلافه من سكان توات في الصحراء ثم انتقلوا إلى فاس» وكان له ولأبيه اتصال بالمولى محمد ابن عبد الله» وهو ناظم 


اک لس م 
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عبد الله السيد محمد سكيرج» وغيرهما(!)» أطباؤه الفقيه الحاذق عبد الوهاب أدراق(2 
الأديب وغيره. 

قائده بمراكش الحاج أحساين المراكشي أرباب دولته القائد المختار الزراري والقائد 
علال الزراري» والقائد محمد العبدي» والقائد ناصر المحياوي العبدي» والقائد عبد 
الرهمن بن بناصر العبدي» وقائد مشوره القائد محمد بن عمران ال رحماني» وباشته على 
دكالة السيد محمد بن أحمد الدكالي» وعامله بالشياظمة القائد محمد وبلا الشيظمي» وأخيه 

السيد أحمد. 

وعامله بتارودانت؟ القائد الشيخ النجاري وعامله بتدلا ولد الراضي الورديغي» وعلى 
سوس عبد الر حمن الزفريتي» والباشا عبد النبي المنبهي. وعل تامسنا عمر بن بوسلهام 
المزاجى» وقائده بالرباط العربي المستيري» وعلى سلا" القائد عبد الحی فنيش » وعل الغرب 
وحين بويع أيده الله بنصره في رابع ربيع النبوي بمراكش بجامع الكتبيين تحت ظل 

الشجرة النابتة في صحنه وهي اللرنجة المذكورة. 

واجتمعت عليه أهل مراكش بأشرافهم وفقهائهم وعلءائهم وأعيائهم وطلبتهم 
وعوامهم وکبرائهم» عزوه في أبيه المرحوم» بكرم الله؛ وهنوه بالخلافة. 

وفرق الأموال على الضعفاء والمساكين» والشرفاء والعلماء» وكذلك أيضاً لما بويع 
الشمقمقية وهي 275 بيتا فيها الغث والسمين. مدح بها أمير المؤمنين عبد الله بن إسماعيل العلوي. اشتهرت وشرحها 

جماعة. انظر ترجمته في: إنحاف أعلام الناسء لابن زيدان: 3/ 344 والأعلام؛ للزركلي: 1/ 243 ومعجم المؤلفين. 

لكحالة: 2/ 156. 

(1) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضُعَيّف:1/ 300. 

(2) هو: عبد الوهاب بن أحمد الفاسي؛ المعروف بأدراق» طبيب» فقيه؛ أديب» ناظم» ناثر» عارف بالنحو واللغة والشعرء من 
تصانيفه: تعليق على النزهة لداود الأنطاكي» أرجوزة ذيل بها أرجوزة ابن سينا في الطب. انظر ترجمته في: الإتحاف» لابن 
زيدان: 5/ 407 وسلوة الأنفاس. للكتاني 2/ 30 ومعجم المؤلفين» لكحالة: 6/ 16 2. 

(3) لعل (احساين) هو: حسين بن (المترجم) محمد بن عبد الله العلوي, انظر: الإعلإم؛ للسملالي: 03 2. 

(4) دكالة: منطقة سهلية واسعة ما بين تبر أم الربيع شهالاً ووادي تانسيفت جنوباً. وأطلقت التسمية على كل من المنطقة 
ر عد أن تن ر لي :05 عل لأ ر و انظر: العيرء لابن 
خلدون: 6 ومعلنة :ا مغرب: 2:12 ا ر 

(5) تارودانت: إحدى دوائر عمال أكادير تحتوي على عدة جماعات» وكانت في السنينات من هذا القن إلريع عشر المجري عاصبة 
سوس قبل أن تنقلعاصمة الإقليم إلى أكادير. انظر: معلمة المدن والقبائل؛ لعبد العزيز ينعبد الله ص: :125. 


بمحروسة فاس أمنها الله بعد دفن أبيه من الغد خرجت جماعة من أعيان شرفاء فاس 
وعلمائها ووجوه رؤسائها وكبرائها مستصحبين رسم البيعة الشريفة» فوفدوا عليه حضرة 
مراكش المحروسة بالله فأكرمهم وبسط عليهم الإنعام» ولم يكن ملك من ملوك المغرب يجود 
أكثر منه بالطعام» وأجازهم بجوائز جليلة مصحوبة بغاية الإكرام» فرجعوا إلى فاس في غاية 
الفرح والاستبشار. 

وراقب الناس قدومهم مراقبة الأهلة والشهور والأقمارء واشتاقوا لرؤية الخليفة مولانا 
المنصور بالله أعظم الاشتياق» وطال على الجميع منهم أمد التلاق» وورد على رباط الفتح 
حرسه الله فتلقوه بالحدايا. 

وخرج إليه أهل سلا كذلك» ففرح بهم وأكرمهم وعظمهم وفرق المال على الشرفاء 
والعلماء والطلبة والمساكين والضعفاء أجمعين من أهل العدوتين. 

وكان يوم دخوله لرباط الفتح عيداً مذكورآء ويوماً مشهوراً» فدخل القصبة» وخرجت 
الأنفاض من بساتينهاء ومن بساتين سلاء وكان يوم عيد عند الصبيان؛ والعقلاء» ثم قدم على 
المنجرة التي ينشؤون فيها السفن» وطلع في سفينة قبل أن تعوم» وصار يرمي للناس من 
أعلاها الدراهم والدنانير» والناس تلتقط عموما وخصوصا. 

ثم قدم أيده الله على حضرة مكناسة الزيتون فلا وصل خبر قدومه لفاس أمنها الله خرج 
للقائه منها جم غفير» وجمع حفيل» قوي كثير من الشرفاء والعلماء ووجوه أهل فاس» 
وصحبهم السعد واليمن ما لا حيط به قياس» فكان لقيهم معه بمحروسة مكناسة» فأسدى 
من الرضا والإحسان ما لا يعبر عنه لسان» فأكمل له برضاه الفرح والسرورء وما منهم إلا 
وجهه من ذلك يتهلل وينور» فأضافهم وأحسن» ضيافتهم ثلاثة أيام» كما سنه جده التق 
ووالى عليهم من أنواع اخيرات والطعام ما لا يحيط به لسان ولا تحصيه أقلام» ثم أذن هم 
بالرجوع: ثم ورد بعد ذلك على فاس» وكان يوم دخوله ها يوماً عظياً. 

ومشهده مشهد مبارك كريم؛ وأقام بها أدام الله نصره والناس من آفاق المغرب يأتون إليه 
بالهدايا مذعنين طائعين تائبين من أنواع الخطاياء يحضرون حضرته العلية. 

ولا زال يكرم كل من حضر للاقاته» ويخص العلماء بالمجالسة والمفاوضة في العلم» بعد 
[طعام اجيج بن أنراع الأطعنة ار العخة وعو في ذلك كله تجضن عل ال رباب 
ويؤسس المصالح العامة من أمور الخلافة التامة: 

ثم لما أحس منه أهل فاس الرجوع إلى مراكش» خرجوا إليه راغيين» وحضروا لديه في 


لجنا 


س 


جم غفير» وتوجهوا إليه بقلبهم وقالبهم» وقدم الشرفاء والعلاء فمثلوا بين يديه ورغبوه 
طالبين منه الإقامة في أرضهم اغتباطاً به ومحبة في جانبه» فأجابهم أيده الله بأنه لا سبيل إلى 
الإقامة في أرض واحدة ولا بد من الإقامة في كل بلدة ليتيسر لكل من أهلها الاتصال 
بملاقاته بها عسى أن يعرض موجب شكاية» أو رفع خصاصة» لا سيا من لم يقدر على 
السفر» تسهيلاً على رعيته ورفقاً ببم» وشفقة عليهم» جعل الله له ذلك من الذخائر عند الله 
ومتع المسلمين دائياً بمحبته ورضاه» فحمد الله جميع من حضر ذلك الموقف العظيم» لما رأوه 
من صلاح نظره وشفقته. 

ثم بالقرب من ذلك دخل فاس وشرفها بقدومه على حين غفلة من أهلها فزار 
مولانا إدريس نفع الله به وزار سيدي عبد القادر الفاسي» وواصل الشرفاء والعلماء 
والفقهاء وسائر الطلبة والقراء بهال فرقه من ارتضاه من ولاته عليهم؛ ولم يبق واحد من 
هذه الأجناس إلا نال منه. 

ثم جمع علماء أهل فاس واستدعاهم لمجلسه الشريف» قرب داره وباحثهم وتذاكر 
معهم في مسائل من أنواع العلوم» وأوصاهم» ثم رجع لمراكش أمنها الله؛ وبقي بها مدة ثم 
أتى مكناسة في عام اثنين وسبعين ومائة وألف 1172ه وأقام بها مدة بعد أن وفد على رباط 
سلاء فوجد الرايس محمد عواد مانطه السلاوي» والرايس محمد عواد المعروف بقنديل 
السلاوي» والرايس العربي المستيري الرباطي؛ أتوا بسفينة مغنومة من جنس السويد» ففرح 
السلطان بها وأعطى الرياس لكل واحد سلاح من الذهب مثل السيف والخنجار ومكحلة 
وكسوة وأعطى للبحرية أيضاً. 

ثم سافر القائد العربي المستيري في الحين فغنم اثنين من السفن واحدة من جنس 
البرطغين!21) والثانية من جنس السويد. 

وني سنة إحدى وسبعين أمر بإنشاء سفيئة الكوار(2» ثم أمر بإنشاء سفينة الرايس العربي 
حكم الرباطي» ولا أتى مكتاسة استقر بها أيامآ» فكان يشتّي بهاء وني الربيع يذهب لمراكش» 
وهكذا دأبه» أصلح الله به وعلى يديه الذهاب والإياب ما بین فاس ومكناس ومراكش0©. 


(1) قي المطبوع من تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضُعيف: (البرطقيز). 
(2) في (ح1): (الكدار)» وامثيت موافق للمطيوع من تاريخ الدولة العلوية السعيدة للصُعَيف. 
(3) ما بين المعكوفتين ساقطة من (ح). 


وم يزل أيده الله يتابع الخيرات» ويزيد في مواساة الضعفاء والفقراء والمساكين» وأهل 


الخير فيعامله. 
وهو حفظه الله وأدام تأييده إلى الآن به ذلك أعانه الله على ما يعانيه من مصالح الدين 
والدنيا. 


وأعظم من هذا كله ما فيه من الوجهة للجهاد وجمع آلاته وجميع ما يحتاج إليه من عدة 
وعدد» قد جمع من ذلك مالم يت يتفق لأحد ممن تقدمه» وسخر الله له السفن في البحر من أهل 
سلا ورباط الفتح وغيرهما. 

وسخر الله له أجناس الروم فا يأمرهم بالإتيان من شيء من ذلك إلا بادروا لامتثاله 
مسرعين» وقاموا بين يديه سامعين وله مطيعين» مع علمه بجميع ما هو من المصالح العامة 
والخاصة. 

ولما أحس أكرمه الله برضاه وأدام نصره وعلاه» من الكفار المعتمرين بالبريحة(!2 البلدة 
المعروفة بساحل البحر قرب آزمور الإذاية لرعيته» توجه إليهاء بعزمه وعنايته» وحاصرها 
بالجيوش التي لا قبل لهم بهاء ورماها بالكور والبنب» فلم يلبث إلا أن أخرجهم منها أذلة 
وهم صاغرون» وهدمها فهي الآن تسمى المهدومة على أمره؛ وهو الذي سماها بذلك» نصره 
الله وأيده وأعانه» ووفقه وسدده» فاستولى عليها لما فتحها في السابع والعشرين من رمضان 
المعظم عام اثنين وثانين ومائة وألف. وقطع منها عبدة الأوثان والأصنام» وصارت بحمد 
الله مقراً لأهل الإمان والإسلام» فكانت له أيده الله من المزايا العظيمة والمفاخر الجليلة 
الجسيمة بعد أن كانت متمنعة جداً» حار فيها الأولون. 

وم يزل حفظه الله مجمعاً على الجهاد وقاصداً إخراج الكفرة من الغرب من كل البلاد 
متع الله المسلمين برضاه؛ [وأدام لهم بوجوده عافيته» ووفى الجميع بكل ما يحبه ويرضاه](22, 
وأصلح أيده الله المسجد الأعظم من مدينة مكناسة الزيتون» أمنها الله المتهدم بالزلزلة التي 
تقدم ذكرهاء, وبنى صومعته؛ كما كانت أو أحسن مما كانت» وبنى المسجد الجامع بالروي» 


(1) البريجة: بلدة كان اسمها القديم مازكان أو برج الشيخ؛ كانت تحت نير الإسبان ثم تخلوا عنها للبرتغال إلى أن أخرجهم منها 
السلطان محمد بن عبد الله سنة 1182ه وسماها المهدومة ثم سميت بعد ذلك الجديدة وهو الاسم الذي تعرف به اليوم. 
انظر: الحلل البهيجة في فتح البريجة. لابن سلان المراكشي» مخطوط الخرانة الحسنية تحت رقم (6997). 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 


المعد للخطبة ومدرسة وصومعة بمكناسة أيضاً وبنى قبة بضريح سيدي محمد بن عيسى؛ 


وبنى قبة سيدي سعيد بوعئان» وبنى بفاس العتيق مدرسة باب الجيسةء والجامع 
والصومعة والفندق التي بإزائها. 

وزاد في مسجد الشرابليين وأقام فيه الجمعة» وهي تقام فيه إلى الآن» وبنى أيضاً قبة 
سيدي على بن حرزهم» وقبة سيدي عبد الله التاودي. 

وأمر بتجليز مولاي إدريس» وبنى بمدينة تازه مدرسة أيضاً جيدة» بجامعها 
وصومعته وبنى بمراكش دار البديع وبنى قبة سيدي عبد الله الغزواني» وسيدي عبد العزيز 
التباع» وقبة سيدي محمد بن سليمان الجزولي» وقبة سيدي أبي العباس السبتي» وغيرهم» وبنى 
مدينة الصويرة» ومدينة العرائش» وبنى برباط الفتح القصبة الكبيرة جددها بعد الهدم 
وبنى بها البستيون المعروف ببرج خنزيرة» وبستيوناً آخر المقابل لسلاء وبنى برج السراط40) 
وصقالة ابن عيشة» وجدد قصبة مولانا الرشيد» وبنى بيت الال بالقصبة الكبيرة بالرباط» 
وأتى بالماء الجاري من عين عتيق» وبنى جامع السنة في وسط أكدال» ومساجد أخر معه وبنى 
باب الرواح وبنى باب الحديد المقابل لداره» وبنى داره بأكدال برباط الفتح» وبنى ما فسد من 
قنطرة سبو بجملته» وغير ذلك. 


(1) باب الجيسة أو باب عجيسة نسبة الى الأمير عجيسة بن دوناس الغراوى» أحد ملوك زناته فى القرن الخامس الهجريء ثم 
أسقط الناس حرف العين من عجيسة وجعلوا الألف واللام عوضاً عنها؛ فقالوا: باب الجيسة كا هو معروف. انظر: روض 
القرطاسء لابن أي زرع» ص: 42. 

(2) اللز: الطيّ والنء وكل عقد عقدته حتى يُستدير فقد جَلَرْئَه والَثرٌ وال جلا العَقَب ال مشدود في طرف السوط. انظر: لسان 
العرب» لابن منظور: 5/ 322 مادة (جلز). 

(3) الصويرة: ميناء ومدينة كانت في الأصل جزيرة ثم اتصلت بالشاطئ» ويفصل المدينة عن الداخل حاجز من الكثبان الرملية» 
وقد أنشأها السلطان العلوي محمد بن عبد الله لتكون ميناء بالقرب من عاصمته مرّاكش» وهي تضم تضم جمعاعات تمنار 
وأيت ظلطن» وأقرمود؛ وأيدادء وكرضء والمرامر والتوابت وتاكاط وأيّت داود» وإيمكراد» والكريات» وتكنافة وغيرها. 
انظر: معلمة المدنء لعيد العزيز بنعيد الله ص: 297 وجغرافية المدن المغربية» لحسان عوض» ص: 56. 

(4) من أهم الأبراج التي أقيمت للدفاع عن الشاطى؛» يبعد عن مصب أبي رقراق وبني فوق صخرة في الشمال الغربي من مقبرة 
العلوء وتوجد عليه كتابة تؤكد أنه بني عام 1189 ه. انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضُعيف: 306/1. 

(5) سبو: هو ثاني أغهار المغرب أهمية بعد نبر أم الربيع؛ ينبع ماؤه من الأطلس ا متوسط ويسير متعرجا متحنشا في اتجاه غربي شمالي 

- غربيء ثم في انجاه جنوبي حتى يصب في المحيط الأطلسي عند قرية المهدية» وتمده روافد قوية منها وادي يناون؛ ووادي اللبن» 
ووادي ورغةء ووادي بېت» وهو يحاذي فاس من الجهة الشرقية» وقنطرة سبو ابتدئ بناؤها في الخامس عشر من شهر جمادى 
الثانية سنة 1080ه. انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة: للضُعَيّف: 1/ 149. 


والصحيح والله أعلم أنه توفي يوم الأحد الخامس والعشرين من رجب المذكور بين 
وادي الشراط ووادي يكم؛ في عين الحمارة نله وحملوه إلى داره في القبة التي دفن بها ليلة 
الاثنين» وفي الليل حمل قادوس الال الذي كان معه» وأدخله للرباط ودسّه عند بعض أهل 
الرباط» وفي صبيحة يوم الاثنين انتشر خبر موته في الرباط وفي سلا. 

وكان صاحب السلطان وهو محمد بن عياد الدغمي» دخل على السلطان فوجده ميت 
فسلّ من إصبع يده اليسرى خاتماً عليه حجرة نفيسة» وركب على فرس من خیل كادة 
السلطان وخرج هاريا لقبلية الدغمة لإخوانه؛ فالتقى بالصباح واردين بالحهدية من خيل عتاق 
ونياق؛ فأخبرهم بموت السلطان فانقلبوا راجعين فوجدوا قافلة من إبل الشاوية حاملين 
الزرع أتوا به للرباط فأغاروا على إبل الشاوية» وتركوا الزرع مطروحاً على الأرض ومروا 
لإخوانهم بتلماغت. 

وأما أهل الرباط وسلا فاجتمعوا بالفقهاء والعلماء والشرفاء والطلبة» وطلعوا لدار 
السلطان وأخذوا في حفر قبره وغسلوه وكفنوه» وصلى عليه الفقيه سيدي محمد بن أبي 
القاسم السجللاسي مع الفقهاء» والعلاء» ودفن بث عشية يوم الاثنين السادس والعشرين 
من رجب عام أربعة ومائتين وألف» انتهى من تاريخ الضعيف باختصار. 

+ [62] محمد المسناوي مرينو الأندلسي(!)(المتوفى سنة 1207ه) 

معدل الرباط» وموقت جامعه الأعظم. الشيخ الفقيه» الفرضيء المؤرخ» المعجمء 
الحيسوبي. 

كذا وقفت على تحليته» وهو من أجل تلامذة شيخ الرباط أبي العباس الغربي الكبير» 
أخذ عنه علوماً جمةء ولازمه في الأخذ مدة مديدة» إلى أن صار معدوداً من الأئمة. 

وكان مولعاً بالتقييد» جامعاً بين الطريف والتليدء ولا سيا في علم التاريخ» وناهيك 
بتاريخه في حوادث الدولة العلوية» الذي رتبه على مقتضى حدوثها بحسب الشهور والأعوام» 
وهو الذي ينقل عنه في تاريخه أبو عبد الله الضعيف الرباطي. 

وله مؤلف آخر في تقدير فرض النفقات وضعه بعمل الرموز والأرقام؛ مرتباً على أطوار 
حياة المنفق عليهم» إلى تقاييد أخرى في علم الفلك وغيره. 

وكان المترجم في الدولة الثالثة للمولى عبد الله متوظفاً بمشرع الرملة» أخبر بذلك عن 


(1) انظر ترجمته في: إتحاف المطالع؛ لعبد السلام ابن سودة: 1/ 274 والأعلام» للزركلي: 7/ 97. 


9 
نفسه فقال: "كنت بمشرع الرملة حين بويع السلطان مولانا زين العابدين.بهاء قال وني تلك 
السنة كان ابتداء الوباء بمشرع الرملة» فلا رأيت ذلك انتقلت منها لمقري برباط الفتح» 

حرسه الله"17). انتهى بنقل الضعيف. 


وقال في موضع آخر: ۰ 

"وني سنة 1152ه كان الفقيه المؤرخ الحاج المسناوي مرينو الرباطي الأندلسي» 
بمشرع الرملة» وكانت بيعة أمير المؤمنين السلطان الإمام مولانا عبد الله ابن السلطان الإمام 
الهيام» مولانا إسماعيل ابن الشريف الحسني» في رقاب الناس من يوم ولي أولا سنة إحدى 
وأربعين ومائة وألف. إلى هذا العهد الذي ولاه الله» وذلك في اليوم الخامس عشر من ذي 
القعدة من عام 2ه وهي البيعة الثالثة.ه(2). 

وكان بعد هذا مكلفاً برصد الأوقات بالجامع الأعظم في الرباط كما أخبر بذلك عن 
نفسه في تاريخ حوادث عام 1161ه قال: 

"إنه في ليلة السبت أول يوم من رجب عام التاريخ المذكور انقض نجم عظيم في ناحية 
المغرب» أضاءت منه الآفاق وذلك وقت العشاء؛ وكنا في ملازمة درس الفقيه السيد أحمد بن 
عبد الله الغريء أبقاه الله في الزاوية الناصريةء نقرأ عليه شفاء عياض نفع الله به وكنت أرصد 
الأوقات بالمسجد الأعظم برباط الفتح أمنه الله" . انتهى كلامه بنقل الضعيف أيضاً. 

ثم عين في تاريخ 4ه من بين العدول في خراج المرسى على يد رئيسها الحاج 
عبد الرحمن بركاشء ولم يزل هكذا متقلبا من وظيف إلى وظيف مرموقا بعين التكريم 
والتشريف إلى أن توفي بمقره من الرباط عام 1207ه رضوان الله عليه. 

+ [63] محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الجليل السجلماسي الفيلالي, العيشاوي, 
نسبة إلى أمه عائشة, البجعدي. المدعوالرباطي الشريف الحسني (المتوفى سنة 1214ه “٠‏ 

خاتمة الفقهاء المجتهدين» والعلم الشهير من أثمة الدين» كان فرد وقته علا وفقهاً 
واجتهاداً ونسكاً وورعاًء ودرساً وإفتاء» وكان يأخذ على الفتوى موزونة فقط» أي ربع 
درهم» ومن زاده شيئاً يرده علیه» ولا يقبله» ونا ساغ له أخذ ما ذكر لأنه كان لا يأخذ شيئاً 
(1)انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للصُعَيّف: 1/ 273. 
(2) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للصُعَيّف: 1/ 231. 
(3) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضُعَيّف: 1/ 270. 
(4) انظر ترجمته في: الإعلام» للسملالي: 6/ 155 وإتحاف المطالم؛ لابن سودة: 1/ 92 والأعلام؛ للزركلي: 7/ 8. 


من بيت المال كما حكاه الشيخ أبو السعود الكتاني في رحلته البربرية. 

قال: وبلغ مبلغاً عظياً في العلم من غير كثرة قراءة إلا نظرة شيخه سيدي المعطي بن 
صالح إنه كان له فيه اعتقاد كبير. 

ولا كلفه السلطان بأعمال الركاب للرباط بقصد إقراء العلم به امتثل وأنشد قصائد 
يتشوق بها لرؤية الشيخ منها قصيدته التي أوها: 

ليم ليم يا جال أبي الْجغدٍ...إلخ 

إلى أن رده الله إلى أبي الجعد؛ فبقي هناك إلى أن توفي مها ودفن خلف قبر الشيخ سيدي 
المعطي» كما كان يؤمل من الله. اه. 

وصرح الشيخ أبو إسحاق التادلي الرباطي في بعض إجازاته أن المترجم صلى بالشيخ 
سيدي المعطي عشرين سنة وإنما دعي الرباطي لكونه استوطن الرباط مدة مديدة» حتى صار 
ينسب إليه. 

وكانت سكناه بالدويرة الركنية التي أمام حمام القصري» ويوجد ببعض الوثائق المكتوبة 
على كتب الأحباس التي حبّسها السلطان سيدي محمد بن عبد الله على ثغر الرباط لينتفع بها 
من هو أهل ها أنه يشترط أن تكون تلك الكتب على يد صاحب الترجمة ما دام مقيها بالثغر 
المذكور. 

وأخذ عنه فيه جماعة منهم أديب الرباط أبو عبد الله السيد محمد بن التهامي بن عمروء 
ومفتيه الفقيه السيد المكي البناني» ومؤرخه السيد محمد بن عبد السلام الضعيف وغيرهم. 

ومن أعظم تلامذة المترجم فخر سلاطين المغرب وعالمهم السلطان أبو الربيع كا ذكره 
أبو القاسم الزياني في كتابه "جمهرة التيجان وفهرسة اللؤلؤ والياقوت والمرجان في ذكر الملوك 
وأشياخ مولانا سليهان"217) قال عند عد شيوخه ما نصه: 

"الحادي عشر شيخه الكبير» وأستاذه الشهير» فقيه الأقدمين» وقدوة المهتدين» سيدي 
محمد بن أبي القاسم السجلاسي أصلاً» التادلي نزيل رباط الفتح» أخذ عنه علوما جمة وأجازه 
إجازة عامة". أه. 

وذكر بعد هذا نص إجازته للسلطان وهي: "الحمد لله الذي جعل الصلاة على حبيبه 


(1) هو كتاب: "جوهرة التيجان وفهرسة الياقوت واللؤلؤ والمرجان في الملوك العلويين وأشياخ مولانا سلمان"» لأبي القاسم بن أحمد 


س 


ا اا 


دلائل الخيرات» وقراءة حديثه طلائع المسرات» وبعده فقد أمرني مولانا الإمام العدل امام 
المؤيد بنور التوفيق السالك في سيرته الحسناء أقوم طريق» السلطان ابن السلطان أمير المؤمنين 
سيدنا ومولانا سليهان ابن سيدنا محمد ابن أمير المؤمنين مولانا عبد الله أعلى الله مآثره» وأبقى 
على مر الزمان مفاخرهء أن أجيزه في قراءة دلائل الخيرات» وفي كتب الحديث المتداولة 
النيرات؛ فقلت مستعيناً باله» أجزت سيدنا نصره الله في جميع ما ذكر على وفق ما به أمرء أما 
قراءة دلائل الخبرات فبطرق أقربها وأجلها رواية شيخنا العلامة أحمد سيدي أحمد بن عبد 
العزيز ا هلالي الفلالي» عن الولي الصالح العارف بالله سيدي العربي التلمساني دفين مصر»ء عن 
النبي به يقظةٌ ومناماً كما ذكر لنا عنه شيخنا المذكور قال لي: وهو الورد الذي كان يان أصحابه 
بشرط المواظبة عليه أو على ما تيسّر منه كل يوم؛ ولو ثلاث ورقات عند عروض شغل» وأما كتب 
الأحاديث الشهيرة فبرواية شيخنا التي هي في فهرسته مسطورة» إجازة تامة.. 

وأسأل الله تعالى القؤي المعين» أن يفتح على سيدنا المنصور في ذلك كله المفتح المبين» 
وينيله كل ما أراد ويصلح به البلاد والعبادء والمرغوب من سيدنا الإمام أن يدعو لعبده 
بحسن الختام» والسلام» وكتب في السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة اثني عشر 
ومائتين وألف» خديم بيت النبوة محمد بن أبي القاسم الفلالي» كان الله له". اه. 

ومن أجل تلامذته أيضاً الشيخ سيدي عمر بن المكي الشرقي» وسيدي العربي بن 
المعطي بن صالح الشرقي» وسيدي العربي الدمناتي» وسيدي العربي بن سودة. 

وأما شيوخه فمن أجلهم سيدي المعطي بن صالح السابق ذكره» وأبو العباس الملالي؛ 
وأبو الحسن علي بن رحال المعداني» وأبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن إلى غير هولاء من 
شيو نخه. 

ويكفي في فضله وعظم مكانته ما ذكره في "أوضح المسالك وأسهل المراقي"17) في ترجمة 
العلامة الشيخ التاودي بن سودة مث من أنه أي الشيخ التاودي المذكور حاز رياسة فاس 
والمغرب كله» قال: "ولا أعلم أحداً الآن ممن ينتمي للعلم بالمغرب إلا وله عليه منة التعليم» 
إما بواسطة وإما بغير واسطة, وإمّا با معا إلا العلامة المتفنن سيدي محمد بن قاسم الفلالي 


(1) هو كتاب: "أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى إبريز الشيخ عبد الباقي" لأبي عبد الله محمد بن مد بن محمد الرهوني» نشأ 
وتعلم بفاس وكانت أكثر إقامته بوزان» وفيها توفي سنة 1230ه والكتاب المذكور حاشية على شرح الزرقاني لمختصر خليل 
في الفقه وقد طبع مع الشرح في ثيانية أجزاء. 


القاطن الآن بزاوية سيدي المعطي بن الصالح". اه. 

ومن تآليفه شرحه الحفيل العجيب للعمل الفاسي الذي أكثر فيه من رر النقول» 
ومستهل الطريق به لمن يريد الوصول وبلوغ المأمول» وقد رأيت بخط بعض تلاميذه من أهل 
الرباط وهو أبو عبد الله الضعيف المتقدم الذكر ما مضمنه: 

"صليت يوم الخميس السابع والعشرين من ربيع النبوي عام ثلاث وماثتين وألف 
صلاة الظهر في الجامع الكبير» مع شيخنا الفقيه أبي عبد الله سيدي محمد بن أبي القاسم 
السجلماسي فسألته عن شرحه على العمل الفاسي هل رآه الفقيه العميري؛ فقال لي سمع به 
فبعث إليه فلم يساعدني ال حال إلى أن وفد إلى أي الجعد» فلا التقيت معه طلب مني الشرح 
المذكور» يبيت عنده ليلة» ومن الغد يسافر فأعطيته له وبات عنده» والغد أقام لأجله نهاراً 
ينظر فيه» وعند العصر ذهبت إليه فوجدته أمامه منشوراء ثم أجازني وقال: والله إن كنت 
قريباً مني فلا نبرم حكاً إلا واستشرت معك فيه؛ والله والله والله ثلاث". اه(1). 

ومنها شر حه لنظمه الكبير لما جرى به العمل مطلقاًء أي في أي بلدء ويقال له العمل المطلق 
وهو مطبوع20» ومنها نظمه العجيب في التصريف المسمى مبلغ الآمال(©» وشرحه عليه المسمى 
مفتاح الأقفال ومزيل الإشكال عا تضمنه مبلغ الآمال من تصريف الأفعال» ومنها كتاب 
اليواقيت الثمينة في أصول مذهب عالم المدينة(» ثم مؤلف له في الشفق ونوازل فقهية حافلة في 
جلد ضخم جمعها بعض تلامذته» وني نوازل تلميذه الفقيه السيد المكي البناني الرباطي يوجد ذكر 
لكثير من فتاويه الفقهية» كا يوجد بعضها في حواشي التحفة والنوازل الصغرى والكبرى لشيخنا 
مفتي الديار المغربية سيدي المهدي الوزاني» الفاسي 0 الله الجميع. 


(1) ل أقف على عبارة الضعيف كما ذكرها المصنف في "تاريخ الدولة السعيدة" فلعلها من مقيداته في مؤلف آخر ل نقف عليه» 
خاصة وأن بوجندار تتقع عقب عليها بقوله: (من خطه). 

(2) الشرح المذكور هو: "فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد" شرح فيه الصنف منظومته فيا جرى العمل به مطلقاً 
عند ا مالكية» ونسخ المنظومة وشرحها كثيرة في المغرب لا تخلو منها خزانة عامة أو خاصة. 

(3) هي أرجوزة: "مبلغ الآمال لطالبي التصريف في الأفعال" توجد منها نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
(517د)وأخرى تحت رقم (1857د) بالخزانة العامة بالرباط. 

(4) هو كتاب: "مفتاح الأقفال ومزيل الإشكال عا تضمنه مبلغ الآمال في تصريف الأفعال"» توجد منه نسختان مخطوطتان 
تحت رقمي (287 د) و(949د) بالمخزانة العامة: وثالثة بالخزانة الحبسية التابعة للمجلس العلمي الإقليمي لولاية الدار 
البيضاء تحت رقم (و: 55). 

(5) هو كتاب: "اليواقيت الثميتة فيا انتمى لعالم المدينة" وهو نظم طويل في الأشباه والنظائر الفقهية. 


وللمترجم ذكر في فهرسة الكوهن والروضة المقصودة لأبي الربيع الحوات وتاريخ 
الدولة العلوية لأبي عبد الله الضعيف الرباطي» ومما أفاده هذا الأخير أن صاحب الترجمة كان 
يوجد في الرباط قائاً بالتدريس ونشر العلم أواخر القرن الثاني عشر وأوائل الثالث عشرء 
وأنه ختم بالرباط كتاب الفتوحات الإلهية تأليف السلطان سيدي محمد بن عبد الله عام 
1ه يوم الخميس متم جمادى الثانيةء وابتدأ البخاري يوم الاثنين رابع رجب الفرد 
عامه(!)» وابتدأ سرد البخاري المرة الثانية يوم الجمعة الثالث رجب عام 1204ه0(©) وختم 


مرشد ابن عاشر(6© في الثاني عشر من رمضان العام المذكورء وفيه وقف على ختم البخاري 
وذكر الضعيف في سبب خروجه من الرباطء أن صهره سيدي العربي بن المعطي طلب من 
السلطان إخراجه منه وأن يأمره بالسكنى في بجعد فأجابه السلطان وكتب للفقيه ابن أي 
القاسم أن يقوم بالرباط وأن يأتي لبجعد بعياله ليسكن فيه» وأمر عبد الله بركاش أن يدفع 
للفقيه مائة مثقال» وكان تاريخ ورود كتاب السلطان مع القاوزي يوم السبت التاسع عشر 
من شوال عام 1204ه. 

قال: وكان الفقيه لا يريد الخروج من الرباط» ثم طالبناه إتمام الزقاقية» وقد كان قطعها 
خوفاً من أمير المؤمنين سيدي محمد نا لأنه قطع قراءة خليل وغيره» فبدأ الفقيه المذكور 
إتمام الزقاقية يوم الأحد المتم عشرين من شوالء انتهى كلامه(». 

وبعد هذا التاريخ كان انتقال صاحب الترجمة من الرباط إلى بجعد حيث كانت وفاته 
بالوباء هناك ليلة الأربعاء السابع والعشرين من رمضان عام 1214ء سقى الله ثراه. 

ومن آثاره بالرباط فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد» المعروف بالعمل 
المطلق, والمدعو بالعمل الرباطيء لكون نظمه كان بالرباط» وهو النظم الذي أشرنا إليه آنفا 
من بين تآليفه ومن شعره قوله متوسلا بأهل بدر: ٍ ا 
الْحَمْدُ له جيب اللاي َم شهِبْالأف قم والأؤجاع 
وَمُجْزرِلُ الَْيِرَاتٍ والإختانٍ ‏ وف كير الم لفضل والانِتانٍ 


(1)انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للصُعَيّف:1/ 356. 
(2) المصدر السابق: 1/ 371. 

(3) المصدر السابق: 1/ 386. 

(4) انظر: المصدر السابق: 1/ 389. 


EE 
ثم اللا والسَلامُالسَرْمَدِي‎ 
وَل ووض خي اكرام‎ 
وَتَعْدُلَمَالاخ تٍالأَهُرَالِي‎ 
زت يمن هَمتي وشُغْلٍ بَالِي‎ 
تأنسك أي نيس لي إلا اللا‎ 


على الأول الفضطفى مُحَنَدٍ 
ماقام ذو الجلاال والإفرام 
فكئرث بش أجله ا أفوالي 
اوگ اولان 


وهي طويلة تشتمل على نحو الثلاثائة e‏ 


لاسي سرت سم 
تزفق بي ويرى خاالتِي 
وَِزَحَمْ أفلي بغزدِي ليم 
شخ لي وليم باللا 
لْقَذ طَالمَا ع شْتُ في نِعْمة ال 
إلى آذ غراني مِنالأفرقا 
GSE CE‏ 
وهل هبي إِْ فون لقا 
فصزث ب ما كت سَبَئهُ يدي 
وَهْرَِتُ غلنْ وَطَْني مانا 
وَلمُارماني زم اني يما 
ولا تزئجي SEE‏ 
موالة مهن وض فەأة ليم 


فف البعادعقةاب بين 
ويُزج ني لكاي اليم 
سواه على وء فلي اليم 
ووَدَعَْني الخل وف و كَظيم 
وأفلي ول ولي خييم 
مِنالذْنْب في كل وَدِأْهِيمْ 
يُشيب من الْكَزب رَأْسَ الْقَضِيمْ 
ممح الصَّبْرٍ إذهرّ سيف صَريم 
هَل الخطرب المع الأبيم 
١ 5 1 ۴‏ 3 ضر اس 5 
عد ا 
فسبخَاتة ينغ زيز خ كيم 


الا 


عليه اغ كمَذت إليه اشد 
ايق أن لكيس وي 
ولت إلهي اجب دَغرَتي 
E E E E‏ 
وُذ يدي واضوفن ققدي 
رأنيش خياتي برؤيهم 
وَبِرَد بهم ج وْنَاالْيِرَى 
وَفْبَرْ ليل وجوج لهم 
ورزق خلال نَع تعيش به 
وَوَقَِفْهلإِأخير وازخكعغبه 
ججمغ إِلَيِه اقلوب 
مئ بخذمتهِ تساير الرّ 


٠ 8‏ 
وُذ واد واج 


* [64] السيد محمد بن مسعود الشياظمي(2 


تُ في قشف ظَلْمَة لَبلِي الْبَهيمْ 
رى تفال رقي الْكَرِيمْ 
إلب+القاء بقلب سيم 
فأنت الثجيب العلم الْعَظِيم 
مذ اومن الْهَمْ لظ الرمِيم 
بأفن رغانةلائريم 
نان دِمَانًا ب وول حَرِيمْ 


تلميذ سيدي محمد بن عبد العزيز الملالي» وشيخ سيدي أحمد بن الطاهر المترجم 
سابقًاء وأحد أصحاب سيدي المعطي بن صالح صاحب الذخيرة. 

ولا أعرف في ترجمته سوى هذا القدر» استفدته من ثبت القاضي أبي عبد الله البريبري نا 
أجرى ذكره فيه على أنه من شيوخ العلم في الرباط الذين قرأ عليهم سيدي أحمد بن الطاهر 
المذكور, أحد مشايخ والده القاضي أب زيد البريبري رحم الله الجميع. 


(1) كذافي (ح1)» ولا يستقيم به وزن الببت ولو قال: (فقد أوهن الهم عظمي الرميم) لاستقام الوزن. 


(2) انظر ترجمته في: إتحاف المطالع لابن سودة: 1/ 61. 
(3) انظر ترجمته برقم (23) ص: 65. 


SSCL 320| 


القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد الغربي" (المتوفى سنة 1218ه) 

هو القاضي أبو عبد الله محمد ابن العلامة الإمام السيد أحمد بن عبد الله بن أحمد الغري؛ 
الدكالي» ثم الرباطي» ذكره سيدي سليان الحوات من جملة من أخذ عن الشيخ بناني وحلاه 
بقوله: "العلامة الحجة الدهقان الحافظء قاضي رباط الفتح أبو عبد الله محمد ابن الشيخ 
الإمام الراوية الصالح أحمد بن عبد الله الغربي» الدكالي» المحتد الرباطي المنشأ والمولد» أيدني 
الله وإياه بالتقوى وصدق الوجهة في السر والنجوى" انتهى بلفظه. 

كان المترجم من جهابذة العلماء الحاملين راية التدريس والإفتاء» وقد علمت أنه ممن تداول 
بالرباط خطة القضاء كما أنه في آخر عمره ولي على دكالة» كان السلطان مولاي سليان أمره 
بالذهاب إليها مع رفيقه الفقيه المير السلاوي» برسم أن يعملا عليها أربعة عمال الأرباع» وذلك 
أواخر ذي الحجة عام أربعة عشر ومائتين وألف» ثم ولاه عليها قاضياً آخر السنة التي بعدهاء 
وجلس للحكم بها أول عام ستة عشر ومائتين حسب في تاريخ أبي عبد الله الضعيف20. 

كان في أول أمره من خواص العلماء الملازمين لمجلس السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
الذين كانوا يقرؤون معه الحديث ويؤلفون له طبق إشارته» وعلى مقتفى ما كان يجمعه 
ويستخرجه من كتب الحديث التي جلبها من المشرق» كمسند الإمام أحمد ومسند أبي حنفية 
وغيرهما کا في كتاب الاستقصا وتاريخ الجيش العرمرم» لأگنسوس وعلى قدر هذه الألفة 
التى كانت بينه وبين السلطان سيدي محمد كان من الأنفة بينه وبين السلطان مولاي سليان 
حتى إنه مراراً هم بالبطش بهء وفي المرة الأخيرة كتب بكتاب خاص لأهل الرباط في شأنى 
ّيّ على منير المسجد الأعظم فإذا مضمنه التهديد عليه بالنفي من الرباطء والأمر بملازمة 
داره» ومنعه من الخروج والتدريس والإفتاء» وإعطاء الإذن لعامل الرباط القائد السيد المكي 
بركاش ليفتك به إن لم يمتثل إلى أن تشع فيه العامل المذكور» وحضرا معا لدى السلطان 
بفاس» عند ذلك عفا عنه وصفح وكلفه بالذهاب لدكالة مع الفقيه المير كما ذكرنا. 

والحاصل أن صاحب الترجمة كان من أجل علماء الرباط» ومن مفاخرهم» وخزانة كتبه 
وكتب والده كانت عديمة النظير» وكان يضرب بها المثل في الرباط» بل في المغرب» على ما 


(1) انظر ترجمته في: تعطير البساط؛ للمصنف» ص: 23» وإتحاف المطالع؛ لابن سودة: [/ 98. وقد ذكره السملالي في ترجمة 
السلطان محمد بن عبد الله العلري وأشار إلى أنه كان من مستشاريه العلهاء» وحلاه بقوله: العلامة الحجة. انظر: الإعلام» 
للسملاي: 6/ 116. 

(2) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدةء للضُعيّف: 2/ 583. 


يذكرء ولكنها اليوم ويا للأسف قد هبت عليها رياح الضياع» ولعبت بها أيدي الأيام؛ 
وفرقتهاشذر مذر. 

وقد جلس المترجم للقضاء في مجلس الأحكام بالرباط يوم السبت تاسع وعشرين 
شعبان عام تسعة من القرن الثالث عشرء ثم أخر في السادس والعشرين من جمادى الثانية عام 
أربعة عشرء كما في تاريخ أبي عبد الله الضعيف الرباطي!!). 

توفي كيدل بعد رجوعه من دكالة عام ثانية عشر ومائتين وألف» ودفن مع والده المقدس 
بزاويتهم الشهيرة بالنسبة إليهم» التي أدار ديرها وشيد قبتها الرئيس الشهير السيد المعطي 
بريطل» على ما يقال. وهي التي بإزاء ضريح ولي الله مولاي إبراهيم الشريف» صارت اليوم 
مكتبة للصبيان» يتعلمون فيه القرآن» وفي رثائه قال تلميذه العلامة الأديب الشهير ابن 


عمرو: 
وثابز على التَبِينِ توفي حُقُوقٌ مَنْ 
وَرَوّين أقطار الأباطِح والربًا 


إِذَا خف تْمِنَاالسُؤُونُ فده 
أَبَادْثْ ضروف الدَهْرٍ حبرا مهدب 
ِب به الإضلام طُوَا ولع يدغ 
وَذَاكَ أو عبد الإ حك 
حو العم والْعِزَفَانٍ والْجلم والتُقَى 


ل 0 23 ذث م 0 الي ن 0 5 َد 


(1) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة, للصُعيّف: 2/ 462. 


وسيل تير الدع كَاللُْلُو الب 
يُرَاَى لَه خم الصّدَاقَةٍ والب 
بقَطْرٍ دُموع راسيات عَلَى الشخب 
في نقتي السَؤم من نين الغشبٍ 
تُصِيبُ مَرَامِيهًا عَلَى الْبِغْدٍ والْقُرْبٍ ‏ 
وُت الأَشْوَاقُ في وَاخِلٍ الْقَلبٍ 
وحَنّْت بِهٍِالأَنُرَاحُ في كل قا اؤ 
رَحِيبٌ الْمَضَا فَضْلاً عَنِ الصَّذْرٍ وَالْجَيِبٍ 
عقاول ألفاً في غَِافِهٍأَؤيُزبِي 
بذ القطْر ين كلو مُوَلزٍولايزب 
ليل ات الْعَبَاي ذِي الاء الْغَرْبي 
وذو الْمفَضْلٍ وَالإِفْضَالٍ وَالدّرْءٍ وَالْجَلْبٍِ 
صقيلاً سام فِي الشَّدَائِدٍ والْكَرْبٍ 


فيش من أغلاق الدَخَائِرٍ قى 
كم وجو وَافَاه في فد كُرِيَةٍ 
وغ طالب عِلْماً تَوَجُة ففرا 
يۇ نزي الذَارٍ مجلس دزيه 
عَهِدئَكَ مَابَينَ الأَرَائِكِ وَائِباً 


أنادي إِزَاءَ القهر باشبك هاتفاً 


فيا واج الْأَوْحَاهٍمَالَكَ ساك 
منتى الْفُضَادٍ مَالَك مُغرضاً 
ليفك ذا الت الْجَدِيدٍ لةه 
ايك بِالؤْضْرَانٍ فيو لايك 
وَفِي بُردهِ الت الْقِصورٌ مُلَقَمْ 
وقالقِي الأحجاب يزم فاق 
نوا أمفي ليل أجتيث أرف 
ورَادِ الْمعُونٍ تَسَابَُوا 


وََا 00 


2 و 
د . 
58 2 


يَرُوقُ أَخَا الِْيجَاءِ فِي الشَلْم والْحَرْبِ 
ججَلاهُ بفهي تقب مَاضِي الْقُرْبٍ 
وشَوّخة قزرا وأَسْرعَ بالإزب 
فَأَزأبَ مئه المّعْبَ فِي الْحِينِ السب 
فَآتٍ ريز الغين فليم الشّعْبٍ 

يرجم مَسْلُوُ الرَطَابٍ ون قرب 
فيح مَجَالٍ الْفِكْرٍ فِي الْمُفْكِلٍ الشغب 
فُمَالَكَ في الأَخِناث أَمْسَيِتٌ 
فلب رفاك اله داعيكم لَب 
كاك عَنْ بِرَالْعْوَامِضن لم ثب 
كاك لم يليم بتاجك من ركب 
سهيداً فوْمناً ممن الرؤع والؤغب 
اماك بِالْمْفرَائ فِي الْمَْزلٍ الؤخب 
وي صَذرهٍ بَخْرٌ من العم واللْتَ 


٠‏ مس ومو ر 


رح صب سارل للدي 


ذا ونب 


من اليم وَالْعِرِفَانٍ وَالْمَْرِ وَالْحَسَبٍ 
من الْبَبّ والأخرانِ والأڭل واب 
تُدَارُ عَلَى الأخياءِ يسزباً على زب 


إلى وزده سبق المهطبة | لقت 


(1) القب هو: ارق الذي في وَسَط البَكرة من البئره وقيل: هو الخشبة التي فوق أستان الحالةء وقيل: هو امه لقُوبة التي 
تدور في الور وقيل: القَبّ الشّبة التي في وَسط البَكّرة وفوقها أسنان من خخشب. انظر: لسان العرب» لابن منظور: 


1/ 657 مادة (قبب). 


ا 


نَسَاوى الْحَقِيرٌ النَّذْلُ فِيهِم وذو الشا 
فلو كان حَيٌ فِي الأنام مُخَلَّدأ سَلِمتَ 
بست عزف الْمَضْلٍ بَهْدَكَ فاي 
رقن لِعَويصٍ ايلم بُظهز زره 
فضبرا ني الْغّزبي ضير ذَوِي الى 
قوم وا بأَغْيِاءٍ الشريعة بغدة 
وَكَادَتْ لَّهالأفلاك تهوي تأشفا 
فَلْؤْكَانَ بالوزق الصُوَادِح ادما 
عَلَهِسَلامٌالهاهيَت الصا 
وَأَزْكَى صلاة اله م سَلابهِ على 
محمد الخ ارين آل هاشم 


22 
وما انفَكتِالْؤراد فيه عن الب( 
فلا فزق بَيْنَ الَقَي والأسدٍ الكُلب0©) 
ولم يَنْسَبٍ بك الْحَثْف من خلب 
َو أن الشاء الح بلجي من الُخب 
فَُؤُوِحٌ فَتِيتُ السك والْمَنْدَلٍ الطب ش 
وض في الأخهاء هك بلا زيب 
وذ زتها بالإزثِ حَفُا والكشب 
يجيد إِذ يغلي ويُخين في الكشب 
بمشهور أَقُوَالٍ الأب ئة في الب 
افع عن ففره نسيل اجب 2ت 
إن عل الشير يخم في الغقسب 
تَمُورُوا بِرضْوَانٍ الْكَرِيمٍ مندى الْجِقُّب 
کم خَانَ مِنْ ضار لَدَيْهِومِنْلْبَ 
عاق مُغَنَاهَا عن اللؤح واللُذب 
ويا الْحَيَا الْغَرِيُ إلشزق والْفَزب 
يد الْكَوئَينٍ والغجم والعزب 
وأزؤاج ه مرا آله والشخب 


(1) العَبُّ هو: شرْبٌ الماء من غير مص وقيل: أن يرب الماة ولا يتَتفّس. انظر: لان العرب لابن منظور: 1/ 572 مادة 


(2) المد بالتحريك: جس من العَنّم قصار الأَرْجُل قباح الوُجوه؛ ويقال: هو أل من التقّد. وأَنْشِدَ: 


5 


رب 8 ديم أ 14 , : أن 1 
انظر: لسان العرب. لابن منظور: 3/ 425. مادة (نقد), 


وء ءي 


4 5 
ورب مُفراآذل مزخ نقد 


(3) مُعرّاه أي: منقوله» وما عُزي في نقله إلى مصدره» ويشير إلى معرفة أماكن النقل وإن أخفى ذلك ناقلها. 


+ القاضي أبوعبد الله ابن سعيد الفلالي(1) 

هو القاضي أبو عبد الله السيد محمد بن سعيد بن اليسع الفلالي» الرباطي» كان بث 
نقادة في الفقه» ومن قادة الفقهاء في وقته لازم الإفتاء بالرباط نحو العشرين سنة» وكانت 
فتواه مطلوبة وها نفوذ تام بالعدوتين وغيرهماء وأخبرنا صاحبنا أبو عبد الله الدكالي أنه عثر 
بسلا على عدة فتاوى من فتاويه كلها في غاية التحرير والتحبير» ونما قيدته عنه منقولا من 
كناشة بعض المؤرخين الرباطيين أن القاضي الفلالي المترجم والقاضي عبد الله البنان والقاضي 
محمد الغربي» الآتي ذكرهما كانوا جميعاً يتناوبون قضاء الرباط» واحداً بعد واحد» لكل واحد 
منهم د ثلاثة أشهر ثم يتنازل للآخر وهلم جراً. ورأيت من كلام الضعيف الرباطي ما يفيد من 
أن صاحب الترجمة في بعض ولايته على الرباط إنما بقي نحو الشهرين فقط» وذلك بعد إعفاء 
القاضي الغربي المتقدم» ولي أواخر جمادى الثانية وعزل أوائل رمضان من عام أربعة ر 
ومائتين وألف ول أقف على تاريخ وفاته بعد البحث. 

**[67] القاضي أبوعبد الله التلمساني(° 

هو القاضي أبو عبد الله محمد ابن العلامة الإمام سيدي أحمد ابن القاضي التلمساني 
الرباطي. 

نشأ بالرباط راتعاً في مراتع العلم؛ قائ بها أسند إليه من الرياسة الدينية من إمامة 
وخطابة وشهادة» وإفتاء» وقضاء. 

وقفت على عدة رسوم مكتوبة بقلمه» وعلى خطابات بالأعمال وبأعمال الأعمال مع 
البعض من فتاويه» والكل بإمضائه وشكلهء وكان من أمثل العدول في نعته» وأفضل القضاة 
في وقته» وبيته بيت علم ودين وولاية وصلاح» وناهيك بوالده العارف الإمام الجامع بين 
الشريعة والحقيقة» سيدي أبي العباس التلمساني صاحب الزاوية التلمسانية بالرباط» ول أقف 
على تاريخ وفاته بعد البحث. 

+ القاضي محمد بن المهدي مرينو(4 (المتوفى سنة 1229ه) 

أحد قضاة الرباط الذين أغفلت ذكرهم في كتابي تعطير البساط» وكانت توليته باتفاق 
(1) انظر ترجمته في: تعطير البساط؛ للمصنف. ص: 15. 
(2) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للصُعَيّف: 1/ 324. 
(3) انظر ترجمته في: تعطير البساط. للمصنف» ص: 20, وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 101. 
(4) انظر ترجمته في: تحاف المطالع؛ لابن سودة: 1/ 112. 


أهل الحل والعقد من الرباطيين إثر وفاة والده القاضي أبي عيسى مرينو عام 8 كا 
جاء في تاريخ الضعيف»؛ وأخبر أن وفاته كانت يوم السبت تاسع وعشري جادى الثانية عام 
9ھ 2. 509 

+ [69] محمد بن أحمد باينه الأندلسي (المتوفى سنة 1230ه) 

وقفت على تحليته بالأخ العلامة في جملة تقايبد. بخط الأديب ابن عمرو» ويستفاد من 
تاريخ الضعيف أنه كان من أرباب المناصب والمراتب» تقلب في عدة خطط كخطة الكتابة 
والعدالة والقهرمانية» بمرسى الرباط في عهد السلطان أب الربيع» وما جاء في حقه من 
التاريخ المذكور أن السلطان وجه إليه بتاريخ يوم الثلاثاء 19 صفر عام 1227ه يأمره 
بتعيينه في الكتابة معه» وملازمته من الصبح إلى العصرء وكان قبل هذا التاريخ من عدول 
المرسى مع القائد عشعاش“. اه. ْ 

وجاء في حقه أيضاً أن السلطان بتاريخ ثاني ربيع الأول عام 1229ه وجه كتاباً في 
غرض الاسترعاء على قواد العدوتين حتى لا يجعلوا خلائف عنهم مع تكليف المترجم 
بمراقبة من يجعل منهم خليفة ليشهد بذلك5) وكانت وفاته يوم الأحد متم ثلاثين من ربيع 
الأول عام 1230ه. 

+ [70] الحاج محمد بن الطيب بوجيدة بن جلون (6) 

أحد أجلاء بيت أولاد ابن جلون» وأصلهم من فاس ثم استوطنوا الرباط منذ قرون. 

وللمترجم ذكر في تاريخ الضعيف في عدة من الحوادث الرباطية» وما أفاده أنه كان من 
عدول مرسى الرباط ومن خطباء جامع القصبة» وأنه خطب مرة بالسلطان أبي الربيع فلم 
يرضه وانتقد عليه مد صوته على اللام من آلضَالِينَ4» في الفاتحة» فوق القدر الطبيعي ثم 


(1) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة: للضُعَيّف: 1/ 328. 

(2) المصدر السابق نفسه: 2/ 711. 

(3) انظر ترجمته في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 114 وذكره الصُعَيّف في الجزء الثاني من تاريخه. ص:687. و706ء وقد 
رسم فيه بالألف الواقفة هكذا (باينا). 

(4) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للصعَيّف: 2/ 687. 

(5) المصدر السابق نفسه: 2/ 706. 

(6) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط لدنية ص: 143 وإتحاف المطالم؛ لابن سودة: 1/ 14 1. وقد ورد ذكر ارجم في عدة أماكن من تاريخ 
الدولة العلوية السعيدة للضُعَيّف في الجزء الثاني بالصفحات 680 و 681 و683 و684 و708و725. 


عين خظيباً بالجامع السلياني عن أمر الوزير السلطاني بدلاً من الخطيب السيد التهامي 
متجنوش» الذي كان عين .قبله من قبل القاضي ولم يرض ذلك الوزير وكان أيام 
استخدامه للمرسى امتحن سد وعدوها من سلا والرباط إلى أن 


سرحوا بعد حين. 


وني آخر عمره تولى خطابة المسجد الأعظم بالرباط» إلا أنه ما لبث أن نفذت لغيره 
فاشتكى على السلطان فأقره على ما كان يقبضه من الراتب عن ذلك جبراً لخاطره» وبقيت 
الخطبة بيد الغير لكن إذا كانت العبرة بذلك الراتب فلا ضيرء كان ييل من العلماء الفضلاء 
أصالة ووراثة» ومن الخطباء الأدباء وناهيك بخطيب المساجد الثلاثة. 

قرأ العلم في الرباط عن مشيخته ولا سيا القاضي أبو العباس الحكموي» كا حكاه 
الأديب ابن عمرو في فهرسته. وقد حلاه بالفقيه العلامة الأديب الزكي الدراكة الأوحد ذي 
الشمائل الباهرة الألباب» والنسبة النافعة إذا ما انقطعت الأسباب. اه. 

وكانت وفاته يوم الأربعاء السابع من ذي القعدة عام 1230ه. 


وممن رثاه بعد وفاته الأديب ابن عمرو المذكور وذلك بقصيدة عصماء هي وحدها كافية 
في الدلالة على ترجمته الشيّاء» لما تضمنته من الصفات الكريمة الغراء» والشمائل الطيبة 
الزهراءء وكان نظمه لما في ليلة العشرين من ذي القعدة عامه. وإليك نظامه: 


إِنْ عر مِنْ خُلْدٍ سَكَانٍ الْحَشَا وَطَرّ 
أو خان مِنْ ينهم شۇ النّرَى جَلَدٌ 
أو خرص اللّسْنَ عن مغكاد تلت 
أو اى عضن ؤل ماش مُزدمِياً 
أو الْطَوَى يِن باط الْهلم رَوْنْفُهِ 
أو غاض بَحْرُوَفهء لاتَكََرهُ 
أؤأظام الْجَوُ من فُفدان شيهم 
أو شق قَلْبِي مُصَابٌ مَاذْهِيتُ به 
أو ميم الصْبٌ بين اماس بحم 
أز آعم الشيل قنع لايكفكة 


ليشي المع في بِذرَافِه اللمَطر 
آز غاب عن أثقِي مِنْ بيهم قمر 
ئى حيرت الألْبَابُ والفكر 
بوضلهم فاَحَاه الوزة والطذر 


٠‏ تلك الۆ لاا قابۇ واولاقدروا 


قَاضبَحَ الْكَوْنُ طُرَأُوهْوَ مُعْتَكِرُ 
قبلا هما في لَذِي ذٍِالْمعَيْكِْ 5 
فَمَاإِلَى حُجّةٍفِي الشجو يَفْتَقِرْ 

را عنعس اجات نف 


ات 


فکیف ضري رَعَاك اله بعد فى 
أجرى الدُمُوعَ دم انعم وحم لَهَا 
لكئها لا ؤي غص اجه 
جل الأسى يا ابن جَلُونَ جل مِنْ 
صَزرٌ الصُدُورٍ تاج الْمَاجِدِين إِذَا 
مَاشِفت من أدب غص ومن شيم 
ومن علوم ومن فَضْلٍ ومن تسب 
رَهِنْقِيم بايام وأَزْقلَةٍ 
وَمِنْ عَفَافٍ ومِنْ صِذقٍ ومن كَرَمِ 
ممل بُ رُور ب آاء و شْيَخَةٍ 
وَمِنْوَفْههوإِنْهضَاءٍ ومَرْحَمةٍ 
كَِلِمَةَ خض اع الْجَمْ المَمِيِربقِا 
بل ألجمع النّاش مِنْ عْجم ومِنْ زب 
صبِرأغ ايه باد اله إلا 
فيا لأْضٍ خوث أؤضال جه 
وَبَاكَرَئْهُ الغؤوادي وفي مُنْدِفَةٌ 
أن اله عن رَاناً وَعَافيةٌ 


ماخ کٹ د 26 آل شا مك 1 


غذابهة ددي والله يلف طر 
ُا أَحَادِينُهَا في ال شط 
أفطار قبي فَهَل يضفو ل الكدَر 
عدوا ومن مع لِمَس الْمُغضِل الْوُرْرْ 
له ازيقاء بير اسل مْفْتَخْرُ 
ومن تلامة ضذر أض الها غُرَرٌ 
قِيلُ الأَرَاِلٍ إِنْ افوا وإِنْ بَطَْرْوا 
ومن رِعَايَةٍ مَنْ يَرَعَى ومَنْ يدر 
لأفَوةٌ في زول الهف خر 
ومايُئْيِي بُكَاءٌ بتمع دُونَةالدَُرَرْ 
واضّرٌ مِنْ حََْلِن اقرب والْمَدَرٌ 
ورَاوَحبْهُ الأقفاني الْمُدْ تدز 
لّهورّزح أب هالرَيْحَانُ يشر 


م : زَفَْرَةب 0 واد الما :. 00 تعد 12) 


(1) الكُمُون: هو الخفاء. ويقال: حُزْنٌ مُكْتَمِنٌّ في القلب: حتفب وَالكُمْنةُ رة بی في العين من رَمَدٍ يُساء علاجه فدُكْمَن فهى 


مَكمونة. انظر: لسان العرب: 13/ 359» مادة (كمن). 


محمد بن عبد السلام الضعيّف مؤرخ الرباط الشهير!! (المتوفى سنة 1236ه 
تقريباً) 
ولد بالرباط عام خسة وستين ومائة وألف» ونشأ نشأة علمية متردداً في طلب العلم 
على كثير من الديار المغربية» بل كان رحالة جوالةء لا يقر له قرار في مزاولة الأسفارء والتنقل 
كثيرًا بين الرباط وورّان ومكناس وفاس وطنجة؛ وتطوان. 
وكانت له مشاركة في عدة فنون حتى الشعر والموسيقى» وبرز في التاريخ وجل قراءته 
بالرباط على الشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم السجلامي» شارح العمل الفاسي؛ 
وبتطوان في مدرسة وقاش على الفقيه السيد عبد الرحمن الحايك» وبفاس في مدرسة مولاي 
رشيد وكلية القرويين على جماعة من الشيوخ كسيدي عبد القادر بن شقرون» والشيخ 
الطيب بن كيزان» والحاج محمد بنيس» وسيدي علي بن أويس. 
وكانت له عناية بشد الرحلة لزيارة الأولياء المشاهير كمولانا إدريس ومولانا عبد 
السلام بن مشيش» ومولاي بوشعيب» ومولاي بوسلهام» وسيدي عبد الله بن ياسين» 
وغيرهم رضوان الله عنهم» وكان كثير المحبة والتعظيم لآل البيت الكريم» خصوصا السادة 
الوزانيين. 
وأخذ عن سيدي علي بن يوسف الدرعي بالرباط لما ورد لمكناس على السلطان المولى 
سليهان» واجتمع مع سيدي علي بن ريسون وأخذ عنه. 
وله قصيدة شعرية في مدح الجناب النبوي» سماها روضة العشاق» وأخرى في مدح 
الشيخ مولاي ابن شعيب وقصائد كثيرة ما بين موزونة وملحونة. 
وكان له اعتناء بالنساخة وبالتقييد خصوصا فيا يرجع لتاريخ الحوادث الوقتية» 
والوقائع الدهريةء وناهيك بتاريخه الضعيف المشهور بلقبه فإنه ما ترك شاذة ولا فاذة رآها أو 
سمعها إلا وقيدها مع صدق اللهجة والتحري في النقل» فا شئت من مواعظ مبكية» ومن 
خرافات مضحكة ملهية» وما شئت من فوائد تاريخية» وفرائد أدبية بيد أنه تارة يسطرها بقلم 
كالسحر في البيان» وتارة ككلام النائم في الحذيان» كأنه يراعي مقام الخاصة فيخاطبهم 
(1) يشتمل كتابه "تاريخ الدولة العلوية السعيدة" عل أوف ترجة له كا سيذكر المصنف تعلع؛ فقد ذكر فيه شيوخه ورحلاته 
ومصاهرته ومن عاصره وما عاصره من أحداث. انظر ترجمته أيضاً في: شجرة النور الزكية» لمحمد مخلرف. ص: 381. 
ومجالس الانيساطء لدنية» ص: 182ء ودليل مؤرخ المغرب الأقصى؛ لعبد السلام ابن سودة: 2137/1 ومؤرخو الشرفاء» 
لليفي بروفتسال» ص: 213. 


بفصيح الكلام» ثم يراعي مقام العامة فيخاطبهم بكلام العوام. 

ومن أشرف على ترجمة الرجل وعلم مزاولته لقراءة علم النحوء استبعد كل البعد كون 
ما يصدر منه من اللحن في ذلك الكتاب» موكله عن جهل بعلمي النحو والإعراب» فلعله 
راعى ما ذكرنا من المقامين لأن التاريخ هو علم كل من الفريقين. 

وإن كان القصد من كتب التاريخ هو الفائدة التاريخية الأثرية لا الفائدة اللغوية الأدبيةء 
فالإعراب حينئذ إنا هو جمال وشرط كال هذا ما لاح لي في الاعتذار عن ذلك الكتاب» 
خلافاً لمن فوّق نحوه سهام التقد والعتاب» وحسبك شفيعا فيه ما انطوى عليه من الحوادث 
والفوائد التاريخية التي لا يوجد ها ذكر في غيره من الكتب» التي ألفت في الدولة العلوية» مع 
صدق اللهجة والتحري في النقل» والتبري مما يخالف النص والعقل. 

وقد أتى مؤلفه ينآث على تاريخ الدولة وحوادثها من لدن نشأتها إلى حوادث عام 
3ه أواخر أيام السلطان المولى سليإن ولعل في هذا التاريخ كانت وفاته» ولا أدري 
هل كانت بالرباط أو بفاس أو في غيرهما. 

ولكن نسخة كتابه المذكور بقيت بخط مؤلفه بفاسء إما بالخزانة المولوية وإما بالمكتبة(!) 
القروينيةء إلى أن ظفر بها من طريق الاختلاف بعض السادة من أهل فاس» وتركها في تركته ولا 
داعي لتسميته» فاتصلنا بها وأخذنا منها عدة نسخ» ما بلي ثوب جدتها ولا اتسخ. 

ومن أجل ما استفدناه من الكتاب ترجمة صاحبه الضعيف» فقد أتى على ترجمة نفسه بين 


حوادث تاريخية» بذكر نسبته ومصاهرته وقراءته ومشیخته» ورحلاته إلى غير ذلك من 
متعلقاته» وقد رأيت أن أثبت هنا من كلامه على سبيل التذبيل ما يدل على ما شرحناه من 
فضل الرجل إذا احتاج النهار إلى دليل. 

قال في كتابه المذكور: "وني رجب عام 1158ه أوصى الأديب الأريب أخو والدنا 
وهو السيد بوعز بن أحمد الملقب الضعيف على بنيه وتوف تباث بدار ابن فارس بالرباط 
بالوباء» وني 26 من ذي الحجة وقعت المصاهرة بين والدنا تتتلثة وبين أولاد الفقيه السيد 
محمد طالب الرباطي الأندلسي رحم الله الجميع من العام المذكؤر. 
ش وفي سنة 1165ه ازداد مؤلف هذا التأليف وهو عبيد ربه تعالى محمد بن عبد 


(1) في (ح): (بالمطبعة). 
(2) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضُعَيّف: 1/ 267. 


السلام بن أحمد بن محمد الرباطي اللقب الضعيف غفر الله له ولوالديه والمسلمين أجمعين في 
زمن الصيف في أواخر ذي الحجة الحرام والله أعلم» مدينة رباط الفتح» أمنه الله(21. 

وني شوال سنة 1168ه ازداد أخونا أحمد بن عبد السلام بن أحمد بن محمد الرباطي تكن 
الملقب الضعيف(©2. 

وني سنة 172 1ه ازداد أخونا الماشمي أبقاه الله وأدامه(. 

وفي منسلخ شوال عام 1174ه وقعت المصاهرة بيننا وبين المرابط الخير السيد أبي 
عنان الشرقاوي تَيرَلنه(4). 

وفي يوم السبت الثاني والعشرين من جمادى الأولى توفي المرابط الخير السيد عبد 
السلام بن أحمد بن محمد الضعيف الرباطي» والد مؤلف هذا التاريخ(5). 

وفي سنة 1183ه خرجت من رباط سلا بقصد زيارة مولاي عبد السلام بن مشيش 
نفع الله به» فمررت على زاوية وزان حرسها الله» ولا رجعنا من زيارة مولانا عبد السلام 
وجدت سيدي أحمد بن الطيب مارا لزيارة سيدي علي بن أحمد بصرصرء فمررنا معه وزرناه 
ومنه رجعت لرباط الفتح أمنه الله6). 

وني رجب الفرد الحرام من العام 1189ه خرجت لراكش في فصل الخريف وصمت 
بها رمضان بقصد الزيارة» وحين قدمنا عليها وجدنا الحرب بين الرحامنا ومسفيوه(؟) 
وطلع لهم ابن عمران فکسروه» ومات منهم خلق كثير©. 


(1)المصدر السابق: 1/ 274. 

(2)المصدر السابق: 283/1. 

(3) المصدر السابق: 1/ 310. 

(4) المصدر السابق: 1/ 312. 

(5) المصدر السابق: 1/ 321. 

(6) المصدر السابق: 1/ 323. 

(7) إحدى دوائر عمالة مراكش تضم جماعات: ابن جريرء واللجعافرة» وأولاد عبواء والصخور؛ وهم عشيرة من الجبورية من 
قبائل البلقاء. يقال أن جدهم تدم من طرابلس. انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضُعَيّف: 1/ 228: ومعلمة المدن» 
لعبد العزيز بنعبد الله» وقد رسمت بالتاء (الرحامنة)» ص: 206. 

(8) قبيلة بربرية استقرت بالواجهة الشمالية الغربية للأطلس الكبير وتوجد مواطنها بين قبيلتي سكنانة غربًا وكلاوة شرقًا أي في 
منطقة وريكة الحالية. انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضُعيّف: 1/ 228. 

(9) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضُعيّف: 1/ 329. 


وفي شوال خرجت من مراكش لرباط الفتح» بعد أن أقمنا أياماً بسانية الرتما ببلاد 
السوالم» قرب عين السبع"ء بدار مولاي الأمير ثم قدمت منها على الرباط مع الفقيه السيد 
محمد سكيرج الفاسي ناٹو( . 

وني سنة 1190ه خرجت لناحية ابنى كرف30©» مسافرأء وفيها التقيت بسيدي 
التهامي بن الحسني ثم زرت مولاي عبد السلام بن مشيش» وبلغت لشفشاون ومررت 
لتطوان» ودخلت طنجة ثم رجعت لوزان» ثم خرجت لبني مسار( مع سيدي علي بن 
أحمد ثم رجعت إلى وزان» ومنه إلى الرباط» بعد أن التقيت بسيدي علي بن ريسون بتازروت» 

في سنة 1191ه تحاورت مع عبد الله بركاش وذلك أني توسلت فيه بقصيدة'فمكنها 
منه مولانا الأمير عفا الله عنا وعنه ثم خرجت مع صهرنا الكاتب السيد الطاهر 
الحصيني بث لأولاد برجان» ثم مررت لوزان» فزرت مع سيدي أحمد بن الطيب مولانا 
بوسلهام وسيدي علي بوغالب وسيدي علي بصرصرء ثم خرجنا لفاس فمكثت فيه نحو 
العام ثم رجعت لرباط الفتح(5. 

وني سنة 1193ه أنشأت قصيدتي في مدح المختار له وهي "روضة العشاق"» وفيها 
ركبت في البحر من سلا بقصد زيارة سيدي أبي شعيب نفع الله به» فنزلت في المهدومة69, 
ووجدت بها الحاج المكي بركاش» وعمر مرين واقفين على الشعير» ثم بت بها ليلة وسرت 


(1) مكان بالقرب من حلق المعمورة وهي المهدية كمن فيه جيش أهل فاس الذين هبوا للمشاركة في غزوة الحلق الكبرى فقتلوا 
ستمائة من العدو وتقاعس آنذاك أهل الأندلس بسلا من صنع السلاليم للعيائي تواطؤوا مع العدو بالمهدية حيث أمدوهم 
بالسلاح ضد العياشي فأفتى بقتالهم كل من العربي الفاسي وعبد الواحد بن عاشر.. انظر: معلمة المدن والقبائلء لبد العزيز 
بنعبد اللهء ص: 318. 1 

(2) المصدر السابق: 1/ 330. 

(3) الذي في تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضعَيّف: بني كرفط» وهي: إحدى جماعات دائرة أصيلاء عالة تطوان؛ من قراها 
الصخرة وأورموت والصفصاف ودشرة الواد. انظر: معلمة المدن والقبائلء لعبد العزيز بنعبد اللهء.ص:114.. 

(4) بني مسارة قبيلة من جملة مدنها وزان في جبل الريحان» من بطونها وقراها "عين بوتيلا"؛ و"الأحوازة"» و"عين بقرة"» و" بني 
مستار"» و"وزان"» و"أزمورن" و"تلمسون". ومناتة وحجر بني عيش والقيطون. انظر: معلمة المدن والقيائلء لعبد العزيز 
بتعبد الله ص: 34. : 

(5) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضُعَيّف: 1/ 332. 

(6) المهدومة: أو البريجة تقدم التعريف بها . 


* ر لدم 1 07 
DLE EB‏ 
منها لزمور فصمت به رمضان» وأنشأت قصيدة بها مدحت سيدي أبا شعيب نفع الله به ثم 
أتيت في البر للرباط وذلك لما أصابنا من هول البحر وفراتنه» وقد نجانا الله من الغريق بفضله 

سبحائه(!), 

وني جمادى الأولى عام 1196ه خرجت من الرباط بقصد زيارة وزان» ثم وردت على 
القائد الهاشمى السفياني وهو بداره. التى بكرت فبت عنده نحو الليلتين» وسرت لوزان» 
فأقمت به إلى أن ورد سيدي علي من مراكش في أواخر جمادى المذكور(©. 

وفي أواخر ذي الحجة متم عام 1196ه خرجت لتطوان حرسها الله مع الشرفاء من 


وزان» وأقمت بها مدة» نقرأ العل(. 

وني يوم الاثنين خامس وعشري صفر الخير عام 1198 ختمنا الألفية على الفقيه 
القاضي أبي زيد عبد الرحمن الحائك بتطوان. 

في عشية يوم الأربعاء الموفي عشرين من ذي القعدة الحرام ختمت الأزهري على 


التصريح بالكتابة» في مدرسة الوقاش. 

وني ذي الحجة عام 198 1ه خرجت من تطوان بقصد زيارة الوالدة بالرباط مع الوالد 
رحمهما اللهء وفرغت من شرح صفي الدين الحلي» على قصيدته في علم البديع التي أول 
مطلعها: 
إن نت سضلعاً فُسل عن جيرةٍ لملم وافرا الشلام عَلَى زب بلي لم 

يوم الأربعاء الرابع والعشرين من حرم الحرام عام 65(1204 

وابتدأنا قراءة الألفية على شيخنا أبي عبد الله سيدي محمد بن أبي القاسم السلجراسي 
برباط الفتح» يوم الأحد الرابع من صفر الخير من العام 1201ه بعد أن ختم البخاري يوم 
الاثنين ثامن وعشري حرم الحرام من العام» وكان ابتدأه يوم الاثنين الرابع من رجب عام 
61 


(1) انظر: ناريخ.الدولة العلوية السعيدة» للضُعَيّف: 1/ 338 و339. 

(2) المصدر السابق: 1/ 342. 

(3) المصد السابق: 1/ 344. 

(4) مدرسة وجامع لوقاش بالغرسة الكبيرة بتطوان. انظر: ارخ الول لي يدت الشتف: 1/ 348. 
(5) المصدر السابق: 354/1. 5 

(6) المصدر السابق: 1/ 355. 


EB لينا‎ 

وفي صبيحة يوم الأحد 21 من ربيع الثاني عام 1202ه توفي الحاج عيسى بن أحمد 

وني يوم الأربعاء 12 جمادى تصاهرت مع أولاد الحاج عبد النبي بعل» وفي يوم الخميس 
7 من الشهر المذكور دخلت بالزوجة عام 2ه في أيام الحسوه(!). 

وفي صبيحة يوم الاثنين 19 شوال 1203ه ابتدأنا قراءة لامية الزقاق على شيخنا أبي 
عبد الله سيدي محمد بن أبي القاسم السجلاسي برباط الفتح أبقاه الله» وفي: يوم الثلاثاء 
السادس عشر من جمادى الأولى خرج سيدي الحسني بن التهامي مع ولد عمه سيدي 
الكي بن عبد الله بن الحسني» وخرج معههما الفقيه السيد محمد بن جلون من وزان لرباط 
الفتح» فطلبوا مني أن نأتي.معهم للرباط؛ فتأخرت عن الإتيان معهم للرباط» لأني كنت أريد 
القراءة بفاسء ثم إنهم دخلوا الرباط يوم السبت الموفي عشرين من جمادى الأولى!2. 

وفي آخر شعبان 1209ه حين كنا بوزان» وورد علينا الشريف سيدي عبدالله بن 
محمد بن عبد القادر الذي كان بالدار البيضاء» أخذنا أياماً من الزهو والسرور بالقشريين مع 
الشرفاءء أولاد سيدي محمد بن العربي جاد علينا الدهر بالزمان والمكان والإخوان» بعثنا 
لفاس وراء الشاب عبد السلام الجابري فأتى إلينا بعوده وكان معنا الشريف سيدي هاشم 


التطواني الربياني» وكان المعلم موسى بن أبي جمعة الرباطي الشبايبي والشاب الشريف سيدي 
محمد بن الحسن الفامي» ورفيقه الشاب السيد علال بن مولود الفاسي» والشاب أبي العباس 
التطواني» صاحب القرط» فصرنا(3) بالآلة ليالي شعبان وليالي رمضان وشوال» فسبحان 
مبدل الأوقات ومحبي العظام الرفات» والأمر لله من قبل ومن بعد“ . 

وفي يوم الاثنين 13 من ذي القعدة عام 1209 حرجت من وزان لفاس لطلب العلم» 
ووافق اليوم الموفي عشرين من أبريل فدخلت فاس البالي» وذلك يوم الأربعاء 15 من ذي 
القعدة المذكور عند الزوال» وفي الغد جلست في مجلس الفقيه العلامة سيدي عبد القادر بن 
شقرون يدَلنه. : : 
وني التاسع عشر من ذي القعدة اشتريت بيتاً بمدرسة مولاي رشيد وبت به ليلة 
(1)المصدر السابق: 1/ 359. 
(2) الصدر السايق: 1/ 366. 


(3) في تاريخ الدولة العلوية السعيدة: لَلصُمَيّف 2/ 462-: (فصهرنا). 
(4) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضُعيّف: 2/ 462. 


الأربعاء 22 منه(1) 

وفي يوم الجمعة 19 صفر 1211ه ختمنا التلخيص على السيد الطيب ابن كيران(. 

وفي أول يوم من جمادى الثانية 1211 التقيت بسيدي الحسني التهامي الشريف بن 
الحسني الوزاني بقرب جامع القرويين بباب السفر بعد صلاة الجمعة» وفي يوم الثلاثاء 12 
جمادى الثانية 1 121ه ختمنا الألفية على سيدي علي بن أويس باه( 

وفي يوم الخميس 13 من جمادى عام 1218ه ختمت النصف الأول من الهواري على ألفية 
ابن مالك» بالكتابة» ووافق اليوم المذكور 20 [من غشت( وفرغت من تأليف سيدي 
سعيد بن عبد المنعم يوم الأحد الثالث من رمضان عام 18 ووافق ستة من دجنير١5).‏ 

وفي يوم السبت عشرين ربيع الأول أخبرنا الفقيه السيد محمد بن جلون في مجلس الفقيه 
السيد أحمد الحكموي بالجامع الكبير أن الناظر الحاج العربي ملين والحاج محمد بن الطيب 
بوجيدة تجاوزا عني في كراء الحانوت استعانة على القراءة. 

وني يوم الأربعاء في الثاني من ربيع الثاني أرسل إلي القائد وهو الحاج محمد السويسي على 
أن نسافر في البحر من العرايش نركب مع الرايس المعطي أفلريشء أو مع الرايس الجلاني 
المزميري لأن السلطان نصره الله نص على أن يركب في كل سفينة عدل من عدول طلبة 
الرباط؛ فامتنعت وكنت وجدت عند القائد المذكور محمد بن أبي العباس الكراري على أن 
يمشي لسفر البحر فامتنع أيضاًء وفي هذا اليوم بعث لي أيضاً القاضي مرين» فاعتذرت له 
فقبل عذري لأن السفن كانت بالعرايش ذاهبة للإسكندرية: لتأتي بولد السلطان وهو مولاي 
إبراهيم ابن السلطان مولانا سليان نصره الله» ثم إن قائد السلطان أرسل عدلين؛ وما العربي 
بوعل» والتهامي [من]61) سر دنا مرين» بالرغم على أنفسهماء فلا وصل العرائش سمح لما 
وزير السلطان وهو محمد السلاوي وردهما للرباط. 


(1) المصدر السابق: 2/ 467. 
(2) المصدر السابق: 2/ 497, 

(3) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ لشف :2 502. 

(4) ما بين المعكوفتين يقابله بياض في (ح1) قدر كلمة. وسقط من (ح)» والمثبت من تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضعيف. 
(5) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضُعَيّف: 2/ 610. 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح). 

(7) كذافي (ح1) و(ح) وبالمطبوع من تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للمُعَيّف (أسردنا). 


En ا‎ 


وني يوم الجمعة رمضان 1227هابتدأت تكميل الأزهري المعرب على الألفية!1). 

وني يوم الأربعاء الثامن والعشرين من ربيع الأول المذكور 1228ه التقيت بسيدي 
علي بن ريسون بدار ابن عائشة بالرباط» مع ولده سيدي محمد وسيدي عبد الله وني هذا 
اليوم قطعت معه لسلا في فلوكة» وقطع معنا سيدي التهامي بن علي كان نازلا بالرمل» 
ووافق من مارس وفي الغد توادعت معه» وكان ذكرني بأسماء من أسماء الله تعالى» وفي يوم الأحد 
في 12 ربيع الثاني 1229ه خرجنا من رباط الفتح لزيارة مولاي عبد الله بن ياسين» مع الطلبةء 
وهم الحاج محمد بوجيدة» والفقيه السيد محمد بن جلون» وصالح الحكموي» ومحمد بن 
التهامي بن عمروء والعربي الغربي» والعربي بن الشني الحصيني» ومن أهل سلا السيد أحمد بن 
خضراء» فبتنا بسيدي بجی على وادي يكم وني الخد بتنا على القرب من وادي كريفلا. 

وني يوم الثلاثاء الرابع عشر من ربيع الثاني المذكور بتنا بمولاي عبد الله بن ياسين. 

وق يوم الخميس السادس عشر من ربيع الثاني زرنا وتوادعنا مع السيد» ورجعنا 
بالسلامة للرباط"20,. 

وهذا ملخص ما حكاه الضعيف عن نفسه في تاريخه الحفيل» ولم يذكر من شعره ولا 
أمداحه التي أشار إليها شيئاء ثم وقفت من ذلك على ما كتبه على ظهر نسخة من المختصر 
خطية عتيقة كانت له أيام التعاطي يقول فيها: (ومن خطه نقلت) الحمد لله ضلت لكاتبه 
نسخة المختصر يوم ختمه على شيخنا سيدي عبد القادر بن شقرون» سقطت بعلاقها 
وغمدها وقد حضر انتم جميع طلبة فاس» فقلت حزناً عليها وأسفاً: 


مُخفة شحوم ألِصَرَما 
ليتني غفا لاإ كما 
كلاد اليف كالث خخبتي 
واف بابي ني مها 


(1) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للصُعَيّف: 695/2 


22( انظر تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف:2/ 708. 
(3) في (ح1): (غمداً) وهو تصحيف. 


ني ادحام يوم غم الْمخخصر 
أ فر حار بلك الصُوَرْ 
ونَعهي إن كنث بذ وا وخصرز 
مَدَةَالغمر فأتتاني القَدَز 


- م 
فهؤذو وجل ودنع وشيهز 


لاتشلإذجاءَمنن تشرني أل صآحَازقهايِفن خضز 
SB 6‏ 

وَل رى من يلك الشُمايِل بُرمة 4 ناظري يد ابي بكم متها 
ولكاتبه محمد بن عبد السلام الضعيف الرباطي: ٍ 

ألانَيت شغري هل يع ليله برؤض رياط الفح أفبي منئما 

ما شفت بن زفح ورَنْخَانٍجئةٍ على أنه أغلى اتابن أنَجِما 
كذا رأيت هذا بخطه سوى البيت الأخير من البيتين وقع فيه كسر فتلافيته بالجبرء 

والبيتان له ولشيخه جاريان على أسلوب ما نحاه كثير من الأدباء في معارضة البيتين 

المشهورين المنسوبين لسيدنا بلال يتشوق بها إلى مكة المشرفةء وها هما مسك ختام هذه 

الترجمة المفوفة: 

ألاتيت بغري فل يتن ليله باد وخ ؤإلي دغر ويل 

وَل أَرِدَنْ مأيياةَمَجة وهلي ِدُوَنْ لي اة وطَفِيلُ 


] محمد بن عبد الرحمن برق الليل(2)(المتوفى سنة 1234ه) 

الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي الفلالي نجاراًء الرباطي نشأة وداراء 
المدعو برق الليل؛ العلامة المدرس» العدل الموثق» رأيت من آثاره الحوالة القديمة للأحباس 
لكبرى الرباطية استهلها بقرله: (إن ون آله رل الكتب وَهُرَ رل آلصللجين) 
[الاعراف: ٠)١١‏ وما رفيش إلا باه عله تَوكْتُ وَإلَمّهِ أن [هود: 84]» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» هذا بمعونة و ا الشريف 
المطاع الإمام السلطاني السلياني الماشمي الحسني العلوي العلي بالله تعالى» أيد الله بتوفيقه 
وتأيبده أنصاره» وأنار في سماء المجد والإقبال أقهاره» من عامله بمحروس رباط الفتح» وسلا 
وقاها الله من مكايد المعتدين» ونظم أهلها في صمت المهتدين» بفضله. الفقيه الأستاذ السيد 
الغازي بن المدني الشاوي المزمزمي من الناظر في أوقاف الرباط حرسه الله وإحصائها 


(1) في (ح1): (أر). 
)2( انظر ترجمته في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 124/1. 


وتحديدها وجمعها مترجمة على أصناف في أبواب مختصة بها مرتية» على ما يضبطها مبوبةء 
على مسطرة ما تضمنته حوالة جده الإمام فخر الملوك..ويتيمة عقود السلوك أبي النصر 
مولانا إسماعيل قدس الله بفضله ثراه» المؤرخة بعام اثني عشر بعد إحدى عشرة مائة قبل 
تاريخ هذه.ه. 

وكان ترتيب هذه الحوالة في عهد ناظر الرباط إذ ذاك الفقيه السيد الحاج العربي بن 
بناصر ملين تاريخ أواخر ربيع الثاني عام 1223ه. وهي كا قلنا من عمل المترجم» وبتوقيعه 
وشكلهء عاطفا عليه الأديب ابن عمرو والفقيه السيد المكي البناني بمثله. 

وكان صاحب الترجمة من خواص الأديب ابن عمرو المذكور» حتى إنه كثيرًا ما يحليه 
بالأخ العلامة؛ ويستفاد من بعض الرسوم أنه امتحن بالسجن أيام قاضي الرباط يوسف 
البوعناني» سجنه لتبذيره حانوت أبيهء وتضييعها على نفسه وعلى إخوته الذين كانوا إلى 
نظره. اه. 

وكان من القائمين بأعباء التدريس ونشر العلم» رأيت في ذلك ظهيراً سليانياً يكلفه 
بتدريس العلم في الجامع الكبير» وينفذ له راتباً شهريا لمؤونته وكسوته من أوقاف الرباط» 
وتاريخ الظهير 18 محرم عام 1234ه. 

وما يدل على أنه كان مشمولا بعناية المخزن» ما جاء في ظهير رحماني بتاريخ ربيع 
الثاني عام 1240ه من تنفيذ السلطان لأولاده بعد وفاته مؤونة شهرية من أوقاف سلاء 
إعانة لهم على يتمهم وفقرهم» وكانت وفاته في رمضان المعظم عام 1234ه أربعة 
وثلاثين ومائتين وألف. 

+ محمد بن محمد بن جلون قاضي الرباط!!»(المتوفى سنة 1234ه) 

أحد القضاة الوعاة الجامعين بين سمة المحدثين وأريحية الأدباء» وصفة النحاة» ترج 
على مشايخ الرباط وسافر في طلب العلم إلى فاس» ومراكش» ووزان» ورحل للمشرق فحج 
وزار وأخذ واستفاد» وكان من خواص الأديب ابن عمروء ذكر هذا في فهرسته من جملة من 
أخذ عن شيخه القافي أبي العباس الحكموي» وحلاه بالفقيه العلامة السري الأسمى النزيه 
الأوحد. إلخ. 

ويستفاد من تاريخ الضعيف أن المترجم كان من المستخدمين بمرسى الرباطء إلى أن 


(1) انظر ترجمته في: تعطير البساط للمصنف» ص: 28ء وإتحاف المطالع: لابن سودة: 1/ 124. 


# روذ؟هاء 2 0 
أخره عنها الوزير السيد محمد السلاويء ك| كان في عهد الناظر السيد العربي ملين أحد 
عدول المنجرة الحبسية والخطباء بالجامع السلياني» وامتحن مع الناظر والعدول وأمناء ا مرسى 
وعدوطا للعهد المذكور بسبب بجممة ألحقت بساحة الجميع وكان السلطان مولاي سليان يحبه 
ويجله كثيرًا حتى إنه لما وقع له ما وقع مع أهل الرباط في قضية القائد عشعاش الشهيرة(!) غضب 
على كل الرباطيين» ما عدا المترجم فكان عند قدومه للرباط سنة 1230ه استدعاه في جملتهم 
ووبخهم على فعلهم» ووبخ قاضيهم السيد عبد القادر مرينو» ثم سأل عن صاحب الترجمة 
وأجلسه على اليمين وأخذ يلاطفه ويكلمه بلطف ولينء ومن الخد أرسل إليه مع الفقيه السيد 
الطيب بسير بكتاب يوليه فيه قضاء الرباط» بدل القاضي المذكور. 

وني عهده بنيت مقصورة الأحكام الجديدة قرب جامع النخلة» وهو أول قاضي جلس 
للحكم فيها يفصل بين الخصومء ويخاطب على الرسوم وكان كثيراً ما ينوب عنه لموجبه 
الأديب ابن عمروء المتقدم الذكرء بل كان له خير معين في الأحكام» يرجع إليه دائياً عند 
النقض والإبرام» كا عرف ذلك من ترجته» وجاء في حق المترجم من تاريخ الضعيف أنه في 
يوم الجمعة ثاني عشر شوال عام عشرين ومائتين وألف ختم البخاري وحضر مجلسه المولى 
إبراهيم العلوي ابن السلطان أبي الربيع قدس سره. اه. 

وعثرت في بعض المقيدات بخط بعض المعتنين بالتقييد على ما نصه: توفي الفقيه 
القاضي في حينه سيدي محمد بن جلون يوم الأربعاء الثاني عشر من شوال سنة أربع 
وثلاثين ومائتين وألف. وبلغ في صحيح الإمام البخاري إلى باب: طقل فَأَنُوأ بأَلكَوَرَئةٍ 
فَآتَلُوهَا4 [آل عمران: ۳٩]ء‏ ول يبق إلى ختمه إلا نحو أربعة عشر باباء فصدف ببلدنا رباط 
الفتح الشيخ الصالح العارف بالله تعالى سيدي عمر ابن مولانا المكي تله فطولب بإكال 
سيدي البخاري» وسرد تلك الأبواب الباقية» فحضر مع طائفة من أهل البلد فيهم طلبة 
العلم وغيرهم وحضرت معهم في ذلك المجلس فسرد السيد المذكور له تلك الأبواب» 
المحل الذي كان يسرد فيه من الحامع الأعظم. انتهى بحروفه. 

ومن شعر المترجم ما وقفت عليه في جملة مساجلة شعرية جرت بينه وبين بعض أدياء 


(1) انظر ذكر فتئة القائد عشعاش واجتاع الخرازين من أهل الرباط بالجامع الكبيرعليه وعاولة قله ثم ردهم السلطان وعزله في 
تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضُعيّف: 2/ 729. 
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ا 


العدوتين أنشؤوها في ضريح سيدي عبد الله بن ياسين عند زيارة ووقفت عليها بخط 
الأديب ابن عمرو في كناشته؛ وهذا ما خطه برشيق يراعته» وأنيق عبارته» قال: هذا وفي يوم 
الثلاثاء الرابع عشر من ربيع الثاني عام 1229ه من الله تعالى علينا وله الحمد سبحانه بزيارة 
الشيخ العارف بالله القائم بدينه وحبي سنة نبيه محمد يله أمير المؤمنين مولانا عبد الله بن 
ياسين تله » ونفعنا ببركاته» صحبة جماعة من الإخوان السادات الفقهاء الأعيان» بلغ الله 
قصد الجميع بمنه؛ فقال أخونا العلامة أبو(!) محمد صالح ابن شيخنا النحرير سيدي أحمد 
الحكمى ما نصه: 

ناك جاك نَمْكْويَاائِنْناييئ تَكُنْمِنَالضُرَيِتالْفَضْلٍ آييئا 
فقال كاتبه محمد بن التهامى غفر الله له بمنه: 

فقال الأخ العلامة السيد أحمد بن خضراء السلوي: 

أت ِن مغثر أَضْحُواإِزَافِرِجِنْ| بِكُل ماأمَلُوافؤوْرامْرَايِيًا 
فقال الأخ العلامة السيد الحاج محمد بن محمد بن جلون: 

ىيۇك نال الكُؤلأجمتعة قلاتكُنْ ي لىغ الشۇل تايا 
فقال الأخ الصالح الحكمي المذكور: 

وَفَذَأَنَاكَ ضاف عَرَهُم د شرك سى يَعُودُونَ غد الْعُزي كايا 
فقال كاتبه محمد بن التهامي المذكور أمنه الله: 

وَكُلَْغَلْوِلَهمَأوَى يلوبه أن أَبوَاببكم قُدمأمَرَايِسيًا 
فقال الأخ السيد أحمد بن محمد بن خضراء امذكور: 

رحمَاك ماك يَابَئْراسَمَا شرف وا 
فقال السيد الحاج محمد بن جلون المذكور: 

وَاضْرَع إلى اله فِي الْمَأمُولٍ عَنْ عَجَلٍ بكي يَصِيرَ الْعِدَى باك خَاصِيًا 
فقال كاتبه. محمد بن التهامي المذكور أمنه الله: 

فيا لَك عي الْخَلْقٍ مِنْمُضْرٍ من أؤتي الذَّكْرَ فُضَلاً والطُرَايِيئا 


VS 340 


وَمَنْ ئلا على الهج الْقَوِيولة ع ْمل ينُنتةبالوفاسيا 

فقال الأخ السيد أحمد بن حضراء المذكور: 
صلی علي إل اعرش مَاالمَكَرَتثْ أغلامأمَالقْرى بهوعَلى سيا 

6 الحاج محمد بن إبراهيم فرج( 

قائد الرباط وناظره» ومفتيه» وأحد مشايخه في العلم» ومدرسيه» حسبك أن من تلامذته 
مفتي الرباط الفقيه السيد المكي البناني كا يأتي» وقد جاء ذكره في تاريخ الضعيف مكرراء 
وأخبر أنه امتحن في عهد مولاي اليزيد وضيق عليه في جملة أولاد فرج» وجماعة من أهل 
الرباطء قبضوا لاتهامهم بهال قادوس» وزير السلطان سيدي محمد بن عبد الله والقضية 
مبسوطة لديه بين حوادث عام 0305 وقال في حوادث 1211ه أن المترجم كان في 
التاريخ المذكور مع القاضي أبي عبد الله الغربي بمكناسء في حملة طلبة الرباط الذين عيدوا 
هناك مع السلطان. 

ثم أخبر بتوليه نظارة أحباس الرباط عام 1226ه ثم قيادة الرباط عام 1230هف 
لكن نيابة عن الباشا العربي بن بلال الذي كان قائده في هذا التاريخ بعدما تعصب الفوضى 
من أهل الرباط على قائدهم الحاج عبد الرحمن عشعاش التطواني» ثم استقل المترجم بقيادة 
الرباط عام 1231ه. 

قال الضعيف: وني يوم الخميس سابع ربيع الثاني عام 1ه بعث السلطان للقاضي 
مع ابن عمه أحمد بن الطاهر وناظر الأحباس وهو محمد فرج وعشرة من الطبجية» وعشرة 
من البحرية» وأعطى للقاضي زربية وأخرى لابن عمه» وفرق عليهم مالا وصلهم به وقال 
السلطان لأهل الرباط: ها أنا قضّيت عليكم الفقيه ابن جلون» وقيدت عليكم فرج» فالقائد 
يحكم عليكم والقاضي ينفذ الأحكام» ومن عصى فالبحرية والطبجية يأخذون بيد القاضي 
حتى ينفذ فيه حكم الشرع. انتهى المراد(5. 


(1) أنظر ترجمته في: مجالس الاتبماط لدنية» ص: 143 وإتحاف المطالعة لابن سودة: 1/ 101. 

(2) هو: العربي قادوس» وزير السلطان محمد بن عبد الله السجليامي العلوي. أصله أعجمي» كان شديد الذكاء والفطنة امتحن 
. أيام المولى يزيد. انظر ترجمته في: إتحاف أعلام الناسء لابن زيدان:3/ 336 والإعلام؛ للسملالي: 9/ 216. 

(3) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدةء للضُعَيّف: 1/ 394 وما بعدها. 

(4) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للصُعَيّف: 2/ 498. 

(5) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة لَلضُعَيّف: 2/ 739. 


ومن أجرى ذكر المترجم الفقيه السيد المكي البناني في نوازله بعذما حلاه بشيخنا العلامة 
وذكر له في نازلة(!) رفع الذميين بناءاتهم على دور المسلمين فتوى قال فيها: 
ولا ضرار». وهل رفع البناء إن لم يكن فيه أذى تكشف من الضرر الذي يحكم على محدثه 
بقطعه؟ 

قولان: المشهور لاء وعليه عول في المختصر وهو مذهب المدونة» فيبقى النظر في نازلة 
السؤال في بنيان أهل الذمة ورفع بنائهم هل هم كالمسلمين؟ وهو مقتضى قول ابن عرفة في 
باب الجهاد: أن قول الطرطوشي يمنعون من إعلاء بنيانهم أي الذميين على بناء المسلمين» و 
المساواة قولان» ولو اشتروها عالية أقروا عليها - إنا نقله عن الشافعية كالمصوب له. اه. 

ل E O‏ »بل نقل عنه جواز 
ما إذا اكترى الذمي علواً أو اذ شتراه والأسفل للمسلمين محتجاً بسكنى أبي أيوب الأنصاري 
فوق منزل النبي به وعورض في ذلك أو أنجم ليسوا كالمسلمين وهو نقل القرطبي في تفسيره 
عن ابن خويزمنداد(© ما نصه: "لا يترك آهل الذمة أن يحدثوا مالم يكن ولا يزيدوا في البنيان 
سعة ولا ارتفاعاً" .اه 040 

فقوله: راردا هاري اقفن ونا E E E‏ 
فإن كان فيه أذى منع اتفاقاًء وهو قول المدونة» ومنع أي رفع البنيان من الضررء هذا والواجب على 
القاضي سدده الله أن يذهب بعدوله ومن له خبرة بوجوه الضرر من فضلاء المسلمين وأهل الدين 
المتين حتى يعاينوا ذلك» ويمنع ما فيه التباهي على المسلمين» والعلم عند رب العالمين. انتهى يبعض 
اختصار» ونقلتها هنا دلالة على ترجمة الرجل وإنما الر:جال بالآثار. 


(1)في (ح): (تاريخ). 

را یی رب وك ف عا ات ق فى اللي رات تو برل ييه ما مع مكار : 2784/2 رقم 
(2340)» قال البوصيرى في مصباح الزجاجة:3/ 48: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. 

وأخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس: 313/1) رقم (2867): وابن.ماجه: 2/ 2784 رقم (2341): قال البوصيرى في 
مصباح الزجاجة 3/ 48: هذا إسناد فيه جار (يعنى الجعفي) وقد اتهم. 

(3) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله؛ البغدادي» المالكي» الشهير بابن خويز منداده اختلف في کنیته» فقيل: أبو بكر وقیل: أبو 
عبد الله. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 7/ 77ء وشجرة النورء لخلوف» ص:101. 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبد الله القرطبي: 12/ 70. 
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#[75] محمد بن التهامي بن عمرور المتوفى سنة 1243 )!1) 

أديب الرباط الكبيرء بل ات عصره ونادرة مصره» وأعجوية دهره» علاً وعملاً 
وفضلاً وأدب» وروايةٌ وسنداء ومحتداً ونسباء ينتهي نسبه من قبل والده إلى الأنصار» أصحاب 
المشاهد والمواقف مع رسول الله َك ومن قبل والدته إلى القاضي الشريف أبي مهدي سيدي 
عيسى الغبريني التونسي) رفيق الإمام ابن عرفة وشيخه. فهو الأوسي أب الأندلسي 
نجاراً» الحسني أمأء الرباطي داراً. 

ولد ونشأ بالرباط متعاطيا العلم على مشايخه كالقاضي أبي العباس الحكمي» والقاضي 
أبي زيد السرايري» والقاضي أب عبد الله الغربي» وقرأ بسلا على الفقيه السيد عبد السلام 
حر کات(3)» وبوزان على الشيخ سيدي محمد الرهوني» وبتطوان على الشيخ الجنوي» 


والعلامة الورزاني» وبفاس على سيدي عبد الواحد الفاسى» وسيدي أحد التاودي» وسيدي 


عبد القادر بن شقرون» وسيدي محمد بنيس» وغيرهم. 

ولا رحل عام وفاته إلى الحج وطلب العلم الشريف في تلك البقاع المقدسة» اجتاز 
بأرض تونس الخضراء وتلاقى بجماعة من علمائهاء فأخذوا عنه وأخذ عنهم كا جاء في 
رحلته إجازة كل منهم» ومن أجلهم الشيخ أبو إسحاق سيدي إبراهيم الرياحي250» والشيخ 


(1) هو: أبو عبد الله» محمد بن محمد التهامي بن محمد بن عمروء وانظر ترجمته في: فهرس الفهارس» للكتاني: 279/1, 
والإعلام؛ للسملالي: 6/ 202؛ ومجالس الانبساط لدنية» ص: 148ء وشجرة النور الزكية؛ لمحمد مخلوف» ص: 382 
والأعلام: للزركلي: 7/ 299 ومعجم المؤلفينء لكحالة: 11/ 202. 

(2) هو: أبو مهدي» عيسى بن أحمد بن محمد الغبريني» التوسيء القاضي الفقيه؛ المتوى سنة 815ه. انظر ترجمته في؛ نيل 
الابتهاج؛ للتنبكتي: 1/ 333 وشجرة النور مخلوف» ص: 243. . 

(3) هو: أبو محمد عبد السلام بن عبد الله حركات؛ السلاويء من أعلام علماء سلا وأعيانها من تصدر بها للتدريس والتأليف 
والإفتاء له منالتصانيف شرح على منظومة ابن ناصر الدرعي في التوحيدء و"مذاكرة الفضلاء المشاهر في وجوب تغيير 
المناكر". انظر ترجمته في: الإتحاف الوجيز, للدكالي» ص: 153. 

(4) هو: أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهونيء الفقيه المتوق سنة 1230ه له حاشية كبيرة على ختصر 
الشيخ خليل وله أيضاً: "أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبد الباقي"» و"التحضن والمئعة عن اعتقد 
أن السنة بدعة". انظر ترجمته في: الاستقصاء للتاصري:3/ 129: وهدية العارفين» للبغدادي: 2/ 357) ومعجم المؤلفين» 
لكحالة:9/ 20. 

(5) هو: أبو اسحاق» إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد بن إبراهيم الطرابلسي الأصلة الرياحي» التونسي» له حاشية على شرح 
الفاكهي لقطر الندى في النحوء وديوان خحطب. انظر ترجته في: فهرس الفهارسء للكتاني: 1/ 328» وهدية العارفين» 
للبغدادي: 1/ 42. 
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محمد بيرم» وسيدي محمد المحجوب» والشيخ مصطفى بيرم» وسيدي محمد بيرم" الصغير» 
والشيخ محمد بن الخوجه» والسيد أحمد الأبي» وسيدي محمد الشاذلي» إلى غير هؤلاء من جاء 
ذكرهم في رحلته. والباقي في فهرسته. 

ولكن عمدته هو شيخ الرباط القاضي أبو العباس أحمد الحكمي» تلميذ الشيخ البناني» 
أخذ عنه عن الشيخ البناني المذكور عن شيخه سيدي محمد بن عبد السلام البناني» عن سيدي 


محمد بن عبد القادر عن العارف بالله عن الإمام محمد بن قاسم القصار عن الولي سيدي 
رضوان بن عبد الله الجنوي» عن سيدي عبد الرحمن بن علي سقين السفياني» القصري عن 
شيخ الإسلام زكريا عن ابن حجر عن شيوخه. 

وهذا ما أخذ: الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي 
وتصانيف العراقي» وتآليف النووي» ومصنفات ابن مالك» والتلخيص» والاتصال بمولاي 
عبد القادر. اه. 

كذا حكاه في فهرسته المشار إليها. 

أقول(2): ويتصل سندي بالمترجم من طريق محدث المغرب ومسنده الشيخ أبي الإسعاد 
سيدي عبد الحي الكتانيء حياه الله وبياه فأروي جميع مرويات صاحب الترجمة عن الشيخ 
أي الإسعاد المذكور عن الأستاذ محمد المكي بن عزوز التونسي) عن شيخ الإسلام أحمد بن 
الخو جه عن الشيخين إبراهيم الرياحي ومحمد بيرم الرابع» كلاهما عنه. 

وأروي الصحيح والموطأ من طريق أبي الإسعاد أيضاً عن الشيخ عمر ابن الشيخ 


(1) هو: أبو عبد الله حمد بن عمد بن محمد بن محمد بيرم الرابع» محدث؛ مؤرخ؛ أديب تونسي» توفي سنة 1278ه من آثاره: 
"تراجم خطباء الحنفية" و"الجواهر السنية في شعر المتأخرين". انظر ترجمته في: الأعلام» للزركلي: 300/7 وهدية 
العارفين» للبغدادي: 2/ 376. 

(2) القائل هو المصنف تجن وقد تقدمت ترجمة الكتاني في المقدمة. 

(3) انظر طرق إسناد الكتاني لمرويات المترجم في فهرس الفهارس: 1/ 279 ومايعدها. 

(4) هو: عمد المكي بن مصطفى بن محمد بن عزوزء البرجي» حدث» مسند» مؤرخ» فقیه» آصولي» فرضي. انظر ترجمته في: 
فهرس الفهارس. للكتاني: 2/ 229, والإعلام للزركلي: 7/ 330. 

(5) هو: أبو العباس» أحمد بن محمد بن الخوجةء من شيوخ تونس وعليائهاء ولي قضاء الحنفية» ثم الفتوى» من آثاره: كشف 
اللثام عن عاسن الإسلاف وعدة رسائل في موضوعات مختلفة» توفي سنة 1313ه. انظر ترجمته في: الأعلام» للزركلي: 
1 235. 


التونسي!!» عن محمد الشريف2) نقيب الأشراف بتونس عن محمد بيرم الرابع عن ابن 
التهامي المذكور بأسانيده المذكورة في رحلته المشرقية» وفهرسته المغربية. 

قال جامعهما: "والعجب ثم العجب أن المؤلف ابن التهامي يث قرأ على عدة من 
الفحول من المشايخ بالرباط وسلا وفاس وزاوية وزان وتطوان ولم يذكر فيا وقفنا عليه من 
الفهرسة أحداً منهم سوى الحكمي ناث ومن أخذ عنهم من المشايخ فالله أعلم» عند من بقي 
تمام هذه الفهرسة( اه. 

ثم قال في حقه: "ولما قضى الله سبحانه بالوفاة على مشايخ هذا الشيخ ابن التهامي 
المذكور» استقل هو ييدث بحمل راية العلم ونشره بالعدوتين» وتصدر لنشر العلم بالتدريس 
والإفتاء على الأمور المعضلات بالرسوم وتواردت عليه طلبة العلم من كل ناحية من أقطار 
المغرب وكان صدرا في ذلك؛ مع وجود جماعة من فحول العلاء في وقته» وكان ناث يرجع 
إليه في الأمور المهمات» ومن ذلك ما وقع ذات يوم في حكم من الأحكام صدر بالرباط 
وكان اث هو المباشر لكتبه. وتعضيده بنصوص الأئمة ثم إن المخصم لصاحب هذا الحكم 
أخذ نسخة وتوجه بها لفاس» وكان القاضي بها إذ ذاك هو الفقيه السيد العباس ابن السيد 
أحمد بن التاودي بن سودة المذكور» فكتب على ذلك الحكم بالفساد فأخذ منه صاحبه نسخة 
ورجع بها إلى كاتب الحكم الفقيه ابن التهامي المذكور فأعاد الكتابة عليه مرة ثانية» وجلب 
النصوص با لا مزيد عليه في بيان المسألة وتحقيقهاء وترافع الخصمان معاً للحضرة العالية بالله 
لمولانا سليهان رحم الله الجميع بمنه فلما تصفح المسألة وأعطاها حقها من التأمل أحضر 
العلماء بمراكش وفاوضهم في ذلك» وكتب بخطه ناث ما نصه: 

" الحمد لله وحده» وصلى الله على من لا نبي بعده» الحق أحق أن يقال» والحق هو ما 


(1) هو: أبو حفص» عمر بن أحمد العروف بابن الشيخ» فاضل؛ من أهل بلد رأس الجبل؛ له رسائل في مسائل من العلوم 
الشرعية. انظر ترجمته في: فهرس الفهارس» للكتاني:2/ 768. 

(2) هو: محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشورء أديب» تون القضاء والفتيا ونقابة الاشراف بتونس. 
المتوق سنة 1284ه. انظر ترجمته في: هدية العارقين» للبغدادي: 2/ 378 والأعلام للزركلي: 7/ 43. 

(3) لم أقف على جامع تلك الفهرسة والرحلة ويذكر عن الكتاني الآنف الذكر قوله: وقد وقفت على فهرسة المترجم. ورحلته 
الحجازية» وكناشته» وديوان شعره» والفهرسة في كراريس مبعثرة مفرقة أيادي سبأء ولو ممت وأخرجت لكانت مفخرة 
للرباط والرباطيين» فإن الرجل كان يتيمة عقدهم ونادرة صقعهمء ولكنهم ضيعوه. والأمر لله من قبل ومن بعد. انظر: 
فهرس الفهارس. للكتاني: 1/ 281. 


EE لظ‎ 


حيس 


كتبه في المسنألة أهل الرباط بهذا أقول ولو أفتى به سحنون17)» هم رجال ونحن رجال» 
ذلك فضل الله يتِه نا وال ذو أَلْفَضْلٍ لْعَظِي م [الجمعة: ؛]» فنأمر الواقف عليه من 
عمالنا أن يعمل بمقتضاه ولا يتعداه والسلام. 

وكتبه سليهان بن محمد بن عبد الله كان الله له". اه. 

ودام هذا الشيخ ابن التهامي نا صدرًا ف تدريس العلم» والتقدم فيا ذكر من الإفتاء 
في الأمور المعضلات» وكان كثير المطالعة في كتب الفقه والنوازل والأحكام» واللغة 
والعروض والشعر في مدح النبي به آناء الليل وأطراف النهار لا يفتر عن المدح وتلفيق 
الشعر فيه منذ ملك الملكة فيه إلى أن قضى الله عليه بالوفاة كيدلث. 

وكان اث طلق الوجه بشاشاً حسن الخلق ضاحكاً سائر دهره كثير الخير للفقراء 
والمساكين واليتامى والأرامل» وتأنيس الغريب» وتسلية المحزون وتنفيس كربة المهموم 
وتفقد ذوي الحقوق وبذل الميسور من الطعام والدراهم... وغير ذلك. لا يكترث لشدة ولا 
ميتم لنائبة واثقا بالله تعالى محسنًا ظنه به سبحانه؛ لا يبيت في غالب أيامه وطول حياته إلا 
متوكّلاً على ربه في نفقة غده ولو دخل عليه ما دخل من فتوحات ربه؛ تاليا في ذلك قوله 
تعالى: قورب ألسَمَاءِ وَآلأرَض إن لَحَنٌ نَل ا انگ تَطِقُونَ» [الذاريات: ؟1]» فذلك هو 
الموجب لعدم ادخاره لغده. 

وكان ناث من حسن خلقه على جلالته يداعب ويسلي ويحسّن ما قل من الخير ويعظمه 
ويشكر الصنيع وينزل الناس منازهم» ويل أهل البيت والعلماء وحملة. القرآن والمشايخ 
المسنين من هذه الأمة المحمدية» ويسعى في الصلح بين ذات البين» ويذهب بنفسه بعد جمعه 


(1)هو: أبو سعيد» عبد السلام بن سعيد التنوخيء الملقب باسم طائر حديد الذهن بالمغرب يسمونه سحنونً لحدة ذهنه وذكائه 
المتوفى سنة 240ه قرأ على ابن القاسم» وابن وهب وأشهب ثم انثهت إليه الرياسة في العلم با مغرب. وله... "المدونة" 
أصل المذهب وعمدته وهي في الأصل أسئلة سأها أسد بن الفرات لابن القاسم» وهي المعروفة بالأسديةء فلا ارتحل 
سحنون ببا عرضها على ابن القاسم؛ فأصلح فيها کثیراًء وأسقطء ثم رتبها سحنون» وبوبياء واختج لكثير من مسائلها 
بالآثار من مروياته. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك؛ لعياض: 4/ 45: والديباج» لابن فرحون: 2/ 30 ومقدمة المدونة» 
ص: 21 طبعة السعادة 1323ه وشجرة النورء لمخلوف. ص:1/ 69 وطبقات الفقهاء؛ للشيرازي»؛ ص: ۰156 
وعلهاء إفريقية للخشني» ص: 296 والأنساب» للسمعاني: 1/ 197 والفهرست» لابن خيره ص: 240 ووفيات 
الأعيانء لابن خلكان: 180/3» والبيات المغرب: 109/1 ومعالم الإان: 2/ 277 وسير أعلام النبلاءء للذهبي: 
63/12. : 


وكان ناث يتولى قضاء حاجة المحتاجين من النسوة الأيامى وغيرهم من العجائز 
العاجزات» وربا منعته حاجة من حوائج المتعلقين به فيأتي البيوت من أبوابها ويكلف من 
هله الله لقضائهاء ولو بالكتابة إلى الإما» e ESC‏ 
إطعام الواردين عليه بالليل والنهار» ولا يؤخر القرى كيفما تيسرت. إمّا من الدار إن وجدت 
وإلا اشتريت من السوق ححينه بما بهت الناظرين في كلّ وقت. 

ويطعم في العسر واليسر والضيق والسعة خصوصا طلبة العلم الشريف من أهل 
العدوتين» وخصوصا علاء الآفاق كعلماء فاس ومكناسة الزيتون ومراكش الحمراء 
وسجلماسة والمرابطين والأشراف وعلاء المشرق وعلاء الشناكيط أهل الصحاري وأطراف 
ا 
المجهود في قراه إلا هو تناه وتقبّل منه. 

وكان ناث واسع الصدر في تحمل إذاية الخلق خاصّةً وعامة 2 
يفتح به عليه» لا يبقي ولا يذرء كثير الصنائع والمعروف» ولا يطوي عن أحدٍ بشره ولا يعتف 
مسيئاء ولا یری منه شراء ولاايضمر له مكروها. 

مجلسه في التدريس مجلس علم وفهم وحفظ وبحث وتحقيق» تروقك عبارته وتهديك 
إشارته. وفي خطابة الجمعة لا تسمع أفصح منه» ولا أحسن عبارة ولا إنشاء من تلفيقه. 

وقد انتفع به والحمد لله جماعة من علماء الحاضرة والبادية» وقد كان خلفه شيخه 
الحكمي المذكور في أحكام القضاء أيام ولايته إياهاء فيحكم بمحضره وحضر جاعة من 
الأعلام تلامذة الشيخ الحكمي المذكورء فيستحسن الجميع له ذلك» وربا وجب تسجيل 
حكم ما يحكم به في بعض القضايا يطلبه أحد الخصمين في ذلك» فيتصدى لذلك ويعضّده 
بنصوص الأئمة في مظاتها ولا قضى الله على شيخه المذكور بالوفاة ائه خوطب في جملةٍ من 
له فأبى من ذلك وامتنع ما إلا أنه كان كل متولٌ يتولى خخطة القضاء ينيبه 
في الأحكام. وي يستشيره في النقض والإبرام» لطول باعه. ورقم بنانه خصوصاً الفقيه القافي 
السيد محمد بن جلون. 

وكان جمعه جمع الفضلاء الأعلام كالفقيه القاضي السيّد محمد بن جلّون المذكور وابن 
عمه الفقيه السيّد الحاج محمد والفقيه السيّد العربي ابن شيخه سيدي محمد الغربي المذكورء 
والفقيه السيّد صالح ابن شيخه السيّد أحمد الحكمي المذكورء والفقيه الشريف الكاتب 
الحيسوبي مولاي أحمد الرفاعي» والفقيه الكاتب الحيسوبي مولاي الطيب الزياتي والفقيه 


اعت B47]‏ 
العلامة السيّد المكي بناني» والفقيه السيّد الطيب بسير» والفقيه العلامة سيدي الحفيان 
الشرقي وغيرهم من الفقهاء والعوام المسنين أصحاب الشيخ سيدي محمد بن ناصر تمن 
أخذوا بالسنة بأوفر نصيب» وجماعة من علماء أهل سلا منهم: 

الفقيه السيد أحمد بن خضراء(!2» والفقيه الأديب شارح قافية الونان الشمقمق سيدي 
محمد بن أحمد ابن الفقيه الجريري» والفقيه صاحب النوازل والأحكام السيّد عبد السلام بن 
عبد الله حركات. 

والفقيه العلامة ذو المحبة التامة الخطيب الناسك السيّد محمد ابن الفقيه البركة السيد 
تحمد بنعيسى السلوي رحم الله الجميع. 

وقد كان يكل مع هؤلاء الجمع من الأفاضل في عيش رغيدء ومصافاة وحسن الطوية» 
وطلاقة الوجه وبشاشته» وخلوص النية مع الخاض والعام منذ توفي شيخه يََلْتهِ عام 
6ه المذكور آنفاً إلى أن توفي السلطان مولانا سليان يدَلّثة وتولى بعده السلطان مولانا 
عبد الرحمن؛ وكان هو التولي لكتب بيعته من إنشائه وتلفيقه حسبما ذكر ذلك آنفء حرفاً 
حرفا وآذنت الشبيبة منه بالتولي» واقتفى المشيب التعلق بالفضائل والتحلي» وتلا قوله 
تعالى: ظِقَفرُوَْ إلى آي [الذاريات: 010٠‏ لبى دعوته سبحانه وأزمع بالرحلة إلى بيت الله 
الحرام» وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام قاصداً أداء فريضة الحج وملاقاة الأعلام والأخذ 
عنهم» أينما كان» وأخذ بمعونة الله في تهيبئ أسباب ذلك حتى أكمل الله مرغوبه في ذلك بعد 
أن قدم قبل هذا زيارة والده لضريح الولي الصالح سيدي مگدول بثغر الصويرة وتطوف 
' زائراً صلحاء أحوازهاء وتوجه بعد ذلك لمراكش فزار صلحاءهاء ورجع للرباط» وكتب في 
خروجه من الرباط لحج بيت الله الحرام بخطه ما نصه: 

"الحمد لله رب العالمين» وهو ثقتي وبه أستعين» لا رب غيره» لا إله إلا هو الملك الحق 
المبين» اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذرياته صلاة وسلاماً يملآن الوجود» وتفيض 
بها علينا شآبيب البركات والجود» ونأمن با طوارق العوائق» ودوارق البوائق» ونستفتح 
با باب عفوك وعافيتك فیفتح» ونكرع بها في حياض مراضيك ونسرح» ما هطل ركام» 
وانتفع أوام» وصل اللهم ببركاتك الطيبة» ورحماتك الصيبة» ضريحه الأنور الأمين» ووال 


(1) هو: أبو العياس» أحمد بن محمد بن خحضراء السلاوي» أديب» فقيه كان ملازما للتدريس بزاوية الشيخ ابن ناصر تلت توفي 
سنة 1236ه. انظر ترجمته في: الإتحاف الوجيزء للدكالي» ص: 156 . 


عليه إفضالك أبد الآبادء يا رب العلمين» وحص اللهم بآلائكٌ المتواليةه ورضاك في كل 
قاصية ودانية» آل خير آل وصحابته الفائزين» في الحال والمآل» وعمنا ببركاتهم في المقام 
والترحال» وكن لنا ولجميع المسلمين بفضلك في كل حال» آمين. 

هذا ويقول كاتبه العبد المقصر البائس الفقير» الجاهل الحقير» مرتكب عظائم الأوزار» 
المترامي على باب مولا الحليم» الكريم» الستار محمد بن محمد التهامي بن محمد بن 
عمرو بن قاسم الأوسي أباًء الحسني أمأء الرباطي غفر الله له: 

. إن لما آذنت الشبيبة بالتولي واقتضى المشيب التعلق بالفضائل والتحلي» ولم أزل منكمشا 
على غي الصباء ولاقتناص سواد البطالة منتصباًء وسمعت واعظ الله يدعو: ظقَفِدوَا إلى آي 
لبيت دعوته» وأزمعت الرحلة إلى بيت الله الحرام» قاصداً أداء فريضة الحج» وطلب العلم 
حيث كنت» فأخذت بمعونة الله في تبيئة أسباب ذلك» حتى تكاملت الأدوات ولله الحمده 
وهو القوي المعين» فخرجت من بلدي رباط الفتح وسلا حرسها الله تعالى بمنه» ضحى يوم 
الثلاثاء عاشر ربيع النبوي الأنور» على مشرفه أزكى الصلاة والسلام» من عام ثلاثة وأربعين 
ومائتين .وألف» أحسن الله ختامهاء ومعي ولدي الطالب السيد محمد وقريبي الطالب 
التهامي ابن شقيقي السيد الماشميء كان الله للجميع بكرمه» بعد أن ودعت في لوعة تنهال لها 
صم الصخور سواد عيني وسويداء قلبي والدقي الشريفة الكريمة السيدة أمنة بنت الميرور 
المقدس السيد الحاج عبد القادر بن الحاج سعيد الشريف الشرشاني» الرباطي» أحد حفدة 
العلامة الإمام الأوحد القاضي أبي مهدي سيدي عيسى الغبريني التونسي» رفيق أبن عرفة 
وشيخه رحمهما الله ونفعنا الله ببركاتبا- ودعتها مكنا والعبرات تجري سحاباء والشجون 
تغري ببث الوجد اكتثاباً وانتحاباء فلم ترع بمثل توديع هؤلاء البنين» ولا تجرعت قبل مثلها 
غصة تثير الزفير والأنين» ودعت حفظها الله لنا بالحفظ واللطف والتيسير والفتح وضمّتٌ 
إلى الدعاء حسن الترضي» معلنة صراحة بالإذن لنافي هذه الوجهة المباركة» ففارقتها كا يعلم 
الله بقلب خافق» وشجو مرافق» وتصبر غير موافق» ثم عطفت إلى أهلٍ وبني وذوي رحمي. 
وصليت ببيتي ركعتي السفر بسورتي الإخلاص» واستودعتهم الله وأودعونا إياه» فإن الله 
سبحانه إذا استودع شيئا حفظه. 

ثم خرجنا من دارنا فشيعنا منها إلى المرساة بالبحر من العلماء والفضلاء وأهل المحبة ما 
ضاق بها الفضاء تقبل الله منهم ونفعنا بيركاتهم» وجاءت الزوارق المؤدية إلى السفينة التي 
استخرت الله تعالى في ركوبهاء وودعنا هنالك الأخوة والأحباب والأصحاب والأهل 


والجيران» وكان مشهداً حافلاً حضره من لا يأخذهم عد ولا يجمعهم ضبط» من سادتنا 
الفقهاء الأعلام» والصلحاء والفضلاء والطلبة والمتعلمين» وأهل الخير في غمار المسلمين» 
بارك الله فيهم؛ ثم رجع كل مودع فعاد وقرأنا: «إإنّ اذى فَرَضَ عَلَيلكَ لفات لَرَآدلك 
إل مَعَاوٍِ»4 [القصص: 2]850 ثم زاد في التشييع أخونا الفقيه العلامة الأثير الأستاذ الخطير 
الفاضل الماجد؛ محيي مهج المكارم وبهجة الصدور في أعيان الأكابر» القاضي أبو محمد صالح 
ابن شيخنا العلامة النحرير» المجى في حلبة التقدم والتحرير؛ أبي العباس أحمد بن أحمد 
الحكميء أمّنه الله» فركب معنا الزورق إلى أن وصلنا السفينة فودع بقلب مصدع؛ ودمع 
هاملء ووجد كامل» وأنشدني إذ ذاك حفظه الله بديبة: 

(انتهى كلام جامع رحلته وفهرسته). 

ومن ترجم له أيضاً صاحبنا الأستاذ العضو النائب بالمحكمة العليا الفقيه السيد محمد 
السايح الرباطي؛ قال في كتابه المنتخبات العبقرية!!)» بعد ذكر اسم المترجم ونسبته الطينية» ما 
نصه: 

"ومن الخليق بالاعتبار أنه شارك ابن الونان في نسبه» ويلزم من ذلك المشاركة له في 
افتخاره بملوك اليمن» وما كان لهم من الآثار وبالأنصارء وما كان لهم من المشاهد والمواقف 
مع رسول الله به » حيث يقول ابن الونان في ذلك: 

فقد زاحمه في موجوده وجدوده» وفي حصوله وأصوله. وهذا من غریب الاتفاق. 

ولد ونشأ برباط الفتح» وتلقى عن جلة من أهل العدوتين وغيرهم؛ فمن أهل الرباط 
الإمام العلامة» المفتي أبو العباس الحكمي» ومن أهل سلا الفقيه المفتي السيد عبد السلام 
حركات» ومن غيرهم الإمام حافظ المذهب المالكي الشيخ أبو عبد الله محمد الرهوني» قدس 
الله أرواحهم. 
(1) هو كتاب: المجخبات العبقرية لطالب الثانوية» لمحمد بن عبد السلام السائح المتوفى سنة 1367ه ترجم فيه لعدد من أعلام 


المغرب» وقد طبع بمطبعة الجريدة الرسمية منة 1920 م. انظر: دليل مؤرخ المغرب الأقصى» لابن سودة: 1/ 271: 
والأعلام» للزركلي: 6/ 07 


ونبغ في فنون الأدب» وصناعتي النظم والنثره حتى أصبح نسيج وحده؛ وصدر أدياء 
مصره وعصره» ورزق من جودة القريحة وصفائها وتدفق الفكرة وانبثاقهاء ما مبر به وظهر» 
وترامى صيته واشتهر» وأشعت أشعة فكره إلى معاني الشعر ومغازيه» فتناولها من عقر 
مواقعها وأكنها بجنابه» واستخدمها بين يديه فأصبحت تتبارى في السبق لإشارة بنانه. 

وبالجملة» فا أحراه بقول البديع في وصف زهيرء يذيب الشعر والشعر يذيبه» ويدعو 
القول والسحر يجيبهء وناهيك بهمة رجل انبرى لمعارضة ابن الونانء لما ألقى قافيته البديعة 
للميدان وقال: 
من كان يَزججو ين سراي لها ا 

فانبرى لمعارضته قرن يفخر ويصول ولا كالحباب بن المنذر يوم يقول: "أنا جذيلها 
المحكك وعذيقها المرجبي"(1). 

فتجاولا في اللغة والغريب» وتسابقا في المدح والنسيب» واقتفى كل منهما قافية القاف» 
ا ناكلا عن ما قاف بيد افا كاه ساو ال لين ملل حير ا ج 
وشرف وكرم» وإن قصرت به خطى اليراعة عما أبدع ابن الونان من روائع الحكم» ونوابغ 
الأمثالء وصبها على قوالب جيد الصناعة» وأما قافيته فقد أكثر فيها من الغريب» وتوخى 
الوقوع على حافر ابن الونان» والطبع على غراره في عدة أساليب وفنون ومن ذلك أنه شبب 
في مستهلها بذكر الفلوات الموحشة المترامية الأرجاء والأوصاف البديعة للأينق» وأن 
الحادي أبى إلا أن يذرعها عبثاًء ويقذف فيها بتلك الأينق من غير إبقاء عليهاء ولا رأفة: 
وأسهب في التنوع في تأنيبه» والتلطف في عتبه وتثريبه» ثم انتقل إلى التغزل بذكر أوصاف 
الحسن في النساء» وغيرهن ثم إلى فن الحماسة والعرامة والافتخار» ووصف أدوات الحرب 
والخيل» ثم تخلص إلى المقصود الأعظم من مدح محمد بن عبد الله د فمدحه ومدح 
الصحابة الكرام» واستشفع به اك وشكا إليه ما مسه من الوصب والضناء والفاقة وما 
لقي من أهل زمانه» ما ليس الحمله طاقة» ومن دقائقها التي ترقص وتطرب أنه لما تخلص إلى 


(1) هو: أبوعمرء الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن عنم بن كعب بن سلمة الأنصاري المخزرجي ثم 
السلمي» قال ابن سعد وغيره: شهد بدراً »وهو الذي قال يوم السقيفة أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب .اه انظر: 
الطبقات الكبرى؛ لابن سعد: 3/ 2567 وسيرة ابن هشام : 2/ 2660 والروض الأنف . للسهيلي: 4 448, والإصابة» 
لابن حجر: 2/ 10. 


ا ك 


اا پک 


مدحه اكل تخلص من وعر تلك الألفاظ الوحشية الموحشة» إلى ألفاظ ناصعة تذوب لطفاً 
وعذوبة» فكأن انشقاق فجر الأوصاف المحمدية والشهائل النبوية أفاض عليها من أنواره» 
وكساها من حلل جماله» فتلألأت أنوارهاء وابتسمت ثغورهاء وهذا مما ينبئع عن فصاحته 
وحسن ذوقه وأصالة أدبهء توفي بالحجاز سنة 1243ه. 

يقول ني مستهلها!!»: 

مسحت في الإذلاح كل خَيفْقٍ ‏ يوا بسب ماب فلق 
أؤجفث كل طم مهدو من دوي واسع المخكرق(3 
يغال يلان اللايمئ'ستيا شاط مته فبك ال4 
وشفت كل عَنِطُفوس غيل غرائة زاء دات شم( 
فة زف وَكُوفٍ فؤذح كفا دل لاك دة ى( 


(1) توجد نسخة خحطة من هذه القصيدة تحفظ تحت رقم (2241/ 3د) بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع؛ وقد شرحها 
محمد بن عبد السلام السائح وسمى شرحه: "سوق المهر إلى قافية ابن عمرو" وهو مطبوع بالرباط. انظر: فهرس 
المخطوطات العربية بالرباط: 5/ 70 برقم (3899). 

(2) يْققَ: ريح سريعة؛ ويرّاء: أي شديدة» وسملق: نبات صحراوي» وكل هذه صفات للصحراء التي قطعها. انظر: لسان 
العرب» لابن منظور: 10/ 80 مادة (خفق)» و10/ 159 مادة (سلق)ء و5/ 294 مادة (يرر). 

(3) وجفت الدابة: أي أسرعت» وأوجفتها حثيتها على سرعة السيرء والْطَهُمُ من الناس والخيل: اسن العام وفرس مُطَهُم 
قلي م الوه والسَمَهْدَدُ: الكل اللّحْم اليم من الإبلء والدّماسٌ كل ما غَطَّاك ودَمشت الشيء غطيته؛ وَالدَّمَسٌ ما 
عطي ويريد بمتن دابته أنه مغطٌ بالشعر الكثيف» والمخترق: الممرء والبعير الأَْرَقُ هو الذي يقع مَنْسِمه بالأرض قبل 
حمّه. انظر: لسان العربء لابن منظور: 372/12, مادة (طهم)» و9/ 352, مادة (وجف)ء و6/ 87 مادة (دمس)» 
و10/ 73 مادة (خرق) وتاج العروس, للزبيدي: 8/ 215 مادة (سمهد). 

(4) شناظي الجبالٍ أعاليها وأطرافُها ونواحيها انظر: لسان العرب» لابن منظور: 7/ 446 مادة (شنظ). 

(5) العيطموس العيهل: الناقة الفتية القرية لا تستقر نزقاء والعيرانة الناقة النشيطة الريعة: والقوداء: الطويلة العنق والظهرء 
وذات شم أي ذات نشاط وخفة.انظر: سان العرب. لابن منظور: 620/4 مادة (عير)ء و3/ 370 مادة (قود)» 
و10/ 186. مادة (شمق). وتاج العروس. للزبيدي: 30/ 79 مادة (عيهل). 

(6) الناقة اللهقة: البيضاء بغير بريق» وناقة حرف أي مهزولة شبهت بحرف كتابة لدقّتها وهُزاهاء وكوف: أي غزيرة اللبن» 
وشودح: أي طويلة على وجه اللأرض» وعندل: أي ضخمة الرأس. ولّكُيّةَ ولكاك شديدة اللحم مَزْمية به رمياً. انظر: لسان 
العرب» لابن منظور: 10/ 322, مادة (هق)ء و9/ 41 مادة (حرف) و9/ 362: مادة (وكف)» و2/ 497. مادة (شدح)» 
و11/ 479 مادة (عندل). 


ومنها: 
اا رم الت على اله وا 
ياخايم الؤشل وسَيَدَ الوَرى 
وَهِارَهءِ لاب ال شْفَاغَةٍإِذَا 
تَاوَزْرَ الْمَذْغُورٍ ا بَحْرَالْعَطَا 
وََاعَظِيعَالجاءعِئْدَنََهِ 
تَامَعْدِنَ الْفَضْلٍ ويا كَنرٌ الي 
وَتِامَلاَالْمُْضْوِياسَئدِي 
يَامَطْمخ اللَظَرِ0) انور الدُجَى 
ابغمة اله على الْخَلْقَويَا 
واججراداًبالرغائب إِذَا 
تاليا ب الْمَكَارِم إِذَا 
وق اغزيزا جاه ممئعاً 
تَاغَايَةَالْفَصَدِومَ شْمُونَ المئى 
وِامخحَ كما إِذْنِرَه 
هَذاعْ بَيْدُكَ الْعَْعقُوقُ مَشفياً 
قَدْهَدَدَالْخطْبُحُنافَهنَما 


(1) كذافي (ح1)؛ و(ح) ويستقيم الوزن بكلمة (الأنظار). 


شفس الضحى في مَعْرِبٍ وقشرقٍ 
َابهْجَة الَكَوْنٍ ونور ادق 
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يَارَخْمَةَاللهالْبَرَتْ في طَلَقٍ 
سام كك إتار الوق 
وباخلاض كل جَانٍ مزق 
أؤفى الْوَرَى ئة ومؤْئق 
ص الأقاج د ذل اردق( 
ئطب الوق الأب لق 
يا نئْجخ ؤل الْقَاصِدِالْمُمْرِقٍ 
وجاك ربِضاًبغَزيقٍ 
يى وحَاشَاك اهار الْفَيقَقٍ() 


(2) الرَّوَاذْق: ما ص من لنم وشْلط بأخلاطه؛ وهو مُعَربٌ واحدته رَودّق. انظر: المحيط في اللغةء للصاحب بن عبادء باب 


القاف والذال. 


(3) الفيتق: هو البواب وقيل: النجار؛ وقيل: الحداد, والمراد: حاشاك من أن ينتّهِر بوابك من بابك يطلب السؤال. انظر: لسان 


العرب» لابن منظور: 10/ 296, مادة (فتق). 


ایتا EB‏ 
تزجوافميائك فخذأبييه فيتاغراة من صاب فيه ى2 
انتهى من المنتخبات مع بعض اختصار. 
وما يحكى في سبب نظمه لتلك المعارضة أنه أصيب بداء النقرس في مفاصله ول ينفع 
فيه علاج إلى أن جاءته يوماً امرأة تسأل عنه» وعن مرضه. وأخبرته أنها رأت في المنام رجلاً 
يقول هما: أرشدي فلاناً مدح السلطان؛ تعني سيدي محمد بن عبد الله فذاك دواؤه» ولا قص 
الرؤيا على بعض أهل العلم قال له: عليك بالتعلق بالجناب النبوي» فذاك المراد؛ ونظم 
القصيدة المعارضة المذكورة» فكانت سبب شفائه» ويقال أنه لما وصل إلى قوله فيها: "فالحمد 
لله الذي جعلها"» وقف ولم يستطع الزيادةء فرأى النبي مه في المنام فقال له: أين وصلت في 
قصيدتك؟ فآخبره» فقال له: وما لك لم تختمه؟ 
فقال: لم أجد له تمامًا. 
فقال له: تممه ببذا: بحلة من مدحکم ونمرق. 
هكذا ثبت عن ابن عمرو المذكور؛ بل حكاه عن نفسه في بعض مقیداته» ولا يرد على 
هذا الإتمام: وما عَلَّمتهُ الشّعْرٌ وَمَا يُنْبَغى 44 [يس: 11], وأن هذا مجرد منام لا تنطبق عليه 
أحكام طوَمَا نح اويل آلأخْلّم4 [يوسف: ]٤٤‏ قال جامع ديوانه(© عند ذكرها: "ولا أنشأ 
الشيخ. العلامة سيدي محمد بن التهامي المذكور قصيدته القافيةٌ المذكورة التي عارض بها 
أرجوزة الأديب السيد أحمد الونان التواتي أصلآء الفاسي الدار» في الصلاة على النبي يله 
وشاع خبره عند العلماء والأدباء بالمغرب» وتطايرت الركبان بنسخ منها إلى العلماء با مغرب 
وعدى خيرها ونسخها إلى المشرق كالقيروان وتونس والإسكندرية ومصر ومكة زادها الله 
تعظياً وتشريفاء وبيروت الشام» والجزائر» وأجازه عليها نظا ونثراً علماء العدوتين وعلاء 
فاس وعلماء سجلياسة وعلماء درعةء وعلماء مراكش الحمراء» وعلماء زاوية أي جعد» وعلماء 
آزمور» وفحول العلماء من دكالة والشاوية وعلماء وزان والجبل» وعلاء تطوان وطنجة 
(1) المصب: الفرار» والشصب: العيش الشديد الشاق» واللمب التصاق الجلد باللحم من المزال. والعوق: محركة أي الجبوعء انظر: 
القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي: 1/ 184 مادة (هصب) و 1/ 130ء مادة (شصب)ء و172/1 مادة (لصب). 
(2) الفيهق: من كل شيء هو الواسع. انظر: لسان العرب. لابن منظور: 10/ 313 مادة (فهق). 
(3) هو محمد بن عبد السلام السائح الرباطي المتوفى سنة 1367ه» انظر ترجمته في: انظر ترجمته في : إتحاف المطالع ٠‏ لابن سودة: 
2 56 وسل التصال» لابن سودة :ص 133 » ومجلة دعوة الحق؛ العدد الثاني من محرم 1395ه . 


وزرهون» ومكناسة الزيتون» وذكر جميع هذه الإجازات يطول جداًء وغرضنا هو الاختصارء 
فلنختصر على ما أجازه به الفقيه العلامة النحرير نابغة الزمان ونادرة الأوان سيدي محمد ابن 
العلامة سيدي أحمد الفقيه ا شارح قصيدة الونان المذكورء السلوي دارا ومنشأء 
ونص ما أجازه به: "الحمد لله وحده» وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» حمدا 
لمن أكرم من شاء بها شاء من الإنشاء والإبداع» وجعل لسانه مترجماً عما ضمته الأحشاء 
وكنته الأضلاع من الاعتقادات» وفنون الآداب» والصلاة والسلام المستمران على الدوام 
على سيد العرب والعجم» أفضل من مدح في الكتاب الكريم با أوتي من الخلق العظيم» 
حالتي الرضى والغضب نبي الرأفة والرحمة» القائل: (إنَّ من الشّعْرٍ لَكْمَةَ(1) وإلى مدحه به 
ندب» وعلى آله الأطهار» وصحبه القادة الأبرار» صلاة وسلاما ينجيان من العطب» هذا وقد 
أطلعني الأخ في الله الأوفى» والمحب من أجله الأصفى» الفقيه الأريب النبيل» باقعة بقعته(2 
وشاة أدباء رقعته» الجامع بين المعرفة والتحصيل والعارضة الكاملة واللسن والنظم المتقن 
والنثر الحسن الجملة منههما والتفصيل طود الأدب السامي» بل بحره الطامي» وغيثه الهامي» 
أبو عبد الله محمد بن التهامي الفاضل الئبيه الأصيل الرباطي الدار الأندلسي النجارء عامله 
الله بالجميل على هذه الأرجوزة» حول القافية» المتينة المعنىء المكينة القافية» المؤنقة الترتيل» 
المشتملة على مدح خير البرية» وتنسيق أوصافه السنية السلية» وفضله العميم الجزيل صل الله 
عليه؛ وعلى آله وصحبه وعشيرته الأكرمين» وحزبه في كل حين» وجيل» صلاة نعدها ليوم 
العادء أنفع عدة وأرفع زاد» وأنفس ذخر جليل التي عارض بها أرجوزة الأديب المفلق 
الأريب المجيد المطيل حليف الإبداع والإتقان, أبي العباس أحمد الونان» الصحراوي القبيل» 
ربي مصر فاس» ورئيس أدبائه الأكياس» نعم الربي والنزيل المسماة: "بالديباج المخلق بالفخر 
لأمير المؤمنين وأبي الشمقمق" العديمة النظير والمثيل» وهي رافعة الحجاب» سافرة النقاب» 
في مهرقها الكافوري السقيم» وقد ودت الخدود أن تكون لما طرساء والعيون السود نقسأء 
وطلب مني أنجح الله سعيه» وسدد بمنه رأيه» وكفاه القال والقيل» أن أكون بالنظر إليها 
والكتب با ظهر عليها أوفى كفيف» فأجبت داعيه» ولبيت مناديه» قضاء احق التأميل» 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه: 5/ 2276 برقم 
(5793)» عن أي بن كعب. 


(2) الباقعة: الذكي العارف الذي لا يفوته شيء وهو من المجازء تشبيهاً بطائر حذر محتال ينظر يمنة ويسرة إذا شربء ولا يرد 
المشارب المحضورة حرف أن بحتال عليه ويصاد. انظر: تاج العروسء للزبيدي: 20/ 347 مادة (بقع). 
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وصرفت إليها همتي» واستعملت نظري وفكرت وتأملتها غير قليل» فإذا هي نزهة أفكار 
ومتعة أبصار إن شئت فقل خريدة فكر طنانة» أو جريدة سحر فتانة» أو روضة بيان تفتحت 
أزهارهاء وتفتقت بالبدائع أنبارهاء وتغنت على مُلْد أفنان براعتها أطيارهاء ألفظاها تروق 
بفصاحتها السامع» وتقرظ بعزوبتها المسامع» وتأخذ بحسنها الجامع من القلوب بالمجامع؛ 
ومعانيها البيض مذانب بلاغتها لا تغيب» تطرب وتبهج» وتقلق وتزعج» وتوحش وتؤنس» 
وتطمع وتؤيس» وتضيق وتتسع» وتسهل وتمتنع؛ بقربها على المتأمل بعذوبتهاء وبعدها على المتأول 
بصعوبتهاء تمكنت قواعد مبناها وطابق لفظها معناهاء فسلبت القلوب ببراعة الأسلوبء يا لها 
من سلوب» ذات حسن خخلوب» عروض الشعر كسوتها القواني» وحليها المعاني اللائقة الشواني» 
فلو أنشدت بين العذيب وبارق» لقال رواة الشعر: يا حبذا الغرب. 

وكيف لا وأبو عذرهاء مُطلِع بدرها من فلك خدرهاء نادرة زمانه» وواسطة عقد أقرانه 
ادن كن افا تاناهد ى وی ا ات هرت عو ا 
وجودة قريحته. ونبله: 
مَوَاهِبٌ لع تخت لِتَعْلِيمعالِي ‏ عَبَاهُبهَا الوَحْمَن جل جلاة 

لعمري لقد أطاعه شامس القريض وعاصيه» وأقبل إليه من أعالي صياصيه» ومكنه دانيه 
وقاصیه» من ذوائب نواصيه» ولقد اقتحم على ليوث غابه أغيالهاء ماداً راحه إلى شماريخه 
الشاخة فنالهاء بفكرة .وقادةء وسجية منقادة» وفهم خارق للعادة» غني عن الإعادة» حتى 
صار الآن في عصره صدر أدباء مصره» لا يشق غباره» ولا تلحق آثاره. 

وهذه الأرجوزة شاهدة يإجادته» صادحة بغزارة مادته» مثبتة له في ديوان فرسان الكلام 
وقادته» وفيمن حاد عن بنيات طریقه» وصار في جادته لم يقصر فيه باعه» ولا نبت عنه 
طباعه» بذ فيه بُلخاء لمطابيع؛ وبر أكلة اليرابيع؛ ألقي إليه النظام؛ فضل الزمام فكرع في معين 
ما عليه غيره حام» بدون كلفة ولا ازدحام» فطال بين أربابه كل الطول» وصال وشن على 
عسكر القافات الغارة» وجرد النصالء وفي ذلك مخاطبا له قلت بعدما بفكري جلت وعلى 
غير الله ما توكلت: 
خلت بين أولِي الْقَوَانِي ماف أت فيو ل تهج وَلَانَفَافٍ 
طزت في أنقِه نَحخَلَقت جد بتاقى عإفُورَةِ واف 
تات ضت القاقات أي اقناض مُسْمِقابَاديهَايمَاهموَخَافٍ 


لم زل رَاوياً الأبتع غر 

جدفة آفات الاين نيه 
مالم من شين الإِججَازَةٍ ناج 
فة مساق الأغاريب حٌى 
بَينَ فيح وخرم وخزاقى 
ل 
صر الو شى 
ا ا 
EET ey‏ 
ممُشرقات قفاقت يِه ونورا 
يَالَهامِن ْحَدِيفوَذَاتٍ نور 
وسَلامٌمبي اليك ميد 


ا 
فاعل بالأجاب فمل الشلاف 
في تييع الشبيه والأؤباف 
ممن عيوب الإكْقَاهء والإضراف 
وقديح موق( الشبك ضاف 
وعقرار از وأقاف 
ط بق ل فظ كاف يمغتةة واف 
آنساً لافقا لضف القَواف 
وَجََدُوهُ عن نَقُدِمِوْدَاتَجَافٍ 
اطغ وزغا ب کل شِرَاقٍ 
وكفى ت ضريجي به واغْتِرَاقٍ 
برتقي غزفة إلى أَلف قاف 


نسأل الله الكريم» ذا الفضل العظيم» أن يبقيه لأعلام القريض رافعاً وعن حوزته 
مدافعاًء ولأخلاق البلاغة راضعاًء و بأمداح خير البرية صادعاً. 


آمين آمينَ لا أزضى بواجةةٍ 


ختّى اقبت إليها آلف آبيتا 


والسلام التام الطيب المبارك العام» على من يقف عليه من ممليه عبد ربه وأسير ذنبه 
محمد بن أحمد الجريري» الشهير بابن الفقيه جعله الله من يراقبه ويتقيهء ولطف به. 

وأجازه أيضا على هذه القافية الشيخ الصالح مولانا أبو حفص عمر ابن مولانا المكي 
ابن الشيخ مولانا المعطي ابن الصالح الشرقي العمري الفاروقي تله بقوله: 


(1)الانی: الإِعْجابٌ بالثيء وإنه لأَنِينٌ مؤنّقٌ لما أعجبّك حُسْنه. انظر: لسان العرب» لابن منظور: 10/ 9: مادة (أنق). 


الط 


کا ا 


ۈي ف ځوځ هينث فِيأَزَّلٍ 
أفرم بها ين خلوفِي تسق 
قَدْصَاغَهَا الأرضى القَّرِيُ الألَمَِي 
صلى ءَيه الله ماحيى الْحَيَا 


N FE‏ ممن حلي الق 
ذو الدب الْقَص الشهي اررق 
في ماح خَيِر الْخَلْقٍ راي الْخُلْقٍ 


وكتب له يوماً الفقيه العلامة الوزير الأديب السيد محمد بن إدريس با نصه: 


تّمت مِن الأشْعَارٍ مَاأَعْجَرٌ الْوَرَى 
مَلَكْتَ عَنَانَ اقول غَيِرَمُعَارَضٍ 
كَائَكَ غك البخار فَريتها 
وأ غطيت أَسْبَات الما فََتَاوََتُْ 


ف فقيِدَمَا الوْوَاةُ مئل التعمائي 
وفُزت بأبكقار الْمَغاني الكرائِم 
يتاك اليا قاعداً غَهِرَقائم 


وكتب له الفقيه الشريف مولاي أحمد الرفاعي الرباطي با نصه: 


تغازكئِت مِن الْعَلْيَاءِ رونا 
el iz <‏ ۳ 7 

وَصِرْتَ تخطو السهَى والشمْس فِي شرف 
لازال مدل ءَ ال ر خوش 


والمجد ية هام الْرَرَى فيك 
فازداد غيظا لما أؤليت جَافيِكٌ 
والسَّعْدُ يَحْدُمفْة والله كَانيكٌ 


٭[76] محمد بن الرئيس أبي الحسن علي التريكي(1) 


هو رياضي الرباط العارف الكبير بالعلوم الهندسية والرياضية» الموقت الشهير صاحب 
التقاييد الجليلة» كا وجدت بخط يده مرقومة بالخط الكوفي في الأسطرلاب وأعمال الجيب 
وغيرها. 

ومن أوضاعه مثال سياه "الشكل الكوري"» وشكل عجيب شامل لسائر الزوايا 
الصنعة محكم العمل» نقش فيه أبياتاً من إنشاء الأديب ابن عمرو تتضمن تاريخ وضعه واسم 
من صنع له وصاحب صنعه وهي: 


(1)م أقف على ترجمة له في ما بين يدي من مصادر. 


تهتكني إا الفمضرحفاً علي نب ل أخمدنِي الَهِاتٍ 
جا محمد اللؤكي نيمي فلي فضلْغلىماضٍوآتٍ 
أ أبصرت قاريجي نز َنِم كل اقات ال“لا) 
]| الحاج محمد جديره الكبير(2) 

أحد فقهاء الرباط ومشايخه المدرسين» وعدوله الموثقين. 

وهو أكبر أولاد جديره المعروفين بالنسك» والقيام بمراسم الدين. 

وبيتهم من أفضل البيوتات الأندلسية سمتاً وجلالة» لم يزل منذ عهد قديم حمل على 
كاهله أعباء خطة التوثيق والعدالة» سيا أثناء القرن المافي» وأوائل القرن الحاضرء فقد 
رأيت عدة أنكحة وتركات محررة بأقلامهم» ولم نذكرهم لعدم الوقوف على تراجمهم. 
وهذا المترجم وإن كان أكبرهم فهو تمن أغفل التاريخ خبرهم» فلا نعرف تاريخ حياته 
ولا وقت رحلته للحرمين الشريفين» أو عام وفاته ولم نقف إلا على ذكره في كناشة تلميذه 
مفتي الرباط الفقيه السيد المكي البناني» وقد حلاه شيخنا الفقيه العلامة ونقل عنه من خطه 
مكتوباً ببامش الزرقاني لدى قول المختصر: (وتعرية الحيوان) لخ» ما نصه: في ابن عرفة عن 
نوازل الشعبي أنه إن باع له خابية ليعمل فيها الزيت» وقال إنها صحيحة وهو يعلم أنها 
مكسورة فلا شيء عليه» بخلاف الإجارة". فانظره مع ما للزرقانيء والله أعلم. 

انتهى لفظ ما وجد مكتوباً بخط من ذكرء أشار بقوله فانظره مع ما للزرقاني إلى قوله في 
امحل المذكور فانظر هل البيع كالإجارة لظلم البائع» فهو حق بالحمل عليه فيجتمع عليه رد 
السلعة وغرم ثمنهاء وما أتلفه أم لا. انتهى من الكناشة المذكورة. 


8 ] محمد بن علي دنية(0) 
هو أبو عبد الله محمد (فتحاً) بن على دنية الرباطي» أخو العلامة أبي العباس أحمد دنية 
مفتى الرباط. 


(1) ثم كتب بعد ذلك تحت كلمة أعلم (141)» وتحت كلمة كل (50) وتحت كلمة أوقات (508)ء وتحت كلمة الصلاة 
(522» ثم كتب تحت الجميع مجموعه 1221 وهو التاريخ المشار إليه بالشطر الأخير بحساب الجمل. 

(2) ذكر دئية في مجالس الانبساط عدداً من أولاد اقديرة منهم أبو محمد اقديرة» ص: 183» وأبو عبد الله ابن الحاج محمد اقديرة» 
ص: 252, والحاج محمد بن عبد الله اقديرة» ص: 3 وأبو عبد الله محمد بن عمد بن اقديرة» ص: 266 وأظن الأخير 
هو نفسه متربّمنا وقد ذكر رحلته للمشرق والحج. ووفاته سنة 1323ه. 

(3) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط لدنية» ص 259. 


كان من أهل العلم والفضل المغرمين بالذكرء والصلاة على النبي ييه وألّف في ذلك 
تأليفاً على نسق دلائل الخيرات سماه: "كنز اخيرات وأنوار الفتوحات في الصلاة على صاحب 
الفتوحات('. 

+ [79] محمد بن عبد الرحمن البطاوري(2 

أديب الرباط وشاعره المقتدر» الشريف السيد محمد بن عبد الرحمن الشرشالي» نسبة إلى 
شرشال» من بلاد إفريقية يقية» ثم الرباطي ويدعى البطاوري. 

ذكره الأديب ابن عمرو من تلامذة شيخه أبي العباس الحكمي» وحلاه بقوله: "قريبنا 
الشاب الفقيه العلامة الأديب أبو عبد الله محمد الشرشالي الحسنى"ه. 

وكان نا4 ذا خط رائق؛ ونظم فائق» معتيناً بالتقييد» رأيت بخطه كثيراً من التقاييد. 
منها قصيدة للشيخ ابن أبي القاسم السجلاسي يقول في حقهاء ولشيخ شيوخنا.. إلخ. 

ونقلت من خطه أيضا هذه القصيدة الرائية الطنانة موطتاً ها بها نصه: "ولما حضرنا 
بالحضرة العلية» في الليلة المولدية المولوية من عام أحد وثلاثين ومائتين وألف» توجهت 
ا ال كد 
فذأثبل الشغد وائكوث زَوَاِرْهُ ويم اليم وازذققث أَزَاهِرْهُ 
وَبَشَرث مى الأزواح ريخ ضباً E‏ 


فانعم غر ريع القلب مُبشيم 
أضل الْوجُود ومزآةٌ الشهُود ومن 
3 00 حَامِدُهُ 4 و قَاصِدَُهُ 
هَادِي الأنام إلى الْهدَى ومهم 


عَنْ ذُرَةِ الْكَوْنٍ من جلت مَفَاخرِهُ 


َع الشغودفلائخضصى مَائْرُهُ 


رُشدمَ وَاردُهُ فشر مَضَاددرِرُهُ 


من الردى ومُفْيدٌ مَل يَادِرَهُ 


(1) م أقف على من ذكر هذا المصنف فيا بين يدي من مصادرء كذا لم يسمه دنية في المجالس وأشار إلى أن المترجم له مؤلف على 


نسق دلائل النيرات. 
(2) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط لدنية»؛ ص:166. 


(3) شرشال: مدينة قديمة تقع على البحر المتوسط غرب مدينة الجزائر في سهل منيجة ا خصيب» أسسها الفنيقيون في القرن الرابع 
قبل الميلاد وسموها "بول" وفيٍ العهد الروماني سميت: "قيصارية" أو "شرشال" وخاصة أثناء التدخل العسكري القرنسي 
في مدينة لجزائر سنة 1093ه. انظر: الروض المعطار» ص: 340. 


إلى أن قال: 
فَأطلمَ الله د فش الدَّينٍ في زَمَنٍ 
ِل الأمان ويُحْبَة الآئام ومن 
ب | الغا م وعد شر المع م ومز 
إلى الم هذى جَاممٌ ولِلرّدَى ذَافِمٌ 
يدعو إلى الله وظْوّ في بَصِيرَتِه 
خَنَى اقام عِمَادُ الذّين وازْتمَعتْ 
يَامَنْسَمَالِسَمَاعِوْفَاِهدِفَفَذدَا 
لأنت لِلْعَالَم السَفْلِي بَئْرُهُدى 
والئّاش في حل الْهَعَاء رَافِلَة 
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الجر بفُضْلِكَ لاب ذأأضرٌبه 
لازال ؤب صلاة الله مشسجماً 
والطر وال نح والْمَفَالِسيَدِنًا 


في كل غقضرفلاقخلوأوايزة 
بوالإقامأبوالزييع آمزة 
إلغي والؤشد طاويه وثَاشِرْهُ 
كز الحلُوم لكر الدِّينٍ ابره 
ولليدى قَايمٌ واللهنْاصِرْهُ 
ميد وتام الحَقٌ شَهاهِرُهُ 
قَمَاتَوائَى ولا لت مازره 
أفلامهُ وتال اشد زَاِرِهُ 
وال الأفر عة أواخجزه 
وت لِنعالِم اللوي نَاظِرهُ 
يشر داعي الْمُتَى الْمَيِمُونٍ طَائْرُه 
ب تَخْرِهَا وَارِدُالْمْنى وضادرزهة 
دين وطِينٌ و'طِنٌ وظَاهِرُهُ 
زف الان اتی وهو كاده 
وَبة ابي وذ صفث سَرَائْرُه 
يَوْْْرَافِِممِ دهوَبَككِرَهُ 
والْحَمْدُل لهي دوه وَآيِرٌ 


ومن مآثره العلمية: شرحه على لامية العرب» ذكر في ديباجته أنه لخصه من طرر 
الأديب ابن عمرو مقتطفة من شرح الماغوسي20 عليها حسبها أخبر عنه شيخنا القاضي أبو 


(1) القصيدة المشهورة لشمس بن مالك الملقب بالشنفرى الأزدي» شاعر جاهلي قحطاني من الصعاليك؛ له أشعار في الفخر 
والحماسة أشهرها لاميته المعروفة بلامية العرب. وأولها: 
أققغوا تي أي صُدُورٍ مطيكم ‏ فاي إلى فزم واكم لال 
وهي في ثيانية وستين بيتأ» فا شروح عديدة منها: شرح الخطيب التبريزي» والزخشري» والعكبري» والبطاوري وغبرهم. انظر: 
جامع الشروح والحواشي» لعبد الله حبشي: 3, والأعلام للزركلي:7/ 110. 
(2) هو:كتاب "إتحاف ذوي الأرب بمقاصد لامية العرب" لأبي جمعةء سعيد بن مسعود الماغوسي» المتوقى سنة 1015 ى 


e س‎ 


حامد في طالعة شرحه: هامية الطرب بشرح لامية العرب قائلاً: وكنت في بداية الطلب 
عنيت يحفظهاء وتفهم معنى لفظهاء وكان وقع بيدي شرح عليها لبعض سلفناء وهو عم 
والدناء يعني به صاحب الترجمة» فلم يلبث أن طارت به من يدي عنقاء مغرب ولم در 
أبالمشرق وقع آم بالغرب... إلى آخر كلامه. 
أقول قد وققت على أول هذا الشرح المعجب» فرأيت معناه يطرب» ومبناه يعربء دَبّجَهُ 
يراع مؤلفه بها يشهد له بالتقدم في الأدب» وتوجه با يفخر به في كل منتدى ومنتدب» ولو | 
يكن من مآثره الأدبية سوى تلك القصيدة الرائية المولدية» لكان كافياً في الدلالة على علو 
قدره» وتفوقه في الأدب ما بين نظمه ونثره» توفي تباث أواسط المائة الثالثة بعد الألف. 
*[80] القاضي محمد بن العربي عاشور( المتوفى في حدود سنة 1260ھ 2۸ 
هو القاضي السيد عمد (فتحاً) بن العربي بن محمد بن أحمد بن علي الرشي المعروف 
بعاشور الأندلسي. محتداً الرباطي مولداً.. 
كان ينث من أكابر العلماء المدرسين المفتين ذوي المشاركة في كثير من الفنون العلمية. 
أخذ عن مشايخ الرباط في وقته» كصهره القاضي ابن العروصي المتقدم» والقاضي أي 
عبد الله الغربي» وغيرهما. 
ووقفت له.على تأليف ينسب إليه في تزييف العوائد التي تقام بمراكش أيام عاشوراء 
ألفه للسلطان أبي الربيع» قال في طالعته(: 
"هذا وإن هذه رسالة حفيلة بالنصيحة» والهداية كفيلة» نهج لي طريقتهاء وكشف لي 
حقيقتها سيدنا الإمام الأوحد أمير المؤمنين ابن مولانا محمد أبقاه الله عمدة للدين وقامعاً 
لأهل البدع المعتدين» وبعضها في رد ما اشتهر بمراكش ليلة عاشوراء من أمور أحدثوها 
وسموها الإفراجة» تشتمل على مناكر هي لهدم بنائها وخلعها محتاجة» وذلك كتشبه الرجال 
توجد منه نسخ خطية بالخزانة الحسنية» تحت أرقام (153 - 431 - 907 - 1038 - 1363 - 1914 - 2013 - 6648 - 
9- انظر: جامع الشروح والحواشي: لعبد الله الحبشي:3/ 1762. 
(1) ذكر هذا الشرح ابن سودة؛ في سل التصال» ص :80 والزركلي في الأعلام: 110/7. 
(2) انظر ترجمته في: تعطير البساطء للمصنف تتنه» ص:29, والإعلام؛ للسملالي: 6/ 297» ومجالس الانبساط» لدنية» 
ص: 166. ْ 
(3) ضبطها السملالي في الإعلام: 6/ 297 بضم الراء المهملة وفتح الشين المعجمة وبعدها ألف ثم ياء. 
(4) توجد للرمالة المذكورة نسختان مخطوطتان محفوظتان في الخزانة الحسنية تحت رقمي (12452) و(12584) بعنوان رسالة 
في يدع عاشوراء يمراكش. 


بالنساء» وتشبه الرجال باليهود» وكالمحاكاة لأناس معينين من قبيلة أو من بلدء وكاتخاذ 
الصور وضرب الرجال آلات اللهو من أجوالات!!) ومزامير وغيرهاء وأخذهم بذلك 
أموالاً من غير طيب نفس أهلهاء بل يعطوبم حماية للعرض وتوقياً من الضرب والشتمء 
وسائر أنواع الإذايات» وكأخذ الكراء على تدوير الصبيان» وغيرهم بالنواعير وما ينشأ عن 
ذلك من الضرر والجراحات.." إلى آخر كلامه. 

كان بان من العلماء العاملين والقضاة الناسكين؛ متحلياً بحلية العلم والفضلء متحريا 
طريق الإنصاف والعدلء تداول قضاء الرباط ومراكش إلا أن ولايته بالرباط لم تكن من قبل 
السلطان على ما نقل عن الأديب ابن عمرو الرباطي» ونص الغرض من كلامه» أنه في يوم 
الأحد السابع من ربيع الثاني عام ثانية وثلاثين ومائتين وألف تعصب الفوضى من أهل 
الرباط فأخروا الفقيه السيد عبد القادر مرينو) عن القضاءء ومنعوه الحكم بين الناس وكان 
داليا عليهم بتولية مولانا أمير لمؤمنين أي الربيع قله ثم في عشية الأربعاء بعده يليه قدموا 
السيد محمد عاشور.اه. 

' لكن أخبرني حفيد المترجم الفقيه العدل السيد الحاج محمد عاشورء أن ظهير توليته 
موجود لديهم؛ فلعله بعدما ولي من قبل أهل البلد أقره السلطان بذلك الظهير» ومع هذا فلم 
تكن ولايته بالرباط إلا بضعة أشهرء لما كان عليه نة من الشدة والصرامة في الأحكام» وتما 
يحكى في صرامته أنه جاء إليه الوزير ابن إدريس لداره متشفعاً في إرجاع عدل عزله عن 
الشهادة» فلم يشفعه؛ قال له: كيف أرده أنا والشرع عزله؟ 

قيل وهذه القضية هي التي كانت سبب تأخيره عن قضاء الرباط» نعم» بعد ذلك أسند 
إليه قضاء مراكش» فمكث فيه نحو الخمسة عشر عاماء وكان هو قاضي اللباعة يحكم 
بمقصورتي المواسين وابن يوسف كما في كتاب الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من 
الأعلام» لحبيبنا العلامة المؤرخ أبي الفضل السيد عباس بن إبراهيم المراكشي» قال 


(1) الأجوال أو الأكوال من أدوات الطرب بالمغرب» وشكلها مستطيل من فخار أجوف يتسع من أسغل ويضيق من أعلى؛ يجلد 
وينقر حسب ترتيب معروف وتتنوع أسماؤه حسب حجمه وزخرفه. (نقلا عن محقق الإعلام بتصرف). انظر: الإعلام» 
للملالي يتحقيق عبد الوهاب بنمنصور: 6/ 298. 

(2) هو: أبو محمد عبد القادر بن المهدي مرينو الأندلسي. انظر ترجمته في: تعطير البساط للمصنئف كلف ص: 27. 

(3) هو: عياس بن محمد بن محمد بن إبراهيم السملائي؛ المراكشي؛ القاضيء الفقيه» المؤرخ المنوق ستة 1378ه له مؤلفات 
عديدة منها: "الإمتاع بحكم الإقطاع"» والأجوبة الفقهية مع الأحكام المسجلة في أريعة أجزا اء و”الإعلام يمن حل مراكش 


"وكانت فيه حدة» سجن العلامة سيدي محمد السليطين')» حيث كان يفتي بنقد أحكامه 
ويعترض عليه فيهاء ووقع بينهما لجاج ومنعه من الإفتاء» ثم سرحه السلطان مولاي عبد 
الرحمن في الحين» وكان لا يقبل من العدول إلا المبرزين» واختار منهم جماعة قليلة» وعزل 
غيرهم واقتصر عليهم» وصاروا يعرفون بالعدول العاشوريين. 

ولما جاء العلامة سيدي الطالب ابن الحاج قاضياً بعده ألزمه السلطان الاقتصار عليهم 
لشهرتهم بالعدالة والتبريزء وانتصابهم على التمييز"0©. انتهى بتصرف. 

وكان وفاته بمراكش في حدود الستين والمائتين والألف» ودفن خارجه بضريح سيدي 
عمارة قرب دار المخزن ثمة. 

ومما وقفت عليه من الأمداح في جانب صاحب الترجمة» قصيدة ملوكية للأديب 
الشريف مولاي عبد الواحد ابن السلطان سيدي محمد بن عبد الله قدس الله سره» وإليك 
البعض من أبياعها: 
خللنا راط الح بالفشح والْهتا 


95 5 5 0 
6ه *» لن 0 0 2 
شرئلا . هفهوه ماده 
a 2 0‏ 
ت 


وبالطًاإر الْمَيْمُونِ والشغي وَالبِشْرٍ 
ل a‏ 


كان أنى العا فا دو ةا 


إقام قن ولد والعلم وَأَئِهُ ' 


فمن أةي مالاخ ۈٍ ريم ة 
فبيئا لتا بالطو ياسغدًًا به 
كينها لا غول فيه اولا بها 
جَرَاهُ له العزش عَنَاكَرَامَة 


مَزَايَا الي جَلَتْ عَن اكم وَالخَضر 
وتغلم عم الأفتٍ والتجم وَالقطر 
رِبَاطُ سلا جَوْتْ به الذَّيْلَ مِن فخْر 
جود يها في الْحِينٍ بَايِمَة افر 
شلام ولا إقع اف ين الشكرٍ 
وغل في الصًالِحَاتِ مَدَى الدَهْرِ 


وأغمات من الأعلام" في عشرة أجزاء. انظر ترجمته في: مقدمة كتابه الإعلام؛ بقلم محققه عبد الوهاب بن متصورء وسل 


التصالء لابن سودة» ص:173» والإعلام» للزركلي: 3 265. 


(1) السليطين لقب لقب به المؤرخون المسلمون القونسو السابع كا ذكر ذلك الأستاذ عبد الوهاب بن منصور أثناء تحقيقه 
للأنيس المطرب ويدو أن اللقب بجذوره الأندلسية وافد على المغرب ول أقف على ذكر صاحبه المشار إليه. انظر الأئيس 
المطربء لابن آي زرع بتحقيق الأستاذ عبد الوهاب بن منصور» ص:252. 


)22 انظر: الإعلام للسملالي: 6/ 07 


81[5] سيدي محمد الحفيان الشرقاوي(المتوفى سنة 1256ھ (!1) 

العلامة الأستاذء المقرئ» المشارك؛ المحدثء الصوفي سيدي كمد (بالفتح)» المدعو 
الحفيان» آل الشيخ الكبير والقطب الشهير سيدي محمد الشرقي» كان تعتّثة من أهل أواسط 
المائة الثالثة بعد الألف وممن انتهت إليهم الرياسة في علوم التجويد والقراءات» وبه يتصل 
سندي للقرآن العظيم من طريق شيخنا أبي السعود الكتاني عن علامة سلا الفقيه السيد 
عبد الله بن خضراء السلوي» عن الشيخين الأستاذين السلويين أبي عبد الله محمد بن 
الجيلاني الشرقاوي» وأبي محمد عبد السلام الحصيني» كلاهما عن صاحب الترجمة» إلا أن 
الفقيه السيد عبد الله المذكور صرح بعدم وقوفه على سند المترجم» وفي البغية للولي الصالح 
سيدي العربي بن السائح(2) عند ذكر ترجته أنه أخذ القراءات وأحكامها عن ابن عمه الولي 
الصالح الزاهد الورع الأستاذ المبرز سيدي محمد بن عبد السلام الشرقي» دفين روضة 
القطب الأكبر سيدي محمد بن سليان الجزولي» وكان أخذه عنه بمراكش لما ارتحل من بلده 
إليها بقصد قراءة العلم قال في البغية: وسمع بها شيئا من الحديث ثم رحل إلى فاس فأقام بها 
مدة وقرأ بها على غير واحد من مشايخهاء وني هذه المدة لقي الشيخ لله وأخذ عنه ورده 
وصحبه وانتفع بصحبته نفعا ظاهرا. انتهى المراد. وبذلك ترجه صاحبنا الفقيه الأديب السيد 
أحمد سكيرج الفاسي في كتابه: "كشف الحجاب"37) وزاد في تحليته وصفه بالمقدم الفاضل 
والولي الكامل» والبحر الزاخر» والطود الباهرء ذي المناقب الشهيرة» والكرامات الكثيرة» 


وأنشد فيه قول منية المريد!4»: 


(1) انظر ترجته في: الإعلام للسملائي: 6/ 188.: وإتحاف المطالم» لابن سودة: 1/ 217 وذكر أن وفاته سنة 1276ه 

(2) هو كتاب: "بغية المستفيد في شرح منظومة منية المريد" وهي قصيدة للشيخ أحمد التيجاني المتوى سنة 1260ه شرحها 
العربي ين السائح المتوق سنة 1309ه وطبع الشرح بمصر سنة 1308ه 

(3) هو كتاب: ”رفع التقاب بعد كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التيجاني من الأصحاب"؛ لأ العباس؛ أمد اين ا لحاج 
العياشي سكيرج» الأنصاري» قاضي مدينة سطات المتوفى منة 1363ه ويقع في أربعة أسفار طبع منها اثنان على الحروف 
يتطوان. انظر: دليل مؤرخ المغربه لابن سودة: 1/ 265 ومعجم المطبوعات 2/ 1395؛ ومعجم المؤلفين» لكحالة: 


5. 
(4) منية امريد منظومةء لأبي العياسء التيجاني أحد بن ياب الشتقيطي المغربي المالكي المتوفي سنة 1260ه في التصوف ومدح 
الشيخ التيجاني وأصحابه استهلها بقوله: 


توجد منها نسخة في مكتبة عيد الله كنون تحت رقم (10457)ء وقد طبعت مع شرحها للعري بن السائح قي مصر ستة 


والععمري السيد الحفييان ‏ ني العلم والصلاح والعرفان 

وبعدما نقل كلام صاحب البغية في حقه قال: 

"وإنا لم يبسط في البغية ترجمته لأنه من عائلته وقرابته» وبسط الكلام فيه يؤدي إلى 
التزكية فتنكب بسط كرامته قصدا للخمول» لكن بسطها بعض البسط في كناشته فقال ضمن 
ترجمته: وما أوصى به أولاده سيدنا الجليل البركة الأثيل العالم النحرير» والعلم الشهير» فريد 
الأوان وعين الأعيان. أبو المآثر سيدي محمد الحفيان» نجل السيد الأجل البركة المبجل سيدي 
الشرقي أنعم نسباًء والأجعيداني نشأة» التيجاني طريقة» المحمدي حقيقة» هذه الوصية تركها 
هم ببعض کتبه بخط يده» ومنه كتبت وهي: ١‏ 

"الحمد لله وحده وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» أولادنا كافة: خمد 
(فتحاً)» والعربي» ومحمذ (ضماً)؛ والطاهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فإني أستودعكم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة» واعلموا أن كل نفس 
ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وأن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون» 
وهو معكم أينها كنتم والله عليم بذات الصدورء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 
يعلم ما.تسرون وما تعلنون» ويجزي كل نفس با تسعی» فلا يصدنكم عن ذكر الله ومراقبته 
أحد. فإن ذلك سبيل الردى وأوصيكم بتقوى الله والاقتفاء لسنة رسول الله وطلب العلم 
ولو بالصينء ومحبة أهل الله وأهل بيته» وتعظيمهم في الظاهر والباطن» ومجانبة أهل المعاصي 
واجتنابهم فيا لا يرضاه الله ورسوله» ومحبة أهل بيت الرسول وتعظيم العلاء والرقة على 
المسكين والفقراء والسعي في الخير على كل حال» أحذركم معصية الله ومخالفة كتابه وسنة 
نبيه» لأن من تمسك بها نجاء ونال من الله من كل خير ما رجاء وأوصيكم بالأمر بالمعروف 
وارتكابه» والنهي عن المنكر واجتنابه» وقيام الليل بها شاء الله من القرآن» سيا في الثلث 
الأخير منه فإن فيه نزول الحق على ما يليق به إلى سماء الدنياء هل من داع فأستجيب له وقلة 
الكلام إلا ما فيه قرب لله تعالى من قراءة وتعليم علم» وذكر له في الخلوات والجلوات» 
وراقبوا مولاكم الذي يعلم السر وأخفى» وكونوا ألفة بينكم ولا تنازعوا فتفشلواء وليوقر 
الكبير» وليرحم الصغير» واسعوا في مرضاة الله ما أمكنكم من برّ والدة وأختهاء وصلوا 
أرحامكم» وأفشوا السلام على كل أحدء ولا تخالطوا إلا من يزيدكم علمه» ويدعوكم إلى 


8ه . انظر: شجرة النورء لمخلوف:1/ 398: ودليل المؤرخ؛ لابن سودة: 2/ 410. 


الآخرة فعله. ولتتفقدوا هذه الوصية» فعسى الله أن يجعل فيها خيراً لكمء اعملوا بأمر الله 
وخبيه» ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهمء ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم 
لا يسمعون؛ وقال جل من قائل: يا لذن عَامَُوا ترا أله وَقُولُوا قَولةً سَدِيد! وي يُصْلِحْ 
لَكُمْ أَعمطةٌ: ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوَكُمَ)4 [الأحزاب: 070 71]ء وأستودعكم الله دنيا وأخرى» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده.ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين 
والسلام» وقيده محمد الحفيان لطف الله به ". 

وكانت وفاة هذا السيد المذكور برباط الفتح ليلة الجمعة الغاشر من رمضان سنة 
6ه ودفن بالزاوية المعطوية ضجيع والديه المرحومين رحمهم الله تعالى بمنه وكرمه. 

وكان من الخاصة من أصحاب سيدنا ومولانا. أحمد التجاني الحسني كله هو ووالده 
السيد الشرقي المذكورء وكانت له المحبة.العظيمة والمودة الجسيمة في كل من له قرب من 
الشيخ حسي أو معنوي وكان يلهج بالشيخ دائ وبأخباره ويحكي ما شاهده من مناقبه 
وأسراره ويحض على محبته بأقواله وأفعاله ويذكر ما عاينه من غریب كراماته ومن أحواله. 

ولقد دخلت عليه في يوم عيد الأضحى أنا وجماعة من أصحاب الشيخ تله خبنيه 
ونطلب منه صالح الدعاء؛ فأكرمنا غاية الإكرام وأقبل علينا كل .الإقبال» فلا أردنا أن 
ننصرف وطلبنا منه الفاتحة» قال لنا بعد أن رفع يديه بقراءة الفاتحة: "عليكم بالثبوت في 
طريق الشيخ عضُوا عليها بالنواجذ فوالله ما رأيت على وجه الأرض أفضل منه". 

ثم قرأ لنا الفاتحة وانصرفنا فرحين مسرورين رحمه الله تعالى وأجزل كرامته. ۰ 

ولا مر بمكناسة الزيتون كنت أتردد عليه كثيراً في تلك المرة فوقع في قلبي ذات يوم أن 
أتأخر عنه يوماً أو يومين فلا عزمت على ذلك أتاني بعض الأحباب مما لا يمكنني إلا 
مساعدته وقد أراد ملاقاته وطلب مني أن أسير معه إليه فلا دخلنا قال لي وأنا داخل قبل 
أن أصل إليه: يا فلان أتريد أن تعمل معنا بحديث: «زُرْ غِباً تَرْدَدْ خباً»(1) إنك لا تحتاج إلى 
ذلك معنا وإن الحديث مقيد عندهم بغير الخصوص لا في حديث عائشة غا : «كان 


(1) أخرجه عن حبيب بن مسلمة: الحاكم في المستدرك: 3/ 390 برقم (5477): والطبراني في المعجم الكبير: 4/ 21ء برقم 
(3535) وف الأرسط: 2248/3 برقم (3052)» وف الصغير: 1/ 187» برقم (296). قال الميثمى في مجمع الزوائد 
8 فيه حمد بن خلد الرعيني وهو ضغيف. 

وأحرجه عن أبى هريرة الطيالسي في مسنده: 1 برقم (2535). والطيراني في المعجم الأوسط: 2210/2 برقم (1754). 

وقوله "غبًا": أى يومًا بعد يوم. 


لاط 367[ 


رسول الله باه يتردد إلينا.. ٠إلخ"‏ فعند ذلك لازمته إلى أن سافر تكلثة". انتهى من خطه 
بواسطة. 

+ [82] محمد بن أبي إسحاق الناصري(2 

أحد الفضلاء المرابطين بالرباط» تمسك بمسكة قليلة من العلوم المتداولة» ولكنه تصدى 
لعلم التعديل والتنجيم» وانصرفت همته لمزاولة علم الخواص فتمهر في علم الأوفاق» وسر 
الحرف وصار يشار إليه في ذلك بالبنان والطرف. 

قيل وإليه ينسب درب سيدي أبي إسحاق بالرباط وكانت وفاته أواسط القرن المنصرم. 

+ [83] الحاج محمد لزارو (المتوفى سنة 1267ه)!3) 

الشيخ المربي» الذاكر الخاشع الصوفيءكان شافلي الطريق» أخذها عن الشيخ سيدي 
الغازي بن العربي بالصحراء؛ وهي التي كان يلقنها لتلامذته الذين أخذوا عنه بالرباط» 
وكان قوي ال حال. عظيم النورانية» مهاباً جدأء ومن كان يشهد له بالفضل عصريه الشيخ أبو 
بكر البناني» وكذلك ولده الشيخ سيدي فتح الله يحدث بكثير من أحواله ومناقبه» وقد أجرى 
ذكره في ترجمة والده من كتابه الإتحاف. ۰ 

ولا توفي المترجم دفن بدار كانت وهبت لشيخه المذكورء وهي التي قبالة همام القصري. 

صيرها بعض أولاد العوفير مسجداً تقام فيه الصلوات» أغدق الله على الجميع شآبيب 
الرحمات. 

+ ] محمد بن علي البطاوري ركان حياً في 1280ھ )!5) 

الفقيه العام الخطيب السيد محمد بن على البطاوري» من علماء الرباط وأفاضلهاء 
المنسوبين» تولى الخطبة بعد والده بالمسجد السلياني» وكان مؤدباً عالماً عامل متمسكاً 


(1) ذكر السيوطي في اللمع في أسباب ورود الحديث».ص:66: عن أبي هريرة قال: حرج رسول الله تكله من بيت عائشةء فتبعته 
ثم حرج من بيت أم سلمة؛ فتبعته فالتفت إلي ثم قال يا أبا هريرة: " زر غبا تزدد حبا ".اه. ورواه الخطيب عن عائشة في 
تاريخ بغداد (10/ 182) في ترجمة عبد الله بن وهبان بغير قصة. 

(2) أقف عل ذكره فا بين يدي من مصادر. ١‏ 

(3) انظر ترجمته في: مجالس الانبساطء لدنية؛ ص: 2171 وأثنى عليه بقوله: كعبة الصلاح ومعدن السؤدد والفلاح... أبو 
عبد الله محمد بن عبد القادر لزارو. 

(4) هو كتاب: إتحاف أهل العناية الربانية في الطريقة الشاذلية» لأبي الفضل فح الله بن أبي بكر البناني الحوفى سنة 1353ه وقد طبع بمطبعة 
السعادة في مصر سئة 1321ه انظر: معجم المطبوعات؛ لسركيس: 1/ 589, والأعلام للزركلي: 5/ 135. 

(5) أقف على ذكره فيها بين يدي من مصادر. : 


بالطريقة الوزانية. 

وفي حدود السبعين والمائتين والألف صاهر العلامة القاضي السيد الطيب بسّير» فعقد 
على بنته المصونة» ومنها كان ولده فخر الرباط وشيخ الجاعة به القاضي أبو حامد البطاوري 
الشهير(!أ): 
وَلاغْرْوَفِيدُْرَبَدَامِنْتَقَرَهٍ ولاعَجَبفَالدُرُ مِنْمَحْدِنٍالدُرٍ 

وكانت وفاة المترجم بعد الثانين والمائتين والألف. 

وما مات حتى أجاز ولده بالقرآن العظيم» والطريقة الوزانية» وغيرهما من مروياته» 
أغدق الله عليه رضوانه» وأمطره صيب رحاته» آمين: ونقلت من حط شيخنا أبي حامد 
المذكور ما نصه: 

"الحمد لله وحده. قرأت القرآن العظيم على والدي رحمه الله تعالىم» سيدي محمد بن 
علي بن عبد الرحمن ينتهي النسب إلى سيدنا سليمان بن عبد الله أبي الحسن المثنى بن الحسن 
السبط ابن سيدنا علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة الزهراء بنت مولانا رسول الله يك 
وعلى آله وصحبه کا هو حفوظ عند سلفنا رحمهم الله تعالل. 

وسيدنا سليان المذكور هو شقيق مولانا إدريس الأكبر» أمهما عاتكة بنت عبد الملك 
المخزومية» كان بعثه أخوه سيدنا محمد المعروف بالنفس الزكية حين بايغه أهل الحجاز داعياً 
للبيعة» وما اتصل به قَنْل أخيه صار إلى بلاد النوبة ثم إلى بلاد السودان» ثم خرج إلى زرب 
إفريقية ڈ ثم صار إلى تلمسان27 من بلاد المغرب» فنزهاً واستوطنهاء وذلك في أيام أخيه مولانا 
إدريس فكان له بها أولاد كثيرون» فكل حسني هناك من نسل سيدنا سليهان بن عبد الله بن 
الحسن» ثم انتقل بعض أولاده إلى شرشال» من بلاد إفريقية» ومنهم سلفناء ولذلك يوجد في 
عقي وسوسا الكرشاي» نسنية إلى يلد شرشال» ولا اظ اشيم أول من أت إلى راط الفتح؛ 
من أجدادنا ولا تاريخ ذلك. (انتهى بلفظه). 

وكتت سألته عن تنه فأخيري بانه يوجدافي عقن رسو اسلاقه وكانت إذ ذاه تحت 


(1) هو أبو حامدء محمد المكي بن محمد بن علي البطاوري تقدم الكلام عليه في المقدمة بين شيوخ المصنف. 

(2) تلمسان: قال ياقوت: بكسرتين وسكون الميم وسنين مهملة كانت في الأصل مديتتين متجاورتين إحداهما قديمة والأخرى 
حديثة والحديثة اختطها الملشمون ملوك المغرب واسمها تافرزت واسم القديمة أكادير فهها كالفسطاط والقاهرة من أرض 
مصر. انظر: معجم البلدان؛ لياقوت: 2/ 44. 


يد عمه المرحوم الفقيه السيد التهامي البطاوري؛ أخي صاحب الترجة» ثم وقفت عليه في 
كناشة قاضي الرباط الفقيه السيد أحمد بنان» ترجم به الفقيه السيد التهامي, المذكور فقال: 

نسب الفقيه السيد التهامي بن الفقيه سيدي علي المعروف بالبطاوري؛ رأيت في صداق 
والدة الفقيه السيد التهامي الزكوي؛ الذي أحد شهيديه جدنا الفقيه السيد أحمد بن 
الطيب بن عمرو أنه لما حض المولى سبحانه على النكاح وورد فيه قوله يَكهُ: «تناكحوا 
تناسلوا فإني ثر بكم الأمم2!(0. بادر نادرة العصرء وبادرة المكارم بحمل راية النصرء فقيه 
الأدباء وأديب الفقهاء» ذو الشهائل العاطرة والفضائل الماطرة» بهجة محاقل السيادة» ومركز 
راية المجد والإجادة» مولانا أبي الحسن علي بن الطالب المتوله الصالح صاحب الإشارات 
الربانية» أبي زيد مولاي عبد الرحمن ابن البركة السيد الحاج أحمد ابن مولانا الحاج سعيد 
الشريف الشرشالي» نسبة» منشأه شرشال» ثم الغبريني نسبأء إلى جدهم العلامة الإمام 
صاحب التحقيق ذي البركات الشهيرة أبي مهدي سيدي عيسى الغبريني ناث عصري 
الإمام ابن عرفة» ومفتيه أيام ولايته جاءته يوماً فتوى لابن عرفه تخالف فتواه فقال: "ما 
خالفته حياً فلا أخالفه ميتاً". وهو ييدّثة صاحب الجواب الحفيل في مسألة الوصية كا في 
المعيار وغيره» وهو شيخ ابن ناجي رحمهم الله بمنه. (انتهى المقصود منه). 

قال ناقله القاضي أبو العباس البناني: "وكانت والدة الجد شرشالية» فلذلك كان عارفاً 
بالنسب المذكور رحم الله الجميع بمنه". انتهى من خطه مباشرة. 

وقد تقدم ما يوافقه ويؤيده في ترجمة نسابة الرباط الأديب ابن عمرو لأن أمه شرشالية 
أيضا. ومدينة شرشال هذه هي مدينة على ساحل البحر المتوسطء قرب الجزائر» بنيت في عهد 
الرومان» بل كانت قاعدة دولتهم» ولا تزال آثارهم بها تشهد بضخامة ملكهم وعظيم 
سطوتهم» حسب)ا نص على ذلك كتاب المسالك(2. 

+ [85] الحاج محمد بن العربي الدلائي (المتوفى سنة 0000005 

الشيخ المري» الشهير العارف الكبير أبو عبد الله السيد الحاج محمد بن العربي بن 


(1) أخرجه الديلمى عن ابن عمر بنحو هذا اللفظ في مسند الفردوس (2/ 130 »رقم 2663). 

(2) لعل المقصود كتاب "أقوم المسالك في معرفة أحوال المالك" خيرالدين التونسي الجركسي كا أشير لذلك بحاشية (ح1) 
وتوجد منه نسخة خطية بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم (11394). 

(3) انظر ترجته في: مجالس الانيساط؛ لدنيةء ص: 191ء والاستقصاء للناصري: 3/ 121, وإتحاف المطالع» لابن سودة: 
1/ 41ء والأعلام» للزركلي: 6/ 265. 


ATION: 370| 


محمد بن العربي الرباطي البيضاوي الدلائي المجاطي» سليل السادات الدلائيين القادمين إلى 
فاس على عهد السلطان مولاي رشيد أخي السلطان مولاي إسماعيل» ولا زالوا بفاس إلى أن 
انتقل جده المذكور الشيخ محمد بن العربي إلى الرباط واستقر به» وكان ولياً صا حاً متبركاً به 
مشهوراً بقراءة الجن عليه ونشأ حفيده المترجم بالرباط متعاطياً للعلم تارة وللتجارة بسوق 
العطارين أخرى. 

ثم انتقل إلى الدار البيضاء فاستقر بها آخر حياته» وبنى بها زاويته» وجلس لتربية 
المريدين وإرشاد السالكين» وكان أخذه هو عن الشيخ العارف الشهير [مولاي العربي 
الدرقاوي الحسني ثم عن.الشيخ الكبير]!!) سيدي محمد الحراق. 

ومن أعظم تلامذته بالرباط الشيخ سيدي أحمد بن عاشر الحداد المترجم سابقا(» وهو 
مشيد أركان الطريقة الحراقية بالرباط بعد المترجم الذي هو مؤسسهاء وله فيها كلام حسن» 
وأناشيد جارية على أسلوب كلام القوم؛ كا أن له شعراً كثيرأ» على الطريقة:الأدبية» وكله 
منحط عن درجة الإجادة» لا يشفع فيها إلا كون جله في مدح سيد السادة. 

ومن تآليفه تويلف لطيف سماه فتح الأنوار في بيان ما يعين على مدح النبي المختار» وهو 
تأليف نظير كناش الحائك في فن الموسيقىء بين فيه صنعة المديح بذكر الطبوع والألحان 
الشعرية» والأناشيد والنغمات العروضيةء وكان بودي أن أنقل منه هنا ما يصلح دليلا على 
ترجمته» ولكنه لم يحضرني فاكتفيت عن الزيادة بها يحيط بالعنق من القلادة(©. 

أما من ذكر المترجم من المؤرخين فالشيخ أبو العباس الناصري» في استقصائه» والشيخ 
سيدي فتح الله البناني في طبقاته» والشريف سيدي العربي التهامي الوزاني في معجمه 
الموسوم: "بلوغ المنى والآمال فيمن لقيته من المشايخ وأهل الفضل والكال"» وهذا كلام 
الشريف المذكور في حق المترجم من معجمه المسطورء قال: 

"ومن المشايخ العظام الذين لقيتهم الشيخ البركة» ولي الله تعالى السيد الحاج محمد بن 
العربي» الدلائي نسباًء الحراقي طريقة» كان هذا السيد شيخاً جليل القدرء أخذ عن الشيخ 
سيدي محمد الحراق في حياته» وكان صادق الأخذ عنه» فأذن له وأخرجه للمشيخة» وكذلك 


(1) ما بين المعكوفتين يقابله بياض في (ح 1)» والمثبت من هامش (ح). 

(2) تقدمت ترجمته برقم (33)» ص : 253. 

(3) ذكر ابن سودة في إتحاف المطالع أن للمترجم مصنفاً في ترجمة شيخه الحراق المذكور قي مجلدين سياه "النور اللامع البراق في 
ترجمة الشيخ محمد الحراق". انظر: إتحاف المطالع؛ لابن سوحة: 1/ 181. 


التاق 


ا 


عن الشيخ سيدي العربي فكان تمن فتح الله عليهم في السر والعلانية» وكان غريقا في الأمداح 
اسول لله ت يحب آل البيت محبة عظيمة» وكان أولاً ساكناً بالرباط ثم انتقل إلى 
الدار البيضاء وجعل بها زاويته المعروفة وصار يعمر بها حلق الذكرء ويندب الناس إلى معرفة 
الله تبارك وتعالى وذلك في أيام ولاية القائد الطالب الأرضى السيد محمد بن إدريس الأودي» 
الجراري كنا لم يكن بالدار البيضاء في ذلك الوقت إلا المسجد العتيقء وهو المجاور لدار 
المخزن؛ وكانت العجول تقيل به وإن أقيمت به الجمعة لم تكمل فيه ما تقوم به الجمعةء 
وكانت خالية قفرة7!) ليس بها أكثر من العشرين داراً. 

وكان الوحش تصادفه بداخلها والخيل تلعب بوسطهاء ولا نزل بها القائد السيد محمد 
الجراري كان يحرث الزرع والبحاير بداخلها ولم تكن دار للنصارى إلا دار جريول0©. 

ولو لم يكن من حسنات هذا الشيخ إلا دلالته القائد المذكور على بناء على هذا المسجد 
والحمام لكفاه ره الله تعالى. 

وكل ما رأيت في الدار البيضاء حسنا من أمور السنة فله فيه اليد الطولى ولو كتبت 
سارك ها وه هذا؛ فلا نزل يبا هذا السيد وكان القائد المذكور مساعداً له خصوصاً في 
الأمور المتعلقة بالدين فكان يأمره أن يندب الناس للصلاة ولو بالسجن(9 فيفعل؛ فصار 
المسجد يعمر حتى ضاق بالناس؛ فأمره السيد أن يكتب للسلطان مولاي عبد الرحمن أن 
يساعد في بناء مسجد وحمام لأن الدار البيضاء لم يكن فيها إلا حماماً بأسطوان دار ابن عمار لا 
يسع اثنين والمباشرة له أمة بداخل الدار؛ فكتب العامل المذكور فساعد على بناء المسجد 
والحمام» وهو المسجد الذي بالسوق والحام الذي به أيضا. 1 

وأخذ هذا السيد في إصلاح الزوايا التي هناك اليوم لأا كانت قديمة متلاشية ". انتهى 
باختصار. 

وني الطبقات الفتحية بعدما أشار إلى استيطانه الدار البيضاء قال: "إنه تزوج به وهناك 
أسس زاويته الشهيرة في البقعة التي كانت وهبت لشيخنا الحراق» وبقي يتردد على الرباط 
مسقط رأسه المرة بعد المرة» إلى أن توفي صبيحة يوم الجمعة الخامس عشر من شوال عام 
5ه ودفن بركن الصحن الأول عن يمين المستقبل» داخل قبة الزاوية المذكورة. 


(1)في (ح): (منفرة). (2) ني (ح): (فريول). (3) في (ح): (باسجن). 
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وترك ولداً صاحاً منعزلاً عن الناس يتسب للعلم والفضل وهو وارث سره من بعده 
السيد عبد السلام بن محمد العربي» المتوفى ليلة الجمعة السابع عشر من شوال العام العاشر 
من القرن الحاضر» ودفن مع والده ناث ".انتهى بتصرف. 

ومثله بأخصر منه في كتاب الاستقصا فليراجع في تاريخ حوادث العام المذكور”!). 

أما شعره فقد قلنا أنه كثير يوجد بعضه في كنانيش الأمداح» ومنه قصيدته في مدح 


شيخه الحراق يقول في مستهلها: 

فذ أضبَح الْحَوْنُ في شن وإِشْرَاقٍ 
إلى أن قال: 

طُودُ السّعَادَةٍ والْحُسْن الي سَبَقَثْ 


کے 07 0 


واخضرٌ رؤض اقلوب مِنْ سى السَّاقٍ 


غؤث النّدَى مُْمِرُ الأغصَانٍ والساق 


نجل الررشولٍ سوي الْمَدْرِ حَرَاقٍ 


ومنه قصيدتان في مدح الفقيه السيد أحمد دنية الرباطي» أنشأ إحداهما بمناسبة ختمه 


للصحيح» والأخرى عند ختمه لمختصر أبي الضياء خليل وهذا مطلع الأولى: 


بَذَافِي سَماءٍ الْمَجْدٍ د والسَّعْلُ طَالِعُ 
وَحَيًا ميا الْقَوْمِ عرف بِشَارةٍ 
وََضْبَحَ خادي السَّوْقٍ يدو كَسَائِق 
فَمَايَئتهِي سير ولا كف راجيا 
إلا أن قال في ختامها: 
ألا يا آبا الاس لت تَكَثماً 
َمل على سبع جين جَهِرة 
انتهى. 
5 


(1)انظر: الاستقصاء للناصري: 121/3. 
(2 في (ح): (عنکم). 


وأسفر من ونج السَعَادَة ةساط 
َيف أسماعاً فقل ألتَ سايم 


يَِسُوقُ بساقٍ الْعَرْم مَنْ ُو وال 
وال الّذِي َ يَهُوَاهُ والصّتٌُ طَايِعُ 


فرك قول وغ طك بانع 


خحديتٌ رول الله الل خاضغ 


فَذِكْرَهُم ألس لأمل الْمَحبِّةٍ 
وكم جا بالسُلْوَانٍ مخض الْمَوَدَةٍ 


ووا 33 
ارجا ج لا 


فبنيلم أغفلام جل صفائها ول ليلم رار لجفظ السريرة 
انتهى. 

+ [86] سيدي محمد بن المجذوب الزناتي(!) (المتوفى سنة 1289ه) 

الولي الصالح العلامة الناسك» كان من أهل الكرامة والاستقامة» نقلت عنه كرامات 
شتى» وكان يتعاطى العلم وربا درس وأفتى. 

أخبرني شيخي مفتي الرباط السيد الجيلاني بن إبراهيم أنه وقف على بعض الانتقادات 
بخط يده على الرهوني» الأمر الذي يدل على أنه كان نقادة في الفقه. 

وكانت وفاته في ضحوة يوم الجمعة 24 شعبان الأبرك عام 1289ه وصلي عليه 
بالمسجد الأعظم» ودفن ببيت سكناه» وهو الأول عن يمين الداخل بالدار المعروفة له 
بالدورة وهي المعروفة اليوم بدار أولاد العتابي أصهار المترجم. 

+ الاستاذ السيد محمد متجنوش (المتوفى سنة 1290د 2 

أخو شيخنا الأستاذ السيد المهدي متجنوش الأندلسي نجاراً الرباطي نشأة وداراً. 

سألت شيخنا المذكور عن ترجمة أخيه المترجم فذكر أنه كان أستاذاً مفرداً في علم 
القراءة» وكانت له خبرة بالعلوم خصوصا الحساب والتنجيم» وانتهت إليه الرئاسة في علم 
التجويد؛ حتى قيل يوم وفاته مات علم القراءة في هذا اليوم. 

ومن كان يشهد له بذلك أستاذ الرباط القاضى أبو عبد الله البربيري» قرأ في الرباط على 
قاضيه السيد محمد بن إبراهيم والشيخ أبي إسحاق التادليء والفقيه السيد الماشمي الضرير وقرأ 
في قبيلة المذاكرة على الأستاذ السيد المعطي ابن زائدة» ورحل إلى فاس فأخذ عن عدة من الشيوخ 
أجلهم الشيخ الحاج محمد جنون الكبير» وبعد رجوعه تصدى للتدريس ونشر معارفه. 

ومن أجل من قرأ عليه شقيقه السيد المهدي» أخذ عنه النحو والتوقيت والقراءات» 
وعلم التجويد وكان لا يحفظ التركيب» بل كانت قراءته بالإفراد» لا بالإرداف» ولذلك 


(1) هذه الترجمة ساقطة من (ح1)» والمترجم مذكور في: مجالس الانبساط لدنيةء ص: 194. واتحاف المطالع» لابن سودة: 
249/1 وني المطبوع منه: (الزياني). 

(2) انظر ترحمته في: حالس الانبساطء لدئية؛ ص: 195ء وذكر أن وفاته 1291م وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 252. 

(3) الإرداف: عند أهل اللغة نوع من أنواع البديع التي تشبه الكناية وهو أن يريد المتكلم معنى ولا يعبر عنه بلفظ موضوع له ولا 
بدلالة الإشارة بل بلفظ يرادقه» وللإرداف معنى آخر عند أهل القراآت وهو الجمع في الأداء بين أكثر من قارئ دقعة 


قال شقيقه المذكور: "يا ليت الناس سمعوا قراءته» خصوصاً اليوم الذي صارت عندهم 
قراءة القرآن مسخرة ". 

وكانت وفاته بين العشائين ليلة الخميس الثاني والعشرين من شوال عام تسعين ومائتين 
وألف وعمرهء واحد وثلاثون عام (1). 

+ ] محمد بن صالح الشيخ الصالح (المتوفى سنة 1290ه) 

جاء ذكره في الطبقات الفتحية من بين تلامذة الشيخ أبي بكر البناني» وذكر أنه كان 
عدلا خيرء فقيهاً علامة» صوفياًء فهامة, جاداًء مجتهداً» مواظياً على الذكر والتلاوة» معتكفاً 
على النساخة وقراءة العلم؛ إلى أن توفي في حدود التسعين بعد المائتين والألف. ودفن بالزاوية 
البنانية» ضجيع شيخه المذكور. 

محمد لبريس الضرير(المتوفى سنة 1294د )2 

وبه عرف إذ كان مكفوف البصر» ولكنه مفتوح البصيرة» وكان فقيهاً أديباء نحوياً 
معقولياء حافظا للمتون العلمية حفظا متقنا. 

قرأ بالرباط على الفقيه السيد أحمد دنية» ثم على ولده القاضي أي الحسن وامتدح الأول 
بقصيدة شعرية» كنت قد وقفت عليها وم تحضرني الآن. 

ومن تلامذته شيخنا بركة الرباط ومفتيه الفقيه المرحوم سيدي الجيلاني بن إبراهيم» 
والفقيه الشريف سيدي محمد بن الحسني وغيرهما. 

كان ياه إماماً بمسجد أبي العباس المعروف بجامع الجنائز» وهو الذي بُني وصار 
زاوية كتانية في عهد التاجر المرحوم السيد الحاج أحمد القباج» الرباطي ثم الكتاني طريقة. 

وني المسجد المذكور كان المترجم قائاً بالتدريس» وبث معارفه لمن يقصده من طلبة 


واحدة» وأوفاه ما يتم فيه الجمع بين القراء السيعة المشهورين أو بين القراء العشرة أجمعين» وله أصول وقواعد ذكرها أبو 
الحسن علي بن سلبان القرطبي الفاسي (توفي 730ه في كتابه "ترتيب الأداء وبيان الجمع في الإقراء" وقد صنف في كيفية 
الأداء بهذه الطريقة كثير من متأخري القراء لبيان أماكن الوقوف مع عدم الإخلال بالنظم القرآني ومراعاة تلك الصناعة كما 
بين القيجاطي في منظومة له وأبر زيد المنجرة في تعليق له سماه "نزهة الناظر والسامع في إتقان الأداء والإرداف الجامع" وهو 
مخطوط بالخزانة الحسنية تحت (رقم 6948). انظر: الإتقان في علوم القرآنء للسيرطي: 2/ 131ء وإعجاز القرآن. 
لمحمد بن الطيب الباقلاني: 1/ 71» وقراءة الإمام نافع عند المغاربة» لحميتو: 3/ 5. 

(1) انفرد المصتف تله بين من ترجم له بذكر عمره عند وفاته ول أقف عليه عند غيره. 

(2) انظر ترجمته في: جالس الانبساط, لدنيةء ص: 197.؛ وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 260. 


الت 7 


الرباط وغيرهم» وكان شديد التمسك بالديانة» ملازماً للصلاة في أوقاتها إلى أن لقي ربه في 
حدود عام 5ھ (1. 

+ [90] محمد بن عبد الرحمن التادلي (المتوفى سنة 1296د 2 

نسبة إلى قصبة تادلة» ثم الودغري» الرباطيء الملقب بولي الله لخيارته ونسكه؛ كان 
أستاذاًء أديباًء مؤدباًء وهو أستاذ الوزير أحمد بن موسىء وأول مشايخ شيخنا القاضي أي 
حامد البطاوري» أخذ عنه النحو والتصريف» وهو من فضله غني عن التعريف» وكان مع 
ذلك خفيف الروح سهل الأخلاق» لين الجانب» لا تمل مجالسته» ولا تطرح مطارحته؛ وكان 
له ولوع تام بادخار الكتب الغريبة» والبحث عنها مع التغالي في اقتنائهاء وهصر أثارها 
واجتنائهاء إلى أن توفي تعذلثة عام ألف ومائتين وستة وتسعين 1296ه. 

+ 1]] القاضي أبوعبد الله ابن إبراهيم (المتوفى سنة 1297ه)!3) 

هو القاضي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المدعو آبّزار» بتشديد الباء المكسورة» وبه 
يعرف» كان تَيرَثه إماماً جليلا في الفقه والإفتاء» آية من آيات الله في الحفظ والإملاء؛ ذا همة 
عالية لا ترضى بالدون وجلالة لا تسام بالهون» مشار إليه بالمشاركة في كثير من الفنون» 
خصوصاً الحديث والسير والمعاملة والفرائض والتوثيق والحساب بين جبر ومقابلة. 

كان خطيباً مصقعاء مفتياً سميدعاء ومؤلفا جامعاء ومدرسا نافعاًء شرح البردة بشرح 
حفيل وقعت على طرف منه» وكتب خت| على الألفية» وحواشي على ميارة الكبير لا زالت 
طررا با موامش وأخرى على الخرشي كذلك وجمع ديوان خطب وآخر في التوثيق» وعلى 
المسطرة التي سطرها العمل اليوم هذا الثغر. 

وأما فتاويه فحدث عنها ولا حرج» ولو جعت لجاءت مجلداًء أخذ عن جدنا القاضي 
بسير» ثم عن قريبنا الخطيب السيد المكي بوجندار» وتعاطى التدريس فأخذ عنه الكثير من 
شيوخنا الكبارء ولم تزل الألسنة رطبة بالثناء على فضله وشهامته» وورعه واستقامته» لاهجة 
بذكر عدالته وعتين ديانتف وما مات في الحقيقة من ترك الذكر الحسن عند فقده إنما المرء 


حديث من بعده. 


(1) ذكرادنية وابن.سودة أن وفاة المترجم كانت في سنة 4 إه وهو ما أدرجناه عند رأس الترجمة؛ لأن المصنف لث ذكر هذا 
التاريخ تقريبياً کا بين بقوله: (في حدود). 

(2) انظرترجمته في: مجالس الانبساط؛ لدنية» ص:199» وإتحاف المطالع؛ لابن سودة: 1/ 270. 

(3) انظر ترجمته في: تعطير البساط للمصتف» ص: 38» ومجالس الانبساط؛ لدنية» ص: 204. 
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وممن تنزل لترجمة صاحب الترجمة تلميذه الشريف سيدي العربي الوزان» في معجم 
شيوخه قال ما ملخصه: 

"ومنهم الفقيه العلامة المحقق الخطيب الحافظ القاضي الورع الزاهد الناسك السيد 
محمد بن إبراهيم» كان كثير الزيارة لناء ولما تولى خطة القضاء لم يتحول عن عادته معناء 
وكنت أحضر مجلسه لسرد الإمام البخاري فلله . وعجزت بعض الأيام فأتاني وسألني عن 
سبب تخلفي عن المجلس. فقلت له: إن المسجد بعيدء وأنا لا أقدر على أن أمشي على رجليء 
واستحي أن أمشي لقراءة حديث رسول الله يه راكباء فقال لي: ألم تعلم قوله تعالى: 
«وَنَحَيْبُ نا قَدّمُوأ وَدَائْرَهُمَ4 فامش إلى حلق الذكر كيفما استطعت» ماشياً أو راكب 
فصرت لا أتخلف عن مجلسه إلا إذا كان عذر من سفر أو مرض أو نحوهما. 

وكان هذا الفقيه يواصل الضعفاء والمساكين» وكان تأخذه الشفقة على الفقراء من 
المسلمين» وكان يعتقد الخير في أهله» ويصمم على ذلك» وينظر فيهم بعين الكمال؛ ولا ينتقد 
عليهم» ولا ينكر أحواهم» بل يلتمس هم خارج على أية حالة كانوا وخصوصاً منهم آل 
البيت» حضرت عنده بعض الأيام» فأتاه شريف وهو شارب الخمر» ووقف عنده في باب 
المقصورة؛ فأعطاه دريبهات فاستزاد فزاده» ويش في وجهه. وأراد الأعوان أن يدفعوه 
فنهاهم» حتى توجه مجبور الخاطر. 

وهذه كانت عادته مع المجاذيب» وذلك الشريف كان يعد من المجاذيب» وقد رأيت 
شريفاً غیره» تعرض له بالطريق وهو على غير حاله» غائب عن حسه في الظاهرء يعلم منه أنه 
شارب الخمرء فصار الفقيه صاحب الترجمة يدافعه بالتي هي أحسن» حتى توجه عن طيب 
نفس» ولما توجه صار الفقيه يثني عنه وينوه بقدره» ويعد له كرامات. 

وهذا الفقيه السيد محمد بن إبراهيم كان حسن السيرة» ذا بشاشة وكثيراً ما كان يصلح 
بين الناس في أحكامه إن أمكن ذلك بوجه حسن» ويقضي بالصلح الذي سمه الله خيراًء وكان 
الناس يحبونه ويثنون عليه خيراً» وكان له باع طويل في علم الفرائض والوثائق. 

وكان السلطان سيدي محمد يعتني به» وجهه لقضايا كانت بينه وين الأجناس بطنجة 
ليفصلها مع بعض العلماء» فكانت له اليد البيضاء في ذلك» وكذلك السلطان مولانا الحسن كيده 
كان عنده بمنزلة كريمة» يرفع إليه القضايا من فاس» ومراكشء فيفصلها". انتهى. 

توفي ناث يوم السبت الثاني عشر شوال الأبرك» عام سبعة وتسعين ومائتين وألف 
7ه ودفن بالزاوية القاسمية من الرياط» ومن آثاره هذه الوصية الجامعة» التي كتيها 


اا 22 


لنصح بعض نوابه بالدار البيضاء يقول فيها بعد أسطر الافتتاح: 

"وبعد فإن الوصية في المكانة من الدين» وردت في الكتاب المبين» وحديث سيد 
المرسلين. قال مولانا وهو أصدق القائلين: طوَلَقَدْ وَصَيتا انين ووأ لكب ين بكم 
اگم أن توا آله وقال تعالى في كتابه المكنون: وان هنذا صِرَطى مُسْعَقِيما فَانيعُوة ول 
ليوا الشبل عقر يم عن سيل ذَلِكُمْ وصَدكُم يوه لَعَلْكُمْ تَعْقُونَ» وقال من له الخلق 
والأمر: لوَتَوَاصَوَا بَالْحَق اضرأ يلصّتر». 

وني الحديث: «الْمُؤْمنٌ لِْمُؤْمِن الان اروص يَشُدَبَْضّهبَمْض(1». 

وقال الشيخ الرباني والعارف الصمداني» إمام الطريقة ومعدن السلوك والحقيقة» سيدي 
أحمد بن ناصر في بعض رسائله: أوصيكم وإياي بتقوى الله في السر والعلانية» والرجوع إلى 
الله في كل قاصيةء ودانية» واتباع السنة في الأقوال والأفعالك ولم تزل الوصية من شأن 
الأخيار والصلحاء الأبرار» قال جل جلاله: (وَدْيْر إن الذّكرئ تمفع الْمُؤيِييرت4. 

ولتعلم أن من استرعي رعية فيجب عليه حفظها وصيانتها وحياطتهاء والذب عنهاء والقيام 
بأمر الله فيهاء قال الرسول يه : «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته..6(© الحديث. 

وقال: «من استرعي رعية ولم يحطها بنصيحة لم يرح رائحة الحنة؛(©. 

ولا مرية أن القضاء خطة شريفة» ومكانة من الدين عظيمة منيفة» به بعثت الرسل» وبه 
قامت السموات والأرض» وجعله الرسول ييه من النعم التي يباح التحاسد عليهاء قال: 
«لا حسد إلا في اثنتين..؟إلى أن قال: «وآخر آناه الله الحكمة فهو يقضي مها ويعلمها»(4. 
والقضاء بالعدل من فضائل الأعمال؛ قال سيد الأرسال: «سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل 
إلا ظله؛ إمام عادل...000) الحديث. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب المظالم» باب نصر المظلوم: 2/ 863) برقم (2314): ومسلم في صحیحه» في كتاب 
البر والصلة والآداب؛ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم: 4/ 1999 برقم (2585)» كلاهما عن أي موسى 
الأشعري. 

(2) جزء من حديث ابن عمر المتفق عليه . أخرجه البخارى ١‏ كتاب الصلاة » باب الجمعة في القرى والمدن2/ 848 ١‏ برقم 
(2278): ومسلم . كتاب الإمارة » باب قَضِيَةٍ الام الْعَاولٍ وَعْقَوبَة الجائر ..3/ 1459 ٠‏ برقم (1829). 

(3) أخرج أحمد في مسنده بنحو هذا اللفظ (5/ 25ء رقم 20306) . 

(4) متفق عليه أخرجه البخارى » كتاب الزكاةء باب إنفاق المال في حقه (6/ 2737 رقم 7091) » ومسلم . كتاب الصلاة» 
باب فَضْل مَنْ يَقُومٌبالقرآن ويُملْمُُ (1/ 558 رقم 815). 

(5) جزء من الحديث المتفق عليه من حديث أب هريرة «سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب 


[378 اللا اانا 


وقال سبحانه: قيطأ إن آله عيب الْمُفطِرت»4» وقال مولانا رسول الله بلغ : 
«المقسطون على منابر من نور يوم القيامة..1(6) الحديث. 

والميل فيه عن الحق عظيم» قال سبحانه: وأا الْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَئَرَ حَطَبًا4 
القاسطون الجائرون» وقال سبحانه: يداد إا جَعَلتَكَ حَلِيفَةٌ فى الأض فاح بين لاس 
َفَوّ4... الآيةء فعليك يا ولدي بالعدل في الأحكام» ومراقبة الملك العلا وإنصاف 
المظلومين من الظلام» ولا تخش من ملامة اللوام» وكن جلداً في الحق» أوجبه على من وجب 
عليه وأدره على من دار عليه؛ قال سبحانه: إيكاما الین دَامتُوأ كُوتُوأ ومين بالقشط4 
الآية» وقال تعالى: «إوَإِذًا قُلشّرْ فَآغدِلوا وَلَرْ حَانَ ذا فر وني الحديث: «إن) أهلك من 
كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه...2) الحديث. 

وعليك بحاية جانب الحق سبحانه» وإياك والمخالفة» ولو في شيء ماء فإذا جلس 
الخصمان بين يديك فسوّ بينهما في النظر والكلام» والقعود والقيام» وتأمل كلام كل منها على 
التهام والكمال» فإذا استوعبته وفهمت المراد قطعاًء فتطلب النص في عين النازلة (الزقاق): 


واستعن بربك واسأله المعونة وطالع كتب العمل واجتهد كل الاجتهادء فبذلك يحصل 
المراد. 

ولا تبملن أمر العدول؛ فعليك بالنظر فيهم والسؤال عن أحوالهم» ومن كان أهلاً 
للعدالة أقررتهء ومن كانت فيه جرحة أهملته وعزلته» ومرهم التحري والاحتياط والتثبت 
في الشهادة ومطالعة الوثائق» كوثائق ابن عرضون» وتحسين خطوطهم» وتقييد الشهادات 
بزمامهم» والمبادرة بكتابتهاء والرفق في الأجرة والإجمال في طلبهاء وحذرهم من الشهادة بها 
هو خالف للشريعة المطهرة؛ فإن ذلك داعياً للفتن» ومن الشهادة بالزورء وهو الشهادة با ل 


نشأ فى عبادة الله ورجل قلبه معلق فى المساجد ورجلان تحابا ف الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال إنى أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله 
خاليا ففاضت عيناه ٩‏ البخارى » كناب الزكاةء باب الصدقة باليمين1/ 234 . برقم (629) . ومسلم ء كتاب الزكاة؛ ياب 
فضل إخفاء الصدقة2/ 715 »برقم (1031) . 

(1)أخرجه ابن حبان بنحو هذا اللفظ (10/ 336 رقم 4484) . 

(2) وتدمة الحديث «...وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها مثفق 
عليه من حديث عائشة » آخر جه البخارى . كتاب المغازي, باب مَقَام الي صل الل عليه وَسَلّمَ مَك رَمَنَ انح 6/ 2491 
٠‏ برقم (6406): ومسلم » كتاب الحدود » باب قطع السارق الشريف وغيره.. 3/ 1315 » برقم (1688) . 


م 


لاا ڪھ 


يعلم» ولو كان في نفس الأمرء كذلك...(الزقاق): ٍ 
وَإِيَاك لَنُضأذًا اشْيرَاكِ وأ رى لمالم حمق تتا ومعولاً 
عن الظّنّ بَلْ كَالشَّمسس اكب وأَوِيَنْ وباك ق الاس إِيَاكَ فاغيلا 

.. وتوعد من صدر منه بعظيم العقوبة. 

وليكن لك اهتهام واهتبال بأمر النكاح لعظم أمره. فاختر له عدلين خيرين عارفين 
بأموره» ولا تهمل عقود السبب في تزويج من لا أبالهاء أو ها أب غائب. 

«الزقاق): 

واعتن بولاية التكاح وإياك والتساهل فيها. 

(الشيخ خليل): وقدم ابن فابنه.. إلخ 

وكذلك عقار اليتيم لا بد في بيعه من إثبات موجباته» وهذه لمحات أشرنا بها عليك؛ 
جعلها الله سبباً للفتح بمنه وكرمه". انتهى من خطه بواسطة. 

+ محمد بن أحمد بن الجناوي(" (المتوفى سنة 1310ه) 

أحد العدول الموثقين والخطباء المرشدين» في عهد القاضي ابن إبراهيم» وكان كثيراً ما ينوب 
عنه بالزاوية الناصريةء وكان رجلاً حافظاء تاليا لكتاب الله تعالى» لا يفتر لسانه عن الذكر 
والتلاوة» أو سرد المتون العلميةء التي كان يحفظها عن ظاهر قلب مثل المختصر والرسالة 
والعاصمية والزقاقية» وغيرها من مصنفات الأمهات. وكانت وفاته أوائل هذه المائة. 

+ [ 93] الحاج محمد الخلطي() ( المتوفى سنة 1302ه) 

الشيخ العارف المربي؛ تلميذ الشيخ الكبير سيدي أبي بكر البناني» وأول مجيز في الطريق 
لولده الشيخ سيدي فتح الله. 

قال صاحب كتاب الفتح الرباني في حق المترجم: 

"كان إماماً جليلا ديناً فاضا جامعاً بين علمي الظاهر والباطن» له باع طويل فيهماء أما 


(1)انظر تر جمته في: حالس الانيساط لدی ص: 234 وإتحاف المطالع. لابن سودة: 318/1. 

(2) انظر ترجمته في: إتحاف المطالع؛ لابن سودة: 1/ 288 واللط قبائل عربية بالمغرب» وذكر ابن خلدون أن الخلط اندثرت في 
عهده» وقد ظل بعضهم في بسيط الغرب قرب القصر الكبير وهم الذين قتلوا المجاهد محمد العياشي. انظر: معلمة المدن 
والقبائل. لعبد العزيز بنعيد الله ص:187. 


علم الظاهر فكان متفننا للواجب عيناً منه» وأما علم الباطن فكان به بحراً لا ساحل له 
وكان يعجز الفحول عن المذاكرة حتى كانوا يقولون له يكفينا في مناقب شيخك سيدي أي 
بكر بناني كونك تلميذاً له ". 

وكان تاه على قدم التجريد ولبس المرقعة» حتى لقي الله تعالى زاهداً في الدنياء قانعاً 
باليسير منهاء حسن الأخلاق التي عليهاء مدار طريق الصوفية متواضعاً لا يأنف من مجالسة 
الدراويش» ويرضى بالدون من المجلسء ولا يتظاهر بأببة» ولا أنانية»؛ وهو أول مجيز لسيدنا 
الشيخ يعني سيدي فتح الله المذكورء بلبس الخرقة وغيرها من وظائف الطريق» وكان إذا 
أجازه بشيء من ذلك» يقول له: إنما كان عندنا من سيدنا والدك على سبيل الأمانة لك» وكان 
يلازمه جداًء خلوة وجلوة» وله رسائل عجيبة مذكور بعضها في الطبقات. 

وتوني في صفر الخير عام 1302ه اثنين وثلاثمائة وألف رحمه الله رحمة واسعة. 

+ [94] الحاج محمد بن يعقوب!21(المتوفى سنة 1306ه) 

أحد علماء الرباط المنتمين للخضوع والخشوع» والذكر والفكرء والتظاهر بمظاهر 
الخيارة» والنسك والصلاح» ولكثرة صلاحه كان يدعى بالقطب» وربا ادعى النسب» ولكن 


وجد بخط أبي إسحاق التادلي ما يفيد ذلك. 
وكان مختاري الطريقةء ومقدم الزاوية المختارية بالرباطء حيث دفن بعد وفاته تاريخ ليلة 


* [95] الوزير أبوعبد الله محمد بن عزوز2© (المتوفى سنة 1309ه) 

شيخ السلطان المقدس مولاي الحسن» ووزيره في عهد خلافته بمراكش» ولم يزل كذلك 
طول مدة ولايته هناك إلى أن وَّ الخلافة الكبرى» فعينه من صدور الكتاب بالصدارة 
العظمى» وكان من فقهاء الأدباء وأدباء الفقهاء» ومن أهل الفكاهة والأريحة» والتزاهة 
وكان السلطان كثيراً ما يرافقه ويخالطه ویداعبه» ویباسطه» وكان مع ذلك معظم القدر عنده» 
وربا قبل يده. 

وكانت وفاته قرب العام العاشر من القرن الحاضر. 


(1) انظر ثر جمته في: يجالس الانيساط؛ لدنية» ص: 214 وكناه بأبي عبد الله وإتحاف المطالع» لابن سودة: 011/1 . 
)2( انظر ترجمته في: الإعلام» للسملالي: 7/ 88) ومجالس الانبساط. لدنية» ص: 229», وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 313 
وفيهها أن وفاته كانت في منة 1309ه. 


ا 


ومن آثاره مساجلة شعرية ضمن مراسلة نثرية جرت بينه وبين الشيخ أبي العباس 
الناصري» صاحب الاستقصاء قال الناصري في فصل بقية أخبار ابن الخطيب بسلا ما نصه: 
وأقول على ذكر سلاء فقد كتب إلي وأنا بمراكش حرسها الله الأخ في الله الفقيه الأديب 
المحاضر أبو عبد الله محمد بن عزوز الرباطى أصلاً المراكثى دارأ بطاقة يقول فيها ما نصه: 
"الحمد لله وحده. السيد الأخ الذي ثوب إخائه ما اتسخ» الفقيه العلامة اللابس من أسلحة 
العلوم الدرع واللامة» أبا العباس سيدي أحمد الناصري» سلام عليك سلام زكي العرف رائح 
الصرف» وبعد: فقد اشتقنا إلى لذيذ مذاكرتكم» وحلو فكاهاتكم» والآن نحب من السيادة أن 
تشرفونا بنقل قدمكم وتكرموناء بطلعتكم السعيدة بكرة غد إن شاء الله وعلى المحبة والسلام» في 
فاتح رجب الفرد سئة أربعة وتسعين ومائتين وألف» وأ حق بأسفلها ما نصه: 
سلا الْبَِخْرَمَابَخْرَييِت بط كبخرغلوم فيك أنشئ صالخا 
فهَذَاهُوَالْفَهَاض بالعِلم والثقى وذاكَ ُو قياض بالْمَاءٍمَالِجَا 
ولم ندر هل البيتان له» أو تمثل بء وعلى كل حال فيا قاله حفظه الله إنما حمله عليه حسن نیته» 


وصفاء طويته» وأما المكتوب إليه بهماء فلا والله لا علم ولا تقى إلا أن يتغمدنا الله برحمته". 
ثم إني أجبته بنثر تركته للاختصار ووصلته بأبيات أقول فيها ما نصه: 


بَعنْتَ آباعَيد الله ممذائحاً 
بهت ف كرأ طَالَمَا بات نَائِماً 
وَشَيَذْتَ من ذكري وقذ كان خاملاً 
زإلاقماققذري وإذ جد جده 
فأنت أَدِيبُ الغضر حَنَّاً ومَنْغَدَا 
فَلَقِيتَ ممن ذِي الْعَرْشٍ كل كَرَامَةٍ 
ولا رال هذا الدَهْرٍ طَوْعَكَ حَادِماً 


(1) انظر: نص الرسالة والأبيات في: الاستقصاء للناصري: 2/ 22. 


مي الدُرُ لحشنا والشُدُورُ واا 
ورَوَضْت هنا طَالَمَا ظَّلّ جَامِحَا 
عت يسن قبسي الي ايها 
عفري لأَنِوَابٍ الْمَعَارِفٍ فَاتَحَا 
وسابخ فظَبِي أن کون مُسَايِحًا 
ولَوْظَلٌ فِي بخر البلا غةٍ سَابحًا 
ووقِيتَ من هَذًَا الزّمَانٍ الطّرَائِحَا 
علاك وطَّرْفْ السَّعْدٍ نَخْوَّكَ طَامِحا(!) 


24 )7 4 07 
# [96] الحاج محمد بن الغازي الكبير(" ( المتوفى سنة 1313ه) 
به عرف أحد شبلي الفقيه السيد أحمد بن الغازي الأكبر وإمام المسجد الأعظم وخطيبه» 
وواعظه من بعده وهو أخو الفقيه البركة السيد محمد بن الغازي الصغير إمام المسجد الأعظم 


وخخطيبه الحالي. 
كان صاحب الترجمة رجلاً فاضلا عالماً عاملاً» مشاراً إليه بالخيارة والنسك والولاية 


وكان محاضراً بحاثاً عن الأخبار والتراجم» جماعا للفهارس والمعاجم» وهو جامع 

فهرسة الحفيد العكاري ومطلع بدرها من فلك خدرها. 
1 وكان له ولوع تام بالبحث عن تراجم أولياء الرباط وغيرهم. 

وألف في ذلك كتاباً جامعأًء هبت عليه مع الأسف رياح الضياع» فلم نقف منه إلا على 
البعض في أوراق متلاشية الرقاع» وهي التي كشفنا هنا عن وجهها القناع. 

ومما جاء في حقه من كناشة قاضى الرباط الفقيه السيد أحمد بناني ناث ما نصه: 

وق الات العاشرة من يوم الاه غاي مغر التي عام 1313 هتوق أخونا فال 
وحبيبنا من أجله الفقيه الجليل الولي الصالح سيدي الحاج محمد بن الغازي الكبير» وصلي 
عليه بعد صلاة الظهر في روضة العلو من الحضرة الرباطية وبها دفن قرب روضة والده وعمه 
رحم الله الجميع بمنه» آمين. 

ورأيت في ليلة الاثنين الموالي ليوم موته في المنام بعدما حطر في خخاطري عند النوم أن 
أراه كأني في جهة ضريح الولي سيدي عمد الغازي» نفعنا الله ببركته» إلا أن الذي أمام 
الضريح وسعة كبيرة وليس أمامه هذه الديار الموجودة في وقته» ورأيت الفقيه المذكور بطرف 
تلك الوسعة لابساً لكسائه وفي رأسه عامة وشاشية» وفي يده كراسة وأمامه شخصان» 
وعنده ضوء وهو يسرد عليهما من تلك الكراسة» غير رافع صوته» فقلت: لا زال على شغله 
كما كان يعظ الناس في الدنياء فكذلك يعظهم في الآخرة. 

وبعدما أخيرت سيدنا الفقيه القاضي أبا عبد الله سيدي محمد التهامي ببذه الرؤيا 
أخبرني بأنه رأى له رؤيا فيها بشارة في يوم الجمعة قبل وفاته بيومين» وهي أنه رأى في يده 
مكتوبا من المدينة من بعض المجاورين اء وأخبره الذي جاء به أن نما كتب في الكتاب أن 


(1) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط؛ لدنية» ص: 244 وإتحاف المطالع لابن سودة: 1/ 329. 


ات 


البعض من أهل الرباط وقع له القبول من النبي يله بسبب الصلاة على النبي مه أو بسبب 
كثرة الصلاة على النبي يله وذلك بعد أن شرع في قراءة الكتاب وقرأ مطلعه قبل أن 
يستوعب ما بداخله» فلا استيقظ وقع في قلبه أن ذلك البعض المقبول هو الفقيه ابن الغازي 
المذكور يناث ولاشك عندي في ذلك فإنه كان كثير الصلاة على النبي عو رحمه الله 
وحشرنا في زمرته آمين. 

] محمد جديرة الصغبر( المتوفى سنة 1315ه!!) 

الفقيه العلامة المدرس النقاد صاحب الذهن الوقادء السيد محمد ابن الفقيه العدل السيد 
عبد الله أقديرة المثري الشهير آل الفقيه السيد الحاج محمد جديرة الكبير» وأنت بترجمته خبير. 

أخذ المترجم عن مشايخ وقته فتخرج عن الشيخ أبي إسحاق التادلي» وتفقه عن القاضي 
أبي الحسن دنية» وكانت له مشاركة في علوم شتى» وربا درس وأفتى» وكان يميل للفقه 
كثيرَاء وينوه بدروس شيخه أبي الحسن المذكور في الفقه» ويقول إنه ما رأى مثله في تحرير بناني 
والزرقاني» وعلى منواله كان ينسج في دروسه للمختصر وغيره. 

وممن كان يحضر عليه أخوه المقدم الفقيه العدل السيد عبد السلام وشيخنا القاضي أبو 
عبد الله الرندي وجماعة. 

وكان يؤم بالأوقات الليلية بمسجد سيدي الحسن المسكيني. توفي عام 1314ه. 

8 محمد بن أحمد الرغاي(المتوفى سنة 1315 2٠)‏ 

الأديب المؤدب» أحد مشايخ شيخنا القاضي أبي حامد البطاوري» 

أتم عليه قراءة القرآن العظيم بعد والده» وأخذ عنه الحساب وبعض علوم الآداب» ولا 
سألته عنه كتب لي في ترجمته ولعل ذلك نقله من فهرسته فقال: "كان والده من فقهاء الرباط» 
وعدوها المتصدرين للشهادة» بين الناس» وكان خطيباً بالمسجد السلياني» وولده المترجم له 
شاعر مطبوع» وأديب ممتع المجالسة» ذو حظ وافر من اللغة» يكاد أن يكون كتاب القاموس 
محفوظا له» سألته مراراً عن عدة ألفاظ فأجاب بأن هذه مما أغفله صاحب القاموس وتارة 
يقول ليس لهذه ذكر في القاموس. 

وكان من ذكاء الذهن وتوقد الخاطر على جانب عظيم» انتسخ كثيرًا من الكتب الكبار 


(1) انظر ترجمته في: حالس الانبساط. لدنية» ص: 252 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 337. 
(2) انظر ترجمته في: مجالس الانبساطء لدنيةء ص: 247ء وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 338: والأعلام للزركلي: 6/ 21. 


كنفح الطيب» ووفيات الأعيان» وتاريخ ابن خلدون» وغيرها مراراً عديدة» وانتسخ الإحياء 
للغزالي» وانستخ نسخا من شرح الغرناطي على الحازمية» ونسخة من معاهد التنصيص» 
وكان يبيع من ذلك ما طلب منه بالثمن الغالي» خصوصاً لجانب المخزن ولمن كانت فيه أهلية 
من الوزراء والأمراء» وما من كتاب انستخه إلا كان مستحضرا لل ما اشتمل عليه إن لم نقل 
على كله؛ وأما ما يشتمل عليه من الشعر فهو محفوظ عنده قطعاًء بحيث إذا سمع بيتاً يقول 
هذا من قصيدة فلان» ذكزها صاحب النفح مثلاً في الباب الفلاني. 

وكان المترجم مليح النادرة» كل هذا مع عفة وصيانة ووقار ونزاهة وديانة» يقرئ القرآن 
العظيم بهمة عالية» وإذا تكلف فقير من له ولد يقرأ عليه فإنه بعدما يسرح له الصبيان على 
المتعارف يرد على الولد ما أتى به ليوصله لوالدهء ويؤكد عليه ألا يخر أحداً. 

ويعلم كل من يقرأ عليه الخط ويقرئهم جميع الأمهات, أي متون العلوم المتداولة. 

وكتب عدة مجاميع بخط يده ولا زالت إلى الآن فيها من المتون ما لا يوجد نظيره ضبطا 
وصحة كالشاطبية ومنية ابن غازي ومختصر الشيخ خليل» وغير ذلك. 

وكان في فن الحساب نسيج وحده وكنت أشاهد كثيرًا من كبار الطلبة يأتون إليه للأخذ 
عنه في ذلك الفن. ا 

ومن غريب أمره أنه لم يكن مارس شيئاً من مجالس العلم حسبها كان يخبر عن نفسه 
ويخبر عنه الغير بذلك» سوى مجلس سيدي العربي بن السائح في البردة» فإنه كان ملازما له 
نعم كان له أخلاء من نجباء الطلبة» فكان له معهم مسامرات متصلة» مثل شيخنا سيدي 
عبد الرحمن لبريس وأخيه السيد عبد القادر» وشيخنا سيدي محمد الورديغي» فقلما مر ليلة لا 
يجتمعون فيها عند واحد منهم» ويتذاكرون في قرؤوه ودرسوه من المسائل العلمية فشاركهم 
فيها كأنه قرأ معهم. وإذا استشكل مسألة توجه إليها بقلبه وقالبه» وقيدها وتتبع مظانبهاء وقيد 
ما للناس فيهاء وتفهم ذلك بجد واجتهادء وعرض ما حصله على رفقائه المذكورين؟ 

وما كان أعرفه بمظان المهمات من المسائل» وباصطلاحات كتاب القاموس زيادة على ما 
هو متعارف من ذلك بين العلماء. 

وكان يستخرج بعض ذلك بذكائه من تتبع كلامه» وربا تسمع منه السطرين والثلاثة 
من عبارة القاموس باللفظ وذلك كثير منه. 

وكان له في أوائل أمره خزانة متوسطة مشتملة على كل حسن وغريب» وجلها بخط 
يده» وكان له اعتناء تام بمقابلة ما يستنسخه وإصلاح ما عسى أن يوجد فيه من الغلط 


ص 


فلذلك لا يوجد كتاب بخطه إلا في غاية الصحة. 

ثم لما بسطت عليه الدنيا توجه لجمع الكتب» فكان يكلف من يكتب له بمصر والشام 
بل ولبلاد الهند؛ فيأتيه من ذلك العدد الكثيره حتى صارت خزانته يضرب بها المثل. 

وبعد وفاته مث بيع البعض من كتبه» فلا تجد أحداً من الطلبة إلا وعنده منها عددء 
وأنفسها وأحسنها وأكثرها كله في خزانة بعض علاء الرباط تملكه بالشراء ووجه بعضها 
لليلدان. 

وكانت كتبه متميزة بتجليد خاص على نسق واحد» كان استحضرها حيث كان بفاس في 
بعض الخدمات السلطانية» واتخذ عدة من المجلدين معه في منزله هناك مدة مديدة إلى أن أتم 
أمرها وفق ما أرادء فتميزت بذلك عن غيرها بحيث أول ما یری كتابه يقال: هذا من كتب 
الفقيه الرغاي» لأنه يكتب على كل منها اسم الكتاب بخطه المشهور. 

وكان له معرفة تامة بتجويد القرآن العظيم» يتقن ذلك إتقاناء وله معرفة بفن الأوفاق» 
وسر الحرف» أخذ ذلك عن الفقيه السيد الطاهر ضاكة؛ كا أخذ عنه طرفاً صالخًا من علم 
التنجيم» فكان في هذه العلوم فريد عصره. 

وكان يتقن عمل الجدول المئيني» وكان صاحب مفاكهات ودعابات مع الوقار التام لا 
سيا في المجالس المختلطةء على أنه كان يميل إلى العزلة» وعدم المخالطة إلا لخاصته 
كالمذكورين قبل. ظ ٠‏ 

وأما شعره فهو السحر الحلال» والعذب الزلالء إلا أنه ويا للأسف فاتنا تقييد الكثير 
منه لأن أغلبه مقاطيع. 0 

وأعرق له قصيدة بديعة أنشأها في ختم السلطان المقدس مولاي الحسن صحيح 
البخاري برباط الفتح أول قدمة قدم الرباط» وأخرى في مدح بعض العلماء من هذه الحضرة 

وله قصيدة أخرى يمدح الولي الصالح سيدي الحسن بن سعيدء صاحب المقام الشهير 
بالرباط» وذلك عندما بہته بعض أعدائه يريد الحط من قدره» فكان في ذلك رفعته ومطلعها: 
لَفاتَضَاَقَتِ الأفورٌ وَسَدَةَثْ غير الان بِهَامَهالِسْحُودِي 
وَحَفْت برُوقُ الأزم فة حُفُوتتها 2 ونث بِأاوَخَ لفهَا رويد 
أَنرَلتُ آمالي بير متاجدٍ وجل غم وخَيِرعَيِيِدٍ 


إلى أن قال: 
ااك ذو قزب يمأ شكاته فَأمِخْلَهوايِلهأَوْفرَجودِ 
ومن شعره في عدلين عزلا بأمز سلطاني لموجب قصيدة مطلعها: | 
حلت ضرألا وَفَاءَ لا الدَهْرِ ولا مَهْرَبٌ مِمًاقَضَى فاصم الظَهْرٍ 
إلى قوله: 
ييا ريا مما وأَرَحْكُمَا نموا قث في التعشف والْقهرٍ 
وَوُقِتَ مَاكَانيُفُفَى قفَواقاً مُضوصاً ضلا اليل والْعضر والظَهر 
وله في جماعة من العدول مع بعض من كان يروم ولاية القضاء» قصيدة مطلعها: 
نياك يا مَغْرُورٌ قل وَفَاوُهَا 
وهي نحو الثهانين بيتاً منها قوله: 
تابا الآفف مازخ افوا ريم ودروا الشهادة فالخُشُوع سَرَاوُهَا 
ومنها يصفهم بجمع الحطام وملازمتهم لدكاكين الشهادة واجتماع الناس عليهم 
إنْ أضبَحُوا تَرَى الْخَلائِقٌ كَالرِا أ بوا نَفْ كَاهُمْ بي شاا 
ومنها يصفهم بالخشوع والخضوع رياء: 
کل يُرَى مُخْضْوْضِعاً مُخمَؤقًِا 
ومنها قوله فيمن كان يروم القضاء: ٌ 
تا آيهاالقلطي عَجِرُكَ ظَاهِرٌ ل الرتاّة فَُالأرِيبُ كِفَاوّهَا 
ومن جملة أبياتها: 
أسفا عَلَى َلك الْمَساجد أَْفُرَثْ 2 واف ينٌ في أكْتَانتهائوَاوَْا 
أصفا على بلك الْمَتابرِإةً َكَثْ 2 عي الذي يرف بِهَاحَرْفَاوْهَا 
هذا ما علق بالذهن منها لكوني لم أكن قيدتهاء ولا تمكنت من نظرها كما ينبغي» لأنه كان 
يخفيهاء وإنما ظفرت بكناشه لحظة فعلق ذلك بالحفظ. 


(1) القَلَطِي: القصير المجتمع من الناسء والقَلْطُ: الدّمامةُ. انظر: لسان العرب» لابن منظور: 7/ 385» مادة (قلط). 


ا 


اچ ي 
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وكتب يوماً لصديقه الورديغي المتقدم: 
وَإذَا عرفت عَلَى الْخُرُوجٍ لِحَاجَةٍ 


هَذِي العَجَائِبُ والعْرَائِبُ قَذْبَدَثْ 


ا تفي 1 


وله تخميس على القطعة المشهورة (الله قل) أوله: 


يَاغَافلا مع م البَدَاءَ فُمَاارْعَوَّى 


اة عرش الْمَشِيبٍ فد اسْتَوَى 


وَمُوْمَلاً والْعْمْرُ مِنْهُ قَدِ الْطَوَى 


(اللة قل وذر الْؤْجُودَ وما خوّى 


قت غهرة في الذي اماه 


هذا ما بقى بالبال منه. 
وله تخميس على أبيات ابن سهل: 


يَا غَرَالاً بِالْجِمَى ما أَجْمَلَّكُْ 


لم يبق في بالي منه إلا قوله: 


ی 


ا ل e‏ 0 


قف» وكتب له بطاقة مبا: 

له در الهاي الذي مَهذدَثْ 
mes‏ 
اوی ت د 


أو وُزِنَتْ زجحت مَشْتَى خضي 


ببَذلٍ فيه أضْحَابُ الأباطيل 
َد أرطت فِي اغوجَاج الوأ والطُولٍ 
آلف من الْقَؤم في ؤشع وتْظلِيلٍ 
والعكشس عِنْدَهَيَاجٍ الْحَرَ وَالْقِيلٍ 


وانتسخ في بعض السنين نسخ متعددة من شرح الشيخ خالد الأزهري على الآجرومية» 
وجعلها على نسق واحد. حتى كأنها مطبوعةء وأثبت في آخر كل منها قصيدة لامية يمدح بها 


الشرح وفضله على غيره 


من الشروح» لست اقتضى عنده ذلك. أه. 


وقال مشيرا إلى الأبيات المشهورة (لعمرك ما أهديت للحب). لع 


عَجِبِتُ لمر ن أندَى الصُدُوة بلا غذر 


ولاسَبَب مُفْضٍ إلى الْبَيْنٍ وَالْهَجْرِ 
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وقد كان يَدْعَى الود مني وقي 
َعم مؤةقبلت عَيتيه اهيا 


e E 


مصارغ آثار تَرُْودُ عن البشر 
ولا قَلمامُبرَى ولاآلة تمري 
فُكانّث مجازا لِلْفِْراق ولم آذز 


وكان ذلك بفاس وهو واقف بدكان بعض الوراقين فأجابه إذ ذاك الأديب العلامة أبو 


العباس البلغيثى بقوله: 


م 
0 
-آ 


رد ون لدو لك ملت 


فحن لَهعِنْدِي بول لذا افدر 


وله مقصورة" مجونية عارض بها مقصورة علي بن عبد الواحد البغدادي المعروف 
بصريع [الدلاء وقتيل](© الغواني(©؛ وهي مجونية أيضاً مطلعها: 


26م 


َل أَخمَائِي تَارِيمُ الْجَوَى 
ؤشؤف أشلي عِنْدَكُمْ ص بابتي 

وها ٍ 
8 الأخجَار ا ضِوْسَنةُ 
شتَرَى الْحُبْرٌ تَعَشَىَ هة 


وبَانَ يري حِينَ حلفت الأسى 


ب فة فج ب امن رَوَى 


والقزى لم يفل وبين خض 
وتات من لْمْة 3 يشر نلا غشی 


وا N‏ الت 


أبي عبد الله الرغاي المترجم له مطلعها: 
مَنْلَمْيكُنْذَائزوة ليله 


مَل كَانَذَاعَين فْسَيّهِ أغرّرًا 


(1) المقصورة هي القصيدة المقفاة بألف مقصورة. 
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح1). 


مال ومن لغ يلف فَماقَض 
0 ظيمَة 7 دَتْ ٌ دأ وال ي 


(3) و: أبو الحسنء علي بن عبد الوا احد البغدادي» الفقيه؛ الشاعر. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 383. 
(4) قال ابن خلكان: له قصيدة في المجون خختمها ببيت لولم يكن له في الجد سواه لبلغ به درجة الفضل وأحرز معه قصب البق 


وهو قوله: 


قن فات ةالعلم وأخطاه الغنسى فذاك والكلب على حال سرا 


انظر: وفيات الأعيان؛ لابن خلكان: 3/ 384. 


لياط 


فن رب النشُم ومات فَلْيكْنْ 
ثم قال: 

إن رَأيِت الفخل يغ ذو قَاصِداً 
ثم قال: 

والأفلُ في فهر الضِيَامِ جَائرٌ 
ثم قال: 

لا تغترض على امري فام إلى 

فَمَذ يول لكلب وهِرّرَافِعمٌ 

وَقَذْ يعيش الْمَرُْ درا وو في 

لاتخترزبتا سى أضحابة 
ثم قال: 2 : 
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جَرَاْهُ الدَفْنُ ولو عند الْمِسًا 


رَأَى الْبَعِيرَ لاي ابه اقا 


بَقرءقَئْلنةياحعبٍِذًا 


تعفد الروت جحكمة لق ذزى 


تاره فُاسْتبقُوا جرزصاً على 


وهي طويلة تنيف على المائة بيت كلها على هذا النسق. اه : 

توفي رحمه الله تعالى عام خسة عشر وثلائماثة وألف» ودفن اشرب ن الفتح) 
هذه ترجمته من غير إفراط ولا تفريط. وهو أستاذي عليه قرأت القرآن العظيم بعد والدي 
رحمه الله تعالى ورحم الجميع". انتهى من خطه أبقاه الله. 

ومن شعر المترجم قوله في مدح ابن آجروم والشيخ خالد الأزهري: 


يا طالب النّخْو فَاجْهَدَنْ لِتَخْصِيلٍ ما 
دونك مَئْنُ الإمام الْمَذِ مَنْ وَلِعَتْ 
/ خر الغلوم الْخِضْمْ | هم جَامِعُهَا 
للد لابن الخال مناه 
َم قَدْ تَعاطَاهُ مِنْ كَهْلٍ ومِنْ حَدَثِ 
يَالَهُسَرحاً مُفِيداًلَنْيُضَامَى لَه 


خَصّلَهُ مَنْلَهعَمْم وتأمِيِلٌ 
به الأفَاضِلُ جيلاً يَعْدَهُ جيل 
قُطْبُ النُحَاةٍ ابن آجروم لديل 
لهاغنى الول زجيخ وليل 
و 0 ر 0 7 0 
فظل كللةعلموتخصيل 
في اشرق والقزب تغظيم وقفوب ل 


En 
ذَاغَ وضاع قْضَعَمَشتَقَنَّمَهُ‎ 
أئى به الْعَالِمُ البَخْرِيرٌ وَحُجثَا‎ 
ذَاكَ ابن عَبِدٍالإِلَّهِ الأَزْمَرِيٌ الذي‎ 
ى با أغ جر الأولى دة‎ 
جزاة ئا إِلَهالْعَرْش مَكرْمَةً‎ 
بجاو اد ا الکن انه‎ 


من الشُرُوح وذامماينة تبديل 
EE EEE‏ 
عَنَت لِيئلته ا کک 
a‏ يٿ وتَزتيلُ 
وهَلنُقَامَُمَ لح لايل 
HH AEE‏ 
ولا عَدِيدَ ول تخصى الْبَرَاغِيِلٌ(1) 
وتالة مِئه يوم اشر تظليل 
َة من اله ت غظيع وت بجيل 


وله أيضاً مخاطباً للفقيه أبي العباس سيدي آحد بناني ني غرض يعلم بالوقوف على كلامه قال: 


يَاأَيُهَا الْحَبِرُ وان الأَكْرَمِينَ ومَنْ 
أَضْكُو إِلَيْكَ الذي أَلَقَاهُ من ملا 
امام الْمْصَلَينَ خَطِيِبْهُمْ 
وان الأمِين الأبَرٍ ابْنٍ الأَمِينٍ الرَضْى 
رهما كقوذ الأفر بَطْنهُها 
أقامما جل يَرجُو الها 
وَسَارًا من فرح عَذوا يَقُودمُما 
ختى إِذَا بَلَغَا النُزْلَ الذي فصتا 
نَادَاهُمَا مَرْحَبَاأَملاً وهلا لَقَدْ 
م أنى الذي ترو الْعْيونُ لَه 
ثم ليع ام وط آنِيَةٍ 


أضكت فَصَاحَتَهُ تُزري بسَخبانٍ 
فُذ أَصبَحُوا بَئْنَ جَوْعَانٍ وعَطْشَانٍ 
بالْجَامِع الأغظ الْمرَْتِع الشَانٍ 
أغني أبَا الْحَسَنِ الْمَغزي لوان 
إا بكرف أو تريح بإخْسَانٍ 
مِنْبغددْلٍ وإلخا وإِدْعَانٍ 
حَلَََا َارَة خصّث بصِيَانِ 
صيئيّة حف زركئتيهقا الْجَدِيدَانِ 


هَامُ| لشلاحف د تَطْفُو فَوْقٌ غُدْرَانِ 


(1) البراغيل: جع برغيل وهي القرية أو البلاد بين الريف والبر. انظر: لسان العرب» لابن منظور: 11 51ء مادة (برغل). 


)2( الخليع: لحم الجدي» والأدام والأدم: ما يؤتدم به مع 


و(خلع). 


الخبز. انظر: لسان العرب» لابن منظور: 2 46/5 مادة (أدم) 


انظ 
بڻ ل رط ريع المضغ مخضم 
مغ أنرك ابر ياب وآخْمَره 
وَعَرْرَ الكل بِالْهِنْدِي زرا 
وَكَانَ ما كَانَ في شط الْفِرَاشٍ عَلَى 
فأجابه أبو العباس بقوله: 
يا أا العَلّم الأنمى ومن يكف 
شَعَوْتَ لِي ذا الَّذِي لَقِيِتَ مِنْ ملا 
ولون فَشْلَهُمُ وف يِوَعْدِمِمُْ 
ائم ر جل مُنقضرعٌ بهم 
سی الل الكَرِيمْ زی ربنم 
فانقدب الْقَوْمُ إعافاً لِمَطْلَبِهِ 
أفظم بها زَوْرَة في الله خا صة 
خی إِذَا ب لئوائزل داهم 
وَاكِ َكَرَت نَفْسْه مِنْ طُول رَفْدَتِهِ 
أفجب بِمَقُدِمِهِمْ ماکان أبوكقة 
ثم الْتَحَوا رَبْعَه في تر مَكْرْمَةٍ 
وَطَاب مَجْلِسْهُمْ عرف رهم 


بصذرعَا كم ييشقي نَدِيمَهُم 


(1) كذافي الأصلء ولا يستقيم معها الوزن. 


ظ 
وز لا يرى قضمابِأَسَتَانٍ 
مشق فَذْعَفًَامِن عَفْدٍ طُوفَانٍ 
آأنا الْمُفَصِرُ والفَضْلُ لإِخْوَانٍ 
رأي الْمِيَاذٍ وم نطق بان 
لْؤوْلاافيِرَاجْهُمُا بول بيان 


لَه الْمَقَامَاتُ في جم وعُرْبَانٍ 
فَذْأَضْبَحُوابَيْنَ ذِي رَجَى ولان 
وحساش أَنْ يُوعَدُوا يعاد إخران 
اميل فْضْلٍ اجر اعَنِدَإِنْسانِ 
وصاق ذَرْعاً بِمَائْقَاسِي مِنْ جَانٍ 
ولا نَضِئُوا بهافِي ذَاتِ رَحْمَانٍ 
فيندآن شراب طول لوان 
اشام أن رؤا رقا لإِنْسَانٍ 
إججابة الت اع ِن ۇل مئان 
وَتالْهَاوَضْلَةَ مث برْضوانِ 
وقام غد الإتاس ملد آزمَانِ 
كن لهم ليس فا أل بُرَهَانٍ 
ون فراش ؤا مشي أَزْكَانٍ 
یا شن ذَا الْمَجْلِس الْمُرتَفِع الشَانِ 
من نظي أكؤابها عُقُودُ عِفْقِانٍ 
راح الْمَوَفَة بل فام عفان 


E2 


ثم ليغ قِرَى أججاة ضانغة 
انما الذُهَبُ الإبْزِيرُ شَحْمَتُهُ 


مَاخَاضِرٌ وة من خبز إِنْعَامِهٍ 
ففاشتغظمُوا ن خمة الله واغْتجِرُْوا 
وب غتمافرغوا بالود رهم 
ڌا الذي به 
فْقوّعيناوطب تَفسأولانَرَينْ 


بث عندي روايشّة 


Eas 


وَقْل إِذَا ما لقي لقت الم قوم مع مُعْتَذراً 


سيل 
أل الْعَطَتَا كَمَاقَدْجا بِتِيَانٍ 
من غير أن يِسِمُوا ألا بنْفصَانٍ 
إو ركان فيه طِِيَانٍ 


ور -- 3 چ 


E‏ وب یت و و ا 
غذري ضِيَافَتِكُمٍ وطول حِرْمَانٍ 


+ [99] محمد بن احمد بن علي دنية (المتوفى سنة 1316ه)!!) 

الفقيه العلامة الأديب الخطيب المصقع من أعيان علماء الرباط وأجلاء المدرسين بهاء قرأ 
على والده أبي العباس وأخيه القاضي أبي الحسنء وتعاطى بعد ذلك خطة التجارة مدة مديدة 
ثم تصدر للشهادة بطلب من القاضي ابن إبراهيم» واشتغل بالتدريس» فدرس كثيرًا من 


امون العلمية. 


حضر عليه شيخنا القاضي أبو حامد في دروسه لتوحيد المرشد المعين!©؛ بشرح الشيخ 
الطيب بن كيران(©: وكان يسرد البخاري في الأشهر الثلاثة بالمسجد الأعظم. 


(1) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط لدنية..ص: 253, وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 339. 

(2) "المرشد المعين على الضروري من علوم الدين' "هو نظم ني العقيدة الأشعرية والفقه على طريقة الإمام مالك وبعض جوانب 
السلوك الصرفي لاي عمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عأشر الأنصاري» الأندلسي أصلاً الفاسي دارا المتوق سنة 
0ف وهو فقيه أصولي متكلم؛ من كبار العلماء العاملين من أهل الورع والعبادة» من مصنقاته: :"الإعلان بتكميل: مورد 
الظمآن في كيفية رسم القرآن". و"الجمع بين أصول الدين وفروعه"؛ و"شرح مختصر الشيخ خليل في الفروع" و"فتح 
المنان المروي بمورد الظمآن" - ولدينا منه نسخة خخطية -» و". انظر ترجمته في: مقدمة الدر الثمين» لتلميذه ميارة؛ ص: ٠4‏ 
واليواقيث الثمينة؛ للأزهري: 230/1 وخلاصة الأثر» 3/ 96 شجرة النور» لمخلوف؛ ص: 299. 

(3) هو أبو عبد الله محمد بن الطيب بن عبد المجيد بن عبد السلام بن كيران الفاسي» المتوق سنة 1227ه درس يفاسء عل 
جلة أعلامهاء وأخذ عنه أبو عبد الله الزريولي» وأحمد بن عجيبة» والسلطان المولى سليانء من تصانيفه: شرح على المرشد 
المعين. وله نسخة خطية بالخزانة المحجوبية» كا ني فهارسهاء ص 161ء رقم 25 " وله نسخة خطية بحوزتنا بمركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث؛ وغير ذلك من التصانيف العديدة. انظر ترجمته ني: الاستقصاء للسلاوي:8/ 121؛ 


والسلوة» للكتاني:3/ 2 والأعلام» للزركي:6/ 7 


ااا . 393 


امو م 


ومن كان يحضر عليه شيخنا العلامة الأديب أبو العباس جسّوسء وصهرنا العارف بالل 
تعالى الشيخ فتح الله» وغيرهما. 

وكان اث ذا سمت حسن» وفهم مصيب» وخط بارع» وهمة عالية» ورسوخ تام وله 

مع المخزن خدمات بفاس» وفي بعض المراسي» وكثيراً ما كان يستخدم رفيقاً للعلامة الشهير 
السيد عبد الله بن خضراء السلاوي. 

ومن شعره ما أنشأه عند ختم شقيقه شتت رشيف أي لشن یه نماك عا ۱214ی قل 
خَلِيلِيَ شتا زق السَعَادَةٍ قبي واب الدُرَارِي لما لَيلى تَرقْتٍ 
فضاءث بور الله والُورُ سَاطِعٌ .٠‏ وأَنْْرَقَتٍ الأفوان منابِتَظْرةٍ 

إلى أن قال: 5 
كَمَاقَدْ سى الم والْمَجَدٍ كَؤكَبَ ٠‏ ولاعننث ذه الأنواز بحا بطَلْعَةٍ 
ودا كز أَنَْرَارٍ البلاغة قتيختا - أو الْحَسَنٍ الأسكى الك علي ية 
مؤت ت بِأَنْوَار ر وعم ولم رل مَبَِيمَةَعمْدٍ الدُرَبَيْنَ الأجَة 
وَسْدْتَ بتَدْرِيس قلت بد ة الْمَى 5 وفةّث بنك الأَغيان نيرز بِعِرْةٍ 
وَمذا بخان الاي يو كور متاه ييا :ياه إل الأَجة 

توفي تتدلثه أول يوم من المحرم الحرام فاتح عام أ لف وثلاثاثة وستة عشر. _ 

واحتّفل بجنازته احتفالاً شائقاً. حضره كل من في العدوتين من أهل العلم والفضل» 
وتقدم للصلاة عليه شقيقه وشيخه أبى الجسن المذكورء ودفن بالزاوية المختارية من هذه 
الحضرة الرباطية» لا زالت عليه رحمات الله وبركاته متوالية آمين. 

+ [100] محمد بن عبد الله بربيش (المتوفى سنة 1316ه)!1) 

سيبويه عصره وشيخ النحاة في مصره تخرج عنه في العربية كثير من مشايفنا لأنه كان مع 

مشاركته في كثير من الفنون لا يتعاطى في الغالب إلا درس الأجرومية والألفية مطبقاً على 
قواعدهما نصوص الفريدة والكافية التي كان يستحضرها استحضاراء وكان في ذلك لا يجارى. 

وقد سألت عنه شيخنا القاضي أبا عبد الله الراندي» فقا أنه ما رأى أعرف منه 


(1)انظر ترجمته في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 340 وسماه حمد بن عبد الله ريس والس الائبساط لدنية» ص: 258.. 


بالتو جيهات النحوية ومذاهبهاء حتى المذاهب الشاذة» وما فيها من الخلاف القائم بين 
أصحابها. 

وكانت وفاته في عشري ذي القعدة الحرام عام ستة عشر وثلاثهائة وألف. وصلى عليه 
سيدي أبو القاسم الدباغ نزيل المدينة المنورة» بمقبرة العلو» ودفن بضريح سيدي الحسن 
المسكيني رضوان الله عليه ولم يتزوج قطء فتوفي وهو عزب. 

1 محمد بن عبد الله الشريف العلمي ( المتوفى سنة 1318د ٠1‏ 

الفقيه العلامة 'الكاتب الأنرع تلميذ الشيخ أبي بكر البناني كا في الطبقات» وأخبرني 
بعض حفدته أنه قرأ بفاس على الفقيه المزنيسي 20 الشهير لازمه مدة إلى أن صاهره» ولا نبغ في 
الإنشاء انتدبه. عامل فاس السيد الجيلانٍ بن حو للكتابة معه وسافر صحبته إلى طنجة أيام 
ولايته عليها. 

ثم بعد ذلك انتدبه السلطان المقدس مولاي ا لجسن للكتابة معه أيام الوزير موسى» ول 
يزل كذلك إلى أن توفي بالرباط مسقط رأسه سنة ثانية عشر وثلائائة وألف» ودفن ضجيع 
شيخه بالزاوية البنانية ككتلث. 

2] محمد بن علي بن الطيب بن الجناوي!©(المتوفى سنة 1325ه) 

قاضي الدار البيضاء نيابة عن قاضي الرباط الفقيه أبي عبد الله لبريبري الآتي» وأصله من 
الرباط ڈ ثم استوطن البيضاه بقصد القيام بمراسم الدين من قضاء وإمامة ووعظ وخخطابة إلى 
أن توفي بها قبيل الاحتلال. 

وممن ذكر والده أبا الحسن من المؤرخين صاحب الاستقصا على أنه كان من المستخدمين 
مع السلطان المولى عبد الرحمن» قال في صحيفة 196 عند كلامه على حوادث وجدة: ثم 


(1) انظر ترجمته في: مجالس الاتبساط؛ لدنية» ص: 259. ٠‏ 

(2) هو: أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي المرنيسي؛ الفاسي» ففيه علامة مشارك في كثير من الفنون غلب عليه علم العربية» 
حتى صار مشاراً إليه فيه في الأقطار المغربية» توفي سئة 1277ه. انظر ترجمته في: سلوة الأنفاس» لمحمد بن جعفر 
الكتاني:1/ 2292 وشجرة النورء لمخلوف. ص:402. 

(3) انظر ترجته في: مجالس الانيساط لدنية؛ ص: 271. 

(4) منطقة تشمل أربع دوائر وجماعات حضرية وقرويةء بناها زيري بن عطية سنة 384ه بعد أن استقام له الأمر فاتخذها 
قاعدة ملكه لأتها واسطة وثغر لَعََالَئّي المغريين الأقصى والأوسط حيث انيسط سلطانه آنذاك ثم هدمها السلطان 
يعقوب بن عبد ا حق المريني بعد انتصاره في معركة ايسلي سنة 670ه على يغمراسن بن زيان. انظر: معلمة المدن والقبائل» 
لعبد العزيز بتعبد الث ص:372. 


اوتا 


عقد السلطان لابن عمه المولى المأمون ابن الشريف على كتيبة من الجند» ووجهها إلى ناحية 
وجدة وعززه بالفقيه أبي الحسن علي بن الجناوي من أعيان رباط الفح(" فانظره. ‏ ' 

] محمد بن أحمد سباطه (المتوفى سنة 1325ھ 2 

تلميذ الشيخ سيدي فتح الله البناني وكاتب سره؛ وخرج تآليفه ومقرظها بجواهر نثره 
وشعره» بل ومترجه بكتابه الفتح الرباني التعريف بالشيخ سيدي فتح الله ابن الشيخ سيدي 
أي بكر البناني(. 

كان ناث عاذًا عاملاً ديئًا فاضلاً أديباًء لوذعياً شاعراً صوفياً مستغرقاً جل أوقاته في 
طاعة مولاه» وحسبك أنه شاب نشأ في عبادة الله؛ إلى أن توفي في الدار البيضاء عام 1325» 
ودفن بالزاوية الفتحية هناك» سقى الله ثراه. 

ومن شعره قوله من قصيدة سماها تحفة الأحباب في ا لحض على سلوك نبج الصواب: 
يا هاما فِي الْوَرَى قَذْرُجٌ فِي الْعِلَلٍ كذ خاقرث عَفْلَهُ الأوْمَام بِالأمَلٍ 
الى بت الث بلأيام لها والرّكُبْ مُرئَجِل ووفك ذو عَجَلٍ 
هلا عَلَيِكَ فُدَع عَنْكَ الْمُصُولَ وز ولاترة راء اللجإين والكسَل 
الغ كلاماً لأخل الشف به من الصُدُودٍ وللوص ية افَكيلٍ 
زز غلى عش قزم انين ذز واهج امهم باذ والْوَججلٍ 
واخفظ مَرِيعَتَكَ الْهَرَاءَ ميلا أن السؤشول ول لمهي لا ثيل 
فَالشْرْعْ د خد ودام ينها ٠ ١‏ وَرَعْبَ الكل زيا مِن الْوَحَلٍ 
اقب خَوَاطِرَ تف تُمْرِي ضاجبها ٠‏ بالضح مُشْفِقَةُ وكم من الْجِيلي 


وَخَللِفْنْهَا ولا تزركن لرُخْرْفِهَا 
وَعَامِلٍ الْخَلْقٌ بالإإخْسانٍ تَنْجْ ولا 
وَائْوْكُ مراك إِلْمفَعَالٍ يَفْعْلُمَا 


واد قت ون وَاِقاً باك فتكلا 


(1)انظر: الاستقصاء للناصري: 50/3. 


وَانَّهِمَنْ نُضحَها فالشُم في الْعَسَلٍ 
نَصْحَبْ وى رَجُل يزشذك فِي الْعَمَلٍ 
عَلَى الْكَفِِلٍ ِي الأززاق في الأرلِ 


)2( انظر ترجمته في: يجالس الانبساط لدنية» ص: 1 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 3 ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة: 


.262 /8 


(3) انظر: دليل مؤرخ المغرب الأقصى» لابن سوحة: 1/ 237. 


اَل همُومَك هَنمأوَاجداً أبِداً 
تَدَرّع الصَدْقٌ فِي الأَنْمّاسن سَائِرمَا 
وَاخرض عَلَى طَلَب الْعُلُوم مُجتهدا 


ومن شعره أيضًا قوله في مطلع قصيدة: 


سَ عد الْهَناءِ بأفق الْعِرَّفَذْطَلَعَ 
النِشطُ حالف وَالْفَبْضُ خَالفه 
وَأَفُبَلْتْ ؤل الأفرَاح زَامِجِة 
وَتشْرَتْ بافيرَابِهِمْ ووَضْلِهمُ 
م الأجكة لا آنأو بغيرهم 
و ناهم الۇخمن مزل 
وقوله مطلع أخرى: , ش 
ألافُل لِصَبّ صَارَيَصْبُو ع بو إلَى تضم 
اليس الى تخر وأنّت مخابراً 
أن حشن ذَاتٍ الْحَيَ الك( الأسى 


نا بوعبد اله لقف سن 2۵1326 
ضي ريدن 


رس 0 


بالفنم مثترفا ياين فرعا 
والنّخْش أَذْبَرَ مشوفاً ومُنْصَيعًا 
والشَّمْلُ بَعْدَ افْقِرَاق ضار مُجْتَمِعَا 
وي لَهُمْ بصميم الْقَلْبٍ مذ رُرِعَا 
أل الْعَرَامٍ وهُم بِالْحُبٍ قُذ وَلِعَا 
0 بَحْرْمُم بالْقَئْم مُتُيعَا 
فى بها ذِكُرُهُمْ فِي الْكَوْنٍ رتيا مُرْنَفِعَا 


هلا ب تَرُومُ م الؤَضْل جهراً بلا كلو 
الات حر حكن الح الام 
وصِزت قريرَ الْعَئِنٍ تَشْكُو وى لقَوْم 


مم 


كان ا م من ا الها وتقاد الأسائدة ا وبيته بيت مروءة وحسب 


وشيب وتزاهة ومأوى الماع والعدل والففل» وال والوجامة التعلم لنقلم الشدريف منز 


حدانته» فقضى منه حق لبانته. 


O OT 
كتب الفقه» كا أخذ عنه الحديث والنحوء والتصريف والتلخيص» حسب| حكاه عن نفسه في‎ 
. إجازة أجاز بها العلامة المحدث الشريف سيدي عبد الحي الكتاني.‎ 


(1) في (ح): (زاملك). 


)22 هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن البريبري. انظر تر حمته في: جالس الانبساط» لدنية؛ ص: 258 وإتحاف المطالع. لابن 


سودة: 1/ 377 والأعلام؛ للزركلي: 6/ 199. 


ان 7 


دز 


وكان له بايث مشاركة حسنة في كثير من العلوم» خصوصًا الفقه والحديث والنحو 
والقراءات» وتوجيههاء وكان متخلقًا بكال الليونة» متحلياً بأشرف الخلال والخصال 
منقطعاً منعزلاً لا يخالط أحدأء ولا يخرج من منزله في الغالب إلا لصلاة الجمعة أو حضور 


جنازة فاضل. 
ولهذا لم يكن له مزيد عناية بالتدريس كغيره من علاء وقته ومعاصريه..حيث إن ذلك 
يدعو ولا بد خلطة موافيه ومعاشريه. 


وممن أخذ عنه القاضي أبو العباس البناني» القاضي الشريف أبو حامد البطاوري» 
والعلامة أبو العباس جَسوس» ولو لم يكن من مفاخره سوى أخذ هؤلاء الجهابذة الأفاضل 
عنه لكان كافيا. . : 

وكانت وفاته ليلة الأحد ثالث عشر جمادى الأولى عامة ستة وعشرين وثلاثائة وألف. 
ودّفن مع أبيه بزاوية حنصالة» التي بجوار داره بالرباط. 1 

ومن.آثاره العلمية إجازته للشريف الحسني سيدي محمد بن خليفة المدني"» ضمنها 
مشيخة والده وأسانيده في العلوم على العموم» وسماها تحفة ودود بمقصد محمود؛ وإليك 
منها الغرض المقصود. قال: امد لله الذي رفع الذين آفئوا والذين أوتوا العلم درجات» 
وزكى حملة. شرع حبيبه له بصحيج نياتبخ: وحسن طؤياتهم» وأحاطهم بروضات الجنات 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات» وقطب فلك المجادات» خير من اقتبس من 
نوره. العلياء». النبي الأمي أعلم من أسند عنه الرواة والحكاء» وعلى آله وأصحابه نجوم 
الاقتداء. ومصابيح الاهتداء الذين فازوا بالحظ الأوفر الأوفى من دعوته التي دعاهاء حيث 
قال عليه الصلاة والسلام: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها»(2» ورضي الله تعالى عن 
ساداتنا التابعين وتابع التابعين والأئمة المجتهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعده 
فإن سيدنا الإمام العالم العلامة .همام حسنة الليالي والأيام مدرس العلم بالروضة الشريفة» 


(1) هو: أبوعيد الله» محمد بن خليفة الماني» المسعودي» المتوفى سنة 1313ه أصله من تونس من أولاد الرقاع» نيه أديب مسند 
رحال» واسع الإطلاع؛ رحل إلى المدينة ثم مصر والقيروان والجزائر وغيرها. وأخخذ عن أعلام وأسند عنهم. انظر ترجمته في: 
شجرة النورء لخلوف» ص: 416» وفهرس الفهارس» للكتاني: 1/ 380. 

(2) أخرجه الترمذي: 5/ 233 برقم (2656) من حديث زيد بن ثابت وقال: حديث حسن» وبنحوه عن أبن مسعود: 5/ 34) 
برقم (2657)ء وقال: حسن صحيح. وأخخرج ابن حبان حديث ابن مسعود:1/ 268»: برقم (66)) والیهقی فى شعب 
الإيهان 274/2: برقم (1738). 


سيدي محمد بن الخليفة الشريف المسعودي الإدريسي» من وددته هذا الزمان جليسى وأنيسى» 
الذي أذكر نا بعيون علومه وفوائده الجامعة» الإمام المسعودي» أحد أعلام المائة الر ابعة» لا 
ورد هذه الحضرة - حضرة رباط الفتح - بعد أن فسح له العلماء في مجالسهم أقطار الأرض 
أي فسح» رام من هذا العبد الضعيف المتوكل على مولاه البر اللطيف» محمد بن عبد الرحمن 
عاملها الله بالفضل والإحسان أن تكون له منه إجازة مع أن بيني وبين محلتها مفازة» فقدمت 
رجلاً وأخرت أخرى» وقلت: أنى لثلي أن يجيز بحرأ وأذكرني قول من قال في نظير هذه 
السبيل المجازة: 
نك الحشنى أجزني أؤ أجزني فمك من أَجَارَ من اجار 

هذا مع اتساع روايته وشهادة جمع من العلماء بدرايته» ثم بلغني عنه شدة رغبة في هذا 
الأمرء وأنه لا يروج عنده فيه عذر» فتوسمت أن مراده التقاط جواهر إذ هو في نظامها حاذق 
ماهر» فأسعفت مراده مكرهاً لا بطلء وأرجو من المولى الكريم أن لا آتي فيا فعلت خطلاً» 
وبالله حولي واعتصامي وقوتي ومالي إلا ستره متجللاً» فيا رب أنت الله حسبي وعدي عليك 
اعتمادي ضارعًا متوكلا» فأقول متيرثاً من القوة والحول» معتمدًا على ذي المنة والطول: 

إتحاف مودود بمقصد محمود 

قرأت على سيدي ووالدي العالم العلامة الإمام أحد قضاة العدل السراة الكرام» معدن 
التفضل والإحسان سيدي عبد ال رحمن ابن سيدنا [وسندنا ووسيلتنا إلى ربنا الغنث الهامي 
ذي المقام السامي سيدي ومولاي أحمد بن التهامي]!!) أحد أعلام الأمة المشارك في علوم 
جمة» كالحديث والتفسير واللغة وغير ذلك» الذي اختار المدينة المنورة منزلاً واتخذها موثلا 
ول يبغ بها بدلآء ولاعنها حول إلى أن توفي بهاء فدفن بالبقيع في جوار المصطفى؛ وكفى بهذا 
عزاً وشرفاًء وأذن لي سيدنا الوالد في الإفادة على العموم» فانجلت بذلك ال حموم, ثم أذن لي في 
قراءة الصحيحين والرسالة ومختصر الشيخ خليل» وغير ذلك على الخصوصء فاعتضد 
المفهوم با منصوص. اه. 

٠‏ ثم عد بعد هذا مشايخ والده بالرباط وفاس وغيرهماء وذكر أسانيدهم في العلوم على 
اختلافها". 

إلى أن قال: "وإِذْ من الله تعالى بتيسير نشر هذه الأسانيد فأقول» راجياً من الله نيل 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح1). 


املاظ 


پک ا 


المقصود» ومنتهى السول: 

قد أجزت للسيد الإمام العلامة امام الماجد الغطريف السيد الشريف سيدي محمد ابن 
الخليفة» ذي المقام السني والمرتبة العليا المثيفة» أن يروي عني كل ما تجوز لي روايته عن هؤلاء 
الأئمة بمقتضى أخذي عن سيدنا الوالد» قدّس الله تعالى سره» وبحكم الإذن منه لي في 
الإفادة» أكرمنا الله جميعاً بالحسنى والزيادة. 

وأذنت لسيدي الشيخ المذكور أن يحدث عن هؤلاء المذكورين الشيوخ أهل الثبات 
والرسوخ بالأسانيد المذكورة وغيرها عا صح عنه في أثباتهم وإجازاتهم. 

وقد أخل كثير من الأئمة على ما ذكر من الأثبات والإجازات في مثل هذا المقام» فلنا 
أسوة بأولئك.الأعلام. . 

هذا وإن الإجازة ليست بشرط في تعاطي إفادة العلوم العقلية والنقلية» وإنا يشترط في 
ذلك وجود الأهليةء إلا أنها أصل أقسام التحملء ولا يخفى ما لأصحابها من التجمل؛ مع أن 
أهلية المفيد ريما جهلها المستفيد. والإجازة تقرب إلى ذلك المقصد. وتدني الأقصى الشريد من 

ثم لا يخفى عليك أا الحبيب العلامة الأريب ما عمله غالباً أهل الوقت من الإقدام 
على قراءة الحديث من غير تحصيل لأدواتهء ولا أخذٍ عن أهله - وبعضهم يعتمد على إجازة 
شيخه» مع أن الاعتماد في ذلك على إجازة الشيوخ مجردة عن تحصيل ما لا مندوحة عنه من 
الأدوات» ومعرفة مصطلح الحديث - أهل هذا الشأن اغتراراً وجهالة لتعليق المجيز ذلك 
على الشرط المعتبر عند أهل الأثر» وبالضرورة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه؛ وقد أومأ الراجز 
المصُطَّلَحِيٌ(!) إلى شيء من ذلك بقوله: 
وَإِنْ هما ئش سين الإججازة مِنْغالوبهاوم جار 
طالب علي والْوَلِيِدُدًَادُهِز عن مالك مَزطاً وعَنْالْنِعُمز 
أ الصجيح أكَهالائملُ إِلالمََاصٍٍ ويهالائي كْكِلُ 


(1) يريد الإمام الحافظ العراقي أبا النضلء عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي» 
المصري» الشافعيء المتوق سنة 806ه اخذ عن جاعة من العلياء» من مؤلفاته: "نظم الدرر السنية في السيرة 
الزكية ٠"‏ "الباعث على الخلاص من حوادث القصاص"؛ منظومة تفسير غريب القرآن» ألفية في علوم الحديث» 
و"المغني عن حمل الأسفار في تخريج مافي الإحياء من الأخبار" انظر ترجمته في: أنباء الغمر» لابن حجر: ١170/5‏ 
وطبقات الشافعية» لابن شهبة: 4/ 29. ١‏ 


فينبغي لمن أوتي الحكمة أن يكون ضنيتا بها عن غير أهلها. 

وفي كلام الإمام سفيان الثوري» والإمام الشافعي» والإمام الغزالي» إرشاد إلى هذا 
المعنى» وله من الشهرة ما كفى وأغنى. 

هذا وقد وقفت على فائدة لطيفة ذكرها الإمام النووي» في أول امع 
مسلم» رأيت أن أثبتها هنا لمناسبتها ونصها: ٠‏ 

قال الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح ناثة: اعلم أن الرواية N‏ المتصلة ا 
المقصود منها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروىء إذ لا يخلو إسناد منها عن 
فخ دري ما برو ولا بط عاق كاب فيط شام نوخد هليه رة زان 
المقصود إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله تعالى كرامة» وإذا كان 
كذلك فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من مسلم وأشباهه أن ينقله من أضل'مقابل على 
يدي ثقتين بأصول صحيحة متعددة مروية» بروايات متنوعة» ليحصل له بذلك - مع.اشتهار 
هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف - الثقة بها اشتملت عليه تلك 
الأصول المتبقية» فقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر»: ومنزلة 
الاستفاضة. 

هذا كلام الشيخ» وهذا الذي قاله محمول على الاستحباب والاستظهار» وإلا فلا 

يشترط تعداد الأصول والروايات» فإن الأصل المعتمد يكفي رتكفي المقابلة به والله 
59 .انتهى كلام النووي. 
٠‏ ويؤيده مع زيادة فائدة جواب الإمام ابن لب فإنه سئل الأستاذ أبو سعيذ بن لب عن 
إجازة الشيوخ لمن سألا منهم وطلبها وها هنا من ينكرها ويدعي أن لا فائدة هاء فأجاب: 

إن كان المتكلم في الإجازة للرواية» فإن الرواية هي أصل الدين والمنهج القويم» 
فالرسول َيه يروي عن جبريل الت عن ربه عز وجل. 
كاب اله فصل كل قيلي روا محمد ع ننْجُْبْرَئِل 


(1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ط2 دار إحياء التراث العربي 1392ه: 14/1. 
(2) هو: آبو سعيد» فرج بن قاسم بن أحمد بن لبء التعلبي الغرناطيء شيخ الأندلسء الفقيه ولي المخطابة بجامع غرئاطة. 
له كتاب في " الباء الموحدة " وقصيدة لاميةء وشرحهاء وأرجوزة في " الالغاز النحوية . انظر ترجمته في: الديباج المذهب» لابن 
. فرحون» ص: 220» وشذرات الذهب» لابن العاد: 4280/6 وبغية الوعاة» للسيوطي. ص::372, كشف الظنون» 
الحاجي خليقة» ص: 1348 » إيضاح المكنون؛ للبغدادي: 2/ 155. 


اا 401 


د 


عن الفح الحيط فكل يلم عن لم الزنيع عن الجليلي 

وهكذا سنته اق لأا من عند الله إوَمَا نطق عن هری © إن هو إلا وئ يُوحئ © 
عله سید آلعُوّی)» قال تعالى: یتایج آلرَسُول يلِعْ مآ أل ليلک ين ريل وقال تعالى: 
لوأو إل هذا لقرَْانُ لأنذركم يو وَمَنْ بل ولا يصح أن ينذر به بعض الصحابة إلى 
بغد الروايةءفلذلك بلغ الأمة بعد تباعد المدة» ولولا الرواية لتعطلت الشريعة وضلت 
الخليقة؛ ولم تتم على من يأتي من الناس حجة» وقال ه8: «بلغوا عني..:(22) وقال: «ليبلغ 
الشاهد الغائب:(23» وما تواتر ما علم تواثره من علوم الأمة إلا بتكرر الرواية» وتكررها على 
مر“الأزمنة.:وماءعلم أن الموطأ لمالك بن أنس ييدث وأن أحد الصحيحين للبخاري ومسلم 
إلا بالرواية..ولولا هي لم يكن لنا. وثوق بشيء من ذلك» وهكذا سائر الكتب المؤلفةء 
والفتاوى المسيرة» لكن شرطها في الكتب التصحيح والضبط» وقد أهمل في هذه الأزمنة 
بكهاد: سوق العلم.واقتصار أهله» فصارت فائدة الرواية عند إهمال هذا الشرط إنما حفظ 
الرسوم المجملة دون المسائل التفصيلية» إلا ما خصصته الرواية وعينته بشرطهاء فتكون 
الرواية فيه عإن.ك الماء وهي في القرآن الحمد لله تعالى على نبجها القويم» وصراطها المستقيم» 
وتواترها. ني الحديث كا في القديم إلى بركة الانتهاء إلى المقام العلي الأعظم» والانتظام في 
السلك النبوي الأفخمء إذا يقول القارئ والمحدث: أروي عن شيخي فلان؛ إلى أن يقول: 
عن النبي يله عن جبريل» عن رب العزة» وحسبك بهذا شرفاً تتعلق به لذوي الآمال آمال؛ 
وتبذل في تعاطيه الأموال(4»؛ ويكفي هذا القدر من الكلام؛ فإنه إن طال يقصر عن شرف 
هذا المقام» والله تعالى علي .اه. 0 

وفي هذا القدر كفاية» وإن [) يف بالغاية» وفوق كل ذي علم عليم» ومنتهى العلم إلى 


(1) في (ح1): (المحفوظ)» والتصويب من (ح). : 

(2) هو حديث:" بلغوا عني ولو آيةء وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ". 
أخرجه البخارى في الصحيح» باب ما ذكر عن بني اسرائيل: 3/ 1275ء برقم (3274)» وأحمد في المسند: 2/ 159 برقم 
(6486)» والترمذي: 5/ 40 رقم (2669)» وابن حبات: 14/ 149 برقم 6256). 

(3) هو جزء من خطبة الوداع النفق عليهاء أخرج حديثها البخاري كتاب العلم» باب لِببلُمْ الْعِلْمَ التَّامِدٌ الْقَايتَ: 5/ 2110ء 
برقم (5230) ومسلم في كتاب: الحج؛ باب تحريم مكة:3/ 1305: برقم (1679). 

(4) في الأصل: (في الأقوال)ء والتصويب من المعيار. 

(5) انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب لفتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» لأبي العباس أجمد بن يحى الونشريسي: 
15/1ر6]. 


DLO 42|‏ 
الله العظيم](!) الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونسأل الله تعال 
أن يعلم جهلنا وينفعنا وإياك بها علمناء ويعيننا على القيام بحقه تعالى فيها كلفناء وإليه أرغب 
أن يجعل جميع استعدادنا لمعادناء وتوفر دواعينا ف ينجينا ويقربنا إليه زلفى ويحظينا. 

والمطلوب من حبيبنا أن لا ينسانا من صالح دعواته في خلواته وجلواته» وني أوقات 
الإجابة وأماكنها خنصوصاً في المدينة المنورة العطرة المعطرة» وعند الروضة الشريفة المعظمة 
المكرمة التي هي روض من رياض الجنة» ومعدن الجود والكرم والمنة» وأن تسأل لي تيير 
الوصول إلى حضرة الرسول التي هي منتهى القصد وغاية السول» وإلى الله تعالى أرغب أن 
يتغمدنا برحته» وأن يجمعنا في مستقر رحمته ودار رضوانه وكرامته» .وأن يختم. لجميعنا 
بالحسنى» ويجود علينا بالمقر الأسنى» إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين؛ آمينآمين آمين 
بجاه سيدنا محمد عين الرحمة الصادق الأمين خاتم النبيين وإمام المرسلين. ١ . ٠.‏ 

قال كاتبه محمد بن عبد الرحمن: كان الفراغ منه في السادس من شعبان الأبرك» عام 
و ا مو رن ا و اله عليه وو شرف وکرم 
ود وعظّم» اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تاماً على نبي تنحل به العقد وتنفرج به 
الكرب» وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب» وحسن الخواتم» وعلى آله وصحبه» سبحان 
ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين". (انتهى). 

ولا وقف على هذه الإجازة الأديب السيد الغالي ابن سليان قرظها با صورته: "لما 
طالعت هذه الإجازة السنية والأسانيد الرفيعة العلية» وجدتها جامعة لنكات التلويح 
والتصريح» والقاضي مستند لعلمه في التعديل والتجريح» قرظت عليها وقلت بيتين فردين 
يدلان على ما في الضمير بالأثر والعين: 1 
نك وإنا© إن ج زم قعزي ا بجا جام بف شل فخفد 

وكتبه أسير ذنيه» الغالي بن سلےان» كان الله له» أمين. 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ح1). 


ا 5 

+ [105] ابو عبد الله السيد محمد فرج( المتوفى سنة 1330ه!1) 

قاضى الدار البيضاء نيابة عن القاضي البريبري السابق بتاريخ 1310ه» وكان قبل 
التاريخ كرون غر الرباط متصدرًا للشهادة» كا كان من الكتاب المخزنيين بتاريخ 
2ه وذلك بدار عديل وني بنيقة الصائر المخزني بمراكش» وقي خراج مرسى 
العرائش وغيرها. 

كان ييه من علاء وقته» مفردًا في نعته» عزيز النظير في ورعه ونسكه ووسمه وسمته. 

وكان مع تقلبه في خدمته متوكلاً في معيشته لا يدخر لغد ولا يقبل هدية من أحد» يقنع 
بمرتبه عن طلب الزيادة» وربا تنازل عن أجرته في الشهادة. 

وكانت قراءته في الرباط على الفقيه السيد البدوي السرايري ومن كان في طبقته» وهذا 
ما أحفظ في تر حمته. 

وكانت وفاته في 26 قعدة عام 0ه ودفن بالزاوية ا تاركاً خلفه ذرية 
صالحة منهم الفقيه العدل السيد عبد الواحد فرج» المتوق سنة 1331ه والققيه الموثق 
البركة الناسك» السيد عبد القادر فرج» أبقى الله بركته. 

#[106] محمد بن عمر بن احمد دنية (المتوفى سنة 1331د +6 

_ شيخنا العلامة المشارك المؤلف الناظم الناثر» نشأ بالرباط متعاطياً العلم الشريف» 
ساعياً في تحصيله» وجل تعاطيه كان على الشيخ أبي إسحاق التادلي وشيخنا القاضي أبي حامد 
البطاوري؛ء وصهرنا العلامة زين العابدين البناني» ورحل إلى فاس فأخذ عن كثير من علماء 
القرؤيين. 

واستجاز العلامة المحدث الشريف سيدي محمد بن جعفر الكتاني» فأجازه بسنده في 
البخاري وغيره» وأخذ الطريقة الدرقاوية عن والده المقدم الصوفي السيد عمر دنية» المتوق 
بعده بنحو العشر سنين» ثم تصدر للتدريس» فقرأ عليه جل المتعاطين من أقراننا النبغاء. 


(1) انظر ترجمته في: إتحاف المطالع؛ لابن سودة:.1/ 392, وسهاه محمد بن عيد القادر فرج. 

(2) تطلق البنيقة على مكتب الوزيرء والأصل فيها أن تطلق على الرقعة التي تزاد في الثوب أو الكيس ليتسع» وسبب تسمية 
مكتب الوزير بها أن كل وزير مغربي كان يحمل متنداته إل المجلس الوزاري داخل رقعة من حرير. انظر: معلمة المدنء 
لعبد العزيز ينعيد الله؛ ص: 119. 

(3) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط؛ لدنيةء ص: 306 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 2/ 403 والأعلام» للزركلي: 
6. 


404 للا وار 


وقد قرأت عليه الكثير من عبارة. المختصر» وجل الفن الأول من تلخيص 
القزويني2» ونظم الشيخ الطيب في البيان» ومنظومة القادري في المنطق بشرحه عليها 
بالإشارة والعبارة» وأوائل المرشد المعين» وحضرت في تدريسه للشمائل وال همزية» والألفية» 
واللامية» والكل كان يقرأه قراءة تحقيق وتحرير لما شغف لي كته من التظاهر مظهر المحققين 
في مجالسه ودروسه والسلوك مسلك المحررين في كتاباته وطروسه» وأعظم شاهد على ما 
قلناه مؤلفاته المجلوة على منصات التبريز المرصعة من جواهر البيان با يزري بالذهب 
الإبريز»ء وهي مؤلفات كثيرة منها ختمه على الألفية المشتمل على عشرة علوم» الذي أوله: 
"نحمدك يا من شرح عروض ذوي اللغى نحو الشعور بمنك لبديع معاني بيانه» وخط لهم 
معام حاضرات ادى بإنشاء المشتق من قبضته بمحض امتنانه.." إلخ» وهو في كراستين. 

ومنها حاشيته على شرح شيخه أبي إسحاق لرسالته في البيان(©: أوها: "حمداً لمن جعل 
كملة أصفيائه مفاتيح تلخيص الصراط المستقيم» وأبان لهم بديع المعاني» فكانوا من الفائزين 
بسعد هذا الدين القويم.. ". إلخ؛ في نحو عشرة كراريس. 

ومنها شر حه البديع الفائق العجيب الشكل» الذي جمع فيه بين-انسجام العبارة وغريب 
النقول» وأضاف إليه الشرح بالإشارة لمنظوفة مختضرة من القادرية لمؤلفها:في مبادئ المنطق 
أوله: "إن أصدق الحجج وأنتج البراهين وسلم الحداية ومقدمة الدين اقتذان مؤضوعات 
النعم وتحمولاتها بالحمد لله رب العالمين.. إلخ "اتح فلن كران ا E‏ دن 

ومنها تقييده في كيفية انصراف الإمام من الصلاة بعد التسليم على السار أو علخ الْمَين» 
أوله: "نحمدك يا من يداه مبسوطتان وكلتا يديه يمين.." في نحو كراستين. 

ومنها تقيبده في تحقيق المناط في الصلاة على الجنازة بعد الغروب وقبل صلاة المغرب» في نحو 
عشرة كراريس» أوله قوله: "إليك اللهم أضرع من تحريف الغالين وانتحال المبطلين.. "إلخ. 


(1) يريد المختصر الخليلي في الفقه. 

(2) هو: كتاب "تلخيص المفتاح" للخطيب القزويني جلال الدين المتوى سلة 739ه اختصر فيه كتاب "مفتاح العلوم في 
البلاغة" للسكاكي المنوق سنة 666ه. قال في كشف الظنون: "مفتاح العلوم" أعظم ما صنف في علم البلاغة نفعاً ولكن 
كان غير مصون عن الحشو والتطويل» فصنف هذا التلخيص متضمناً ما فيه من القواعد ورتب ترتيباً أقرب تناولاً من ترتيبه 
وأضاف إلى ذلك فوائد من عنده" اه. وهو كتاب مشهور متداول طبع مراراً ومراراً بالمند ومصر وغيرها: انظر: كشف 
الظنونء لحاجي خحليقة: 1/ 473. 

(3) الرسالة المشار إليها هي رسالة "تحرير العبارة في تقرير الاستعارة" لأبي إسحاق التادلي. 


املاظ 


اچس م 


ومنها ختمه على الأجرومية الكبير في نحو عشرة كراريس» أوله: "حمدًا لمن ليس 
لآخريته اختتام» ولا يسام بقاؤه بغاية ولا تمام.. " إلخ» واختصره في كراستين. 

ومنها شرحه المسمى بالأضواء اللامعة من مشكاة الصلاة الجامعة» وهو في نحو اثني 
عشر كراساًء أوله:"الحمد لله رب العالمين.." إلخ. 

ومنها تقييد لطيف في شرح البيتين المشهورين!!)2: 


فيفك عيب في لله 
2 لد سَفْتَ و5 نَأ ع" 


2 2 05 
وتطلع يا در من بَعِْده؟ 
ف لياس الجذهٍ على فده 


ثم رسالة في حياة الأنبياء» ثم مولد نبوي» ثم أرجوزة أتائية في المجون إلى ما له من 
القصائد والمقطعات الشعرية استحضرت الآن منها جوابه لي عن قطعة شعرية خاطبته بها 


حين ابتدائى القراءة عليه وهى: 
إقاما ليه الجر الْمَِيدُ 


اوا شسغْرُهُ الدب التضديد 


5 


ورَأيْهُ في الثهّى الرَّأيُ السَدِيدُ 
رامال ةف امزيد 


< 


تيت كا أآقانا الْهِومَ عِيِد 
وققابل غك الشَهر الشعيد 


امل صوحَك بالمتقيبل 
55 
وَدَعَ ١‏ عفر 7 ١‏ ِ ذا 


واشرب ال وَقْتٍ الأصِيل 


في الكايس كاب الرنجيل 


(1) اليتان لابن الحداد القيسي» وهو أبو عبد الله. محمد بن أحمد بن عثان القيسي» شاعر أندلسي» أصله من وادي آش» سكن 
المرية واختص بالمعتصم ابن صيادح؛ فأكثر في مدحه» له ديوان شعر كبير مرتب على حروف المعجم» وله كتاب "المستنبط في 
العروض". انظر ترجمته في: التكملةء لابن الأبارء ص: 133ء والذخيرة» لابن بسام: 2/ 201 في القسخ الأول» وفيه 
مختارات من شعره» ونح الطيب» للمقري: 7/ 26ء والأعلام» للزركلي: 5/ 315. 


ET 


فقال: 

ممن ذي قرم هنف 
فقلت: 

لؤمالفينتاوكتى 
فقال: 

ينيك ين وَزْدِالؤتبى 


9 7 دك 
والكل تشهد آنه 


يطب ب و الكفل الكل 
35 غ هرم - 5 8 
اا تع ا 
بالجيد والأخظ الكجيل 
ر وريققا ما الئلسبيل 


“ومن شعره أيضًا ما أنشأه عند ختم شيخنا القاضي أبي حامد للألفية عام 1308هف 


وهي قصيدة طويلة يقول في مطلعها: 
أبَزرَتَذدا عَم الْوجُودَ اؤ 
أَبَارِقُ زق لاح بِالْغَوْرٍ وره 
أَسِسرْحَانُ صبح قَدْتَبَلج ووه 
أأنْجُمْ غب في التُرَكَاة يتقث 
قلافِ دع فيان يجيد رال 
مائ يلك أ جَوَاهِرُ حِكْمَةٍ 
أبشمَة شنح أمْ تيم صبا أى 
TTT‏ 
إلى أن قال: 
فَيَالَكَ من وضع أنيق مدلل 


أزاح عَن الأكُوَانٍ جب الْغْوَايةٍ 
وسَارَمَعَ الراب من حَيِتُ سارت 
إِكْبِيل ل آَم اور ل ءطب 
آرم سشغتى أم مَوَاهبٌ فُذرَة 
ثبل ا م حخيين سجيعَة 
ر رام سَوَاببعتكمَةٍ 

یبر ذا الفضنى زؤر أَحِيِة 
فَمَاذًا وى تَلْخْيص خم خلاضة 


يه a‏ 
ف مَارَدٌ ق طالمشئتفِيدَ بخية 


کټ 


407 


زير ع طَمَا تفحة يما إِذًا 
ئڭ مَاقَذ ششمَيهُ وشَمَمبَهُ 
جناب یغار البِذْرُ من میں أَنْقِهٍ 
جناب رَقَى أشقى الْمَمْاخِرِإِذْ يَدَا 
محمد المكي طَّاب نِجَارْهُ 
انمع الإخكام كل عويصة 


0 


04 5 5 eR 
كأن لاب الل يشو عُذُوبَة‎ 


يُدَارِسُهَا اور الفهُوم السَّدِيدَةٍ 
بِطلْعتِهِ ت ئو الور وخرت 
ينظم رفي لوك عِجَارَةٍ 
وصِئْوُ رول اله خي ز الْخُلِيقة 
بأؤضح مَغتى مغ فَرِيدٍبَرَاعَةٍ 


إلى غير هذا من القصائد والمقطعات. التى كان أطلعنى عليها في بعض كنانيشه العلمية 


ول تحضرني الآن. 


ثم إنه في آخر حياته انتقل إلى الدار البيضاء فاستوطنها برسم نشر العلم» فصادف بها 
بها إلى أن توفي في ربيع النبوي عام 1331ه وهناك كُفّنَّ واحتُّفل بجنازته ثم حمل على متن 
الأتوموبيل إلى الرباط مسقط رأسه؛ ودفن بمقبرة سيدي الخطاب بعد الصلاة عليه في حفل 
مهيب حضره الحم الغفير من أهل العلم وأبناء جنسه»ء والذي تقدم للصلاة عليه هو شيخنا 
البركة المفتي السيد الجيلاني بن إبراهيم متع الله روحههما في جنات النعيم آمين. 


تم الجزء الأول من كتاب الاغتباطء ويليه الجزء الثاني, 
أوله : حرف الهمزة ذكر من اسمه إبراهيم. 


ك 


ا 


ت 


تنگ 
الوو ته 
زی 


الجزء الثاني 


الس م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
بقية التراجم من كتاب الاغتباط بتراجم أعلام الرباط 
مؤلفه أي عبد الله حمد بن بوجندار الرباطي الدار تكتلاثه. 
حرف الهمزة: 
ذکرمن اسمه إبراهيم 
+[107] القاضي أبوإسحاق الرندي الرباطي الوفاة(1) 
نسبة إلى رندة(2 من بلاد الأندلس» وما لقيه الرحالة أبو عبد الله اين بطوطة“ يخطب 
بمسجدها ثم استدعي لولاية القضاء بالمغرب» فاخترمته المنية عند وصوله للرباط أواسط الائة الثامنة 
في عهد بني نجيل» وهو غير القاضي أن محمد الرندي“ قاضي سلا بتاريخ لسن 
+ [108] مولاي إبراهيم الشريف (المتوفى بعد سنة 120 1ه )(6) 
هو مولاي إبراهيم بن سيدي قاسم العلمي المدعو بالشريف. وبالبهالي» با يعرف 
دفين الرباط. 1 ّْ 
ويوجد في بعض الرسوم ما يدل على أنه من الشرفاء أولاد المريص77) بمحروسة سلا 


(1) أقف على ذكره. وقد أغفل المصنف تلص ذكره في كتابه "تعطير البساط" لما ذكره من شرطه في أول كتابه وهو ذكر القضاء 
الذين تولوا القضاء في الرباط انظر مقدمة تعطير البساط بتحقيقناء بمجلة قطر الندى الفصلية في عددها الأول. 

(2) رندة: مدينة حصينة بأرض الأندلس من أعمال تاكرنا قديأء بها نهر رندة» وهو نہر يتوارى في غار لا یری جريه آمیالاًء ثم يخرج إلى 
وجه الأرض ويجري» وبها نهر البرادة» وهو عبر يجري في أول الربيع إلى آخر الصيف فإذا دحل الخريف يبس إلى أول الربيع من 
القابل» وهو على فرسخين من رندة.آنظر: الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الجميري» بتحقيق: إحسان عباس» 
الطبعة الثانية» نشر مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت 1980 م» ومعجم البلدان» لياقوت: 3/ 73. 

(3) ذكر ابن بطوطة في رحلته للأندلس لقياه هذا الفقيه وسماه الشندرخ» وذكر أن وفانه كانت بسلا. انظر: تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأمصارء لمحمد بن عبد الله اللواتي» بتحقيق الدكتور علي المتصر الكتاني» طبعة مؤسسة الرسالة بيروت 
5 همه: 7167/2 

(4) هو: أبو محمد عبد السلام الرنديء السلوي. الفاسى. القاضىء الفقيه» كان من قضاة العدل؛ لا يخشى في الله لومة لائم» اختصر كاب 
ا معيار للونشريسى وغيره من الكتبء وولي قضاء زرهون. انظر ترجمته في: الإتحاف الوجيز. للدكالي. ص:137. 

(5) في الأصل رقم غير واضح والتصويب من حاشية الإتحاف: للدكالي» ص:137. 

(6) انظر ترجمته في: خطوط فهرسة العكاري» لوحة رقم: 97/ ب» ومنظومة "إتحاف أشرف اللا" مخطوط الخزانة الحسنية تحت 
رقم (227) لوحة: (26/ أ)ء ومجالس الانبساطء لدنيةء ص: 81ء والإتحاف الوجيزء للدكالي» ص: 129ء وذكر أن وفاته 
التقريبية بعد سنة 1120ه. 

(7) ذكر محقق الإتحاف أن أسرة المريصي قد انقرضت, وكانت قدي معروفة بالجودة في صنع شموع المولد التبوي. انظر: الإتحاف 


و 


كان قاطناً بها ثم انتقل منها آخر عمره إلى الرباط» وبقي بها إلى أن توفي أواخر المائة الحادية 
عشرة» ودفن بمقبرة العلو(!» عند شاطئ البحر المحيط الغربي» قرب سيدي التركي في 
الموضع المجعول شكلاً مربعاً بالأشبار الذي بناه السلطان مولاي عبد الرحمن العلوي» وإلى 
الآن لا زال يعرف بمقبرة مولاي إبراهيم» ثم بعد مرور نحو ثلاثين سنة» نقل إلى ضريحه 
حيث هو الآن قرب المسجد الأعظم بين الزاويتين الأحمديتين التلمسانية والغربية» وأصله 
بيت لبعض أقاربه من الدار المجاورة له» فأخرجه من داره وزاده فيه من المحج قبلة 
وشرق!2» فدفن في النصف الشرقي؛ وجعل النصف الغربي كمسجد بمحرابه كانت تقام فيه 
الصلوات الخمس» ويقرأ فيه الحزب صباحاً ومساءً حسبا تضمن ذلك ما في يد أقاربه من 
الظهاري والرسوم» منها كتاب بطابع السلطان مولاي إساعيل بتاريخ 1128ه يتضمن 
الأمر لبعض الولاة بالوقوف في حمل جنازته من قبره بالعلو إلى مدفنه الآن. 

ويقال أنه وجد كما دفن حين نقله من غير تغيير» وليست بأول كرامة له» فقد تناقلت الألسنة ما 
هو في الغرابة بمكان؛ زيادة عن كونه كان يكاشف بالأمور المستقبلة» وعن غرابة شكله في الاستغراق 
والجذب حتى إنه كان يتعاطى أموراً تخالف ظاهر الشرع المقدس كشرب الدخان» والدخول على 
النساء من غير استئذان» وكثيرا ما كان يححدث بالعجائب والغرائب؛ فتقع مطابقة لا حدث به ولذا لم 
يكن يتعرض له معاصروه من أهل العلم» كالشيخ العكاري وأضرابه(!©. 

والتحقيق أنه ما تزوج قط ولا عقب وإنها عصبه أبناء أخيه سيدي محمد وأما قوم فيه 
أنه مولى البلد فهو من كلام العامة» ولعل أصل ذلك اشتهاره في البر بالولاية والصلاح 
وقصد الناس إياه بالزيارة والتبرك» وتكرر ذلك واستمر حتى أضيفت إليه البلدء كذا أفاده 
بعض المعتنين بالتقبيد عند ذكر ترجمته. 

ولشعراء الرباط أمداح كثيرة في التعلق بصاحب الترجمة منها قول الفقيه المرحوم أي 
العباس السيد أحمد دنية» الرباطي عند زيارة ضريحه واستنشاق طيب ريحه: 


الوجيزء للدكالي؛ بتحقيق مصطفى بوشعراءء ص:127. 

(1) العلو: حي بالرباط والناسية المشرقة منه عل الحبط هي غيارة عن مقبرة واسعة؛: وكان يمى جيل الزغفران. انظر: معلمة 
المدن» لعبد العزيز بنعبد الله» ص: 316. 

(2) القبلة: يقصد بها الناحية الجنوبية كا درج على ذلك أهل المغرب وغيرهمء وليس المقصود هنا قبلة الصلاة» وهذه العبارة غير 
منضبطة في الأصل وتصويبها من مجالس الانبساط لدنيةء ص: 82. 

(3) انظر: البدور الضاويةء المعروف بفهرسة العكاري» لوحة: 99/ أآ. 


ا 


مذاضييح رفع الأفتار 

مؤلاي إنراهيم جك زَائِراً 
ارال مولانًا الي مُحفد 

وَلأنت أؤلى ممن ي ابع فة 

إن الممجادة فيكم م ؤروئَة 

إذْلخ بث آل الؤشول ورَهْطِه 
يخ غزاإنِي بك لاِدٌ 


٠‏ غؤث الجرئة افع الأفذار 


قار بابك فاش جز ل غعَارِي 
ويجيرُ ديل الود والإيك ار 
ممن إزث فَاطِمَةَ اة الْمُخْثَارٍ 
قن ال غيت اة الأنصار 
وازحم رجفت وفص لي أَؤْطَارِي 


0 ء 
ورشوله وشيوخك الألرّار 


وَعَلَيِكَ رِضْوَانُ الإل4 ورَحْمةٌ 

+ [109] إبراهيم بن سيدي إدريس العلمي © . 

کف ن ای ررس که کے این ن له إجازة مبذه الصلاة 
الشريفة» وهي: "اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد وشفعه فينا وأسألك بجاهه 
العظيم عندك ونعمتك عليه أن تملأ قلبي بحبك وحبه» وأن تزينني إليه ". وكتب تحتها ما 
نصه: "أجازني بهذه الصلاة الشريفة وأذن لي فيها سيدنا ومولانا وخليفة شيخنا الإمام ابن 
ناصرء سيدنا الإمام العارف بالله مولانا إبراهيم بن مولانا إدريس الشريف الحسني العلمي 
نجل القطب الكبير مولانا عبد السلام بن مشيش ته وعنا به" . انتهى المراد بواسطة 
شيخنا سيدي عبد الحي الكتاني نقلاً من بعض کنانیشه» وكتب عليه ما نصه: 

"كنت أظن أن إبراهيم هذا هو الولي المشهور في الرباط» بمولاي إبراهيم الشريف 
ضريحه مشهور قرب الجامع الكبير بينه وبين قبة الغربي» ثم ظهر لي من كثرة سؤال أهل العلم 
الذين بالرباط لقاضيه السابق أبي العباس أحمد بن محمد البناني أنه شخص آخرء لعله مدفون 
بروضة باب شالة التي يخرج لما من الزاوية التلمسانية. انتهى كلامه. 


(1) ني الأصل: (الله) ولا يستقيم بها الوزن والتصويب من مجالس الانبساط. 

(2) ترجم السملالي في الإعلام: 1/ 185 لإبراهيم بن إدريس الشريف. العلمي الحسني ولم يذكر سنة وفاته» ولم ينسبه إلى 
الرباط؛ ولعل من أجاز الغربي هو المترجم عند السملالي. 

(3) روضة شالة: هي روضة مرينية أسسها أبو الحسن المريتي؛ دفن بها كثير من الصالحين. انظر معلمة المدن» لعبد العزيز 
بنعبد الله ص:281. 


|414 الفا تار 

+ إبراهيم الحاج المجاور( كان حياً سنة 1189ه 1) 

ذكره خاتمة الحفاظ أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي التمگروتي(2 
[ني] رحلته المشرقية!4» وهي رحلة مفيدة للغاية تضاهي الرحلة العياشية57)؛ ورب كانت 
أفيد منها من حيث المسائل الفقهية والفوائد العلميةء رأيته بخزانة شيخنا سيدي عبد الحى 
الكتاني بفاس عام..... وله رحلة أخرى عام أحد عشر ومائتين وألفء ولا ذكر من لقيه 
من أمثل العلماء بالحرم الشريف» قال في حق صاحب الترجمة ما نصه: 

" ومنهم مولانا إبراهيم المغربي الرباطي؛ أدخلنا بيته برواق سيدنا عثهان بقرب المسجد 
وأحسن ضيافتنا بعسل مصفى» ونحن بسطح الرواق تجاه القبة نمتع مها الأحداق والحمام عليها 
في الكثرة كغوغاء الجراد خاشع خاضع لا يتحرك ".اهم وكان هذا بتاريخ 189 1ه 

الشيخ إبراهيم التونسي نزيل الرباط(كان حياً سنة 1202 7 

في معجم الحافظ أبي الفيض الشيخ مرتضى الزبيدي المصري !9 ما نصه: 


(1) أقف على ذكر له فيا بين يدي من مصادر. 

(2) هو: أبو عبد اله محمد بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد الكبير ابن محمد بن ناصر الدرعي التمكروتي المتوق سنة 
9ه من علياء البيت الناصري؛ اشتهر بالفقه والحديث. واتساع الرواية. انظر ترجمته في: الإعلام للسملالي: 
5 189 وإتحاف أعلام الناس؛ لابن زيدان: 4/ 145. وفهرس الفهارس» للكتاني: 2/ 843. 

(3) ني الأصل (و) والسياق يقتضي ما أثبتنا. 

(4) لابن عبد السلام الناصري رحلتان حجازيتان كبرى وصغرى» وتوجد نسخة مخطوطة للكبرى في الخزانة الحسنية تحت رقم 
(5658)ء وتوجد نسخة مخطوطة للصغرى بالخزانة العامة تحت رقم (121) وله مؤلفات أخرى جلها مخطوط وقد طبع 
منها كتاب "المزايا فيها أحدث من البدع بأم الزوايا" بتحقيق صديقنا الدكتور عبد المجيد خيالي. 

(5) الرحلة العياشية أو "ماء الموائد"» لأبي سالم عبد الله بن أبي بكر العياثي» المتوفى سنة 1090ه وهي رحلته من مراكش إلى 
مكة» وتعد من أعظم رحلات أهل المغرب العلمية» طبعت على الحجر بفاس منة 1316ه في جزءين» وقد اختصرها 
الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن بناني. انظر: دليل المؤرخ» لابن سودة: 2/ 363 ومعجم المؤلفين؛ لكحالة: 6/ 112. 

(6) كلمة غير مقروءة في الأصلء وقد ذكر الكتاني في فهرس الفهارس حيازته هذه الرحلة الحجازية لابن عبد السلام الناصري» 
انظر: فهرس الفهارس. للكتاني: 2/ 844. 

(7)انظر ترجته في: معجم شيوخ الزبيدي» مخطوط بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء تحت رقم (395) . 

(8) هو: أبو الفيض؛ محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينيء الملقب بمرتضى الزييدي. كان تتته علامة باللغة والحديث 
والرجال والأنساب» أصله من واسط, ومولده بالهند. ومنشأه في زبيد باليمن» رحل إلى الحجازء ثم أقام بمصرء وزاد اعتقد 
الناس فيه حتى كان في أهل المغرب كثيرون يزعمون أن من حج ولم يزر الزبيدي لم يكن حجه كاملاً وتوقي سئة 1205هف 
من مصئفاته "تاج العروس في شرح القاموس ٠"‏ و"إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين". ومعجم شيوخه 
المشار إليه في النص وله نسخة مخطوطة في مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء. تحت رقم (395). انظر ترجمته في: 


ميس 


ا 


"إبراهيم بن أحمد بن عاشر التونسي» نزيل رباط الفتح تجاه سلاء مقدم طريقة أي 
يعزى217» مولى تاغية الشيخ» صالح المعتقدء ورد علينا مصر حاجاً في رمضان سنة 1202ه 
مع ولده المختار» وولدي أخته محمد وعلي» فسمعوا مني أشياء وحضروا مجالسي وأحببتهم في 
اللهء وأجزت هم في أشياء بارك الله فيهم ".اه. 

وقوله فيه: "مقدم طريقة أبي يعزى" لعل مراده مقدم ركب زواره» أو مقدم زاویته» وإلا 
فلا يحفظ للشيخ أي يعزى طريقة قائمة بالمغرب. 

وتاغية اسم البقعة التي فيها مدفن الشيخ أبي يعزى اليوم» ولا يعرف في حق المترجم 
سوى هذا القدر الذي استفدناه من ذلك المحجم» وهو مختصر بشيوخ مؤلفه وتلامذته مرتب 
على حروف المعجم» يوجد بمكتبة الشيخ عبد الحي الكتاني الجزء الأول منه في مجلد ضخم 
إلى حرف الميم» انتسخه من خط مؤلفه بالمدينة المنورة» ومكتبته منفردة به في المغربء والله 
أعل(2. 

+[112] الباشا إبراهيم بن محمد الأوراوي!3) 

نسبة إلى قبيلة بني أورى» إحدى قبائل الشاوية(5) استوطن الرباط مع سلفه» وكان 
عالماً شهيراً وفقيهاً جليلاًء وكانت له وجاهة ورياسة بين قومه» ومكانة سامية لدى أمراء 
وقته» خلفه السلطان أبو الربيع مولانا سليهان» سنة 1226ه بأمر الشاوية كلهاء وما 
حواليها من أم الربيع' إلى الرباط - وكان له بمنزلة الخليفة في تلك الناحية فوض له فيهاء 


فهرس الفهارس. للكتاني: 1/ 398. وعجائب الآثارء للجيري: 2/ 196. والأعلام؛ للزركلي:70/7. 

(1) هو: أبويعزى آل النور أو يلنور أو إيلانور - أي صاحب النور- بن ميمون. بن أبي بكر الإيلاني» وقيل: بن عبد الله وقيل: 
يللبخت بن عبد الرحمن ويعزى اسم ابنه ومعناه العزيزء وله مكانة سامية في قلوب المغاربة ويقوم أهل فاس بزيارته بعد 
عيد الفطر في جماعات. انظر ترجمته في: المعزى في مناقب أبي يعزى» لأبي العباس ابن أبي القاسم التادلي» مخطوط في الخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم (63/ د)» والتشوف. للتادلي» ص:213. ووصف أفريقياء لليون الإفريقي» ترجمة محمد حجي 
وتحمد الأخضرء دار الغرب» بيروت الطبعة الثانية» 1983ء ص 205. 

(2) تقدم أن لمعجم شيوخ الزبيدي نسخة خخطية في مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء تحت رقم (395) ولا أدري هل هي 
النسخة الكتانية المشار إليها أعلاه أم غيرها. 

(3) انظر طرفاً من أخباره في تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضُعَيّف: 2/ 666 و 671: 674 و689 و696 و702. 

(4) انظر: معلمة المدنء لعبد العزيز يتعبد الله» ص: 63. 

(5) الشاوية: قبائل رحل ممن معاشه في السائمة مثل الغنم والبقر وسموا بذلك لقيامهم على الشاء والبقر» انظر: المصدر السابق» 
ص:284. 

(6) أم الربيع: نبر يمر بمديئة أزمور قرب الجحديدة» وقدياً كان التيار السريع لنهر أم الربيع يستغل لنقل خشب البلوط والأرز 


TON: 416| 


و جع له في الولاية عليها بين رياسة السيف والقلم. 

وكان مقامه بدار المخزن بالدار البيضاء» واستمر على ولايته أيام مولانا عبد الرحمن» 
وكانت وفاته مقتولاً بضواحي الدار البيضاءء ثم بعدما دفن بمسجد دار المخزن هناك نقله 
السلطان إلى الرباط بطلب من أهاليه. 

هذا مضمن ما كتبه صديقنا أبو عبد الله الأوراوي) في حقه من مقالاته في عائلته 
العزوزية المنشورة بجريدة السعادة(. 

وانظره مع ما في تاريخ الضعيف» فقد أتى على أخباره في ولاياته مشيراً إلى جل حوادثه 
في حركاته وسكناته» فأفاد أنه في السنة المذكورة كان كاتباً مع الباشا الغازي الشاوي 
المزمزي20» ثم وجهه لقبيلة مزاب كالقائد عليهم» فقبضوه إلى أن سرح بعد. 

ولما قامت الشاوية على الباشا الغازي» فر إلى حضرة السلطان مع كاتبه ا لمترجم» فحصر 
السلطان الباشا الغازي عنده كالمسجون» وعين كاتبه المترجم عاملاً على الشاوية» وفوض له 
في ذلك إلا أن قبائل الشاوية اتفقوا عليه وتعاهدوا على قتله» ولم يرض بحكمه إلا قبيلة 
الشهاونة» فبقي متمنعاً بالدار البيضاء وكتب للسلطان بذلك» فأرسل إليها القائد محمد 
الزعري يأتي به إلى مكناس مقبوضاًء إلى أن سرح بعد حين» ووجهه السلطان مع أخيه مولاي 
موسى عامل درغة بعد أخبار طويلة وماجريات وحوادث ساقها الضعيف في حق المترجم 
بين حوادث عام 1226ه إلى حوادث عام 1230ه250: وإنما لم أنقلها برمتها رغبة في 
الاختصار وخشية الوقوع فيا وقع فيه قلم مؤرخنا نما يمس بكرامة صاحب الترجمة وكان 
بودي أن لو تجافى عن ذلك لو وفق©66). 


والصنوبر إلى أزمور بمصب المحيط. انظر: معلمة المدن» لعبد العزيز بن عبدالله. ص: 50. 

(1) هو: أبو عبد الله تمد (بفتح الميمَيْن) بن محمد الأوراوي. المتوفى سنة 1350ه. إنظر ترجمته في: دليل ا مؤرخ» لابن سودة: 
2 56 ومعجم المؤلفين. لكحالة: 11/ 120. 

(2) جريدة السعادة أنشأها المستعمر الفرنسي. وكانت تمثل حال بدايتها موقفه الفكري وتياره التغريبي» ا ا عبد 
الحفيظ الفاسي صاحب معجم الشيوخ المسمى برياض الجنة . 

(3) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة, للصُّعيّف: 2/ 666 و 671: 674 و689 و696 و702. 

(4) إحدى قبائل الشاوية وكان فيهم الأعشار. انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضُعَيّف: 2/ 563. 

(5) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضُعَيّف: 2/ 658 وما بعدها. 

(6) المصدر السابق: 2/ 661. 


ےو 


+ [113]إبراهيم بن محمد بن الطيب بن الجناوي (المتوفى سنة 1311د!1) 

من علماء الرباط الذين استوطنوا الدار البيضاء بأمر مولوي للقيام بمراسم الدين» 
كالتدريس والشهادة. والخطاية» والقضاء وكانت ولايته القضاء مها ثيابة عن قاضى الرباط 

ومن ترجم له تلميذه الشريف سيدي العربي الوزاني في معجم شيوخه؛ قال: "ومنهم 
الفقيه العدل العلامة المرابط السيد إبراهيم بن محمد بن الطيب ابن الولي الصالح سيدي 
محمد بن الجناوي الرگراگي» دفين وادي أكريفلة20) من زعیر(. 

كان هذا الفقيه صديقي في عنفوان شبابي بإذن والدي تيدلّته, لأنه كان كاتباً معه» وكان 
يأمرني بمرافقته» ويأمره أن يطالع معي المرشد في التوحيد, ولا كان والدي يوجهني للأسفار 
الطوال كان يوجهه معى» وكان هذا الفقيه موسوماً بالخير» تابعاً لسنة أسلافه. 

وكان ملازماً لمحبة هذه الدار التهامية» التي كان ربحتهم منهاء لأن جده الأكبر المدفون 
بأكريفلة كان تلميذاً لسيدنا وشيخنا مولانا محمد بن عبد الله» ثم تلميذ للشيخ مولاي 
التهامي(4» فهو الذي كمّله وأمره أن يجعل زاوية ويقبل الزوارء والورادء ويعطي الأوراد 
فلم يقبل استحياءً من شيخه» فذهب إلى موضع ضريحه اليوم بأكريفلة» واختفى فيه» فكانت 
الأسد تعتكف عنده وتلوذ به» فقوي حاله, وطار صيته فصار الناس يقصدونه من أقطار 
البلدان» فذكر حاله بعضهم للشيخ سيدي مولاي التهامي. ومقصوده والله أعلم» أن يغير 
خاطره عليه فأجابه الشيخ على البديهة بقوله: ٍ 
إن الجناوي سيد الرَججَالٍِ ‏ قل بيل ول ياء الله 
دايرهزيت في الخلا وعاامل تككلوق ياله 

انظر يا أخي أهل الكيال كيف حالم مع تلامذتهم وكيف نظرتهم فيهم» وهذه سيرة 


(1) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط لدنيةء ص: 235» وإتحاف المطالع؛ لابن سودة: 1/ 322. وقد ذكره عبد الحفيظ بن محمد 
الطاهر في "معنجم الشيوخ" ص: 224 بين شيوخ العربي الوزاني. 

(2) وادي أكريفلة وتكتب "كريفلت" أو "كريفلة" وهو الموضع الذي فيه قبر عبد الله بن ياسين المقتول سنة 1 45ه. انظر: 
معلمة المدن. لعبد العزيز بنعبد الله ص: 151. 

(3) سيدي بحيى ازعير: إحدى جماعات أحواز الرباط. انظر: معلمة المدن؛ لعبد العزيز بنعيد الله ص: 281. 

(4) هو: أبو عبد الله مهمد بن التهامي الوزاني» قاض من فضلاء فاس. عاش نحو 60 عاماء قضاها في التدريس والإفتاء» توفي 
سنة 1311ه. انظر ترجمته في: الأعلام» للزركلي: 6/ 65. 


الكرماء لأن الكريم إذا وهب لا يَمُنَّ ممتثلين لقوله تعالى: إلا تُبَطِلُوأ صَدَفَِكُم بالمَنٍ 
وَالأذّئ » [البقرة: »]۲٠٤‏ وكان هذا الفقيه يناه يدلني على الخير» يأمرني به ويجذبني بسياسته 
إلى حضور مجالس العلم» مع أني لا أحفظ القرآنء وكان في ذلك الزمان مشايخ العلم وأهل 
التدريس بالجامع الأعظم بالرباط» منهم الفقيه السيد المعطي الأوراوي الآتي ذكره بعد إن 
شاء الله تعالى. 

وكان هذا الفقيه هو السارد أمامه. وكان يحضني على قراءة "دلائل الخيرات" مع صغر 
سني» ويلزمني ختمه كل يوم؛ ذا يكون معي في الأسفار» فحصلت لي عند ذلك بشارات 
ومرائي نطلب الله تعالى أن يجعلها حقاً بفضله وكرمه لأنه هو الجواد الكريم المتفضل 
سبحانه. انتهى باختصار. 

2 شيخ الرباط أبوإسحاق التادلي ( المتوفى سنة 1311ه!!) 

بل شيخ الشيوخ وإمام الأئمة وبقية السلف الصالح من هذه الأمةء خائمة العلا 
الفحول» وحامل لواء الفروع والأصولء مجدد المائة» وعمدة هذه الفلة» وفذلكة العلوم على 
العموم؛ حنى علوم الميئةء القطب الجامع الولي الصالح الورع الناسك المخاشع» الشريف 
الحسني أبو إسحاق سيدي إبراهيم بن محمد بن عبد القادر بن محمد (ضا) بن علي بن 
عبد ته من ذرية الولي الصالح سيدي جابر بن سليمان - دفين تادلا( وله فيها مزار مشهور 
معروف - ابن الحسن بن محمد (ضماً) بن المدني بن عبد العزيز بن علي بن عبد الله من آل 
القطب الواضح سيدي علي بن عبد الله المعروف بجبار التلايف» دفين زاويته المشهورة 
بسجلماسة ‏ بن عبد الجبار بن تميم بن هزير بن حاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع بن 
ورد بن بطال بن أحد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن علي بن آي طالب رضي الله عنهم 
أجمعين. أه . كذا وجد بخطه في ذكر نسبه. 

ووجد بخط والده ما نص الغرض. في تاريخ ولادتهء قال: 

"كان انعقد النكاح بيني وبين الفقيه السيد صالح الحكموي ينا على ابنته الطالبة 
السيدة عائشة في ذي الحجة متم عام 1234هه وكان الدخول ليلة الثلاثاء عشرين من الشهر 


)1( انظر تر حمته في مجالس الانبساط» لدنية» ص: 259 الإعلام للملالي:1/ 91 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 332/1 
والفكر السامي» للثعالبي الفاسي: 4/ 307, والأعلام للزركلي:1/ 71 وومقالة الكتور محمد ال منوني في مجلة (تطوان) العدد 
السادس» سنة 1961 م. 

(2) تادلا: بسيط في قشتالة وكانت تسمى أيضاً دلا. انظر: معلمة المدن لعبد العزيز بنعبد الله ص: 124. 


ج 


المذكور» وتزايد بنا معها أولاد منهم ولد اسمه إبراهيم» تزايد ليلة الأحد 28 من ذي الحجة 
عام 1242ھ ". 

وقد اتصلت حياته إلى ليلة الجمعة 18 حجة عام 1311 وما مات حتى انتهت إليه 
رياسة العلم في عصره وم يبق من يزاحمه أو يضاهيه بين أهل مصره» وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء. والله ذو الفضل العظيم» وفوق كل ذي علم عليم. 

أما في الرباط فليس فيه أحد إلا وله عليه منة التعليم؛ إما مباشرة» وإما بواسطة أو اء 
تلمذ له فيه حتى مشايخ العلم» وكانوا كثراًء اللهم إلا أفراداً قليلين» سولت هم أنفسهم أمراً. 

جمع لله بين حفظ المتون واستحضار قواعد الفنون» وبين علوم المنقول والمعقول» 
والفروع والأصولء وكانت قراءته بفاس لازم شيوخها نحو خمس عشرة سنةء أخذ عنهم 
سائر العلوم الشرعية والأدبية» ثم ارتحل لمكناسء فقرأ منهاج ابن البناء في التعديل!!) ثم 
رجع إلى الرباط» فقرأ علم الطب والتعديل. 

ثم سافر للحمراء» فأخذ عن شيوخهاء ثم ارتحل للمشرق مرتين» إحداهما سنة 
8ه وهناك قرأ الفقه في المذاهب الأربعة» وأخذ في كل مرة عن شيوخ مصر والحرمين 
الشريفين» وجاور بهاء ودرس علوماً كثيرة. 

وقفل إلى بلاد الأجانب كبلاد أصبانياء فقرأ فيها بعض العلوم الحديثة» وأخذ علم 
الجدول؛ وسر الحرف بجبل طارق» ثم رجع إلى المغرب فاستقرت به الدار» وألقى عصى 
التسيار ببلده رباط الفتح» واعتكف على التدريس بها أكثر من ثلاثين سنة في مجالس عديدة 
من خسة إلى ثيانية» صباح مساءء وجلها كانت بتآليفه التي تبلغ مائة ونيفا وعشرين مؤلفاء 
ولكن غالبها لم يتم» قف على أسمائها مع ذكر مشيخته في كلمته التي كتبها في التعريف بنفسه 
في إجازاته» وهي كثيرة كالدرر النثيرة» تدل على أنه من شفع الدراية بالرواية» فاستجاز في 
البداية وأجاز في النهاية. 

وكان من آثاره في هذا الباب إجازته العامة لكل من أدرك عصره بتاريخ 1303هف 
وكان حاله حال السلف الصالح حليف الزهد والفكرء والسمت والوقار» والمروءة 


)1( هر کتاب: منهاج الطالب لتعديل الكواكب لاي العباس» أحمد بن محمد بن عثيان الأزدي. المراكشى المعروف يباين البناء» 
المتوق سنة 721ه رياضي فلكي باحث. نبغ في علوم شتى» له "حاشية على الكشاف" و"منتهى السول في علم الأصول". 
انظر تر حمته في: جذوة الاقتباس» لابن القافي المكناسي: 148/1« والإعلام للسملالي: 35/1 والدرر الكامنةت لابن 


والاجتهاد. والإعراض عن جميع الأسباب» والاعتزال عن الناس. 

وبالجملة فقد صافح الطروس وصافحته» وكافح الدروس وكافحته» رخال مع الرجال 
في كل مجال» وحلّ وانتقل» واستجاز وأجاز» واستفاد وأفادء وألّف وصتف» ونظم ونثرء 
وجدّ واجتهد» وصام وقام» فكان خير من عمل بعلمه» وشمر عن ساق حزمه إلى أن أتته 
العزائم على قدر عزمه. 

ولنكتف ببهذه الكلمة الإجمالية في ترجمته فإنها طويلة الذيل» مديدة السيل؛ بسيطة النيل 
وافرة الكيل» تصدى ا كثير من تلامذته كشيخنا وارث سرّه من بعده القاضى أبي حامد 
البطاوري في فهرسته» وصهرنا العارف بالله الشيخ سيدي فتح الله البناني» وا أديب 
الرباط أي العباس جسوس في كناشته» والشريف الناسك سيدي محمد بن الحسني في بعض 
مقيداته» والفقيه الأستاذ السيد المهدي متجنوش في بعض مؤلفاته» والشريف الأصيل 
سيدي العربي التهامي الوزاني في معجم مشيخته. وقد أتى هذا الأخير على كثير من أحواله 
وأقواله ومناقبه ومواهبه وعناياته ومكاشفاته نما يطول بنا إيراده في هذه الترجمة. 

نعم رأيت من الفائدة أن نثبت كلمته في ترجمة نفسه. فإنها بموصلات الصلات عائدة» 
قال في بعض مقيداته ما نصه: 

"كاتبه هو إبراهيم بن محمد المغربي التادلي الرباطي المالكي الفقيهء العلامة المشارك في 
علوم شتى كالتفسير» وقرأ أوله بتفسير البيضاوي بفاس على شيخه إمام أهل المعقول السيد 
أحمد بناني!1)» وهو حي حينه» وقرأه بالحرمين الشريفين على أشياخ: كالشيخ جال الهندي(2 
مفتي الحنفية بمكة المكرمة» والشيخ أحمد دحلان(» وهو حي حيئه. وبالمدينة على أشياخ: 


(1) هو: أحمد بن أحمد بناني كلاء ولد بفاس عام 1223ه ودرس فيها على جماعة من أكابر علمائهاء وكان بجت إماماً راتباً 
بالزاوية التيجانية الكبرى بفاس» توفي سنة 1306ه. انظر ترجمته في: كشف الحجاب» لسكيرج» ص: 2193 وشجرة النور 
الزكية» لمخلوف. ص: 430. 

(2) هو: جال بن عمر لكي الحنفي» المفتي» رئيس المدرسين بمكة:؛ المتوفى سنة 1284ه من تصانيفه: "الفرج بعد الشدة في 
تاريخ جدة"» فضائل النصف من شعبان» و"نور الال على جواب السؤال" في الفتاوى. انظر ترجمته في: هدية العارفين» 
للبغدادي: الأعلام للزركلي: 2/ 135» ومعجم المؤلفين» لكحالة: 3/ 154. 

(3) هو: أبو العباس» أحمد بن زيني دحلان المكي» الشافعي» مفتيهم بمكة» عرف بعدائه للدعوة السلفية» وله من المصنفات 
"الجداول المرضية في تاريخ الدول الإسلامية"» و"خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام"» و"الدرر السنية في الرد على 
الوهابية”. و"تاريخ طبقات العلاء": وغير ذلك من التآليف. توفي سنة 1304ه . انظر ترجمته في: تحفة الرحمن في سيرة 
دحلان. لأبي بكر؛ شطا الدمياطي؛ وفهرس المهارس. للكتاني: 1/ 390 والأعلام للزركلي: 1/ 129. 


3 اوی ر 3 

وكالحديث وقرأه بالمشرق والمغرب أيضاً على أشياخ» فقرأه بفاس على إمام المحدثين 
الشريف الحسنى سيدي الوليد العراق 37ء والفقيه سيدي محمد بن الحاج» والفقيه سيدي 
أحمد المرنيسي247؛ رحمهم الله والفقيه سيدي أحد بناني المتقدم(5. 

وبالحرمين الشريفين على أشياخ» كالشيخ جال الهندي» والشيخ الصديق» والشيخ أحمد 
دحلان. 

وبمصر على أشياخ كالشيخ عليش المالكي» وبالإسكندرية على أشياخ كالشيخ البناءء 
وأجازني بخط يده في كل ما رواه. 

وكالفقه. وقراءة في المذاهمب الأربع على أشياخهاء وأجازوه في بأقيهاء فقرأ أولاً بفاس 
حرسها الله تعالى بلد مولانا إدريس ولازمه نحو خمس عشرة سنة عن شيوخه كخاتمة الفقهاء 
المالكية بفاس» سيدي محمد بن عبد الرحمن السجلاسي60), رحمه الله ونفعنا بهم» والفقيه 
المرنيسى. وسيدي بدر الدين ومولانا عبد الهادي الشريف قاضى فاس» وفقيه تلمسان 
الولي الصالح سيدي الحاج الداودي. وابن السعده والفقيه الكردودي وغيرهم. 

وكأصول الفقه» وعمدتنا فيه خاتمة المجتهدين الولي الصالح الشريف الحسني سيدي 
عبد السلام بو غالب الفابي280) ثم تلميذه سيدي أحمد بناني المتقدم. 


(1) لعله محمد بن محمد العزب الدمياطي أحد المشايخ المجاورين بمكة ولم أقف في ما بين يدي من مصادر على من أفرد له ترجمة» 
وذكر في عدد من الإجازات. انظر: فهرس الفهارس» للکتان: 1200271 ومعجم الشيوخ» لعبد الحفيظ القامي؛ 


ص: 153. 
(2) هو: أبو عبد الله الدراج التونسي المدني كا في معجم الشيوخ» للفاسي» ص: 185ء ولم أقف في ما بين يدي من مصادر على 
ترجمة مفردة له. 


(3) هو: أبو عبد الله حمد (الوليد) بن العربي العراقي المتوفى سنة 1265 هكان نادرة وقته في الحديث والبيان والأصول» وفريد 
عصره في علمي المعقول والمنقول. انظر ترجمته في: سلوة الأنفاس. للكتاني: 3/ 48. 

(4) هو: أبو العياس؛ أحمد بن محمد بن علي الرنيسي» الفاسي» فقيه علامة مشارك في كثير من الفنون غلب عليه علم العربية» 
حتى صار مشاراً إليه فيه في الأقطار المغربية» توفي سنة 1277ه. انظر ترجمته في: سلوة الأنفاس؛ لمحمد بن جعفر 
الكتاني:1/ 292» وشجرة النور» لمخلوف ص:402. 

(5) هو: أحمد بناني كلا تقدم الكلام عليه. 

(6) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحجريء الفيلاليء الفاسي» شيخ الجاعة في وقته» ا موف سنة 1275ه. انظر ترجمته 
في:سلوة الأنفاس. للكتاتي: 2/ 282. 

(7) تقدم التعريف به. 

(8) هو: أبو غالب» عبد السلام بن الطائع الشريفء الإدريسي» الجوطيء العالم المشارك؛ مع القدم الراسخ في الورع والزهد 


IDLO 422 


ثم رحل للمشرق فقرأ الفقه المالكي على الشيخ حسين وغيره بمكة» والحنفي على 
الشيخ جال الهندي وغيره» والشافعي على الشيخ الغراوي» وغيره. 

والحنبلي على شيوخه؛ وكذا سائر العلوم الشرعية الاثنى عشر . 

وقرأ العلوم العربية الاثنى عشر المشهورة على أشياخ: خاتمة النحوبين وسيبويه وقته 
الشيخ أبي بكر بن الشيخ الطيب بن كيران(!) الفاسي إمام أهل التفسير والمعقول والمنقول في 
وقته. 

ومنهم الشيخ المرنيسي وغيره قرأ عليهم النحو وغيره كالتصريف والعروض والبيان 
واللغة. ` 

وقرأ بفاس وغيرها بعض علوم الفلسفة كالهند على الشيخ أحمد الوداني والحساب 
على السيد المكي ا لجنان» والشريف الحسني سيدي العربي البرغيشي) وغيرهما والطيئة 
والتوقيت كالكرة والأسطرلاب والربع على الجنان المذكور. 

وكالموسيقا على الشيخ حد بن جلون» وسيدي أرشد الجمال» والفقيه الصبان والمكي 
محروش وغيرهم. 

وعلم الجدول فقرأ منظومة الجزنائي67) بشرح الصبان المكناسي فيه. 

وكالمنطق قرأ فيه ختصر السنوسي في المنطق والسلم بفاس ثم ارتحل لمكناس فقرأ المنهاج 


والدين المتين. أخذ عنه جماعة وانتضعوا به توفي سنة 1290ه. انظر ترجمته في: شجرة النوره لمخلوف» ص: 403. 

(1) هو: أبو يكر بن الطيب بن كيرانء العلامة الأكبر والفهامة الأمبر الفاضل النحرير المعروف بالإتقان والتحرير والفهم الرائق 
والحفظ الدافق. أخذ عن والده وغيره توفي سنة 1267ه. انظر ترجمته في: سلوة الأنفاس, للكتاني: 11/3؛ وشجرة 
النورء لمخلوف ص:402 وفيه أن وفاته 1277ه. 

(2) كذا ني الأصل والله أعلم بالصواب. 

(3) مو: أحمد بن محمد الأمين بن الفضل الوداني. العباسيء اليعقوبي. المراكشي. انظر ترجمته في: الإعلام» للسملالي: 2/ 409. 

(4) كذافي الأصل وم أقف عليه في بين يدي من مصادر. 

(5) هو: أبو حامدء العربي بن أحد البَلْفيئيء العلوي المنوفى سنة 1271ه كان فقيهاً فرضياً حيسوبياء نقيباً للأشراف العلويين 
في وقته» قاطناً بحومة زقاق الحجر من عدوة القرويين بفاس. انظر ترجمته في: سلوة الأنفاس» للكتاني: 3/ 158ء والإعلام» 
للسملالي: 2/ 421. 

(6) هي منظومة "الكوكب المير في صناعة التوقيق والتكسير" لأبي حفص» عمر بن عبد العزيز بن يوسف الجزنائي» نسبة إلى 
قبيلة أجزناية من إقليم الريف» وقد شرحها ناظمها وتوجد نسخة خخطية من الأرجوزة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
(2215/د) ونسخ من الشرح بالخزانة نفسها تحت أرقام (2215/ 7 د 2000/ 15 د 2215/ 4د 2216/ 8د) . 
انظر ترجمة الجزنائي في: جذوة الاقتباس» لابن القاضي: 2/ 495. 


في التعديل لابن البناء على الشريف لراني ثم للرباط فقرأ فيه بعض علوم الطب والتعديل. 

وارتحل لمراكش فقرأ بها أيضاً على شيوخها ثم للمشرق مرتين فأخذ في كل مرة عن 
شيوخه. 

وجاور بالحرمين الشريفين سنة ودرس با علوماً كثيرة كالتفسيرء والحديث» والفقه» 
وأصوله» وعلم التوقيت» والجدولء والمنطق» والنحوء وختم بالمدينة المنورة الهمزية» وبمكة 
المشرفة الشفاء والجوهرة والسلم» وأخذ من علم الجدول والحرف بجبل طارق عن شيخه 
الشريف الحسني التهامي. 

وقرأ ببلاد النصارى كبلاد إصبانيا ثم رجع للمغرب فاستقر ببلده الرباط ولازم 
التدريس به أكثر من ثلاثين سنة في علوم كثيرة ومجالس عديدة من خمسة مجالس إلى ثانية من 
قبل طلوع الشمس إلى مضي وقت العشاء مطالعة وتدريساً. 

وله تآليف عديدة في فنون مفيدة كالكاني على الجرُومية(!» و"شرح لامية الأفعال"20) 
و"شرح الجمل في الإعراب" و"شرح الخزرجية في العروض"“ و"حواش على 
الكودي" غير خرجة بل بهامشه» وحواش على التصريح كذلك وعلى المعرب والأزهري 
كذلك» وشرح التسهيل©), والكافية لابن مالك والفريدة لم يكمل» ورسالة في علم 


(1) كناب الكاني هو شرح على الآجرُوِيُة اختصره في كتاب سماه "ا مختصر الشافي على الكاني" ولدينا نسخة خطية أصلية منه في 
مكتبتنا الخاصة (مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث). 

(2) هو كتاب: الشافية لعلل الأعمال بشرح لامية الأفعال» توجد منه نسخة مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (1620 
د) وأخرى في مكتبتنا الخاصة (مركز نجيبويه للمخطوطات). 

(3) هو كتاب: بيان المراد مَل المجرادء وهو شرح على المنظومة المسماة بلامية الجمل النحويةء لناظمها أبي عبد الله؛ محمد بن 
محمد بن محمد بن عمران الفزاري» السلاويء المعروف بابن المجرادء المتوفى سنة 778ه ولدينا نسخة خطية أصلية منه في 
مكتبتنا الخاصة (مركز نجيبويه للمخطوطات). 

(4) هو كتاب: العصيرة الشافبة البنفسجية على القصيدة الوافية الخزرجية (وهو شرح على منظومة الرامزة الشافية في علم 
العروض والقافية المعروفة اختصاراً باسم الخزرجية في العروض» وهي من نظم أي محمد عبد الله بن محمد المنزرجي» 
المالكي. الأندلسي» الإسكندريء ا متوفى سنة 626ه) توجد منه نسخة مخطوطةء برقم (1435 د) في الخزانة العامة بالرياط. 

(5) هو: شرح أبي زيد» عبد الرحمن بن علي بن صالح» الكودي» المتوفى بفاس سنة 807ه» عل ألفية ابن مالك وقد طبع بمصر 
وغيرها عدة طبعات» ولدينا منه عدد من النسخ الأصلية بمكتبتنا الخاصة بمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. 
انظر: كشف الظنون» لحاجي خليفة: 1/ 152. 

(6) هو كتاب: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» لخصه أبو عبد الل محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك» جال الدين» 
المعروف بابن مالك إمام زمانه في العربية من مجموعته المسأة "بالفوائد" وهي كتاب جامع لمسائل النحو بحيث لا يفوت 


DLE 424 


الاشتقاق وشرحها لم يكمل ورسالة في البيان وشرحهاء ورسالة في قواعد علم اللغة 
وحواش على شرح ابن عاشر» وعلى مورد الظمآن في علم الرسم» وأخرى في علم الضبط» 
وأخرى في مخارج الحروف» وأخرى على الجعبري شارح الجر ز لل وشرح الممزية والبردة 


وبعض....(2. 


وشرح السلم في المنطق()ء وحاشية عليه وحاشية على مختصر السنوسي في المنطق(» 
وأخرى على شرح الصغرى7؛ وشرح توحيد المرشد المعين» وحواش على المحلي وأخرى 
على عبد الصمد» وأخرى في علم الجدول» وأخرى على المواهب؟ وأخرى على تفسير 
الجلالين» وأخرى على تفسير البيضاوي» وأخرى على شرح الأربعين النووية» وبعض شرح 
شهائل الترمذي» وبعض الزقاقية» وأخرى على شرح تكميل المنهاج ليارة» وحاشية على 


' ذكر مسألة من مسائله وقواعده ولذلك اعتنى العلماء به فصنفوا له شروحاً عديدة. انظر: كشف الظنونه لحاجي خليفة: 
1/ 406. 

(1) هو: أبو محمد إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري» برهان الدينء الشافعيء الخليليء المنوق سنة 732م الإمام 
العا» شيخ القراءء ولد بقلعة جعيرء واشتغل ببخدادء ثم قدم دمشق وأقام بباء وكتابه المشار إليه هو "كنز المعاني شرح حرز 
الأماني". وهو شرح مفيد مشهور لمنظومة حرز الأماني في القراءات السبع المعروفة بالشاطبية. انظر: البداية والنهاية» لابن 
كثير: 14/ 160 والوافي في الوفيات» للصفدي: 1/ 744, وكشف الظنون» لحاجي خليفة: 1/ 646. وهدية العارفين» 
للبغدادي: 7/1. 

(2) بياض في الأصل بقدر كلمة. 

(3) هو كتاب: : اقول السام في شرح نظم السام الروتق في علم التق لناظمه عبد الر ين بن محمد الصخير الأخضريء امثوق 
سنة 983ه توجد نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط نحت رقم (517 د). 

(4) مختصر السنوسي في المنطق» لأبي عبد الله محمد بن يُوسُّف بن عمره السنوسي» له نسخة مخطوطة في الخزانة المحجويية؛ 
وأخرى في خزانة الإمام علي بتارودانت» وثالئة ضمن مجموع برقم (738) في خزانة المخطوطات الحبسية بالزاوية الحمزاوية 
بإقليم الرشيدية» وقد تناوله بالشرح كثيرون منهم محمد بن الحسن البناني وقد طبع شرحه في فاس سنة 1302ه. انظر: 

معجم المطبوعات؛ لسركيس:1/ 589. 

(5) هر أبو عبد الله» محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي» التلمساني» محدث, متكلم» منطقي» مقرئ» مشارك في 
بعض العلوم؛ من آثاره: شرح إيساغوجي في المنطق. وشرح قصيدة الحباك في الاسطرلاب؛ ورسائل عديدة في العقائد منها: 
أم البراهين المعروفة بالسنوسية الصغرى» وصغرى الصغرى» وحاشية على صحيح مسلم. توفي بتلمسان سنة 895ه. انظر 
ترجمته في: دوحة الناشر» لابن عسكرء ص: 89. ونيل الابتهاج» للتنبكتي: 1/ 325) وفهرس الفهارس» للكتاني: 
2 43 ومعجم المطبوعات» لسركيس: 2/ 1058. 

(6) هو كتاب: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» لأبي العباس» أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني» المصري؛ شهاب 
الدين الشافعيء المتوفى بمصر سنة 923ه وهو كتاب جليل القدر كثير النفع ليس له نظير في بابه رتبه على عشرة مقاصد في 
السيرة النبوية. انظر: كشف الظنون, لحاجي خخليفة: 2/ 1896ء ومعجم المطيوعات» لسركيس: 2/ 1511. 


ا 425] 


اا پک ا 


الخرشي كذلك» وحواش على رسالة ابن أي زيدء وحواش على ملتقى الأبحر في فقه الحقيقة» 
وأخرى على المقدوري وشرحه في فقه الحقيقة أيضاً. 

وشرح على الفرائض» وتحفة الأحباب في علم الحساب وشرح الكرة في علم التوقيت» 
وشرح الاسطرلاب ورسالة في استخراج مطالب التوقيت بحساب الجيب» وشرح روضة 
الأزهار في علم التوقيت لم يكمل» وحاشية على ابن الشاطر في علم التعديل» وأخرى على 
المنهاج في علم التعديل أيضا(!». وحواش على الرخامة في التوقيت» ورسالة في علم 
البحرء وحواش على شرح الجزنائي في علم الجدول20»» وأخرى ني علم الرمل(*) ورسالة 
في الموسيقاء وحواش على شرح التفاهني في علم المساحة»: وأخرى على إقليدس في 
المندسة ورسالة "إصابة الغرض في تدبير الصحة والمرض" في علم الطب(25» وحاشية 
على الصفتي» وحاشية على شرح التاودي للتحفة» وحاشية على المصباح» وحواش على 
الإتقان ,للسيوطيء وشرح استعارات السمرقندي» وحواش على الزرقاني شرح 


(1) تقدم الكلام عنه . 

(2) علم الجدول يستخدم لمعرفة لمات وهو عبارة عن مربع يكتب بداخله حروف رمزية إشارة إلى أسياء الله الحسنى أو أسياء 
كهنوتية كأسراء الجن وأسماء البروج وغيرها من الأساء» وهو ضرب من ضروب الدجل. 

(3) هو: علم يعرف به الاستدلال على الأمور بأشكال الرمل وهي اثني عشر شكلاً على عدد البروج وأكثر مسائل هذا القن 
أمور تخمينية مبنية على التجارب فهم يزعمون أن كل واحد من البروج يقتضي حرفا معيناً وشكلاً من أشكال الرمل فإذا 
سئل عن المطلوب فحيئئذ يقتضي وقوع أوضاع البروج فيدل على أحكام مخصوصة مناسبة لأوضاع تلك البروج لكن 
المذكورات أمور أوهام ظنية وهذا العلم كسابقه ضرب من ضروب الدجل. انظر: كشف الظنون؛ لحاجي خليفة: 
1586/2. 

(4) علم ا مساحة هو أحد فروع علم الهندسة» ولم أقف على التفهني المشار إليه بالنص. انظر: كشف الظنون» لحاجي خليفة: 
14/1. 

(5) خطوط بالمنزانة العامة بالرباط: نقلاً عن الزركلي في الأعلام: 71/1 . 

(6) هو كتاب: المصباح امير في غريب الشرح الكبيرء لأحمد بن محمد بن عل المقري الفيومي» المتوق سنة 770ه طبع في 
جزئين بالقاهرة 1302ه وهر مرتب على حروف المعجم باعتبار احرف الأول من الكلمات الواردة في الشرح الكبير 
للرافعي على كتاب الوجيز في فروع الفقه الشافعي للغزالي. انظر: كشف. الظنون» لحاجي خليفة: 1710/2) ومعجم 
المطبوعات» لسركيس: 2/ 1467. 

(7) هو كتاب: الإتقان في علوم القرآنء لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء المتوى سنة 1 91ه وهو من أجل آثاره 
وأفيدهاة تناول فيه ثيانين نوعاً من علوم القرآن ليجعله مقدمة لتفسيره الكبير. انظر: كشف الظنونء لحاجي خليقة: 270/1 
ومعجم المطبوعات» لركيس: 1/ 1074. 

(8) هو كتاب: الإشارات السعدية على الاستعارات السمرقندية (السمرقئدية هي الرسالة الترشيحية» وتعرف برسالة 


|426 اا ار 


المي طا وشرح المقنع في التوقيت» وحسان الحقائق والرقائق في حساب الدرج 
والدقائق©. 
وسفائن في تقاييد في علوم شتى» وحواش عل المزهر للسيوطي في علم اللغة» وحواش 
على حاشية ابن غازي على الخلاصة» وحواش على ميارة الصغير على المرشد المعين» 
وحواش على شرح الأربعين النووية. 
وحواش على شرح الدسوقي على المغني» وأخرى على الإضاءةء وأخرى على شرح 
الشيخ الطيب بن كيران على المرشد(» وأخرى على ابن سلمون؟» وأخرى على شرح 
الطوسي لإقليدس67» وأخرى على سيرة الحلبي270» وأخرى على ألفية العراقي في السيرة 
الاستعارات البلاغية لاي القاسم الليثئي المرقندي)؛ توجد منه نسخة خطية في الخزانة العامة بالرباط» تحت رقم 
(1/1858(. 

(1) هر شرح موطأ الإمام مالك؛ للزرقاني. عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد بن علوان» المتوق سنة 1099 ف طبع 
بمصر وفاس طبعتين قديمتين 1280م و1310ه وطبعته حديثاً دار الكتب العلمية. انظر: كشف الظنونء لحاجي 
خليفة: 2/ 1908. ومعجم المطبوعات» لسركيس:1/ 967. 

(2) حسان الحقائق والدقائق في حساب الدرج والدقائق؛ توجد منه نسخة مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (2110/ 
5). 

(3) لم أقف على حراش لابن غازي على المخلاصة» ووجدت له كتاباً بعنوان "خلاصة التحصيل في القول في وصية التنزيل" 
خطوطاً في الخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم (8204). 

(4) هو كتاب شرح المرشد اين على الضروري من علوم الدين محمد الطيب بن كيران الفاسيء المتوفى سنة 1227ه. ولدينا 
GAS‏ سن LE‏ حر ازاز حر ور E‏ لود اجر يارد 
العامة بالرباط تحت رقم (502 د) وثالثة تحت رقم (81 ك) بالمنزانة الكتانية. 1 

(5) لعلها حواش على كتاب: : العقد المنظم للحكام فيا يجري بين أيديهم من العقود والأحكام؛ لأبي القاسم؛ سلمون بن علي بن 
نيه الكناني» المتوى سنة 767ه أو على وثائق ابن سلمون» ولدينا نسخ خطية للكتابين في مكتبتنا الخاصة (مركز 

نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث). 

(6) هو تعريب لكتاب "هندسة إقليدس" اليوناني محمد بن حسن الطوسي نصير الدين؛ المتوفق ببغداد سنة 672ه وقد طبع 
الكتاب في روما سنة 1594 م تحت عنوان ”تحرير أصول إقليدس" وطبع أيضاً في لندن سنة 1657م: وأيضاً في الآستائة 
سنة 1216ه تحت عنوان "كتاب إقليدس"» وقد طبعت ست من مقالاته مأخوذة عن ترجمة الطوسي في كلكته سنة 
4ممم. انظر: كشف الظنون, لحاجي خليفة: 1/ 81؛ ومعجم الطبوعات لسركيس: 2/ 1251. 

(7) هر كتاب: إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون, ا معروف بالسيرة الحلية؛ لعلي بن برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن علي بن 
عمر الحلبي. ثم القاهري» نور الدين الشافعي» الوق سنة 1044ه وهو مصنف مطول في سيرة الرسول أ جمعه من 
"سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في البدء والميعاد" المعروف بالسيرة 
الشامية لمحمد بن يوسف الدمشقي وزاد عليه» وقد طبع الكتاب في مصر سنة 1280ه ثم في 1304هم انظر: هدية 


اوا 427 


حن 


والاصطلاح» وحواش على شرح الإمام السنوسي في الطب» وحواش على كتاب الرحمة في الطب 
خالي الوسط؛ واختصار المسالك في المالك تأليف بعض وزراء تونس'. 

وتأليف في تفسير بعض اللغات كلغة الفرس والترك والفرانصيص واللنكليز والبربر. 

وتأليف في بعض الأشربة كشراب سكنجبير» وشراب البنفسج. 

وحواش على بعض. الرسائل في النسبة الستينيةء وأخزى على رسالة المارديني فيهاء 
ورسالة في حساب الفرائض والتركات» ورسالة في الرياح على اصطلاح البحرية» وأخرى 
على حواشي البرغيثي على المنهاج(2»» وأخرى على حواشي مرين على المنهاج أيضا في 
التعديل» وحواش على نظم الزبير لابن رسلان في فقه الشافعية(. وأخرى على رسالة أي 
شجاع في فقه الشافعية أيضاً وأخرى على دليل الطالب في فقه الحنفية» وأخرى على نظم 
التحفة لابن عاصم» وأخرى على نظم الزقاق» وأخرى على المراصد» وأخرى على نظم 

الفصيح. 

ورسالة في علم طبوع الموسيقى الأربعة والعشرين» وأخرى على شرح دلائل الخيرات 
وشرح اليائية لابن الفارض في التصوف)› ورسائل في علم التاريخ وني علم الدول كملوك 
العارفين» للبغدادي: 402/1 ومعجم المطبوعات: لس ركيس: 57/1 

(1) في الحاشية: بوخير الدين التونسي الذي صار وزيراً بالدولة التركية وامم تأليفه "نور المسالك في أحوال المالك جزء 
ضخو".اف. 7 

(2) هو: حاشية على "منهاج الطالب في تعديل الكواكب" لأبي العباسء أحمد بن محمد بن عثيان ابن البناء الأزدي 
المراكشي؛ وصاحب الحاشية هو البلغيئي أبوالعباس, أحمد بن علي بن محمد ابن أبي الغيث. الحسني العلوي اليوسفي 
البلغيشي» والد أبي حامد البلغيثي أحد مشايخ بوجندار» توجد نسخة تخطوطة من الحاشية في الخزانة الحسية؛ تحت 
رقم (14061). | 

(3) م أقف على هذا النظم وللبلقيني الشافعي سراج الدين عمر بن رسلان شرح لقواعد ابن عبد السلام سماه "فوائد الحسام ¬ 
أو الفرائد الجسام - على قواعد ابن عيد السلام" وللبلقيني عبد الرحمن بن عمر بن رسلان نظم على مختصر ابن الحاجب» 
ولم أقف على شرح للزبير أو الزبيري له وإننا سمى هذا النظم بصفوة الزبد في الفقه. انظر: هدية العارفينء للبغدادي: 
1/, وكشف الظنون:1/ 596. 

(4) ولابن الفارض تائية مشهورة وهي القصيدة المساة نظم السلوك واليائية أوها: 

ساتق الأظسان يطوي اليد طسي منعماعرج على كثيان لي 

شرحها السيوطي جلال الدين قي كتاب سماه: "البرق الوامض في شرح يائية ابن الفارض" وتوجد مله نسخة بالخزانة 

الحسنية» تحت رقم (824)) وأخرى بمكتبة خسروبك بسراييفو تحت رقم (7606) ولم أقف على الشرح المذكرر 


LE 428 


العباسيين وبني أمية وملوك بني عثان وغيرهم» ورسالة في تعريف مشاهير بلاد العراق العرب 
والعجم وبلاد الأكراد. وأرض الروم والشام التي دخلها بعض أصحابنا من أهل بغداد. 

واختصار تذكرة الأنطاكي17 يكمل وتقاييد في علم الرموز واختتصار صفوة من انتشر 
في أهل القرن الحادي عشرء واختصار تكميل الديباج للسوداني» واختصار جذوة الاقتباس 
في من حل من الظرفاء بفاس» واختصار كتاب الشيخ الحايك في علم الموسيقى» وحواش 
على نظم الهدية المقبولة في الطب» ورسالة في علم المدفع والمهراس من علم الطبجية» 
وحواش على سنن أبي داود. 

وله نظم في فنون شتى وشرح على مختصر الشيخ خليل لم يكمل» وشرح على رسالة ابن 
أي زيد لم يكمل أيضاء ورسالة في علم التوقيت» وحواش على شرح ابن زكري لفريدة 
السيوطي» وحواش على نظم الخلاصة» ورسالة في علم الوضع» وعلم الاشتقاق» لم تكمل. . 

ورسالة في علم الجغرافية وهو علم هيئة الأرض وأقاليمهاء ورسالة على البوصلة في 
علم البحرء وأخرى تسمى "قلائد النحر في علم البحر". ورسالة في علم الجدول. 

ومما يدل على إعراضه على الدنيا ما وجدته مقيدا بخطه على ظهر نسخة من شرح 
جسوس على الرسالة(2 ما نصه: 

"الحمد لله وحده» وني ليلة 27 من رمضان عام 1302ه طلب مني السلطان مولاي 
الحسن» نصره الله وأصلحه؛ أن أحضر معهم بمسجده بالرباط على العادة عنده في تلك الليلة 
بواسطة قاضي الرباط حينه السيد أحمد ملين؛ فامتنعت واعتذرت له بأني غير صحيح ونويت 
. أني غير صحيح لا يفعلونه من المظالم كالمكوس ثم أردت مصاحته فأرسلت له مائدتين من 
المخرقة والحلاوى التي تصنع بالرباط على يد ولدنا السيد الحاج محمد بركاش أصلحه الله 
فقال: لابد أن أستأذنه في ذلك فأذن له وطلب مني أن أكتب بخط يدي بطاقة أرسلها مع 


المنسوب لأبي إسحاق التادلي. 

(1) هو كتاب: تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب» لداوود بن عمرء الأنطاكي؛ الطبيب الحكيم المشارك في علوم شتى: المتو 
سنة 1005ه. انظر: خلاصة تحقيق الظنون» للصديقيء ص: 98؛ وشذرات الذهب» لابن العياد: 8/ 415 وخلاصة الأثرء 
للمحبي:2/ 140 49 والبدر الطالع؛ للشوكاني: 1/ 246 وريحانة الالء للخفاجي. ص: 271 . 

(2) هو كتاب: شرح رسالة ابن أي زيد القيرواني» محمد بن قاسم بن جسّوسء المتوى سئة 1182ه ولدينا منه نسخة خطية 
أصلية بمكتيتنا الخاصة (مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث) وفي الخزانة الحسنية بالرباط تحت أرقام (6793 - 
9 - 9917). - خطوط بمركز نجيبويه. 
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المائدتين ففعلت» ثم كتبت بطاقة أخاطب بها حاجبه السيد أحمد بن موسى؛ فقلت: وبعد يصلك 
مائدتين من الحلواء لسادتنا الشرفاء أولاد سيدنا نصره الله؛ فلما وضلت المائدتان فرح با 
السلطان وصادفه يريد الركوب للعيد مع القبائل بعد العصر فأدخلهم] داره قبل ذهابه. 

وقد كان السيد أحمد المذكور قبل ذلك طلب الإذن في زيارتنا؛ فأذن له ونزل قرب المسيد 
لدارنا عقب إرسال المائدتين مع الحاج محمد بركاش» فحكت لنا زوجتنا أنها رأته داخلا دارنا 
مكتفاً يديه ووقف بباب البيت حتى استأذن عليه الحاج محمد برکاش؛ فدخل وقبل يدي 
وترامى عل وهو خافض الرأس؛ ففرحت به وأكرمته» ثم جلس نحو نصف ساعة وهو 
ساكت وأنا أحادئه بكلام لين طيب فلا أراد الانصراف وضع بيدي ضيلونين ذهباً. 

فقلت له: زيارتكم عندنا أن تُرغٌبوا سيدنا نصره الله حتى يعطّف الله قلبه لزوال المكس؛ 
فأجاب عنه سريعاً بأنه عازم على إزالته. 

فقلت: بشرل الله بالخير. 

ثم خرج وأعطى إمائي الثلاث ثلاث ريالات أصلحه الله آمين . 

ثم سافر السلطان نصره الله من الرباط بعد قليل حتى وصل لمراكش فشرح الله صدره 
لزوال مكوس أبواب بلدان إيالته كلها. 

وقدم كتابه يوم الأحد 3 من ربيع الأول عام 1303ه بتسريح مكوس الأبواب 
وقرئ على المنبر بالمسجد الأعظم بالرباط فلم يبق لها في هذا التاريخ أثر تمم الله نعمته علينا 
بزوال باقي المكوس عن قريب آمين والحمد لله رب العالمين. 

وقد كنت قبل تاريخ رمضان 1302ه المذكور بنحو ست سنين لما زارنا بدارنا السيد 
محمد بركاش أغلظت له القول في الس وقلت له امس حرام نحو مرتين أو ثلاث بحال 
عط حنى هع با روج لذن چ ثم أعابنه بكلام لين ین تذكرت فوله تعال فقو لك 
ولا لينا لَعَلهء يََذَكرُ أو تئ [طه: 44] وذلك بمحضر ولده الحاج محمد فأثر ذلك فيهما 
ثم بعد نحو سنة أراد ولده المذكور السفر من الرباط لفاس عند السلطان المذكور وفقه الله 
فأكدت عليه مراراً في أن يكلم السلطان في إزالة المكوس إن تلاقى معه ولا يقصر في ذلك 


الأحد المذكور الذي قرئ فيه كتاب السلطان ا 0 لش نزل مطر غزير من 


(1) في المخطوط يياض بمقدار نصف سطر. 


[وقه اولان 
السماء» وكذلك في الخد والحمد لله ببركة طهارة الله لعباده من نجاسة المكوس بعدما كان 
الناس في وقفة عظيمة من قلة الأمطار". (انتهى بلفظه). 

ومن فوائد صاحب الترجمة جوابه عن سؤال رفعه إليه شيخنا أبو العباس جسّوس وهو 
في بدايته فكتب إليه بعد أسطر الافتتاح نطلب من سيدي بأكف التذلل والافتقار الجواب عن 
مسألة طالما تفكرت فيها وما نفع التفكر وسبحت في تيار عباها فلم نحصل منها على ذُرّ بل 
ولا على صدف» وهي ما تسب للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي من قوله " ليس في 
الإمكان أبدع ما کان"(. 

فقد تصفحت ما قاله في المسألة صاحب الإبريز(© فرأيته انتقد كل جواب ساقه عليها 
عروة عروة؛ فهل سيدي ما نقض به المذكور من الأدلة تسلموه أو ترضوا من تلك الأجوبة 
بعضها أو لكم في المسألة جواب؟ أو عقلتم عن سادات شيوخكم جوابا؟ 

أو ترضون ما أجاب به العلامة خاتمة ة المحققين سيدي الطيب بن كيران في شرحه 
للمرشد في مبحث الإرادة؟ 

أو ترضون ما أجاب به العلامة الطحاوي في كتابه الذي ألفه في العقائد وغيرها فإنه 


(1) شَنْعَ طابفة ن الغلماء على اغراي في فُؤله: "ليس في الإنكَانٍ أَبْدَعْ میا گان" . وقيل مذشوش غعليهء وقيل أنه 
مأخوذ من فول ابي طالب المكي: "اغلم قينا أن الة لز جعل اللاي كلهم يِن أل الشعاوات والْأَوْضِينَ على 
علي أغلبهع به وعفل أغقلهم عله وجكمَة أخكبهم عند تم راد كل واجدٍ بن الْحَلاق بثل ذد جميبهغ 
وأشغافه علا وجكمة وعفيا ؛ ثم كف لهم العراقب وأطلعهم على الشزائر وأغلمهع بَواطِن البْعم وعَوفقم 
داي الْعقُوَاتٍ وأوْقمَُم على مايا الف في الدُنْيا والْآجرةء ثم قال لهم دروا املك بما أغطينكم , من الْعُلوم 
الول عن مُشَاَديكم عراب الأمور ثم أَعَائهُْ على دك ورام له لما زد ذريؤحم على تا لرا بن تذبير الم 
تُعالى من الْخْيرٍ والشْرَ والفم والضُرٌ جْنَاحَ بَعُوضَةٍ ولا أَوْجْبث الْمْقُولُ والْمْكَاضَفَاتُ ولا الْعُلُومُ وَالْمُثَامَدَاتُ 
عير هذا التذِيرِء ولا قْضَتْ بير هَذًا ادير الذي تُعَانِيهِ وتَثقّلبُ فيه ولكن لا يُبِصِرُونَ وما يَعْقِلُهَا إلا الْعَالِمُونَ". 
انظر: قوت القلوب» لأبي طالب المكي: 2/ 40: وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع الحوامع عند قول السبكي: 
(تقتفي صحة العلم). 

(2) صاحب الإبريز هو: أحمد بن المبارك بن محمد بن عليء السجلماسي اللمطيء المتوق سنة 1156 إمام متبحر أدرك 
الاجتهاد وله تآليف منها "الإبريز في مناقب الشيخ عبد العزيز " - آي أبا فارس عبد العزيز بن مسعود الدباغء المتوق سنة 
1ه انتقدت عليه فيه أمور کا حرر فيه مسائل لا يستهان بہاء وكتابه هذا في جزئين وهو حاورات في مواضيع عديدة 
جرت بينه وبين شيخه» وقد طبع في القاهرة سئة 1304ه وأعيد طبعه مراراً. انظر: شجرة النورء لمخلوف: 72/1» 
ومعجم المطبوعات؛ لسركيس:1/ 1009ء والفكر الامي. للثعالبي: 2/ 122. 

(3) كذا في الأصل ول أعرف الطحاوي المعني بالعبارة» وهو - بلا شك - غير الطحاوي الحنفي أبي جعفر المتوق سنة 321+ 


قال: "مراده - أي الخزالي - أن علم القدير الذي هو علم أزلي لما تعلق بوجود العام على هذا 
الوجه امتنع أن يقع على ما هو أكمل وإلا لزم انقلاب العلم جهلا وهو محال "(1). 

فمعنى ما خضنا به وقوله ليس في الإمكان أبدع مما كان نفي الإبداع بالنظر إلى تعلق 
العلم القديم بوجوده على هذا الوجه فلا يمكن تعلق القدرة بغيره وليس معناه نفي الإبداع 
لوقوف ا لاستحالته لكونه مستلزماً للعجزة أو هو مردود ببعض كلام 
صاحب الإبريز. 

أو ترضون ما نقله مولانا الشيخ التاودي بن سودة في فهرسته عن شيخه العارف 
العيدروسي الحصري ول ننقله لطول العهد به وقد كان بعض أصحابنا يرتضيه!©. 

وبالجملة فليتفضل مولانا أعزه الله وبلغه من خير الدارين مناه ورجاه على هذا التخيل 
الضعيف ب| يشفيه من داء جهله وسلمه با له في المسألة من تحقيق علمه والله يبقي مولانا 
بدراً يستضاء به في غياهب 0 ونرقى كلامه في أوج التحقيق حتی يكون هو الختام 


للكلام آمين. 
- وكتبه أحمذ بن قاسم جسوسء أذاقه الله حلاوة التحقيق ني 23 رجب الفرد الحرام من 
عام 1298ه. 


فأجابه عن ذلك بجواب راعى فيه إذ ذلك مقتضى حالته فلذلك قال في خاطبته: " قول 
الإمام الغزالي تاه ليس في الإمكان أبدع بما كان ك) بالسؤال حوله هو بظاهره لا يصح لأنه 
يقتضي محالاً كالعجز فيجب تأويله وباب التأويل واسع يحتمل لمخامل كثيرة منها ما يرجع 
للظاهر كالجري على قواعد علم التوحيد وغيره من العلوم العقلية وعلى قواعد علم العربية 

وغيره من العلوم الشرعية ومنها ما يرجع للباطن كعلم الكشف والثاني ليس نحن من أهله» 

وأهله لا يتكلمون فيه بل يشتغلون با هو أهم منه كالفكر والذكر والصلاة وتلاوة القرآن 

إذ لا يعقل أن يرد على الغزالي المتوى بعده بقرنين على الأقل. 

(1) النص المنقول يشبه نصا للفخر الرازي في معرض الحديث عن الناسخ والسوخ . انظر: انى فن لاون كد 
عمر بن الحسين الرازي» فخر الدين» المتوفى سنة 606ه بتحقيق: طه جابر فياض العلواني. 

(2) نقل التاودي بن سودة جواب العيدروسي عن المسألة المذكورة فقال: " مولانا عز وجل قدير حکیم» وما كان هو مقتضی 
الحكمة كأنه يشير إلى الجواب بأن المراد تفي الإمكان العرضي لا الذاتيء وذلك أنه لما أراد سبحانه إيجاد هذا العالم على ما هو 
عليه وجب كونه كذلك» واستحال أن يكون على حالة أخرى فليس في الإمكان أبدع ما كان وهذا أحسن ما أجيب عنه ". 
وزاد فيه أنه مقتضى الحكمة. انظر: الفهرسة الصغرى» للتاودي بن سودة» ص:31 


ويقولون أن الإنسان مطلقاً تصدر عنه مقالات ظاهرها منكر شرعاً بحيث لو تبدل حال 
قائله وراجع نفسه لأنكره کا قيل في قوله تعالى في سورة يوسف حكاية عن نبي الله 
يوسف اكتل: طتَوَدنى مُسَلِما والجقنى بالصّلِحِنَ» [يوسف: ]٠١١‏ فإن ظاهره تالف 
لقواعد التوحيد من عصمة الأنبياء من الصغائر فضلا عن الكبائر فضلا عن الكفر فضلا عن 
الوت عليه لقول المرشد: 
محال الكذب والمنهي.. إلخ(!). 

فسؤال الوفاة على الإسلام ربا يقتضي بظاهره تجويز موت النبي على الكفر إذ الواجب 
كالمحال لا يسأل. 

وقد أجيب عنه بأجوبة منها جواب السيوطي تله أنه صدر منه ذلك السؤال حال 
استيلاء ء الخوف عليه حتى ينسى ويدهش عن الواجب والمحال وهو والله أعلم أحسن 
الأجوبة كا أشار له الشهاب على الشفا(©© في فصل خوفه يَه. 

وكا صدر من قول الحلاج تلقته: ما في الجبة إلا الله ونحو ذلك. 

واللائق ى بالكامل أن ينظر في القول وني قائله إن كان من أكابر العلماء والأولياء كالغزالي 
وصدر منه كلام ظاهره في بادي الرأي منكر عقلاً أو شرعاً وأن يجريه على حكم المتشابه في 
القرآن والحديث فيصرفه عن ظاهره إجماعاً ثم يقول على مذهب السلف الله أعلم بمراده. 

وعلى مذهب الخلف يجريه على قواعد العربية أولاً ثم على قواعد العلوم الشرعية 
كالتوحيد وليجتهد غايته في تصحيحه ولا يبادر للإنكار فقد قالوا: اعتقد ولا تنتقد. . 
فإن كان فارغاً من تلك العلوم فليمسك عن الكلام خوف الوقوع في المحذور خصوصاً 
في مسألة كلامية فقد عد الإمام السنومي تله في شرح المقدمات من أوجه الشرك بل من 
أصول الكفر الجهل بالقواعد العقلية والجهل باللسان العربي فراجعه إن شئت لتكون على 


بصيرة في ذلك. 


(1) يريد منظومة ابن عاشر المرشد المعين وتكملة اليت: 
محال الاب والئلبىئ ‏ كف هه الجليغْيائهيىئ 
(2) هو كتاب: نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض» لأبي العباس» أحمد بن عمد بن عمر المنفاجي» المصريء الحنفي اللغري 
الأديب» المترق سنة 1069م وهو من أحسن شروحه وأوفاها. انظر: خلاصة الاثرء للمحبي 331/1 وفهرس المهارس» 
للكتاني: 1/ 280 وهدية العارفينء للبغدادي: 1 ,, وكشف الظنون» لحاجي خليفة: [/ 699 


1 2 


وإذا رجعنا للقواعد العربية فنتكلم على مفردات هذا التركيب أولا ثم على مركباته إذ 
المفرد سابق طبعا على المركب. 

ولأن الحكم على الشيء فرع تصوره لقول السلم: 

وقدم الأول عند الوضع. .إلخ 

فتحتاج إلى استحضار قواعد العلوم العربية الاثنى عشر المشهورة أو جلها فتقول 
SSE NES‏ 

من الغزالي في حالة فنائه وقال في الحال ليس في الإمكان... الخ. 

ويفهم منه أن في غير تلك الحال يكون في الإمكان أبدع منه. أو تقول هي للنفي مطلقاً 
فيجيء الإشكال المتقدم. 

ثم تقول "الإمكان" مصدر أمكن الشيء جاز وهو عند المتكلمين.ثلاثة أقسام كما أشار 
له الشيخ الطيب شيخ شيوخنا رحمهم الله عند قول المرشد: "وجائزاً ما قبل الأمرين.. 
"إل 

فجعلوا الإمكان الذي أتى ثلاثة أقسام» ثم تقول وهل المراد الإمكان العقل أو العادي 
أو الشرعي كما ذكروه في تقسيم الحكم إلى ثلاثة أقسام؟ 

وأشار إليها في المرشد بقوله: " وحكمنا العقلي قضية .."إلخ(2 

ثم تقول "أبدع" اسم تفضيل من بدع وأبدع الله الخلق أوجدهم وخلقهم لا عن مثال 
واسم التفضيل يدل على المشاركة والزيادة على أصل الفعل وهل النفي مسلط على المقيد وهو 
أصل الفعل أو على القيد وهو الزيادة أو عليهما معا وما يتعلق بأبدع. 

و"كان" مشترك بین معان فيكون تاماً وناقصاً ويكون بمعنى (صار) كقوله تعالى: 
كارت من المُغرْقِرت» [هود: 47] كما ذكروه في بحث کان؛ فأنت ترى في كل لفظ من 
الاحتمالات هذا باعتبار الألفاظ المذكورة. 
(1) يشير إلى قول ابن عاشر: 
وججايزاًعائ لالأفرَننٍيم اللشروري والقري كل ُي 

انظر: المرشد المعين عل الضروري من علوم الدين بشرح ميارةء ص:13. 


)2( يشير لقول التاظم: 
و كنا الع 1 0 ۳ ي ر ا5 رقف عَلَى عادو أز وضع جلا 


انظر: المرشد المعين بشرح ميارة» ص:12. 


فإذا جوزنا احتهال الحذف في الكلام أو أوجبناه اتسع الخرق على الراقع فقد يحتمل 
الحذف في أول الكلام أو في وسطه أو في آخره وقد يحتمل حذف مضاف أو مضاف فأكثر. 

ولذا قال جمهور الأصوليين إن دلالة الألفاظ ولو ألفاظ القرآن ظنية لا تفيد اليقين 
والقطع إلا إذا انضم ها قرائن خارجة عن الألفاظ كا أشار له أول الكتاب الأول من جمع 
الجوامع بقوله:" وأن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين إلا بانضمام تواتر أو غيره "17). 

وهذه المسألة من علم التوحيد المطلوب فيه القطع واليقين ولا يغني الظن فيه من الحق 
شيئا ثم تقول هل المراد فيمكن أحسن مما وجد في الماضي.٠‏ 

OE 
فيمكنء أو لا يمكن أبدع ما سبق في العلم القديم؛ أو كان مجردة عن الزمان الله أعلم بالمراد.‎ 

وكتبته عن عجل في الحين وليس عندي مراد مظنة ذلك من كتب التوحيد والتصوف 
فلم أطالع شيئا سوى شرح الشيخ الطيب عند قول المرشد: "وجائز ما قبل الأمرين" . والله 
يلهمنا وإياكم الصواب والحكمة. 

بد لحر ارا د عكار SS EEE‏ 
القهقرى لا يليق بحالك من الأهم فالأهم. 

وكتبه إبراهيم بن محمد التادلي عفا الله عنه وعن المسلمين آمين". 

ونختتم الترجمة بقصيدة في مدحته أنشأها شيخنا القاضي أبو حامد في مرثيته بعد وفاته 
التي كانت ليلة الجمعة 18 حجة عام 1311ه كا تقدم. 

وكان يوم وفاته یوما مشهودا لبست فيه البلاد ثياب الحداد ودفن بدار سكناه بالبيت 
الذي كان يدرس به العلم عملاً بوصيته لأنه كان اتخذه محلاً للدفن في حياته. 

وأول من دفن فيه ولد له ثم أحد تلامذته» وهو الطالب السيد المعطي ب بن الحاج 
المحجوبي بن سلامة الخَمْري أصلا ثم الرباطي رحمة الله عليه وهذا نص الرثية ثية المشار إليها: 
كم الإله بي الْخَلِيمَةٍجارِي تفن الْبَرِيَةُ والْبَقًا لِْقِارِي 


(1) عبارة جمع الجوامع: " والح أن الأدلة لقي كذ يبد القن بانْضِمَام تُوائر أو غَبِرِه» قال شارحه جلال الدين 
المحلي: (والْحَنٌ) کا اخْمَارَهُ الإِمَامٌ لازي وَغَيْدْهُ أن الأجلة التْقلية كذ تُفِيدُ الق بِانْضِمَامٍ توانر أز غَيرِه) من 
الْمُغَاهَدَةٍ كما في أله وجُوب الصّلاةٍ ونَحْومًَا فَِنّ الشحانة عَلِمُوا معَائتهًا الْمْرَادَةَ اقَرَايِن اْمُمَّاهَدَةٍ ونْحْنْ عَلِمْنَامَا 
بواسطة فل يفاك اران لينا وائًُا َاندفع تؤجية من اطق نها لا تيد ايقن انياء للم باراد منها. اه من 
شرح جمع الجوامع: للمحلي: [/ 100. 


والح ميت لو يطول بَقَاؤْهُ 
كن مَصَائِبٌ ذا الْمَنُونٍ تَفَاوَنَتْ 
أؤةى الإمامُ أَبُو الْمَعَالِي فَيِحُئا ال 
العالِم الْعَلَمْ الْهُمَامُ 0 
قدذگان قشم دَضْرمَ م مُتَعِداً 
أخيا بو الْمَوْلَى 0 جَمَة 
اين بكي بالدَّمَا لِفْرَاقِِهِ 
كي الْمَجَالِس والْمَدَارِس فَقَدَهُ 


تبكى الْمَحَابرْ والدفاتو والِْرًا 


من ل لواد مُوضِ حا إِنْكَلَهَا 
من لِلفْوَائِدٍ وال فَرَائِدٍ مُغْلِناً 
من لِلَبَيَانِ ولِلْمعاني والكلا 
ممن لِلْحَدِيثِ وريه وعُلُومِهِ 
آم على َلك الدُرُوس تَعَطْلّث 
آم على طَوْدٍ الْعلُوم تَصْعْضَعَتْ 
اتارَهُ الْمَوْلَى لِحَهْرَة فُذبه 


وى الْمَئُونٍ دور بالأغقار 
لايَشتوي ذو اليلم مع أَغْمَار 
مَولَى أو إِسْحَاقٌ ذُو الأَشْرَارٍ 
فَخْرْالرْمَانٍ وزية الأ ضار 
مَابَينَ نَشْر الهلي والأذكار 
وداه رورا لير جوار 
والْقَلبُ مَطويٌ غلى الأَجْمَارٍ 
اقا > ف 4 بتفيها المدر ار 
3 وذو البَاة والنى والْقَارِي 


مو بلاضول ل و فة امار 
وسمماه ورج لله الأنزار 
أغلامها منْغيرما اشيظهار 
أَطْنَابِهَا ين بَغْدٍمَافْهَارٍ 
كاه وعُتابها السار 
مَامَاتَخَ قا تارك الآقارٍ 
فَسَرَى ين اليا لِدَارٍ قَرَارِ 
وِسَقَّى ضْرِيحَكَ صَيِبُ الأنوار 
تَفْمَاكَ بالآصَالٍ والأن کار 


# [115] الحاج إبراهيم الجزولي الموسيقي (1325ه!!) 
صاحب الصوت الرنان والصيت الطائر ابن المثري الشهير السيد محمد الجزولي وبه 


يعرف» من بيت أولاد ليرو الأندلسى. 


(1) انظر ترجمته في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 375. 


كان المترجم أديباً فاضلاً يتعاطى التجارة ثم انصرفت همته إلى علم الموسيقى وصنعة 
النشيد والتلحين الصو فشغف بها حتى برع فيها براعة لم تعرف لغيره وصار المقدم في 
مجالس الأمداح النبوية إذا حضرها لا يتقدم عليه غيره إلى أن توفي عام 1325ه فقام مقامه 
في ذلك شقيقه مقدم الطريقة الحراقية السيد الحاج بوشعيب الجزولي. 
6 ] السيد الحاج بوشعيب الجزولي ( 1327ه ٠")‏ 
الرجل التقي الصالح الذاكر الخاشع المشهور بالمدح النبوي في محافل الأخيار ومجامع 
الأذكار إلى أن توفي عام 1327ه. 
ذكر من اسمه أبوبكر 
ا ابوبكر بن حافظ الرباط ابي العباس الغربي(2) 
وقفت على ذكره بتركة أولاد الغربي من بين أولاد الفقيه الحجة الإمام السيد أحمد 
الغربي حافظ الرباط وقد حل المترجم فيها بالفقيه العلامةء الأمر الذي يدل على أنه كان 
من أعلام الرباط مثل شقيقه العلامة السيد المعطي الآتيء وأخيه للأب القافى أبي 
الشيخ ابوبكر البناني (المتوفى سنة 611284 
هو أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن عبد السلام البناني» النفزيء الكندي» الرباطي 
الدار والمنشأء الدباغي نسبة» الدرقوي طريقةء الشاذلي شريعة» الصوفي حقيقة» كذا نسب 
نفسه في بعض تقابيده» ومن خطه نقلت. 
كان تيزل من أعاظم العلماء العاملين والشيوخ المربين الحاملين لواء الطريقة الجامعين 
بين الشريعة والحقيقة. 
أخذ عن شيوخ وقته بالرباط ثم رحل إلى فاس فاشتغل بمدرسة الصفارين سنين 
(1) كان المترجم مدرجاً في سياق الترجمة السابقة في الأصل المنقول منه وقد قمنا بنصلهماء وانظر ترجمة الحاج بوشعيب النزولي 
في: مجالس الانبساط, لدنية» ص: 290. 
(2) ل أقف على ذكره فیا بين يدي من مصادر. 
(3) انظر ترجمته في: المجد الشامخ فيمن اجتمعت به من أعيان المشايخ؛ لأ محمد فتح الله البناني» ولد المترجّمء ومجالس 
الانبساط. لدئية» ص: 8 وإتحاف الطالع؛ لابن سودة: 2236/1 والإعلام» للسملالي: 222/2 والأعلام» للزركلي:. 
012 ومعجم المؤلفين» لكحالة: 7/3 73. 


(4) مدرسة الصفارين: هي مدرسة أسسها السلطان أبو يوسف يعقوب المريني» حوالي سنة 675ه فسميت بالمدرسة اليعقوبية 
نسية له» وأصبحت تعرف فيا بعد بمدرسة الصفارين. انظر: زهرة الآسء ص: 81. 


E AS 


سه ا 


عديدة يتعاطى العلم عن شيوخ القرويين إلى أن قضى من علوم المعقول والمنقول وطره ثم 
رد بجماع عزمه إلى علم التصوف والطريق فأسلم نفسه للعارف المربي الشهير السيد عبد 
الواحد الدباغ7!) وعلى يده لاحت أنوار العناية الإلهية وأدرك ما أدرك من المعارف 
والعرارف الحقانية؛ فعاد لمسقط رأسه وقد ملأ الوطاب علماً وأدباً وحكمة حيث تصدى 
للإرشاد ونفع الأمة. 

وبواسطته فتح الله على أقوام في علمي الظاهر والباطن تكفل بذكرهم وتراجمهم فلذة 
كبده ووارث سرّه من بعده العارف بالله تعالى الشيخ فتح الله البناني في طبقاته المسماة ب 
"المجد الشامخ فيمن اجتمعت به من المشايخ"» وقد ألم فيها بكثير من مناقبه وأحواله وذكر 
أن تآليفه تنيف على الستين مؤلفاً كلها في غاية الإتقان والتنسيق والبراعة تدل أي دلالة على 
جلالة مؤلفها ورسوخ قدمه في العلوم على العموم. 

ولعمري إن كل من راجع كتاباته على اختلافها وتنوع موضوعاتها ومشاربها يكير 
عجباً من براعته وقوة يراعته ويوقن أنه في كل جال رجل من أعاظم الرجال» وقديها قيل: 
الرجال صناديق ومفاتيحها ألسنتهاء والقلم أحد اللسانين. 1 

وناهيك برسائله المطبوعة المسيأة ب "مدارج السلوك إلى مالك الملوك" وكتاب 
الفصول المسمى ب "بغية السالك وإرشاد الهالك"» وشرحه على الحكم العطائية المسمى ب 
"الغيث المسجم في شرح الحكم" في أربع مجلدات. و"الفتوحات القدسية في شرح 
القصيدة النقشبندية"(4) التى أوها: 
مَنْ ذاق طَعْمَ شراب القؤم يريه ومن دراه تا بالرُّوح شريه 


(1) هو: أبو محمد عبد الواحد بن علال بن إدريس» الشريف الحسني الإدريسي؛ الشهير بالدباغ صوفي شهير من أعلام الطريقة 
الدرقاوية توفي سنة 1271ه. انظر ترجمته في: سلوة الأنفاس: للكتاني: 1/ 291. 

(2) هو كتاب: مدارج السلوك إلى ملك الملوك طبع بالقاهرة 1329ه وبهامشه كتاب: "عقد الدر واللآل في بيان فضل الفقر 
والفقراء وفضيلة السؤال". لابن المترججم الشيخ فتح الل وبآخره "الفتوحات الغيبية شرح الصلوات المشيشية" وشرح 
المترجم لأبيات ابن عربي التي أوها "تطهر بماء الغيب..". انظر: معجم المطبوعات» لسركيس: 1/ 591. 

(3)م أقف على هذا الشرح للحكم . 

(4) هذا مطلع قصيدة حال السلوك» لأبي المعالي: محمد بن عبد الدائم بن محمد بن سلامة» ناصر الدين» المعروف بابن بنت 
الميلقء الشاذلي المصري المتوق منة 797ه شرحها محمد بن علان الصديقي الشافعي المتوق بمكة سنة 1057ه وطبعت 
مع الشرح في القاهرة سنة 1305ه. انظر: كشف الظتون» لحاجي خليفة: 1/ 624» ومعجم المطيوعات» لسركيس: 
1 , واكتفاء القنوع بها هو مطبوع» لإداورد فنديك» ص: 5. 


و"الفتوحات الغيبية في شرح الصلاة المشيشية"(1)) و"بلوغ الأمنية في شرح حديث إنما 
الأعال بالنية" و"تحفة الملوك والمالك في شرح ألفية ابن مالك" شرح بالإشارة والفتح 
الوهبي في التعريف بشيخه مولاي عبد الواحد وشيخه مولاي العربي» وكتاب "الفصول 
الفاصلة في بيان الزاد والراحلة". و"تحفة الملوك في قول الرسول لعلي أنت أخي وأنا 
أخوك"(2 و"حديقة الأز هار في نتائج الصمت وما فيه من الأسرار" و"فتح المتعال في 
كشف آفات المنازل والأحكام" وشرح على نوابغ الزمحشري الشهيرة» وشرح على الأبيات 
الثلاث المنسوبة للحاتمي وهي: 
تز اء الس إن گنت ذا ر إلا تيمم بالصِْيدٍ أو الضخر 
فيم إقامأكنت أنتإفافة وضصل ضلاة الظّفْرٍ في أَوْلٍ اضر 
هدي صلا العارفين بربهم طلا فانضخ نة ار بابر 
وكتاب "الوصايا والنصائح" يشتمل على حكمه و"الطبقات" في ذكر شيوخه إلى غير 
هذا من المؤلفات والمصنفات. 
ومن شعره قصيدته المسماة "هدية المريد". مطلعها: 


2. ا‎ 
eo“. 2 


حقيفة جني فِي افيراقِي وهِمتبي 2 تمد جَويع الْكَونِ فِي الطُيَ والنّشْرٍ 
وقصيدته اللامية المسماة ب "الجوهرة في مدح من جاء بالحق وشهّره"» ومطلعها: 

قَدَث فُؤاڍي ذَاتُ اللي والْخُللٍ ويمنني بعد الع والطّللٍ 
ومن فوائده ما كتب به لبعض الفقهاء جواباً عن سؤال طويل حاصله السؤال عا يفهم 

من الحلول والاتحاد في كلام الصوفية مثل قول القائل: 

أنا من أَهْوَى وم نْأفشوىأنا نس رَؤخَان حَلَنَابَننًا 


(1) هي دعاء وصلوات شهيرة لأبي محمد عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر بن علي الإدريسي» الحسنيء المولود في جبل 
العلم» بشغر تطوان» وقتله جماعة بعئهم رجل يدعى ابن أبي الطواجين المتنبئ الساحر الكتامي ودفن بقئة الجيل المذكور. انظر 
ترجمته في ؛طبقات الشاذلية؛ ص:58» وشرح محمد بن علي الخروبي للصلاة المشيشية مخطوط المخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
(245د)؛ ومعجم المطبوعات. لسركيس:2/ 1553. 

(2) أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة: 2/ 597: رقم (1055): عن عمر بن عبد الله عن أبيه» عن جد أن النبي جه آخى 
بين الاس وترك علياً حتى بقي آخرهم لا یری له أخاً فقال: يا رسول اله» آخيت بين الناس وتركتني؟ قال: دو تراني 
تركتك؟ إنها تركتك لنفسي» أنت أخي, وأنا أحوك فإن ذاكرك أحد فقل: أنا عبد الله وأخو رسولهء لا يدعيها بعد إلا 
كذاب» وأخرجه ابن حبان في الضعفاء المجروحين: 2/ 292 ترجمة عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي . 


لاط 2 


کو 


لذا أب رتنا مره ودا ضرت دشر 

ونص الجواب بعد أسطر الافتتاح: 

"اعلم أن أَرْبَابٌ الفناء في عبة الحقِيمَةِ الأضلِيّة من أكَابر كُمّل العَارِينَ نا ركت 
نقُوسّهم من جس الشَّهَرَاتَ وتطهّرت من متابعة المَرّى وحصت أزواحهم من غيم 
العّفلةء اشتاق فؤادهم للوَرُودٍ من مَاء الجبرئوت بِعْدَ برهم في ريّاضٍ الْلَكُوت وصَاروا 
من تلك الْمَوَاجِدٍ التي مُنِحُوا با فَضْلاً من الله ذاهِلينَ عن رُؤية وجُودهم برؤية مَعبُووهم 
ووَاهِينَ بشهُودٍ ذَّاتِ سَيّدهم بسب ذُهُوهِم به مَامُوا وجُداً وطرَباً واختلقّتْ عِبَّاراتٌ نائج 
أخْوّالهم؛ فقائل: سُبْحَاني... وقائل: أنا مَنْ أَهْرَى ومَنْ هوى أنا.. إلى غير ذلك. ١‏ 

ويل هَذَا مَزَلَهُ الأقْدَام فإن مَنْ ليس له قَدَمّ راس في التَوْحيدٍ ين الول والامْحَاد 
تعالى الله عن ذلك عُلْرًاً كبيراً. 

وحاصل مَا يُقَالُ أنَّ كلام مَؤلاء السَّادَاتٍ نمأ عَنْ دوق ووّجدَان قَصَارَ كَلامُهُم مزل 
الميَشَابهِ من القرآن فطائفة أَمْسكتٌ عن الحَوْض فيه وقالت: هَذَا كَلامُ سَكْرٍ يُطَوَى ولا 
گی وطائفة تكلّمت فيه بفتح باب التّأويل. 

وقالوا معنى قوله: آنا مَنْ أَمُوَى.. إلخ» من باب حَذْفٍ أَداةٍ اليه أَيْ گي من أهوى. 
وقول القائل " سُبْحَان ما أَعْظَمَْ اني " ما أن يكُونَ جرى ذلك على لسانه في معرض 
الحكاية عن الله عز وجل وإما أن يكون قد شاهد كال حظّه من صِفَاتٍ الْقَدُس وذلك ا 
َرقَى بالمعرفة على الموّهُومَاتٍ والْحْسُوسَاتٍ بالْمَيةِ عَنِ الحظُوظٍ والشَّهَوَاتِ فأَخيرٌ عن 
قُدُسٍ نف فَقَالَ: " سُبْحَان مَا أَعْظَمْ ساني" وإمًا أن يكُونَ هَذَا مِْهُ في حَالٍ سکره وعَلَبة 
شُهُودِهِ والرّجُوع إلى الصو يُوحِبُ جف اللسان والوقوف مع حدود الشريعة فإذا جاوز 
العقل هذه التأويلات وسكن إلى الاتحاد قلنا له هذا المحال ولم تعرف الرجال بالحق بل 
عرفت الحق بالرجال» وهذا ما أعطاه الدليل العقلي لأهل العقل وإلا فثم أمور لا يمكن 
كشفها لخروجها عن دائرة العقل فمن ذاق عرف ومن لم يذق فلا حرج إذا سلم الأمر لأهله 
واعترف» فعليه أن يتلقاها بالقبول ويعترف بعجزه عن مدرك الفحول: 
وإذا م تر الملالفتلم لأب رَأْوْه بال صر 

على أنَّ هذه المعَال واراقي لا يدرك حقائقها إلا السالِكُونَ وُجْدَاناً والْعَْاءُ تضديقاً 


وإياناً وهو توحيد الخواصٌ فمن قر عنه فل بغي له أن شيد الصو هذا الام الگريم 


فَلَيْسَ بعزيز على الفتاح العليم فعليه القيام بحق الأسباب ومن الله رفع الحجاب ومن جد 
وجدء وبالجملة فاعلم يا فقيه أن هؤلاء السادات يجردون الوحدة لله تعالى على بساط التفريد 
ولا يرون للغير وجودا بل كل ما سوى الله مستهلك في عين التوحيد على الحقيقة» وهذا هو 
توحيد الخلاص وعقيدتهم منزهة عن الحلول والاتحاد والتشبيه والتعطيل لأنهم لم يثبتوا معه 
غيره ثبوتا حقيقيا حتى يعتقدوا حلوله واتحاده به وحيث ما وجدت الظرفية في كلامهم 
استحالت الاثنينية في مقامهم و رانیم هذا من قوله تعالى: وهو آله فى اموت ون الأزض» 
[الأنعام:3] وقوله تعالى: سرهم ايتا فى الفاق وف أنفييمٌ حى يبن لَهُمْ أنه ئ 
[فصلت: ؟ه]. 

وتأمل ذلك بنعمة الذوق تتفتح لك أبواب مغلقات ونل به كثيرا من امشكلات وربك 
الفتاح ". انتهى الجواب باختصار وحذف. 

ومن إنشاءاته ما كاتب به أخاه الفقيه السيد التهامي البناني الآتي ذكره؛ ونص الكتاب 
بعد سطر الافتتاح: 

"حمداً لمن وشح منطق البلغاء بجواهر المنطق وفصاحة البيان وحلى جيود غرثى الوشاح 
من بنات أفكارهم لآلي البلاغة والتبيان فَأرْعَهُوا عاطم الُرَاعَةٍ وأَرْهفوا تخادم البراعة وجابوا 
جياد فكرتهم في ميدان المعاني فأماطوا خمار عويصة الباني واقتحموا خوض لحة قاموس 
البديع فحلوا صحاح جوهره البديع» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المعجم 
بفصاحة لسان كل من انتمى إلى الفصاحة وادعى فخراء القائل: «إن من الشعر لحكمة وإن 
من البيان لسحرا“' وأفضل من نطق بفصل الخطاب وأكرم من حضر نادي الجواب» صلى 
الله عليه وسلم ما هب نسيم الصبا وفاح وهز أعطاف الرياحين والأرياح» وعلى آله وصحبه 
الذين أقاموا الدين وأشادوا مناره وأسسوا بنيانه ودعائمه بنصب الإمارة وجعلوا المروق 
عنها على النفاق أمارة» ما رنّم الورق فنون ألحانه بالأفنان» وأمَّ ركبٌ وجَابَ وَهْدَ نجدٍ 
وت الان 

هذا وقد كنت قبل اليوم كتبت إليك كتاباً جواباً لا وجهته إلينا وأنبأنك فيه أن القريحة 
(1) أخرجه البخاري مختصراً في صحيحه عن أبي بن كعب» في كتاب الأدبء باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره 


منه: 5/ 2276 برقم (5793). 
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سالت بأبيات من أجل ما سمعت من الأهوال» ووعدت بإرساها إليك لكنها حين الكتب لم 
تكن كاملة» وما كان قصدي فيها إلا التأسي والتوجع لما حل بكم. 

لكن لما كنت في أثنائها طالعها بعض الأدباء فاستحسنها غاية الاستحسان وقال لي: إن 
مثل هذه القصيدة لا يصلح أن تقال إلا في أمير الوقت أو وزيره. 

فقلت له: يا فلان إن دار النوال قد خرجت وما بقي للإنسان ما يقصد على أنني لست 
أهلا لختطاب ذلك المقام إذ إن أساجل بالمعنى من أجل القريحة. 

فحث علي وأكد فقوى عزمي إلى ذلك وصرفت إليه عنان التوجه فجاءت يحمد الله 
رائقة المبنى غريبة الألفاظ والمعنى» فلا كملت قيدتها ووجهت بها إلى الممدوح وسألت منه 
الجمع به كما ستراه إن شاء الله فجاد به مع الخلوة وقال لي: أنت فلان؟ قلت: نعم. قال لي: 
أنشدك الله هل أنت القائل: قف بالمطي.. لخ؟ قلت: اللهم نعم. قال لي: اسأل ما تريد. قلت 
له: حسبي رؤيتك. فقال لي: ثم ماذا؟ قلت: ما لا يخفى عليك. فقال لي: يكون خيرا. 

ثم بعد الغد أرسل إلي بعشرين مثقالاً واعتذر إل ثم طلب مني أن أكون معه من 
الكُنّابٍ فاعتذرت له بأعذار من جملتها أنني قليل الجدوى فيا يطلبه مني وأنني قليل الأدب 
في تلك الحضرة وأنني لا زلت أطلب العلم فما قبل مني ذلك إلا بعد أن تعلقت بأذيال من له 
وجاهة فأقال عثرتي على شرط إن أرذت السفر أعلمته فقلت نعم. وها أنا أخي أردت رسم 
ذلك ليكون تذكرة لنا لديكم فإننا لا ندري أيجمع الله الشمل أم لا وأرجوه أن يمن علينا به 
إنه:على ما يشاء قدير وها أنا أكتب لك على كل بيت ما هم من غرابة لفظه» بعضه باللفظ 
وبعضه با معنى» وإن عثرت على خطأ فسامحنا فإن الكال لله تعالى. ثم أنشد القصيدة وهي: 
قف بِالْمَطِي(0 رَعَاكَ اله مُفِدِيهَا إنْججزْت نَجذ رِبَاط الفح وابكيقا 
ول سوال فى قَذْقَائَه وطن عَنْجيَةٍقَذْعَمُث أَطْلالُ تايها 
وَعَطِرٍ الوُدْنَ مِنْ عزف الرَبَاع إِذَا وَضَلتَ ذَاكَ الجمى وحَي حَامِيهَا 


(1) في الأصل: (المثنى) وقد أثبتنا ما أثبتناه أعلاه استثناساً بآخر أبيات القصيدة وهو قوله: 
قا أنشد الؤزق بالخلا بطرشا قِفْبِالْمطِنٍ رفاك اله هديا 


وَاخَْضّلُ جَمِيمَهُ مِنْ مُرْنٍ الْمَحَاجِر إِنْ 
یا مغد الأنیں َا مأوى السُرُورٍ ويا 
عَهذْتُ وُرْقٌ قِيَانٍ ايفن صادحة 
تشمو الْمَتَابرٌ من أك وقَذ سَفَرَتْ 
وَالرّ SS‏ سه 
وَالْيَوْمَ أطلائهَا أَضْبَحْنَ مَاجِلّة 
هبي لِْرقيِهَا هيد وا ربا 
كم لَيلةٍ ئها أذهي الْهُمُومْ بها 
آلا وحن کال ا 
0 الجر ذَيْلَهُ قَدْ 

َل أشتكيه إِلّى حابي الذَّمَارٍ ومَنْ 
مَنْ خَاض لُجِةَ خر الْجُودٍ فنصت 
مَارُمتُ مَدْحَهُ إلا اال شار 
بُهْرَاكَ فأبي فالإشغادفُذ سَفَرتْ 
وَغُزة ال فر والأيأم بَايِمَةٌ 
ا چ 
ا 0 
اك بكرأ ومن جمذر الْجَمَالٍبَدَتْ 
من فِكْرَةٍ قَدَ وَمَت حُهُولُ تُضرَتها 
ؤافبَل هدِيْة ن أمُث زرَكَائِِةه 
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خحثبي لدَى العَربي المُخْتّار رُؤيُة 


وانشذ ديه 4 بصؤت 


خَلَلت ذف ها“ مَؤقا وناديهَا 
مِنْ خجذرها وسَفِيرُ الْجَذْلٍ يُوحِيهَا 
والطل يتظم درا في تَرَقِيهَا 
كي ليها رما أذري أَسَامِيهًا 
تشكو الظَمَى عة والدَّمْعُ سَاقِيهَا 
زا وآزة رند البَينِ ُذكيها 
نيراه وطْغى بالطعْنِ باغيها 
فأب فلت بالشْهْبٍ أغميهًا 

لا رال هر القفساءِ فما 
سَوَاعِدُ السَعْدٍ هة نه قفرا آبيها 
وأضبَحَ الدُبْرُ بالإفبال رَاويقا 
مُمئرَةَ وري لين يُفْشِيهَا 
واف ة اشر بالأفيال نيا 
و 8 رِحَالَكَ ا يذبيها 
ولا ال صبَابَةَ إلا يغاي 
لزلا مَدِيحُكَ كا الي ينها 
فَمَادَرَثْ 9 بالتهم يزيا 
ذمي متاسمها كزجو أَمَانيهًا 


(1) الوذفة: الرّوْضة الناضرة. انظر: لان العرب لابن منظور: 354/9, مادة (ودف). 


لاط 
أَبِقَاكَ رَبَي لهذا الدين تفضرة يَاابِنَ اكرام ومن قَدْ ساد تنويقا 
وَدُم لِرَفْع لواءِ الفلك مشيداً تي الوا كد ايت حَامِيهَا 
مَاأَنَدَالُوُرْقُ بالځلاأل يطريهَا ‏ قِفْبِالْمَطِي رَعَاك اله هديا 

فهذا ما سمحت به أفكارنا والعجب من رجل تغرب عن وطنه وأهله ومع ذلك يستلذ 
طعام الحلاوة وتنتج أفكاره تلك مع شدة القساوة؛ لكن من خرق حجاب الوهم استراح» 
قلص الله ظل هذه الغربة فقد طال وجمع شملنا على أتم مراد وأكمل حال. 

ونحب منك أن تحافظ عليها من الضياع لأنني ما أوجه إليك بهذا الأمر إلا بقصد 
المحافظة عليه ولو قيدته بكناشك ما ضر ولكان أحفظ» وقد علمت أن بمثل هذا المعنى 
ملئت الدواوين ودونك تحد الكاتب يقول: كتب إلينا فلان يوم كذا سنة ذا مهذه الأبيات 
وينشد ما كتب به إليه. 

ولا تدري يا أخي ما يفعل بنا الدهر وقد كنت قبل اليوم بزمان نحو السنة وجهت إليك 
بقصيدة أخرى هائية مطلعها: 

ما لْمَعاِدٍ من لَيلَى ألاقيها .. لخ 

وم تخبرني بوصوهما إليك على أن القدماء كانوا إذا ظفرت أكفهم بمثل ذلك حلوه 
بسبائك إبريز أفكارهم ومالت به نفوسهم طرباً وإياك ثم إياك أن تقول: إن أخي اشتغل با 
لا يعنيه من تعاطيه هذه الأحوال. فإنه يا أخي ما أخذ مني الأدب حقه ولا زلت متعاطيا 
للعلوم التي كنت بصددها وقد تقرّى باعثي على الحديث النبوي وأما الفقه والنحو والبيان 
وغيره فقد أخذنا فيه الكفاية ما عدا علم الحساب فإن بضاعتي فيه مزجاة وأقول إذا كنت 


بداري قرأته إن شاء الله. 

وأخبرك بأن الوزير طلب مني قصيدة ملحونة في أمة اسمها فارحة وقد شرعت فيها 
عفا الله عنا وعنه. ١‏ 

وإنما أطنبت في هذا الكتاب تلذذاً بخطابك وارتياحاً لمناجاتك وهو السر في جواب 
موسى حيث قال: قال هی عَصَائَ اورا عَلّچا) [طه: ۱۸] والسلام. (انتهى ببعض 
اختصار) 

توفي يناث ضحوة يوم الأربعاء السابع عشر من جمادى الثانية سنة أربع وثانين بعد 
المائتين والألف ودفن بزاويته الشهيرة المعروفة باسم الزاوية البنانية بالسويقة»كانت بقعة 


|444 ارقا وارلا 


خالية وهبت له أيام حياته وبنيت بعد وفاته» وضريحه داخلها معروف مقصود للزيارة 
والتبرك» سقاه الله من شآبيب الرحمات وطيب ثراه بطيب النسهات. 
ذكرمن اسمه أبويعزى 

+ الشيخ ابويعزى كراشكوالأندلسي<!) 

أحد رجال الخير والصلاح أهل الكرامات والمقامات والدلالة على الله بالأقوال 
والأفعال» كان في عصر الشيخ العكاري ومن خواص أصحابه» وكان الشيخ المذكور ممن 
يعتقده ويحدث بها يشاهد فيه من الخوارق20» ولو لم يكن من مفاخره سوى هذا لکفی» وقد 
تقدم ذكره في ترجمة ولده القاضي كراشكو بم فيه اكتفا. 

أبويعزى المسطاسي(6© 

تلميذ الشيخ العكاري وأحد خاصته» وأصله من سلا ثم استوطن الرباط بقصد الأخذ 
عن الشيخ المذكور والانقطاع لخدمته. وهو أول من ألف في مناقبه وأخباره وترحمته كا جاء 
ذكر ذلك عند الحفيد العكاري في فهرسته(4). 

* ابويعزى الدقاق(5) 

أديب الرباط الفقيه السيد أبو يعزى ابن الفقيه العدل السيد محمد الدقاق الدغمي 
الأصل الرباطي الدار أخو العلامة المجاور السيد محمد بن محمد الدقاق المتقدم. 

وقفت على ذكره في ديوان شيخه وصهره القاضي مرينو الكبير حيث ذكر أنه جامع 
الديوان من الإنشاء البديع ما يذعن له الحريري والبديع. 

+ [122] ابويعزى بن مالك( المتوفى سنة 1245ه)(6) 

صاحب الضريح بباب الجديد» أصله من زناتة وكان من أهل الحال والجذب 


() انظر ترجمته في: مجالس الانبساط؛ لدنية» ص: 91) وقد رسمت فيه (كراشك) هكذا بدون واو. 

(2) انظر البدور الضاوية المعروف بفهرسة العكاري: لوحة رقم 83/أ. 

(3) انظر ترجمته في: البدور الضاويةء للعكاري» لوحة رقم:17/ ب. 

(4) انظر: المصدر السابق: لوحة رقم 94/أ. 

(5) أقف عليه في ما بين يدي من مصادر. 

(6) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط؛ لدنية؛ ص: 154» وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 146. 

(7) باب الجديد من أعيال السلطان محمد بن عبد الله ويطلق عليه -كذلك- باب مراكش» جَدّدَ بناءه في أواخر القرن التاسع 
عشر الميلادي المولى محمد بن عبد الرحمن» ولهذا تسمى باب الجديد. انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للضُعَيف: 
1 و327. 
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والاستغراق. 

تؤثر عنه كرامات تدل على أنه من أهل المقامات وأصل مقامه مقبرة كانت معدة للدفن 
ثم بناها وشيد عليه القبة المائلة للآن البعض من آل بلا فريج بسبب رؤية منامية رآها عند 
تأسيس الفندق الذي بجواره على ما قيل من جملة أخباره. 

ذكر من اسمه إدريس 

8 123] سيدي إدریس 

به عرف بين أولياء الرباط الذين لا تعرف م ترجمة» وهو صاحب الضريح بالعلو. 

+ [124] الحاج إدريس بن الوزير بن إدريس (المتوفى سنة 1296ه)!1) 

هو الحاج إدريس بن الوزير الشهير أبي عبد الله محمد بن إدريس بن الحاج الزموري 
العمراوي» أديب أعجزت مفاخره كل ناقل فبرز على كل فاضل في جميع أنواع الفضائل 
والفواضل. 

أصله من مراكش الحمراء وهو مسقط رأسه وللرباط كان مآله وهو مغرب شمسه. 

ترجمه صاحبنا العلامة المؤرخ القاضي السيد عباس بن إبراهيم المراكشي وذكر أنه كان 
فقيهاً كاتباً أديباً بارعاً ناظياً نائراً صاحب أخلاق حسنة وأفعال مستحسنة مقتصداً في أمور 
معيشته وأنه كان ينهى نساءه عن ترفيه أولاده ولا يتركهم يتالغون في الإسراف. 

وكان عيبة سر الوزير أبي عمران) وجامع. أسراره» ولا أفضت الخلافة للسلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمن(3) وجهه سفيراً إلى أسبانيا مرة ومرة أخرى إلى فرنسا كما في 
الجيش العرمرم لأكنسوس» وسفارته إلى فرنسا خرج إليها من فاس في ثالث عشر ذي القعدة 
عام ستة وسبعين ومائتين وألف» وأقام بباريز اثنين وأربعين يوماً كتب فيها رحلة سماها تحفة 
الملك العزيز بمملكة باريزء طبعت بفاس. 


(1) انظر ترجمته في: الإعلام؛ للسملالي: 3/ 22؛ وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 267 . 

(2) هو: أبو عمران» موسى بن أحمدء ال منوى سنة 1296ه. انظر ترجمته في الاستقصاء للسلاوي: 3/ 165. 

(3) هو: محمد بن عبد الرحمن بن هشام؛ الحسني؛ من ملوك الدولة السجلماسية العلوية بالمغرب الاقصىء بويع في أوائل سنة 
6ه. انظر ترجمته في: الاستقصاء للسلاوي: 4/ 1 21ء وإتحاف أعلام الناس. لابن زيدان: 3/ 366. 

(4) هو كتاب: تحفة الملك العزيز بمملكة باريز توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة عبد الله كنون» تحت رقم (10549) وأخرى 
بالخزانة الحسنية تحت رقم (10275). 


وهو الذي جمع ديوان والده للسلطان مولاي الحسن قدس سره(!)» وله هو من إنشائه 
قصائد طنانة مولدية سارت بفصاحتها وبلاغتها الركبان» منها قصيدة أنشأها بفاس عام 
علامة إضمار الْمَحَبّة لا فى ونار هَوَى الْمَحْبُوبٍ في الْقَلْب لا يُطْمَى 
وأخرى قاها عام خمسة وتسعين وأنشدت بين يدي السلطان بمراكش يقول في مطلعها: 
َاَاهِهِايفْطَعْالسبَاسِنٍ اشد طبعمأيمن البيب 
وهي طويلة تنيف على المائة جاءت على طريق التوشيح 

أكايمآنت أم هوك إغلان وهل يْفِيدُالْهِوَى الْذرِي كناد 
1 ومن شعره: ١‏ 
أجبٌ ممن اليا بقاءَوليتةٍ راح حَوَث من لَطْفِهَاغَايَةَ الظَرْفٍ 
يَطِيبُ بهاعيشي وتَأنشها نيبي وِيَرزْهُوبهَالي ويَلْهُو بها طرفي 
وما سار من شعر المترجم سير الشمس تخميسه لأبيات سيدي علي بن وفا(© (عيدوا 
إلي الوصال عيدوا) وهو: 

بس عَلَى ذا الْجَمَا مَزيدُ 

(عيذواإلي الوصَال عيذوا فَإِنَوَجَبي بغ جي 
«وقذ نا الؤضل وااني فااقرب ل لعاشقين عي 
فو تار .لطر و اق د 


(1) هو: أبو علي» الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام» الحسنيء» السجلماسي» من ملوك الدولة السجلماسية با مغرب» ولي 
الحكم سنة 1290 وتوفي سنة 1311ه.انظر ترجته في: الاستقصاء للسلاوي: 4/ 235 وإتحاف أعلام الناس؛ لابن 
زيدان: 2/ 115. 

(2) هو: أبو الحسن» علي بن محمد بن محمد بن وفا القرشي» الأنصاري» السكندري الأصلء الشاذلي؛ المعروف بابن وفاء فقيه» 
صونيء شاعر. انظر ترجمته في: الضوء اللامع؛ للسخاوي: 6/ 21 وشذرات الذهب. لابن العياد: 70/7. 


ت 


م 


فَدَارِكُوهُ وأئيشوه 


5 4 0 2 7 
3 َك 1 كم : واكم 


وفوا بيدا 
وهم وَالمَححَ ل الذي خَرَكُم 


ما الْقَلْبُ فيه وى هَوَاكُمْ 


إن وَخَدتُمْ بوب وَكُمْ 


علق زيدُوا البعاة زييدُو) 


توفي بالرباط بنزلة صدرية نزلت به بعد موت الوزير السيد موسى وسفره مع الوزير 
السيد محمد بن العري(1) ودفن بضريح سيدي فاتح أو مولاي إبراهيم في مشهد عظيم قلا 
رأى الرباطيون مثله في الحديث والقديم وذلك عام 1296ه. 

وما قيل في رثائه قول بعض أدباء مراكش من قصيدة لامية: 


كف لا والْمَئَاا طَافت بإذري 
هُوَأبْهَى من الرَيَاضٍ تَجَلْتْ 
هو أجلى من الْغَرَاَةٍ ضكرا 
أي رجو حك ارب فيه 


مِنْرُْمُور ومن بَنَاتٍ الذُوَالِي 
دعلا كَِكَيهُ باه ومَالٍ 
باليلا وأغفتى باك الْجَمَالٍ 
وجَرَى النَقْضُ فيه بَعْدالْكَمَالٍ 
أي مجر هوّى تَهِالَرِجَالٍ 
طَالَمَاسَمم ْله بالوَالِي 
أَيْ راي و كفَةِوا يمال 
رف عقا إِذ أَعَ لها ذو الْجَلالٍ 


(1) هو: محمد بن العربي بن المختار بن محمد بن عبد الملك ا جامعي» الوزير» كان تعله فقيهاً نبيهاًء رئيس ترقى إلى وزارة الحرب 
في دولة السلطان محمد بن عبد الرحمن؛ وبايع ولده الحسنء فأقره على وزارة الحرب؛ وكان ذا سيرة حسنة. انظر ترجمته في: 


(2) هو: محمد بن أحمد الندروميء المراكشي. المعروف بابن داني. انظر ترجمته في: الإعلام للسملالي:3/ 35 حيث أورد القصيدة 


بطوطا في ترجمته. 


ES 448|‏ 
إلى أن قال: 
يَاعُيون الحاب بي عَلَى قب رود البكور والآصَالٍ 
كان غيت النَّدَا جَمِيمَ العَطَايا وج ميل الا حوية الخصال 
يامليك الْملولويارَبَفاغفز ةرقوب الأول 
وضلا الإو قَرَى على خي برالورى ظِلَّنَا وص خب وال 


اع 


جخ 


حرف الباء 

+ ]سيدي بومنينة دفن شالة!1) 

صاحب الضريح الشهير بالجبل المنسوب إليه وهو سالمي من قبيلة السوا!© قيل أنه 
المذكور في تاريخ الضعيف باسم إدريس ولد بومنينة السالمي قتيل معركة عام 1205ه بين 
الصباح والشاوية(3) قرب مكاز العدوتين بين الو حتين!». 

*# [ البدوي السرايري (المتوفى سنة 1295ه!5) 

الفقيه العلامة المدرس الخطيب المحاضر في المجالس بيا يروق المجالس. 

تخرج عن صهره الفقيه السيد المكي البناني مفتي الرباط الشهير ورحل إلى فاس فأخذ 
هناك عن مشايخ القرويين واتصل برجال المخزن فكانت له كلمة نفوذ وسمعة طيبة ووجاهة 
مرموقة بعين النزاهة. 

وكان جميلاً في خلقه وخلقه متجملاً في هيئته وييئته ذا همة شماء تطاول السماء» وكان 
الخطيب بالجامع السلياني والمدرس به وبجامع عطية. 

ومن تلامذته السيد عبد الله ملين وكان القارئ بين يديه في سائر دروسه والشريف 
سيدي العربي التهامي الوزاني وهو من نوه به في كتاباته وطروسه غير أنه قال: إن عبارته في 
التدريس معقصة لا تفي بمطلوب وإن مذاكرته أفضل من تدريسه . اه. 

ويقال أنه في آخر عمره تشوف للقضاء وبين كان ينتظر وصول الإذن له إذ نزل به 
القضاء فاخترمته المنية قبل إدراك تلك الأمنية بعدما أصيب بإقعاد قابله بالرضا والصير 
والشكر إلى أن لقي رب العباد في جمادى الأولى عام 1295ه. 


(1) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط. لدنية» ص: 63. 

(2) السوالم إحدى دوائر برشيد بإقليم سطات. انظر: معلمة المدن, لعبد العزيز بتعبد الله. ص:275. 

(3) انظر: تاريخ الدولة العلوية المعيدة» للصُعَيّف: 1/ 383 وقد ذكر دنية أنه عثر في بعض التقاييد على أن اسم المترجم علي 
وعليه فيكون المذكور غير إدريس المذكور في تاريخ الضعيف. 

(4) الولجة: كلمة تطلق بالمغرب على سهل قرب نهر مثل ولجة سلا وولجحة الرباط. انظر: معلمة المدن. لعبد العزيز بتعيد الف 
ص: 374. 

(5) انظر ترجه في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 263»؛ وأعلام المغرب العربي» لعبد الوهاب بنمنصور: 7/ 436 وفيههما أن 
اسمه أحمد» فكان الأولى أن يكون بين تراجم الجزء الأول؛ أما نسبة السرايري فهي اسم لقبيلة بالحسيمة» وتنسب لصنهاجة 
وإليها تنسب عائلات السرايري في سلا والرباط. انظر: معلمة المدن والقبائل» ص: 265. 
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ذكر من اسمه بنعیسی 

٭ [ 127] بنعيسى بن مسعود اطريدانو1335ه!1) 

الفقيه العلامة الناسك» أخذ عن مشايخ الرباط ولازم الشيخ أبا إسحاق التادلي فقرأ 
عليه جل العلوم المتداولة» وكان يشار إليه " الطلب بالإدراك والاطلاع وربا سأل الشيخ 
في مجلس الدروس وباحثه. 

وكان الشيخ المذكور يحبه ويجله حتى .أنه احتاره عند وفاته للإيصاء على أولاده. 

ولا استقل تصدر للتدريس ثم للشهادة وكان يتنسك كثيرا ويتظاهر بمظاهر الخير 
والضلاح يعتني بزيارة أولياء الله الصالحين سواء الأحياء والأموات ولا يفتر عن التحديث 
بحكاياتهم وسرد ما هم من المناقب والكرامات. ْ 

دكم له من إجازات في الأذكار والصلوات» وكانت له عناية بمطالعة كتب التصوف 
خصوصاً الفتوحات للحاتعي(2. 

وكان ممن يقول بحياة الخضر وو ادعى الاجتاع به !! وله اعتقاد كبير في أرباب 
الأحوال من أهل الجذب والسلوك؛ وكان مع ذلك يتطارح على أعتاب الملوك» فاستخدم في 
العها. الحسني والعزيزي والحفيظي في عدة خطط غزنية كخطة القهرمانية في بعض المراسي 
المغربية ثم تولى في العهد اليوسفي نظارة الأحباس الكبرى بالرباط إلى أن توفي في ثامن 
رمضان عام 1335هء ودفن بالزاوية الرحمانية ما برحت رحمة الله عليه متوالية. 

* بنعيسى غزي المذكوري ( المتوفى سنة 1337ھ )4 

نسبة إلى قبيلة المذاكرة(5)» استوطن الرباط وبه قرأ عن جل شيوخنا ولا سيا شيخنا 
القاضي أبو حامد إلى أن بلغ في العلم أشده ونبغ وملك رشده. 


(1) انظر ترجمته في: الإعلام؛ للسملالي: 7 وهو فيه: محمد (بفتح الميمين) بن عيسى بن أحمد بن مسعود الرباطي يعرف 
بطريدانوء وقد أطال في ترجمته وذكر صداقته لهء وعلى هذا كان على المصنف تبلل الإتيان به في الجزء الأول عند ذكر من 
اسمه حمد. وانظر: ترجمته أيضا في: مجالس الاليساطء لدنية» ص: 316 وكناه بأبي الفضلء وفي إتحاف المطالم» لابن سودة: 
2 

(2) يريد الفتوحات المكية لمحبي الدين ابن عربي المنوفى 638ه. 

(3) انظر: الإعلام؛ للسملالي:7/ 217. 

(4) انظر ترجمته في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 2/ 423 وسماه بنعيسى غازي. 

(5) المذاكرة: قبيلة تقيم جنوبي الدار البيضاء انظر: معلمة المان. لعبد العزيز بنعبد الله. ص: 337. 


وكان آية في الذكاء وذهنه جوهرة في غاية الصفاء شارك في عدة فنون وتحلى جيده من 
عقود جوهرها المكنون. 

. كم حاضرته فحاضرني با عهد فيه من الفصاحة واللسن وكم جادلته فجادلني بالتي 
هي أحسن» فكنا تارة نكون كفرسي رهان وتارة تقصر بي خطاي عن مجاراته في الميدان. 
وكثيرا ما كنت أستعد ساعة محاضرته فأرى منه ما يدهشني في حالي رويته وبديبته؛ ولولا أن 
الدهر كان يميل به للخمول ويقف أمامه في كل مأمول لكان له شأن ني عالم الظهورء لاله 


مصير إلى كال البدور. 
وكانت وفاته قتيلاً ضحية عربة سيارة داسته عام 1337ه طيب الله ثراه. 
29 ]] سيدي برزوق. 


[30]]وسيدي ابوالانوار. 
من بقايا حرف الباء وا همزة كلاهما ممن لا تعرف ترجمتهم بين أولياء الرباط وإنما 
حفظت أسماؤهم بيا بني عليها من المشاهد. 
فهذا صاحب المقام بدرب النجار وذاك صاحب الضريح بباب الجديد إزاء معامل 
الفخار. 
وعلى كل حال فالبناء عليه مما يدل على أا كانا من أعلام الرباط .ذوي المجد 
والفخار. 


2 ساون 
حرف التاء 

+ نتميم بن زيري اليفرني أميرشالة ودفينها(" ( المتوفى سنة 429ه) 

هو أبو الكمال تميم بن زيري بن يعلى بن محمد بن صالح اليفرني» نسبة إلى بني يفرن 
قبيلة من زناتة» لم تزل تنازع الدولة المغراوية التي كانت تملك المغرب تحت نظر الأمويين 
بالأندلس إلى أن استولت على مقاطعة شالة وتادلة وما والاها من البلاد بعد تقلص ظل 
المغراويين عنها بعد سنة إحدى وثانين وثلاثاثة» ثم لما كانت سنة أربع وعشرين وأربعمائة 
كان الأمير على بني يفرن أبا(2 الكال صاحب الترجمة» فزحف إلى فاس وكانت تحت ملك 
حمامة بن المعز بن عطية المغراوي إذ ذاك وكان له فيها من الظهور ما هو معروف في التاريخ 
إلى أن أصابته عين الكمال بمنازعة أبي الكمال فتقدم إليه في قبائل بني يفرن ومن انضاف إليهم 
من زناتة. 1 

وبرز حمامة في جموع مغراوة ومن إليهم» فكانت بينهم حرب شديدة أجلت عن هزيمة 
حامة واستيلاء تميم على فاس وأعمال المغرب مدة خمس سنين» وقيل سبع سنين» ثم لحق 
ببلده ومقر ملكه شالة وأقام بها إلى أن توق تم وعدرين وأربعماثة. 

وكان بث صلباً في دينه مستقياً فيه مولعاً بجهاد برغواطة» کان يغزوهم مرتين في 
السنة إلى أن توني. وبعدما دفن كان يسمع من قبره تكبير وتشهدء فنبشوا قبره فألفوه لم يتغير 
منه شیء. 

ثم رآه بعض قرابته في النوم فقال له: ما هذا التكبير والتشهد الذي سمعناه من قبراك؟ 
قال: تلك الملائكة؛ وكلهم الله بقبري يكبرون ويبللون ویسبحون» ويكون ثواب ذلك لي إلى 
يوم القيامة. قال: وبم نلت ذلك؟ قال: بجهاد برغواطة. ش 

حكي هذا الخبر في القرطاس( والعلم لله وهو على كل شيء قدير. 


(1) انظر تر جمته في: الأنيس المطرب. لابن أي زرع الفاسي» ص: 438 والاستقصاء للناصري: 202/1. 
.(2) كذافي الأصل والله أعلم بالصواب. 
(3) انظر المصدر السابق نفسه (الأنيس). 


الا 453[ 


ذكر من اسمه التهامي 

+ [132] القاضي التهامي بن عمرو" ( المتوفى سنة 1195ه) 

هو القاضي أبو ا مكارم السيد التهامي بن محمد بن عمرو بن قاسم الأوسي ثم الرباطي. 

تفقه عن مشايخ الرباط في وقته ورحل إلى فاس فأخذ عن الشيخ البناني ومن كان في طبقته» 
ولذا عده أبو الربيع الحوات من تلامذة الشيخ المذكور وحلاه بقوله: الحبر الدراك النبيل السمح 
الوقور الحفيل أبا المجد التهامي بن عمروء به عرف الأندلسي الرباطي... إلخ. 

ولا قفل إلى مسقط رأسه أكب على التدريس والتقييد» وتولى خطبة الجامع العتيق 
(مسجد القصبة) إلى أن انتدبه السلطان سيدي محمد بن عبد الله فكان مقربا عبوبا لديه من 
جملة علماء مجلسه العلمي» وهو الذي أمره بتأليف تعليقه على أحاديث الأربعين النووية كا 
أخبرني بذلك البعض» قال: ويوجد هذا المؤلف إلى الآن بالخزانة السلطانية بالرباط. اه. 

اا إا تش الور تمعد يها ناا إل أن تريس ننس ونين 
بالمثناة أولاً ومائة وألف. 

ودفن بضريح الولي الصالح سيدي مگدول بالثغر المذكور» وخلف ذرية صالحة من 
بعده أجلهم أديب الرباط الشهير صاحب المعارضة والعارضةء وقد تقدمت ترجمته العريضة 
الواسعة. 

*[133] القاضي التهامي المكناسي دفين الرباط 1249م ل2 

هو محمد التهامي ابن الولي الصالح سيدي حمادي بن عبد الواحد الحهادي المكناسي» به 
شهرء الفاسي. هو أبو الفتح الفقيه العلامة المشارك قاضي مراكش. 

أخذ عن سيدي أحمد بن تو وطبقته» وأخذ عنه أئمة القرن المنصرم كالأخوين سيدي 
محمد بن حمدون بن الحاج» والقافي سيدي الطالب» وكتب لما إجازة عقب استدعاء قدماه 
له إلا أنه لم يذكر هما فيها شيوخه. 0 عيسى المهدي بن الطالب بن 
سودة وهو عمدته من شيوخه» وأبي حفص عمر... النسب أيضاً. 

وأخذ عنه أيضاً القاضي البريبري الكبير» ران الحديث وكان هو القارئ بين يديه. 


(1) انظر تر جمته في: مجالس الانبساط؛ لدنية» ص: 115 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 51/1 
(2) انظر ترجمته في: الإعلام؛ للسملالي: 6/ 228 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 152/1 . 
(3) كذاني الأصل ولعل ههنا سقطاً. 
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وكانت وفاته بالرباط منصرفاً إلى فاس من مراكش 11 صفر سنة 1249ه كا في 
وفيات تلميذه الشيخ عبد الكبير المجذوب الفاسي دفين شالة. 

ومما قاله في حقه أنه كان ولي قضاء مكناسة الزيتون ثم بعد ذلك بمراكش ثم اصطفاه 
أمير المؤمنين للقراءة معه سفرا وحضراء ثم وجهه بين يديه لفاس فعاجلته المنية بثغر رباط 
الفتح» وبها دفن بدويرة زاوية سيدي أحمد بن ناصر.ه 

+ [134] المولى التهامي الوزائي(!) 

ذكره الشريف سيدي العربي التهامي الوزاني في معجمه الموسوم " بلوغ المنى والآمال 
فيمن لقيته من المشايخ أهل الفضل والكال"» قال: فأولهم خالنا الشريف ذو القدر المنيف 
الفقيه العالم العلامة ذو الأخلاق الحسنة والسيرة المستحسنة» صاحب القدر السامي سيدي 
ومولاي التهامي ابن مولانا إبراهيم بن أحمد بن عبد الجليل بن إبراهيم ابن شيخ المشايخ 
البحر الطامي والكوكب السامي الغوث الأكبر سيدي ومولاي التهامي» أفاض الله علينا من 
بركاتهم وأروانا من شرب مواردهم آمين. 

وكان هذا الشريف سيدي التهامي المذكور من يشار له بالخير والفضل والصلاح. 

وكانت له اليد الطولى في العلم» وكان له مجلس حافل بمولاي المكي بن محمد بن عبد 
القادر دفين الدورة بمدينة رباط الفتح» لما يأتي من وزان لزيارة أهله» لأنه كان متأهلاً بوزان 
وها خلق وربي» وبعد ذلك تأهل بالرباط ببنت المقدم الشريف العلمي السيد أحمد أفلال 
السيدة فاطمة رحمهم الله أجعين» أهلته أخته والدتنا. 

وكان هذا الشريف يحضر عليه بعض أكابر العلهاء» منهم الفقيه السيد محمد بناني» 
والفقيه السيد الحاج عبد السلام الزبيدي» والفقيه السيد تحمد ملين» والفقيه ابن جينوش» 
والفقيه السيد المكي الأزرق» والمحتسب الفقيه السيد محمد الزكي» رحمهم الله. ۰ 

وكان يعجبه الطرب ويعتني بأربابه» وكنت إذ ذاك صغير السن أجاوز العشر سنين» 
فكان اة لما يجيء وقت فطوره يوجه علي من المكتب لنفطر معه» فلا أدخل عليه نجد أمامه 
بعض الكتب من الفقه والأدب. لأنه كان معتنياً بالأدب. 

وكان يدرس الرسالةء فكان تعذلثه يناولني كتب الأدب ويأمرني بمطالعتها(2» فمنها 


(2) في الأصل: (مطالعتهم). 


ر“ 


انا 455 


"نفح الطيب" و"نظم الدرر والعقيان"(1) و"الحبائك"(22 وأكثر ما كان يناولنى "تة 

الأريب في الحكم" لسيدي يوسف الفاسي(3» ويأخذ في المطالعة معي فيها حتى صرت 

أحفظ الجل من حِكّمهاء رحمه الله تعالى» فكان يدخل علينا صهره المقدم سيدي محمد بن أحمد 

أفلال ويقول له: يا سيدي إن مطالعة هذا الصبي للكتب تتلفه عن قراءة القرآن. 

م 
فيقول له: أنت هو التالف. فإن المطالعة تفتح البصيرة وتحد الأذهان وتكشف له عن 
المعاني ويتدرب بها لقراءة المکاتب» فكان الأمر كا أخبر به تله ؛ فكان هذا السيد الجليل هو 

ووعرهاء مع أنه لا طاقة لي بذلك إلا التشبه بالسادات الكرام» لأن التشبه بالكرام ربح. 

التهامي بن محمد بن عبد الله البناني ( 1300 4 

أحد فقهاء الرباط ومشاهير المدرسين بهاء تفقه عليه شيخنا مفتي الرباط المرحوم السيد 
الجيلاني بن إبراهيم» كا أخبرني بذلك» وكان يثني كثيراً على علمه وفضله. 

ومن ترجه صهرنا العارف بالله تعالى الشيخ سيدي فتح الله البناني في طبقاته» وذكر أنه 
أخو أبيه للأب» وأن وفاته كانت في حرم الحرام عام ثلاثمائة وألف ودفن عند رجل أخيه 

المشار إليه بالزاوية البنانية. 

+ [136] الحاج التهامي بن علي البطاوري(1325ه)!5) 
عام وجيه وموثق ضابط وأستاذ حيسوبي ومدرس فرضي. 

(1) هو كتاب: نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان وذكر ملوكهم الأعيان ومن ملك من أسلافهم قيا مضى من الزمانء 
لأبي عبد الله. محمد بن أبي محمد عبد الجليل الأموي, المعروف بالتنسي» التوفى سنة 899ه وقد طبع القسم الأول منه 
بعناية أحد المستشرقين في باريس سنة 1852م ومنه عدة نسخ مخطوطة بالمنزانة الحسنية تحت أرقام (1072 - 2634 - 
0 - 5528 - 8402 - 12187). انظر: معجم المطبوعات؛ لسركيس:1/ 643» ودليل مؤرخ المغرب الأقصى؛ لابن 
سودة: 168/1. 

(2) هو كتاب: الحبائك في أخبار الملائك» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» جلال الدين» ال متوق سنة 1ه توجد منه عدة 
نسخ مخطوطة بالخزانة الحسنية أرقامها كالآتي: (829 - 3950 - 6643 - 11749 - 13353). 

(3) كذا في الأصل وإنا يعرف كتاب: تحغة الأريب ونزهة اللبيب. لأبي مدين» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسي» 
وفيه حكم ونوادر فاس وقد طبع مختصر له ومعه ترجمة لاتينية بعناية أحد المستشرقين وله نسخ كثيرة با مغرب بالخزانة 
الحسنية وحدها أكثر من عشرين نسخة وهذه بعض أرقامها (742 - 1218 - 1609 - 1714 - 2733 - 2734 - 
0 - 3369 - 4808 - 4902 - 4934). 

)4( انظر ترجمته في: مجالس الانبساط لدنية. ص: 208. إتحاف المطالع. لابن سودة: 1/ 279. 

(5) انظر ترجمته في: جالس الانبساط لدنية. ص: 271, وإتحاف المطالم» لابن سودة: 1/ 375. 


ترجمه صهره قاضي الرباط المرحوم السيد أحمد بناني بذكر نسبه في كناشته» وقد تقدم ذلك في 
ترجمة أخيه أبي عبد الله البطاوري» وذكر لي شيخنا القاضى أبو حامد أنه كان من المدرسين» قرأ 
عليه كثيراً من المتون العلمية؛ ونم أدركه يتعاطى التدريس؛ وإنا أدركت تعاطيه للشهادة وعاينت 
ملازمته للمسجد الأعظم في الأوقات الخمس خصوصاً الأوقات الليلية. 

وكان تيذلّثة أنموذج الفضل وعنوانه» ومثال الكمال والوقار والديانة والجد والصرامة 
والرزانة» ولم تزل حاله هي حاله إلى أن آذنت شمسه بالمغيب» فدعاه داعي الفلاح لحج بيت 
الله الحرام» فتوجه لتلك البقاع المقدسة: وني وجهته هذه بعدما حج وزار. 

توفي بطنجة عند قفوله عام خسة وعشرين وثلاثائة وألف» قدس الله روحه في دار 
السلام» وحيَّى ضريحه بتحيات الإسلام. آمين. 


کہ 
ىت 
ل 


دج 


حرف الجيم 

+[137] الجيلاني بن العربي الغربي (المتوفى سنة 1296 ٠)‏ 

من علماء الرباط ومدرسيهاء قرأ على والده العلامة العربي حفيد حافظ الرباط أي 
العباس الغربي الشهير. 

كان صاحب الترجمة من خيار العدول وأفاضل الموثقين المشار إليهم بالحفظ والضبط 
والاستحضار خصوصاً لنصوص المختصر الخليلي وما تضمنته من المسائل الفقهية. 

ولم يزل مقتفياً أثر أسلافه الكرام في التحلي بحلية العلم والفضل إلى أن توفي رابع ربيع 
النبوي عام ستة وتسعين ومائتين وألف. 

+ ] الجيلاني بن إبراهيم. بركة الرباط ومفتيه (المتوفى سنة 1336ه)!2) 

هو الفقيه السيد الجيلاني بن أحمد بن إبراهيم» شيخنا مفتي الرباط الخبير وعالمه الكبير 
وبركته الشهير. 

كان تاه ركناً عظياً من أركان العلم بالرباط ومن أعظم فحولهء وقاموساً محيطاً 
بقواعد المذهب وأصوله. ومصباحاً مرشداً في أحكام الفقه وأبوابه وفصوله» يرجع إليه دائما 
عند النقض والإبرام ويستعان به في عظيم المسائل والمسائل العظام. 

وكان يستحضر كثيراً ما تضمنته كتب الأحكام والنوازل» ويحاضر بذلك في المجالس 
والمحافل» يحفظ مختصر خليل حفظاً حك ويحل ما كان من عويصه مقفلاً مبهً. 

ولد قث في حدود الستين من القرن المنصرم» ونشأ بالرباط متعاطياً العلم الشريف على 
مشايخ بلدته كالفقيه السيد أحد دنية وولده القاضي أبي الحسن وشيخ الجماعة أبي إسحاق 
التادلي والفقيه السيد التهامي البناني. 

ورحل إلى فاس مرتين برسم طلب العلم» فمكث مدة مديدة أخذ فيها عن الفقيه السيد 
الحاج عمر ابن سودة(3) وشقيقه الحاج أحمد. والفقيه سي المهدي بن الحاج(4) وشقيقه سيدي 


(1) انظر ترجمته في: جالس الانبساط؛ لدنيةء ص: 199» وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 266: وسياه الجيلاني. 

(2) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط لدنية» ص: 317 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 2/ 419. والأعلام للزركلي: 
149/2. 

(3) هو: عمر بن الطالب ابن سودة المتوق سنة 1285ه. انظر ترجمته في:إتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 241. 

(4) هو: محمد المهدي بن الطالب ابن سودة المري» المترق سنة 294 [1ه. 


DES 458‏ 
أحمد صاحب الحاشية على الألفية("“ والفقيه المرنيسى (عمّر حتى جاوز المائة) والفقيه السيد 
محمد المكناسي» ومولاي عبد الالك الفلالي الضرير(©» والفقيه گنون صاحب 
"الاختصار"(3) والقاضى مولاي محمد الفلالي وسيدي قاسم القادري والفقيه المقري المدعو 
بالزخشري» والفقيه بناني كلا والفقيه أبي عبد الواحد بن سودة والفقيه السيد أحمد السلوي 


ثم رجع لمسقط رأسه فتصدى للتدريس والإقراء وتصدر للشهادة والإفتاء» وختم عدة 
فنون وجملة وافرة من المتون من أجلها المختصر الخليليء افتتحه مرتين وختمه في الأولى مع 
من كان يحضر عليه من وجهاء شيوخنا كا كان يحضر عليه في الثانية جل النبغاء من أقراننا إلى 
أن وصل للإجازة. 

وحضرت عليه بالجامع الأعظم في كثير من الأبواب إلى أن جاوزت معه باب الشركة. 

وكنت في صغري حضرت عليه في ألفية مسرودة بالزاوية القادرية ولم يتفق لي الحضور 
عليه سوى في هذا. 

ومن أجل من تخرج عنه صهرنا العلامة سيدي زين العابدين البناني» وأخوه العارف 
بالله تعالى الشيخ فتح الله وشيخنا العلامة القاضي السيد محمد الرندي وشيخنا العلامة 
بيدي عمد بن عمر دنية وغيرهم. 

وخلف عدة تقايبد مفيدة منها فتاويه المتكاثرة التي لو جعت لجحاءت في أجزاء عديدة» 
وختم على المختصرء وتقييد في الطلاق البائن والرجعي رد فيه على ما كتبه شيخنا مفتي فاس 
الشريف سيدي المهدي الوزاني» ثم حواش لا تزال طرراً بهامش شرح الدردير على المختصرء 


(1) هو: أحمد بن الطالب بن سودةء تقدم ذكره وانظر ذكر هؤلاء الأعلام في اللإعلام للسملالي:3/ 221. 

(2) هو: عبد المالك بن محمد العلوي الضرير من خيرة علياء فاس» أخذ العلم عن جماعة من فقهاء المديئة المنورة» توفي سنة 
8ه انظر ترجمته في: الروض النضير في الإعلام بأحوال مولاتي عبد الملك الضرير؛ في جلد وسطه لعمر بن عبد 
اللام العلوي التو سنة 350 1ه وكشف الحجاب للعلامة سكيرج» ص: 234. 

(3) هو: أبو عبد الله» محمد بن المدني كنون؛ ولد بفاس. ودرس العلم على أكابر علمائها كالوليد العراقي؛ والطالب ابن الحاج؛ 
وأحمد المرنيسي وغيرهم» وله تعنم تاليف كثيرة أشهرها اختصار على حاشية الرهوني على بناني على خليل» وكتاب "التسلية 
والسلوان لمن ابتلي بالإذاية والبهتان"؛ و"نصيحة التذير العريان في التحذير من أهل الغيبة والنميمة والبهتان"» وغيرهاء 
توفي سنة 1302ه انظر ترجمته في: النبوغ المغري» لعبد الله كنون: 1/ 297ء ومعجم الشيوخ» لعبد الحفيظ الفاسي: 
1/ 7ه والأعلام للزركلي: 7/ 94. 

(4) بياض في الأصل قدر سطر ونصف. 


اوت 3 591 


ا ى 


وربها كان يسرد علينا بعضها في مجلس الدزس. 

وكان في درسه سريع الإملاء» لا يتحمل البحث ولا الإلقاء. إذا جرى في جال الكلام 
وانسخب كان كأنما ينحدر من صبب لا كان عليه من الحفظ والاقتدار وغزارة المادة واتساع 
العارضة والاستحضار. 

ول يزل دؤوباً على بث العلم ونشره معطراً بلده بطيب نشره إلى أن بعثه المخزن 
مستخدماً بمرسى آسفي بصفة عدل» وذلك في حدود العشرين من هذه المائة» ثم قلده خطة 
القضاء بثخر العرائش عام ستة وعشرينء فقام في كلتا الوظيفتين أتم قيام» وجرى على ما عهد 
منه من كرامة النفس نفس الكرام» ولا جرم فقد كان مثال الفضل وعنوانه وتمثال المروءة 
والنسك والديانة» وكان ذا همة شماء ونفس أبية لا تطاوا السماء» يزينه ما جبل عليه من 
صفاء الباطن وطهارة السريرة مع ما حلي به من سمة الخير والشيبة المنيرة» إلى غير هذا من 
حميد الخصال وجميل الأوصاف والخلال. 

توفي باه في الساعة الخامسة صبيحة يوم الخميس ثالث جمادى الأولى عام ستة وثلاثين 
وثلاثائة وألف» ودفن بضريح أبي الأنوار في محفل مهيب حضره الحم الغفير من العلماء 
والأعيان وذوي الحيثيات. 

وتقدم للصلاة عليه شيخنا العلامة الوزير الشيخ شعيب الدكالي!!»» سقى الله بوابل 
الرحمة ضريحه وروح قي جنات النعيم روحه» آمين. 

وقد رثاه بعض الأفاضل من الشعراء بقصيدة يقول في أوائلها: 
الله كبز سارت الأفلامُ ويِسَئيرهِمٍ حلت بن الالام 
واشتحكمث ئاز الهف فِي الْحَشَا تفا وقذ هم الأنام وتاموا 
وَبَكَتْعُيْونُ الذُفْر قفد فقيهتا ذَاكَ اللجيلاني الْمُرتَضى الْقَوَامُ 
رفن الشريعة مشكها وختائها غلم اللوم ويها الْمِقْدَامُ 
(1) هو: أبو شعيب بن عبد الرحمن الصديقي» الدكالي» من عشيرة الصديقات بقاف معقودة» من أولاد عمرو إحدى قبائل 

دكالة» وزير من العلماء الأدباء قال الزركلي: وهو أول من أحيا الروح السلفية من المتأخرين: في المغرب» وقال ابن سودة: 

آخر حفاظ المغرب ومحدثيه. تعلم في القرويين» ورحل إلى مصر سئة 1314ه فجاور في الأزهر نحو ست سنوات» وبعد 

عودته ولي القضاء بمراكش ثم وزارة العدلية سنة 1330ه ثم استعفى وانقطع للتدريس في مديئة الرباط إلى أن توفي سنة 


7ه انظر ترحته في: سل التنصال؛ لابن سودةء ص : 52 ومعجم الشيوخء لعبد الحفيظ القاسى: 2/ 141 والأعلام» 
للزركلي: 3/ 167. 


LILLE 460|]‏ 
فُذكَان كزأفِي حِجَابٍ صَيّن كَالدُرَفِي ضف علو جام 
فطع الْمسَافة في مُمَامرَة الغو م ولخي فة هويام 
خير إذًامازفت ينه غارفا وافاك مِن أشن الْكَمَالٍكَلامُ 


حرف الحاء 
- *[139]الشيخ حسونة القصري(المتوفى سنة 1199ه.!!1) 

. قال في "اليواقيت الثمينة": أصل هذا الشيخ من الرباط بالمغرب الأقصى؛ وفد إلى 
تونس بقصد التجارة» وكان عالمأ فقيها خيرا حسن المحاضرة» زكي النفس» عالي الهمة» وكان 
له محل بالربع في تونس لوضع سلعه على اختلافها؛ فكان يأتي لجامع الزيتونة( صباحاً 
ويقرئ درسين احتساباًء وبعدهما يذهب لموضع سلعه كأعيان التجار» ورغب الطالبون في 
دروسه وانتفعوا بعلومه» ولا جعل الياشا علي باي الحسيني90 مرتباً للمدرسين نظم في 
سلکهم» ولا بعث له مكتوب المرتب امتنع من قبوله فأحضره لديه وقال له: جل ترغب في 
مرتب بلادنا وأنت الآن من أعيانها؟ فقال له: لم أرغب عن البلاد بدليل أني اخترتهاء وقد 
جلت في الآفاق لكن الله أغناني وله الشكر با يسره على يدي من الربح في التجارة» فلا يسوغ 
لي وا حالة هذه أخذ الأجرة على العلم فإني أبث العلم لله خالصاًء فاعط ذلك لمن هو أحوج 
منا؛ فاستحسن حاله وعظمت منزلته عنده. ولم يزل على خير في تجارته الرابحة وأعماله 
الصا حة إلى أن توفي سنة تسع وتسعين ومائة وألف» رحمه الله تعالى. أه. 

ذكر من اسمه الحسن 
+ 140] سيدي ا لحسن بن سعيد افران(4) 
به شهر كما في فهرسة العكاري وفهرسة الحائي. 
قيل أنه شياظمي من قبيلة الشياظمة؛ وربا دل عليه تصرف أولاد الشياظمي في ضريحه 
وقيامهم به. 
ووصفه الشيخ أبو بكر البناني بالشريف السملالي في رسالته الثالثة والعشرين من 


(1) انظر ترجمته في: تحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 59 وفهرس الفهارس» للكتاني: 2/ 1054. 

(2) مسجد تونس الكبير وأقدم المساجد في المغرب العربي وقد اختلف في تاريخ بنائه ومن بناه» فينسب بناؤه تارة إلى حسان بن 
النعران ا متو سئة 84ه وتارة إلى عبد الله بن الحجاب التو سنة 144ه. انظر: تاريخ جامع الزيتونة؛ محمد الحشايشي؛ 
الطبعة الأولى» 1980م تونس» وجامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدين الحفصي والتركي» للطاهر المعموري؛ الطبعة 
الأولى» بيروت: 1980م. 

(3) هو: أبو الحسن؛ علي بن حسين بن علي تركي» أمير تونس» عني بالحديث والفقه. بويع سن 172 1ه يعد وفاة أخيه محمد 
باي» حارب الفرنسيين» ثم صالحهم وحسنت سيرته» ولا شاخ عهد بإدارة الأعمال إلى ابنه مودة باي» توفي سنة 196 1ه. 
انظر ترجمته في: الأعلام» للزركلي:4/ 281. 

(4) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط لدنية» ص: 68» وقد ورد ذكره في فهرسة العكاري» ص: 69. 


TLE: 462|‏ 
رسائله المسماة ب "مدارج السلوك " عند ذكر فضل من ظهرت كرامته على زائره وجربت 
إجابة الدعاء عند ضريحه من أولياء الرباطء قال: ".. كالشيخ سيدي الحسن بن سعيد 
الشريف السملالي صاحب الأحوال المرضية والمقامات السنية " إلى أن قال: " هؤلاء كلهم 
قد ظهر فضل الله على زائر هم والإنكار لكرامتهم مكابرة وجحد للضرورة ". اه. 

ولا يزال ضريحه حتى اليوم مقصوداً معظرأ مزاراً ولا سيا عند إقامة مواسم الأمداح فيه 
كل خميس. 

ومن عنى من العلماء الأئمة بزيارة صاحب الترجمة والتنويه بمقاماته وكراماته الشيخ 

ويقال أنه كان كثيراً ما يقصده عند نظم عمله الرباطي الموسوم بالعمل المطلق. 

وكم له من مديح في ذلك الضريح» وقفت على بعضه ولم يحضرني الآنء وإنها حضرني 
قول العارف بالله السيد الحاج محمد بن العربي الدلائي الرباطي» وهي قصيدة طويلة توجد 


في كناش المديح يقول فيها: 

ياس قاق الي من حي حميذ 
خسن اشماًوففلاً وشي 
ذو ججلالٍ وال ولا 
حش الم نح ال شرف الغزئ شى 
وَنَرَى الْمْدَحَ ممن إفباإله 


نكل جد فين السورى أ كد 
وكَمَالٍ في الْمَعَالي ومَزِيذ 
في سس داوق تَاءٍ وْشِيدْ 


وللوزير ابن إدريس قصيدة أيضاً في مدح المترجم يقول في أوائلها: 


إِذَا الدَّهْرْ آنشث مِنْةالْجَمَا 
وان الول واب الصفِيُ 
جات إنىئ جاب مَوَلَى له 


وان لوف وجار الْعَننيذ 
ثَلِينٌ الشييد وثذني الْبَعيذ 


A اط‎ 


وَقَذْرْ عع ظِيع وجا رفيغ فلع رض الْمَعَالي مَدِيذ 

إلى أن قال: ش 
فَيَالَةَخَشسنّقئةفِيائبه الاك إخساتك المشتفيذ 
فال الْجَيِ ل وأؤل ازيل وغ طالتَرِيِلَ ماك العتيذ 

* 141] سيدي الحسن الإماه(1) 

به يعرف وضريحه بشالة شال قبة سيدي يجيي قريبا منها. 

كان إماماً بالمسجد الأعظم بالرباطء فاشتهر بذلك» وهو من جرثومة نسبة سيدي علي 
بورحى» ومن حفدة سيدي أحمد الشريف المترجم سابقاء قاله الفقيه ابن الغازي الكبير؛ فيا 
يوجد في تاريخه في أولياء الرباط. 

[142] سيدي الحسن المسكيني 2 

قال ابن الغازي المذكور: " هو الولي الصالح القطب الواضح بغية القُضَاده وطود 
الراسخين الأطوادء العارف الرباني الورع الصمداني أبو علي سيدي الحسن المسكيني» أخيرني 
نقيب الأشراف العلويين مولانا عبد الله بن المأمون العلوي الإساعيلي أن بعض أسلافه 
الكرام كان ورد للرباط صحبة نائب السلطان اهام أمير المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله 
العلوي» فذهب ذلك البعض لزيارة سيدي الحسن المذكورء وهو بقيد الحياة فأخبر سيدي 
الحسن زائره بأن أمه محتضرة بمراكش» فعجّل الأوبة ورجع فوجد أمه كأ أخير". انتهى كلام 
ابن الغازي بلفظه. 

[143] القاضي أبوعلي الحسن الفربي ( كان حيا سنة 1193ه)!6 

هو القاضي أبو علي السيد الحسن ابن العلامة الإمام السيد أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الغربي نسبة إلى غربية دكالة» فهو الدكالي أصلا الرباطي منشأ ودارا وجده عبد الله المذكور 
هو أول من جاء إلى الرباط» فهو جد عائلة أولاد الغربي بهذا الثغر» وهي من البيوتات 
الشهيرة بالفضل والعلم والعرفان» وناهيك ببيت آهل بالعلم مدة تنيف عن القرنين حتى 


ا 0 
(3) انظر ترجمته في: اده 4 رن ل : 1/ 34 ومجالس الانبساطء لدنية» 
ص:113. 


اكد DLE‏ 
صسس سح u‏ کے 
الآن» ولو م يكن من مفاخر هذا البيت سوى والد صاحب الترجمة أبي العباس الغربي الحافظ 
الراوية المسند الحجة المحدث الرحالة الشهير لكان كافيء وهو عمدة المترجم لازمه في 
القراءة والأخذ رواية ودراية في كثير من العلوم العقلية والنقلية من عربية ومنطق وبيان 
وأصول وفقه وتفسير وحديث, وقرأ عليه الصحيحين وكتاب الموطأ أربع مرات قراءة 
تحقيق» وكتاب الشفا مراتٍ عديدة» كا حكى ذلك كله في إجازة عامّةٍ أجازه اء وحلاه فيها 
بولدنا الفقيه النجيب الدراك الأريب اللوذعي الأديب السيد الحسن.. إلخ. 

ولا رحل المترجم للمشرق سنة ستٍ وسبعين ومائة وألف أخذ عن شيوخ مصر 
والحرمين الشريفين» واستجاز أبا الحسن السندي المدني !21 وأبا عبد الله محمد الحفناوي20) 
وأبا عبد الله بن أبي بكر الإطرابلسيء الملقب بالسوداني30) وغيرهم» وكلهم أجازوه إجازات 
حفيلة في سائر مروياتهم من معقول ومنقول» خصوصاً الجامعين وباقي الكتب الست 
الحديثية وكتب الأثر والأسانيد» ووصفوه بأوصاف سامية؛ أطالوا وأطابوا فيها ما دل على 
شفوف قدره وشرف مكانته في العلم والأدب والفضلء وتولى القضاء بالرباط ولم تطل مدة 
ولايته» وإنها دامت بضعة أشهر حتى رجب عام ستةٍ وثيانين» ولم أقف على تاريخ وفاته بعد 
البحث. 

*[44]] القاضي أبوعلي الحسن بن فارس (المتوفى سنة 1259م)(4) 

الشريف الحسني الفاضلي ثم الرباطي» استوطن الرباط مدة» تولى فيها قضاءه عام اثنين 
وأربعين ومائتين وألف» وكان ينوب عنه فيه الفقيه السيد أحمد بن المختار الغربي كا وقفت 
على ذلك ببعض الرسوم تاريخ أوائل ربيع النبوي من العام المذكورء ورأيت في غيرها كثيراً 
من خطابات المترجم» ولفظ شكله فيها الحسن بن فارس أحسن الله عاقبته» وتلقيت عن 


(1) هو: أبو ا لحسن» محمد بن صادق السندي ثم المدي؛ الملقب بالصغير» ولد بالسند» وأخذ عن عليائهاء ثم ارتحل إلى الحجازء 
وسكن المدينة» وأخذ الحديث عن علماء الخرمين» وتوفي بالمدينة سئة 187 1ه انظر ترجته في: فهرس الفهارس, للكتاني: 
1 13 ومعجم المؤلفين» لكحالة: 76/10. ش 

(2)هر: أبوعبد الله محمد بن الم الحفناوي أو الحفنيء شيخ الأزهر, إمام شهير» من آثاره حاشية على شرح العزيزي على جامع 
السيوطي الصغيرء وأخرى على فرائض الشنشوري» وغيرهاء توفي سنة 1 ه. انظر ترجمته في: الفكر السامي» للثعالبي: 
2. 

(3)م أقف على ترجمته في ما بين يدي من مصادر. 

(4) انظر ترجمته في: تعطير البساط» ص: 32 وسلوة الأنفاس» للكتاتي: 2/ 418» وإتحاف المطالع لابن سودة: 174/1 وذكر 
أن وفاته رابع ربيع الأول. 
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شيخنا العلامة القافي الفاضل أبي حامد أن المترجم ممن تداول خطة القضاء مع القافي أي 
محمد صالح الحكموي والقاضي السيد الطيب بسير بعدما كان متقلدا بخطة الكتابة مع 
سلطان وقته» والظن أن صاحب الترجمة هو المذكور آخر الجزء الثاني من سلوة الأنفاس» 
ونصّه: " ومنهم الفقيه الأجل العالم العلامة الأفضل قاضي فاس الجديد أبو علي سيدي 
الحسن بن فارس» كان يناث من أهل العلم والفقه والدين ببذه الحضرة» يعني حضرة 
فاس» قال وولاه السلطان مولانا عبد الرحمن بن هشام العلوي قضاء فاس الجديد "(“. 
فانظره» توفي ملش يوم الثلاثاء رابع عشر ربيع النبوي عام تسعة وحمسين ومائتين وألف 
على ما في السلوة. 

+ 45]] الحسن بن محمد بن التهامي بن عمرو(©(المتوفى سنة1272ه) 

من فقهاء الرباط ووجهاء المدرسين ونبهاء العدول المبرزين الموثقين» ولد يرلل عام ستة 
وثلاثين ومائتين وألف» أي: قبل وفاة والده بنحو سبع سنين» ولصغره لم تكن قراءته عليه 
وإنها كانت على الغير من معاصريهء نعم ما مات والده المذكور حتى أجازه في سائر مروياته 
مقرواءاته ومسموعاته من كتب الحديث والفقه واللغة والأذكار والأوراد وشرك معه فيها 


أخويه السيّد محمد والسيّد عبد الواحد وبنيهم جيعاًء ثم بني عمهم السيد الهاشمي الطلبة 
السيّد التهامي والمكي وأبو بكر وعمر وعثان؛ وهذا بعدما خصٌ صاحب الترجمة بتلقين 
بعض الصلوات فقال: إني لقنت بحمد الله ولدي الحسن أحسن الله عاقبة الجميع بمنه هذه 
الصلاة المباركة وهي: اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذرياته.." فسردها ثم كتبها 
بمحضري في قرطاس أصلحه الله بكرمه وأذنت له فيها ذكراً وتلقيناء وأخبرته يسندي:فيها 
وذلك أني أخذتها بتطوان تلقياً عن البركة السيّد الطيب بن الفقيه السيّد عبد الكريم بن 
زاكور التطاواني قال: أمرنا شيخنا العارف بالله الدال عليه سيدي عبد الوهاب التازي كباش 
أن أكتبها في ابتداء الكتابة» وقال لي: إن النبي ييه أمره بباء فبحق ذلك أذنت لولدي المذكور 
إذنا تاما ". انتهى ملخصاً . 

وكان تاريخ هذه الإجازة في الليلة الثانية من شهر ربيع النبوي عام ثلاثة وأربعين 
ومائتين وألف» أي عام وفاة المجيز» وكانت وفاة المترجّم بالطاعون قرب صلاة الظهر من 


(1) انظر: سلوة الأنفاس» للكتاني: 2/ 418. 
(2) انظر ترجته في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 208 . 


DLE: 466|‏ 
يوم الخميس فاتح جمادى الثانية عام اثنين وسبعين ومائتين وألف» ودفن بالزاوية التهامية 
بالرباط» سقى الله ضريح الجميع. 

* [146] السلطان مولاي الحسن (المتوفى سنة 1311ه!1) 

والد جلالة السلطان الحالي» أدام الله نصره؛ وزين بالمكرمات عصره 

والمترجَّم هو السلطان المولى حسن بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن محمد بن عبد الله 
بن إسماعيل العلوي» تسلطن إثر وفاة أبيه بمراكش عام تسعين ومائنين وألف وذلك لما توفر 
فيه من شروط الإمامة وتكامل فيه من النجدة والشهامة والزعامةء ولا اتصف به من الفضل 
والدين وسائر خصال الخير وأسباب اليقين. 

ولأن والده ناه كان استخلفه في حياته» وألقى عليه بجميع مهماته» فنهض بأعبائها 
وتقلب من معاني السعادة في ظلاها وأفيائها. 

قال أبو عبد الله أكنسوس لا استخلف المولى الحسن حفظه الله لم تشغله شئون الخلافة 
المترادفة آناء الليل وأطراف النهار ولا ما في قصوره السلطانية من الحدائق والأزهار عن 
وظائف الدين وأسباب اليقين من نوافل الخير من صلاة وصيام وتلاوة كما حدثني بذلك 
بعض بطانته» وأنه يجد لما في خلاته لذة وحلاوة. انتهى 

ثم إنه ما لبث بعد أن بويع البيعة العامة أن قام لتدويخ قبائل المغرب من عرب وبربر» 
ففي كل وقت وحين له غزوة لناحية من النواحي لم يبنأ قط من الحركة لتمهيد الأقطار وقمع 
الثؤار» بل كانت حركاته وغزواته في مرآها أشبه شيءٍ بسلسلة متتابعة الحلقات أو كالخلقة 
المفرغة التي لا يدرى أين طرقاها ومع ذلك ففي عهده تأكدت المواصلة بدول أورباء 
وعظمت التجارة وكثرت الأموال بين الناس» فتأنقوا في المصانع والأبنية وبلغ أهل المغرب 
في الرفاهية مبلغاً لم يبلغه أسلافهم وكانت تلك الأيام على ما فيها من كثرة الغزوات 
والخركات كلها خيرات ومبرات وبركات لم يكدر صفوها إلا تسرب قوم من التجار 
للمناصب السامية والمراتب العالية؛ فارتفعت منزلتهم ونفذت كلمتهم وصار بيدهم الحل 
والعقد والأخذ والرد ولكنهم لسوء تصرفهم أوقعوا بالدولة الوقعة الأخيرة» وأصابوها 
بالأزمة الخطيرة. 


(1) انظر ترجمته ني: الاستقصاء للناصري: 3/ 128ء وإتحاف أعلام التاس» لابن زيدان: 2/ 115 ومجالس الانبساطء لدنية» 
ص: 235 وإتحاف المطالم» لابن سودة: 1/ 322. 


ان 7 

وبقي الأمر يتزايد إلى أن اضطرت الدول لتقديم اقتراحاتهم في شأن إقامة ميزان العدل 
والمساواة في الحقوق ويث النظام الوقتي من إصلاح الطرقات وتسهيل المواصلات» فكان 
السلطان المولى حسن يدافع عن ذلك بالتي هي أحسن إلى أن توفي وهو بتادلة في بعض 
حركاته ثالث ذي الحجة سنة إحدى عشرة وثلاثهائة وألف وحمل في تابوته إلى رباط الفتح 
حيث دفن ضجيع جده السلطان سيدي محمد بن عبد الله عليه رحمة الله؛ فخلفه السلطان 
مولاي عبد العزيز”! إلى أن قلع عام (1326ه) ثم السلطان مولاي عبد الحفيظ إلى أن 
تنازل عن الملك عام (1330) ثم السلطان الحالي مولانا يوسف أبد الله أيامه وأيّد بنوده 
وأعلامه. 

وكل هؤلاء الملوك أخوة من أبناء صاحب الترجمة ولست بصدد ذكر ما جرى:في دوهم 
الثلاث من الماجريات التاريخية والأحداث 
فَدْكَانَ مَاكَانَوِمَا لنت أَذْكُرْهُ فظن خيرأولا تسْألْعَنالْخْبَرٍ 

+ [ 147] الحسن الشافعي ( المتوفى سنة 1315ھ 2 

الفقيه البركة المدرس أبو على الحسن بن المكي الشافعي النسب وبه اشتهر» الشاوي 
أصلاً ثم الرباطي داراً. 

قرأ على الشيخ أبي إسحاق ونسخ جل تاليفه وقيد عنه طرراً لا تزال مبوامش كتبه 
شاهدة بها كان له من الولوع والإنكباب على الدرس والتقييد إلى أن توفي حوالي عام 
5ه. 


(1) هو: أبو فارس» عبد العزيز بن الحسن بن محمد الحسني» العلوي» سلطان مراكش وابن سلطانها بويع بعد وفاة أبيه سنة 
1ه نأنشأ داراً للآثار بفاس» وهو أول من أدخل نور الكهرباء إليهاء نزل عن الملك سنة 1326ه. انظر ترجمته في: 
الدرر الفاخرة» لابن زيدان» ص: 111 والاستقصاء للناصري:4/ 278 . 

(2) انظر ترجته في: مجالس الانبساطء لدنية؛ ص: 247 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 338. 
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حرف الخاء 

* [148] سيدي الخطاب 

صاحب الضريح خارج باب العلو بالمقبرة المنسوبة إليه ويقال أنه أحد أجداد سيدي 
الشاذلي آل سيدي محمد الشرقي والله أعلم. 

حرف الزاي 

+ [149] سيدي زيتون 

دفين عرصة السيدة للا هنوء من أولياء الرباط الذين لا تعرف هم ترجمة ويقال أنه كان 
خديم السيدة المذكورة وأنه وارث سرها من بعدها ولا أتحققه. 

2 زين العابدين البناني (المتوفى سنة 1310ه!1) 

الفقيه العلامة الحافظ الناقد المشارك الدراك؛ ولد 5نل سنة سبع وسبعين ومائتين 
وألف ونشأ بالرباط راتعاً في مراتع العلم الشريف فق رأ على كثير من شيوخ العدوتين كالشيخ 
أي إسحاق التادلي» والفقيه السيد أحمد بناني» والقاضي السيد عبد الله ابن خضراء 
السلاوي» وشيخنا سيدي الجيلاني بن إبراهيم» وشيخنا سيدي أحمد بن موسى 
السلاوي(3) وغيرهم. 

ويحكى عنه في إبان الطلب أنه كان صباح مساء مكباً على اقتناص أوابد العلوم وشوارد 
الفهوم مستغرقاً أوقاته في البحث والمطالعة والحفظ والمراجعةء وم يزل دؤوباً على التعاطي 
سحابة ليله ويومه حتى أتته العزائم على قدر عزمه المتقدم فتناول جل العلوم المتداولة درسا 
وتعليياً وتعاطاها تلقيناً وتفهياً خصوصاً النحو والتصريف والبيان والفقه والحديث والسيرء 
فقد كانت له فيها دروس تشد لما الرحال ومجالس كانت على صغر سنه معدودة من مجالس 
فحول الرجال وناهيك أن جل جهابذة أشياخنا من ثديه ارتضعوا وبمعلوماته الغزيرة 
انتفعوا كأخيه العارف بالله تعالى الشيخ فتح الله البناني والقاضي أبي عبد الله الرندي والقاضي 


(1) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط لدنية» ص: 2232 وإتحاف المطالع؛ لابن سودة: 1/ 316)» وسماه (عحمد زين العابدين)» 
وعلى ذلك فحقه أن يترجم في الجزء الأول. 

(2) هو: عبد الله بن هاشم بن خضراء السلاوي» فقيه» صوفي» ولد بسلا وبها حفظ القرآن» وبعض المتون» ثم توجه للمشرق» 
فأخذ عن جماعة من علماء مصر والحجاز. وعين قاضياً بمراكش ثم بفاس» توفي سنة 1324ه انظر ترجمته في: الإتحاف 
الوجيزء للدكالي» ص: 139 والإعلام للسملالي: 8/ 346. 

(3) هو: أحمد بن موسي الهمساسي» الحسناوي» السلاوي» انظر ترجمته في: جواهر الكمال للكانرني» ص:35. 


ا 5 


ام 


أبي زيد السيد عبد ال حمن بريطل». والعلامة المرحوم السيد محمد بن عمر دنية والأديب 

و تزل ألسنتهم جميعا رطبة بالثناء على معارفه الجمة والتنويه بمجالسه مجالس الفحول 
من الأئمة إلى أخلاق وشمائل كأزهار الخمائل» ونفس أبية شماء وجلالة سامية ما طاولتها 
سماء إلى سودد ضم تالده إلى طارفه» ومجد ارتدى منه بأجمل مطارفه» ولا غرو فإنه ليس في 
أسلافه الكرام إلا إمام أو ابن إمام رحم الله السلف وبارك في الخلف» ولا بدع في در بدا من 
مقره» ولا عجب فالدر من معدن الدر» وقي آخر عمره شخص إلى فاس وحضر على الفقيه 
ابن التهامي الوزاني الشهير في دروسه للمختصر كما حضر مجلس سيدي جعفر الكتاني(!) 
للجامع الصحيح بالزاوية الكتانية ولا يحفظ من آثار أقلامه سوى بعض الختهات قيدها عند 
ختمه لبعض المتون العلمية مع شريح على مقامة المفاخرة بين السيف والقلم لابن نباتة» 
وحواش على الهمزية كان شرع في كتابتها أيام درسه هاء وربا نثر ونظم» ولا أجازه الشيخ 
خليفة المدني(3) بأسانيده كتب له تحتها هذا البيت: 


5 5 04 واس و 2 
ذا :ئتدى فإن قيلت ذا 


عن اى لشت أفلالِذًا 
وَلكِن نزتم بين الرضصى 
أدَامَ الهم ناب رركم 


أو لم يْئَايِبْ حف هرك اذا 


وهَيهقهات وهَيْهات أن بن ةا 
ففصارالعي ديم أفل ذا 
واد نكم جميغ الأذى 


(1) هر: أبو المواهب» جعفر بن إدريس الكتاني» الحسني؛ الإدريسي» العالم» الفقيه» المحدث» النسابة» المتوق بفاس سنة 
3 م. انظر نرجته في: معجم الشيوخ» لعبد الحفيظ الفاسي: 1 :؛ وفهرس الفهارس» للكتاني: 1/ 131. 

(2) هو: أبو الفضائل؛ وأبو الفتح» وأبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذاميء المصريء المعروف بابن نباتة؛ أديب» 
مؤرخ» أصله من ميافارقين» توفي سئة 768ه. انظر ترجمته في: الدرر الكامنة» لابن حجر: 4/ 216» والنجوم الزاهرة» 
لابن تغري بردي: 1 95 وحسن المحاضرة: السيوطي» ص: 329. 

(3) هو: أبو عبد اله» محمد بن خحليغة المدي» الفقيه الأديب المسند الرحالء أصله من تونس» ويعرف أهله فيها بأولاد الرقاع؛ 
رحل في صغره إلى المدينة وأقام بهاء ثم رحل إلى مصر والجزائر وفاس ومراكش والصويرة وآسفي والرباط ومكناس؛ روى 
عن مؤلفي زمانه مؤلفاتهم؛ كالشيخ رحمة الله المندي صاحب " إظهار الحق ٠"‏ والنازلي صاحب " خزيئة الأسرار"» توفي 
سنة 1313ه. انظر ترجمته في: شجرة النورء لمخلوف. ص: 415» وفهرس الفهارس» للكتاني: 1/ 380. 
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ورأيت من شعره قصيدة يبنيء بها صهره العلامة القاضي السيد علي دنية الرباطي يقول 


في أوائلها: 

تلام اللوذي الْعَرْشٍ اللي 
على احبر الشميّع ِي اميا 
ااي انيلم افون الان 
محل أبي وشن دي وص هري 
أب خر اليلم اذز الْمَعَالِي 


مغ البركات وَالْجَهِرالْوَنِيَ 
أخي النُذقيق والْعفل الذَكِيَ 
وم طباح الِْدَى العم السمي 
وه سني أد 1 0 سر ۴ : 
إققام الدَّين ذا القثر الشسن 


دام الله غه تَهُ عا يكم مع الْجفظ الْعَمِيم السَرْمَدِيَ 

... إلخ» ولعل هذه القصيدة بعثها إلى صهره المذكور أيام كان مستخدماً بثخر آسفي عام 
سبعة من هذا القرن» وبعد قفوله من وجهته هذه بمدة أصيب بداء الاستسقاء وبه كانت 
وفاته في يوم الثلاثاء ثامن وعشر جمادى الثانية سنة عشر وثلاثائة وألف. ودفن بلصق قبر 
والده بزاويتهم الشهيرة» سقى الله ضريحه وجعل في أعالي الفردوس غبوقه وصبوحه» آمين. 

ومن آثاره ما وقفت عليه بخطه كالتعليق على شرح الخرشي عند افتتاحه لدرس 
المختصر بالشرح المذكور» ونص ذلك: 

الحمد لله الذي شرح صدر من أراد به خيراً للتفقه في الدين» وقيض لحمل أعباء 
الشريعة المطهرة من اصطفاه من جهابذة الأئمة الحادين المهتدين» والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على سيدنا ومولانا محمد أشرف الخلائق عجرا وعرب» وأفضل من بين الطرائق 
وأوضح الحقائق فعمت دعوته العالمين شرقاً وغرباء وبين لأمته المرحومة حلال الدين 
وحرامه» وأصّل قواعده المحكمة وشيّد أعلامه» وعلى آله البررة الكرام» وصحابته الذين بهم 
حى الله بيضة الإسلامء وانجلت عن بصائر المؤمنين بوجودهم غياهب الجهل وسحائب(!) 
الظلام» والرضى عن ساداتنا العلماء الأخيار المتصدين بقلبهم وقالبهم لنشر شريعة النبي 
المختار» القائمين بنصرة الدين والذب عن حريمه آناء الليل وأطراف النهار. أما بعدء فإن 
علم الفقه من أقضل ما أنفقت فيه نفائس الأعمارء وأجل ما أجيلت في تفهيمه وتفهمه جياد 


(1)في(ح1)(سجائف). 


ا 2 


الأفكار» إذ هو المقصود بعد إفراد المعبود من الإرسال» والمتكفل ببيان الحرام من الحلال» 
خصوصاً فقه عالم المدينة الذي كل إمام من أنوار علومه اقتبس» إمام الأثمة أبي عبد الله إمامنا 
مالك بن أنس. 

ومن أحسن ما ألف في ذلك وبين فيه ما به الفتوى في مذهبه الواضح المسالك مختصر 
الشيخ العلامة الجليل أبي المودة وأبي الضياء سيدنا ومولانا خليل. وقد وضع الناس عليه 
قديياً وحديثاً شروحاً عديدة وحواشي موضحة نافعة مفيدة ألا وممن شرحه أولا وثانياء وم 
يكن في نصح الأمة متكاسلاً ولا متوانياً إمام أهل زمانه» وفريد عصره وأوانه» شيخ المالكية 
مشرقاً ومغرباًء وأشهرهم جلالة ومنصباًء ولي الله الذي لم يزل طول عمره يذيع العلوم 
ويفشي» بو عبد الله سيدي ومولاي محمد بن عبد الله بن علي الخرشي. 

ولا كان شرحه الثاني الصغير من الشهرة بمكان» ولم تزل فحول العلماء عاكفين على 
قراءته وإقرائه في كل زمان» وآثار النفع والتحصيل عليهم لائحة لا يختلف فيها اثنان» وشرح 
الله بمنه صدري لقراءة المختصر المذكورء والوقوف على ما وضعه عليه فقهاؤنا الأئمة 
البدور» تاقت نفسي إلى هذا الشرح المبارك العظيم المتكفل بكل خير عميم لوجوه تذكر وأسباب 
تسطرء منها ما تقدم قريباً ومنها وهو أهمها إسعاف طلبة جماعة الإخوان الجادين في طلب العلم 
ابتغاء وجه الرحمنء إذ في إسعافهم إن شاء الله خير الدنيا والدين» وتحريك بواطنهم لتحصيل ما 
راموه من فرائد فوائد ذلك المختصر المكين» ومنها اغتنام بركة هذا الشرح العجيب» والتعرض 
عند قراءته لنفحات الله القريب المجيبء إذ كان وضعه له بإذن من سيد البشر حسبا نقله في 
ترجمته صاحب صفوة ما انتشر(!»» ومنها كون مؤلفه - رضي الله عنه وأرضاه» وجعل الجنة 
متقلبه ومثواه - من جملة رجال سندنا الفقهي الذي أجازنا به شيخنا الفقيه الأجل النزيه الأكمل 
الشريف ال حسني سيدي ومولاي محمد بن خليفة المدني. 

ونص الإجازة: " وأجزت لك أيها المحب في أن تروي عني الفقه المالكي كا رويته عن 
عدة من المشايخ العظام» ومن أجلهم العالم الام نخبة الأساتيذ الجهابذة الكرام من هو 
بالفضل مشهورء سيدي علي ابن الحاج موسى المذكور(©» يعني في السند قبله» وهو يرويه 


(1) انظر: صفوة من انتشرء للإقراني» صن: 343. 


عن شيخه العلامة الصالح سيدي محمد بن هني المجّاجي(1) رواية ودراية مشافهة» وهو قد 
أخذه كذلك عن الشيخين المحققين الحافظين» أحدها شيخ الجماعة وقاضي القضاة المالكية 
بالجزائر كان سيدي عواد دفين روضة الإمام الثعالبي عليها من الله سحائب الرحمة 
والرضوان. والثاني العلامة الدراكة السيد محمد بن أبي علي الجزائري» وكلاهما أجازه في ذلك 
كا أجازه أيضاً العلامة الشهير بمصرء فريد الأوان والعصر الشيخ سيدي محمد الأمير 
الصغير عن والده العلامة الطود الكبير مولانا الشيخ الأمير صاحب التآليف العديدة 
والشمائل الكريمة الفريدة عن العلامة الشيخ سيدي علي الصعيدي العدوي2) عن الشيخ 
محمد السلموني0© عن العلامة البركة الشيخ محمد الخرشيء عن العلامة الشيخ علي 
الأجهوري(» عن العلامة الشيخ البنوفري5» عن العلامة الشيخ عبد الرحمن 


(1) هو: محمد بن هني. المعروف بالمجاجي (نسبة إلى مجاجة؛ بلدة في المغرب)ء المتوفى بتونس سنة 1265ه. ذكره الكتاني في 
فهرس الفهارس: 1/ 137 و2/ 1028. 

(2) هو؛ علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي» العدوي» الأزهريء الشهير بالصعيديء فقي حدث. أصوليء متكلم» منطقي. 
ولد ببني عدي بأسيوط ونوفي في القاهرة سنة 1189ه. انظر ترجمته في: عجائب الآثار» للجبري: 1/ 414 وسلك 
الدرر للمرادي: 3/ 206, والمخطط التو فيقيةء لعلي مبارك: 94/9) وفهرس الفهارسء للكتاني: 2/ 115. 

(3) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد السلموني الازهريء المالكي. المتوفى بعد 1173ه أحد تلامذة المخرشي» 
وهو شيخ العدري» من آثاره: " كوكب الإشراق فيا يجب للواحد المخلاق" في العقيدة و"شرح غزيرة المعاني جيدة المباني" 
وهو شرح على خطبة شرح العلامة محمد السنوسي على أم البراهين» انظرترجمته في: شجرة النور؛ لمخلوف: 1/ 0318 
ومعجم المؤلفين, لكحالة: 10/ 160 

(4) هو أبوعبد الله. محمد بن عبد الله بن علي الخرشي» أو ا راشي نشبة لقرية يقال ها أبو خراش بالبحيرة بمصر» من أخذ عن 
الشيخ علي الأجهوري. وهو أول من تولى مشيخة الأزهر» من تصانيفه شرحين على خليل» كبير وصغير و"منتهى الرغبة في 
حل ألفاظ النخبة"لابن حجر. انظر ترجمته في: شجرة النوره لمخلوف: 1/ 317 والأعلام؛ للزركلي: 2/ 303: ومعجم 
المطبوعات» لسركيس: 1/ 820. ا 

(5) هو: أبو الحسنء علي بن محمد بن عبد الرحمن بن علي الأجهوري (بضم الممزة وسكون الجيم) المتوق سنة 1066م شيخ 
الالكية في عصره بالقاهرة» أخذ عن الشمس الرمليء والبدر الكرخي» أخذ عنه الشمس البابليء والنور الشبراملسي» 
والشهاب العجمي. له ثلائة شروح على خليل» وحاشية على شرح التنائي على الرمالة» انظر ترجمته في: شجرة النور» 
لمخلوف: 1/ 303 وخلاصة الأثرء للمحبي: 3/ 157ء وفهرس الفهارس. للكتاني: 2/ 782 والأعلام» للزركل: 
5 167. 

(6) هو: محمد بن سلامة البنوفري» ال مالكيء المصري» ال منوفى سنة 998م قيل عنه أنه كان يقرأ المختصر في أربعة أشهر ويرابط 
أربعة أشهر ويحج في أربعة أشهر.. انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» للتنبكتي: 2/ 294: لقط الفرائدء لابن القاضي» 
ص:322: الكواكب السائرة؛ للغزي:3/ 82. 


انط فنك 


او م 


الأجهوري(!) عن شمس الدين اللقان(2 عن الشيخ علي السنهوري(3 عن الشيخ البساطي» 
عن الشيخ بهرام عن الشيخ خليل بن إسحاق مؤلف المختصر وغيره» عن الشيخ عبد الله 
المنوفي(© عن الشيخ طاهر بن علي النويري(6 عن الشيخ حسين70) عن الشيخ أبي العباس 


(|)هر: أبو عبد الرحمن بن علي الأجهوريء المصري. الفقيه» المتوفى سنة 957ه أخذ عن الشهاب الفيشي» والشمس اللقان؛ 
وأخيه ناصر الدين» وأخذ عنه البدر القرافي» وغيره. انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» للتنبكتي: 1/ 288» وتوشيح الديباج» 
للقرافيء ص: 99. 

(2) هو: محمد بن حسن بن علي بن عبد الرحمن اللقاني» شمس الدين, المصريء الفقيه. أذ عن الملا علي وغيره» وجلس لإقراء العلوم 
بالجامع الأزهر قرابة من ستين سنةء أخذ عنه البدر القرانيء وأخرج له طررا على نسخته من التوضيح فجاءت في مجلدين كما ذكر في 
التوشيح. انظر ترجمنه في: توشيح الدياج» للقرافيه ص: 187» ونيل الابتهاج» للتبكتي: 2/ 277 . 

(3) هو: أبو الحسنء علي بن عبد الله السنهوريء المصري» الفقيهء الضرير: نور الدين المتوى سنة 889ه قال البدر القرائي: 
ولد بنطويس وانتقل إلى ستهور من قرى مصرء فحفظ القرآن. ثم تحول إلى القاهرة» فقطن الجامع الأزهرء وحفظ 
الشاطبيتين: وألفية النحوء وابن الحاجب الأصليء وشرح العضده والرسالة؛ وابن الحاجب الفرعي إلا كراساً من آخره» 
وأخذ الفقه عن الزين طاهر المختصرء وثلثي ابن الحاجب» وقطعة من المدونة» وكذا أخذ الفقه أيضاً عن الزيني عبادة» 
وسمع عليه ابن الجلاب؛ والمختصرء والرسالة؛ والكثير من ابن الحاجب... صار بأخرة شيخ المالكية وازدحم عليه الفضلاء 
حتى صارت حلفته بعيد الثانين من أجل حلق دروس العلم. أه. وممن أخذ عنه الشيخ زروق» وغيره. انظر ترجمته في: 
الضوء اللامع؛ للسخاوي: 5 , وتوشيح الديباج» للقراقي» ص: 14 1ء وشجرة النور» لمخلوف: 1/ 2)258 ومعجم 
المؤلفين» لكحالة: 7/ 138. 

(4) هو: أبو البقاء» بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض بن عمر السلميء الدميري» القاهري المصريء ا مالكي» 
تاج الدين» المنوى سنة 805ه .انظر ترجمته في: توشيح الديباج؛ للقرانيء ص: 62ء وكفاية المحتاج. للتنبكتي: 1/ 177ء 
ونيل الابتهاج» له أيضاً: 1/ 160» وشجرة النورء لمخلوف: 1/ 344, والضوء اللامع؛ للسخاوي: 3/ 19ء وإنباء الغمرء 
لابن حجر: 5/ 98؛ وحسن المحاضرة» للسيوطي: 1/ 383. 

(5) هو: أبو محمد عبد الله بن محمد بن سليان انوي المغربي أصلاً المتوق سنة 749ه تفقه بالشرف الزواوي» وجمال الدين 
الأقفهسي. وابن الحاج الفاسيء وغيرهم وبه تفقه خليل بن إسحاق الجندي وذكر مناقبه في مؤلف. انظر ترجمته في: مناقب 
المنوني» لخليل نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم(763)ء وتوشيح الديباج» للقرانيء ص: 93. والدرر الكامنة 
لابن حجر: 3/ 97» وشجرة النور» لمخلوف: 1/ 205 . 

(6) هو: أبو الحسن؛ طاهر بن علي بن حمد النويري» المصريء الأزهري. المالكي؛ زين الدين؛ المتوى سنة 856ه تفقه 
بالجمال الأقفهسي؛ والشهاب الصنهاجي» وبالزين عبادة» والبساطي؛ ولازمه حتى أذن له» أخذ عنه النور السنهوري» 
والسخاوي وقال: قل أن ترى الأعين في معناه مثله. أه. انظر ترجمته في: شجرة النورء لمخلوف: 1/ 4242 والضوء 
اللامع؛ للسخاري: 4/ 5 . 

(7) هو: أبوعلي؛ حسين بن علي بن سبع البوصيري القاهري» شرف الدين وبدر الدين؛ الفقيه المالكيء المتوفى سنة 838م قال 
السخاوي: عرض على مغلطاي» وكان يذكر أنه حضر مجلس الشيخ خليل صاحب المختصر وبهرام وأبي عبد الله بن 
مرزوق وأنه بحث على ابن هلال السكندري مختصر ابن الحاجب الفرعي وأنه سمع السيرة لابن هشام مرتين أحداهما 
بقراءة الغهاري والأخرى بقراءة العراقي على ا لجال بن نباتة» وكذا سمع على المحب الخلاطي جل الدارقطني.أه . انظر 
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أحمد بن عمر بن علي بن هلال“ عن فخر الدين ابن الِخْلَطّة(2» عن أي حفص عمر بن 
فراج الكندي(23» عن الشيخ أبي محمد عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري عن محمد بن 
الوليد بن خلف الطرطوشي عن أب الوليد سليهان بن خلف الباجي67» عن مكي القيسي 


ترجمته في: إنباء الغمرء لابن حجر: 8/ 362 وشذرات الذهب. لابن العاد: 7/ 227. 

(1) هو: أبو العباس» أحمد بن عمر بن علي بن هلال الربعي -نسبة لربيعة الفرس- السكندري» المتوفى بدمشق سنة 795 
تفقه بابن المخلطة. وأبي عبد الله المنوفي, وبه تفه له شرح على "جامع الأمهات" لابن الحاجب. ونظم "ناضرة العين". انظر 
ترجمته في: الديباج. لابن فرحون: 1/ 83, والفكر الساميء للحجري: 1/ 80. 

(2) هو: أحمد بن محمد بن عبد الله الإسكندري. المالكي» فخر الدين؛ ابن المخلطة, المتوق سنة 795ه اشتغل ومهر في الفقه 
والعربية وسمع من يحيى بن محمد الصنهاجي» والمزيء والذهي» وغيرهم» وتفقه على عمر بن قراج» وغيره قال ابن 
فرحون: له تآليف عديدة منه شرح ابن الحاجب الفقهي في ثانية أسفار كبار وكان قد شرحه شرحاً مطولا ثم تركه فلم 
يكمله لطوله؛ وله على ختصر بن الحاجب الأصلي شرحان, وله شرح على كفاية ابن الحاجب في العربية م يكمله وله تأليف 
مستقل على الاشكال الاربعة التي في ختصر ابن الحاجب الاصلي سياه "رفع الإشكال عا في المختصر من الإشكال" وله 
تفسير آية الكرسي أتى فيه بفوائد كثيرة؛ ولقيته بدمشق في سنة اثنين وتسعين. أه. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 
2/1 وشجرة النور لمخلوف: 1/ 223. 

(3) هو: أبو حفنص» عمر بن فراج الكندي» الأسكندري كان من أعلام العلماء والأئمة والمتفننين الفضلاء اخذ عن أعلام منهم 
الناصر الإبياري عن ابن الحاجب عن أي محمد عبد الكريم ابن عطاء الله وعنه أثمة منهم القاضي فخر الدين بن المخلطة. لم 
أقف على وفاته. 

(4) هو: أبو محمد عبد الكريم بن عطاه الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد ابن عيسى بن الحسين الجذاميء» السكندري. 
رشيد الدين, المتوفى سنة 664ه عالم؛ جليل؛ كان إماماً في الفقه» والأصولء والعربية »رافق ابن الحاجب في الأخذ عن 
الأبياري وبه تفقه» ومن تصانيفه: "البيان والتقريب في شرح التهذيب" في نحو سبع جلدات؛ واختصر التهذيب. ومفصل 
الزغشري وغير ذلك. انظر ترجمته في: الديباج لابن فرحون: 2/ 43» وشجرة النور» لمخلوف» ص: 167» وتاريخ 
الإسلام للذهبي: 49/ 176 وحسن المحاضرة: للسيوطي: 1/ 456. 

(5) هو: أبو بكرء محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سلبان بن أيرب الفهري» المعروف بالطرطوشي وبابن أي رندقة» 
المتوق سنة 520ه بالإسكندرية؛ صحب أبا الوليد الباجي ورحل للمشرق ودخل بغداد» وسمع من أبي بكر الشاشي؛ وأبي 
محمد الجرجاني» وعنه أخذ أبو الطاهر إسماعيل بن مكي» وسند صاحب "الطراز"» والأقليشي؛ ومحمد بن مسلم المازري» 
والقاضي عياض بالإجازة؛ له تآليف منها: "سر اج الملوك"» و" مختصر تفسير الثعالبي". و"شرح رمالة ابن أبي زيد". 
وكتاب "بر الوالدين". انظر ترجمته في: الديباج.لابن فرحون: 2/ 244 وشجرة النور» لمخلوف: 1/ 124., والأنساب» 
للسمعاني: 235/8 والمغرب للمراكشي: 2/ 424؛ والتقييد لابن نقطةء ص: 117. وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 
9. | 

(6) هو: أبو الوليده سلےان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث التجيبي»الأندلسي؛ الباجيء القاضي. المتوفى سنة 474ى 
من أسرة ترجع أصوها إلى بَطّليوس» ثم انتقلت إلى باجه بالأندلس» ثم سكنوا قرطبة أخذ عن ابن الرحويء وأبي الأصبغ 
ابن آي درهم. وأبي محمد مكي بن أبي طالب وأبي شاكر القبري. والقاضي يونس بن مغيث, وتفقه بالقاضي أي الطيب 
الطبري» والقاضي أبي عبد الله الصيمري» وأبي الفضل بن عمروسء وغيرهم» رحل إلى المشرق سنة 426 وأخذ عن 
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الأندلسي 7“ عن ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالةء عن الشيخ محمد بن الّلباد© عن 
الإمام سحنون عن الإمام ابن القاسم عن الإمام مالك بن أنس" رضي الله عن الجميع وعنا 

ولتعلموا معاشر الإخوان منحني الله وإياكم أسرار العرفان أن مجلسنا هذا مجلس 
مذاكرة وتشقيق لا مجلس تحقيق وتدقيق» إذ لست من فرسان ذلك الميدان ولا نسبة بيني وبين 
أهل ذاك الشان. بل القصور مسكني والفتور وطني» فا كان من صواب فمن الله العلي 

أقول قولي هذا والله عند لسان كل قائل سائلاً منه جل جلاله أن يأخذ بيدنا أخذ الكرام 
عليه في الأواخر والأوائلء إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. 

ومن آثاره أيضاً أسانيده التي رواها عن شيخه أبي إسحاق التادلي» وهذا نص ما كتب 
في ذلك: " الحمد لله تقييد ما أجازني به شيخنا سيدي إبراهيم التادلي أطال الله بقاءه بعد 


جماعة من مصر والعراق والشام؛ ثم عاد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة سنة بعلم جم» وولي قضاء أماكن» وصنف تصانيف 
كثيرة منها "المنتقى" في شرح الموطأ انتقاه من شرح كبير له سياه "الاستيفاء"؛ واختصر المنتقى بكتاب سهاه 
"الإيهاء"و"المقتبس في علم مالك بن أنس" لم يتم واختصار» وشرح للمدونة ل يتم وفي الحديث: "انختلاف الموطآت" 
و"التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح"» وغيرها من التصانيف. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك؛ لعياض: 
4 802 والديياج» لابن فرحون: 1/ 197ء وشجرة النورء لمخلوف: |/ 120ء ومعجم الأدباء لياقوت: 11/ 246؛ 
ووفيات الأعيان, لابن خلكان: 2/ 408 وسير أعلام النبلاءء للذهبي:18/ 535.: . 

(1) (2) هو: أبو محمدء مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار القيسي» القيرواني؛ القرطبيء المتوفى سنة 437ه له تصائيف منها: 
"الإيضاح ني الناسخ والمنسوخ " و" العمدة في غريب القرآن " و" التبصرة في القراءات السبع ". انظر ترجمته في: معرفة: 
القراء الكبارء للذهبي: 1/ 316» وغاية النهاية» لابن الجزري: 2/ 309, والديباج المذهبء لابن فرحون: 2/ 342) وبغية 
الملتمسء للضبي» ص: 469. 

(2) هو: أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح اللخمي- مولاهم- الإفريقي؛ المعروف بابن اللباد. المتوفى سنة 333ه فقيه علامة؛ 
تغقه على يحبى بن عمرء وعليه عول» وكان من بحور العلم» وتخرج به أئمة منهم أبو محمد بن أبي زيد» وقد امتحن وضرب 
وسجنءومنعه بنو عبيد من الإقراء والفتيا إلى أن توفي صنف " عصمة الأنبياء ٠"‏ و" كتاب الطهارة " و" مناقب مالك ". 
انظر ترجمته في: المدارك لعياض:5/ 286 والديباج» لابن فرحون: 2/ 196 »وشجرة النور» لخلوف: 1/ 84. 

(3) قلت: وهذا سند مضطرب فلا أخذ للمنوق التو سنة 749 ه من النويري المتوفى سنة 856 وأصله ما عند القراقي 
عندما ذكر سنده إلى خليل ونقل عن الشمس اللقاني قوله: وعسر اتصال طريق الشيخ أب عبد الله المنوفي بالإمام (يعني 
مالك).. أه. ثم ذكر اتصال سنده بالك عن طريق السنهوري عن طريق النويري؛ وهو الموجود في فهرسة الأمير وهو ما 
لفق هنا على هذه الصورة» وانظر: التوشيح؛ للقرافيءص: 79ء وفهرسة الأمير: (مخطوط الأزهرية بأرقام 221498 
و60494: و53058(. 
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استدعائي ذلك منه.. 

ونص الاستدعاء: الحمد لله الذي أوضح سبل المداية وبين معالم الدين» وفتح أقفال 
قلوب الصديقين لافتضاض أبكار المعاني» فكشفوا عنها القناع بأحسن عبارة وأكمل تبيين» 
فسبحانه من إله من استند إليه حقاً في ذروة الكمال ارتقى» ومن اعتمد عليه في سره ونجواه 
أمن من دَرّكِ الشقاء. 

والصلاة والسلام على ترجمان الحق وسفير حضرة الوجوب والإمكان» وسر جوهرة 
التكوين المنطوية في صدفة الأكوان» سيدنا ومولانا محمد خير البرية وأشرف بني عدنان» 
وعلى آله وأصحابه شموس المدى وأقار الحداية المشيدين منار الدين بعد أن هموا ذماره عن 
أصحاب الغواية؛ والرضى عن ساداتنا العلماء مصابيح الدين ونجوم الاهتداء ما دعا لله داع 
وإلى سواء الطريق هدى. 

أما بعد» فليتفضل سيدنا وسندناء وقدوتنا ومرشدناء ووسيلتنا إلى ربناء الحبر اطيام» 
وشيخ الجاعة والإسلامء الولي الصالحء الورع الناصح» ينبوع الحكم والعلوم» وبحرها 
الدافق الزخار» وحامل لواء المذهبية على نيج البررة الأخيار» من ألقت إليه أشتات العلوم 
كل زمام» فالناس على نهجه سالكون» وبه مقتدون» وهو الإمام ذو الشمائل المحمديةء والقدم 
الشاذلي أبو إسحاق سيدنا ومولانا إبراهيم التادلي» أكرمنا الله والمسلمين بحفظه وبقائه» ومتع أهل 
العلم بدروسه النفاعة» وإقرائه بالإجازة هذا العبيّد الجاهل الضعيف الذي قطع عمره في البطالة 
والتسويف» الواقف ببابكم راجياً نيل الأماني» زين العابدين ابن أبي بكر بن محمد بناني» وهو وإن 
لم يكن لما رامه أهلاً؛ فلتقبلوه مَنَاَ منكم وفضلاًء كي تهب عليه نفحاتكم البهية الباهرة» 
ويستوجب من الله بذلك رضوانه الأكبر في درجات الآخرة» ويرتفع باستناده إليكم قدره ' 
الخسيس» وكيف لا وأنتم القوم لا يشقى بهم الجليس» أجازكم الله بأنفس الذخائر وأسناهاء 
وأكبر المعارف في حضرة التقريب وأساها وأطال بكم النفع للخاصة والعامة من أهل الإسلام 
بجاه سيد الوجود المبعوث رحمة للأنام؛ عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 
بَقِيِت بَقَاءَ الدَّهْرِيَاكفِف أله واا لبر ةقايل 

فكتب بخط يده الشريفة ما نصه: 

الحمد لله الذي من استند إليه وصل» ومن انقطع إليه اتصل» حمداً يصح به ضعيف 
إيهانناء ويحسن به منكر أعمالناء والصلاة والسلام على السيد السند الذي اسمه في الأرض 


محمد وني السماء أحمد. وعلى آله إلى الأبدء بلا حصر ولا عدد. أما بعدء فلا كان الستد 
والإجازة أمرهما متم متبوع» ومن لا سند له فهو مقطوع؛ وقد قيل إن السند كالسيف للقاتل 
أو كالسلم للصاعد من سافل» وأن الخالي عن الإسناد كالدعيّ إلى الآباء والأجدادء وأن 
طالب العلم بلا سند كمغترف من ماء بلا مدد. ولو كان السند بالإجازة التي هي من أقل 
وجوه أخذ الحديث إفادة» ويها يخرج من وعيد حديث «من كذب علي فليتبوأ مقعده من 
النار»(1 والإجماع المشار له بقول الألفية أوها: 
قفش ولابن خير اتلس وى مروت هوإجم غ0 
وها يصح أن يقول في البخاري وغيره من كتب الحديث: وبه إليه قال: حدثنا فلان.. 
إلخ. الذي لا بد منه في ابتداء كل سند لحديث كما أشار له في الألفية أيضاًء فإن لم يقل وبه إليه 
قال: حدثناء بل قال أولاً: حدثنا فلان» كا يفعله الجهلة كان كاذباً؛ التمس مني بعض طلبتنا 
وهو الشاب الأنجب الحبي الأحسب السيد زين العابدين بن الفقيه العلامة السيد أبي بكر 
البناني وفقه الله لكل خير وسدده؛ أن أجيزه بسندي الموصل للبخاري وغيره» ظناً منه أي أهل 
لذلك فأجبته على حسن ظنه. وإن كنت لست من أهل تلك المسالك» رغبة في أن يتصل 
برسول الله بء وحرصاً على بقاء السند الذي هو من خصائص هذه الأمة» كا بينه في المقصد 
الرابع في المخصائص من المواهب» وامتثالاً لحديث «ليبلغ الشاهد الغائب»؛ فأقول أني أجزته 
وغيره من جميع طلبتناء بل كل من وقف عليه بجميع مروياتي» كا أجازنا بذلك أشياخنا شرقاً 
وغرباً ثا ومتعنا ببركاتهم ورضاهم» آمين- عن أشیاخهم» وهلم جرا إلى رسول الله يله 
فمنهم شيخنا خاتمة المحدثين والمحققين في المعقول والمنقول الشريف سيدي الوليد العراقي 
الفاسي ناث وشيخنا خاتمة أئمة ا معقول السيد أحمد بناني الفاسي» وقال لي لما شيعني عند السفر 
من فاس للرباط: أجزتك مشافهة ىا أجازني شيخنا سيدي الوليد المذكور مشافهة. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي ع: 1/ 52ء برقم (107)ء ومسلم في 


صحيحه في باب تغليظ الكذب على رسول الله عكله: 0/1 برقم (3). 
(2) انظر ألفية العراقي في علوم الحديث. والبيتان السابقان هذا البيت هما: 


ااا شن من کاب لى 1 واختيجاج خيث ماع فذجَغقل 
عرزضانةغلى أضشزلٍ يفرط . وفال يخ ى اوري أضل فط 


(3) تقدم تخريج هذا الحديث. 


ومنهم شيخنا الشيخ حسين بن إبراهيم الأزهري ثم المكي مفتي الالكية وشيخهم 
بمكة(!) عن شيخه الشيخ إبراهيم الباجوري) عن محمد الأمير( بأسانيده المذكورة في 
فهرسته المشهورة(4). 
شيخه سيدي عمر بن المكي بن المعطي بن الصالح صاحب (الذخيرة)60) عن السيد 
شمهروش قاضي الحان عن النبي يه » ولا سند أعلى من هذا السند اليوم في الدنيا كلها. 

ومنهم شيخنا السيد أحمد دحلان المكي صاحب السيرة المشهورة وفقه الله» ومتع 
المسلمين بحياته» وهو مفتي الشافعية وشيخهم اليوم بمكة» حضرت مجلسه في مسلم وأبي 
داود وغيرهما. 

ومنهم الشيخ جال الهندي مفتي الحنفية وشيخهم بمكة اليوم» أيضاً حضرت مجالسه 
مراراً في التفسيرء والحديثء والفقه الحنفي» وهو رجل طويل أشيب» كان لله إذا مررت 


(1) هو: حسين بن إبراهيم بن حسين الأزهري؛ المكي مفتي المالكية» المنوفي 1292ه من تصانيفه: "شرح مولد أحمد الدردير" 
وله نسخة خخطية بمكتبة مكة المكرمة تحت رقم (154) تصوف, و" شفاء السقم وجلاء الظلم على متن الحكم" تحت رقم 
(82) تصوف بنفس المكتبة؛ وبالمغرب نسخة خطية للآخير بخزانة ابن يوسف بمراكش» تحت رقم (39)» و"قرة العين في 
قتاوي الحسين" مجموع فتاويه في مكتبة مكة المكرمة؛ تحت رقم (48) فتاوى. 

(2) هو: إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري. الشافعي. شيخ الجامع الأزهرء ولد في الباجور. إحدى قرى المنوفية؛ له من 
المصنفات " تحفة البشر على مولد ابن حجر" و"التحفة الخيزية على الفوائد الشنشورية" في الفرائضء و"تحفة امريد على 
جوهرة التوحيد". انظر ترجمته في: حلية البشر في تاريخ أبناء القرن الحادي عشرء للبيطار: 1/ 5ء ومعجم المؤلفين» 
لكحالة:1/ 84. 

(3) هو: محمد بن حمد بن محمد بن أحمد السنباوي. المالكي, المعروف بالأمير الصغير. المتو بعد 5ه يروي عن والده 
المعروف بالأمير الكبيرء له حاشية على شرح الملوي على السمرقندية» ومسلسل عاشوراء؛ وللاخير عدد من النسخ الخطية 
منها في جامعة محمد بن سعودء تحت رقم (1270) وأخرى بدار الكتب المصرية تحت رقم (49) تيموريةء وثالثة في 
الأزهرية تحت رقم (872): ورابعة بمكتبة أي العباس المرسي تحت رقم (1079) تصوف.انظر ترجمته في: شجرة النور» 
لمخلرف: [/ 364 وفهرس الفهارس. للكتاني:2/ 663) ومعجم المؤلفين» لكحالة: 11/ 193. 

(4) فهرسة الأمير الصغير لها عدد من النسخ الخطية بالمكتبة الأزهرية تحت أرقام: (21498, و60494. و53058)» وانظر 
أيضاً: فهرس الفهارس. للكتاني: 2/ 663. 

(5) هو: محمد بن أحمد بن دح الأزموري» المراكشيء الفقيه الأديب. انظر ترجمته في: الإعلام للسملالي: 6/ 317. 

)6( هو: المعطي بن الصالح» الشرقي: التادلي؛ المتوفى سنة 1180ه صاحب كتاب "ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب 
اللواء والتاج" وهو مطبوع. انظر تر جمته في: انظر ترجته في: نشر المثانی»للقادرې: 4 74 والتقاط الدرنء للقادري أيضاء 
ص: 446 وطبقات الحضيكي: 2/ 383 والإعلام: للسملالي: 9/ 399. 


اوت 2 
عليه بالمسجد الحرام بمكة وهو جالس قام وقبل يدي» فكان يشق عَلّ ذلك وأطاوعه ابتغاء 
مرضاته» وغيرهم من الشيوخ كثير لا أقدر على إحصائهم» منهم شيخ المالكية بجامع الأزهر 
بمصر السيد عليش ناث » حضرت مجلسه مرارا وطلب مني النزول عنده في داره فبت ليلة 
عنده وكان من عباد الله الصالحين. 

ومنهم شيخ المحدثين بالإسكندرية الشيخ البناء» حضرت مجلسه مراراً في حديث 
البخاري» وعلى اللّجاز في ذلك بتقوى الله العظيم» وأن لا ينسانا من الدعاء الصالح» وكتبه 
عبد ربه: إبراهيم بن محمد التادلي الرباطي 

غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات» آمين في أواخر ذي الحجة الحرام عام 
3ه" : انتهى من خطه حفظه الله آمين. 

قلت: ولا ناولني الشيخ هذه الإجازة قال لي مشافهة: أجزتك بجميع مروياتي» وزودني 
دعاء الخير» وقد قال العراقي في ألفية المصطلح : 
وَاللُفظ إِنْ جز بكب أخسَنُ أؤدُونَ أفظ قفاو وف وَأدْوَنٌ 

انظر شرح الشيخ زكرياء'» ثم أقول: لا شك أن من جملة مرويات هذا الشيخ صحيح 
البخاري» وقد حضرت مجلسه فيه وقرأت عليه ما يزيد على ثلثهء والباقي بقراءة غيري وأنا 
أسمع مع إمساك النسخةء وكذا موطأ الإمام مالك تله بقراءة الغير أيضاً من أوله إلى آخره؛ 
وكذا شمائل الترمذي حضرت مجلس درسه عليها بشرحه العجيب إلى باب العيش» وها أا 
أسأل الله المزيد من فضله. 

ثم إن الشيخ تنه اتكل في رفع سنده من طريق الشيخ الأمير كا ترى على ما في فهرسته 
المشهورة. 

وقد بين ته بعض ذلك في إجازته التي كتبها لسيدي الهاشمي الحجوي حفظه الله بعد 
استدعائه ذلك منه» وها نصها: 

"الحمد لله الذي من استند إليه وصل ومن انقطع إليه اتصل» حمداً يصح به ضعيف 
إيهاننا ويحسن به منكر أعمالناء وأصلي وأسلم على السيد السند الذي اسمه في الأرض محمد 


(1) هو كتاب: فتح الباقي بشرح ألفية العراقي. لأبي يحبى» زكريا بن محمد بن زكرياء السنيكي المصري الشافعي الأنصاري؛ زين 
الدين فاضي القضاة المتوق سنة 926ه وقد طبع مراراً ولدينا منه ثلاث نسخ خخطية بمكتبتنا الخاصة بمركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث. انظر: هدية العارفين» للبغدادي: [/ 196. 


DTS) 0‏ 
وني الساء أحمد. وعلى آله إلى الأبد بلا حصر ولا عدد؛ أما بعد فلا كان السند والإجازة 
أمرهما محتم متبوع ومن لا سند له فهو مقطوع؛ وقد قيل أن السند كالسيف للقاتل» أو 
كالسّلم للصاعد من سافل» وأن الخالي عن الإسناد كالدعيّ إلى الآباء والأجدادء وأن طالب 
العلم بلا سندء كمغترف من ماء بلا مدد. التمس مني بعض طلبتنا وهو الطالب الألمعي 
الفطن اللوذعي السيد الماشمي بن محمد الحجوي الرباطي أن أجيزه بسنده الموصل للإمام 
البخاري وغيره فأجبته لذلك وإن كنت لست من أهل تلك المسالك رغبة في أن يتصل 
برسول الله به ثم بحبل الله تعالى وقوته وامتثالاً للحديث «ليبلغ الشاهد الغائب» و«لأن 
مهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك بما طلعت عليه الشمس»'؛ فأقول: إني أجزته وغيره من 
جميع طلبتنا وكل من وقف عليه كا أجازنا أشياخنا بالمشرق والمغرب رحم الله جيعهم 
ورضي عنهم ومتعنا برضاهم. 

فمنهم شيخنا خاتمة المحدثين والمحققين في المعقول والمنقول رق سيدي الوليد 
العراقي وشيخنا إمام أهل الحديث في القديم والحديث سيدي محمد بن الفقيه العلامة سيدي 
حمدون ابن الحاج وغيرهما من أهل فاس» كل عن هلال المغرب وبركته وحامل فتواه الشيخ 
التاودي بن سودة الفاسي رحمه الله تعالى. 

ومنهم شيخنا الشيخ حسين بن إبراهيم الأزهري ثم المكي مفتي المالكية عن شيخه 
إبراهيم الباجوري عن محمد الأمير شيخ مصر في وقته عن العدوي عن محمد عقيلة الكيء 
قال: أرويه بأعلى سند يوجد في الدنيا عن الشيخ حسن بن علي العجمي عن الشيخ أحمد بن 
محمد العجلي اليمني عن الإمام يحبى بن مكرم الطبري قال أخبرنا الفقيه البرهان إبراهيم بن 
محمد صدقة الدمشقي وغيرهم عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الأول الفرغاني - وكان عمره 
مائة وأربعين سنةء وهو ممن اجتمع بالمنضر اف - عن أبي عبد الرحمن محمد بن شاذبخت 
الفرغاني» عن الشيخ أحد© الأبدال» عن محمد بن يوسف الفربري(ء عن الإمام أي 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب علي بن أبي طالب: 3/ 1357ء برقم (3498)» 
ومسلم في صحيحه» في كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل علي بن أبي طالب فتقه: 4/ 21872 برقم (2406). 

(2) في الأصل (أحمد) وهو أبو لقمان؛ يحيى بن عار بن مقبل شاهان الختلاني؛ توفي عن قرابة المائة وثلاثين عاماً. انظر: مخطوط 
فهرسة الأميرء با مكتبة الأزهرية رقم (21498) لوحة 6/ أ. 

(3) هو: أبو عبد الله» محمد بن يوسف بن مَطر بن صالح بن بر الفَرَبْرِيه المنوفى سنة 320ه وقد أشرف على التسعين. 
حدث بالجامع الصحيح عن البخاري؛ وأثبت روايات البخاري عن طريقه» وكان حافظاً ورعاً. ترجم في الأنساب» 
للسمعاني: 334/4 رقم (7820) والإكال» لابن ماكولا: 84/7 ومعجم البلدانء لياقرت: 4/ 245 ووفيات 


481 AS) 


عبد الله البخاري قال: باب كيف كان بدء الوحي... إلخ(. 

ومنهم شيخنا الولي الصالح شيخ مشايخ مكة في عصره الشيخ صديق بن عبد الرحمن 
كيال المكي عن شيخه خاتمة المحققين في زمانه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن سراج عن 
شيخه عبد الله بن هاشم عن صالح عن محمد سعيد المدني عن تاج الدين بن عبد المحسن 
القلعي عن حسن عن أب الوفاء عن محمد النهرواني القطبي عن نور الدين الطاوسي عن 
الشيخ يوسف المروي عن محمد الفارسي عن أحد الأبدال أي لقهان عن محمد بن يوسف 
الفريري عن البخاري قال: باب كيف... إلخ. 

وأعلى ما في البخاري الثلاثيات جعها ابن حجر وغيره» وأطول أسانيده تسعة 
فيكون بيننا وبينه الال من الوسائط من شيخنا الشيخ صديق المذكور باعتبار ثلاثيات 
البخاري نحو ثمانٍ عشرة فإن أردت الاتصال بابن سعادة) صاحب شيخ البخاري 
بالمغرب وصلتٌ إلى الشيخ الأمير شيخ مصر المذكور بالسند المتقدم» ثم عن شيخ الأمير 
وهو الشيخ السقاط0©؛ كا هو مبين في فهرسته» والسقاط عن محمد بن قاسم 
القصار(4 عن أبي عبد الله محمد بن عبد الرجه(5) عن الشيخ زروق66) عن 


الأعيان؛ لابن خلكان: 4/ 290ء وسير أعلام النبلاء. للذهبي:15/ 10. 

(1) انظر: مخطوط فهر سة الأمير» لوحة 6/أ. 

(2) هو: أبو عمران» موسى بن سعادة البلنسي» مولى الناصر عبد الرحمن الأموي» ا متوى بعد سنة 522ه سمع من أي علي 
الصدنء وكان صهره والملازم له والقائم على آشغاله» وحج وسمع من أبي بكر الطرطوشي» وحدث عنه ابن أخيه أبو 
عبد الله بن سعادة. انظر ترجمته في: معجم أصحاب الصدفيء لابن الأبارء ص:193 . 

(3) هو: أبو الحسن» علي بن محمد بن علي بن العربي السقاطء الفاسي» المتوق سنة 183 1ه قال عنه المرادي في " سلك الدرر 
3 " كان فرداً من أفراد العالم فضلاً وعلباً وديانة وزهداً وولاية ". أخذ عن جماعة من العلهاء منهم والده والشهاب أحمد 
العربي بن الحاج الفاسي» وولده حمد واليرهان إبراهيم بن موسى الفيومي» ومد بن عبد السلام البئاني؛ ثم حج وجاور 
بمكة. انظر ترجته في: سلك الدرر للمرادي: 3/ 229» وفهرس الفهارس» للكتاني: 2/ 1006 . 

(4) هو: أبو عبد الله» محمد بن قاسم القصار الغرناطي» أصلاًء الفاسي نشأةً ودار التو سنة 1012ه أخذ عن رضوان 
الجنوي» وخروف التونسي» وغيرهماء وأخذ عنه البرعناني» وغيره» له فهرسة جمعت رواياته في الفقه والحديث.انظر ترجمته 
في: في خلاصة الأثر: 4/ 121» ونشر الثاني للقادري: 1/ 86ء وصفوة من انتشرء للإفراني» ص: 16. وفهرس الفهارس» 
للكتاني: 2/ 965. 

(5) هو: أبو عبد الله. محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني» الأندلسي الأصلء الطرابلسي» المكي» المتوى بعد سنة 944 
أخذ الفقه عن محمد الفاسي» والسراج معمرء والنور السنهوري» وزروق» وعنه ولده الإمام الحطاب» انظر ترجمته في؛ نيل 
الابتهاج. للتنبكتي: 2/ 280 . 

(6) هو: أبو العباسء أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي» الفاسي؛ المعروف بزروق» المتوفى سنة 899ه فاضل من أجلة 


ابن غازي17) عن أب عبد الله القوري( عن أبي عبد الله محمد الغساني المكناسي0© عن 
القاضي أحد بن محمد الخزر جي 40 عن الطبري(5) ese aan‏ 


فقهاء المالكيةء أخذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب كالإمام عبد الرحمن الثعالبي؛ والولي إبراهيم التازي, والمشدالي» 
والشيخ حلولوء والسراج الصغير والرصاع؛ والحاقظ السخاويء والنور السنهوري؛ وغررهم» وأخذ عنه جماعة من الأئمة 
كالشمس اللقاني» والعالم عمد بن عبد الرحمن الحطاب, والزين طاهر القسنطيتي» وغيرهم» ومن تصانيفه: شرحان على 
- الرسالة» وشرح الوغليسية» وشرحان على حزب البحر للشاذلي» وشرح الأسياء الحسنى» وكتاب "قواعد التصوف" وغير 
ذلك. انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقرافي» ص:38:» ونيل الابتهاج» للتنبكتي: 1/ 2138 وشجرة النور» لمخلوف: 
1 ؛ ودوحة الناشرء لابن عسكر ص: 48ء وجذوة الاقتباس» لابن القاضي: 1/ 128. 

(1) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن غازي العثماني. المتوفى سئة 919م ونسبته إلى "أبي عثمان" وهي قبيلة من كتامة» 
نشأ بمكناسة الزيتون ثم ارتحل إلى فاس في طاب العلم نحو سنة ثان وخمسين وثاناثة» ولقي جماعة ذكر مشاهيرهم في 
فهرسته المسماة "التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المازل والناد" ومن آثاره: "تفصيل الدرر" في رسم القرآنء وتفصيل 
الدرر في القراآت» ونظم نظائر رسالة القيرواني» و"إتحاف ذوي الاستحقاق" شرح لألفية ابن مالك» و"إرشاد اللبيب إلى 
مقاصد حديث الحبيب"؛ وحاشية ذيل بها على 'الشرح الصغير وسماها "شفاء الغليل في حل مقفل خليل" ومن منن الله 
علينا أن وفقنا لتحقيق ونشر هذا الكتاب في دار نجيبويه للبرمجة وللدراسات والطباعة والنشر بمصر سنة 2007م.انظر 
ترجمته في: فهرسته» والروض الحتون في أخبار مكناسة الزيتون» من تصنيفهء ص:71» ونيل الابتهاج» للتنبكتي: 2/ 271: 
وإتحاف أعلام الناس» لابن زيدان: 4/ 3 وسلوة الأنقاس» للكتاني: 2/ 73. 

(2) هم : أبو عبد الله» محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد القَوْري» اللخميء المكناسيء التو سنة 872م أخذ عن موسى بن 
معطى العبدوسي» وعلي بن يوسف التلاجدوتي: وأبي عبد الله محمد بن يحبى بن جابر الخساني» وعنه ابن غازي» وغيره» 
وانظر ترجمته في: التعلل بذكر الإسنادء لابن غازي» ونيل الابتهاج» للتنبكتي: 2/ 233» وشجرة النورء لمخلوف:1/ 261؛ 
ودرة الحجال؛ لابن القاضي المكناسي؛ ص: 279, والضوء اللامع» للسخاري: 8/ 280 . 

(3) هو: أبو عبد الله؛ محمد بن يحبى بن محمد بن يحبى بن جابر الغساني؛ المكناسي, المتوفى سنة 827ه أخذ عنه ابنه» من 
مصنفاته "نظم رجال الحلية لأبي نعيم " و"منية العابر"» ونزهة الناظر" نظم في تاريخ مكناسة. انظر ترجمته في: الإتحاف. 
لابن زيدان: 3/ 590: دليل مؤرخ المغرب. لابن سودة: 1/ 462. 

(4) هو: أبو العباس» أحمد بن محمد بن الحسن بن الغماز البلنبي» الخزرجي» التونسي» القاضي» المتوى سنة 693ه فقيه عحدث 
راوية متقن» أخذ عن جماعة منهم أبو بكر بن عرزء وأبو المطرف بن عميرة» وأبو الربيع الكلاعي» وأبو الحسن بن خيرة» 
وغيرهم» وأخذ عنه جماعة منهم الوادآئي؛ والغبريني؛ وأبو الحسن التجاني. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 1/ ١76‏ 
وشجرة النورء مخلوف: 1/ 199 والمنح الباديةء للفاسي: 1/ 17. 

(5) هنا تحويل في السند ولم يشر إليه ولا أدري أهو من نقل بوجندار أم من نقل عنه وذلك لأن الطبري المذكور من شيوخ ابن 
جابر الغساني, وانظر المنح الباديةء للفاسي: 17/1 و18؛ وبرنامج الواد آشي» ص: 189؛ کا أن ابن الغماز من الراوين عن 
ابن خخيرة كا مر في اأداشية السابقة. والطبري هو: أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطبري؛ المكي» الشافعي» 
رضي الدين» النوق سنة 722ه إمام المقام بمكة سمع من شعيب الزعفراني» وابن الجميزي» وهو من شيوخ الذهبي ذكره 
في معجمه» ذكر عنه أنه كان يقول عمري ما رأيت يبودياً ولا نصرانياً؛ قيل لأنه ل يخرج من الحجاز. انظر ترجمته في: معجم 
شيوخ الذهبي» ص: 48: والبداية والنهاية؛ لابن كثير: 14/ 18 1ء والوافي للصفدي: 6/ 83. 


1E اا‎ 


عن ابن خيرة(1) عن عبد العزيز بن سعادة(2) عن أبي عبد الله بن سعاد:ة(3) عن أبي علي 
الصدفي“ عن الباجي عن أبي ذر الهروي67) عن شيوخه الثلاثة أبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن حمويه الحموي بفتح الحاء والميم وكسر الواو السَرّخسي بفتح السين والراء 


(1) هو: أبو الحسنء علي بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن خيرة البلنسي, المقرئ» المنطيبء المنوق سنة 633م روى عن أي 
عبد الله بن سعادة» وعن أبي الخطاب بن واجبء وغيرهما من أهل المشرق» روى عنه ابن الأبار» وأبي العباس بن الغماز 
وهو آخر من روى عنه. انظر ترجمته في: السفر الخامس من الذيل والتكملةء لابن عبد الملك المراكشيء ص: 161 ومعرفة 
القراء» للذهبي: 2/ 458 وغاية النهاية» لابن الجزري: 1/ 520. 

(2) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن سعادة الشاطبي. المتوفى سنة 614ه إمام متقن ومقرئ مشهور. انظر ترجمته في: 
غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري: 2/ 172 وشذرات الذهب» لابن العاد: 5/ 61. 

(3) هو: أبو عبد الله؛ محمد بن يوسف بن سعادة الشاطبيء التو بشاطبة سئة 565ه أو 566ه تلميذ أبي علي الصدفيء أصله 
من بلنسية؛ ونشأ بمرسية وولي قضاءها. انظر ترجمته في: المعجم في أصحاب الصدنيء لابن الأبار» ص: 176؛ وبغية 
الملتمس ص 123ء والديباج المذمب ص 381 وطبقات المفسرين للداودي ص 488. وشذرات الذهب 4/ 218ء 
وشجرة النور 1/ 216-215» ومعجم المؤلفين 12/ 126 والأعلام للزركلي: 7/ 149. . 

(4) هو: أبو علي» حسين بن محمد بن فِبَرةُ بن حَيُون بن سَكَرَة الصّدَفيّه الأندلسي» السرقسطيء الخو سنة 514ه روى عن أي 
الوليد الباجي؛ وخرج له القاضي عياض في مشيخته. انظر ترجمته في: الغنية (فهرس شيوخ عياض)ء لعياض» ص: 129 
وترتيب المدارك له أيضاً: 8/ 193 والصلة؛ لابن بشكوال؛ ص: 1 13» وبغية الملتمس؛ للضبي» ص: 117. 

(5) هو أبو الوليد سلبان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث التجيبيالأندلمي» الباجيء القاضي. المتوق سنة 474 
من أسرة ترجع أصوها إلى بطليوس» ثم انتقلت إلى باجه بالأندلسء ثم سكنوا قرطبة أخذ عن ابن الرحوي» وأي الأضبغ 
ابن أبي درهمء وأبي عمد مکي بن أي طالب» وأبي شاكر القبري. والقاضي يونس بن مغيث» وتفقه بالقاضي أبي الطيب 
الطبريء والقاضي أي عبد الله الصيمري» وأبي الفضل بن عمروس» وغيرهم» رحل إلى المشرق سنة 426ه وأخذ عن جماعة 
من مصر والعراق والشامء ثم عاد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة سنة بعلم جم وولي قضاء أماكن» وصنف تصانيف كثيرة منها 
"المنتقى" في شرح الموطأ انتقاه من شرح كبير له سهاه "الاستيفاء"؛ واختصر المتقى بكتاب سماه "الإيماء"و"القبس في علم 
مالك بن نس" لم يتم واختصار وشرح للمدونة لم يتم وفي الحديث: "اختلاف الموطآت". و"التعديل والتجريح لمن خرج 
عنه البخاري في الصحيح ٠"‏ وفي أصول الدين: "كتاب التسديد إلى معرفة طريق التوحيد"؛ وفي أصول الفقه: "أحكام الفصول 
في أحكام الأصول"؛ و"الإشارة في الأصول"؛ و"الحدود" وغيرها من التصانيف. انظر ترجته في؛ ترتيب المدارك, لعياض: 
4 02 والديباج» لابن فرجون: 1/ 197ء وشجرة النور لمخلوف: 1/ 120ء ومعجم الأدباء لياقوت: 11/ 246 
ووفيات الأعيانء لابن حلكان: 2/ 408 وسير أعلام النبلاء للذهبي:18/ 535. 

(6) هو: أبو ذرء عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير امروي» المعروف ببلده بابن السماك, الأنصاري» ا لخر اسانيء المالكي» 
المتوى سنة 434ه حافظ مسند؛ روى الصحيح عن المستملي والحموي والكشميهني؛ سمع أبا الفضل بن خميرويه وعدة 
مبراة» وأبا الحسن الدارقطني» وأبا إسحاق المستملي ببلخ» وألف معجما لشيوخه» حدث عنه الباجي» وأبو عمران الفاسيء 
وغيرهما. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك؛ لعياض: 4/ 696) وتاريخ بغدادء للخطيب: [1/ 141. والمنتظمء لابن الجوزي: 
8 و والكاملء لابن الأثير: 9/ 514» والعيرء للذهبي: 3/ 180. 

(7) هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه بن يوسف بن أعين السرخسي» الحموي» البوشنجيء الهرويء المتوى سنة 


DS لد‎ 


المهملتين وسكون الخاء المعجمة وبعدها سين مهملة نسبة إلى سرخس مدينة من مدن 
خراسان» وأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن داود البلخي, المستملي وأبي اليثم محمد بن 
المكي بن زُران - كغراب - المروزي الكُشْميهني بضم الكاف وكسر الميم وفتح الهاءه ويقال: 
الكشماهني بفتح الماء وكسرها نسبة إلى كشماهن موضع في خراسان من أعمال مروء والثلاثة 
عن أب عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري نسبة لفربر مدينة بينها 
وبين بخارى ثلاث مراحل عن أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال باب كذا إلخ. 

وني "المنح البادية في الأسانيد العالية" لسيدي محمد الفاسي نقلاً عن أبي البركات أن رواية 
ابن سعادة أفضل من الروايات التي عند ابن حجرء وأن ابن حجر لم يعثر عليها وهي المعتمدة 
عندنا با مغرب وأعلى أسانيد ابن حجر أن يكون بينه وبين البخاري سبع وسائط!© . 

وأبو عمران موسى بن سعادة من أهل مرسية بلد بالأندلس» سمع من صهره أي علي 
الصدفي وكانت بنته عند أبي علي ولازمه وأكثر عنه ورحل وحج وانتسخ صحيحي البخاري 
ومسلم بخطه وسمعها على صهره أبي علي الصدني وكانا أصلين لا يكاد يوجد ني الصحة 
مثلهماء حكي أنبها سمعا من أبي علي نحؤ ستين مرة» وكان يتولى القيام بمؤن صهره أبي علي؛ 
وبا يحتاج إليه من دقيق الأشياء وجليلها وكان حياً سنة اثنين وعشرين وخسائة» وكان أحد 
الصلحاء والأجواد السمحاء يؤم الناس في صلاة الفريضة(6. 

وكانت نسخته المذكورة أجل الأصول الموجودة بالمغرب من أحباس جامع القرويين 
بفاس» وحدث عنه ابن أخيه أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة©. 


1ى عحدث ثتةء له رحلة» سمع من الفربري الصحيح بقربر ببلاد ما وراء النهرء وبسمرقند من أي عمر السمرقندي 
الدارمي» وغيرهما من الرواةء روى عنه أبو ذر المروي؛ وأبو يعقوب بن إسحاق القراب وعمد بن عبد الصمد الترابي 
المروزي؛ وغيرهم. انظر ترجمته في: التقيد لابن نقطة» ص: 321, وسير أعلام البلاءء للذهبي: 16/ 492. 

(1) هو: أبو إسحاقء إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود البلخي» المستملي, المترى سنة 376ه سمع البخاري من 
الفربري سنة أربع عشرة وثلاثاثة» وسمعه منه أبو ذر الهروي ببلخ في سنة أربع وسبعين وثلائماثة» وقال عنه: كان من 
الثقات المتقنين ببلخ» طوف وسمع الكثير» وخرج لنفسه معجا. أه انظر ترجمته في: التقييد لابن نقطة»ص: 187) وسير 
أعلام البلاء. للذهبي: 16/ 492. 

(2) انظر: التنويه والإشادة برواية ابن سعادةء لعبد الحي الكتاني» بتحقيق الدكتور عبد المجيد خيالي» من منشورات دار نجيبويه 
للطباعة والنشر. 

(3) انظر: المعجم في أصحاب القاضي الصدفي لابن الأبارء ص: 193. 

(4) انظر: التنويه والإشادة» للكتانيء ص: 63. 


عستم 


اکا 485 


وأما أبو علي الصدفي فذكر ابن الأبار وغيره أنه فقد في غزوة من الغزوات سنة أربع 
عشرة سنة وخسمائة(» وهو من أشياخ القاضي عياض وكثيراً ما يقول فيه القاضي الشهيد 
وهو المذكور أول شمائل الترمذي كا أشار له جَسّوس وأول شرحه للشمائل وهو القاضي أبو 
علي حسين بن محمد بن فيارة بن الصدفي الأندلسي قيل نسبة لصدف قرية من قرى القيروان. 

ووجد بخط سيدي عبد الرحمن الفاسي ما نصه: "وقع في نسختنا من البخاري المنقولة 
من خط ابن سعادة في نسبة الصدفي بن فيارة وعند غيره ابن فيّرة وكذا وجدت فيارة خفف 
الياء لا مشددتها بخط بعض الأصحاب وهو الجاري على ألسنتنا ". اه. 

قاله وكتبه بخط يده: إبراهيم بن محمد التادلي الرباطي عفا الله عنه وغفر ذنوبه وستر 
عیوبه» آمین» والحمد لله رب العالمين. 

انتهت الإجازة المذكورة» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلياً. 


(1) انظر: الغنيةء لعياض» ص:93 والتكملة. لابن الأبار: 36/1 ونفح الطيب» للمقري: 2/ 221. 


حرف الطاء 

+[ 151] الطالب البوعناني قاضي الرباط (كان حيا بعد 120 1ه!!) 

هو القاضى الشريف أبو عبد الله محمد الطالب ابن العلامة القاضى السيد عبد الواحد 
ابن العلامة المحدث الشهير سيدي محمد فتحا البوعتاني الفاسي ثم المكناسي من أو لاد أي 
عنان البيت الشهير بالعلم والنسب وهو من البيوتات التي تعرض لذكرها النسابة سيدي 
إدريس الفضيلي في كتابه الدرر البهية قال: "وتقدمت لهم صدر الدولة العلوية ولايات 
خصوصا خطة القضاء فقد تداولها عدد منهم وتصدوا للإفتاء والتدريس فركبوا السنام 
العالي وطلعوا أقماراً في فلك المعالي ". ولا ذكر أولاد سيدي عبد الواحد منهم ذكر المترجم 
وأشار لتوليته قضاء مكناسة الزيتون» ويدل له ما وقفت عليه من تحليته يقاضي الحضرة 
الإمامية الحاشمية ولم يعرج على خبر توليته بهذا الثغر ولكني وقفت على كثير من خطاباته 
والتسجيل عليه بالرباط ما دل على توليته الخطة ها هنا أيضاً وكانت وفاته بثغر تطوان أواسط 
المائة الثانية بعد الألف تقريباً. 

ذكر من اسمه الطاهر 

+ [152] الطاهر العزوزي المعروف بالأوراوي (كان حياً في 118 1ه )!2) 

هو القاضي أبو عبد الله محمد الطاهر ابن الفقيه الحارثي العزوزي المعروف بالوراوي» 
ذكره الحفيد أبو الحسن العكاري في فهرسة جده من جملة الملتحقين بتلامذته المنتفعين بعلومه 
ومعارفه وصرح بمشاركته لهم في أخذ علم النحو عنه. 

وبمثل هذا جاء ذكره في كتاب "الإتحاف الوجيز" وزاد أنه تولى قضاء هذا الثغر 
الرباطي؛ ولم أقف على ما يشهد له. وإنها وقفت على ما يقضي بخلافه. نعم في الفهرسة 
المذكورة تحليته بالقاضي فلعله ولي قضاء غير هذا الثغرء ولذلك لم أترجمه في كتابي" تعطير 
البساط بذكر تراجم قضاة الرباط ". 

وما ذكره صديقنا أبو عبد الله الأوراوي فيا كتبه في عائلته العزوزية من أن المترجم ولي 


(1) انظر ترجمته في: تعطير الباطء ص: 9. 

(2) انظر ترجمته في: البدور الضاوية المعروف بمهرسة العكاري» لوحة: 19/ أ والإتحاف الوجيزه للدكالي» ص: 131 ومجالس 
الانبساط لدنية: ص: 116. 

(3) انظر: الإتحاف الوجيزء للدكالي» ص: 131. 


الجوتاظ 487 


ى 


قضاء الرباط سنة 1118 هلا أصل له سوى ما في كتاب الإتحاف المتقدم وقد علمت ما فيه. 

أما في التاريخ المذكور فالذي كان متولياً قضاء الرباط فيه هو القاضي أبو عبد الله مرينو 
حسبها في كثير من الرسوم يوجد فيها خطابه والتسجيل عليه والله أعلم. 

2 الطاهر بناني الكاتب' (المتوفى سنة 1230ه تقريباً ) 

الفقيه الأديب الكاتب الشهير السيد الحاج الطاهر بن الحسن البناني أحد سفراء 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان كثيراً ما يبعثه سفيراً عنه للدول الأجنبية في المهمات 
السياسية والأغراض المخزنية» وني كتاب "الاستقصا" أن السلطان المذكور في سنة تسع 
وسبعين ومائة وألف بعثه باشدورا إلى صاحب اسطنبول السلطان مصطفى العثاني20) 
وأصحبه هدية نفيسة فيها خيل عتاق بسروج مثقلة بالذهب مرصعة بالجواهر والياقوت 
ونفيس الأحجار وفيها أسياف محلاة بالذهب مرصعة بالياقوت المختلف الألوان وفيها حلي 
من عمل المغرب» فقبل ذلك السلطان العثاني وابتهج به ثم كافأ عليه بمركب موسوق من 
آلة الحرب مدافع ومهاريس وبارود وإقامة كثيرة للمراكب القرصانية من كل ما تحتاج 
إليه(.اه. 

وكانت هذه السفارة من أجل السفارات التي أكسبت المترجم شهرة وأطيب سمعة 
لدى رجال المخزن والسياسة وازداد شهرة في أيام السلطان المقدس مولاي سليمان. 

وقد عثرت في بعض المقيدات أن السلطان مولاي سليان لما عزم على توجه ولده المولى 
إبراهيم للحجاز برسم أداء فريضة الحج سنة 1227ه اختار المترجم من بين كتّابه وأهل 
دائرته وكلفه بالذهاب في رفقته فحج معه وزار الحرمين الشريفين وانتهى إلى الشام ومصر 
والعراقين» ثم تقدم أمامه حين الرجوع وعرج على تونس الخضراء بأمر من المولى إبراهيم 
وتلاقى بالعلامة الأديب الشهير الشيخ سيدي إبراهيم الرياحي» وعند مغادرته تونس أنشأ 
الشيخ المذكور قصيدته اللامية الشهيرة في كتب التاريخ ك "الجيش العرمرم" وكتاب 


(1) انظر ترجمته في: الإعلام للسملالي: 3/ 263 ومجالس الانبساط, لدنية؛ ص: 144ء وفيه أن وفاته في حدود سنة 1230.هف 
وإتحاف المطالع» لابن سودة: :116/1. 

(2) هو السلطان مصطفى خان الأول المولود سنة 1001ه والمتولي السلطة لأربعة أشهر» بعد وفاة أخيه في سنة 1026ه ثم 
عزله أرباب الدولةء وساعدهم الإنكشارية على ذلك وأقاموا مكانه عثمان خان الثاني سنة 1027ه انظر: تاريخ الدولة 
العثانية» لمحمد فريد. 

(3) انظر: الاستقصافي تاريخ المغرب الأقصى, لأحد الناصري: 3/ 25. 
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الاما وكنات "مطن ارا" وجا ق مدع السلظان. ناليع ر ج 
ولده ودفعها للمترجم فاصطحبها وسبق نجل السلطان في القدوم لطنجة ومنها توجه لفاس 
مبشراً بقدوم النجل الكريم ودفع القصيدة فقوبل وقوبلت بمزيد الحفاوة والإكرام وأنعم 
على المترجم في مقابلة سفارته وبشارته بصلة ها بال ونفذ له زيادة على ذلك.مرتب خاص من 


أحباس الرباط. 
ولم يزل اث مشمولاً برعاية المخزن وعنايته إلى أن توفي في حدود الثلاثين والمائتين 
والألف تقريباً. 


+ ااالطاهر بريطل (1282ه!!1) 

الفقيه العلامة الخير المدرس العدل» كذا حلاه الشريف سيدي العربي التهامي في معجم 
شيوخهء وهو رفيق قريبنا الفقيه السيد المكي بوجندار في تعاطي الشهادة بالحانوت الكبرى 
منذ عهد شيخها القاضي بسير» ولا ولي القاضي أبو زيد البُرَييرِي أخرهما معا في جملة جماعة 
من العدول لموجب لا أدري عينه» ولكن فيا بلغنا يرجع لبعض الأغراض الشخصية سامح 
الله الجميع ثم ردهما بعد ذلك لم آنسه من اقتدارهما وتوقف مصلحة الخطة على مثلهما المتوفرة 
فيه شروط الكفاءة والمعرفة والنزاهة» واتصلت مدة المترجم في تعاطي الخطة مع التدريس 
بالمسجد الأعظم والخطبة به ثم بالزاوية الناصرنة إلى ما بعد عام 1283ه وفي حوالي هذا 
التاريخ كانت وفاته تقريبا. 

* ا الطاهر ضاكة (المتوفى سنة 1295ه(2) 

من بيت أولاد ضاكة أحد البيوتات الأندلسية بالرباط. 

كان المترجم رياضياً حيسوبياً فلكياًء أخذ ذلك عن شيخ الرباط في علوم الرياضة 
والتوقيت والتعديل الفقيه السيد المعطى مرينو. 

وكان رجلاً ناسكاً منعزلاً عن الناس ملازماً دويرته0© بدرب أجتين بالجزاء» وربا 


درس بها العلم. 


(1) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط لدنية» ص: 187 وكناه بأبي الفا ابريطل وذكر أن وفاته كانت في العاشر شعيان 
2ه وإتحاف المطالم» لابن سودة: 1/ 232. 

(2) انظر ترجمته في: مجالس الاتبساط, لدنيةء ص: 198» وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 264. 

(3) الدوار والدويرة: القرية الصغيرة في لغة المغرب الدارجة اليوم. 


ا ظ 


وني ظني أن الشيخ أبا حامد(!) أخبرني بقراءته عليه التفسير في داره وأنه كان عزياً م 
يتزوج قط إلى أن توفي آواخر القرن المنصرم (2, 

6 ] الطاهر لبريس( (المتوف سنة 1297ه) 

ابن الفقيه السيد أحمد بن الطاهر لبريس الأندلسي من كناب الرباط وأدبائه و في 
عهد القاضيين لبريبري وابن إبراهيم. 

واستخدم بمرسى الدار البيضاء وبعد ذلك انتدبه السلطان مولاي الحسن للكتابة مع 
أمين الأمناء السيد محمد التازي إلى أن توفي بفاس عام 1297ه. 

ذكر من اسمه الطيب 

+ [157] الطيب بن بوجيدة بن جلون ( المتوفى سنة 1230د +© 

هو أبو عبد الله محمد الطيب ابن السيد الحاج: أبي جيدة بن جلون الفاسي الأصل 
الرباطي الدار الفقيه العلامة العاكف على عبادة الله البركة الحسن المحدث المفضال. 

ذكره الأديب ابن عمرو في فهرسته وحلاه بمثل ما ذكرنا وأفاد أنه كان من المعاصرين 
للعلامة أبي العباس الحكمي وأن حياته اتصلت إلى عام 1226ه حتى إن أبا العباس المذكور 
لما حضرته الوفاة أوصى بأن الذي يصلي عليه بعد موته هو صاحب الترحمة» فكان الأمر 
كذلك. 

+ [158] مولاي الطيب الزياتي 

الفقيه الكاتب الحيسوبي. كذا رأيت تحليته ببعض المقيدات ويستفاد منها أنه كان من 
الكتاب في عهد مولاي سليمان واتصلت حياته إلى تاريخ سلطنة المولى عبد الرحمن 

8 59]] القاضي السيد الطيب بسر ( المتوفى سنة 1271ه “٠‏ 

هو القاضي السيد محمد الطيب بن إبراهيم بسّير (بسين مهملة مشددة) الأندلسي ثم 


(1) يريد: البطاوري وقد تقدم التعريف به في المقدمة . 

(2) ذكر دنية أن المترجم من مشايخ أبيه وأن وفاته كانت في الخامس من شعبان سئة 1295ه. انظر: مجالس الانبساط لدنية؛ 
ص: 199. 

(3) انظر ترجمته في: إتحاف المطالع» لابن سودة: [272/1. 

(4) انظر ترجمته في: إتحاف المطالع: لابن سودة: 1/ 117» ومجالس الانبساطء لدنية؛ ص: 143. 

(5) م يذكر المصنف تعنقثه تاريخ وفاته» وقد ذكره ابن سودة ودنية أن وفاته كانت سنة 1230ه. 

(6) انظر ترجمته في: تعطير اباط ص: 35, وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 206 ومجالس الانبساط» لدنية» ص: 173. 
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الرباطي. وهو جد القاضي البطاوري وجد والديّ من قبل أمّهها. 

وكان ناث وحيدٌ عصره عل وعملاً ونسكاً وورعاً وقضاءً وإفتاءً» وفريدٌ مصره في 
العلوم على العموم بين منقولها ومعقوطاء والآداب بين منظومها ومتثورها. 

له من ملح الأدب وغرره وجواهر البيان ودرره» ومن المسائل العلمية والفتاوى الفقهية 
ومن المنظومات الشعرية والقصائد النبوية والموشحات الغزلية ما لو جمع ذلك لجاء فهرسة 
من أعظم الفهاريس وديواناً من أجل الدواوين؛ وني العزم إن ساعدنا الحال وشاء الله تعالى 
أن نجمع من ذلك ما يروق جمعه ويطيب أصله وفرعه. 

أخذ المترجم عن الشيخ الرهوني والعلامة الغربي والقاضي ابن العروصي وغيرهم. 

ولا استقل تصدر للؤفتاء والتدريس فكان ممنتخرج عنه قريبنا. العلامة السيد المكي 
بوجندار والعلامة سي الطاهر بريطل وغيرهما. 

ثم أسندت إليه خطة القضاء فتحمل أعباءها على أكمل ما يرام» لا تأخذه في الله لومة 
لوّام ولا جرأة مقدام» ومكث فيها نحو الخمسين سنة تداول فيها قضاء الرباط ومكناسة 
الزيتون على سبيل النيابة تارة والاستقلال أخرى ولا يكاد يتفق مثل هذا إلا لرجل فسح الله 
في أجله ومنحه من القبول والإقبال غاية آمله» وني أثناء ذلك رحل إلى وزان فأقام لدى 
الشيخ سيدي علي بن أحمد الوزاني لله مدة» وهناك أخذ عن الشيخ الرهوني صاحب 
الحاشية وقرظها له من جملة المقرظين حسب! طبع ذلك كله. 

ولنكتف بهذا القدر في ترجمة هذا الإمام حتى لا يقال مادح جده يقرئك السلام. 

وكانت وفاته عام واحد وسبعين ومائتين وألف» ودفن بالزاوية التهامية المسامتة لضريح 
بولاي الک بن عمد بجع سين فاخ بالا 

ومن فرائد فوائده ما من خطه نقلت ونصه: 

" الحمد لله الذي من انقطع إليه وصل ومن أوقف أموره وآماله يبابه نال فوق الأملء 
والصلاة والسلام على نبيه المفضل وعلى آله وأصحابه المنحل بهم كل معضّل؛ وبعد» فهذا 
مسطور يشفي به صدرّه المسترشدٌ الذي سادء ويِجدٌ منه الحسود الذي اشتغل بالعنادء فتح بها 
فيه من جعلنا محبين لكل شيخ نبيه» ببركاتهم ذلناء ففهمنا ما سطره الثقات» ورقمه في كتبهم 
أهل الهدى والثبات» أثار هذا بعض من انتمى إلى العلوم» وغريب النقول والفهوم» مريداً أن 
يطفوع نور الله بفيه» ويصطفي نفسه على كل فقيه» ويزعم التصدير فيهاء وهو لا يدرمها. 

سمع اختيار بعض الثقات الفحول» فطر يوم الشك فظن أن ذلك منهم فضولء قائلاً: 
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إنبم خالفوا الحق الراجح» والقول الحق والطريق الواضح» فأصبح موقوذاً بقواعد وأصول» 
لا يسعه إلا الإذعان لما جاءت به هاتيك الأصولء وإن كان مثله لا يجاب» ويضرب عنه وعن 
الجواب با لحجاب» وسور ليس له باب» ويقال: 
فاخذز مجالشة السود نما تا أت يفي فِجْحَدُ 
لكن رأيت الذب عن العلماء الحفاظ الأمناء عن النقول والألفاظ من أوجب ما يسطره 
الكاتب ويرغب في تحصيله الراغب فقلت بالله مستعيئاً راجياً أن يكون لي معيناًء ولا أبالي إذا 
حصلت له هذه الفريدة من فوائد لأنها لا تغنيه عما جهله من الفوائد. 
أما ما اختاره الإمام المازري ناث من الصوم في يوم الشك فذلك من الشهرة بمكان لا 
يخفى على كل ذي حبان(1) إلا أن فيه مبحثين أحدهما أن الأئمة تعقبوا كلام المازري بأنه فاه 


قاس مسألة يوم الشك في كونه عاشر ذي الحجة فيحرم صومه؛ أو تاسعه فيستحب صومه 
على أن المتوضئ يشك في إحدى غسلات العضو المطلوب فيه التثليث هل هي الثة فتستتحب 
أم رابعة منهي عنها فتجتنب. 

وهو قياس مشكل مع وجود الفارق» فإن الغسلة المذكورة عنده هي المعلومة الحكم 
امقيس عليهاء وصوم ذلك اليوم هو المجهول الحكم المقيس مع وضوح الفرق» فإن المقيس 
مشكوك في كراهته وندبه» والمقيس الملحق مشكوك في ندبه وتحريمه. 

وقد أجيب عنه بأجوبة كلها منظر فيها كا يوقف عليه في محالّه وعلى تسليم تخريج 
الخلاف المذكور وأن الفعل الدائر بين الندب والتحريم يختلف فيه بل ويترجح فعله كا نقل 
عن المازري فله مقابل أقوى منه جعل أصلاً يبنى عليه» وهو أن كل فعل دار بين الندب 
والتحريم يترك تقدياً للراجح على المرجوح كا قاله العلامة القراني في "فروقه" ونصه: "متى 
دار فعل بين الندب والتحريم يترك تقدي) للراجح على المرجوح"2. وحكى عليه الإجماع 
عند تقرير بعض فروعه ولم ينازعه المحقق ابن الشاط(3» في دعوى الإجماع» فإذا علم هذا 
فصوم يوم النحر حرام إجماعاً وصوم التاسع مندوب إجماعاء ولا حصل الشك فقد دار الأمر 


(1) نقل كلام المازري الشيخ خليل في مختصره ص: 14ء والخطاب تال في شرحه على ختصر خليل: 1/ 267» والمواق في التاج 
والإكليل: 1/ 267,: والدردير في الشرح الكبير: 1/ 104 

(2) انظر الفرق السابع والمخمسونء ونصه: (قَاعِدَةنَدَاحْلٍ اناب وين فَاعِدَةتَسَافُطِهَا). 

(3) هو: قاسم بن عبد الله بن حمدء المتوق سنة 723ه. 


بين كونه مندوباً وكونه حراماً» وهو مما تعين تركه إجماعاً. والمنقول عن المازري من اختيار 
الصوم مع الشك مالف لما حكى القراني الإجماع على تركه. 

كا أن الأصل المقيس عليه عند المازري وهو الغسلة المشكوك في كونها رابعة الراجح 
فيها الترك في المذهب وخارجه() 


قال ابن ناجي© في شرح المدونة(©: وهو الحق الذي أدرك عليه الفتوى من كل من 
لقيه. 

ونقله الحطاب فقها مسل“ وهو الجاري على ما في الأصول من أن درء المفاسد مقدم 
على جلب المصال-(©. 


وني السبكي وغيره: والنهي عن الأمر لشدة الطلب ولأنه يقتضي التكرار دون الأمر؛ 
فحينئذ الاختيار تخالف للقراعد الأصولية وللراجح في المقيس عليه فيجب الرجوع عنه. 

ولهذالم يرجح الشيخ خليل وشراحه أحد الاحتمالين على الآخر مراعاة للأصول ولمكان 
الإمام في اختياره260؛ ورجح بعص الكراهة أخذاً بالوسط وسَلِمَ. 


(1) وكلام المازري وأصله المقيس عليه كما قال الحطاب: يتخرج عن قاد استصحاب ال حال» ونصه: (قَالَ ابن بير في رجو 
عَلَ ابن ا لاب قيلّ: لَه ما نار من الْقَوْلَِنِ قال الصّوْمٌ م قبل: لاء عل اسْتِضْحَابٍ الخال قَالَ: َعَم التَهَى َال ني الال 
(أي ببرام الدميري) فُقِيلَ: ين يأحْرَى وقبل: لاومو الظَاِرٌ انتَهَى) انظر: مواهب الجليل: 1/ 267. 

(2) هو: أبو الفضل؛ قاسم (وقيل: أبو القاسم)بن عيسى بن ناجي التنوحي» القيرواني» القاضي» المتوى سنة 839ه إمام فقيه 
حافظ للمذهب» تول القضاء بجهات كثيرة من إفريقية كباجة وجربة وقابس وسوسة والمنستير والقيروان أخذ عن أئمة 
منهم ابن عرفة زالبرزلي والابي والواثوغي والغبريني ومحمد بن عظوم؛ وغیرهم» وعله حلولو وغيره؛ له شرح على الرسالة 
وشرحان على المدونة كبير وصغيره وشرح عل الجلاب. انظر ترجمته في: نيل الابتهاجء للتنبكتي: 2/ 12ء وشجرة النور» 
لمخلوف: 1/ 244, والأعلام» للزركلي: 5/ 179؛ ومعجم المؤلفين لكحالة: 8/ 110. 

(3) شرح ابن ناجي المدونة شرحين صغير وكبير» وهو ما يطلق عليه الشرح الصيفي وهذه أرقام كلا من الشرحين في الخزانات 
المغربية؛ على أن الصغير قد طبع طبعة قديمة في مصر سنة 1307ه خزانة القرويين في فاس تحت أرقام (2511 و331 
و332) وبالمكتبة العبدلية بجامع الزيتونة في تونس» تحت أرقام (938)» وني دار الكتب الوطنيه تحت رقم(2511) 
و(2512). 

(4) نقل المحطاب قول ابن ناجي (واخْتُلِف ذا شك هَل ِي اله أو رَابِعَةَ َقِيلَ: نه يَفْعَلًّا كَرَكَمَاتِ الصَّلَاةِ وقِيل: لا رجح 
التَامَةٍ من تدوع على يل فَضِيلَة وقال - الحطاب - معقباً: (ومَدًا مو الح ويه أَْرَكْتٌ كَل مَنْ لَقِيتٌ يُفْتِي). انظر: 
مواهب الجليل: للحطاب: 1/ 267. 

(5) لأن ترك الصوم خشية الوقوع في المحرم مصلحة مقدمة على الصوم الذي قد يؤدي إلى مفسدة الوقوع في الخرام. 

(6) نص خليل تتفه: (وإن شك في ثالثة فقي كراهتها ونديها قولان. قال (المازري): كشكه في صوم يوم عرفة. هل هو العيد؟) 
ختصر خليل؛ ص 14. 


EE انا‎ 


ا ی 


وأما إفتاء بعض الأعلام بعص خواصّه بالفطر في ذلك اليوم ل طلبوا منه ذلك مع 
ثبوت الشك فلا نكير عليه لقوة قول المخالف» وأخذه من الأحاديث ووجود الخلاف في 
المذهب ونصرة كثير من حفاظ مذهب مالك له أما المخالف فقد أطبق الشافعي وكافة 
أصحابه أن المندوب والسنة والتطوع لا يجب شيء منها بالشروع إلا الحج(21» وأن لمن شاء 
قطع ما ذكر بعد الشروع ولو لغير عذرء ولا يجب عليه القضاء؛ وأن مستندهم في ذلك نقل 
أهل الصحيح أحاديث كثيرة صريحة في ذلك كحديث أم هانی()» وحديث عائشة(3) 
وغيرهماء من طرق عن مسلم وغيره. وقال أصحاب الشافعي لا خلاف عندهم في ذلك» 


وأدلة إمامنا كلها محتملة. 
وقد قال مالك تتتلثه: إذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب المصير إليه إذا أمكن الجمع 
بين الدليلين. انتهى. 


وما احتمل واختلف فيه لا تقوم به حجة؛ وقد قال جمع من حفاظ مذهب مالك أن أدلة 
الشافعية وغيرهم أظهر وأقوى مما استند إليه مالك. 

قال ابن عبد السلام وغيره من شراح ابن الحاجب: مذهب الشافعي أقوى لمن أنصف 
وتأمل الأحاديث والآثار الواردة في ذلك. 

وقد نقل بعضه الحطاب في حاشية المتن وأقره وحكى الحطاب عقبه عن القاضي ابن 
مسكين المالكي ما يشهد لحذا نصا فانظره. 


(1) قال النووي: (وأما إذا دحل في حج تطوع أو عمرة تطوع فإنه يلزمه إتمامهه| بلا خلاف: فإن أفسدهما لزمه المي في فاسدهماء 
ويجب قضاؤهما بلا حلاف) المجموع: 6/ 220» وقال الشربيني من الشافعية: (ويجب القضاء اتفاقاً وإن كان نسكه تطوعاً 
لأنه يلزم بالشروع فيه فصار فرضاً بخلاف باقي العبادات) انظر مغني المحتاج: 1/ 523. 

(2) حديث آم هانيء أخرجه الدارمي في كتاب الصوم» باب فيمن يصبح صائما تطوعاً ثم يفطرء برقم (1736)ء ولفظه: لما كان 
يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله كله وأم هانع عن يمينه قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب 
فتاولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه ثم فالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها: «أكنت تقضين 
شيئا ‏ قالت: لا؟ قال: «فلا يضرك إن كان تطوعاً». 

(3) أخرج مسلم من حديث عائشة في كتاب الصيام؛ باب جواز صوم النافلة بنبة من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلاً 
بغير عذر برقم (1154) أنها قالت: قال لي رسول الله ككله ذات يوم: *يا عائشة ثم هل عندكم شيء قالت فقلت يا رسول 
لله ما عندنا شيء قال فإني صائم قالت فخرج رسول الله تكله فاهديت لنا هدية أو جانا زور قالت: فلما رجع رسول الله جك 
قلت يا رسول الله أهديث لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئاً . قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتیه؛ فجئت به 
فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائياً». 


194 لا ارا 


فظهر أن إتمام الصوم ليس بواجب لنص ابن مسكين وأمره بالفطرء ولو كان واجباً ما 
أمره بالفطر. قال الحطاب: وإليه كان شيخنا يذهب ولم يرتض قول غيره. قال شيخ مشايخنا 
أبو العباس أحمد بن عبد الله الغربي: وهو الذي كان يرتضيه بعض مشايخناء وسطره في بعض 
كتبه. انتهى من جواب للفقيه المذكور في هذه النازلة قلت سلّمنا.....(1) 

الفطر أفتى بغير الراجح فلا درك عليه في ذلك ولا اعتراض لتضافر نصوص الأثمة 
ووفورها على جواز الفتوى بغير الراجح. 


قال القرافي: يجوز تقليد المذاهب في النوازل..... صفة تخالف الإجماع. 
وقال أبو إسحاق الشاطبي: لا يعترض على الناس إن عملوا بغير الراجح وربا يخالفني 
غيري في ذلك وذلك لا يصدني عن القول به» ولي فيه أسوة» وقد كان ...... فائدة 


تدوين أقوال المذهب لعله يأتي مرجح لها وليعمل بها عند الحاجة إليها. اه. 
ومثله لابن أبي جمرة» ولو فتشت نوازل المعيار والبرزلي وغيرهما لوجدت فيها من 
الأجوبة بغير المشهور ما يقف العدد ولا يأتي عليه إحصاء الحسبة ولا يعدونه والعرب بالباب 


ولیس بينهم مجاب. اه. 
وفي اختصار البرزلي عن سحنون قال: "الفتوى بغير المذهب لا ترد إلا إذا كانت 
شاذة". 


وكفى بقول هذا الإمام الحجة حجةء فقد قيل أنه راهب هذه الأمة. 

وقال القرافي وابن عبد السلام: من أتى شيئاً مختلفاً فيه يعتقد تحريمه أنكر عليه لانتهاكه 
الحرمة؛ وإن اعتقد تحليله لم ينكر عليه إلا أن يكون قول المحلل ضعيفاً. انتهى. 

فإذا تقرر هذا وكان لا يعترض بقول خارج المذهب فكيف يعترض على من أفتى 
بقول في المذهب وإن كان مرجوحاًء فا بالك بمن أفتى بقول مساو أو راجح معتمد 
موافق للقواعد؟ فا الاعتراض عليه إلا عض مكابرة وعناد» وهذا كله واضح لمن تأمله 
بالإنصاف ولازم الحق وجانب الاعتسافء وبالجملة لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. 
والله أعلم "اه 
(1) بياض في الأصل. 


(2) بياض في الأصل. 
(3) بياض في الأصل. 


ا 


من - 


وأما شعره فمن توسلاته: 
أؤقَقفتُ آمالي على ذي الْجَلال 
و جى إا أؤؤفة 
اكه لاأز زتلجي شيره 
يا مالك املك اغبي الي 
يَاعَالِمَ الأشرارين خَلْتقِهٍ 
بير آي افر غ أغه 
أَيِنَ عدا عاو وتباغ فَما 
صي بِهمْيَافَايرُ وازْمهمْ 
رَمَاهْمْسَ همُ سن 
رَأَوا سمَاةَ الرأي نهم ا فمن 
إا نهم ذو البَطش ممن بَطشة 
دلوا واوا إدْ بََوا واغذؤا 
أفْوَر ٿث دياز الْمُقَدِي مماازتدى 
دَعَاهُ فر ره فغتدى 
ليك تارب باك ولا 
إليك أ كو جزرة سالا 
هادي الْوَرَى إؤشيهع أَخممدُ 
ومن نبوياته: 
يَايِشمَة صَافَحَث بالْمِشك ذَارِينَا 


جائ الى حط الرَحَالْ 
عَم اراتا فظضلة والُوال 
خلت وق بف ئة دو شال 
ويس لي إلا عليه اتكال 
تُرَى عَلَى الأَزْمَانِ ذَاتُ اهمال 
بامۇتغالىعژقَنياڵ 
پبأخمد المختار ين الْكَمَال 
فَصْئعْك اللْْمْ رحب الْمَجَالْ 
شب e‏ هوى رفول 
بأنهم فضي بهم لوال 
تال فزذيمنئيهم قَدْيمَال 
إلا قن أبقى نهم في نكال 
يشر بِالرْتٍ الشْدِيدٍ الخال 
فَْجَاءَهُمْ خف الفا والْعَوَال 
فَهَاهُمْ صَرْعَى بِحَدٍّ الِصَال 
يات مون وافقسّى بِالْوَتَال 
وراد في إغرائه وانكطال 
تتغةفِي إنهاله ذا لال 
يس ِيرٌ في مذو والتال 
أجل فَبعوثٍ بأننىى الْجلال 


م ل خي راح إل 0 حِبيز 


|1496 
5 0 و 


لا برجي عنْ حتى صب يشرق 
وَسكِّنِي مِنْ فُوَادِي غص مُزِڄه 
زُورِي الْخَلِيَ حَمَاهُ عَِنْ بِوَاكِ ولا 
يَاسَارِيٍ ابرق هل تُذني مها 
راض وإِنْ أت ب ها لِإهِرْتَا 
فلل مفب إن أنِدَى قلاقتئة 
لاعَيبَ فِي الْحُبَ إِنْ ضحت شَوَاهِدُهُ 
عَيْنِي تُلاحِظ سَلْمَى فِي مَقَاصِرِهَا 
ظَأث فرق أنهام الِحَاظٍ نا 
ماسث فَهَرْتْ قَوَامَ السَمْهَرِيٍ وذ 
يا رَوْضَة الْحْسْنٍ إِنْ مَرٌ الصَّبا وشرى 
لوا بطيبة ات الفضل أذ لهم 
من ِي پرؤرتها خثّى أفُوز با 
يا سيد الؤشلٍ يا أغلّى الْوَرَى شَرَفاً 
فذ أنقأثي دُُوبٌ أَكْمَرَتْ وَجَلِي 


ماضل من ظَلْ مُنْشْدامَدِيحَكُمْ 
لنت أفرم لق اس كلهم 


إلى هُوَادِي تَمَذَّى ها دنا 
وهل ييل إلى ملام اشيا 
ع الام فإ اللوم غريا 
ظْئث غَرَامِي بها رورا وتَخْمِينا 
َرَت مج ها ِن آغطافها ليا 
كما سما شا وَازْدَادَ تيا 
فخج ليه لاوزو ون شري 
ُشرى لِسَكِنِهَا نيتاه والدَيًا 
إذا جاوَزوا الْمُضطقى عِراً وتَأمِينَا 
تا رؤخ أزواح أفباح المجيينا 
ولا وجذك الذي إليك ينيا 
حَاََائَ_رُوُونْهُ إذ داك م خرونًا 
فا أرى غير يُذني ويُسْلِيئا 


ا 


ایا پک ا 


497 


اليه زرفث فدراومدرلة 


ليلة القَذر من آنواركم شرف 


لولم كن يا أَبِينَ اله جيرئهة 


فَأَنْتَ وَاسِطَهُ التَكْوينِ عَيْنُ هُدُّى 
يارت فْفْعْهُ فِي عَبدٍ ذغاك به 
واف السَقَام الي أضنى وأْمْرَضَنِي 
وَاغفز ذُوباً قد الْترفْتُ أكبرها 
وَاكبث بُعَاءً غُدَاة الَدَّينٍ وازمهم 
وأضلح الأفل والْيَنِينَ كُلْهُمْ 
واغغز لأقي والآبَاه أَجْمَعِهِمْ 
وَآلِه وت لى الأض حاب قَاطِبَة 
وَمَاتَبَسَعَرَهُْرُوالْجَلَى قمر 
ومنها: 
على سَيْرِي حتاة اليس سِيرُوا 
ولائزجوا قَطاتَاكُمْ يفا 
إلا فاخي لوا عيبي شتلاماً 
إلى دار المْبُوءَةٍ والمَع الي 
إلى بلك لتاب وساكنيها 
إلى خير الْوَرَى أهتى الْبَرَاا 
محمد الوَسُْولُ الْمُوِنَضِيهِ 
مُحَمَدٌ الْهَادِي الْمَهْدِيُ ا 


وت بالف ضطتَى لى لَيَالِينًا 
من حَلْقِهِ لَم جذ فِي الْكَوْنٍ ريا 
وق ذرَجَؤوْبَاكَ لوليا وتَهِدِينًا 
اواك إِلَهالْعَرش يُشْفِينا 
وافئُن بعفو من اران ينيا 
وَالْمسْلِمِينَ ون يفول آهينا 
وَالْممْمِنِينَ ونَجَنًا وأَملِيا 
مَاأَطْرَت الجيس نَغمةٌ اليا 
وققمافزراقارئ طََّةويَاسيًا 


1 ني 0 مه ام 5 3 8 0 
إلى بهت به اهادي اشير 
إلى من ينتخم لبي أيسيز 
إل 5 :و مد a‏ الدب ابد 7 
رولا ربا الح الْمَبِيرُ 


جل اللهصَ ووَئهُ الألير 


ومنها: 
أ كْرَمُ 7 ب 5 م اء قل 7 


وَيُذْرِكُ مَاأَفسّى يُوَمِلمِلكُمْ 


آم ا نئم تا سَاذة الاس كلهم 
وما ليل يزجي بُزءَ سَممِهِ 


ومنها: 
دَلائِلُ حب الْمْصَْطفى حت آله 
فيا شغد مَن خَلَّى الْكَرِيمُ قُوَادَهُ 
فَلاتَغدُوَن غَيناك نهم فَإِنّهُمْ 
تَمسَكُ بِأَذْيَالٍ الرَسُولٍ ولذ به 
ايه صلا الوم لاامة 
ومنها: 
آنا شافيي في الصلاة عَلْيْكُم 
ماي صلاة لذي ضار تاركاً 
وما لی لا أَرْضَى بمَاقَالَ شَافِيى 
فياخير مَبغوث بخير شريعة 
ومنها: 
َة مَحَيَة آل الي تُذْهِبٌ الرّدّى 
ومتها: 
يَاخَيْرَ من وَطَأْاقرَى بنِعَالِهِ 
خط ير الوخي أَزْكَى مُزِسَلٍ 


مراكم يا آل الرَشول محمد 
فيطبحٌ رورا بير وال 
كرام السَجَايَا وَارِنُو الور الأَحمدٍ 
فَمئُواع ليه بِالدَوَاءِالْمُوْيدٍ 
فام ملاذي واغْتتمادِي ومَفْصِدِي 


فوم نور ب هالقَلْبُيَرِشدُ 
بوهم ف هِوَالرَشِيِدالْمَسَدَدُ 
وآله وَالأَضْحَابٍ مَارَنَمُْشِدُ 


ومالي سواكم شافِغ عند مَالِكِ 
لَّهَافِي ضلاةٍ هبه مَذَهَبَ مَالِكِ 
وعِنْدَهُ قبي والْحَمًَا وُو مَالكي 
وأغفظ زهان عبد ومالك 
لِتَجِعلني عند وأذئى الْمَمَاِِكِ 


ومَدْحُهُمُْ يَهَدِي الَّذِي يب ِي الْمُدَى 
شري رذ ا 
إذا شنت 32 شئت أن تخظى وتُفِدَى وتَسْعَدًا 


وأججل مَبِعْوثٍ وأفضل من فر 
صَلى عَلَيِكَ اللهمَاطَلع الْقَمَرْ 


AS) 


م 


ومن تخميساته: 

مَاافْئَدْتٍ الأزقاث أو جَامفْرع أو جا ف لبي كرب أؤ مؤجع 
إلا ونَادى قبي الْمْتَخْسَمْ 

(ينا من يَرَى مَافِي الضُِيرٍ وشغ أل تَالْمْعَدُلِكُْلٍمَايوَفُمْ) 
فَكُفِيتُ أمر أَجَلّهَا 507 

رامن يرجى لِلسَّدَائِدٍ كلها يَامَنْإِلَيِ هوالمشتكى والْمَفُرْع) 

فغك عي َة رب الرم ٠‏ ووف يني هما ناف مِنالْهِحَنْ 

تبي يا مَالِكَ الْمُلْكِ لمن 

(يَامَنْخَرَائِنُ رزقِه في فَوْلٍكن امكْن ف إن الْخَِرَعِمْدَكَ أَجْمَم) 

وَإِذًا رثني في الرمَانِ جَلِيلنَة راث ونَفْسِي بالمُخيف عَلِيلَةٌ 

مالي وى فَْرِي ِلك ية فبالافقار ليك رَبَ أَضْريَعْ) 

إن حال بَيْنَ خرائج ِي رَلة فالحكم عَ ذل والْمَعَاصِي ذِلَّةٌ 
وَالْعَفْوْ فَضْلٌ والتَّوَجُهُ حَلَةٌ 

( مالي سوَى فرعي لباك جِيلة ‏ فَإِذَارُوِدْتُ أي باب أفرم 

مَاغْيرْرَتَي والمجيط عليه لِدقاع أَهْرَالٍ الرْمَانٍ وميه 
وبلُوغ آمالي وَغَابَة سهمه 

رومن الذي أذْعُو وأَعقِفُ ابه إنْكَانَ فُضْلْكَ غن فقِيِرِك يُمتَغ) 

فلقذ كيك باكتار تايا مُقشَرَعاً أزبجوك ريي وافِيا 
ِمًا أَحَافُهُ ا إِنْهِي وكَافِيا 

رخاف لِمَجْيك أن بيط غامياً الفضل أَجرَّلُ والْمَؤاجِت أَوَسَم) 

ومن موشحاته: ش 


قاأخ سن اللَِينَ فِيالْقُّدُودٍ والتيخر فِيالْمَينٍ والفقوز 


وَأَفذْت الول ضلدود 


في ذَاكَ يَمْْوالْهَرَامُ جفراً 


لؤذفت كان الرجِيقغذراً 


اط بّالهرَّوَالسُعُودٍ 
حي بم سكي و 
ومن غزلياته: 

أتى الْعَاشْقِينَ الْحُْسْنُ منك مُجَدَّداً 
مَضّى عْمْرُ لَع يكلف القَلْبٌ بِالْهَوَى 
وَمَاحَسَنٌ يَخْلُو الْفُؤْادُ مِنَ الْهَوَى 
حى الله من أنتى يُْبَدُ مُكْرَماً 
خت افْقِضَاجِي في مَحَمَةٍ فاون 
يبيل إلى هجري ولَوْأنَّهُ دَرَى 


اغد عاب الْحُبَ صد يروي 


دع الصَّدَ يَا أَبْهَى الْجِسَانٍ مَحَاسئاً 


رعيت ولا راك ناي أا 
E o: Y3‏ 0 
يَقُونُونَ إِي بغذ الْمَشيب صبابة 


رور رث أَسْرَارُهُ بسَريرټي 


(1) كذاني الأصل ء ولعل صوابها أجفاني . 


ورَشْفَة الخُففرفي الاوز 
وققاول الطب ماعل 
م كْمُولَةٌ والؤجا السدَل 
ولفت من مل لدل 
وز فهزذ على الْقُصوز 
كد أن تشر الكينث 
تين بالشاجر العجيب 
مف قنياً رف ةل كُدُوز 
واشيل على سرك الشئوز 


فَلبّى فُوَادِي في مراك مُجَرْهِدَ 
فلاحث لَه أَنْوَارُ نيك فَاهْمَدَى 
غَدَابَشَرا با لْحُبَ فيك مُغزبدا 
أخلل يا الْعَائِقِينَ كَثئنا 
بقزط اشتاقي واُبَتَابِي ودا 
ألم ر لاني مِنَ الشَُوقِ شهدا 
وأغفرَقَهُم ا وجا ومختِداً 
عَلِمْتَ الْجَنَا أضتى وای وأَوؤْجَدًا 


اتا 


اا و 


چ 


حلا مە لۈشفك باق نَكْرِهٍ 
بَدَاصبمُ عُراتِ الْجِين ونُورُهُ 
فَأرْحَث ءايه رسا مِن ذَوَافِبٍ 
أت يكرا عبتي و اى 
إذاقامَشّى هر الرذَيني فَدَهُ 
تع طف لي رة فُأطَالَمَا 
ومنها: 
دبوا إلى تَفْضِيلٍ حُمْنك يا رشا 
وَمَن الْمُشَارِكُ فِي مَحَابِيِكَ الَبِي 
أفرذت يَافَزة الْبَهَالَخظ الْمَّهَا 
لست ين لل الْجَمَالٍ مُلاءَةٌ 
تزداد لحتنا والْقوَادُ بحَاللِه 
تا مالكاً رؤجِي بِسَعَةٍ وَضْلِهِ 
ولاك ُو حأ كنت أطْلْب عِرَّهَا 
إِذْلَمْنضنهَا رخمةيَاتَيَدِي 


ومنها: 
لاخحظئتي بساجر الطزفِ ينها 
أربي مخ ال تاع يرا 
ك مه - 2م < ج 
رق نى جمالهاوترقى 


رَآَنِتَ بها الدُرٌ الضيد مُقَلّدَا 
أَقَامَت بها الأَنْوَارُ يا حُشن مَابَدَا 
ند قحَياتٍ موش فن عتا 
أَرَدْتُ فكًاكاً مِئْهمَاخِلتُ مُنْجذدا 
فکیف تجاتي والرَمَاحَ مَقَلَدَا 
تَرَجَّى وصَالاً كَي يَفُوزٌ ويَشعَدًا 
ولم يبغ تا مؤلاي غَيِرَكَ سيدا 
أَرْفْتُ دُموعاً بَعْدَمَا صرت مُكَبِدَا 


ومَنٍ الْمُْفَْضّلٍ فِي الْحِسَانٍ سِوَاكَ 
ؤل يها خان من أَوْلاكَ 
كاي جام ب اغا 
فَعَدَث مَرَائِي الحُشن في مزاك 
يإدَادُ مَؤقاً لا يروم فِكَاكَ 
إن مذي أؤلاة فق ذولاكَ 


مَبَذُْولَةهَا كان ذَا ولاك 
مت الْهِذدَاٌ ومَالُوا مَاأَضَتَاكَ 
ولحت يذب مزه إذ ذَاكَ 


وأبيځ رُوجي في اكيام هَوَاكَ 


2 ا ا 30000 
ففدؤث ب لخظهاممشخورًا 


أجل الطبح إِذْبَذدًا نويا 
رایت ليها شنا يرا 


مَالِذئع الْمُجب مَغْئى سِوَى أنه 
يضم الْمَسْتَهَامَ إِنْ رَامَ قثماً 
لا جاح على الْمُحِبإِذَامَا 
ةالصب إن آبان موا 
لشت أنتى لْوَيْلاتٍ اقات 
ية ما الرمان وشا 
وَتَلَوْنَامِن الْجَمَالٍ بيغا 
لمث اة الرَيَاضٍ افيئاقاً 
اة غَاوَرَئِي غد وصال 
لَمْأمُبٌ مِن غُفوَة الوَضل حَتّى 
كدب ال مقَائِلُونَ أي آنأو 
ومنها: 
خَلفُوني في الي ميا طريحاً 
كان فيي جوم لني را 
إذْآتامِت فِي مراكم ّيلا 
وَلِرَوْضٍ الْشَاقٍ يروا بشي 
مُعَنَادُواالصَّلاةَهَذًامُجِبٌ 


مَنْ بصي من الظِيَاءٍ الْغْرِيِرًا 
لَسَقَبْكَ ممن الايا طَْهُورًا 
جِلْفَةَلابِرَىلَهائْخَهيرًا 
فلتي المع ولوا مورا 
فترَىالصّتٌ هائماً أو أيسيرًا 
أظَْهْرَ الْحُبٌ في الأنام ظُهُورًا 
وأقغفاطً قن الْحَياءِ السُتُورًا 
کان اجا لَدَيّالسُرُورًا 
فِي ارْتِشَافٍ الْكُؤُوس تَفْوَى الْمُدِيرَا 
عَنْ صِخَاح التْمُورٍ يروي دُمُورا 
لأخاهيث أَفجرْتْ تَفْيِريرًا 
وَاصََلت هجْرْمًا زَمَانا گرا 
ججاتنِي الهج من لَدَيْهَا يرا 
إة كان باراد بصيرا 


وعلى النُؤم بَعْدَمُم حَلَمُوني 
انه نقَضث مُدتي وخَابِتُْ ظُنُوني 


لياط 


واش روا إِلْوَرَى فَضِيّةَ خالي 
: ومنها: 

أَبَحْتَ دمي رُحْمَاكَ يَاسَيَدِي فلو 

قع اقلت في أو وَاقِهِ مُتَقأ 

درفت الفا لَمَارُرَْفُتَ ملاحة 

يَحِنُ إلى تلك الوُبُوع ومن 
ومنها: 

يَابَدِيعَ الْجَمَالٍ مغ حلفت 

لشت أت يِن نشل آدمَ لجن 
ومنها: 

أخجلث كل الْوَرَى طَلَفُّهُ 

لافطا خشا ساعراً 

لاتَلَوِمُوامَنْهَوَى صُوٍرَةَمَنْ 
ومنها: 

رمان أتارّث مُشْرقَاتٌ شُمُوسَهُ 

وَجِيدٍ كَجِيدٍ الرِيم يَمْكِي صَفَاؤُهُ 
ومن تشبيهاته: 

ا 


E‏ ير إلا أَنْ م ق ع فده 


(1) كذاني الأصل . 


خت دا زوجي يزيل تاها 
بزوح تلظ إذ أطلت هَيَامَها 
فَتَنْتَ بها لئاملكت تماما 
باراد وين قَذ أَطَرْتٌ ماما 


وم ناللور والتهاءٍ خلقتٌ 
كان رَضْوَانُ غَافلاً فَسُرِقْتَ 


واتار الْبَدْرُ مِنْةَهَرَفًا 
ولحاظاً وَوتيي فَ عقا 
فاق بَذرَالبّمِ شنا وضقًا 


وَل رشا قدا 7 الْبِدْرَنُورُهُ 
وَمَرّْقٌ لبي وا ْككمٌ م سْرُورة 


EE E وخدشنة‎ 


خُدُودٌُ عَذَارَى قَذْ حَمَْهَا الوالف 
َال حُدُودُ الْوَرْدٍ مَل لَكَ تالف 
يُقَبَلُ ساق الوزد والْعقْلُ تالف 


EX 


ومنها: 
انما ارز إذبَدث مخا فة 
أثامل ضاغها الرَحْمَنُ ممن ذُرَرِ 
ومنها: 
انال قرفل لابا 
لآب نكر الذي رَاتِي 
خلت اخشرَاراً دور به 
ومنها: 
الظز إلى ابر فِي مواج عَجَبُ 
ومن ملحه: 
ولا راي الْعَؤلُونَ يمأ 
رَنَؤْا لي وقَالُوا گنت پالاّمیں عَاقِلاً 


إغين نَاظِرِه في نَاضِرالْقُصُْبٍ 
نَضْمْ كَفَأًعْلَى كأين مِنَ الذَُهَب 


بأؤصافه الْيَإسَهِينُ الْجيِي 
بو شركه الا - 5 آل تىز 
عذاراً على وجتة اشن 


تأتي إلى الط أخياناً وتتخرف 
قبل الأزض طؤعاًئم ب تنصرف 
غريما بِمَن نهوَى وبي ذَاهِبُ 


أصابثك عَيْنٌ فلت عَيْنْ وحَاجِبُ 


شرلئه صَيفِي وزذث د تاي 
إذا ا رأئافلئ الآ 


ومن مساجلاته جواب عن بيتين بعثهما إليه بعض الأدباء بمكناسة الزيتون في 21 قعدة 


عام 1242 نصههم): 
ذا ها شهايَؤْماًأَحُوك لط 


فشك ممه شْرْعْشْر وداد 
ونص الجواب: 

ادك في وط الْْوَادٍ كُمُوئة 

قاع رة اهيبن شط 

وكيني شى وأَغمِلُ خالتِي 

فُهَّب لي غذرا في الْجَوَابٍ فَإِنِي 


ولا يما إل كانت الْحْطة الْهَضًَا 
ولا تَرنَجِي ية الْودَادَ الذي مَضَى 


ومَاخَالَعَمًا كان قَبِلُ وما القَضّى 
ولام مايبديودفري مهضًا 
وأخسَبُْ جلي عن وداڍي مُغرضًا 


هذا ما استحضرته له من الأشعار» وهي كما ترى كلها عالية غالية الأسعار» تزري 
بنفثات الإسحار ونفحات-الأسحار» ولثئن أطلنا فقد أطبناء ولا غرو إذا استطبنا مقام مولانا 
الطيب» فطاب لنا المقام وطبنا. 
زجنا على أذ امقام ثلائة قاب لا حى أقَمتا باهرا 


حرف الميم 

*[160] المغتار بن علي المسفيوي الرباطي الوفاة( المتوفى سنة 1330 ه٠‏ 

كاتب الصدارة وربيب الوزارة؛ كان والده أبو الحسن وزير الشكاية في عهد المولى 
حسن» وفي أيامه تدرج المترجم إلى مدارج المعالي وزاحم أرباب المناصب العوالي إلى أن ترقى 
في العهد العزيزي إلى منصب الكاتب الأول بين كتاب الصدارة مع الصدر السيد فضول 
غريط رئيس الوزارة. 

ولم يزل قائم الجاه وافر الحرمة في أرغد معيشة وأطيب نعمة إلى أن تسلطن مولاي 
يوسفء وكانت بينهما من روابط الود والإخاء ما ازداد به شفوفاً ونفوذاً في الكلمة ولكن ما 
لبث أن أصابته عين الكمال فاختلسته المنية وهو في الرباط عام 1330ه فأثر وقع مصابه على 
النفوس لا كان عليه نلثم من مكارم الأخلاق وطيب الأعراق» والقلم البارع والاطلاع 
الواسع» والوجه الوسيم والثغر البسيم» وخفض الجناح وكثرة السماح» والميل لجانب 
الضعفاء وأهل الخير والصلاح. 

وكان يوم وفاته يوماً مشهودا» حضر جنازته أعيان العدوتين ورجال الأمتين إلى أن 
دفنوه بضريح مولاي المكي» لا زالت عيون سحائب الرحمات حول ضريحه تبكي. 

ومن شعره ما كتب به وهو بمسقط رأسه مراكش الحمراء يهنئ المولى عبد الحفيظ عند 
الظفر بأبي حماره حسبما جاء نشره في جريدة السعادة الغراء» فقال من قصيدة عصماء: 


راء فيح في الْعَوَالِمِ فَذْ سَرَتْ 
إلى أن قال: 

دَهَمَئْهُمْ خَيل الوغى بِصَوَارِم 

لْجقث بهم يفل الْجَرَادٍ جُمُوعْهَا 

قَضث زَعِيمَهُمُ فَسِيقَُصَئَداً 

جوزي جَرَاء الْمارقِينَ وكا 


مكلا ب سَعَادَةٍ الأنبادٍ 
تضرأغعزيزاً دام الإنفااد 
سَرَيَانَ سز الوح في الأَجْسَادٍ 


م . / لَهِ آ هم 0 الأغْمَماد 
نشوا بيهم بك بلا 
واس َآصَلتُ مُلۀ جور ساد 
تُجْرَى أقالي الي والإِلْحَادٍ 


)1( انظر ترجمته في: الإعلام» للسملالي: 2327 والس الانبساط» لدنية» ص: 300 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 


393/1 


اط 


¬ 


507 


افا يي ال ينين بفْضْلٍ من 


فذخشكم بالف ضل والإِسَعادٍ 


ومن شعره أيضاً قوله في مقصد مشج را" باسم حمد: 


مَتَعُوا الْحَبِيبَ مل الزِيَارَةِ يَهْدَمَا 
حَسَدُوا الْمْحِتٌ ورَامُوا عَنْهُ صيرى 


مَازَلثت أَرْفُبٌ عَوْدَةَ إوصاله 
دبا إلى لنِيذٍ لقاب 


فذقَانَعِئدي نازلا ومْخْيِما 
مَغ كَوْنٍ صَبرِي عَنْ عَزَالِي مُحَرمَا 
تشفي الْجَوَى وئزيل هَمَامُؤْلِمَا 
وزیی البَذْكَارُ لزنا دَائِمَا 


ذكر من اسمه مصطفى 

*[161] مصطفى ابن القاضي عبد الرحمن لبريبري (المتوفى سنة 1318ه)!2) 

عالم عامل» وحصن حصين» وجبل راسخ في الثبات على دعائم الدين» وعلم مفرد في 
القيام بنوافل اخيرات وأسباب اليقين. 

رأيت عدة رسائل متبادلة في غرض التعزية بوفاته بين أخيه القاضي أبي عبد الله بريبري 
والفقيه السيد عبد الله بن خضراء السلاوي والقاضي السيد أحمد بناني» وكلها طافحة بالثناء 
عليه ووصفه بالعلم والفضل والنسك والسماح والورع والزهد والولاية والصلاح. وبمثل 
ذلك ترجه الشيخ سيدي فتح الله البناني في " بقاته ٠"‏ وذكر أن وفاته كانت ليلة الاثنين ثامن 
وعشري جمادى الأولى عام 1318ه. ١‏ 

[ 162] مصطفى بن أحمد ملين( ( المتوفى سنة 1325ھ )!4) 

من أدباء الرباط وشعرائها. انصرفت هته لتعاطي الشعر فنبغ في صناعتيه ملحونه 
وموزونه. : 
أدركته وقد أصيب في آخر عمره بنوع شلل» فكان لا يمشي إلا راكباً؛ وكم له في غرض 
الاستشفاء بأهل الله من نشيد يزري بالدر النضديدء كقوله في الشيخ أبي بكر البناني من 
قصيدة: 
الزل بتايامَن نيسوق إتانِي 9 فَلَقَد حَ الت مَرَاضِعَالسُلْوَانٍ 
(1) التشجير: غرض بلاغي استخدمه كثيراً المتأخرون. 
(2) انظر ترجمته في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 348. 
(3) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط لدنةء ص: 272» وإتحاف المطالم» لابن سودة: 1/ 374. 
(4) لم يذكر المصنف تله تاريخ وفاته وهو عند ابن سودة ودئية من وفيات سنة 1325ه. 


ممڌامقامقذتسامى ره 
مث امقام الْعَارِف القزم الذي 
شَيْحٌ المشَايخ ذِي الْماثر والغلى 
أغني أَبَا بَكرٍ فيد راه 


امقام الْجْودٍ والإخسانِ 
امقام الجر والبزققان 


عَظْمَتْ ديه مَراههب الور حمَنِ 
د الْمَلاذ ومو رد الان 


SRO‏ بود 


للبخاري: : 

مَوَاصِبُ فح الله أَهْدّث أا الْفِشْرَى 
هَلْمَ إلى ١‏ المجلیں الأزمر الذي 
يُعَطِرْهَا نَفْرُ الْحَدِيثِ يَضُوعٌ من 


إمَام اة im‏ ام : 


هيأ لِمَنْ فَدْجَاءَ: 


يَسْمَغ أو يقرا 
تَلْوحُ به َنْوَاوْحَاتمَةِ غْرا 
الْبْخَارِيَ الُخرز الْمَضْلَ والْمَخْوًا 

من ئيم لا وف ذوئهم را 
ا الْخَثْمِ فِي ذا الْمَجلِس الْمُرْتَقِي 


قَذْرَا 


* [163] ميمون بن خبازة (المتوفى سنة 637ه(1) 
هو ميمون بن علي بن عبد الخالق الخطابيء نسبة إلى قبيلة من صنهاجة من أهل مدينة 
فاس؛ فهو الفاسي ثم الرباطي»استوطن في آخر عمره الرباط إلى أن توفي به سنة 637ه 


ودفن بسلا المحروسة. 
قال في 9 ة الاقتياس( 
خباز چ" 


©: "ويعرف بابن خبازة» نسبة إلى خاله الشاعر المشهور بابن 
ن یتاه سريع البديهة» ناظ) ناثراء مع الإجادة والتفئن ف أساليب الكلام 


له امامو E‏ 


(1) كذا ورد ذكره فيمن اسمه مصطنى مستدركاً في حاشية (ح1) ص 339 وحقه التأخير إلى آخر تراجم الميم. انظر ترجمته في: 
جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» لابن القاضي المكناسي: 1/ 348 وأزهار الرياض» للمقري: 
2 نشر إحياء التراث الإسلامى ط 1ء بالرباطء 1978 م؛ والأعلام؛ للزركلي: 7/ 341. 

(2) هو كتاب جذوة الاقنباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» لأحمد بن محمد ابن أبي العافيةء المعروف بابن 
القاضي المكنامي التو سنة 1012ه طبع في جزئين بدار المنصور للطباعة 1973م بالرباط وهي طبعة مذيلة 


ببوامش نحقيق. 
(3) انظر: جذوة الاقتباسء لابن القاضي: 1/ 348 . 


الجا 


ومن شعره قوله مطلع قصيدة نبوية: 
ممجالِش أزباب الْبَهانٍ صوارم 


كَوَكِبٌ إِيمَانٍ وف دي 


ب فيي في نح الحيبب اعاتا 
مَضَارِبُهَا لي الشُيوف الْمَوَاضِيَا 
ت لوخ فَجْلْو مِن ستاة الياجيا 
بأضرائها من بَات الد ارتا 


وهي طويلة تشتمل على نحو المائة والخمسين بيت يقول في آخرها: 


وَآَيَانُهُ جلث عن الع د كَلْرَةٌ 
وَأَعْظَمَه الوَخي الذي خَصّهُ به 
تَشَمَنَ أَخكَاة الْؤججُ وو برها 
وَأْبَر عَمَاكَان أَوَهُوَكَائنٌ 
رافق خا الي ين كلهم 
وَمَاكتّث يُمْنَاهُ TEE‏ 
ليه تلام الله لا رال راتحا 


فما ا الأفوال مِنْهَاتَنا 

َة آبرا فيه تاها 
4 الْقَضَايَا منبما فيه نَافِِا 
يَرَى قاضِياً أز مَايَرَى بَعْدُ آنا 
وتم بالغاياتِ هِنْهَاالْمَبَاِا 
ولا ري يتؤماً إلطحايف تاليا 
عليه هذى الأَيَام مُا وغاييا 


وقد ذكر له في الجذوة غير هذا من الشعر الغالي السعر وصرح بوفاته برباط الفتح. 


ذكر من اسمه المكي 


+ [164] مولاي المكي بن عبد القادر(!) 


هو الولي الكبير البركة الخطير الشريف مولاي المكي بن محمد بن عبد القادر ابن الشيخ 


الكبير الشهير مولاي التهامي 
كان باه من ذوي الأحوال و 


الوزاني #لثته. 


من الأكابر الكمال» وكان يقال له معوم السفن. 


وأخبرني بعض السادات الوزانيين من قرابته أنه كان أوائل القرن الثالث عشرء وأن 
المحل الذي به ضريحه الآن بالدورة كان هو دار سكناه؛ ولا توفي دفن به» وبََتهُ والدته بنت 
الحاج العربي ابن عبد الله اللوشي الأندلسي. ولم أقف على تاريخ وفاته. اه. ملخصاً من 


"عنوان الإسعاد والنجح 27 


(1) انظر ترجمته في: جالس الانبساط» لدنية» ص: 147. 


(2) كتاب "عنوان الإسعاد والنجح الكفيل بذكر تراجم سادة رباط الفتح" هو كتاب: مجالس الالبساط بشرح تراجم أعلام 
الرياط» لمحمد بن علي بن أحمد دنية الرباطي المتوى سنة 1358ه. 


+ [165] مولاي المكي بن محمد (المتوفى سنة 1150ھ !!) 

هو الشيخ الإمام العلامة الام العارف الرباني والولي الصمداني الشريف الحسني 
العلمي مولانا المكي ابن مولانا محمد ابن مولانا عبد الله الشريف اليملحي. 

قال السيد البركة الخير سيدي عبد الله بن الطيب الشريف الوزاني في كتابه الذي سياه ب 
"الروض النيف في التعريف بأولاد مولاي عبد الله الشريف"27) أثناء كلامه على أولاد 
سيدنا محمد ابن مولانا عبد الله ما نصه: "وأما شقيق مولاي العربي ابن مولاي محمد؛ فهو 
الفقيه الفهامة» صاحب القلم الفصيح» واللسان الصريح» فريد دهره» وأعجوبة عصره 
الذي تعطر المغرب بمسكه الزكي» وافتخرت مدينة الرباط على غيرها بشذا روضه المسكي؛ 
أبو عبد الله سيدي ومولاي الحاج محمد المكي ابن مولانا محمد ابن مولانا عبد الله 
الشريف كله » فضريحه بالمدينة المذكورة -يعني الرباط -قبة فَخِيْمَة ومزارة عظيمة. 


كان قيد حياته رحمه الله ورضي عنه ذا همة كبيرة» وشمر عن ساق الجد في بداية أمره 
صواماً قواماً كثير الانقطاع عن الناس» وكانت الخوارق تظهر على يديه إلى أن انتشر صيته 
وبعد ذكره وعظم قدره عند الملوك وغيرهم؛ وقصده الناس من جميع الآفاق نفع الله به. اه. 

وكان في العلوم ذا باع طويل» وخصوصاً علم الفقه والحديث. ولا حج أقام بمصر عدة 
سنين يفيد ويستفيد» وأجازه جمع من علمائها منهم الشيخ سيدي منصور المنوفي(3) بصحيح 
الإمام البخاري وغيره.اه. 

ولا ورد من المشرق استوطن الرباطء وكانت سكناه بداره الملاصقة لضريحه غرباًء وقد 
أدخلت في هذه الأيام الأخيرة في مسجده لما زيد فيه لأجل إقامة الجمعة.اه. 

ويقال أنه كان إحدى مصاهرة مع أولاد الرايسي من بيوتات الرباط إذ ذاك إلا أنه لم يبن 


(1) انظر ترجمته في: مجالس الانبساطء لدنيةء ص: 95 ودليل مؤرخ المغرب الأقصى: 1/ 217؛ وفيه أن اسمه أبو عبد الله محمد 
المكي بن محمد ابن عبد الله الوزاني. 

(2) ذكره محمد الكانوني في؛ جواهر الكمال في تراجم الرجال في أثناء ترجمته لأبي العلاء السيد إدريس بن التهامي بن محمد بن 
عبد الله الشريف الوزاني الحسني: ص 83 وذكره كحالة في معجم المؤلفين:6/ 56 في ترجمته لمؤلفه عبد الله بن الطيب بن 
احمد بن عبد الله ابن محمد بن عبد الله الشريف الوزاني» الحسني. 

(3) منصور بن علي بن زين العابدين المنوفي البصيرء الشافعيء المتوفى سنة 135 1ه فقيه» محدث؛ ناظم مشارك في العلوم 
العقلية والنقلية ولد بمنوف» ونشأ بهاء وتوفي وقد جاوز التسعين, انظر ترجمته: عجائب الآثارء للجبري: 1/ 74ء ومعجم 
المؤلفين. لكحالة: 13/ 16. 


اتا 
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بالزوجة» فلذلك اشتهر أنه لم يتزوج» والله تعالى أعلم بالحقيقة. 

وكانت وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يوم الثلاثاء تاسع شهر رمضان المعظم سنة 
خمسين ومائة وألف» وذلك في الدولة الثانية للسلطان الأفخم مولاي عبد الله ابن السلطان 
الأعظم مولاي إسماعيل العلوي قدس الله أرواحهم. ودفن رضي الله تعالى عنه بمسجده 
المجاور لدار سكناه. اه. ملخصاً من كتاب " الروض الفائح المسكي من طيب ذكر سيدنا 
ومولانا المكي "(1) لشيخنا القاضى الفاضل أبي حامد البطاوري حسّان المادحين للسادات آل 
وازان سيا صاحب الترجمةء فكم له فيه من أمداح عالية غاليةء منها قوله: 


سَرْتْ سما الرَوْضٍ مِنْ دون ما شك 
وَأطُرَبَت لأسا شوق إلى اللا 
عواذل لرام ل فا أذة 
إلى اله آش كو مَكْرَهُمْ ومِحَالَهُمْ 
لجا في تيل اكرام يدي 
فلي نه باشوي وِْةٍأختمي بها 
كيف ومن بَخْر الْوَفًا نِجَارَُ 
إلى أن قال في ختامها: 
مُوَالْعَوِتُ عبد الله جد مَنْ عدا 
كا الْمْرْتَضَى الْمَوْلَى آبُوك محمد 
هُوَالسِيَدُ الْمَوْلَى التُهَامِيُ مَل به 
وَسَيَدُنَا انو الرضى الطَّيِبٌ الَّذِي 
سنارت بع ميتي ببسياهم 


(1)م أقف عليه في ما بين يدي من فهارس خزانات ولا أظله طبع. 


فَارْرَى شَذَامَا بالكبَاءِ وبالِسِكِ 
ونَظّْمتِ الأزوَاحَ بالأنس فِي لك 
عَلَى رغم ساد تَظَاهَرْنَ بالإفكِ 
أضاغِر رُُبَانَ راوع بالششك 
ضرع في لظي إلى اك الك 
وعُمَدبِيٍ الْمؤلى اولي بلاسَكٌ 
وحطني مَوْلانًا وِسَيِدِنًا المي 
وكنافاة أن شن بِضَيمِيِ أؤ نكي 


وَلِيإِلْهالْعَلَمِينَ بلاشك 
شَهِيرَ العلا فِي الْعُزب والْعُجْم والُزك 
وصِئْوَكَ شَيْحُ الْوَفْتِ مِنْ غَير مَا دَرْكِ 
ادي البرايا فِي انجلا الظُلّمٍ الُْلْكِ 
تأرْجْتِ الأَرْجَاءُ مِنْ طبه المشكي 
ومَنْ قَدْ رَقَى أغلَى الْعُلاءِ إِلَى الْحُبِكِ 
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34 7 4 
عليه صلة اللو مفاهِيتٍ الهصّبَا 


وآَلِهمَاغَنى الْحَمَامُعَلَى الأَيِكِ 


ومن شعره فيه ما كتب بداخل دائرة قبته عند تجديد بنائها سنة 1329ه وهو قوله 


مؤرخا: 
فة المجد کک اقث 
وَححَوَث خزرْمَة ة وعِرًاً ونوراً 
Sa‏ وتاهَث وبَاقت 
حل فِيها ذز الام َل الْبِذْ 
رف ابت رَاده رف اليم 
خمى فُطْب الْفِخَارٍ سَيَدِنَا الْمَكّي 
اطق الْحَالٍ كان يَيْيِفُ 


os ^ 


قذما 


واا الْوَهَاجُ را الا 
وراز ومَيبة وال 
وجلالاوتْجŞجَة‏ وجَمالا 
وغعلث وغلث وعَرَّثْ مالا 
كکسماءنجونهاتللاا 
رُاكتسى من سنا شماه اكتمالا 
الوا السُهْتَ رِفْعَةٍ ةومججالا 
من‌الإلوشنبحانة وتعالَى 
عرْهُ كَابتٌ إلى العزش طلا 
لام هة واخيفالا 
وفص الرلاية اس بَكْمَالا 
تاعبداله ؤا الْبِيْضالا 
رَؤْضَة أَيِتعَث وطًاَث ظلالا 
أجَرْنَ فما وََّدَهُ هلالا(1) 


* [ 166][أبو عبد الله المكي بناني (المتوفى سنة 1255ه.)](2 ا 
في ساقة جيشه أنه وجد آباءه ينتسبون إلى سيدنا جعفر بن أبي طالب» ولا م يقف على ما 


(1) وبحاشية الاصل أشار المؤلف بكليات الشطر الأخير إلى مجموع التاريخ: (أجزن) 61ء (صنعها) 186 و(شده) 1015 


(2) ترجمة أي عبد الله المكي بناني سقط منها من المخطوطة اسم المترجم ومطلعها إلى قوله: (في ساقة جيشه..) وهو ما اضطرنا إلى 


إثبات الاسم وما وجد من ترجمته والقصل بين ترجمته وترجمة المكي بن محمد السابقة. 
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يعتمده في ذلك» وإنما وقف على قول ابن عبد السلام التونسي وتلميذه ابن عرفة أنه 
يصعب إثبات نسب له ستمائة سنة ارتاب في انتسابه وتركه» ثم لما وقف على حديث 
التبرؤ من نسب وإن دق كُفْر(!) رجع إلى تلك النسبة رجاء بركتها وخوفاً من الوقوع في 
ذلك الخطر يعني كفر نعمة النسب وجحدهاء ومن شكر النعم فقد قيدها بعقاهاء ومن 
كفرها فقد سعى في زواها. 

على أنه يكفينا الاعتماد على قول صاحب الترجمة بالانتماء إلى هذه النسبة المكرمة» فقد 
كان في حفظه نعم الحجة. وقديأ قيل لمن لم يحفظ أن من حفظ حجة. 

وكان يناث من الورع والثقة والثبات بمكان الراسيات» وفي القيام بمراسم الدين 
وأسباب اليقين من عباد الله الصالحين الجادين المجدين في السلوك على منهاج السلف 
الصالح والأئمة المهتدين. 

قرأ العلم بفاس على شيوخ القرويين في وقته» وكان في الرباط من الملازمين لقاضيه 
الشهير السيد الطيب بسير وهو عمدته وولي نعمته» حضر عليه في جل الفنون إلى أن تحل 
جيده من عقود جوهره المكنون» وكان من عدوله المقربین وشهوده المبرزين» وربا ناب عنه 
في القضاء وتعاطى الإفتاء. وأخبرني بعض أنجاله أنه كان خوطب بالقضاء استقلالاً فامتنع 
تورعاً. ولم يزل قائ بالخطة من عهد شيخه القاضي بسير إلى أن تولى القاضي أبو زيد البريبري 
فأخره عن الشهادة هو ورفيقه الفقيه السيد الطاهر بريطل لسبب لا أدري عيئه ولكنه ما لبث 
أن ردهما رعياً لمكانتهما في العلم والوجاهة» ولا توفرت فيهما من شروط الكفاءة والاقتدار 
والنزاهة؛ فلم يزل المترجم من أفراد العدول الموثقين إلى أن توفي في حدود الثانين. وكان مع 
ذلك خطيباً بجامع ثمارة ومن أثمة الجامع السليهاني» وخطبائه أيضاً. وبه كان يدرس العلم» 
فكانت له هناك دروس في مثلهاء يقال لا عطر بعد عروس. 

كا بلغنا عن جماعة من تلامذته كالقاضي أبي عبد الله بن إبراهيم والقاضي أب العباس 
ملين والفقيه السيد أحمد بن الغازي والعلامة الصوفي السيد الحاج عمر عاشورء ولا سيا 
هذا الأخير فقد كان يثني الثناء الطيب على علمه وفضله؛ بل أخبرني نجل المترجم المشار إليه 


(1) إشارة للحديث المرفوع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١‏ كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق» وقد 
أخخرجه ابن ماجه ٠916/2‏ برقم ( 2744( »> وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة3/ 150 : هذا إسناد صحيح . 


آنفاً أن السيد الحاج عمر عاشور ممن ترجم لوالده في بعض مقيداته» وأتى في بعض الرسوم 
على ذكر بعض صفاته؛ ولكنه يا للأسف ل يتوفق إذ ذاك للاحتفاظ على ما هناك. اه. 

وأقول: وتلك عادة الكثيرين من البنين لا يشدون يد الضنين على مآثر آبائهم أو 
جدودهم الأولين» بل يتركونها لأيدي الدهر تلعب بها كما تشاء إلى أن تذهب أدراج الرياح 
بين الهباء والمواء» ومن علم أن الكل منه تعالى سلم الأمر للقضاء!!». 

... ابن إبراهيم فرج والفقيه السيد الحاج محمد أقديره. 

وبسلا عن الفقيه المير» والفقيه السيد عبد السلام حركات» وبوزان عن عالمه الوحيد 
الشيخ الرهوني. 

وبفاس عن بركته الشيخ التاودي وأبي عبد الله بئيس وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم 
الدكالي وغيرهم. 

ثم تصدر للشهادة والإفتاء» وتصدى للتدريس والإقراء» وقيد تقابيد منها نوازله المتضمنة 
لكثير من فتاويه وفتاوى مشايخه ومعاصريه. وانتفع به وبعلومه جل المتعاطين في وقته. 

ومن تخرج عنه صهره الفقيه السيد البدوي السرايري والفقيه السيد الماشمي الزياني 
أحد مشايخ شيخنا القاضي أبي حامد. 

وتولى يناث الخطابة بالمسجد السلياني وكان خطيبا مصقعا ومدرسا ممتعاء ومحققا محررا 
وناظاً حبرأ تمسك في آخر عمره بالطريقة الدرقوية» أخذها عن الشريف المغربي البركة 
الجليل مولاي أحد النجار أحد خواص المأذونين من تلامذة الشيخ مولاي العربي. 

ويحكى عن المترجم لما حضرته الوفاة أوصى بأن يدفن بروضة العلو عند رجل شيخه 
مولاي أحمد المذكور» فكان الأمر كذلك. 

وكانت وفاته عام خسة وحمسين ومائتين وألف. 

ومما وقفت عليه من شعره قوله: 1 
لاتغبان ب شَقَاشِقٍالقلامولا صخل هاآأنأفَذاكً بان 
إوْجَاءَ عَن عْمَرَالْقَارُوقٍ أن لها شِبهاًبِمَاقَذْغَنَائْتِتِهِمَيطَانٌ 

وقال على طريق اللغز: ٍ 
برك أخيزني ماوٍرزَاقَة دة تصيفاً وثْلث الْمَالٍ للام وَاجبُ 


(1) بياض بمقدار نصف صفحة بالمخطوط» وهو سقط محل بالسياق» يحتاجه ما بعدة. 


اط 


من ب 


فمماخجبث آم عن الإزث أنَهَا 


ا 


ولا ماع ْفى لَدَيْهٍِالْمَطَاِِبُ 


وقال ناظً هذه المسائل التى تعرف من عرض الأبيات: 


إن يَخْتَلِفْ مُدّع ومن عَلَيه ادي 
إلا إذا مدعي الى بن 
إلا أمميياً و ف صباً رف شاعنا 
وَفِى الْقِسَامَةِ يَْلِف الْوُلاهُ فَذِي 


حَدِيثُ هادي الْوَرَى باك مَتْقُولُ 


ومن شعره أيضاً هذه الأبيات الأدبية على ما بها من التسامح الشعري» قال: 


باك أب جاب من يَاجِيكَا 
هَل رايت مذى الْحَيَاةٍففِي طَرَبٍ 
الراخ يُسْأمْ والأفاي لف فين 
كَفَى الأثائ غلا عَلَى الطِّلا أنه 
تحال في الكأي عَسجدا فََاقِمَهُ 
وَأَْرٍ من صَفْوهٍ هرا علي قَمَا 
وَاخكَز لدی شُربهِ جزبا ذُوي کرم 


وَطَُوَفَنهُ جانا ممن لآلِيكا 
زربا شرب أثاي َر أييكا 
تراه إلا صييفاً لا يُعَادِيكًا 
لِسَان الْحَالٍ إِلَى الإجلال دَاعيكا 
مَافِيِهٍغَولَ ود الرَاحَ ينْسِيكًا 


8 


أناب بابك للأتاي آتِيكا 


ووقفت من نثره على هذه الإجازة لبعض تلامذتهء وأظنه الفقيه السيد البدوي 
السرايري» وهذا نصها: 

الحمد لله حمداً لمن رفع الذين أوتوا العلم درجات» وخص من شاء بإيتاء الحكمة» ومن 
يؤت الحكمة فقد أوتي كثيراً من الخيرات. وصلاة وسلاماً تامين باقيين على أعلم من أسند 
عنه العلماء والرواةء وأكمل من اهتدى ديه المداة روح جسد الكونين وعين حياة الدارين» 
المتحقق بأعلى رتب العبودية والمتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائية» وأشرق الأنبياء شمساً 
وأقواهم بالله أنسآء سيدنا ومولانا حمد» أشرف الخلق من كل غابر وآت» وعلى آله الأطهار 
السادات وصحابته الأخيار الثقات» وبعد: فإن أعلى ما وجه إليه الإنسان وجه القصد 
والابتغاء» وأولى ما صرف إليه عنان الاهتمام والاعتناء هو التحلي بحقائق العلوم» والتجمل 
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بتحصيل دقائق الفهوم» ومعلوم ما وردت به الآثار من فضل العلم ومتعاطيه» وشرف أهله» 
ومكانة ذويه. 
ويكفي ما ثبت في الحديث من أن العلماء ورثة الأنيء('. 
قال العلامة القسطلاني: وإذا كان لا رتبة فوق رتبة النبوة؛ فلا شرف فوق شرف الوراثة 
لتلك الرتبة؛ ولا من المولى الكريم من فضله العميم على كاتبه المضطر إلى ما لديه من العفو 
والغفران المفتقر إلى ما عنده من الجود والإحسان. المذنب الجاني محمد المكي بن عبد الله 
البناني» باقتطاف شيء من أصول العلم وأفانينه» واستطلاع شموس وبدور من فروعه 
وقوانينه» متلقياً لما من أفواه الفحول؛ ومقتبساً لها من صدور عَمرّت بالمعقول وال منقول» 
ساقتني الأقدار للتصدي للإقراء والإفادة» وإن كنت لم أنتقل على مبادئ الاستفادة. ثم كان 
من حط لديّ رحله؛ واقتبس مما عندي جملة» وباحئني في فنون» بها دل على أنه أوتي فهم] ثاقبا 
ونظراً سديداً صائباً. وفقه الله وأهمه ما فيه رضاه. 
وقد طلب مني الإجازة فيا سمعه مني أو صخت روايته عني» على ما هو معروف بين 
الشيوخ وتلامذتهم؛ وقانون مقرر لطمأنينة أفئدتهم. فأجبت طلبته» وأنلته رغبته؛ إسعافاً 
لتعطش مستجيز» وإن ل أكن أهلاً أن أجاز فضلاً عن أن أجيز. 
وقلت: قد أجزته فيها ذكر» وغيره من كل ما رويت أو دريت» إجازة تامة مظلقة عامة 
بشرط التثبت والصدق» والإنصاف للحق» وأن يقول فيا لا يدريه لا أدريء فإنه حلية 
الصادق المتحري. 
ومن كان وى أَذْمُرَى مُتَصدّراً ويَكَره لا أذري أصييث مَقَاتُةه 
وقد سثل إمامنا مالك عن ثان وأربعين مسألة فقال في ثلثيها: لا أدري. 
وقال ابن وهب: لو شئت أن أملا ألواحي من قول مالك: (لا أدري) لفعلت0©. 
وأوصيه بتقوى الله في سره وعلانيته ونجواه» فإن مفتاح العلوم العمل بها حصل منهاء 
(1) بعض حديث رواه الترمذي في سئنه في كتاب العلمء باب فضل الفقه على العبادة: 5/ 48 برقم (2683) عن آبي الدرداء تنك 
قال: سمعت رسول الله مله يقول: «من سلك طريقاً يبتغي فيه علياً سلك الله له طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لنضع أجنحتها 
رضاء لطالب العلم وإن العالم ليتغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواب إن العلماء ورئة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إا ورثوا العلم فمن أخذ به 


أذ بحظ وافر. وقال العلامة الألباني ينته: حديث صحيح. 
(2) ذكره أبو نعي فى الحلية: 6/ 323 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 2/ 117. 
بعيمء ل بن ع مر ي ج 


فكان العمل مسيباً وسيبا واوا آله ويعِْئُكُمُ له [البقرة: 147). من عمل بها علم 
أورثه الله علم ما لم يعلم» وله يهى من يَشَآءٌ إن صِرّط مسقم [البقرة: 1 1]» وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

1 لمكي بن الشاشمي بن عرو ( 1301ھ ٠!‏ 

العلامة الإمام البركة الناسك الورع الزاهدء أحد أبناء أخي الأديب ابن عمروء 
المجازين من قبله بسائر مروياته ومسموعاته» حسبما تقدم ذكر ذلك في نص الإجازة. 

أخذ عن الفقيه السيد المكي البناني والقاضي السيد الطيب بسير وغيرهما. 

وأخذ عنه تلاميذ أجلّهم شيخنا القاضي أبو حامد, أخبرني أنه قرأ عليه بعض المتون في 
عدة فنون» وأنه كان رجلاً إخبارياً فقيهاً حدثاً صوفياًء وحسبك أنه بركة آل ابن عمروء البيت 
الشهير بالعلم والفضل خلفاً عن سلف. 

وقفت على ذكره في كتاب "المجد الطارف والتالد" للعلامة الأديب السيد الأمين 
الصحراوي» وهو كتاب تضمن خر رحلة الأديب المذكور إلى فاس وغيرها من بلاد 
المغرب. ولا حل بالرباط أخبر بملاقاته المترجم وحلاه بأخينا في الله تعالى الرجل الصالح 
الزاهد الورع أخينا في الطريق المختارية القادرية» ونقل عنه من فوائده التاريخية ما يحكى من 
أن العلو الروضة الشهيرة بالرباط كان تقل إليها ماثتا تابوت بالتثنية ‏ من أعلام المسلمين 
بالأندلس حين وقع فيها ما وقع من الاستيلاء والاحتلال» وتأسف جداً عن عدم وجود 
تاريخ يعرّف بمثل هؤلاء وبعلاء الرباط وأوليائه» ورجال شالةء وقال: هذه عادة علماء 
مغربناء يميتون مآثر علمائهم؛ بخلاف أهل المشرق وعلماء الأندلسء ولو اعتنى علماء مغربنا 
هذا بمآثر من دخل فاساً ومراكش من علماء الأندلس وغيرها لكان من العلم والفائدة أمر 
جليلء... إلى آخر كلامه. 

ونقل عن المترجم أيضاً أن جماعة من أعيان الرباط وصلوا مكة المشرفة برسم الحج؛ 
فسمعوا برجل في الحرم من سدنة البيت الحرام الشهير» اسمه عبد الله أوسي وهو من أعلام 
المسلمين ومن أهل الخير والصلاح» فقصدوا زيارته» فقال لهم حين وصلوه منوهاً بروضة 
العلو وأتها مزارة جليلة: نحن نشتهي زيارة جبل الزعفران. فقالوا: لا نعرفه فقال: هو الذي 


(1) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط لدنية ص:209, ونسبه فقال: اليد المكي ابن السيد الماشمي ابن العلامة السيد التهامي 
ابن عمرو...إلخ» وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 286. 


تسمونه بالعلو. إلى غير هذا ما نقله عنه توفي يتل يوم الأحد ثاني عشر صفر الخير عام واحد 
وثلاثائة وألف. 
ذكر من اسمه ا معطي 

* [ 168] المعطي مرينوالموقت الشهير المتوفى سنة 1223ه)!1) 

موقت الإمامين سيدي محمد وابنه أبي الربيع» انتهت إليه رياسة التوقيت في وقته» وكان 
من أفاضل العدول وأماثل العلاء في وسمه وسمته» وكان مؤلفاً محررأ» راصداً مجدولاً 
مبتكراء كتب في التوقيت كتاباً ساه " إرشاد الحائر"(22: وآخر في تعديل الكواكب السبعة 
سماه " كنز الأسرار"» وآخر في أبعاد النيرات ورصدها ثم مطلباً في المجيب» وتقاييد في 
جداول الأطوال والأوفاق» ومن الاسم إلى ابتكارات في عمل المزاول الرخامية وغيرهاء 
ومن أجل تلامذته في علم الأوفاق وسر الحرف أبو العباس سيدي أحمد الرفاعي» كا ينقل 
عنه في شرح نظمه الموضوع في علم رسم الخط» وممن أجرى ذكره من المؤرخين أبو عبد الله 
الضعيف الرباطي» وأخبر أن وفاته كانت فجأة» فقال في حوادث عام 1223: توفي الفقيه 
المنجم الحيسوبي السيد المعطي بن الطيب مرينو يوم الجمعة 27 شوال من العام المذكور» وفي 
الغد دفن مات فجأة . أه(. 

وقفت من آثاره على هذه الفائدة: 

قال: (فائدة) متى أردت وضع خط الزوال على الحيطان المنحرفة فاعلم أولاً انحراف 
الحائط عن دائرة نصف النهار» واستخرج ظله المبسوط واحفظه ثم ارسم خط الأفق على 
سطح ذلك الحائط» وأقم عليه خطا على زوايا قائمة» فهو خط الزوال» ثم ابعد عن تقاطع 
الخطين من لحمة الانحراف بالظل المحفوظ على خط الأفق» فهو مركز الشخص وطوله. 
قدمه فأقمه في المركز قائم له على ذلك السطح على زوايا قائمة» فمتى وقع طرف ظل هذا 
الشخص على خط الزوال المرسوم على سطح ذلك الحائط المنحرف فهو وقت انتصاف النهار 
في بلدك» فاعلمه. 
(1) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط لدنيةء ص: 137 وإتحاف المطالم» لابن سودة 1/ 103. 
(2) هو كتاب: "إرشاد الحائر إلى معرفة أوقات الصلاة بطريق الجيب والظل والسهم وفضل الدائر"؛ محمد المعطي موريئوه 


الأندلسبي» توجد منه نسختان مخطوصطتان في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (1752/ 5ى 1752/ 9د). 
(3) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضُعيّف: 2/ 642. 


لاط 

وكتب عبد الله سبحانه: محمد المعطى بن أحد الطيب بن محمد بن محمد بن أحمد مرين 
الأندلسيء بثغر العرائش حماها الله بمنه؛ في يوم الأحد مفتتح رجب الفرد عام 1210ه 

وما وجد مقيداً منسوباً للمترجم هذه الأبيات خاطب بها تلميذه الرفاعي في استخراج 
المجهول. 
وَهَبِتُ لَه ثلا من الغفركايلاً ' وزبع اوش ذسأئُم قم تأغرضًا 
فقال ليل فلت عِندي زيادة فَرِدْتُ عَلَيِهِنِضفٌ سذ الَّذِي مَضَى 
قلف لي عشرين غاماًأَعِسُهَا فَكَمْكَانَ أضل الْعُمر إن كنت فارضاً 

ثم وقفت عليها في ترجمة القاضي السيد حسن الشرفي السفاقصي(!) صحيفة 182 من 
كتاب " نزهة دائرة الأنظار في علم التاريخ والأخبار"(2» ونسبها لبعض الأدباء من غير 
تعبين» ثم قال: هذا العمر مائة سنة وست سنين وثانية أشهر» فلذا أجابه الشيخ القاضي 
المذكور من البحر والقافية والعروض. فقال: 
ولو كنت ذا لحب ليم وصَادقٍ ‏ لَكُنت إِلَيه فِي الْجَمِيعمُفَوَضاً 

+ [ 169] المعطي ابن القاضي المهدي مرينو(° 

الفقيه العدل الموثق الضابط الشهير الذكر في كثير من الرسومء يوجد فيها اسمه حل 
بتحلية أهل العلم والفضل» ولعله المذكور في الاستقصا من جملة المستتخدمين والأمناء مع 
السلطان المولى سليان» فانظره. 

]| المعطي بن أحمد الغربي. 

وقفت على تحليته بالفقيه العلامة في تركة أولاد الغربي بين أولاد السيد أحمد, الحافظ 
الشهير» ولا أعرف في ترجمته سوى هذا القدر. 


(1) هو: أبو العباس» أحمد بن محمد بن حسن الشرفيء الصفاقسي» علامة فاضل إمام من بيت علم ومجد؛ توفي سنة 1195ه. 
انظر ترجمته في: شجرة النورء لمخلوف» ص: 350. 

(2) هو كتاب: "نزهة دائرة الأنظار في علم التاريخ والأخبار" لأبي الثناء» حمود بن سعيد مقديش» الصفاقسي» ا توف سئة 
8ه طبع في جلدء معظمه في صفاقس وعلهائها. انظر: الأعلام» للزركلي: 7/ 172. 

(3)/ أقف على ذكره في ما بین يدي من مصادر. 

(4) انظر: الاستقصاء لللاري» ص: 3/ 132. 


1 ] المعطي العزوزي مفتي العدوتين (المتوفى سنة 1275ه تقريبا !1) 

ابن الفقيه السيد محمد بن قاسم الشريف العزوزي» كذا في فهرسة الشريف الأصيل 
البركة السيد العربي التهامي الرباطي» عده من جملة مشايخه الذين أخذ عنهم بالرباطء وذكر 
أنه مفتي العدوتين بأمر السلطان المولى عبد الرحمن» ثم وصفه بالشرف وحسن السيرة 
والسمت» وكثرة الإنفاق والكرم والمشاركة في العلوم» والباع في التدريس» وامتلاء مجلسه 
بالتلامذة وانتفاع الكل بتقريراته لسلامة عبارته» إلى غير ذلك من صفاته» وذكر صديقنا أبو 
عبد الله الأوراوي في مقالته المنشورة في السعادة أن المترجم بعد ما أسند له المخزن خطة 
الإفتاء بالعدوتين استدعاه للخدمة بحضرته؛ ثم عينه قائدأ على عدد من قبائل السلاوية سنة 
4ء ثم عينه قاضياً على تارودنت2) وأحوازها سنة 1260ه. 

قال: وكانت له مصاهرة مع السلطان مولاي سليان والسلطان مولانا عبد الرحمن. اه. 
وكانت وفاته بالطاعون في حدود 1275 تقريباً. 

+ [172] العطي العزوزي الكاتب(0) 

هو الفقيه الشهير المعطي ابن الفقيه السيد إبراهيم العزوزي المتقدم» من أعيان العدول 
ووجهاء‌هم» كذا وجدت تحليته بخط شيخنا أي حامد» وزاد صديقنا كأنه كان عالا مطلعا 
متضلعاً متولياً خطة العدالة والإفتاء بالرباط» ثم استدعاه المخزن للخدمة بحضرته والانخراط في 
سلك کتبته» وكان ملحوظا محظوظأ لدی السلطان سيدي محمد لما كان له من المصاهرة مع جلالته» 
وكان كثيراً ما يسند إليه قضاء أمور سياسية ومهمات مخزنية» ودام على هذه الحال إلى أن جاء 
السلطان مولاي الحسن, فأقره على خطته» وبقي معه مدة إلى أن توفي بمراكش في بعض حركاته 
معه» فاحتفل المخزن بجنازته وأمر بدفنه في ضريح أبي العباس“. 

+ ] المعطي بن عبد الله بن العربي الغربي (المتوفى سنة 1311د +° 

مفتي الرباط العلامة المدرس الفقيه النوازلي العدل الموثق» تفقه عن شيوخ الرباطء 


(1) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط لدنية» ص: 167. وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 216. 

(2) إحدى دوائر عمالة أكادير تحتوي على عدة جماعات منها: أركانة وإيداوزال وبيكودين وإيكلي وارزان إلخ. انظر معلمة المدن؛ 
لعبد العزيز بنعيد الله ص: 125. 

(3) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط» لدنية: ص 196. 

(4) أبو العباس السبتي.. كذا في مجالس الانبساط ص: 196. 

(5) انظر ترجمته في: إتحاف المطالم» لابن سودة: 1/ 324 . 


¬ 


وتصدى للشهادة والإفتاء» كا تصدى للتدريس والإقراء» وني أيام ولاية القاضي أبي عبد الله 
البريبري توجه للدار البيضاء برسم النيابة عنه في القضاءء فمكث هناك مدة قائ بوظيفة 
الأحكام القضائية وغيرها من الرياسات الدينية» ولا آذنت الشبيبة منه بالتولي أزمع على 
الرحيل بقصد أداء فريضة الحج» فحج وزار الحرمين الشريفين وعند قفوله فاجأة الأجل 
المحتوم» فتوفي بجدة في صفر الخير عام أحد عشر وثلاثائة وألف» ويحكى أنه كان آخر كلامه 
قوله تعالى: «إوَمَن سرخ ین يِه مُهَاجِرًا إل الله وَرَسُوِِ تم يُذرِكْه الوت فَقَدَ وَقَعَ اجره 
على آي [النساء: »]٠٠١‏ وبمجرد نطقه بالهاء من اسم الجلالة» فارقته الروح وختمت 
أنفاسه عليه رحمة الله. 
ذكر من اسمه المفضل 

+ [174] المفضل بن الحفيان الشرقي(1) 

آل سيدي محمد الشرقي الشهير» وقفت على تحليته بخط الأديب ابن عمرو بمحبنا 
الفقيه العلامة. 

وذكر الضعيف في حوادث عام 1227ه22) من تاريخه أن السلطان أبا الربيع نفذ له 
خطبة الجامع الأعظم مع الإمامة بالليل والنهار بدل الإمامين السيد محمد البوعزاوي» 


والسيد محمد حكم. أه . 
هذا ما عندي في ترجمته مع ما ذكره الضعيف في حوادث عام 31229 من قضية 
مصاهرته للسلطان ذ فلتقف عليها هناك. 


ذكر من اسمه المهدي 
+ ] القاضي المهدي مرينو( المتوفى سنة 1188ه)!4) 
هو القاضي أبو عيسى السيد المهدي مرينو الأندلسي أصلاً الرباطي داراً» كان من العلماء 
العاملين والفضلاء الكاملين» رحل إلى أبي الجعد» وبه قرأ العلم» ومن أجل من أخذ عنهم 


(1) انظر ترجمته في: جالس الانبساط, لدنية» ص: 148. 

(2) انظر ذكر المترجم في: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضُمَيّف: 2/ 667 في حوادث عام 1226ه و2/ 684 و687 في 
حوادث عام 1227ه. 

(3) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضعَيف: 2/ 705. 

(4) انظر ترجمته في: تعطير البساط بتراجم قضاة الرباط: ص 288» وإتحاف المطالغ» لابن سودة: 1/ 37» وتاريخ الدولة العلوية 
السعيدة: للصُعيّف: 1/ 262. 


هناك الولي الصالح السيد المعطي بن صالح» وهو المشير إليه بالرجوع لبلده عام 1156ء 
فصادف بها الثورة الشهيرة في التاريخ وحصار مولاي المستضيء للرباط؛ فألقي القبض عليه 
وامتحن بقيد من حديد إلى أن تحققت براءته بكونه كان غائباً عن البلد» وسلّمه الله تعالى 
يك المذكور”! بعد ما كان السلطان المذكور يريد قتله بإغراء عامل سلا عبد الحق 
فنيش ساعحه الله. ولا استخبره السلطان عن وجهته؟ أجاب بأنه كان منقطعاً بزاوية أبي 
لوي (2) في طلب العلم الشريف» فقال له: اقرأ باب فرض الحج إلى آخره؛ فقرأ وأحسن؛ 
وكان سبب إطلاق سراحه وإشراق مصباحه» وتوفي عام ثانية وثانین(. 

#* [176] الأستاذ المهدي متجنوش (المتوفى سنة 1344د )4 

أستاذ الرباط وشيخه في القراءات وتوجيههاء والفرائض والحساب» والتعديل» 
والتوقيت» والتوثيق» والتصوف والأخلاق والآداب» وكم له في هذه الفنون من أراجيز 
وتعاليق وشروح ومتون كلها عيون» وفتون» أخذ القراءات وأحكامها عن أخيه الأستاذ 
السيد محمد متجنوش» والأستاذ مولاي علي الشرقوي الحسنوي» وتفقه على شيخ الرباط أبي 
إسحاق التادليء وتصوف على شيخ سلا السيد محمد بن عبود» وشارك في باقي العلوم» عن 
القافي أبي عبد الله بن إبراهيم» والفقيه السيد عبد الرحمن لبريسء والفقيه السيد الهاشمي 
الضريرء والفقيه السيد المكي بن عمروء وغيرهم. 


(1) هو الشيخ المعطي بن صالح كا صرح بذلك الضعيف في تاريخه: 1/ 262. 

(2) زاوية من أشهر زوايا المغرب حظيت من العلاء والملوك بالإكبار والإعظام» وضمت أجداث الأكابر من رجالات العلم 
والتقوى وقد نقم السلطان محمد بن عبد الله عام 1200ه على كبيرها الشيخ محمد العربي بن المعطي بن الصالح الشرقي 
فهدمها وطرد الغرباء الملتفين على آل الشيخ بهاء ونقل المرابط أبا عبد الله وعشيرته إلى مراكش للسكنى بهاء ثم أذن لهم المولى 
هشام لا بويع بالخلافة فعادوا إلى زاوية آي الجعد؛ وكان الوشاة يمشون بالنميمة والدسيسة مما أدى بالسلطان المولى سليهان 
إلى نقل الشيخ الشرقي من جديد إلى فاس. انظر: معلمة المدن والقبائل» لعبد العزيز بنعبد الله ص: 9. 

(3) قال الضعيف في تاريخه 262/1: "وما قدم للرباط وجده محصوراً فأتوا به مولانا المستضيء فرمى عليه كبلاً حامياً من أثر 
النار حديداً فأثر في رجله اليمنى» ولا زال أثره برجله إلى أن مات تتفته سنة ثيان وثمانين وماثة وألف في اليوم العاشر من 
رمضان وبعد ذلك أراد قتله فأتوا به إليه فاعتذر له بأنه كان مسافراً للقراءة وأن من طلبة العلم من أخيره بحفظه لمختصر 
خليل؛ فقال مولانا المستضيء: " اقرأ قوله باب فرض الحج ". فقال: " باب فرض الحج وستنه العمرة مرة وفي فوريته 
وتأخيره لخوف الفوات خلاف ". فأمر بإطلاقه وتسريحه. ووجهه لبلاده وذلك من بركة الشيخ المعطي بن صالح نفع الله 
به؛ لأنه هو الذي أمره بالقدوم على بلاده رباط الفتح أمنه الله". 

(4) انظر ترجمته في: مجالس الاننساطء لدنيةء ص: 195» وسل النصالء لابن سودة» ص: 37 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 
2/ 40 وذکر فيه أن اسمه محمد ودليل مؤرخ المغرب الأقصى. لابن سودة: 2/ 161 والأعلام: للزركلي: 7/ 114. 


ورحل إلى فاس ومكناس ومراكش وطنجةء وتلاقى واستجاز واستفاد وأقاد وساح 
وتجردء وجد واجتهد وراض نفسه وأدب وهذبء وصام وقام» وقطع رحلات عمره في 
الاشتغال بالتدريس والتأليف وتأديب الصبيان» وتعليمهم القرآن وتعاطي الشهادة» والقيام 
بمراسم العبادة» غير أن الدهر على عادته مع الأفاضلء طالما وقف أمام آماله وقوف المناضل» 
الأمر الذي حدى به إلى هجرة الرباط إلى طنجة مرة» وإلى سلا مرة أخرى» ولكن ما لبث أن 
عاد إلى مسقط رأسه رباط الفتح» قائلاً: لا هجرة بعد الفتح. ۰ 

ومع كونه من المطرز القديم» فلم يكن من أنصار القديم لقدمه» بل كانت له آراء 
ومعارف واعتقادات توافق روح العصر الحاضرء إلا أنه كان كثيراً ما يشذ في أفكاره 
ومداركه» حتى عن المتقدمين فضلاً عن المتأخرين» ويشفع له حرية فكره وصراحة قوله 
وهو ممن يقول: بعدم وجود مهدوية في الإسلام؛ وسّئل يوماً عن وجود المهدي» فقال 
لسائله: ما عليك إلا أن تصلي المغرب بزاوية سيدي علي بن عبد الرحمن وتجده هناك يوري 
بنفسه على سبيل الدعابة» لأنه كان إماماً بالزاوية المذكورة» وكان كينلثه كثير المداعبة 
والمفاكهة» لا تمل مجالسته» ولا تسام بريب مداعبته. 

وم يزل مرموقاً بعين التجلة والمكانة» موصوفاً بالخير والنسك والصمت والسمت 
والمروءة والديانةء إلى أن توفي عن سنين تناهز الثهانين» وكانت وفاته ليلة الأحد 15 ربيع 
الأول عام 1344ه ودفن بمقبرة سيدي الحسن بن سعيد إفران طيب الله ثراه بنسمات 
الرضوان. 


حرف الصاد 

+ [177] صالح الحكموي قاضي الرباط(المتوفى سنة 1250م ٠!‏ 

هو القاضي أبو محمد السيد صالح ابن القاضي أبي العباس الحكموي المتقدم» تولى 
القضاء مراراء وكان هو والقاضي بسير يتداولان قضاء الرباط مع قضاء مكناسة الزيتون نحو 
الستة أشهر أو العام» لكل واحد على عادة السلطان بي ار ي و اا ابه رة 

ثم يأمر بالتبادل أو بالبدل. 

وكان المترجم من الأئمة الفضلاء والقضاة النبلاء ومن الشعراء المجيدين الآخذين 
بطرني الجد والهزل» كا هو شأن أهل الأدب والفضل» وكان لا يطمس شكله في الرسوم» 
ومن أهل الصرامة في الأحكام على الخصوم» وكان من خواص أديب الرباط ابن عمرو 
الأوسي» وقعت بينهم مساجلات شعرية» ومراسلات نثرية» تعد في باب الأدب من 
قراضات الذهب» وقد ذكره الأديب المذكور في كثير من مقيداته» وحلاه بأوصاف جليلة 
وخلال جميلة» تسفر عن شفوف قدره» وسمو بدره. 

وكانت وفاته عام خمسين ومائتين وألف» وهو تاريخ وفاة عصريه الفقيه السيد العربي 
الغربي الرباطي» رحم الله الجميع» ولنثبت هنا من شعره ما أنشده لشيخه سيدي عمر بن 
المكي ابن الشيخ المعطي له » لما ورد عليه زائراء عام 1229 فقال: 
رافك أظمان ادان بهم وَضَبُ لا يَرْنَجُونَ مڌى الأِام إلاقا 
فليهتها مان آم ساحتكم وليهتا أا جا لاا 
وَلْيَهْنَ كل افرئ له تاسيب انك بل فاق مئال 

وأنشد في بعض ذوي الأغراض الواقعين في الأعراض: 
الفضل يَشْهَدُ باجح لِقَاصِدٍ باب الكريم ويهر الإنعاة 
وال أفرم مِنْإضَافَةٍ سائل يَزجو ندا وتِأمَلُالإفنتاة 
فانظز تجذ ربح الما َوَحَدَمُمْ فلاف كربا قذبَاانا 
واضزرغ لِرَتَكَ في إِيَادَةٍذِي أَذى فَذْزَغ عن تهج الصَّوَابٍ وححادًا 
(1) وقع ذكره في تاريخ الضُعَيّف: 2/ 694 فيمن حضر من أهل الرباط لمكناس لعزاء السلطان في أخيه عبد السلام؛ فقال: 


وصالح الحكماري - هكذا بالمد - وورد ذكره في أماكن أخخرى من التاريخ المذكور: 689/2 3 705 723 وانظر 
ترجته أيضاً في: إتحاف المطالع؛ لابن سودة: 1ه وذكره بين وفيات عام 1ه 


مج يدت 


EE 


اضغ باب الله جَهِرا قَائلاً 
فافضم عْرَاهُ ونَجَنَامِنْشرَهِ 
وأرخ ع بادك والبلاة لهم 
وَعَدَا عَلَى أَعْلّى الْمَنَاصِب ظَالِماً 
2 لكةأغفها قريب 3 لى 


فكو ليك إِلَهَنَامَنْ اا 
واف دلا اما تادا 


5 واه 0 م * - 
يَرْجُون ملك فوَيِسِق قدشاد 


فلا وقف عليها صديقه الأديب ابن عمرو راجعه بقوله: 


2 


وتيت مل'مًا تبتفيه راذا 
وَأَقَئْك رَاغِِمَة الأثُوفٍ مَكَارمٌ 
فاب شز مضل اله يدمو ضارعاً 
فَاظمّزيما رومن هُلك الْهِدَا 
فَلَقَدنَجا بِن بَطْنٍ حوب بوش 


وَمُوَالَذِيمَازرَالَ مي ب 


ومن مساجلاته مع الأديب المذكور قوله: 


عرشت في رَوْضٍ فِكْرِي كَل يَانِعَةٍ 

وَحُْزرْت مني ودَاداً َر مفذركة 
فقال ابن عمرو: 

وځ اقب ما بِالعَينِ أَبِصَرَءْ 

وَحِيِدُ درك في علْمٍ وفِي كَرَم 
فقال السيد صالح: ٠‏ 

وَكَمْ وكَمْ من مَزَاتَالَسْتُ أخطرما 

وَفَذْكَمَانِيِ أنْ ميت مم يجي 

وَإِنْعَجِرْتُ فما بِلْعفدٍمِنْقِدَمِ 


١ 


وتَلَفْتَمِن أشتى الْمَرَامِ نَدَادًا 
تى تَصوبُ لْدَيْكُمْ وفْرَادَى 
جا الأعانُ بير الأفجَادَ 
وَاجْعَلْ إِلقَكَ في الْخُلُوبِ مادا 
لْمادَمَهُوكَعَأَجَابعِبَانَا 
يلو ال كول بطر الأزقادٌ 
لى ءايه في غلا وراد 


من المكارم قشي العفل والنظَرَ 
وصِرت فِي الْعَيْنِ شه أ خج[ الْقَمَوَ 


مِنَ الشَمَائْلٍ لائزري بك النَطْرَ 
وحُلى جيد الغلا لا تُِتَشَخَطْرًا 
وآب أسدٍ بغاب جَويْرَةَ مَصرًا 
ولو تطبه الئَطِينُ اقترا 
فخْراً وشي به بَيْنَ الْوَرَى وَطَرًا 
وإِنْ نیت فَكْم ناس بكم ذُكَرَا 
وإ ضَكْرْتُ فَإِنِي مايخ الْكُبَرَا 


رد تت عَلَيهَا وقدَّث كل شَامِخحَة 


الله يْوْلِيكَ فزق الشؤل مُنتطِياً 


قِيسّث بممن لستا آقارك أقَرَا 
تَبفِي لحاقا ولم تلح بوائرًا 
نب السَّعَادَةٍ والشَانُونَ غلك وَرَا 


ومن إنشاء الأديب المذكورء ما أنشده المترجم وقد دخل بيته فوجد فيه مجانة بديعة 
الشكل معرية عن الشهور والأيام والساعات» فقال في ذلك: 


يَاصَالِحاطَابَ في الأخيار مُه 
ما رلت تشمو إلى الْعَلَيَاءِ مُجْتهداً 


وسَالكا كل فج لِلْهُذى سَلكوا 
ئى تذلى يزور بيك مَك 


ولا احتفل المترجم بعقد نكاحه بتاريخ أواسط صفر الخير عام 1215ء كان صديقه 
الأديب ابن عمرو أحد شهيديهء فأنشأ في ذلك هذا النكاح» العجيب الوضع» الغريب 


الصنع. فقال: 
الْحَيدُلِ لَه الْقَدِيم الاقي 
الم اجِدُ الْمَزد الْمُهَئْنُ السّمَذْ 
فَخحهذهُ على جَزيلٍ كرزية 
فيد ئة الْممقَدَد الأحذ 
وأذآخممة أجل سل 
أفرم نقذ جا بالإيمانٍ 
وآ +أسيالزن الأقارم 
هَ ذا وإِنَ العالم العلامة 
أخنمد نجل خد الي 
فذعغقداليكاح بالشغادة 


المُجزل الْخَيِرَعَلَى الإطلاق 
داراف مستوالى عة 
المتَعَالي عن وزير ولد 
وسَيِدُالخلقٍ ونُورُ المشلٍ 
وضَفوَةٌ الوَحْمَن ممن تان 
سلما ها ةا تت الأَزمَانُ 
من ف توا م غالق الْمحَارم 
بغروة والحرين ¿ اويم ماك 
وضَعذدثتث فيه ال متابز 
قاضى الق ضَاة الأو خد الْفَهَامَةٌ 
إا 0 4- / 00 َه 
آؤرير يُغْرَف بهاعَلّى الْمَدَى. 
واليمن والألقّة وَالرََّاةَةٌ 
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والخير والبِيرَ وتيل الشول 
وَنَام جين نھب | قَوِيمَ 
اول يقت بد 
أبي الْمَوَاِِبٍ الْمَق هالأمجَدٍ 
الاج ي القزم الأَبِرَ ضالح 
وع قدا لئان عَلىا لمحضونة 
ذَاتِ الفخار وفخيم السب 
ذراأ لم يغقذ لهانكاخ 
وَعَفُداً عَلَى التُؤفت قَذ تاتا 
جما انين اراق 
بض مده الات تداع ددا 
وان ذَاكَ فى قبا ءأخمرًا 
مطوقاً ين حالص الإييز 
في جار أض فر بزرَينٍ 
في نفيس عَسْبَدٍ فزْطينِ 
وم | د قو :* ١م‏ 0 الم ام 
تك حَهًا ب الافن والأانٍ 


ملين فة النرشولِ. 
ل 0 الزْكِيٍ الأَسَْعَدٍ 
نبال شطمِرَةِ ال مََيمْوئَةٌ 
نفلل إزافقلامجااخ 
7 جيل ال أطف فذ أا 
فشْئرَطٍ في ع قدَةٍ الاح 
ىة 8قانت على وقاق 
لِبيِهِ على اغفيراف فَدْبَدا 


(1) يشير إلى الحديث الشريف (تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة) قال العجلوني في كشف الغا (1/ 318): رواه 
عبد الرزاق والبيهقي عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً بلفظ تناكحوا تكثرواء فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة» قال في 
المقاصد جاء معناه عن جماعة من الصحابةء فأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم عن معقل بن يسار مرفوعاء 
تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» ولأحمد وسعيد بن منصور والطبراني في الأوسط 


في داك مِنْإفساكِ أوتشريح 
ألكخة جيرا أبوفتا الى 
وَرَبُنا الشؤول في الك شبيد 
احمل في مَخامِل الرَعَاِةٍ 
وَككئْرَةُ الألرَالٍ واللبيين 
ويدوا إذ ذا اميه 
وَعَرَفُوا مِشدَارَهُ وفوا 
وان ذَاكَ في اوا ر 
وَصَلْ وات الله بالللام 


وسلدَةُ الرَسُولٍ باقتضريح 
وخ ضر الرُوْجَ ا وأفشى 
والرفق وال زفي والتّأي د 
ويلم ممافذأملاين غاية 


حرف العين 

+ [178] عبد الحفيظ الفاسي (المتوفى سنة 1194ه!1) 

أبو المعالي البركة الخطيب الفقيه السيد عبد الحفيظ ابن الشيخ أبي مدين ابن أحمد بن 
محمد بن عبد القادر الفاسي الرباطي الوفاة والمدفن» تولى الخطابة بعد والده للسلطان 
سيدي محمد بن عبد اش فكان يصحبه معه في أسفاره. وألف شرحاً مفيداً على عقيدة 
الرسالة في مجلد. 

وممن ذكره من المؤرخين الشيخ عبد الكبير المجذوب الفاسي في وفياته» وحلاه 
بالفقيه العلامة الأجل الخطيب الواعظ المصقع» الأنبل» إلى أن قال: كان بالرباط بحضرة أمير 
المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله خطيباً» فحضره أجله هناك» وتوفي ليلة الخميس 29 
رمضان عام أربعة وتسعين ومائة وألف. ودفن بضريح الولي الصالح مولاي المكي بن محمد 
الوزاني» وهو مضاجع له من جهة القبلة رحمة الله عليه. 

ْ ذكر من اسمه عبد الرحمن 

] سيدي عبد الرحمن السالح 

صاحب الضريح بمحج سيدي فاتح» ولا أعرف عنه إلا ما يقال من أنه من قدماء 
أولياء أهل الأندلس بالرباط» والله أعلم. 

+ عبد الرحمن المجذوب مرينو(© . 

الفقيه العدل الخطيب بالمسجد الأعظم الرباطي أحد معاصري الشيخ العكاري 
المذكورين في فهرسته من جملة الملحقين بتلامذته. 

+ عبد الرحمن المريني 

تلميذ حافظ الرباط سيدي أحمد الغربي» ولعله صاحب الضريح المعروف باسمه إزاء 
ضريح سيدي العربي بن السائح وكان من العدول» كا وقفت على شكله في عدة رسوم. 

7 عبد الرحمن بن خليفة (المتوفى سنة 1200ه)!4) 

الصباحي الهداجي الفقيه الأستاذ العشري المتوفى ليلة الجمعة حادي عشر شعبان عام 


() انظر ترجمته في: الإعلام: للسملالي: 8/ 38: وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 49. 
(2) انظر ترجمته في: الإعلام للسملالي: 8/ 157. 

(3) انظر ترجمته في: فهرسة العكاري» لوحة رقم: 19/أ. 

(4) ترجمته في إتحاف المطائع» لابن سودة: 1/ 60. 


0ه وذلك بناحية الرباط حيث دفن باعويد الماء قرب وادي كريفلة» بأطراف تلماغت»؛ 
قاله الضعيف الرباطي في تاريخ( . 

+ عبد الرحمن بن مخلوف(المتوفى سنة 1251ه2) 

الرباطي الوفاة» كذا وقفت على ذكره بين وفيات جماعة من العلماء أهل القرن الثالث 
عشر. مؤرخة وفاته بعام 1251. 

+ [184] القاضي عبد الرحمن السرايري (المتوفى سنة 3(1207) 

هو القاضي أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن علي السرايري الرباطي المنشأ والدار» الفقيه 
العلامة الحقق المنتي النوازلي. 

أخذ عن شيوخ الرباط» في وقته ورحل إلى فاس» فتفقه عن الشيخ بناني والعلامة أي 
حفص الفاسي» والشيخ التاودي» وغیرهم» وذكره سيدي سليان الحوات من جملة تلامذة 
الشيخ بناني» وحلاه بقوله: الشهم العلامة الثبت الفهامة؛ الماهر المناظر الزكي أبو زيد... لخ. 

تصدر للفتوى» فكان قلمه فيها لا يتجاوز الصواب» ورأيت جملة وافرة من فتاويه» كلها 
مسفرة عن باع طويل وعلم مديد» وغاية سامية» وشأو بعيد. 

وكان تتتلثة ممن انتهت إليه الرئاسة» وتحمل أعباء الإفتاء والإرشاد والدراسة» وكان 
فصيح اللسان بديع التأليف» ألف تاليف منها الشرح على الزقاقية()» جمع فيه بين شرح 
شيخه أبي حفص الفامي» وشرح ميارة» والتزم أن ينبه فيه على ما يظهر له من المخالفات 
والإشكالات» وعلى ما هو الصواب منهما عند تخالفتهماء مع ما يراه مناسباً للموضوع من 
الزيادات والإفادات؛ وكانت وفاته اث سنة سبع بالموحدة ثانيا ومائتين وألف» وقبره 
معروف عليه بناء مقوس مستطيل كالحائط» وذلك بظاهر العلو بجوار ضريح السيدة للا 
عائشة اليابورية. 


(1) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للصُعيّف: 1/ 351. 

(2) انظر ترجمته في: إتحاف المطالعء لابن سودة: 1/ 162.: وذكر أنه من أولاد خلوف المعروفين بفاس» كان من أصحاب جده 
المهدي ابن سودة. 

(3) انظر ترجمته في: تعطير اباط ص: 19ء ومجالس الانبساط» لدنية» ص: 121 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 74. 

(4) يريد منظومة: تحفة ا لحكام في مسائل التداعي والأحكام (المعروفة بلامية الزقاق في القضاء نسبة لناظمها أي الحسن: علي بن قاسم بن 
محمد التجيبي؛ المعروف بالزقاق» الفاسي» المنوى سنة 12 9ه)» وقد طبعت مرارأً؛ وعليها شروح كثيرة من أشهرها "تحفة الحذاق 
بشرح لامية الزقاق" لأبي حفص عمر بن عبد الله بن عمر بن يوسفء الفاسي. 


اا 


+ [185] القاضي عبد الرحمن لبريبري ( المتوفى سنة 1293د ٠"‏ 

هو القاضي أبو زيد عبد الرحمن ابن العلامة السيد أحمد بن التهامي البريبري السلاوي 
ثم الرباطي. 

كان ناث من العلماء الناسكين» ومن أمثل قضاة الوقت المتحرين للعدل؛ كذا حلاه 
صاحب الاستقصا(2» وترجمه ولده القاضى أبو عبد الله في يعض إجازاته(23 فذكر أنه أخذ 
بفاس عن عدة» فقرأ الفقه على ملحق الأحفاد بالأجداد» سيدي عبد السلام الأزمي!4) من 
أوائل المختصر إلى الظهار» وعلى تلميذه أبي عبد الرحمن السجلاسي» وسيدي بدر الدين 
الحمومي 5ء والقاضي سيدي التهامي المكناسي دفين الرباط؛ و ا القادر الكوهد (6) 
والعسزي77شارح ا(8 ١‏ 


(1) انظر ترجمته في تعطير البساطء ص: 36ء والاستقصاء للناصري: 3/ 160ء وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 258» وشجرة 
النور» لمخلوف» ص: 404. 

(2) انظر: الاستقصاء للناصري: 3/ 161. 

(3) الإجازة المشار إليها هي المسماة "إتحاف ودود بمقصد محمود"؛ وقد نقدم الكلام عليها في ترجمة البريبري في الجزء الأول 
ص396. 

(4) هو: أبو محمد. عبد السلام بن عبد الرحمن بن الطيب الأزمي- نسبة لأولاد أزم من صنهاجة- الحسنى» السباعي» المتوق 
سنة 1241ه قال السملالي: حامل راية المذهب ومفتي الديار المغربية حافظ مطلع نفاع أحيا الله به الفقه في ا مغرب ونفع به 
الجم الخفير من أهل وقته.أه. انظر ترجمته في: الإعلام» للسملالي: 8/ 485, والفكر الساميء للثعالبي: 2/ 131 وسلوة 

الأنفاس للكتاني: 3/ 220 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 139. 

(5) في الأصل: (الجهومي) والمثبت من المطبوع من تعطير البساط وهو: أبو عبد اله محمد بن الشاذلي بن أحمد بن الحسين 
الحمومي: بدر الدين المنوفى سنة 1266ه. انظر ترجمته في: سلوة الأنفاس» للكتاني: 1/ 193ء وشجرة النور» لمخلوف» 
ص: 401. 

(6) هو: أبو تحمد. عبد القادر بن أحمد بن علي بن عبد القادر الفاسي, المعروف بالكوهنء المتوق سنة 1254ه. له " إمداد ذوي 
الاستعداد إلى معالم الرواية والإسناد" انظر ترجمته في: شجرة النور» لمخلوف» ص: 397. 

(7) هو: أبو الحسن علي بن عبد السلام بن علي التسولي» الفاسي» القاضي» الملقب بمديدش» العو سنة 1258ه أخذه عن 
اتشيخ حمدون ابن الحاج. والمفتي أي عبد الله محمد ابن إبراهيم الدكالي؛ وغيرهماء شرح تحفة الحكام لابن عاصمء جلدانء 
.و" شرح الشامل" لبهرام في عدة مجلدات» وحاشية على شرح التاودي للامية الزقاق وجمع ورتب"وثائق الزياتي"٠‏ وله 
فتاوى وتقایید» وغير ذلك. 

(8) شرح التسولي على التحفة هو كتاب: "البهجة في شرح التحفة" وهو شرح عل منظومة أي بكر محمد بن محمد بن عاصم 
الغرناطي الأندلسي» المنوق سنة 829ه والمسمى: "تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام"» والمعروف اختصاراً 
بالعاصمية في القضاء» وقد طبعت بشرح التسولي عليها وبا لحاشية كتاب "حلي المعاصم لبنات فكر ابن عاصم" لأبي عبد الله 
التاودي بن سودة. انظر: معجم المطبوعات لسركيس: 1/ 165. 


وأخذ الحديث عن المكناسي المذكور» وكان قارئه بين يديه» وسيدي العربي الدمناتي» 
وكان قارئه في الصحيح أيضاًء وأخذ الأصول عن سيدي الوليد العراقي» وعنه أيضاً النحو 
والتصريف» وعن القاضي السيد العباس بن كيران(» وسيدي العربي الزرهوني» وسيدي 
عبد السلام بوغالب» والسيد علي قصارة وغيرهم. 

ثم رجع للرباط فاعتكف على نشر العلم به» ودرس الفقه والحديث والنحو والتصريف 
وعلوم البلاغة وغيرهاء ومن أجل من أخذ عنه فلذة كبده القاضي الفاضل أبو عبد الله 
البريبري المتقدم» وكانت وفاته عاشر شوال سنة ثلائة وتسعين ومائتين وألف. ودفن بزاوية 
حنصالة بالرباط؛ هكذا ترجمته في كتابي " تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط"» ثم 
وقفت على إجازة ولده القاضي أبي عبد الله لبريبيري المتقدم لسيدي محمد خليفة المدني» أتى 
فيها على مشيخة والده صاحب الترجمة زيادة على ما ذكرناه فقال ما نصه: وقد أخذ سيدنا 
الوالد قدس الله تعالى سره عن جماعة من أكابر العلهاء» هم كالبدر بين نجوم السماء؛ فأوهم 
جده للأم أبو العباس سيدي أحمد بن الطاهرء ول تزل رياض علومه متباسمة الأزاهرء قرأ 
عليه القرآن العظيم وربع العبادات من مختصر الشيخ خليل» كان يكتبه له بخط يده وغير 
ذلك ثم صار إلى رحمة الله طيب الله ثراه» فبقي بعده ما شاء الله» ثم وصل إلى فاس العاطرة 
الأنفاس لطلب العلم فأخذ عن علائهاء فمنهم ذو القدر السمي والنفس الزمزمي» سيدي 
عبد السلام اليزمي وتلميذه وخليفته على طلبة مجلسه» صاحب المجلس المنور المتلالي» سيدي 
محمد بن عبد الرحمن الفلالي» وأحد شراح "المرشد المعين". والأئمة الحداة المهتدين» الشريف 
سيدي بدر الدين» ومن يصير جلیسه» بحسن حديثه؛ لأهله ووطنه ناسي» سيدي التهامي بن 
حمادي المكناسي» ومن هو بحسن تحقيقه لمخالفه موهن» سيدي عبد القاهر الكوهن» ومن 
أطبق عليه على علمه وفضله البلدي والآفاقي؛ الشريف المجيد. سيدي الوليد بن العربي بن 
الوليد العراقي» ومن هو بتقريراته الرائقة في مجالسه آتي» الكاتب البارع سيدي العربي 
الدمناتي» والمشار إليه بالتحقيق في العلوم العقلية لكل طالب ها راغب» سيدي عبد السلام 
الشريف أبو راغب» ومن يولي طلبته بشاشة ونضارة» سيدي علي قصارة» ومن يضاهي 
بتحقيقه المزي والجيزي سيدي الأمين الزيزي الشريف العلوي» ومن غدا بحسن خلقه محبوباً 


(1) هو: أبو الفضلء العباس بن كيران المكناسي؛ القاضي» المتوق سنة 1271ه. انظر ترجمته في: فهرسة أحمد بن محمد بن عبد 
السلام بنانيه ص: 13 1 (طبعت تحت عنوان "ثلاث فهارس مغربية"» بتحقيق عبد ال رحمن سعيدي). 


لاس م 


Em i) 
لاا ك‎ 


للطلبة والجيران» العلامة سيدي العباس بن كيران» وأخذ بغير فاس عمن تخا ألفاظه في الدرس 
لحسنها لآلي» سيدي أحمد بن عبد الله الزناتي الفضالي» لقيه بالرباط»وأخذ عنه بها وبفضالةء قدس 
الله تعالى أسرارهم؛ ورضي عنهم وأرضاهم» وقد اغترف من زلاهم» وارتوى من سلساهم» 
واكتفيت بذكرهم لاعتمادهم؛ وإن كان قد أخذ البعض عن غيرهم: 
وكشت فط بمنتؤف ماهم ولو تظمث لَهُم زمر اللجُوم حلا 

وما منهم إلا وكان لسيدنا الوالد عنده حظوة ومكانة مكينة. 

وأجازه جماعة منهم كسيدي محمد عبد الرحمن» وسيدي التهامي المكناسبي» وسيدي 
عبد القادر كوهن» وعمدته في الفقه الأربعة الأولون من أهل فاس» والشيخ الفضالي» وف 
الحديث سيدي التهامي المكنامي» وسيدي الوليد العراقي» وسيدي العربي الدمناتي. 

وقد أخذ الأئمة المذكورون عن جماعة من الأثمة» فأما سيدي أحمد بن الطاهر فمن 
شيوخه بالرباط سيدي محمد بن مسعود الشيظمي» أحد أصحاب سيدي المعطي صاحب 
"الذخيرة"217) أخذ عنه بالرباط» ثم رحل سيدي أحد إلى حضرة فاس فأخذ عن علمائهاء 
ومن شيوخ سيدي محمد الشيظمي» سيدي محمد بن عبد العزيز الهلالي. 

وأما سيدي عبد السلام اليزمي» فأخذ عن إمام المغرب العام العلامة ذي البركات 
والفتوحات أبي عبد الله سيدي محمد التاودي بن سودة المري» رضى الله تعالى عنه ونفعنا به. 

حدئنا سيدي عبد المنلام أنه ا قدم من وطنه إلى فاس وجد الشيخ التاودي قد أسنّ 
فتمنى في نفسه أن لو أدركه في عنفوان قراءته لما رأى من تحقيقه حتى يشفي الغليل في الأخذ 
عنه» فرأى الشيخ التاوذي ني النوم» فقال له:.اقزأ لا زلت حيأء قال: فعاش بعدها عشرين 
عاماً وحدث عنه أنه قال: هذه العوينات حفظناها في الصغر» فحفظها الله علينا في الكبر. 

وأما الشيخ سيدي محمد بن عبد الزحمن فعن سيدي عبد السلام اليزمي عن الشيخ 
التاودي؛ وأما الباقون ما عدا سيدي الوليد العراقي» فأراهم بجميعهم أدركوا الشيخ 
التاودي وأخذوا عنه فقد كان بالمنزلة الرفيعة من التقدم في العلوم صدراً في أصحابه» شيخ 
الجماعة بعدهم» وانتهى إليه الجد والاجتهاد في الدؤوب على التعليم والتصنيف. | 

وأما سيدي الوليد فعن جماعة منهم سيدي التهامي المکناسي» وسيدي عبد القادر كوهن 


(1) هو كتاب: ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج» للمعطي بن صالح الشرقي؛ المترق سنة 1180م يوجد 
منه نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 2770/ ك. 


3 لضان 


المذكوران في شيوخ سيدنا الوالد» ومنهم سيدي إدريس بن زيان العراقي17»» وهو عن والده 
سيدي زيان وغيره» ومنهم سيدي الشيخ الطيب بن كيران» وسيدي محمد بن عمرو 
الزروالي» وسيدي أحمد بن التاودي» وهو قد أخذ عن والده. اه. 

والحاصل أن المترجم كان من الشيوخ الوعاة ومن مفرد الثلاثة في القضاء. انتهت إليه 
الرياسة في وقته فلم يكن له ثانٍ في وسمه وسمته» غير أنه بلغت به الصرامة مبلغاً أفضى به إلى 
التسلط على كثير من معاصريه من علاء الرباط؛ ومدرسيه كالشيخ أبي بكر البناني» والقافي 
أي العباس دنية» والسيد المكي بوجندارء والسيد طاهر بريطل» والسيد عبد القادر بوعياد. 
والسيد المعطي الغربي والسيد المامشي الضريرء وجماعة آخرهم شيخ الرباط أبو إسحاق 
التادلٍ» فقد امتحنه بالسجن وطالما حال بينه وبين التدريس كبقية أولئك الجماعة» إلى أن كانوا 
يأتون بظهائر خزنية فيتظاهرون بها ضده في سبيل ما هم بصدده من القيام بالمراسم الدينية» 
قابل الله جميعهم بر حمته. وعامل كلا بحسب نيته. آمين . 

+[ 186] عبد الرحمن لبريس (المتوفى سنة 1307د ۸ 

أحد شيوخ شيخنا القاضي أب حامدء وقد سألته عن ترجمته فكتب لي ما لفظ يراعته: 
"هو الفقيه العلامة النزيه المشارك اللغوي الأصولي المنطقي الفلكي المعدل الفرضي الحيسوبي 
العروضي...إلخ أبو زيد عبد الرحمن. بن الوجيه المحنسب أبي محمد عبد الله لبريس الأندلسي 
الرباطي» قرأ أولاً بالرباط على شيخ الجماعة أبي إسحاق التادلي مدة أثناء أعوام السبعين بعد 
المائتين والألف» ثم توجه لفاس فمكث بها نحو أربع سنين» فقرأ الفقه على الفقيه گنون 
الكبير» وقرأ الحديث على سيدي قاسم القادري» والد سيدي محمد نله ثم رجع إلى الرباط 
وقد امتلأ وطابه فاعتكف على الدرس مع تعاطي الأسباب في سوق البز» فدرس عقائدٍ 
المرشد بشرح الشيخ الطبب بن كيران» وكان يحضره جماعة من طلبة ذلك الوقت» وقرأ 
الخلاصة والكل قراءة تحقيق» ثم صار يقرئ الشريف مولاي رشيد» وكان يلقبه الدماميني» 
ولم أكن ني ذلك الوقت من يتعاطى مثل تلك الدروسء وإنها كنت أحضر مجالس شيخنا أي 
إسحاق» إذ كان يري بصغار المسائل» ثم دعي أبو زيد للخدمة السلطانية بمرسى الدار 


(1) انظر ترجمته في: الفكر السامي للثعالبي: 2/ 128» وسلوة الأنفاس. للكتاني: 3/ 44؛ وشجرة النور» لمخلوف. ص: 377. 

(2) انظر ترجمته قي: الإعلام للسملالي: 10/ 195 وسل النصالء ص: 110 تاريخ وفاته في أثناء ترجمته للمكي بن محمد 
البطاوري فعده تمن أخذ عنهم العلم فقال: : دعن الشيخ عبد الرحمن بن عبد انه ليريس الرباطي التو عام سبعة وثلائائة 
وألف. وإتحاف المطالع؛ لابن سودة: 1/ 307. 


البيضاء في أواخر دولة السلطان سيدي محمد بن الرحمن» فمكث. بها ثلاث سنين متوالية» 
رافقه فيها العلامة أبو محمد بن خضراء السلاوي"» وهو الذي أخبرني بذلك» وبأنه في تلك 
المدة تحفظ مختصر الشيخ خليل حفظاً متقنا في اللوح مع مطالعة كل نصاب حتى حصّله 
حفظاً وفهماء وبعد انقضاء أمد الخدمة عاد للرباط وقت قضاء القاضي أبي عبد الله بن 
إبراهيم فانتدب للقراءة عليه بين يديه» فافتتح المختصر من ريع الزكاة بمسجد القبة» وكان 
يحضر مولاي رشيد وغيره من طلبة الوقت» وختمنا ذلك الربع إلا القليل منه» وني خلال 
ذلك ختمنا الخلاصة إلا القليل منهاء وختمنا صغرى السنوسى» والخزرجية» وختمنا الشفاء 
للقاضي عياض سردأء وقرأنا الرسالة للإمام ابن أي 06 العشاءين» والكل بالمسجد 
المذكور وكان طلب منه بعض صغار الطلبة من علية الرباط أن يقرأ معهم الآجِرُومِيّة 
فساعد لذلك بجامع دنية» وكنت القارئ في الجميع؛ وقرأنا ثلاثة أرباع التلخيص قراءة 
تحقيق بجامع القبة» ثم لما توفي القاضي ابن إبراهيم وانتصب القاضي أبو العباس ملين عينه 
نائباً في قضاء الدار البيضاء إذ كانت إذ ذاك مضافة للرباط» فمكث بها قاضيا عدلا نزيها إلى 
أن توفي القاضي أبو العباس؛ وانتصب أبو عبد الله لبريري الثاني» فطلب أبو زيد من السلطان 
مولاي الحسن الإذن في الحج فأذن له وتوججه عام 1307 فحجٌ وظهر فضله في مكّة واجتمع 
مع علمائهاء وكانت وقعت بينهم مذاكرة في شأن يوم عرفة واختلفواء فاستظهر عليهم با 
لديه من علم التعديل فاعترفوا له» ولا تم حجه توجه للمدينة المنورة فوافته منيته قرب 
المدينة؛ فأقبر هناك قرب ضريح الإمام البرعي صاحب الأمداح(2. 

وللمترجم حاشية على شرح الزموري على الخزرجية( رأيتهاء وله شرح على السلم“ 


(1) انظر ترجمته في: سل النصال. لابن سودةء ص: 214, وأعلام الفكر المعاصر, لعبد الله الجراري: 2/ 326 والإتحاف 
الوجيزء للدكاليء ص: 139ء والإعلام للسملالي: 8/ 346 . 

(2) هو: عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي» الزبيدي» اليمنيء المنوفى سنة 803ه ونسبته إلى "برع" قر جبل بِتهَامَة شاعر 
صوفي اشتهر بالأمداح النبوية» وله ديوان شعر مطبوع. انظر ترجمته في: هدية العارفين» للبغدادي: 1/ 559 والأعلام» 
للزركلي: 4/ 118. 

(3) كتاب: الإشارة الجلية في حل رموز الخزرجية - وهو شرح على منظومة الرامزة الشافية في علم العروض والقافية امعروفة 
اختصاراً باسم الخزرجية في العروض؛ وهي من نظم أبي محمد؛ عبد الله بن محمد الخزرجي, المالكيء الأندلسي؛ 
الإسكندري» المتوق منة 626ه) تأليف أبي القاسمء الفتوح بن عيسى بن أحمد الصنهاجي» الزموري. المتوق سئة 
2ه وله نسخة خخطية بحوزتنا بمكتبة مركز نجيبويه للمخطوطات ضمن مجموع تحت رقم [مج57/ 5] 

(4) منظومة أبي زي عبد الرحمن بن عمد الصغير الأحضري ا متو منة 983ه والمسماة: "السلم المرونق في المنطق". 


اختصر فيه شرح الشيخ بناني» وله كتابة كثيرة على الخلاصة(!»» لم يرتب وله كتاب في الوثائق 
على نمط ابن عرضون20» وبالجملة فكان من أعيان علماء رون ا المتين» وهذا ما 
حضرني من ت رحمته فاعذر. انتهى كلام شيخنا أبي حامد» متّعنا الله ببقائه. 
(ذكرمن اسمه عبد الرزاق ) 
1 عبد الرزاق بن عمردنية (المتوفى سنة 1324 5 
أخو شيخنا أي عبد الله دنية المتقدم» وأخص تلامذته في بدايته» ثم لازم الشيخ أيا حامد 
فتفقه عنه وانتفع به واستجازه» وانتسخ جل تآليفه» وكان له شغف بالتقييد والمراجعة 
والبحث والمطالعة» وربا نظم ونثر وألف وحرّر» وخلف من آثاره مكتبة علمية جامعة» 
أوقف بعضها على زاوية مولاي العربي بالرباط» والبعض الباقي أوصى بتوزيعه على نجباء 
طلبة الرباطء فكان الأمر كذلك لما توفي عام 1324ء وهي مأثرة حسناء يخلدها له التاريخ» 
مسجلة بقلم الشكر والثناء. 
ذكر من اسمه عبد الكبير 
عبد الكبير الفاسي ( المتوفى سنة 1295ى)(4) 
دفين شالة الفقيه العلامة الخطيب المؤرخ الرحالة أبو المواهب عبد الكبير بن عبد 
الرحمن المجذوب بن عبد الحفيظ بن أبي مدين بن أحمد بن محمد بن عبد القادر بن علي بن 
الشيخ أب المحاسن يوسف بن أبي الجد الفهري نسبأء الفاسي داراً ولقبأ» الشلوي مدفتاء 
ولد كباش عام 1221ه وأخذ عن شيوخ فاس وغيرهم» وشارك في عدة فتون كالفقه 
والحديث والتصوف والتاريخ» وألف تاريخه المبتدأ من الهجرة إلى سنة 1262ه اقتصر فيه 
على وفيات الأعيان وحوادث السنين)ء وقفت عليه واستفدت منه وأشرت إليه في كتاب 


(1) منظومة: الخلاصة النحوية (وهي: ألفية ابن مالك في النحو والصرف) نظم: محمد بن عبد الله بن محمد بن مالك الطائي» 
الأندلسي» التو سنة 672ه. مخطوط بمركز نجيبويه للمخطوطات [مج66/ 7]. 

(2) هو كتاب "اللائق لمتعلم الوثائق" لأبي العباسء أحمد بن الحسن بن يوسف بن محمد بن يحبى بن عرضون» الزجل» ا متو 
سنة 992م 

(3) انظر ترجمته في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 258. 

(4) انظر ترجمته في: شجرة النورء لمخلوف» ص: 404 والإعلام» للسملالي: 10/ 158 ومجالس الاتبسناط لدنية» ص: 060 
وإتحاف المطالع» لابن سودة: ا روا اص ريل اليتوين 8 ذكر أن وفاته كانت في 
سنة 1298ه. 

(5) هو كتاب: تذكرة المحسنين بوفيات الأعيان وحوادث السنين» يقع في نحو الأربعة أسفار تكلم فيها من أول الهجرة إلى وقنه 


وط 


صد 


"شالة وآثارها" المطبوع أخيراً إلا أنه وقع فيه غلط مطبعي في تعبين السنة المذكورة بتقديم 
عدد (6) على عدد (2)» فصار التاريخ هكذا (1226)» والحقيقة ما ذكرنا هنا من أنه (1262) 
وكانت وفاة المترجم بعد رجوعه من الحج وبعد تعريجه على مراكش أصيب بالحواء الأصفر”!؟ في 
طريقه بقصية فضالة(» فحمل منها ودفن ضجيع سيدي يجيي بشالة» وذلك في عشية (28) 
رمضان عام (1295)» وقبره لا زال معروفاً معلا قبالة الداخل على الباب. 
ذكر من اسمه عبد الله 

:]عبد الله بن ياسين الفاتح الكبير دفين ناحية الرباط (المتوفى سنة 451د © 

عبد الله بن ياسين» وما أدراك ما عبد الله بن ياسين ! أكبر من دفن بهذه الناحية ناحية 
الرباطء بل أكبر من بالمغرب بعد الإمامين الإدريسيين الفاتحين الأكبرين» باعتبار أعماله 
وفتوحاته التي دوخ بها المغرب إلى أن صار يدين بتعاليم الإسلام بعد أن كاد يتقلص منهء 
وحسبك أنه مؤسس تلك الدولة العظيمة التي هي من خير دول المغرب ديناً وهدياء أعني بها 
دولة المرابطين التي قال عنها ابن العربي المعافري في "العارضة"47 : "المرابطون قاموا بدعوة 
الحقّ ونصرة الدين» فلو لم يكن للمرابطين وسيلة ولا فضيلة إلا وقعة الزلآقة التي أنسى 
ذكرها حروب الأوائل وحروب داحس مع بني وائل لكان ذلك من أعظم فخرهم ورابح 
متجرهم.." إلخ كلامه. ْ 

كان عبد الله بن ياسين في أوليته من طلبة العلم» ومن أهل الفضل والدين والورع؛ 
ذهب إلى الصحراء يقيم رسم الدين بإرشاد من شيخ القيروان أبي عمران الفاسي وبانتداب 


وهي مرتبة على السنين وصل فيها إلى آخر حياته. وقد طبع بتحقيق محمد حجي وأحد التوفيق ضمن موسوعة أعلام 
المغربء انظر: دليل مؤرخ للمغرب الأقصى» لابن سودة:1/ 255. 

(1) يقصد به الطاعون. 

(2) فضالة: جزيرة يقال إنها جزيرة الصويرة أو صخرة بوسدرة بين السوس وإيفني» وقد لاحظت فرنسا صلاحية جزيرة فضالة 
ففكرت في احتلالما لأن القراصنة كانوا يدون فيها ملجأ يأوون إليه اننظاراً للمد الذي يسمح هم بالدخول إلى سلاء وهر 
أيضا بالنسبة إليهم مرصد مهم يراقبون منه ما يجرى في عرض البحر. انظر: معلمة المدن, لعبد العزيز بنعيد الله ص: 227. 

(3) انظر ترجه في: ترتيب المدارك وتقريب المسالك؛ للقاضي عياض: ترجمة رقم 1474ء والامعقصاء للناصري: ١7/2‏ 
والمعسول؛ لمحمد المختار السوسي:11/ 40: وتجالس الانبساط: لدنية» ص: 159. 

(4) هو كتاب: عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذيء لأبي بكرء محمد بن عبد الله بن حمد بن عبد الله؛ المعافريء الأندلمي؛ 
الإشبيلي. المالكي١‏ المعروف بابن العربي» العالم المشارك في الحديث والفقه والتفسير والأصول وغيرهاء المتوق سنة 543ه. 
انظر: هدية العارفينء للبغدادي: 2/ 90. 


من الأمير يحبي بن إبراهيم الكدالي القائم بأمر صنهاجةء والمتريس عليهم في حروبهم 
لأعدائهم؛ فلها وصل تلقاه أهل كدال ولتونة بكل ترحاب» وتيمنوا به وبالغوا في إكرامه. ثم 
شرع يعلمهم القرآن العظيم» ويقيم لهم رسم الدين؛ ثم لما كانت قبائل البربر لجهلهم قد 
اعتادوا عوائد تخالفة كل المخالفة لروح القرآن ابتدأ ينهاهم عن تلك العوائدء فلقي منهم أذ 
صماء» ورفضوا تعاليم القرآن رفضا باناً لكي لا يخلعوا تلك العوائد التي انغرست في أذهانهم؛ 
فلا رأى عبد الله بن ياسين إعراضهم عنه واتباعهم لأهوائهم عزم على الرحيل عنهم إلى بلاد 
السودان الذين دخلوا في دين الإسلام يومئذ» فلم يتركه يحي بن إبراهيم لذلك» وقال له: إن 
أتيت لأنتفع بعلمك في خاصة نفسي» وما عل فيمن ضلّ من قومي. 

ثم أشار عليه أن يعتزلا العالم» وأن يذهبا إلى جزيرة قريبة هناك؛ ليتعبدا فيهاء فوافق 
عبد الله بن ياسين على ذلك وذهب هو ويحبى بن إبراهيم ومعهها سبعة نفر من كدالة إلى 
تلك الجزيرة وابتنى فيها عبدالله بن ياسين رابطة (منها لقب مرابطين) هناك وأقام في 
أصحابه يعبدون الله مدة ثلاثة أشهر» فتسامع الناس بهم وأنهم اعتزلوا بدينهم يطلبون ال نة 
والنجاة من النار؛ فكثر الواردون عليهم والتوابون لديهم فأخذ عبد الله بن ياسين يقرئهم 
القرآن ويستميلهم إلى الخير» ويرغبهم في ثواب الله» ويجذرهم ألم عقابه حتى تمكن حبه من 
قلوبهم» فلم تمر عليه إلا مدة يسيرة حتى اجتمع له من التلامذة نحو ألف رجل من أشراف 
صنهاجة؛ فسماهم المرابطين للزومهم رابطته» ولا آنس منهم التقوى ندبهم إلى جهاد من 
خالفهم من قبائل صنهاجةء وقال لهم: (معشر المرابطين إنكم اليوم جمع كثير نحو ألف رجل؛ 
ولن يخلب ألف من قلةء وأنتم وجوه قبائلكم ورؤساء عشائركم» وقد أصلحكم الله وهداكم 
إلى صراطه المستقيم» فوجب عليكم أن تشكروا نعمته عليكم؛ بأن تأمروا بالمعروف وتنهوا 
عن المنكرء وتجاهدوا في الله حى جهاده). 

فقالوا: أا الشيخ المبارك» مرنا بها شعت تجدنا سامعين لك مطيعين» ولو أمرتنا بقتل 
أبنائنا لفعلناء فأمرهم بإرشاد عشائرهم وإرجاعهم عن غيهم؛ فوعظوهم فلم يتعظواء 
وزجروهم فلم يزدجرواء فخرج إليهم عبد الله بن ياسين بنفسه ووعظهم وحذرهم فلم 
يسمعوا له كلاماًء فلا يئس منهم أمر أصحابه بجهادهم» فبدأ أولاً بقبيلة كدالة فغزاهم في 
ثلاثة آلاف رجل من المرابطين» فانهزموا بين يديه» وقتل منهم خلقاً كثيرأً» وأسلم الباقون 
إسلاماً جديداً وحسنت أحوالهم؛ ثم سار إلى قبيلة لمنونة فنزل عليهم وقاتلهم حتى انتصر 
عليهم وأذعنوا إلى الطاعة» وبايعوه على إقامة الكتاب زالسنة» ثم سار إلى قبيلة مسوفة 


اظ __ 


مت 


فقاتلهم حتى أذعنوا له وبايعوه على ما بايعته لمتونة وكدالة» فلم رأى ذلك سائر صنهاجة 
سارعوا إلى التوبة والمبايعة وأقرٌوا له بالسمع والطاعةء فلا قوي أمر عبد الله بن ياسين أخذ 
في اشتراء السلاح ونجنيد اجنود لغزو القبائل» حتى ملك جميع بلاد الصحراء وذللهاء وطار 
صيته في بلاد المغرب» ولا بلغ خبره أهل سجلاسة ودرعة اجتمعوا وكتبوا إليه كتابا يرغبون 
إليه في الوصول إلى بلادهم ليطهرها ما هي فيه من المنكرات وشدة العسف من الأمراءء فلا 
وصل الكتاب إلى عبد الله بن ياسين جمع رؤساء المرابطين وقرأه عليهم واستشارهم فيا 
يجيب به» ففوضوا أمر ذلك إلى فطنته» وأظهروا إذعانهم وطاعتهم بأوامره» فدعا لهم با خير 
وحضهم على الجهادء وخرج بهم في (2) صفر سنة (447) هجرية في جيش كثيفب من 
المرابطين» فسار حتى وصل إلى بلاد درعة» فطرد منها عامل مسعود بن وانودين الخزروني» 
واستولى عليها واتصل خبر تقدمه بمسعود» فجمع جيوشه وسار لقتاله» فالتقى الجمعان بين 
درعة وسجلاسة. فاقجلوا قتالاً شديداًء وقتل مسعود وانهزم جمعهء واستولى عبد الله بن 
ياسين على سجلهاسة وأصلح شأنهاء وغيّر ما وجد بها من المنكرات» وقطع المزامير وآلات 
اللهوء وأحرق الدور التي تباع فيها الدمور؛ وأزال المكوس وأسقط المغارم المخزنية» ومحا ما 
أوجب الكتاب والسنة حوه» استعمل على سجلاسة عاملاً من لمتونة» وعاد إلى الصحراء؛ ثم 
تحرك لفتح بلاد السوس» فزحف إليهاء وغزا جرولة من قبائلهاء وفتح مدينة ماسة 
وتاروادنت قاعدة بلاد السوسء وكان بها قوم من الرافضة فقاتلهم عبد الله بن ياسين حتى قبلوا 
مذهب السنة والجماعة » ثم ارتحل عبد الله بن ياسين إلى بلاد المصامدة ففتحها بالسيف» واستولى 
عليها قوةٌ واقتدارآ» ثم تقدم إلى بلاد قبائل برغواطة» واستولى عليها في وقائع كثيرة شهيرة في 
كتب التاريخ» وكان عبد الله بن ياسين أصيب في أثنائها بجراح أتت على روحه المقدسة عشية 
يوم الأحد الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين وأربعماثة» ودفن بناحية الرباط 
في ا موضع المعروف بكريفلة في الگارة؛ ولذلك يسميه زعير سيدي عبد الله مولى المكارة» وهي 
بتراب أولاد كثير سكان عمل الرباط بنحو ثلاثين كيلو مترا. 

وكون عبد الله بن ياسين مدفون بكريفلة مجمعٌ عليه» ففي "المسالك والمالك" 
للبكري!!) عند ذكر لمتونة وكدالة» وسيرة عبد الله بن ياسين وغزواته ما نصّه: "وقتل 


)1( هر كتاب: المسالك والمالك» لأبي عبيد» عبد الله بن عبد العريزء البكري» الأندلسى» المترق سنة 487ه. انظر: كشف 
الظنون. لحاجي خليفة: 2/ 1664. 


ببرغواطة سنة (451) بمؤضع يسمى وب وعلى قبره اليوم مشهد مقصود ورابطة 
معمورة". اه. 

ونحوه لابن خلدؤن في العبر(!) والناصري في الاستقصا.. وغيرهمء وقال أبو القاسم 
الزياني في "الترجمان المعرب" : " دفن على ربوة بوادي كريفلة» فقبره ظاهر يزار» وقفت 
عليه وزرته عام (1156) ". انتهى منه باللفظ» وضريحه في الربؤة الموصوفة» عليه قبة 
تضعضعت أركابماء وخارت دعائمهاء وبجوارها مسجد اندرس لم يبق إلا محرابه» وله 
مصفية ماء بها بناء ضخم مهول بعد العهد بمثله في المغرب, والمطلع عليه يظن لكبرها أنها 
تكفي قبيلة زعير كافة؛ إلا أن مجاريها ومنافذها انطمست شأن كل بناءِ قل ساكنوه وعدم 
متفقده» مع أن المقطوع به أنه بقية أطلال البناءات المرابطية التي كثيراً ما بحث اقاب عن 
بقيتها في المغرب فلا يجدون لطا أثراء فهذا بناء المرابطين على ضريح مهديهم وممهد دولتهم 
فكيف يكون !! 

ذنبيه: 
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وقع لأبي الربيع الحوات في "الروضة المقصودة" في ترجمة دفين الرباط الشيخ الصالح 
البركة الرحال الجوال أبي محمد الحاجٌ عبد الله بن ياسين الشاذلي طريقةً المتوفى سنة (1185) 
مانصه: "هو بو محمد الحاج عبد الله بن عبد السلام بن ياسين» ينسب رهطه للإمام الصالح 
عبد الله بن ياسين المصمودي الجزولي المجاهد المذكور في دولة المرابطين من اللمتون» وهو 
المدفون في محلة المواسين من مراكش" . اه. منهاء وهو غالط؛ فإن دفين مراكش عبد الله بن 
ياسين الدغوغي أخ الشيخ عبد الخالق الشهير ضريحه بأرض الوداية( قرب مراكش متأخر 
عن المترجم له هناء ومن جزم بذلك المؤرخ الأديب محمد الأمين الصحراوي في كتابه : 
"المجد الطارف" في موضعين قال في أولما: "كان عبد الله بن ياسين الدغوغي من القرن 


(1) هو كتاب: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» لعبد 
الرحمن بن محمد بن بن محمد خلدون المحضرميء المنوى سنة 808ه وهو مطبوع متداول. 

)2( هو كتاب: الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب» لأبي القاسم بن أحمد بن علي بن إبراهيم الزياني» المؤرخ؛ الرحالة» 
الرزيرء المولرد بنفاس. والمتوفى بها منة 1249ه. انظر ترجمته في: اليواقيت الشمينةء للأزهري: 1/ 104ء وفهرس الفهارس» 
للكتاني: 2230/1 ومعجم المؤلفين» لكحالة: 29/8 وللكتاب نسخة خطيةء في الخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 
(10859). 

(3) الأوداية: إحدى جماعات حوز مراكش. انظر: معلمة المدن؛ لعبد العزيز بنعبد الله ص: 62. 


ا سسس 
السادس زمن الموحدين» وله حال وعلم وصلاح» وكذا أدرك صدراً من القرن السابع؛ لأن 


التادلي ذكره في "التشوف" استطراداً في ترجمة شيخه أبي محمد الجزولي» فقال في وصفه: 
"وأخذ عنه أبو محمد عبد الله بن ياسين فقيه المصامدة الآن"'» يعني وقت تأليفه للتشوف. 


وهو شرع فيه كما في طالعته سنة (617)ه(©. 

وقال محمد الأمين الصحراوي بعد ذلك عن عبد الله بن ياسين هذا: مات شهيداً مع 
الأمير أبي بكر اللمتوني في برغواطة؛ وذلك قبل بناء مراكش» وعلى مقامه اليوم قبة ببلاد 
الشاوية وهي برغواطة في القديم» وكثير من الناس يعتقد أنه عبد الله بن ياسين الذي 
بالمواسين المتقدم ذكره فاعلم ذلك.ه كلامه» وقولهم: دفن ببرغواطة ومات ببرغواطة يعني 
في بلاد حكمهم؛ وكانت بلاد زعير تعدّ في القديم من تامسنا التي هي عاصمة برغواطة . 
فافهم» والله أعلم وأحكم. ا 

[190] عبد الله بن ابي بكر بن زهر الطبيب(المتوفى سنة 602ه) 

هو الأديب الطبيب ابن الطبيب ابن الطبيب ابن الطبيب أبو محمد عبد الله بن الوزير 
الحكيم أبي بكر محمد بن أبي مروان بن أب العلاء بن زهر الأندلسي ثم المخربي» ولد بمدينة 
أشبيلية سنة سبع وسبعين ومس اثة» ونشأ في حجر والده» وكان وزيراً حكيراً م يكن في زمانه 
أعلم منه بمعرفة اللغة وعلوم الطب» ويوصف بأنه قد أكمل صناعة الطب والأدب وعانى 
عمل الشعر وأجاد فيه وخدم الدولتين : دولة الملثمين» استمر في الخدمة مع أبيه في آخر 
دولتهم» ثم خدم الموحدين وهم بنو عبد المؤمن فكان مع أبيه في خدمة عبد المؤمن» وفي 
أيامه مات أبوه وبقي هو في خدمته» ثم خدم لابنه أي يعقوب يوسفء ثم لابنه يعقوب أي 
يوسف الملقب بالمنصور ثم لابنه أبي عبد الله محمد الناصرء وني أول دولته توفي أبو بكر بن 
زهر وذلك عام ستة وتسعين وخسمائةء ولا توفي اتصل ولده المترجم بالملك الناصر 
الموحديء فقام مقام والده في الخدمة» وكان جيّد الفطرة؛ حسن الرأيء جيل الصورة» مفرط 
الذكاء» محمود الطريقةء محبّاً للبس الفاخرء وكان كثير الاعتناء بصناعة الطب والنظر فيها 
والتحقيق لمعانيها. 

واشتغل على والده» وأوقفه على كثير من أسرار علم هذه الصناعة وعملهاء قرأ عليه 


(1) انظر: التشوف. للتادلي» ص:267. 
(2) انظر: التشوف» للتادلٍ» ص: 41. 


كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري17): وأتقن معرفته» وكان الخليفة الناصر يحترمه كثيراً 
ويعرف مقدار علمه ومعرفته» ولم يزل ينعم عليه ويحسن إليه إلى أن توفي برباط الفتح ودفن 
بهاء کان متوجهاً إلى مراكش فاخترمه الأجل دونباء وذلك سنة اثنين وستماثة» ثم حمل من 
الموضع الذي دفن فيه إلى أشبيلية وبها دفن ثانياًء فكانت مدة حياته خمساً وعشرين سنة. قاله 
في كتاب "عيون الأنباء في طبقات الأطباء"(2. 

عبد الله اليابوري ۰ 

هو أبو عبد الله اليابوري» واسمه محمد؛ ولكنه اشتهر بكنيته أبي عبد الله» ولكثرة 
الاستعمال لم يبق يعرف إلا بعبد الله اليابوري» وأصله من يابورة إحدى مدن الأندلس» رحل 
منها إلى المغرب فجاء الرباط بعدما أخذ عن شيوخ التربية في وقته» وأسس زاوية لنفسه 
بقصد التربية والإرشادء وهي الزاوية الغربية التي بشالة عن يسار الداخل من بابها الكبير» 
ومن أجل من أخذ عنه بها الإمام الشهير العارف سيدي أحمد بن عاشر دفين سلاء قال أبو 
عبد الله محمد بن أبي بكر الحضرمي في كتابه "السلسبيل العذب والمنهل الأحلى"(9 " أن 
الشيخ الكبير الشأن صاحب الكرامات والحالات الحسان أبا عبد الله اليابوري هو معروف 
القدر معلوم الحال أحد شيوخ التربية والمنتخبين الأعلام» وكان يسمي سيدي ابن عاشر 
بالشاب الأسعد الصالح؛ وكان يأمر أهل الفضل ممن يلتمس بركة بإيئاسه والنظر في مصالحه 
وأسكنه خلوة في زاويته» وتسبب له في إقراء الأولاد القرآن» ولم يزل على بر واستحسان 
الشيخ أبي عبد الله لحاله إلى أن توفي الشيخ المذكور. انتهى المراد. وكانت وفاته أوائل القرن 
الثامن» وضريحه لا زال ماثلا بظاهر العلو بالرباط عليه قبة صغيرة مقصودة للتبرك وما 
كتب عليها هذه الأبيات: 


(1) هو كتاب: اللبات» لأي حنيفةء أحمد بن داود بن وننده الدينوريء المتوق سنة 282ه وهو في ستة مجلدات كبار. انظر: 
معجم المؤلفين» لكحالة: 1/ 219. 

(2) هو كتاب: عيون الأنباء في طبقات الاطباء ذكر فيه مشاهير الأطباء والطبيعيين؛ ورتبه على الأقاليم التي هم منها أي ترتياً 
جغرافيً. طبع في القاهرة في جزئين سنة 1300ه باعتناء أغسطس مولر. وطبع أيضاً في مدينة غوتنغن سنة 1884م باعتناء 
المذكور مع شروح ألمانية؛ انظر: معجم المطبوعات؛ لسركيس: 1/ 27. 

(3) هو كتاب: السلسبيل العذب من المنهل الأحلىء المرفوع للخلافة العزيزية التي لا تزال مناقبها على مر الدهور تتلى» في سلك 
من تحل سلكهم الأربعين في جيل فاس ومكناس وسلاء لأبي عبد الله؛ محمد بن أبي بكر عبد المهيمن؛ الحضرمي» المتوفى سنة 

7ه انظر: دليل مؤرخ المغرب الأقصى. لابن سودة: 1/ 67) وقد نشر في جلة معهد المخطوطات المجلد العاشر: 
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گب الشغد على أبْوَابقَا 
فَدْقَطَفَامِن راض الصَالِحِينَ 
فمَكَرْنَا مقن حَبَانَافضْله 


إؤْتَ ركاب عبد اله قن 


وَتجَلَتْ بشرور الَاظرِينْ 
الوا بشلا أبن 
مَااشْمَهَينَا مِنْ رِيَاضٍ الْيَاسَهِينْ 
وح همَدْنا اللرَتٌ الْعسالْمِينْ 


فذئمفى بال ابرري الأَمِينْ 


ومن قصيدة للقاضي أبي عبد الله محمد بن محمد مرينو الرباطي» أنشأها في مدح صاحب 
الترحمة سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف يقول فيها: 


إن مَاأَبِتُ ين وجهي وَآبَا 
لدى مى تَوَفْرتِ الدَرَاعي 
ويخ كُلْعَارْفث افتتاحاً 
وي كَونِ ابن عَاشِرٍ قَاطِناً في 


رفاقتي مله والْقَلَقِواائقِلابا 
وُفُوفاً ارين لها أَصَابًا 
على الأنفاس يداد الْيَرَابَا 
وتنسكب الدُمُوءٌ بوانلْيكابًا 
نهماإن كسَفتُ له نقابا 
سلاف زعاألَهيَعْلْوجَئَبا 


ومما أفادنيه الأستاذ الأكبر الشيخ أبو السعود والإقبال حياه الله وبياه أنه وقف من آثار 
المترجم في الخزانة العلمية بأبي الجعد على كتاب في الفقه جمع فيه صاحب الترجمة من المسائل 
الفقهية ما وقع عليه الاتفاق والإجماع في المذاهب الأربعة. 

وما ينسب له من الشعر قوله من قصيدةٍ يتشوق فيها إلى بلدته تدل على سمو مكانته في 


القريض وصنعته: 
سل ابرق إِْ لاخ مِنْ جاب اللا 
ذا مَابَكَى أؤ ناح لم يَلْقٌ مشعداً 


قرطي شأيمى أ نَُاِي حدى عقا 
أريعث لوش ك الْبِيْنِ أم ذَاقَتٍ الْمِْمًا 
فآوّث سلافوقاًويَابُورَةَ فَوِهَا 
على مجو إلا الْعَمَامَة وَالْوَرَْا 


إلى أن قال في مديحها: 
حَيَاء يَمُْضُ الطُرْفٌ إلا عن الْغْلَّى وعزض گَمَاءِ الْمُزنِ فِي الوب بَل أنْقَى 
فضل مير المَاءِ فذ خَصّر الؤى وعَذل مير التجم فَدْنَوْرَالأنقًا 

كذا وقفت على هذه الأبيات الشعرية في كتاب "المجد الطارف والتالد" لأبي عبد الله 
محمد الأمين الصحراوي المراكشي عند تعرضه لذكر رحلته بالرباط وزيارته لصاحب الترجمة 
فقال في حقه ما نصّه: " وأما اليابوري فلم أجد من عرّف به بعد البحث الطويل سنين 
عديدة» سوى أني لقيت أوراقاً قديمة اتصلت بيدي من عند الأخ في الله تعالى سيدي إبراهيم 
النظيفي (1092)ه ينث المتوفى في مراكش في شهر رمضان سنة اثنين وتسعين وألف فيها 
بعض قصيدة للإمام اليابوري وفي مطلعها من حسن النسيب والعذوبة ما لا مزيد عليه» 
ونصٌ ما في الأوراق: " ولسيدي عبد الله اليابوري تله: سل البرق... إلى آخر الأبيات 
السابقة» ثم قال بعدها: هذا ما وجدته في تلك الأوراق بخط قديم مضبوطء وليته كمّل هذه 
القصيدة ولم يترك منها بيتأً؛ لا فيها من حسن النسيبء والظاهر أن البيت الأخير ختم به 
القصيدة لحوزه براعة الختم» فهو كقول الشاعر: 
بَقِيِت بَقَاءَ الدَهْرِيَاكَفِفَ أَهْلِه واا ية اير 


والله أعلم بهذا الممدوح» وظاهر هذا الأسلوب أنه من أمراء وقته» ويابورة بضم الباء: 
بلدة بالأندلس» خرج منها علماء؛ ولو لم يكن منها إلا هذا الإمام الجليل لكفى. 

* عبد الله المعروف بسيدي مخلوف ( أواسط المائة الثامنة ) 

ترجه أبو عبد الله الحضرمي فذكر أنه من أهل بادية سلا ومن أهل الصلاح والعبادة» 
ومن طار له ذكر في الاشتهار بالخير» وله صحبة مع سيدي أبي العباس ابن عاشرء ولقي غيره 
من أكابر السلويين» وله حالة معروفة وكرامة مشهورة؛ فما حدث به بعض أصحابه قال: 
كان الشيخ أبو محمد معتكفا في العشر الأواخر من رمضان بجامع القرويين من فاس» وكنت 
إذ ذاك أخدمه وأهيئ له ما يحتاج إليهء وكان له في الوقت أهل وقرابة بموضع من ظاهر سلاء 
فبينا أنا جالس معه في الخلوة وإذا به قام بسرعة وصاح وضرب بيده واغتاظ غيظاً شديداء 


(1) البيت من الطويل» وينسب لأبي العلاء المعري, ولأبي الطيب المتنبي؛ ول أقف عليه في ديوان أي منهراء والشاهد فيه حسن 
الانتهاء. انظر معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. للعباسى» ص: 460. 


س . 


فلا سكن ما به تلطفت في سؤاله عن ذلك فقال لي: إن فلاناً - وعين واحداً من جيرانه في 
البادية - قد استشرف الآن لينظر على زوجتي في بيتهاء فصحت به ولطمته. قال: فأرخت 
ذلك اليوم وخصصت تلك الساعة وفحصت بعد ذلك عما أخبر به فو الله ما غادر شيئاً مما 
جرى» وقال لي ذلك الرجل لما سألته عن المسألة: نعم سمعت صياحه ورأيت يده لطمتني وم 
أر شخصه. 

وحكى بعض الموثوق بهم من أصحاب سيدي أب العباس ابن عاشر وآخر مثله أا 
رأياه وقد جاز عشية من وادي سلا من هذه العدوة إلى تلك الأخرى من غير قارب في أسرع 
وقت» قالا: ولا علمنا كيف صنع هل مشى على الماء أو خطا خطوة من هذه العدوة 
وانطوى له الفضاءء وله حظ من مراقبة الخوف وقمع الهوى» وقد قال الله عز وجل: «إوَأمًا 
مَنْ حاف مَقَام ريم وَكْهَى آَلكْفْس عن اَوَئ4 [النازعات: .]4٠‏ انتهى الغرض بحروفه. 

توفي بالرباط أواسط الماثة الثامنة أيضاً ودفن بالهضبة المشهورة باسمه المطلة على وادي 
أبي رقراق» وبنيت على ضريحه قبة صغيرة مقصودة للزيارة؛ لكن الدهر الخؤون خان بها 
فتركها لأيدي الإهمال تلعب بها كا تشاء(!) ومن دخلها قضى كل العجب مما يرى» وسلّم 
الأمر للقضاء. 

+ 193] سيدي عبد الله الحويشي (المتوفى سنة 1300ه20) 

هو الولي الصالح الكوكب اللائح العارف بالله تعالى الغوث الرباني المكاشف 
الصمداني» قريب الصرخات» وصاحب الفتوحات» والمغيث عند الكربات أبو عمد 
عبد الله بن عبد الله الحويشي» كذا حلاه صاحب كتاب: "دوحة البستان ونزهة الإخوان في 
مناقب الشيخ سيدي على بن عبد الرحمن". وقال سيدي أحمد بن عبد القادر في اختصار 
"متع الأسماع" في حقٌّ صاحب الترجمة أنه كان رجلاً كبير السن ينتسب للسيد علي بن 
عبد الرحمنء وقد رأيته سنة اثنين وتسعين يعني بعد الألف. وعلى وجهه أمارة المسكنة» مات 
برباط الفتح ودفن بهاء وقال الحفيد العكاري في حقه: "هو الشيخ الصالح البركة الناسك 


(1) يوجد في الأصل إحالة ولاشيء بالحاشية. 

(2) انظر ترجمته في: البدور الضاوية المعروف يفهرسة العكاري: لوحة رقم: 87/ ب ومجالس الانبساط؛ لدنية» ص: 84. 

(3) هو كتاب: دوحة البستان ونزهة الإخوان في مناقب الشيخ علي بن عبد الرحمن» لمحمد بن علي المناليء الزيادي. المتوفى سخ 1209هه ` 
صنفه في مناقب شيخه علي بن عبد الرحمن الدرعي» وله نسخة خخطية في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (390/ د) وأخرى في 
الخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم (13964). انظر: معجم المؤلفين» لكحالة: 11/ 119. 
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السالك» أخذ طريقته عن شيخه الإمام حسنة الليالي والأيام سيدي علي بن عبد الر من 
الدرعي دفين جبل دير تادلا عن أي عبد الله الداوزغتي الدادسي عن قطب زمانه أي بكر 
الدلائي» وطريقته هذه جزولية شاذلية تلقاها عن شيخه المذكورء وكان يلقنها إلى أن 
"ادي 

وكانت وفاته كا في كتاب الدوحة ليلة الجمعة الرابع عشر من صفر الخير عام ثلاث 
مائة وألف» ولم يزل قبره وضريحه معروفاً مقصوداً للزيارة والتبرك بإزاء زاوية شيخه 
المذكور. 

+ [194] القاضي الدرعي(2 

هو القاضي أبو محمد سيدي عبد الله الدرعي الرباطي» كان من خواص الشيخ العكاري 
الملازمين له» وكان كثيرا ما يرجع إليه المشكلات» ويتردد إليه في حل العويصات من المسائل 
والمعضلات. كذا ذكره في الفهرسة» وألف تاليف منها شرح على العاصمية» يوجد بخزانة 
الدار العلية على ما قيل. 

# [195] عبد الله المؤذن(3) 

الفقيه الأديب الواعظ المجود أبو محمد بن علي المؤذن الشريف الحسني العلمي» أحد 
تلامدة الشيخ العكاري» ومن اشتهر بمعرفة التجويد كا في فهرسة الحفيد. ١‏ 

# [196] عبد الله الحمير(كان حياً عام 1121ھ )4۸ 

الفقيه العلامة الخطيب العدل الشيخ البركة المسن أبو محمد عبد الله بن محمد المحرزي 
الحمير» بضم ال حاء» وبه يعرف كما في الفهرسة العكاريةء جاء ذكره من جملة الملحقين بتلامذة 
الشيخ العكاري» وكان من أهل شالة؛ وله مراسلة مع الشيخ سيدي أحمد بن عبد القادر 
التستاوتي» كا في "نزهة الناظر "5 لسيدي أحمد المذكور يقول فيها: " من عبد الله تعالى وأقل 
عبيده وأحوجهم إليه عبد الله بن محمد الحمير إلى المحبّ الحبيب الفقير الشهير أبي العباس 


(1) انظر: البدور الضاوية المعروف بفهرسة العكاري: لوحة رقم: 87/ ب. 

)2( انظر ترجمته في: البدور الضاويةء المعروف بفهرسة العكاري» لوحة رقم: 13/ أء ومجالس الانبساط؛ لدنية؛ ص:90. 

(3) انظر ترجمته في المصدر السابق: لؤحة رقم: 1/11. 

(4) انظر ترجمته في: فهرسة العكاري» ص: 38. 

(5) هو كتاب: نزهة الناظر وبهجة الغصن الناضرء لأبي العباس» أحمد بن عبد القادر التستاويء المنوق سنة 1129ه. انظر دليل 
مؤرخ المغرب الأقصى؛ لابن سودة: 2/ 415. 


سيدي أحمد بن عبد القادر التستاوتي أمدنا الله وإياكم بمحبته» وجعلنا في زمرة أهل معرفته؛ 
سلام عليكم ومن بكم وإليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا 
هو أمّا بعد: قد كنت حال قدومك لشالة المعظمة بالله للتعزية في صهرك... " إلى آخرهاء 
وكان صدور هذه الرسالة عند عام (1121). 

2 عبد الله بن الطيب جسوس (كان حياً 1150 ) 

من علماء الرباط ووجهاء بيت آل جسوس البيت الشهير بالعلم والفضل خلفاً عن 
سلف في كثير من حواضر المغرب؛ ولا سي بفاس» ومنه أهل المترجم» انتقل والده الطيب 
مع أخيه الفقيه السيد عبد العزيز لما وقعت لابن قاسم جسوس القضية الشهيرة في التاريخ» 
وكان المترجم من وجهاء العدول الموثقين في عهد قاضي الرباط السيد المهدي مرينوء كان 
رفيقه في تعاطي الشهادة الفقيه العدل السيد بوعز ابن القاضي البكري» ووقفت على رسم 
شهادة بشراء الفقيه الحجّة سيدي أحمد بن عبد الله الغربي لدار أولاد الغربي الشهيرة قرب 
جامع النخلة بالرباط» والرسم مكتوب بخط العلامة السيّد الهاشئي شكلانط الأندلسي» 
وبشكله أولاً ثم عطف عليه المترجم بشكله ثانياء وذلك بتاريخ آخر رجب عام ثانية 
وحخمسين ومائة وألف. 

+ [198] لحاج عبد الله بن عبد السلام بن ياسين الرحالة (المتوفى سنة 1185م !1) 

أحد مشايخ الشيخ التاودي كا للحوات في " الروضة المقصودة " لدى ذكر شيوخ 
التاودي قال: "ومنهم الشيخ الصالح البركة المؤمن20 في السكون والحركة المسن الرحالة 
الجوّال» أخو الأمداد والمكارم والأفضالء أبو محمد الحاج عبد الله بن عبد السلام بن ياسين» 
ينسب رهطه للفقيه الإمام الصالح الساعي في مصالح الإسلام السيّد عبد الله بن ياسين 
المصمودي العلامة المشهور والمجاهد المذكور في دولة المرابطين من لمتونة» وصاحب الوقائع 
الشهيرة في ذلك» وكان من الشهرة بمكان لايحتاج معه إلى تعريف وبيان".(3) 

كان صاحب الترجمة شيخاً(» حسن الأخلاق متمسكاً بالسنة في عامة أفعاله على 
الإطلاق. حج مراراً وزار ولقي جماعة من الأشياخ الأبرار» وناهيك بالشيخ الإمام شمس 


(1) انظر ترجمته في: الروضة المقصودة لحوات: 2/ 555 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 32/1 . 
(2) في الأصل (الموفى)ء والمثبت من الروضة لحرات. 

(3) انظر: الروضة المقصودة لحوات: 2/ 555. 

(4) في الأصل (شيخنا) والتصويب من الروضة. انظر المصدر السابق نفس الجرء والصفحة. 


الملة والإسلام المشاهد النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة والمنام أبي حامد العربي 
التلمساني نزيل مصر نفع الله به. 

وكان صاحب الترجمة من لدن عنفوان الشباب» وهو يطلب شيخا يوصله إلى معرفة 
رب الأرباب» حتى نودي بالأمر في الأخذ عن الولي السالك أبي عبد الله محمد الفقيه 
المصمودي...(1) زاويته [بالعيون]0 من فاس المحروسة فأخذ عنه وانتفع به وبعد موته. 

أخذ أيضاً عن الولي الشيخ السني أبي العباس أحمد بن ناصر الدرعي فلقيه وكان [آخر 
من تأخر] من أصحابه وأولهم في الفضل والدين. 

رأيت الشيخ أسند عنه في بعض الإجازات " دلائل الخيرات ٠"‏ "والحزب الكبير" أيضاً 
وبردة المديح للبوصيري. 

وكانت وفاته سنة حمس وثانين ومائة وألف بثغر رباط الفتح بعد أن كان يتردد 
بالسكنى فيهما بينه وبين مراكش وفاس؛ لما رمى من يده عصى التسيار ولزم المغرب دار القرار 
رحمه الله ورضى عنه. انتهى من " الروضة " بحذف40. 

#[199] عبد الله البناني قاضي الرباط (المتوفى سنة 1220ه)!5) 

هو القاضي أبو محمد عبد الله ابن الفقيه أبي عبد الله محمد ابن الفقيه السيد عبد 
السلام البناني الفاسي أصلاً الرباطي منشاً ودارآء الفقيه العلامة المفتي النوازلي أحد أفراد 
العائلة البنانية الشهيرة في سائر حواضر المغرب بالعلم والمجد خلفاً عن سلف. 

وجد المترجم هو أول من جاء إلى الرباط من هذه العائلة بعثه السلطان مولاي إسماعيل 
برسم الإقراء ونشر العلم بالرباط كا في طبقات حفيده العارف بالله الشيخ فتح الله. 
وبالجملة فصاحب الترجمة ممن غذي بلبان أسلافه الكرام فارتدى بأردية العلم والفضل 
وكان من قضاة العدل» وتصدر للشهادة والإفتاء في الأحكامء فكان من حملة الأقلام» بل 


(1) أشار محقق الروضة إلى وجود بتر في النسخ المعتمدة قدره كلمة ويظهر من اختلال السياق. 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل والتصويب من الروضة. 

(3) بياض في الأصلء والمثيت من الروضة. 

(4) انظر: الروضة المقصودة؛ لحوات: 2/ 554 و555. 

(5) انظر ترجمته في: تعطير البساط» ص:299, ومجالس الانبساط لدنية» ص: 137؛ وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 101ء 
وذكر أن وفاته كانت في 1220ه. 

(6) ضبطه دنية (حمد) بفتح الميمين "عَحْمد". انظر: مجالس الانبساط» لدنية» ص: 137. 
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كان الشاهد المبرز والمفتي المتميز والمدرس الأروع؛ والكاتب الأبرع والخطيب الأبدع» وم 
يقض آله من هذه الدار نحبه ووطره حتى خلف ذرية صالحة اقتفت في الفضل مسلكه 
وأثره» ولا غرو في فضل ورثته الأحفاد عن الآباء والأجدادء ولم أقف على تاريخ وفاته بعد 
البحث ولكن اتصلت حياته إلى حدود العشرين من القرن الثالث بعد الألف. 

+ [200] عبد الله ملين (المتوفى سنة 1307ه.!1) 

الفقيه البركة المدرس المؤدب الخطيب السيد عبد الله بن أحمد ملينء عالم فاضل مؤدب 
با مكتب المسامت لجامع عطية» وببذا الجامع كان يدرس بعض المتون العلمية. لازم الفقيه 
السيد البدوي السرايري مدة مديدة يتعاطى عليه» وكان في سائر دروسه هو القارئ بين يديه 
إلى أن توفي شيخه المذكور فاستقل بعده بالتدريس» وتولى الخطبة مكانه بجامع مولاي 
سليمان» وكان تله مثال الديانة والورع وتمثال الزهد والفضل متحرياً أكل الحلال ولبس 
الحلال» متحلياً بأكمل الخصال وأفضل الخلال. 

وكانت وفاته عام سبعة من هذا القرن» وخلّف ذرية صالحة من بعده كولده الفقيه 
العدل المفضال السيد أحمد ملين المتوى يوم الأربعاء ثاني صفر الخير عام اثنين وثلاثين 
وثلاثائة وألف. وولده حبيبنا بل أخينا العلامة المدرس السيد محمد ملين» وهو اليوم خطيب 
الزاوية الناصرية وناظر الأحباس الكبرى بالرباط سدده الله وأبقاه وأدام في أوج المجد 
ارتقاه» امين. 

1 عبد الله بن محمد التادلي (المتوفى سنة 1332د )2 

تلميذ الولي الصالح سيدي العربي بن السائح» أحد الخواص المأذنونين من قبله بوظائف 
الطريق الأحمدية التجانية» وكم له فيها وني الشيخ سيدي أحمد وشيخه سيدي العربي المذكور 
من مديح وقول فصيح» وكان اة أديباً صوفيا مطلعاً على كتب القوم متأدباً بآدابها سيا 
بآداب طریقته» فقد كان متمسكاً بأهدايها متنسكاً متشبعاً بكلام الخاصة من أربابهاء جالسته 
وحاضرته فإذا مجلسة مجلس وعظ ونصح ومحاضرته محاضرة فتح ونجح» وووقفت من آثاره 
على أرجوزة في علم البديع نظم بها أنواع المحسنات التي استق رأها صفي الدين وأوصلها إلى 
مائة ونيف وخمسين يقول في مطلعها: 
(1) انظر ترجمته في: مجالس الانبساطء لدنيةء ص: 219, وإتحاف المطالع لابن سودة: 1/ 307. 
(2) انظر ترجمته في: ججالس الانباط لدنية» ص: 320, وإتحاف المطالع؛ لابن سودة: 2/ 419. 


عِلْعغ اديع خصرث أفتامه ,وثُشِرَتُ بين الْوَرَى أغلافة 
أؤضآها اللي ضفي ايبن لوؤي الأنزٍذي تَفكِينٍ 

ولد تناش في ثاني عشر ربيع الثاني 1 06ه وتوفي في عاشر جمادى الثانية عام 
6ه 

+[ 2)] عبد الله بن العربي التهامي الوزاني (المتوفى سنة 1338ه!1) 

دوحة الشرف» وذروة المجد العالية الشّرف شريف يملحي» وعالم أديب أريحي» ذو 
وجو وسيم» وثغر بسيم» وخلق يزري بلطف النسيم إلى جود وسخاءٍ ونعمة وثراء وهمة شهاء 
تطاول السماء إلى وقار وسمت وفخار وأناةٍ ورزانة» وديانة في غاية المتانة» ودعابة وفكاهة 
ملحوظة بعين الحرمة والنزاهة. 

أخحذ عن الشيخ أبي إسحاق التادلي وتأدب عن القاضي الفاضل أبي حامد البطاوري؛ 
وكانت جل قراءته عليه واستجازه فأجازه» وأوضح له في العلم طريقه ومجازه» حقيقته 
ومجازه إلى أن استقل علا وفهماً وتعاطى الإنشاء نثراً ونظأء وكم له من خدمات وأسفار 
ورحلات ! إلى أن أصيب بإقعاد في آخر حياته بسبب داء عصبي أعيا الأطباء علاجه؛ فكان 
سيب وفاته في شهر ربيع عام (1338ه)» وإليك ما كتبته جريدة السعادة في منعاه» طيّب الله 
ثراه وأخحصب مرعاهء قالت: " خطبٌ جسيم ورزء عظيم» في صبيحة الأمس انهدم ركن 
عظيم من أركان بيت الشرفاء الوزانيين» واندك طودٌ شامخ من نخبة علماء الدين العاملين» 
فشقت جیوب» وسكبت دموع؛ ولكن لم يكن كل ذلك واقياً من وقوع ما لابد منه» أو دافعاً 
للأجل المحتم» نعم أنشبت النية أظفارها بسليل بيت الشرف والمجد الفقيه العلامة المحقق 
مولاي عبد الله الوزاني بن شيبة الحمد» الشريف البركة المزار مولاي العربي الوزاني. أحد 
أقطاب العائلة الوزانية بالعاصمة. 

ولقد كان الفقيه المأسوف عليه مصاباً بداء عضال حارت فيه عقول نطس إلأطباء ول 
ينفع في علاجه أي دواءء فألزم فقيدنا الفراش مدة مديدة كان خلاها تَتَتلّث أحسن من ابتلي 

اك 
هرع أعيانها ووجهاؤها على اختلاف طبقاتهم وحيثياتهم» ثم لما بلغ صداه للدوائر المخزنية 
جاء بعد صلاة الجمعة ذوو السعادة الوزراء الكرام وسيادة الحاجب السلطاني وباشا المدينة 


(1)انظر ترحمته في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 2/ 425. 


ا 


س 


El 


لحضور الجنازة» فصلي على الفقيد بجامع مولاي ا مكي وأقبر بالزاوية التهامية المجاورة لداره 
تغمده الله سبحانه بالرضى والرضوان وأسكنه فسیح الجنان جوار جده خير ولد عدنان. 

وإن جريدة السعادة لمشاركة لذوي الفقيد في هذا المصاب الجلل الذي لا شك أن 
يشارك فيه جميع إخواننا المسلمين سكان الإيالة الشريفة نظراً لا كان الفقيد ا منعم عليه متحلياً 
به من الأخلاق الحميدة الموروثة عن سلفه الطاهر. 

فنعرّي فيه جلالة مولانا السلطان ورجال المخزن السعيد والسادات الشرفاء الوزانيين 
وخصوصاً والده البركة المحترم ونجليه الأكرمين وابن عمه الشريف سيدي عبد الكريم 
وبقية الشرفاء الساكنين بالرباط» ونسأل الله سبحانه أن يجعل لنا في والد الفقيد العزيز أحسن 
قدوة نقتدي بها في مقابلة هذا الخطب الجسيم بجميل الصبر ونبتهل له تعالى أن يجعل لنا أيضا 
في نجليه الأكرمين خير خلف لخير سلف إنه سميع مجيب» وفي رثائه قال الأديب سيدي 


محمد بن اليمنى الناصري: 

الوت لازي ًا 
لازق بين E‏ 
يجني وتخ صد دائ 
وأا للمَهَاِة والمها 
وَذْوِي اذاهب والكقلوًا 
وذوي اليَيَاسة والرهيبا 
وَذوي ال فقرَامَةِ والشهفيا 
وَذوي ل _بََذائِهِ وألبل ذا 
دوي ال وَجامَةٍ والقبا 
ون الى تَقْوّىالإل 
يَ ياس دهم مم اللا 


(1) كذا وردت في الأصل. 


/ کن د د 0 H8‏ 
شقي الوَرَى كاس الفا 


و خح تقيره م مهما إلى 
هيب وَالْمَوَاهوبٍ والجقتى 
سة والكياة والإى 
مةوالقاهة والغى 
كلع وال لبضَائْع والقتا1 
َة والتزافة والزن ر () 
وان باينا 
ب قى ال ğۉشغادة‏ والوقفا 


قذكانذاصيرإلى 
ققذكانيفيرقذر ذي ال 
وجل آزاب الجلا 
و قابل اله 2 د ظ 3 


قََذْك3 اذاو وزجيو 


ت و 


رذق نقلي جتتسترة 
30 ۹ َرَت 7 3 3 0 
لا زالټ الحَمَاتٌ تفن 
ورد 1 الا 4 و 


أؤفقاميلشدئنشد 


(1) في الأصل (وقذْ) ولا يستقيم وزن البيت بهذا . 


كل الفمخاينقذرئا 
» ذرا ا وال کا 


براه أفالًا 


مننئْقذ نأ أؤق ذدَنَا 
َي ف ب ره وَالْممَلْقَنًا 
04 


قائتعَغ كْرٌوائى 
از مَوْتُ لا د زی ا 8 


BB ان‎ 


من 


ذكرمن اسمه عبد المؤمن 

+[ 203] الخليفة عبد المؤمن بن علي الموحدي مؤسس قصبة الرباط (المتوفى سنة 557ه)!!) 

أشهر ملوك الموحدين وفخر دولتهم دولة الدين والتمدين. 

كان في أول أمره خامل الذكر وسيطا في قومه؛ وكان والده صانعا في عمل الطين» يعمل 
منه الآنية» إلى أن اتصل عبد المؤمن بمحمد بن تومرت2) 

المعروف بالمهدي» رأس الدولة الموحدية» فلازمه إلى أن كان من أمره ما كان. وكان 
المهدي يتفرس فيه النجابة وينشد إذا أبصره: 
تَكَاملّث فيك أَوْصَافٌ حُصِضت بها ف كا بك نروز وف فيط 
السِنٌّ قاجكة والكف مابة والئفش وايسغة والؤجة مُمقِسِطٌ 

والبيتان لأبي الشيص الخزاعي. وكان يقول لأصحابه: صاحبكم هذا غلاب الدول. 
وكان يقول: عبد المؤمن من صِديقي هذه الدائرة. 

وقال ابن خلدون: آثر المهدي عبد المؤمن بمزيد الخصوصية والقرب با خصه الله به من 
الفهم والوعي للتعليم حتى كان خالصة المهدي وكنز صحابته» وكان يؤهله لخلافته لما أظهر 
عليه من الشواهد المؤذنة بذلك» وفي ذلك يقول ابن الخطيب: 
ولف الأفمر لعب دٍالمؤين فَلْشَاةَتٍِالدُئَالَةفِيرَسَنْ 
باه ين الهؤم بالإإعَارَهُ إؤْوَضضْكتث له في الأمماة 

ولما اجتاز المهدي في طريقه إلى ا مغرب بالثعالبة عرب الجزائر أهدوا إليه حماراً فارهاً 
يركبه؛ لأنه كان ساعياً على رجليه» فكان يؤثر به عبد المؤمن» ويقول لأصحابه: أركبوه ا لجار 
يركبكم الخيول المسومة. 

وزعم بنو عبد المؤمن أن المهدي كان استخلفه من بعده» وقال ابن خلکان: لم يصح أنه 
استخلفه» وإن) راعى أصحابه في تقديمه إشارته» فتم له الأمرء والله أعلم. اه. 

وكانت بيعته بعد وفاة المهدي بعد صلاة الجمعة لعشرين يوماً من ربيع الأول سنة ست 
وعشرين وخسائة بجامع تينملل» وما لبث أن قام يدعو فتسابق الناس إلى دعوته إلى أن 
(1) انظر ترجمته في: الأنيس المطرب» لأبي زرع الفاسي» ص: 235: وجذوة الاقتباس: للقاضي المكناسي: 2/ 446 والإعلام» 


للسملالي:8/ 391. 
(2)في الأصل (تامرت). 


استولى على المغرب بأسره» وفتح بلاد إفريقية إلى برقة وبلاد الأندلس» وخطب له على منابر 
هذه الأقاليم كلها. 

وكان هنا أديباً فصيحاً فقيهاً عالماً بالأصول والجدل والحديث» يحب الرجوع إليه دون 
الفروع» فلذلك أمر سنة 550ه برد الناس إلى الأصول من الكتاب والسنةء وبتحريق جميع 
كتب الفروع وملازمة قراءة كتب الحديث واستنباط الأحكام منهاء وكتب بذلك إلى جميع 
طلبة العلم من بلاد الأندلس والعَدُوّة فجزاه الله خيراً. 

وكان مع ذلك مشاركاً في كثير من العلوم الدينية والدنيوية» ذا حزم وسياسة وإقدام في 
ا لحرب ومهمات الأمورء ميمون النقيبة» لم يقصد قط بلدا إلا فتحه ولا جيشاً إلا هزمهء محباً 
لأهل العلم والأدب» مكرماً لوفادتهم. منفقاً لبضاعتهم. ذكر العماد الأصبهاني في كتاب 
"الخريدة" أن الفقيه أبا عبد الله محمد بن أي العباس التيفاشي لما أنشده: 
مَاهَرٌ عِطْفْيِهٍ بَيْنَ الْسِيضٍ والأسلٍ يفل الْخَلِيمَةٍ عَبِدٍ الْمؤْمِنِ بن عَلِي 

أشار عليه بأن يقتصر على هذا البيت» وأمر له بألف دينار. 

ويروى أن الوزير ابن عطية ناث مر مع الخليفة عبد المؤمن ببعض طرق مراكش 
فأطلت جارية بارعة ال مال من شباك» فقال عبد المؤمن: 


قدَّثْ فُؤَادِي من الشّبَاكِ إِذ رث 
فقال الوزير مجيزاً له: 

حَوْرَاءُ زو إلى الْعْشَاقٍ بالْمقَلٍ 
فقال عبد المؤمن: 
فقال الوزير: 


سيف الْمُوَيْدٍ عَبِدٍ الْمْؤْمِْنِ بن عَلِي 
ولا خفاء أن هذه طبقة عاليةء رحم الله الجميع بمنه. 
ثم إنه لما تمهد له ملك المغربين وإفريقية والأندلس وطاعت له ساثر الأقطار» وخضعت 
له الرقاب في البوادي والأمصار تفرغ لشأنه وتاقت نفسه للجهادء فعزم على غزو بلاد الفرنج 
برا ویحراً. ا ل ا 0 
جميع سواحل مالكه فَأَنْشَِ له منها أريعمائة قطعةء فمنها بحلق المعمورة» وهي التي تسمى 


EEE 


اليوم المهدية مائة وعشرون قطعة ومنها بطنجة وسبتة وبادس ومرامي الريف مائة قطعة. 
ومنها ببلاد إفريقية ووهران ومرسى هنين مائة قطعة» ومنها ببلاد الأندلس ثانون قطعة . 
ونظر في استجلاب الخيل للجهاد والاستكثار من أنواع السلاح والعددء وأمر بضرب 
السهام في جميع عمله» فكان يضرب له منها في كل يوم نحو عشرة قناطير جدية» فجمع له من 
ذلك ما لا يحصى كثرة» في خلال هذا وفدت عليه قبيلة كومية كا مره ثم لما دخلت سنة ثمان 
وخسين وخسائة خرج أمير المؤمنين عبد المؤمن من مراكش قاصداً الأندلس برسم الجهادء 
وكان خروجه يوم الخميس خامس ربيع الأول من السنة المذكورة» فوصل إلى رباط سلاء 
فكتب إلى. جنيع بلاد المغرب والقبلة وإفريقية والسوس وغير ذلك يستنفرهم إلى الجهادء 
فأجابه خلق كثير واجتمع له من عساكر الموحدين والمرتزقة من قبائل العرب والبربر وزناتة 
أزيد من ثلاثائة ألف فارس من جيوس المتطوعة ثانون ألف فازس ومائة آلف راجل» 
فضاقت بهم الأرض وانتشرت المحلات والعساكر في أرض سلا من عين غبولة إلى عين 
خميس. إلى حلق المعمورة» فلا استوفيت لديه الحشود وتكاملت لديه الجنود والوفود كان 
المعنى الذي أشار إليه القائل: ش 
ائم آمزبااتفطهةه ترق بْزولاًإ لهم 

فابتدأ بعبد المؤمن مرضه الذي توفي منه» وتمادى به ألمه. 

وكانت وفاته بقصبة الرباط التي كان اتخذها لملكه داراً ولأهله وحشمه وسائر حاشيته 
مزارآء وذلك ليلة الجمعة الثامن من جمادى الثانية سنة سبع وخسين وخسمائة» ثم حمل إلى 
تينملل فدفن بها إلى جنب قبر الإمام المهدي كنابله. 

وكونه رباطي الدار والقرار هو ما جاء التصريح به في كلام ابن الخطيب» والمراد قصبة 
الرباط كا قلناء فلا يرد أن الرباط لم يكن بْنِيَ إذ ذاك» وهو المراد أيضاً بقول صاحب الأئيس 
والحلل الموشية”!) أنه مات برباط الفتح كقول ابن الخطيب في النظم: 
رمات ليلا بالزاط مسلا إلى جبالهمقذثلا 


(1) هو كتاب: الملل الموشية في ذكر الأخبار المراكثة لأبي العلاء بن السماك العاملي الالقيء وقد طبع بتحقيق سهيل زكار 
وآخرء ونشرته دار الرشاد الحديثة سئة 1979م. 


ذكر من اسمه عبد العزيز 

**[204] سيدي عبد العزيز 

من أولياء الرباط الذين لا تعرف لهم ترجمة. 

عبد العزيز بن محمد جسوس!!) 

المتقدم الذكر في ترجمة عبد الله بن الطيب جسوس©2 على أنه انتقل مع أخيه الطيب 
للرباط بعد نكبة ابن قاسم جسوس الشهير. ووجد بخطه من إنشائه قال: لما كنت آنيا للرباط 
من الدار البيضاء: 
وَلْمًاتَدْت رش ومٌالرَِطظٍ ‏ ولاخث مَعَالِمُهَ امن بيذ 
رث فيوتاً قا بالجمى 2 وماج امشتياتي لفاس الْجَدِيدْ 

)© عبد العزيز بن عمرورالمتوفى سنة 1315ھ 3 

فقيه عدل ضابط موثق حيسوبي استخدم في بعض المراسي وقرأ على والده السيد 
المكي بن عمرو المتقدم» وتوفي أول الساعة التاسعة أو آخر الثامنة من يوم الأحد الرابع عشر 
أو الخامس عشر من شعبان عام 5 ودفن من يومه في الزاوية المختارية وراء أبيه» فصل 
بينهم| قبر واحد» وصلى عليه أخوه الفقيه السيد عثران الآتي ذكره. 

ذكر من اسمه عبد القادر 

٭ سيدي عبد القادر بن أحمد (المتوفی سنة 1187ھ“ 

هو الولي الصالح أبو محمد سيدي عبد القادر بن أحمد الشريف الجيلاني البغدادي من 
أهل المائة الثانية عشرة» أصله من سلا من الشرفاء القادريين القاطنين هناك كا جاء ذكره في 
ظهير إسماعيلي بتاريخ الخامس والعشرين من رجب سنة ثلاثين ومائة وألف ومضمونه توقير 
واحترام حملته أولاد مولاي عبد القادر الجيلاني وهم السيد علي بن أحمد الشريف وأولاد ابن 
عمه السيد محمد ابن السيد أحمد الشريف وإخوانه السيد عبد القادر والسيد عبد الله والسيد 
الشريف والسيد عبد الرزاق والسيد الطاهر والسيد محمد القاطنين بسلا. اه 


(1)م أقف على ذكره فيا بین يدي من مصادر. 

(2) انظر ترجمة رقم (179). 

(3) انظر ترجته في: مجالس الانبساط لدئيقه ص: 252 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 336. 
)4( انظر ترجمته في: مجالس البساط؛ لدنية» ص: 107ء وإتحاف المطالع؛ لابن سودة: 1/ 36. 


وبهذا تعلم قصور البعض في توقيفه في نسب هؤلاء الشرفاء القادريين الموجودين 
بالعدوتين معللاً ذلك بعدم وجود ذكرهم في الأنساب مع حيازتهم للنسبة الشريفة زيادة على 
ما في أيديهم من الظهائر المنيفة والأنساب تحاز با تحاز به الأملاك كا هو مقرر في كتب 
الفروع» ومما وقفت عليه في هذا الباب رسم صداق صاحب الترجمة بشكل عدلي ثغر 
العرائش مكتوباً في تاريخ أواسط ربيع النبوي عام ثلاثة وستين ومائة وألف» ودونك بعض 
فقراته لتعلم منه بعض صفاته» قال الرسم المذكور: تزوج الشريف المنيف الزكي الأتقى 
الماجد العفيف الولي الصالح الدال عباد الله على المصالح الناسك الوجيه البركة الموفق من الله 
في حالي السكون والحركة الملحوظ في قطر مغربنا عند الخاصن والعام بعين الإجلال والتوقير 
والاحترام أبو محمد مولانا عبد القادر ابن الشريف الأفخم الفخر المعظم الشهير الأشهر 
الصدر مولانا أحمد البغدادي سليل الشيخ الإمام شمس الليالي والأيام محبي السنة وثميت 
أهل الضلالة والبدعة الجامع بين الطريقة والحقيقة إمام الصالحين وقدوة السالكين والعارفين 
قطب الأقطاب ومشرق شموس المعارف على قلوب ذوي الألباب الكامل الغوث الساني 
سيدنا ومولانا عبد القادر الجيلاني بالمصونة السيدة زينب بنت الفقيه الأجل النبيه الماجد 
الأكمل القاضي المحترم البركة الأفضل الخير الدين المرحوم المقدس المنعم الأمثل السيد 
العربي نجل الولي الصالح الكوكب الواضح البركة سيدي عبد السلام بن ناصر دفين كدية 
العناية حارج باب الشريعة أحد أبواب مدينة فاس القرويين حرسها الله ثيبا... لخ. 

وضريحه الآن معروف بالرباط عليه قبة وبإزائها براح وبيوت» وتمكث بها المرضى وذوو 
العاهات بقصد الاستشفاء» وهو ترياق مجرب. والذي بنى عليه الضريح المذكور هي زوجه 
المذكورة كا وقفت على ذلك في رسم بتاريخ التاسع من رمضان عام سبعة وثمانين ومائة 
وألف يتضمن الإشهاد عليها بأنها رفعت نزاعها في ضريح زوجها وما عليه من البناء 
وسلمت للشرفاء القادريين التصرف في ذلك الضريح تسلياً كلياًء وأن ما فعلته من وقوفها 
في بناء الضريح وما صيرته في بنائه إنما قصدت به وجه الله تعالى ورضى صاحب 
الضريح.اه. ١‏ 

ولا يزال مقصوداً للزيارة ولا سيها من ذوي العاهات والأمراض لا جرب من صحة 
الاستشفاء بطبه الروحاني وبذلك نوه به الشيخ ابو بكر البناني في رسائله ثم في قصيدة 
ملحونة أنشأها في مديحه. وقد شفي من مرض ببركة قصد ضريحه. 
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+ [208]عبد القادر بن محمد التادلي (المتوفى سنة 1214 !1) 

الفقيه العالم الأستاذ المؤدب الولي الصالح الشريف الحسن أبو محمد عبد القادر بن محمد 
التادلي جد الشيخ أبي إسحاق التادلي. وقفت على تحليته بم| ذكر منقولة بواسطة من خط ولده 
والد الشيخ أي إسحاق ذاكراً أنه توفي بالوباء. وذكره الضعيف في تاريخه فقال أولاً في 
حوادث سنة 1182: " وفيها حج الفقيه السيد عبد القادر بن محمد التادلي الملالي المنشأ 
الرباطي الدار أبقاه الله" وقال ثانياً "وني يوم الأحد التاسع عشر من المحرم فاتح 1214 
توفي الفقيه الناسك سيدي عبد القادر التاهلي ودفن بالرباط"(3). 

* عبد القادرمرينو قاضي العدوتين ( المتوفى سنة 1240ه تتقريباً “١)‏ 

هو القاضي أبو محمد السيد عبد القادر ابن القاضي السيد المهدي مرينو الأندلسي. 
كان تيلثة من أفاضل العلماء ومن أماثل الفضلاء؛ وبيته بيت رياسة وعلم وفضل» ومن 
البيوتات الرباطية الطيبة الأصل والفصل وناهيك ببيت أسندت إليه الرياسة في هذه الخطة 
الشريفة مرات عديدة وأزماناً مديدة على أن المترجم ممن تداول القضاء بالرباط. 

(5© وقد أتى الضعيف في تاريخه على كثير من أخبار المترجم وحوادثه» فأشار لتوليته 
المتكررة وإلى عزله» والسبب في ذلك وهو عدم منافحته على القائد عشعاش» ثم أخبار 
أسفاره بوزان ومکناس» وامتحانه بالسجن والتثقيف في عهد القاضي ابن جلون وتأخيره 
عن الخطبة بجامع القصبةء إلى غير ذلك مما نكتفي بالإحالة عليه هنالك. 

ومن الفنون التي برز فيها صاحب الترجمة علم التنجيم والتوقيت والتعديل» فقد كان له 
نزوع كبير وولوع تام بالتقييد في ذلك» وكانت له فيه خزانة كتب من أنفس الخزائن وهي 
التي صارت بعد وفاته إلى الفقيه البريبري القاضي المتقدم كا تلقيت ذلك عن شيخنا القاضي 
الفاضل أبي حامد نقلاً عن الفقيه السيد الطاهر ضاكة الرباطي» وهو من تلامذة المترجم» 
وكانت وفاته تقريباً في حدود الأربعين كا يستفاد من رحلة الأديب ابن عمرو الرباطي لأنه 


(1) انظر ترجمته فز تعطير البساط؛ لدنية» ص: 9ه وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 90. 

(2) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للمُعَيّف: 1/ 321. 

(3) انظر: المصدر السابق: 2/ 581. 

)4( انظر ترجمته في: تعطير البساط بتراجم قضاة الرباطء ص: 27» وجالس الانبساطه لدنيةء ص: 0146 وتحفة المطالع: لابن 
سودة: 136/1. 

(5) بياض في الأصل بمقدار أربع كليات. 


ا ا 


أخبر أنه زار قبره بطنجة لما سافر للحج أوائل عام ثلاثة وأربعين ومائتين وألف. 

+ [210] عبد القادربومياد (المتوفى سنة 1266د ٠1)‏ 

الفقيه البركة العدل الموثتق الكبير وخطيب المسجد الأعظم الشهيرء قام بالخطبة 
والإمامة فيه مدة من السنين» وكان أهل العلم والفضل كثيراً ما يلازمون الصلاة خلفه مزيد 
علمه ودينه المنين» إن أئمتكم شفعاؤكم فاختاروا من يشفع لكم. ومن كان يتيمن بملازمة 
الصلاة معه الشريف سيدي العربي التهامي كما ذكره في معجم شيوخه في ترجمته وكذلك 
الفقيه السيد عبد الرحمن البريبري وكان من خواصه قبل ولايته خطة القضاء» ويحكى أنه لما 
ولي القضاء كان أول ما فعله في أولى جمعه أن أخر صاحبه المترجم عن الخطبة وقدم لها الفقيه 
السيد أحمد بن الغازي من غير شعور الخطيب الأول حتى حضر وقت الصلاة فتقدم ابن 
الغازي وخطب وصلى وكانت القضية سبب القضاء على صاحب الترجمة بإثارة انفعالاته 
النفسانية وإصابته بداء عصبي بقي معه ملازماً للدار إلى أن انتقل إلى تلك الدار سنة 1266. 

7 عبد القادرلبريس (المتوفى سنة 41332 © 
صاحبنا أديب العصر وشاعره 8 دره ا زينة المجالس اا رة 
0 1 


ن ب تاه ميلا في هيئته وبيئته» متجملاً في حلته وحليته؛ ذا أناة :ورزانة وعفة ووقار 
0 يتخلق كثيراً بأخلاق أدباء الأندلس ويحفظ من آثارهم وأشعارهم ما تطيب به 
الأنفاس وتعشقه الأنفس» وكم حاضرني من كلامه' بها يكاد يسيل رقة ولطفاً. وقرظ من 
مؤلفاتي بها تحتسبه الآذان مدامة صرفاًء وكم له مع فطاحل الأدب والشعر بالرباط وسلا من 
وكانت قراءته على أخيه السيد عبد الرحمن لبريس المتقدم ثم على شيخه في الطريقة الأحمدية 
وكانت وفاته شبه فجأة يوم السبت 4 قعدة عام 2ه ودفن بالناصرية. 
وخلف من آثاره ديوانين حفيلين» جمع في أحدهما ما له من القصائد النبوية مرتبة على 
(1) انظر ترجمته في: يجالس الانبساطء لدنية» ص: 172؛ وإتحاف المطالع» لابن سودة: 194/1» وسهاه عبد القادر بن عياد؛ 
وذكره السملالي في الإعلام: 9/ 226 أثناء ثر جمته لمحمد العربي بن عيد الله بن التهامي الوزاني اليملائحي. 
(2) انظر ترجمته في: تالس الانبساط. لدنية» ص؛ 8 وسساه عبد القادر بن عبد الله بن إبراهيم وإتحاف المطالع» لابن سودة: 
2/ 408 وسهاه عبد القادر بن عبد الله البرييري» ودليل مؤرخ المغرب الأقصى» لابن سودة: 2 393. 


أيت إثباتها هنا تحفة للمطالع 
ERE OEE‏ لع ر 
كقوله مطلع قصيدة لطيفة يتغزل فيها بالكعبة الشريفة: 


ةَ الال ی ETE‏ 
َارَبَةَالخَالمَنْ بالصَّدٍّ أفَاك 
وَمَنْ بفنجك بي عفدا وسَفْكِ دمي 
أذ ا هام م نك 5 اة 

٠‏ نمدا ذُكِرت لَه 
: م باشمك وَججداإن كرب 
يهيم سيب و“ 6 0 
خئى أخيّل آي ارب تمل 
فما أخينى اياك الْهِذَابٍ وما 
رَضِيتُ سَفْكَ دمي عفدا وتَيْكَكِ بي 
عَسَى تبي بِوَغدٍ منك يُسْمِدُنِي 
aT 5 . 0 5 7‏ . 
ازور أفرم مزل خلتٍ 3 بي 

“® 2 1 0 ch 
أَقَبَلُ الخد والْحَالَ العجيتٍ وف‎ 


وبِالتجيي عَلَى الْمَمْئِوبٍ أؤضصاك 
بايا رة السار اغراك 
وفشقفِره أشراق كرالك 
بَيْنَ الرَيَاضٍ وقأين مِنْ اباك 
أشهى لماك إلى المضنى وأخلاك 
إنكَانَ يَامَُِةالنُقُوين يَرَضَاكِ 
وأنْقِشِي بماك لاما فاك 
رك الشْنِيتٍ وتُجْلَى لي مُحَيِاكِ 


اث 


cC 


men 5 0‏ 5-6 0 ۳ : 
وهي طويلة تنيف على الستين بيتا ومنها قصيدة موازنة لبانت سعادء يقول في مطلعها 


0 0 م 
راث عَلَيْهَا ين الْبَهاءإفليل 


هَيفَاهُ تزا بالْفُضنِ الرَطِيبٍ لها 


ياء لغسَاءُ ممطضقول عَِوَارِضُهَا 
إلى أن قال: ۳ 
رَعَى الإلة وة لتا سَلَفتْ 


"O 


(1) تصغير ليلة . 


من الد لال اشتعارة وتخيل 
في غا جرت CS‏ 
نَالْبَاذ ق ًا بحسن تغييل 
حُوَنِيمٌ ايراع السوزد ممشْغْولٌ 
خی تراه ضريعاً وشو يخود 
ذو الصَبُ وهو بِسَيف اللْخظٍ مَفئُولُ 


مح الحبيب وَشَمْلُ الأثين مَؤْصُولُ 


آشھی إِلَى التَفْ مِنْ ظُلْم الْحبيب ومِنْ 
تقول وفي من الإذلال في مرح 


عُفُوةَكُرَ لها ب اطق تَفْصِيلُ 
وا الفا تفلل 
بي خير الوَرَى عِنْدِي هُوَ الشول 


وهي طوية فيا نحو السبين تومه قصيدةيقول في مطلمه 


أَمَقِيطُ الل وق الُزجیں 

أ لذ آم ؤؤة آم ت نها 
آم ميا الكأين بن كي رشا 
مَرَح الكأس بألم وي 
وَسَقى الشرْبَ ويا بال 
اسان يَكْتَالُ في مشيته 


es‏ يفاني 


ى_: عفار اء وتنا 


فَتَرَى الْعْشَقَ ممن أَفْوَقِهِ 
ليس يبي الصَّبٌ عَنْ وَضلٍ الدذمى 
مُسْفْرَاتٌ الْوَجْهٍ عَنْ نمس الضُحَى 
امات خافِ رات راا 
غير مذجي للشِي خير الْوَرَى 
وهي تنيف عن الأربعين بيتا. 
ومنها قصيدة يقول فيها : 
تَبَدّث فَشِْمنًا الْقُرْص فِي أذْنِهَا رطا 
و لاحت كَشنس الصځو يُخْجِلٌ نُورُهَا 


ام خاب ب شِفَاهِ والأفوس 
ET EE‏ 
رَوَقَث بين الأماوالأغي 
فَكَِسَاباتُورٍ أف ل المَجليس 
إِنْنَبَدَّى في قِباء الشنڈس 
ينم كيام شرق باليس 
فْهْوَمِنْبَهجتهِفِي غُزس 
تقلائّى تفسأفِي فی 
نَع هادَى ب ئيس 
ارات يون ثفس 
قوق خَد خخ شن خب طلس 
الٹییں ان الٹفیی الأُیں 


EOE 


بيه دلالا قَذْكَسَاالْحُْسْنٌ حدما 
و فر عَنْ يفل الْجُمَان ابْتِسَامُهَا 


وَإِنْ فُوْقْتْ لصب أَسَهْم لَحْظِهَا 
يث ليل نابِهِيٍ كانتا 
إن هدلت ليلا ذَوَافِبَ شَعْرِمَا 
أَلانَيْتَ شغري هَل يَفُوة نا الْمُنَى 
غنم أؤفَات اهنا وموَاسماً 
ياي لا شى ريا ولا نَرَى 
يذ ئو لتا م نها الْمَزَارُ ويَشْتَفِي 
و إن نحطت عي وق ظط مَرَارما 


جَمَالاً وط الخال في صخخنه خَطا 
إِذَا ضَحِكَت آندى سَناهُ نا السَمطًا 
يَقُولُ قَضِيبٌ الْبِانٍ قَبَيِ فذ أخطًا 
إذا ما خَطَّتُ ما بَيْنَ أثرابها خَطَاا1) 
ببَابل عن هَارُوت قَذ أَحَدَتْ قِسْطًا 
شاوی سَقَئْنَا من مَرَاشِفِهَا اسْفَئْطً(© 
رَمَيْهُ بسَهم لا يَطِيشُ ولا يَخْطًا 
فَفَجْرْمحَيَاهَا بين لَب الْخَيطًا 
وعُْضْنٌُ الفا قَدَاً وعَنْهَا الْقَنَا انحا 
مَعَوْقَاَلِمَنْ حار الْمَلاحة واشَْطًا 
سِوَاهًا حَبيباً وهي لِي الدُّرُةُ الؤشطى 
مُجبٌ لَهَامِنْ قبل أن يُودَعَ القُمْطَا 


ن ل الله آذ رف مَابُغْطً 


« ^ 


وهي طويلة فيها نحو الستين بيتاًء ومنها قصيدة يتشوق بها للمقام الأنور والضرد 
8 عه 


الأزهر يقول فيها: 
متى أرَى ية جلو مُحَياهَا 


(1) بحاشية المخطوط كتب: (أي طريق). 


ويشْتَفِي الب بِاسْيِنْسشَاقٍ رَئِاهَا 
مَوَاطِنا ان جمبْرَائِيلُ يَفْشَاهَا 


(2)الإسْمَنْطٌ: اليب من عصير العنبه وقيل من أساء الخخمر» انظر لسان العرب» لابن منظور: 7/ 255 مادة (أسفط). 


¬ 


وَمَسْجِدٌ الْوَخي عَنْ تَقُوَى قَوَاعِدهُ 
وأكلي الميَةَ اللْحَضْرَاة سَاطِعَةَ 
اه ال طرف في أَنوَار بَفْجتهَا 
ماك ئفضصى لبن وأفبِيةٌ 


أزى ضريح رَسُولٍ اله أفضل مَنْ 


َذ أَيِِسْث وعَلَى الرَضْوَانٍ مُزشاها 
أَنوَارُهَا يَزرْدَهِي الْعْيونَ فزآها 
في رَوْضَة فلك الإنحاد خيافا 
الما د مُجَتو انث تماما 
جَاءت إِلَيِهِ الْوَرَى تَخدُو مَطَايَاهَا 


-وفيها نحو السبعين» ومنها قصيدة يقول في مطلعها: 


فْمَمَنَامبِنفَ ذةأزجاً 
اقيق المشك مَاائُّدُومَا 
ممن تراب م أفضة لِمَنْ 


نسماث الرؤض عِنذ السشحر 


وهي تنيف عن الخمسين بيتأ» ومنها قصيدة يقول فيها: 


ريا خَلُوا حيرا براققة 
قذرخلئم بنفجتي ون رَكتُم 
ماما في الْمَلا يجوب الْقَيَافِي 
ؤم سمبايباً وج بها 


ا 


وَإِذَاهبٌ يمن صباما نييم 
ائييماً إذاممرزت بل 
خي نخدا وجيزرة بالفصَلى 
يارَشولي إلى اليب تلف 
ويؤادي الْعقِيقٍ فاشك عَقيقاً 


3 


وجيب رَأؤْهُ خير حل 


غَادَرُوا بهم يُقَاسسِي عغَرَامَة 


وأميل الما وغزلان رَامَة 
إممرزت ب4 وخي ثمَاققة 
أَخْجَلُوا الهس بَهْجَة وامة 
بعَضى الْقَلْبٍ نَارَهُ واضطرامة 
قَزْلُوهُ ولْهيْرَعُوا ؤِمَاقة 


وَعَذَابِي إِنْ كان فيه رضاهُم 
3 95 حب 31 ن إلا جه اهُمْ 


DELS 


فا أ مُدَاَهةُ 

هَائِمْ قَدْبَرَى الْعَرَامُ عظَامَة 
يويد للف سوق دؤاقئة 
وَعَ ليها من السئَاءٍ علامَقة 


وقنا ولت ا رجا E‏ 


إن زت يا شائق الان بالْمِانٍِ 

قف بسع وشل عن جِيرَةٍ رَحَلُوا 
إلى أن قال: 

يَفْبَكْنَ في الت ك فَنْكَة الْكَمَاةَ ة بِعَشٌ 


وَإِنَْدَث تَتَهَادَى فى أوَانِسِهَا 
وَعْيْ بِرَامَةَ والْعُذَيْبٍ واغطِف عَلَى 


وازځل إلى ية الْهَْوًا جل من 
وهي طويلة تنيف على السبعين بيتاً. 


عَرَجْ ربنون وقول يك ا 
بالتَلب وَهْنَاً وَهُع أَعَرُ جيرَانٍ 


شي انهم ألحاظ وأَجِفَانٍ 
ال القوام وشفر الْخَطٍ ران 
نبي لال نِية تي هن غوران 
رَالتَمَ ترا وَقَدَإِفَمَةٍ لبان 
كَأَسْوَدٍ حل في جَئَاتٍ رَضْوَانٍ 
أنْصزت فسا عَلَى أغصان كُنْبَانٍ 
بَانٍالْمصَلَى وي جيرة الْبِانٍ 
من جيرةٍ بِالئقًا لوا وش كان 
تريح أَحْفَافَهَا مِنْ سَيْرهَا الْوَانِي 
على أَسَاسن من التُقُوَى ورِضْوَانٍ 
حار ال مقار من أنِتاءِ مئان 


ا 


ذكر من اسمه عبد السلام 

2 212] الحاج عبد السلام البنائي!1) 

الجد الأعلى لأولاد البناني البيت الشهير في الرباط بالعلم والفضل والدين. 

وأصل المترجم من فاس وبه قرأ وتصدر للتدريس ثم ارتحل للحجاز فحج وزارء ثم 
أمره السلطان مولاي إسماعيل بالانتقال إلى الرباط بقصد الإقراء ونشر العلم» وكان من 
المعاصرين للشيخ العكاري» وذكره الحفيد العكاري من جملة الآخذين عن جده الشيخ 
المذكورء وعقب بث ذرية صالحة لا تزال بالرباط حاملة أعباء العلم الشريف إلى الآن 
وحتى الآن. 

+[213] عبد السلام بن مُحمّد مرينو(كان حياً 1300ه) 

فقيه عدل من بيت أولاد مرينو الشهير بالعلم والفضل. وجدته مقيداً محجى بذلك 
الوصف. وكان حياً أواتل الماثة الثالثة بعد الألف. 

[214] عبد السلام أبزار( المتوفى سنة 1324ھ 2٠‏ 

الفقيه السيد عبد السلام ابن القاضي السيد محمد بن إبراهيم ويدعى أَبّرَار بتشديد الباء 
المكسورة» فقيه من فقهاء الرباط المدرسين ومشاهير العدول الموثقين» كان له يث نزوع كبير 
إلى فقه النوازل والأحكام» وولوع تام بلامية الزقاق» وتحفة الأحكام معتنياً با درساء 
وتعلياً. وحفظاًء وتقييدا وتفهيأء ويذكر أن له على المنظومة الأولى شرحاً كبيراً كان قدمه 
للسلطان المقدس مولاي الحسن» فوصله عليه وقرظ له بتقريظ حسن. وبعد وفاة والده 
المرحوم رحل إلى الحضرة الفاسية ومثل بين يدي المخزن الشريف برسم أداء مزاسم التعزية» 
وكان المخزن عزم على تقليده خطة القضاء في موضع والده فحالت بعض الموانع بينه وبين 
هذه البغية بإغراء من بعض أهل الدائرة المخزنية فعوضه عنها بالخدمة في بعض المراسي» 
ومكث مدة قضى فيها حق لبانته حتى تجمل بأجمل حلة من حلل الثراء وأصبح في أرغد عيش 
وأطيب رخاء. 

ولم يزل على هذه ا حالة إلى أن توفي في سابع عشر ربيع الأول عام أربعة وعشرين 
وثلاثاثة وألف» ودفن بزاوية سيدي علي بن عبد الرحمن بالرباط. 


(1) انظر ترحته في: اليدور الضاوية المعروف بفهرسة العكاري» لوحة رقم: 18/أ. 
(2) انظر ترجمته في: مجالس الانباط ص: 269 وإتحاف المطالع: لابن سودة: 581 وفيه (بزار) بغير ألف في أوله. 


* 215] عبد السلام بن الخضر (المتوفى حوالي 1325ه(!1) 

أحد خواص تلامذة الشيخ أبي حامد البطاوريء» لازمه وباحثه وجالسه إلى أن انتفع 
بعلومه ودروسه وانتسخ جل مؤلفاته وطروسه. 

وتصدر للتدريس والإمامة بالزاوية التهامية. وكان جيل الأخلاق من ذوي الأببة 
العلمية والأريحية الأدبيةء اقتطفته .يد المنون وهو في زهرة الشباب وني حدود عام خمسة 


وعشرين توارت شمسه بالحجاب. 

# عبد السلام العلوي المحب ( المتوفى سنة 1333ه(2) 

به يعرف» الفاسي ثم الرباطي الوفاة بتاريخ 1333ه. كان لث شريفاً مجيداً عالاً أديباً 
عروضياً حيسوبياً حسيباً. 

اشتهر بالابتكار وافتضاض المعاني الأبكار, إذا نظم نظم جواهر الأسلاك وإذا نثر نثر 
زواهر الأفلاك» وكان في الكتابة صدراً معدوداً من كتاب الصدارة العظمى والوزارة 
الكبرى» ساجلته وساجلني دون أن نعرفه أو يعرفني. 

فكتب للشيخ أبي حامد يبنئه بختم البنخاري بقصيدة تزري بنجوم الدراري» ولا وقف 
الشيخ عليها كلفني بالجواب عنهاء وكان أيضاً رابعنا في المساجلة الشعرية التي دارت بيني 
وبين الأديبين الشاعرين أي العباس السيد أحمد الأزموري وأبي الفضل السيد عباس الشرفي» 
وهي مذكورة في ديواني الشعري نقتصر منها هنا على قول المترجم مخاطباً لأبي الفضل 
المذكور: 
تا أَبَاالْمَضْلٍ كيف آئزت خكبي في م قم غُْدَوْتٌ فيو رَئِيسًا 
إنْ يك الشَغرٌ جكْمة كت فيه دون رنب موق رِسْطَاليِسًا 
تسوج ١‏ ههد eS‏ وت ذَفِلَ ُشنها الطَاؤوسا 

فأجابه أبو الفضل بقوله: 
ك في و وْلَةَالْفَرِيضٍ الِْصَارٌ ون فود به ملكت اوسا 


(1) انظر ترجمته في: إتحاف المطالم» لابن سودة: 1/ 361) وذكره بين وفيات سنة 1322ه 
(2) انظر: المصدر السابق: 2/ 405 وذكره بين وفيات سنة 1331هف ومجالس الانبساط لدنية» ص: 302 وذكر أن وفاته سنة 
1ه أيضا. 


ےتا 567 
جنك الۇق والِْرَامُ لاخ مَْلوى عن هتاك حل الرْمُوسَا 
فلمالاتفلتخكميتا فجي إذا حكنت الطُّرُوتَا 
سهد الله ني بك راض وبا جه عَنْكَ أخي الذروسشا 

2 عبد السلام الذويب (المتوفى سنة 1334ه !!) 

الفاسي الأصل الرباطي الوفاة بتاريخ 1334. استوطن الرباط آخر أيامه» من جملة 
كتاب المخزن وحملة أقلامهء وكان كاتباً سريع البديبة» نسيج وحده في نسج برده» مطلع بدره 
من فلك البيان وخدره» بل ناظم دره ومستخرجه من بحره. أحفظ له من شعر التهاني قوله 
يخاطب الشعب الكتاني: 
مَل آي فزڊينكم ْب ولأي بذر ونم ترب 

ذكر من اسمه عبد الواحد 

** [218] عبد الواحد بن عمرو الأوسي (المتوفى سنة 1285ه(2) 

الفقيه العلامة المدرس السيد عبد الواحد بن محمد بن التهامي بن عمرو شقيق السيد 
الحسن وشريكه في الإجازة السابقة من والدهما المذكور بسائر رواياته ومسموعاته. ولد باش 
في حدود الأربعين والمائتين والألف. وتوفي عند الغروب يوم الأربعاء عاشر ربيع النبوي عام 
خمسة وثانين ومائتين وألف» ودفن مع أخيه بالزاوية التهامية» وكانت وفاته بالطاعون في 
حملة من مات به تلك السنة. 


ذكر من اسمه عثمان 
+ [219] السلطان أبوسعيد عثمان بن يعقوب المريني دفين شالة (المتوفى سنة 0731© 
من خيرة السلاطين ملوك بني مرين أسد ذاك العرين» بويع ليلة الأربعاء منسلخ جمادى 
الأخيرة من سنة عشر وسبعماثة. 
وكان من أهل العلم والحلم والعفاف جواداً متواضعاً متوقفاً في سفك الدماء محباً في 


(1) انظر: المصدر السابق: 2/ 414. 

(2) انظر: المصدر السابق: 1/ 240 . 

(3) انظر ترجمته في:جذوة الاقتباس» لابن القاضي المكناسي: 2 456 والوافي بالوفيات» للصفدي: 348./6, والعبر في أخبار 
من غير: لابن خلدون: 7/ 242. 


العلم وأهله ساعياً في بثه ونشره» مستكثراً من بناء المدارس العلمية والزوايا والربط» مرتباً 
0 والمدرسين مجرياً على الكل المرتبات والمؤن فوق الكفاية من ريع الأملاك التي 

شتراها ووقفها على ذلك احتساباً لله تعالى وجرياً في هذه المنقبة على أثر سلفه وخلفه الذين 
بحو ماصسوه اوراس ا 0 
العلمواخيوا مراسهه راجا يصعي ة كا تشهد بذلك اناري وفيها أنشدوا: 

هع امرك إِذَا أَرَادُوا كرا مَنْبَف دهم فالس ايان 

إن الْباءً إأاتعاظم اة ا يدل عَلَى عَظِيم الشَانٍ 

توفي شه ليلة الجمعة الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة 
ودفن أولاً بفاس ثم سيق منها إلى شالة حيث مدفن سلفه» نقله إليها ولده السلطان أبو 
الحسن المريني وبنى عليه قبة شاهقة تجاور ضريح جده يوسفه» وبإزائها بنى لنفسه قبة 
جعلها ضريحاً لمدفنه إذا انتهت أيامه» فكان الأمر كذلك» فانتظمت هذه القبب الثلاث 
وصاقبت قبة المسجد الذي به السلطان يعقوب» وفتحت جوانبها بأقواس ينفذ من إحداها 
لأخرى لا زالت قائمة وفيها عبرة وذكرى. 

+[220] عثمان بن المكي بن عمرور المتوفى حدود 1330ه(1) 

أحد المجازين من قبل الأديب ابن عمرو بالإجازة السابقة الذكرء وقرأ على والده المكي 
إلى أن تطيب من روض علمه المسكي. وكان يدث من أهل النسك والخير المتعاطين لخطة 
العدالة والتوثيق» ومن الأئمة والخطباء والوعاظ بمسجد القصبة العتيق» له معرفة بفن 
الاسم وسر الحرف» ومجلسه مجلس أنس ولطف وظرف» اجتمعت به مراراً فأطلعني على 


كثير من آثار أسلافه الأبرار. 
وكان ناث يشد عليها يد الضنين ول ينتثر عقدها الثمين إلا بعد وفاته في حدود الثلاثين 
0ه 


(1) انظر ترجمته في: جالس الانيساطء لدتية» ص: 298»: وذكر أن وفاته كانت سئة 1329ه 


ذكر من اسمه العربي 

+[ 221] العربي عاشور كان حياً 230 1ه !1) 

الفقيه السيد العربي بن محمد بن أحمد بن علي لري( بضم الراء وفتح المعجمة» 
المعروف بعاشور» الأندلسى محتداً الرباطى مولداً. 

كان تاه من علياء الرباط راغا عدوا أواخر القرن الثاني وأوائل المائة الثالثة بعد 
الألف كا رأيت ذلك ببعض الرسوم ووقفت على تحليته بالفقيه العالم العلامة الأفضل. 
وأخبرني حفيده الفقيه العدل السيد الحاج محمد عاشور» أن قبره هو الكائن تحت القوس 
المقابل لضريح سيدي الحسن بن سعيد داخل حرمه جهة الباب عن يمين الداخل. ول أقف 
على تاريخ وفاته بعد البحث. 

+[ 222] العربي القسمطيني قاضي الرباط (المتوفى سنة 1208د +© 

هو القاضي أبو عبد الله محمد العربي بن على القسمطيني قاضي الرباط وخطيب 
مسجدها الأعظم العلامة المدرس المفتي الشريف الحسني. وقفت له على خطابات كثيرة 
بأعمال كثير من الرسوم والظهائر السلطانية» ورأيت في حقه في تاريخ بعض أهل القرن 
الثالث عشر للفقيه العلامة الشريف المحدث الشهير سيدي جعفر الكتاني ما نصه: ومنهم 
العلامة المحصل الدراكة المجرح المعدل المشارك النبيل أتم مشاركة وتحصيل» المتولي خطة 
القضاء في كثير من حواضر المغرب فاس ومكناسة وما دونها أبو عبد الله سيدي العربي بن 
علي القسمطيني الشريف. ش 

كان ناث من انقادت له العلوم وتوقفت عليه الآراء والفهوم» سيد علاء زمانه وصدر 
أهل وقته وأوانه. أصيب في آخر عمره وهو بمكناسة بفالج كان لا يستطيع معه حركة 
أعضائه في تناول جميع أسبابه» فصبر وعد ذلك من جملة النعم» وشكر إلى أن توفي رحمه الله 
تعالى. انتهى بلفظه. 

وكانت وفاته ما أصيب به من داء الفالج في جمادى الأولى عام ثمانية ومائتين وألف. 


(1) انظر ترجمته في: تعطير البساط» ص: 29, ويجالس الانبساطء لدنية» ص: 145 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 116/1ء 
وذكره بين وفيات سنة 1230ه. 

(2) في جالس الانبساط: (الرشاي). 

(3) انظر ترجمته في: تعطير البساط» ص: 18ء ومجالس الانيساط. لدنية» ص: 8 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 76. 


وقفت من آثاره على فتوى عاطفاً على أخرى لأبي العباس الغربي في ثبوت نسب 
بعض الرباطيين قال فيها ما نصه: الحمد لله ما سطره الفقيه أعلاه يليه أمتع الله به من 
ثبوت هذا النسب الشريف في المتسخ أعلاه بشهادة السماع صحيح غني لوضوحه عن زيادة 
تعضيده بالنصوص المحررة والأقوال المشهورة المقررة» فالأحق بهؤلاء السادات المشهود لهم بهذا 
الانتساب المنخرطين في هذا السلك من غير شك ولا ارتياب بأن ينظروا بعين التوقير والاحترام 
ويلاحظوا بعين الإجلال والإعظام وأن لا يطالبوا من المكلفين با تطالب به العوام؛ وأن يعاملوا 
في خاطبتهم معاملة آل النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. 

ومن كلام أم المؤمنين مولاتنا عائشة طا : "كنا نؤمر أن ننزل الناس على قدر 
منازهم"'. ومن المقرر عند أهل الحديث أن الصحابي إذا قال كنا نؤمر فحكمه حكم 
المرفوع. وقال عَه: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي 
فانظروا كيف تخلفوني فیه|»(2. 

إلى غير ذلك من الآثار وصحيح الأخبار الواردة في آل البيت الأطهار» وكفى شاهداً 
بوجوب تعظيمهم وتعبين احترامهم ومودتهم قوله تعالى: طقل لآ أَسَتلك: عَلَيْهِ اجر إل 
لْمَوَدْةَ فى الْقَرَْ4 [الشورى: ""]. 

وقوله تعال: تنا بريد آله مدهت عَم اخس اهل الت ورگ قو م4 
[الأحزاب: .]۳١‏ 

وكتبه عبد الله سبحانه الراجي عفو مولاه وغفرانه محمد العربي بن علي القسمطيني 


الحستنى. 


(1) قال السخاوي. في المقاصد الحسنة: (1/ 163): ذكره مسلم في مقدمة صحيحه بلا إستاد تعليقاً قال: ويذكر عن عائشة 
قالت:" أمرنا وذكره» ووصله أبو نعيم في المستخرج وغيره كأبي داود في سنئه وابن خزيمة في صحيحه والبزار وأبي يعل في 
مسنديه) والبيهقي في الأدب والعسكري في الأم. 

(2) أخرجه الترمذي في سننهء في كتاب المناقب» باب مناقب أهل النبي حل: 5/ 662): برقم (3788)) وقال: حسن 
غريب والحاكم في المستدرك (3/ 118) برقم (4576)» عن زيد بن أرقم مطولاًء ولم يعلق عليه الذهبي؛ وقال 
الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 355 بعد أن ذكر ضعف إسناده: لكن الحديث صحيح» فإن له شاهداً من 
حديث زيد بن أرقم قال: " قام رسول الله عله يوما فينا خطيبا بهاء يدعى (-فا) بين مكة والمدينةء فحمد الله. وأثنى 
عليه..." الحديث. 


ا 


+ [223] العربي الغربي (المتوفى سنة 1250د )1 

السيد العربي ابن القاضي السيد محمد بن أحمد الغربي عالم من علماء الرباط المعاصرين 
للقاضي بسير والأديب ابن عمرو الشهيرء كانوا جميعاً أقراناً في الطلب» ومن الملازمين 
لمجالس والد المترجم» ولمم في ذلك محاورات علمية ومذاكرات فنية كانت تشهد بتفوقهم 
وتقدمهم على سواهم لاسيما إبان التعاطي. توفي اث عام خمسين ومائتين وألف. 

+ [224] العربي بن محمد الحفيان الشرقي (المتوفى سنة 1285ه)(2) 

أخبر شيخنا القاضي أبو حامد أنه أدركه في حدود الثمانين من القرن ا منصرم» وحلاه 
بالعالم الفقيه المشارك الأستاذ. وتلقيت عن بعض حفدته أنه كان يدرس العلم بجامع عطية 
بالرباط إلى أن توفي في التاريخ المذكور تقريبا ودفن ضجيع والده بالزاوية المعطوية الرباطية. 

+ [225] سيدي العربي بن السائج (المتوفى سنة 1309ه)(0 

بغية المستفيد ومنية المريد القدوة العارف بالله تعالى الشيخ أبو حامد سيدي العربي بن 
السائح بن داود بن محمد بن عبد القادر ابن الولي الكبير والقطب الشهير سيدي تحمد 
الشرقيء العمري الفاروقي نسباًء التادليء البجعدي أبأء المكناسي مولدأء الرباطي بلداء 
المحمدي حقيقة» الأحمدي طريقة» إمام الطريق التجانية با لمغرب» ولسانها المعرب المغرب. 

ترجمه تلميذه شيخنا العلامة المحدث سيدي أحمد بن موسى السلوي في بعض ختاته 
وحلاه بالشيخ الإمام قدوة الأنام» مربي السالكين وعمدة أهل الرسوخ والتمكين» شيخ 
السنة والدين وقطب الأولياء الواصلين صاحب النور اللائح سيدي ومولاي العربي بن 
السائح. 

ثم ذكر في حقه أنه كانت له مشاركة تامة في جميع الفنون خصوصا علم الحديث والفقه 
والعربية والعروضء فإنه كان ته من أئمة هذا الشأن وفحوله الجهابذة الأعيان» ومن حملة 
لواء الحديث الشريف في زمانه» ومن إليه المرجع فيه في عصره وأوانه» وكان له فيه مجلس 
تشد إليه الرحال وتضرب إليه أكباد الإبل من فحول الرجال» فتراه إذا تكلم في حديث من 
أحاديث الصحيح تسمع منه ما لا تراه في كتاب. وتعلم علم يقين أنه كلام من يغترف من 


(1) انظر ترجمته في: إتحاف المطالع. لابن سودة: 1/ 155 . 

(2) انظر ترجمته في: مجالس الانبساطء لدنية: ص 190., وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 240. 

(3) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط لدنيةء ص: 221» وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 313, والأعلام للزركلي: 6/ 258: 
وقال: وللعربي بن عبد الله الوزاني كتاب في (مناقبه) الخ؛ وتراجم الأعلام لسكيرج: 134/1. 
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بحار مولانا الملك الوهاب. 
قد رزق تله من كال الأدب عند قراءة الحديث الشريف ما يستدل به على رفعة شأنه 
وعلو قدره المنيف. 


وكان كثيراً ما يحض عند الافتتاح على استحضار نية التوسل إلى الله تعالى بقراءة 
حديثه ينه والتشفع به إلى المولى جل وعلا في كشف المصائب والبلايا ودفع الخطوب 
والرزاياء وينشد في ذلك قول القائل: 
ضجيح الْبِجَارِيَ وَاظِِب عَلَِهِ فَمََامِئْله لاش بَدَادٍالكُروب 
ف هووَالْمجَوْبُتزائة لنفعشفوم أقاعِي الْحُلُوبٍ 

وربا يأمر عند ختم المجلس بإنشاد بعض القصائد في المعنى المذكور مما فيه توسل 
وتشفع به يله وني آخر عمره تله التزم بمحضره سرد القصيدة اللقانية الشهيرة المسماة 
بكشف الكروب بمناجاة الحبيب والتوسل التى أوها: 

وكان في ذلك إشارة منه تله إلى الإخبار بموته كا لا يخفى» وما شعر أحد بأن فيها نعيه 
قدس الله سره إلا بعد وفاته. 

وأما علم التصوف فكان فرد زمانه فيه تله » وكتابه "بغية المستفيد" من أجل ما ألف في 
ذلك كا يشهد بذلك من طالع كتب القوم» وأما الكلام في الحقائق الربانية والأسرار 
العرفانية فكانت تأتيه الأسئلة تله من أقاصي البلدان فيجيب عنها بأفصح بيان وأوضح 
برهان. 

وأما الشعر فله تله ني التوسل بالجناب النبوي والتشفع بالحمى المصطفوي أمداح 
كثيرة وقصائد شهيرة لو جمعت لكانت ديوانا كبيرا. 

انتهى الغرض ولعل فيه أداء احق المغترض» فلذلك وقع عليه اختياري واقتصاري من 
غير ملاحظة تشذ عن اعتباري إلا على ما اقتضاه ذلك الترسل من تخصيص شعره بباب 
التشفع والتوسل» وأنه ليس له من ديوان كأنه لم يكن في القريض من فرسان الميدان» أو كان 
ولكن لم يكن شعره إلا من قبيل شعر الفقهاء لا شعر الأدباء عشاق الأفانين والفنون فتراهم 
في كل واد هيمون. 

والعذر أن شعره في ذلك الباب هو المحفوظ لدى جل تلامذته والأصحاب وكل من 


ترجم له من الأدباء الكتاب كصاحب كشف الحجاب» وإلا فقد أوقفني تلميذه صديقي 
الشاعر المرحوم السيد عبد القادر لبريس وكان له نعم الجليس الأنيس على شعره الكثير 
مجموع في ديوان صغير يشتمل على ما له في باب المناجاة والتوسلات ثم على قصائد 
ومقطعات ما بين إخوانيات وسلطانيات وغزليات تعد من لقاطات الأدب المزرية بقراضات 
الذهبء وكم له في ذلك من ماجريات تلقيتها من صديق المذكور كلها فكاهات تنم عن 
أريحيته الأدبية المرموقة بعين التزامه» وربا بلغت إلى حد الإحماض على عادة الفضلاء في 
الدعابة بها فيه ارتياح وارتياض» وبه تعلم أن ما عرف له في التوسل ليس بالكل» ولكن قل 
من جل» ولئن كان قد رق من حيث الموضوع فإنه في باقي الفنون كالوصف والمدح والتغزل 
فقد جرت منه اليراعة في هذه الفنون با جاء من حيث الصناعة أرق ديباجة وأدخل في باب 
البراعةء الأمر الدال على أنه زاول من القريض طويه والعريض ما يرشد إلى أنه كان يستطيب 
التفيؤ تحت ظل روضه الأريض ولا غرو فهو الرجل الكامل لكل ما للكلمة من المعانٍ 
الجامع بين الأدبين اللساني والنفساني» وبين البيانين بيان السحر وبيان الحكمة والشعر لإوّمّن 
ُت أَلْحِحُمَة فَقَدْ أو حَبرا كَدْررا) [البقرة: 1134» وناهيك برجل صدقت فيه إشارة 
الشيخ سيدي العربي بن المعطي وبشارة الشيخ سيدي ال حاج العربي الوزاني لما اشتكى عليههما 
والده قلة الولدء وكان لا يلد إلا البنات» فناوله الأول وردة مشيراً إلى أنه سيكون له ولد 
كالوردة في العلم والفضلء وناوله الثاني حليباً وقال له اشربه» بولد سيقر الله به عينك» على 
ما جاء في حكايتين حكاهما عن المترجم نفسه» نقل الأولى عنه صاحب كتاب الفتح الوهبي 
والثانية صاحب كتاب بلوغ المنى والآمال. 

أقول: ولعل والده لذلك سماه باسم الشيخين ليبقى اسم العربي تذكاراً هما بها حققه الله 
تعالى من إشارة الأول وبشارة الثاني. 

وكان مسقط رأسه بدار لوالده قرب الجامع الكبير بمكناس حيث نشأ قبل أن يتخذ 
الزياظ لنفسه ختر كناش. 

وكان تاريخ ولادته فجر عيد الأضحى عام تسعة وعشرين ومائنين وألف. ولا ولد كان 
عمر والده 76 سنة» ومات والده عن 96 سنة فتركه وهو ابن عشرين» وعاش هو نحو 
الثمانين. 

وتوني في الساعة الحادية عشرة من ليلة الأحد التاسع والعشرين من رجب عام 1309 
وغسله الفقيه ابن الغازي الكبير والحاج العربي أفقير» وصلى عليه القاضي السيد أحمد البناني 
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وأقبره الشريف سيدي محمد الودغيري الفاسى» والسيد عبد الله التادلي» والسيد أحمد بن 


وأبنه بالرثاء جماعة من أئمة الصناعة وفرسان البلاغة والبراعة» كان أسبقهم في ميدان 
الشعر صديقنا المتقدم الذكر فأنشأ قصيدة فريدة في طولها ولطوها نقتصر على هذا المطلع من 


مستهل قوها: 
إن لم م تقض مهْجَتِي من الْعْيُونٍ دَمَا 


قْمَااهْتَدَيْتُ ولا قَضَيْتٌ وَاجِبّ مَنْ 


تَزْدَادُ عَلَْاؤُهُ طول الْمَذَّى عِظُمَا 


وما جاء في وصف ضريحه من قصيدة في مديحه: 


هذا ضَرِيحُ السْيدٍ ابن الماح 
هَذَاضَرِيحَ صم بَخرألَم يَرَل 


ذِي الفضلٍ والثور الْمُمِينِ اللائح 
رمي ؤج بِالْمَعَارِف طافِح 


وعدت بتع كاية ار "بغية المستفيد من منية امريد" قول بعض الأدباء من قصيد: 


عَ طْفَتْ غد مطل ابوصال ٹم يث بمنِق الل 
فقث من بعايقاكل فضئى ذَاغرَامخَن ْويَهَاغَهِرَسَالٍ 
فقذشُفيفت بحب اوفتائي ميتي ووضاها جخ خالي 
جَمَعَتُ من جَوَاهِرٍ الل جَمَاً د 
تجا بِشَرْجِهَا بُيِةَاِْنِالسًا ‏ ئح العَربي الْفََىَالْمِفْضَالٍ 
فُحفى من بخ أَنْقَالٍ لم فزرآلا سم بالكل 


ولنذكر في آثار المترجم هذه الرسالة التي أجاب بها سائله عن عجز البيت الأخير 
الجاري مجرى المثل من البيتين الآتيين المنسوبين للولي الصالح والنور الواضح أبي عبد الله 
سيدي محمد العربي بردلة(") تله ونصها مع اختصار: الحمد لله والصلاة والسلام على 
مولانا محمد رسول الله وآله الأكرمين وصحبه الطيبين بعد السلام التام وتالييه عليك أا 


(1) هو: أبو عبد الله؛ أو أبو حامد, محمد العربي بن أحمد بردله الفاسي؛ المتوق سنة 3ه شيخ الجماعة بفاس وقاضيهاء أخخذ 
عن عبد القادر القاسي» وأبي عبد الله بن سودة؛ وأخذ عنه أبو الحسن الشريف العلمي؛ وعبد السلام القادري؛ وأبو عبد الله 
المسناوي. وأبو عبد الله محمد بن عبد السلام البناني» وغيرهم» له نوازل مشهورة جمعها تلميذه أبو العباس الخياط وطبعت 
في فاس سنة 1344ه. انظر ترجمته في: شجرة النورء لمخلوف: 1/ 333, والاستقصا للسلاوي الناصري: 7/ 91. 
و106» و107: و113 ومعجم المؤلفين» لكحالة: 6/ 276. 


مر سس عن 


الأ الصادق الفقيه الأديب الفائق» قد ذكرت لنا أنه جرى في مذاكرة بعض السادة الجلة 
التاركين سفساف الأمور ترك الظبي ظله ذكر قوم في المثل أن الهموم بقدر ال همم» فجنح 
بعض من حضر إلى أنه لا يحسن التمثل به عند أهل المعرفة الكاملة ولا يعتبر» وكأنه وفقنا الله 
وإياه رأى أن الكامل لا هم له لکال تفويضه واستسلامه وفنائه عن مراداته لمراد الحق 
وأحكامه» وهو وإن كان كذلك وفوق ذلك فإنه يحسن منه التمثل به أكثر من غيره تمن لم 
يخض تلك المسالك كا يتضح لك بالتقرير» والله المستعان وإياه أستعن وأستخير غير خاف 
أن الأمثال الشعرية وما جرى مجراها منها ما يكون في البيت برمته ومنها ما يكون في مصراعه 
ومنها ما يكون في أقل من ذلك» وهذا مصراع بيت من البيتين الشهيرين: 
وأا ة م رفك فوم وأفرك فيل في الأن 
كا أنه غير خاف أن ا هموم جمع هم» وهو أحد الخواطر الخمسة الشهيرة ذكراً وترتيباً 
وإحكاماء فلا نطيل بهاء وال هم القصد والعزم» ومنه قوله: 
هَمَفتُ ولم أفمل وكذث ولي تَرَكْتُ عَلَى عُتْمَانَ تبي حَلايِلُة 
وقوطم: لا أفعله لا كيدا ولاهماً- أي ولا أكاد أفعله كيدا ولا أهم به هماً. قاله سيبويه؛ 
ومنه الحمام وهو الذي إذا هم بأمر أمضاه ولم ينكل عنه.اه. 
ذكره العارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمن الثعالبي(1)لقله. 
ثم إن الأمر المهم لا يخلو إما أن يتيسر وهذا بين» وإما أن يتعسر أو يتعذر فيلازم المهتم به 
تنغيص كبير وشغل فكر به وذهول عقل فيه» فيطلق على هذه الحالة أيضاً هم فيقال فلان 
مهموم» وعلته هموم أي استولت عليه فظهر آثارها على وجهه وسائر حواسه» وعلى هذه 
الحالة قوله: 
كليني هع يا أميمه اب وليل أقابيه يرغي الكواك ب 
وقوله في بيت المثل وقائلة.. إلخ» معناه أن المموم بقدر ال همم كثرة وعظاء فكلا كثرت 


(1) هو: أبو زيد؛ عبد الرحمن بن محمد بن خلوف الثعالبي التوفى سنة 875 أخذ العلم عن أثمة منهم ابن مرزوق الحفيد 
والأي» والمنكلاي» والبرزلي» وغيرهم» وعنه أخحذ ابن مرزوق الكفيف. وله تفسير مشهور. انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» 
للتنبكتي: 1/ 282. 

(2) البيت للنابغة الذبياني من معلقته. 


همم الإنسان وعظمت كثرت همومه وعظمت» ولا محالة أن الإنسان إذا كان غير متعلق 
بمعالي الأمور» وإنا همته في سفاسفها وأدناها رضاً منه بالعجز وإخلاداً إلى الدعة وفرحاً 
بالسلامة» وتسلمه ذلك لأهل الكد والنصب قلت همومه بخلاف ما إذا كان متعلقاً بمعالي 
الأمور وكلفاً بها في الورود والصدور وجاداً في طلب المحامد مقتفياً من المكارم الطارف 
والتالد» فإنه تعظم همومه بقدر عظم ذلك وكثرة ما هنالك» فظهر أن مراد الشاعر التبجح 
والافتخار لا مجرد التمسك بالاعتذار» فإن كثرة الهموم وإن كانت مكروهة بالطبع فإنها 
محمودة من حيث ما نشأت عنه وتسببت عن وجوده لأن كل واحد لا يتعلق إلا بها يناسبه كما 
تدل على ما يصير إليه حاله. وإذا ظهر لك معنى المثل فينبغي أن تعلم أنه لا يخلو كريم نفس 
عن هم أبدأء لأن نفسه مجبولة على ابتغاء المكارم وهي من حيث كونها آثاراً لأسماء الله تعالى 
لا تتناهی كذلك همومه لا تتنامی ولا بد من مثال يسفر بعض الإسفار عن غخدرات الإحمال 
فأما في بساط أهل الطريق المنطوي على سر الحكمة الباهر فمثال ذلك المهتم به العلم وهو 
أشرف المهمات وهو كا تقدم الإيماء إليه ونص عليه غير واحد لا غاية له ينتهى إليها ولا حد 
يحيط به وفوق كل من ذوي العلم عليم» ومنتهى العلم إلى الله تعالى القديم» فمنهومه لا محالة 
غير شابع» وكالإمارة مثلاً وما اشتملت عليه من جيل الأوصاف عقلاً وحلماً ونجدة 
وشجاعة وسياسة وغير ذلك ثما يطول تفصيله وشرحه وغير الإمارة من المناصب الشريفة» 
وني هذا البساط يورد أكثر الناس المثل وغير خاف أن هذا ونحوه كله أمر ديني شرعي مع 
صحة النية فيه والقيام فيه بالأوامر الشرعية فعلاً وتركاء فهو أولى ما يبتم به ويتبجح 
بالاتصاف بالكد والنصب في طلبه» وأما بساط آهل الباطن النافضين أيديهم مما سوى الله 
تعالى في سائر المواطن فمثاله أيضاً في حق أهل البدايات أنه لا يقطع المريد السالك مرتبة إلا 
ويحصل له الاستعداد لما فوقهاء وهكذا في سائر مراتب النفس المبئية في بساط السلوك فبقدر 
ذلك الاستعداد الذي هو همته في مقامه يكثر ويعظم همه وهذا ظاهر واضح فإذا بلغ درجة 
الكمال وصار من أهل النهايات وخواص الرجال كان استعداده أقوى وأعظم لأنه مستعد 
حيتئذ لتوالي التجليات واختلاف صورها في مقام الشهود فافهم. 
سَيَكْفِيكَ ممن اك الْجَمَالٍ إَِارَةَ فذغهةمصونا بِالْجَمَالٍ مُحَجْهَا 
فيعظم همه في هذا المقام بقدره» وذلك من أجل أن معرفة الله تعالى لا تباية اء إذ لا 
يعرف الله إلا الله» وغاية ما يصله الواصلون منها مقام الحيرة» انتهى عقل العقلاء إلى الخيرة» 
رب زدني فيك تحيرا. 


ر 


حن ای 


قال بعض الأكابر الكمل: أي وال تجلياتك علي ولأن الكال الذي لا يقبل لا يكون إلا 
لله تعالى» فافهم وتعلم. 

إن اهتمام الكامل بالزيادة من هذه الحيرة أعظم هم وأجله. وناهيك بأمر به اهتم 
الرسول الأعظم به وطلب الزيادة منه» لكن الهم في الكامل هنا على ما يناسب مقامه ويليق 
بجلالة قدره» ولكل مقام مقالء وكذلك يعظم هم الكامل أيضاً من أجل ما يجب عليه من 
أداء الشكر في مقامه. فهو يتم بذلك دائ) كما أشار إليه الشيخ الكبير العارف بالله تعالى 
سيدي عبد الوهاب الشعراني17) فيا نقله عن الشيخ محبي الدين بن العربي الحاتمي ونصه: 
العارف يأكل الحلواء والعسل في هذه الدار» والكامل المحقق يأكل فيها الحنظل» فهو كثير 
التنغيص لا يتلذذ في الدنيا بنعمة أبداً لشغله با كلفه الله به من الشكر عليهاء فالعارفون 
كالأطقال بالنسبة إلى هؤلاء الكال فا بالك بغير العارفين. اه. 

وما يدل لما أشرنا إليه من أن الزيادة لا بد من طلبها في مقام الكمال قوله تعالى: وَقُل 
رب زڏنی عنما [طه: 54 .]١١‏ 

ول يأمره به إلى وقت معين فهو دائ)ً دنيا وأخرى بدليل «فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها لا 
أعلمها الآن2(0. 

وإذا كان الله خلاقاً إلى غير نباية فالعلوم إلى غير نباية. اه. 

وعلى هذا مذهب من لم يقل بالري من كُمّل العارفين» وهناك من قال به وهم على ما 
قاله الشيخ الأكبر ابن العربي الأولياء المكشوف لهم عن عالم الحياة الدنيا وطول مدتها. 

ولا سمع الشيخ الكامل أبو يزيد البسطامي(© تلك قول بعضهم أعني القائلين بالري 


(1) هو: أبو عبد الرحمن؛ عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن موسى الشعراني» الأنصاري» الشافعي» الشافلء 
المصري. المتوفى سنة 973ه ونسبته إلى "ساقية أي شعرة" من قرى المنوفية» وبا نشأ ثم قدم القاهرة فأحذ عن السيوطي 
وزكريا الأنصاري» وغيرهماء من تصانيفه: "الجوهر المصون والسر المرقوم فيا تتتجه الخلوة من الأسرار والعلوم" و"الدرر 
المنثورة في زبد العلوم المشهورة". و"لواقح الأنوار في طبقات الاخيار"؛ و"المقدمة النحوية في علم العريية". وشرح جمع 
الجوامع للسبكي. و"الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر" و"اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر"» و"كشف 
الغمة عن جميع الأمة". انظر ترجته في: شذرات الذهب لابن العاد: 8/ 372 وفهرس الفهارسء للكتاني: 2/ 405» 
والشعراني إمام التصوف. للدكتور توفيق الطويل. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى ‏ لِمّا لقت بَِدَئَ »: 6/ 22695 برقم (6975)» 
ومسلم في صحيحه» في كتاب الإييان باب أدني أهل الجلة منزلة فيها: 1/ 180» برقم (193). 

(3) هو: أبو اليزيد» طيفور بن عيسى بن سروشان البسطامي. 
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من العطش. أه 


ا 
لَوْقَانَرِيٌ ثناتى الأمر والقطمتث 
لأت لكين ل دات 


ولم بان جود د الي مَعْدُومُ 
ناا وزتادات وتغليم 
ولكِن الرَرْقُ في الأشْخَاضصٍ مَقْسُومُ 


وهذا الذي تيسر مما أوجب على العبيد الإسعاف به خالص محبتكم وصفاء مودتكم وإن 
كنت حفظك الله استسمنت في هذا البحث ذا ورم ونفخت في غير ضرم» فلولا أكيد 
أخوتكم ما كتبت ني هذا حرفاً واحداً ولا أعملت فيه فكراً ولا ساعداً لعلمي بأني لا آي إلا 
الا حاضل مت عل أن الال حيت لا منتوحة عن العاف ن 


ترك التَكَلّف فِيمافذ أت به 


لى بن الْمَطْلٍ والإخلاف والْكَسَلٍ 


وأعوذ بالله أن يكون ما كتبته هوی متبعاً وداء كميناً مختبعاًء وهو حسبي ونعم 


الوكيل. اه. 


وأما شعره ففي كشف الحجاب لصاحبنا القاضي السيد أحمد سكيرج منه شذرات ما 
بين توم لات ونبويات» وإليك منه هنا بعض الغزليات» قال: 


ران اناخ المكيا 
يَفْدمهإنْس ان نه 


إن رام في مشه الطٍلاقاً 


لاْوهُ في الگا إِنْ رى 
وآزواعذلة ورا ورا 
کی اذغ الملام حى 
تأىفقاادالئهازلياً 

قلت ملت والْقَذْبُ في اض طراب 
وناروجيي به ي تأفقى 
تله خد رُالْملِيح باد 
فشن قأص الْمتام ق 


تَغَارٌِنْلح ثليه الذَرَارِي 
کا مسي مين ضر 
تخ بوالشكرفي يفار 
ونومن الزَهو فِيِالْجِمَارٍ 
عن جاب الْمَذْلٍ في ازْورَارٍ 
كى لما ناه الههفاري 
ومن فَفْ دهواضْطبَارِي 
عليه والدَمعُ في الهممار 
WE ORT‏ 


فاه ري نرد شن 
وقال أيضاً: 
فقال وو من الإذلاي يي فرح 
كم مَرة قَذ نوكت ايوم زُورَئُكُمْ 
قلت والْقَّدُ ممن...( فِي أف 
أا الوضال فَِمَيْ: لشت آمة 
الئظم والتشز واللَجوي د يَلْرَمْي 
وقال في نظامه مفصحاً عن مقامه: 
كزث ولم ي شغز صَحَاتتي كلهم 
وَمَابِشْمُولٍ كان شكري ونما 
لاك ترامم بطربون ية 
ولا غب إن فيي الشَّجِيُ معزبداً 
فَعِنْدَ هبوبٍ السَارِيَاتِ مِنَ الجمى 
آلا فاشقني خَمرأوكُن لي ممشهداً 
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: كم , :2 و ال 2 ار 
دَلال هسًاجِ بت الإزار 
إِدْمَاالَللتتيهِ ول قيار 


8 2 ار el‏ 
تلو ب وج ودر القمار 


في ؤضله وهْوَعِنْدِي غَايَةُ الأمَلٍ 
فتن امات و الأطماع في ججذَلٍ 
حط الأب يخال نه لخ يحل 


باي شراب كان مِنْ ذونهم شکړي 
وَأَطْرَبُ مِنْ ذِكْرِي حَلاهُ مَدَى الدَّهْرِ 
ومَاذًا عليه في الْخْلِي أو افر 
تَمِيلُ عُصُونُ الْبَاذٍ لا الصَّلْدُ مِنْ صخر 
فاه ج ااب لوار فنا اله 


+ [ 226] سيدي العربي التهامي الوزاني (المتوفى سنة 1339ه(2) 
زعيم الشرفاء الوزانيين الكبير ونقيبهم الشهير وعالمهم الخيير صاحب المعجم التاريخي 


(1) بياض في الأصل . 


(2) انظر ترجمته في: إنحاف المطالع» لابن سودة: 2/ 427 وسل النصال» لابن سودة» ص: 257 والأعلام للزركلي: 


الذي نقلنا عنه هنا غير ما مرة أتى فيه على فهرسته وترجمته تحت عنوان بلوغ المنى والآمال 
فيمن لقيته من المشايخ وأهل الفضل والكمالء وبمراجعته يعلم كنه ترجمة الرجل على سبيل 
التفصيل لكن نكتفي ها هنا بملخص ما كتبته جريدة السعادة في حقه على سبيل التحصيل» 
فقد ذكرت أنه من فرقة الأشراف الحسنيين التهاميين وأنه العربي بن عبد الله بن محمد بن 
الحسني ابن الشيخ الأكبر مولاي التهامي ابن العلم الأوحد سيدي محمد ابن القطب الكامل 
مولاي عبد الله الشريف الجامع لشعب هذه الأسرة الوزانية الشريفة. وولد المرحوم في عام 
0 والذي سياه بهذا الاسم هو الشيخ الأشهر سيدي الحاج العربي الوزاني» وذلك أنه 
صادفه الحال وقت ولادته بالرباط في رفقة السلطان المقدس الذكر مولانا عبد الرحمن» وكان 
إذ ذاك قد وافاه الخبر من وزان بزيادة مولود له كذلك من عقيلته هناك ففرح لتلك البشارة 
المزدوجة وتولى بنفسه تسمية الغلامين معأ فاختار أن يكون اسم مولود وزان عبد السلام 
ومولود الرباط كاسمه العربي إشارة إلى أنه سيكون على قدمه فضلاً وصلاحاً. وقد تربى 
ترينة حسنة بين عوامل التأديب والتهذيب كانت أقوى رائد له لطرق الخير والرشاد وأسباب 
الفوز والإسعاد» وذلك بفضل عناية والديه الأكرمين اللذين كانا دؤوبين على تربيته 
والاهتمام بأمر نشأته ولا غرو فالابن یشیب على ما شب عليه وينطبع في قالب طبعه كل ما 
أفرغ فيه في حالة طفوليته إن خيراً فخيراً وإن شرا فشراً. 

وقد كان له ولوع زائد وشغف كبير باقتناء الكتب العلمية والدواوين النفيسة حتى جمع 
منها قدرا صا حا لا يستهان به. 

واعتنى بالتأليف في آخر حياته فألف كتاباً بديع الصنع رفيع الوضع على نسق الذخيرة 
يشتمل على سبعة أجزاء سماه لوائح الأنوار في الصلاة على النبي المختارء وآخر على نسق 
دلائل الخيرات في الصلاة على النبي أيضاًء وآخر في مناقب سيدي الحاج العربي السالف 
الذكر وولده سيدي الحاج عبد السلام» وآخر في علم .الفروسية سماه فيض النيل في الفروسية 
وركوب الخيل» وله شرح على أرجوزة القادري في الخيل أيضاً وفهرسة مشايخه المشار إليهاء 
وله قصائد في الملحون دقيقة المعاني فائقة المباني كلها حقائق غامضة ونكت إشارية على طريق 
الصوفية وبعضها في المديح النبوي والتوسل بالذات المحمدية. 

أما أحواله المتعارفة فقد كان ذا همة عالية ونفس أبية حسن السيرة سليم السريرة جميل 
الأخلاق والسجايا كثير المحاسن والمزايا محباً للخير مرشداً إليه متتصراً للحق معيناً عليه دائم 
التسليم والرضى والتحمل لما جاء به القضاء وناهيك أنه رَرَئّ أخيرأ في فلذة كبده مولاي 


ان 


EE ETT 

وكان تاه ضابطاً ني أموره الدنيوية ضبطاً زائداً لا يكاد يعادله إلا احتفاظه على شؤونه 
الدينية التي لا يعرف عنه أنه وقع منه فيها تساهل ما. 

ومن غریب أمره أنه كان يتطبب لنفسه تطببا عجيبا طالما عزى إليه ما كان مجده» ويشاهد 
في.ذاته من الصحة التامة ودوام العافية ألا وهو ملازمته لثلاثة أمور تقليل الأكل وتبكير 
القيام من النوم والتوضؤ بالماء البارد سواء في أوقات ال حر والقر. 

وفي عام 1327 ولي النقابة العامة على كافة الزوايا الوزانية والشرفاء الوزانيين بالمغرب 
وخرج فيه صحبة السلطان الأسبق مولاي عبد العزيز بحركة الحوز الشهيرة بوقعتها الكبرى 
التي لا زالت نقطتها السوداء ماثلة للأنظار في وجه التاريخ» ثم عاد منها في جملة من عاد كا 
هو معلوم فلازم منزله واشتغل بأمر نفسه واعتكف على العبادة والنسك. تأهباً للرحيل 
الأخير واستعداداً للقاء مولاه. ع 

2 نجع فل STE gE SE‏ 
والتماس دعواته الصا حة إلى أن وافاه الأجل المحتوم والقضاء المعلوم فلبى الدعوة وانتقل 
لدار البقاء. 

ران ورا و EEE SESE‏ 
روضه الكبير» حبس على دفنه ودفن أبنائه من بعده. جدد الله عليه ملابس الرحمات من 
عنده» والحمد لله حق حمده. 

ذكر من اسمه علي 

07 الشيخ علي الششتّري الأندلسي ثم الرباطي (المتوفى سنة 4668 ٠)‏ 

هو الشيخ الإمام العلامة امام الولي الكامل المحقق الواصل فريد زمانه رئيس دهره 
وأوانه أبو الحسن سيدي علي بن عبد الله الشُْبرِي الأندلسي الأصل ثم الرباطي» وششتر 


(1) انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» للتنبكني: 360/1 الأعلام» خير الدين الزركلي:4/ 305» ومعجم المؤلفين» لكحالة: 
7 , وشجرة النور» لمخلوف: 1/ 312 وقال: توفي بالطينة من عمالة القدس منة 668ه. قال الشيخ زروق: رمي 
جماعة بالقول بالحلول والظهور مع أنه كفر كالحلاج والعفيف التلمساني والششتري وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين 
وآحرين والظن فيهم البراءة ما رموا به ولكن ضاقت عليهم العبارة عن حقائق تصريح العلم فأدت بظاهرها ما يتوهم أنهم 
برآء هذا معتقدنا وعند الله الموعد ومن بالغ في الحط عليهم وكفرهم الشيخ برهان الدين البقاعي في تأليف له في ابن 
الفارض. وعند الله مجتمع الخصوم. انتهي من نيل الابتهاج (1/ 362). 


بشينين معجمتين أولاهما مضمومة. وثانيهها ساكنة بعدهما تاء مضمومة فوقيةء قرية 
بالأندلس» وششتر أيضاً مديئة بالعراق. 

سكن الشيخ تله الرباط ثم جال في البلاد فدخل فاساً ومكناساً ثم رحل إلى المشرق 
فجال في بلادهاء ولا وصل إلى الشام نزل بساحل دمياط' في قرية هناك على ساحل البحر 
الرومي يُصطاد فيها السمك» وقال ما اسم هذه القريةء فقيل له الطينة(ء فقال حنت الطينة 
إلى الطينة. وأوصى بدفنه بعد موته بمقبرة دمياط؛ فلما مرض حمله الفقراء على أعناقهم فتوفي 
بها يوم الثلاثاء سابع عشر صفر الخير عام ثهانية وستين وستماثة. 

كان قله من الأمراء وأولاد الأمراء فصار من سادات الفقراء. 

أخذ تله طريق التجريد والتغريب عن شيخه الإمام القدوة ليام سيدي ابن سبعين 
غه( ولا أراد الأخذ عنه قال له الشيخ المذكور: لا تنال من علمنا هذا شيئاً حتى تسقط 
جاهك وتفني في الله مالك؛ فباع كل ما عنده وتصدق به ولبس قشابة التجريد لحضرة 
السميع المجيب فنال بذلك من الله تعالى غاية التقريب. 

وله كته تآليف منها كتاب العروة الوثقى فيا يجب على المسلم أن يعلمه ويعتضده ثم 
اختصره من بعده الإمام التجيبي تله » ومنها المقاليد الوجودية في أسرار إشارات الصوفية؛ 
ومنها الرسالة القدسية في توحيد العامة والخاصة والمراتب الإسلامية والإيانية والإحسانية. 

وله أشعار وأزجال ومقطعات في غاية النبل جمعت في ديوان كبير. وشيخه بالمشار هو 
الإمام الأوحد الشيخ سيدي عبد الحق بن سبعين توفي بعد وفاة تلميذه المترجم له بسنةه 
رحمهم الله ورضي عنهم آمين. انتهت باختصار من شرح الإمام الجامع أبي العباس سيدي 
أحمد بن عجيبة!4» ته لبعض مقطعاته التي أوها: 


(1) كذاني الأصل والعبارة موحيه بأن مدينة دمياط من مدن الشام ولا أعرفها بغير مصر. 

(2) قال ياقوت: الطينة بلفظ واحدة الطين بكسر أوله وسكون ثانيه ونون بليدة بين الفرما وتنيس من أرض مصر. معجم 
البلدان: 4/ 56. 

(3) هو: أبو حمد. عبد الحق بن إبراهيم الإشبيلي المعروف بابن سبعين» الصوفي» الزاهد» المتوفى بمكة سنة 669م درس 
العربية بالأندلس. ثم انتغل إلى سبتة؛ ثم سكن بجاية؛ مدة؛ وحج وأقام بمكة» عرف بالقول بو حدة الوجود. انظر ترجمته في: 
الإحاطة. للسان الدين ابن الخطيب: 4/ 31 وعنوان الدراية» للغيرينيء ص:237, ونيل الابتهاج» للتنبكتي: ص 279. 
وشذرات الذهب. لابن العياد: 5/ 329. 

(4) هو: أبو العباس. أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسنيء الادريسي» الشاذلي. الفاسي. الفقيه المتوفى سنة 
10 اهھ. 


صخ علي الحو وس رىف يب ري 

ومن كلامه في نونيته قوله: 
فل ليس لي في غَيِرٍ ذَاِكَ ملب فلا ضورَة تُجلَى ولا طْرَفَةٌ تُجتى 

+ [228] السلطان أبوالحسن المريني مجدد شالة ودفينها (المتوفى سنة 752ه!1) 

علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد ال حق المريني أفخم ملوك بني مرين دولة» وأضخمهم 
ملكاء وأبعدهم صيتاًء وأكثرهم آثاراً بالمغربين والأندلس» المعروف عند العامة بالسلطان 
الأكحلء لأن أمه كانت حبشيةء فكان أسمر اللون. 

عهد إليه بالأمر والده السلطان أبو سعيدء وبويع البيعة العامة بعد وفاته سنة إحدى 
وثلاثين وسبعماثة» واتصلت أيام ملكه إلى ربيع الثاني سنة اثنين وسين وسبعيائة. 

وأخباره ولا سيما في الجهاد والفتح وارتجاعه لجبل طارق وفتح تلمسان واستيلاثه على 
تونس وما كان له من الكلف بالمعاهد الشريفة ومراسلته لسلطان مصر في ذلك وبعثه 
المصاحف من خطه إلى المساجد الثلاثة شرفها الله إلى غير ذلك كله معروف في التاريخ 
المغربي. 

ومن أعظم آثاره بالمغرب مدينة شالة بالرباط فإها في شكلها الحاضر من بنائه حسبما هو 
مكتوب بخط كوفي على بابها الغربي الكبير» وهو أدار أسوارها وبنى أبوابها وأسس زاويتها 
وشيد قبابها وسائر أبراجها وشرفاتها إلى مسجدها ومنارتهاء وكان شيد مع ذلك قبة شاهقة 
لنفسه جعلها ضريحاً لمدفنه بعد اختنام نفسه» وأقامها على أربعة أقواس من حجر ثم رفع 
سمكها بالحجر أيضاً ونصب قبوها بالحجر والآجور وأودعه من جيل النقش وغريب 
التسطير ما تحار فيه الألباب» وأقام في وجهة القوس القبلي حائطاً غريب الصناعة وزينه 
بنقوش وكتابات وأدعية بحيث ما ترك الصناع فيه محلاً فارغاً من الزينة ما بين تخطيط 


بأحرف رخامية وكتابات كوفية وأخرى أندلسية مزدانة بليقة الذهب الذي لا يزال بعضه 
يبرق للعيان. ودارت تلك الكتابة بالخائط المذكور تربيعاً من أعلاه إلى أسفله. 


)1( انظر ترجمته ي جذوة الاقتباس» لابن القاضى المكناسى. 461. والاستقصاء لللاوي: 105/1 وجالس الانبساط 
لدنية. ض: 58 والإعلام» للسملالي: 9/ 71 والأعلام للزركلي: 4/ 311 


LILO, 554 

قرأت من ذلك ما نصه: 

البقاء لله البقاء لله أمر مبذه القبة المباركة مولانا السلطان...'“ أبي سعيد بجوار هذه 
المقابر المرعية عامله الله بجميل الجزاء أصلحه الله نفع الله مولانا بالمقاصد المهمة. أه ما 
حققته من ذلك. 

وزين أعلى هذا الحائط بشرافتين من رخام ملون بالأسود البراق والأبيض المرمري 
المخطط بنقوش جميلة المنظر وكذلك زانه بقطع رخامية مربعة الشكل نقش فيها بخط كرفي 
جميل: الحمد لله الشكر لله العزة لله» وما شاكل ذلك. وكان بقبلة هذه القبة لوح رخام اشتمل 
على ذكر الأوقاف التي أوقفها على تلك الأضرحة لجريان العمل من قيام المراسم الدينية بها 
وحفظ رواتب القومة والسدنة على تلك الأضرحة. ثم لما قضى الله بوفاته بجبيل درن من 
أعمال مراكش نقل إلى جامع المنصور منها فدفن بقبلته ثم نقله ولده أبو عنان إلى هذا الضريح 
الذي أعده لنفسه بشالة حسبه| هو مكتوب على قبره ونصه: 

هذا قبر السلطان الخليفة الإمام أمير المسلمين وناصر الدين المجاهد في سبيل رب 
العالمين أبي الحسن ابن مولانا السلطان الخليفة الإمام أمير المسلمين وناصر الدين المجاهد في 
سبيل رب العالمين أبي سعيد ابن مولانا السلطان الخليفة الإمام أمير المسلمين وناصر الدين 
المجاهد في سبيل رب العالمين أي يوسف يعقوب بن عبد الحق قدس الله روحه ونور ضريحه. 

توفي رضي الله عنه وأرضاه بجبل هنتاته في ليلة الثلاثاء السابع والعشرين لشهر ربيع 
الأول المبارك من عام اثنين وخمسين وسبعمائة وأقبر في قبلة جامع المنصور من مراكش عمره 
الله بذكره ثم نقل من هناك إلى هذا الضريح المبارك المقدس من شالة أحقه الله رضوانه وبوأه 
جنانه» وصلى الله على سيدنا محمد وعل اله. اه. 

+ [229] سيدي علي بن أيوب الخطيب بالرباط (المتوفى بعد 7770ه)(2) 

الحميد المناقب والخلال المعدود في جلة الرجال الموصوف بفضل المحبة وزكاء الأفعال 
الظاهرة على محله مايل سنا الأحوال المقبل في كل أحيانه على عبادة مولا معلم كتاب الله» 
أعف من زوت عليه في جيله من الطهارة الجيوب الشيخ أبو الحسن علي بن أيوب الخطيب 


(1) كلمة غير مقروءة في الأصل. 
(2) انظر تر جمته في: الإتحاف الوجيزء للدكالي» ص: 12 1ء والس الانبساط» لدنية؛ ص: 79 


اظ 


¬ 


برباط الفتح» كذا حلاه أبو عبد الله ا لحضرمي) في تاريخه ثم قال: تبركت به اه في السنة 
التي تبركت بسيدي أبي العباس ابن عاش (2) فيهاء وواظبت على التردد إليه لحضار المتعلمين 
بين يديه فدعاني لداره في عدد من المتبركين فأمتع الله من إفادته العلمية ونصائحه الدينية بها 
يجريه الله على ألسنة الأخيار المتقين من عباده الصالحين مشوباً بكثرة الحياء والحشمة وشدة 
الخوف والخشية ولزوم إطراق الفكرة» فلا يكاد معها بأن يصعد طرفة عين ولا أن ينقل 
إنسانه لسانه من أين إلى أين» وآن للقلوب أن تنفطر با أوجده الله سبحانه ببركته من 
امتعاض البصائر وحق للأشواق أن تحرق بشررها المتطاير. 

أخبرني غير واحد ممن يعرفه قدياً أنه كان في بدايته مفرطاً في الاجتهاد مواصل أطراف 
النهار بأواخر الليل في عبادة رب العباد على طريقة الأعلام فأنبته إلى ما قسم له من عناية 
ذي الجلال والإكرام مغبوط الأحوالء محفوظ الأفعال والأقوال» مصروف الهمة؛ إلى منهاج 


خير الأمة. 
وله كلمات تدل على تمكن فضله وتنوير علمه يقول: من لم يفتح له من القرآن مشرب لا 
يروى أبداً. 


ومن قوله: اتباع السنة في الرخص خير من ارتكاب الاجتهاد بالبدعة. 

ويقول: بالرحمة والرفق أدركت الأشياء العالية لا بالعنف والمشقة. ويقول: من ظن 
الحق في غير القرآن ضل» ومن طلب الوصول على غير طريق السنة لم يصل أبداً. 

ومن صفات وقت دخول الباب وهو كثير الذكر مواظب على الخير تال لكتاب الله تعالى 
مشتغل بالعلم والغالب عليه جيل الظن وحسن الرجاء با عند الله سبحانه من خير 
ومغفرة. انتهى المراد بلفظه. 


(1) هو: أبو عبد الله؛ محمد بن عبد المهيمن الحضرمي» المنوفى سنة 787ه وكتابه " السلسل (أو السلسبيل) العذب 
والمنهل الأحلى المرفوع للخلافة العزيزية التي لا تزال مناقبها على مر الدهور تتلى في سلك من تحل سلكهم في 
الأربعين في الجيل جيل فاس ومكناسة وسلا" قال الكتاني عنه: إنه كتاب عجيب حلو السياق أ وله أيضاً: 
"الكوكب الوقاد فيمن حل بسبتة من العلياء والصلحاء والعباد". انظر ثر جمته في دليل المؤرخ» لابن سودة: 1/ 33 
والأعلام» للزركلي: 6/ 251. / 

(2) هو: أبو العباس» أحمد بن محمد بن عاشر السلوي؛ الأنصاري» الأندلسي» المتوق سنة 765ه قال ابن قنفذ: وفي سنة هس 
وستين وسبعائة توفي الشيخ الفقيه الولي الورع أبو العباس أحمد بن عاشر الأندلسي بمدينة سلا وبها لقيته سنة ثلاث وستين 
وسبعرائة وهو على أنم حال في الورع والفرار من الأمراء والتمسك بالسنة. انظر ترجمته في: سلوة الأنفاس؛ محمد بن جعفر 
الكتاني: 2/ 313 . 


وممن ذكره من المؤرخين ابن الخطيب القسمطيني في أنس الفقير(1) وقال أنه لقيه بسلا 
وحكى عنه كرامات, وم يذكر له وفاة» وكان لقاؤه له بعد السبعين وسبعماثة وحواليها كانت 
وفاته تقريباً والله أعلم. 

+ [ 230] سيدي علي أبو الشكاوي الشلوي ( المتوفى سنة 004 1ى«(2) 

هو الولي الصالح أبو الحسن علي بن منصور البوزيدي المعروف بأبي الشكاوي دفين 
شالةء أخذ عن سيدي العسال» عن سيدي محمد الزيتوني؛ عن سيدي محمد اللهبي عن 
سيدي مالك بن خدة» كما أخذ عن الشيخ المجذوبء وأبي الرواين المحجوب وغيرهما من 
الشيوخ» وعددهم ستة وعشرون وآخرهم سيدي أبو الحسن الشبلي وأولاده ينتسبون إلى 
عيسى بن إدريس الحسني دفين آيت عتاب. 

كان باه عجيب الكرامات عظيم المقامات من ذوي المعرفة بالله والدلالة على الله 
وكان واقفاً عند الشريعة معظاً ها محافظاً عليهاء وكان مع ذلك كله إذا قيل له ادع لي» أو 
خاطرك معي» يقول لسائله يا ولدي إن منذ ان سنين مسلوب. 

وإنما عرف بأبي الشكاوي لا يحكى عنه من أنه يوماً ملأ بشكوة واحدة كانت لامرأة 
استضافته قصعاً كثيرة من اللبن الحليب وأشبع بذلك جماً غفيراً من أصحابه وغيرهم. 

رحل للمشرق وروى عن مشايخ عدة وكان كثير الملازمة لسيدي يوسف الفاسي؛ ولا 
دنت وفاته رحل إليه من شالة موطن سكناه إلى فاس فلقيه على العادة» ولا أراد فراقه قال: 
إنها جئت لأودعك لأني لاحق بالله. فكان الأمر كذلك. 

وتوفي بعد رجوعه سنة أربع وألف» وقبره معروف على ظهر هضبة من هضاب شالة بثيت 
عليه قبة قدي وجددها أخيراً شيخ بعض مشايخنا العارف بالله تعالى سيدي العربي بن السائح 
أحد صلحاء الرباط. ومن أولاد المترجم ولده الفاضل أبو العباس أحمد الخضرء ذكره في مرآة 
المحاسن ونقل عنه. ومن حفدته الشاعر الوشاح أبو عبد الله محمد بن ا لخضر المذكور سابقاً. 


(1) هو کتاب: أنس الفقير وعز الحقيرء وهو في ترجمة الشيخ أبي مدين وأصحابه؛ لأبي العباس» أحمد بن حسن بن علي الخطيب 
القسنطيني أو القسمطيني - والأصوب بالنون - المعروف بابن قنقف المتوق سنة 810ه. طبع سنة 1965 م انظر حول 
الكتاب ومؤلفه: جواهر الكيال؛ للكانوني» ص:44 والأعلام» للزركلي: 117/1. 

(2) انظر ترجمته في: ممتع الأسياع في مناقب الجزولي ومن له من الأتباع» للمهدي الفاسي» ص: 217, وتشر المثائني» للقادري: 
1/ 57 والتقاط الدررء للثعالبي؛ ص: 5 والإتحاف الوجيزء للدكالي ص: 117 و118ء وابتهاج القلوب مخطوط تحت 
رقم 363/ ج في الخزانة العامة ورقة 1/81أ- 81/ بء ومرآة المحاسنء لأبي حامد الفاسي» ص: 285 . 


E ا‎ 


د 


وما لنا هنا في حق صاحب الترجمة هو ملخص ما جاء في المرآة والابتهاج والمطمح ومتع 
الأسماع ونشر المثاني والاستقصاء والإتحاف الوجيز وفيه كفاية للمستجيز. 

+ [ 231] سيدي علي العكاري شيخ الرباط الكبير ( المتوفى سنة 1118ه !1 

هو الشيخ أبو الحسن سيدي علي بن تحمد بن علي بن محمد بن يحبى بن سالم بن علي بن 
أبي الطيب العكاري نسباً المراكشي منشأ ونجاراً الرباطي وفاة وداراً. 

كان ناث من أجل علاء الوقت علياً ونسكاً وورعاًء وهو أول من أسس العلم بالرباط 
وشيد مبانيه وغرس من أصول الآداب ما هدلت اليوم أشجاره وأينعت ثاره وما مات ناث 
حتى ترك العلم به قائم الأركان مهصور الأفنان يورث خلقاً على سلف حتى هذا العصر 
الذي وقفت فيه الرباط في مقدمة المدن المغربية المتقدمة علا وأدباً. 

وقد تكفل بذكر أخباره قراءة وإقراء وأخذاً وإعطاء مع ذكر جملة من شيوخه وتلامذته 
وشيء من سيرته ومناقبه حفيده أبو الحسن علي بن محمد بن علي العكاري في فهرسة تسمى 
بالبدور الضاوية تأتي في نحو خمس كراريس كا ترجه أيضاً تلميذه الفقيه أبو يعزى المسطاسي 
في رسالة ضمنها ذكر مناقبه وسيرته» وتلميذه أيضاً العلامة أبو العباس ال حافي في فهرسة 
لوكي 

وقد حلاه فيها بقولة شيخنا العلامة الدراكة الفهامة خاتمة المحققين وإمام الموثقين 
حافظ المنقول صاحب الأبحاث الرائقة والأجوبة الفائقة النحوي المنطقي الأصولي العارف 
بالله تعالى سيدي علي بن محمد العكاري تطلله. 

كان عالماً عارفاً متصوفاً وقوراً ذا أناة حسن التعليم متابعاً للسئة مجتنباً للبدعة متأدباً بها 
حض عليه صاحب المدخل لا يخشى في الله لومة لائم» آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكرء 
ماده بلاق E RR‏ لامر E‏ ليما زرده 
الله تعالى بلا تكلف. 

E EG Cee ا لقا عض‎ 

وكان يرى النبي َه في المنام» وكان له قدم راسخ في إظهار التعظيم للجانب النبوي» 
وكان سبب قراءته والفتح عليه في العلوم فوزه بدعوة الشيخ العلامة الرباني العارف بالله 


(1) انظر ترجه في: البدور الضاوية المعروف بفهرسة العكاري؛ والإتحاف الوجيزء للدكاليء ص: 127ء ومجالس الانيساطه 
لدنية: ص: 86 والإعلام للملالي: 9/ 226. 
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الصمداني سيدي محمد بن عبد الله السوسى» إلى آخر كلامه. 

وممن أخذ عنه صاحب الترجمة الشيخ سعيد الهوزالي والقاضي أبو القاسم الدرعي 
والشيخ أبو عبد الله صاحب المقنع والقاضي السيد عبد الله اللمطي وشيخ الجماعة أبو علي 
اليوسي والشيخ أبو علي حفيد الولي الصالح سيدي أحمد بن موسى السوسي. 

ولا استقل تصدر للتدريس ونشر العلم بسجلماسة ورحل إلى فاس فأملى بها دروساً 
عجيبة ثم انتقل إلى سلا ثم إلى الرباط وبه ألقى عصا التسيار واعتكف على بث علومه 
ومعارفه إلى أن نبغت على يده جماعة من أهل الغلم ملكوا زمام المعارف والفهوم بعده 
كسيدي أبي العباس الكراري والشيخ أي العباس الغربي والقاضي أب عبد الله مرينو والفقيه 
أبي عبد الله الحويشي وغيرهم من تنزلت لذكر تراجمهم في كتابي هذا. 

ومن عادة المترجم أنه كان إذا استفتي في نازلة لم يكتب الجواب عنها غالباً وإنا يوتف 
السائل على نصها في كتب المذهب. وما ذاك منه إلا ورعاً واحتياطاً. 

وم .يزل معظ) للعلم وأهله معتكفاً على بثه ونشره إلى أن توفي صبيحة يوم الأحد حادي 
عشر شوال عام ثانية عشر ومائة وألف» ودفن بروضة سيدي الحسن بن سعيد إفران» ثم 
نقل بعد ثمانية أيام ودفن بدويرته المتصلة بداره من الرباط وضربت عليه بعد ذلك قبة شاهقة 
مدحت بأبيات ومقتطعات من أدباء الوقت» وذلك عام أربعين ومائة وألف. 

أما ما قيل فيه من الأمداح في حياتة والمراثي بعد مماته فشيء يطول بنا إيراده هناء وقد 
أتيت على البعض من ذلك في تراجم أربامها الرباطيين في كتابنا هذا. 

ولنذكر الآن قصيدة الأديب أبي العباس أحمد بن محمد عمور ا 


الاي 1 


r 


رنت ثُ ايام د E‏ قوشث 
بالطرجالٍ تضدغث كدي 
وَهَئتثْ لوعي إِذْ وَهَى جَلَّدِي 
فَالسّبرُ عر ورَاحَ وا رقي 
ذُخري أبُو الْحَسَن الشُرِيفُ أَحُو ال 


يبه الأسى في افلس والجشم 
إفراق خر القضل والْمِلم 
ذَابَِثْ حَشَائِي وَاعْمَرَى نمي 
فُقِدَ الحَبِيبُ وغَابَ عَنْ رشم 
إِفْضالٍ والإفرام ذو الْحَرْم 


ل 


مجه 


دي الْعَلِنيُ ع أت مره ال 
بط الاير من بِهِفرَْفْتْ 
ممن لِلكَرَاسِي والمجالیں مَنْ 


ممن لإلشمائل في مَحَسِتِهَا 


علي ين ريي الاما 


وشا بفزط هواه ذو كلف 


كاري قاأفوى وزم 
تفخ الشجية واف ؤالعزم 
ما ان طوف جات بما يضمي 
وب يكره راخ من ويي 
وت ويي اة الضيم 
يُلجَالةفِي الخزب والشَلم 
اَل ال لوب اوي ب افُزم 
يقري ومن اشر والئظم 
رُم اليَيادة ميغ اليلم 
جع الْحَمَامُ بسكل ا يلمي 
صَوبٌ الْمدذامع ضَيبٌ ييي 


+ [232] علي العكاري الحفيد (المتوفى سنة 1159ه.)!!) 


هو أبو الحسن سيدي علي ابن العلامة سيدي محمد ابن الشيخ سيدي علي العكاري 
المتقدم. ْ د 
كان من العلماء الأفاضل والجهابذة الأماثل» وهو صاحب الفهرسة التي ننقل عنها 
كثيرء ألفها في ترجمة جده سيدي علي المذكور وسيرته ومناقبه وكرامته مع ذكر شيوخه 
وتلامذته سماها البدور الضاوية» وهي في نحو خسة كراريس إلا أن النسخ الموجودة منها 
كلها مبتورة من الأوائل والأواخر والأثناء» وقعت أولاً في يد الفقيه الخطيب السيد الحاج 
محمد بن الغازي الرباطي المتقدم فلقّق ما عثر عليه منها وأنشأ لها خحطبة وخرجها بعد التنبيه على 
ما مها من البترء وله أيضاً غير هذه الفهرسة كالدرر المفصلة في شرح البسملة والحمدلة» والمقصد 
الأسنى في الدعاء بالأسماء الحسنى» وأرجوزة سماها جوهر القلائد في ذكر نبذة من العقائد» 


(1) انظر تر في مجالس الائبساط لديةء ص: 114ء ودليل مؤرخ المغرب» لابن سودة: 184/1 والأعلام للزركلي: 
5/ 15 ومعجم المؤلفين لكحالة: 3/ 288 : اا 


وشرح على قصيدة حفيد أبي الشكاوي في مدح جده الشيخ العكاري وختمه بقوله: 


أنْهَيِتُ د زجي مكَلَّلاً مِن الدُرَرِ 
أؤْض حت فيه سيل الْجَدٍّ فَالتتْرث 
وَسَاعَدَ الْوَقْتُ فِي اسْتِخْرَاج ما طَمَحَتْ 
قَطَفْتُ زَهْرَالْبَدِيع والْبَيَانٍ معاً 
وَفَذْوَفَيتٌ ما ارفك ن نط 
إلى أن قال: 
من فال خَيرألّة مِبّي الْجَرَاءُ به 
فلا كْبَرَاتَ بو ولااغجدادذبه 


ماروق لِذِي فهو وذي تَظَْرٍ 
مان نظي أى فِي أَحْسَنٍ الصُورٍ 
له الغيون ممن اقرائ الغرر أ 
أَخْسِن به مؤرداً ضَافٍ من الْكَدَرِ 


وعَكْسه مُهْمَلُ مَانَالَمِنْ وَطْرٍ 


هذا إلى موشحات وأزجال على القانون الموسيقي في الملحون وقصائد ومقطعات على 
القانون الشعري في الموزون من أحسن ما رأيته له منها قوله في مدح جده من بحر السريع: 


تايها الخدم الْعَظِيمُ ارال 
وَمَنْ سَمَائَفْرٌالرَنَاظٍ به 
ومن له اليلم الْعِيِرٌ فلا 
وَهَنْإِذَاممَاممضِلَممْشْكِلٌ 
وَمَنْإِذَاماسشَامَةُ جال 
وََنْإذَامَ انرهس َائلٌ 
إلى أن قال: 
ماالوضل إلا وَض كك ني 
مَاالْفَحْوْإِلا فَفْرْكْعْهَاأنا 
هدي اللا بال دَوَامٍ إلى 
وقاختاالحادي إمشاكئم 


ااي االخرز ر أشتى الْخِصَالُ 
ومَنْل هُتَعْمُووْجُوهُ م الرِجَال 
قى إذانةبشَيْءٍ جذَال 
عي أَجَابَ عَنْه طب الشؤال 
إلا وى عن طَرِيقٍ الضَّلالُ 
أَسْمَعَهُ السَخْرَ الْبِدِيعَ الال 


فا هل أن قى پا زُلال 
أفتبش الور مين ذَاكَ هلال 
حاشضًا يَكونُ عُرْضَة لِليَِكَال 
ضَرِيحِكُم مَاهَبٌ ريخ المُمَالُ 
وُظِمَثْ أأفَدَحْكُمْ الال 


وكانت وفاته تيتؤلثة عام تسعة وخمسين ومائة وألف. 


+[ 233] الشيخ علي محمود الرباطي!!) 

به عرف. وقفت عليه في فهرسة الفقيه سيدي محمد ابن الحاج العباس بن الحسن بن 
محمد بن يس الجزولي السوسي تدا الفاسي دارا ومولداً المسماة بالمواهب القدسية في أسانيد 
بعض المشايخ الصوفية» مع بعض الكت ال والمسلسلات النبوية(© ذكره فيها من جملة 
شيوخه فقال في حقه أولاً: ولا كتب الشيخ سيدي أحمد زروق» ووظيفته الكبرى» والصغرى» 
وجميع كتبه وأذكاره» فقد أذن لي في الجميع سيدي علي حمود الرباطي عن سيدي محمد بن سام 
الحفناوي(3» وسيدي عثان القادري» إجازة عن سيدي محمد بن محمد الأمين المصري عن 
سيدي علي بن العربي السقاط عن سيدي أحمد بن العربي بن الحاج عن سيدي عبد القادر الفاسي 
عن عم والده سيدي عبد الرحمن الفاسي عن ابن الأبار عن سيدي أحمد ابن القاضي عن أي 
زكريا الحطاب عن والده عن الشيخ سيدي أحمد بن أحمد زروق كللته. اه. 

ثم قال في حقه ثانياً آخر الفهرسة: ومنهم الفقيه الحجة الأنبل الخير الناسك الأفضل 
بركة الوقت وعمدته وقلب دائرته وصحبته ذو الفضل النامي والكف المعدود أبو الحسن 
سيدي علي محمود الرباطي الدار والقرار الخلوتي الطريقة والنجار لقيته مراراً وأخذت عنه 


(1) ذكره السملالي في الإعلام: 6/ 165 169 بين شيوخ محمد ابن الحاج العباس بن ياسين الجزولي. 

(2) هو: أبو عبد الله؛ محمد بن العباس ابن الحسن بن محمد بن يس الجزولي» السوسي تدأ الفاسي داراً ومولداًء كان حياً 
1ه قال أبو السعود الكتاني: له ثبت نفيس في سلاسل الطرق سياه "المواهب القدوسية في أسانيد بعض المشايخ 
الصوفية مع بعض المصنفات البهية وا مسلسلات النبوية " ذكر فيه روايته للطريقة القادرية عن الشيخ التاودي وعثان بن 
محمد القادري البغدادي» كلاهما عن السمان والعارف العيدروس» وروايته لطريقة الخلوتية عن عبد الله الشرقاوي» لقيه 
بمصر سنة 1211 وكتب له الإجازة بهاء وعشان القادري» كلاهما عن الحفني» والتقشبتدية عن محمد الأمين بن جعفر 
الصوصي قاطن أولاد عميرة بالرتب» وعثمان القادري» كلاهما عن الأمير الكبير» وزاد الأخير بالأخذ عن الحافظ مرتضى 
الزبيدي؛ والوزانية عن عثان القادري وأبي الحسن عل بن أحمد الوزاني والتاودي ابن سودة» الأخير عن مولاي الطيب؛ 
والثاني عن أبيه عن جده بسئده... الخ. انظر: فهرس الفهارس» للكتاني: 2/ 161 1ء ودليل ا مؤرخ» لابن سودة: 2/ 303 
ومعجم الؤلفين» لكحالة: 10/ 119. 

(3) هو: أبو عبد الله» محمد بن سام الحفناوي» ويقال: الحفني» المصريء الشافعي» نجم الدين؛ المتوفى سئة 1182ه ولد في 
"حفنة" قرية تابعة لبلبيس بمحافظة الشرقية» وبها نشأء ثم قدم إلى القاهرة؛ فتعلم على مشايخهاء وكان في ضيق يتعيش من 
النساخة, ثم فتح عليه وبه ازدهرت الطريقة الخلونية واشتهرت» قال الحجوي: شيخ الأزهر وشيخ الاسلام إمام شهير له 
مؤلفات كحاشية على العزيزي على جامع السيوطي الصغير وأخرى على الشنشوري في الفرائض وغيرها.اه ومن مؤلفاته 
أيضاً: "تحفة من بديع الأسرار في رؤية النبي المختار"؛ شرح العقائد العضدية» حاشية عل شرح الأشموني على الألفية» 
وغير ذلك من المؤلفات والرسائل. انظر ترجمته في: نشر الثاني للقادري: 4/ 182 والروضة المقصودة؛ حوات: 22/1 
والفكر الساميء للحجوي: 4/ 182ء ومعجم المطبوعات» لسركيس: 1/ 781. 


مسائل عديدة وفوائد فرائده جيدة ولقنني الذكر وأذن لي في مطالعة كتب الشيخ سيدي أحمد 
زروق» وكتب ابن عطاء الله وكتب ابن عباد(1) برسالة بخط يده نصها بلفظها: 

من عبد ربه وأسير ذنبه تراب الأقدام وخدام الخدام علي عحمود» أحمد الله عاقبته وغفر 
زلته بمنه إلى عبنا في الله المرابط الأرضى سيدي الحاج محمد بن ياسين» جعلك الله من 
الآمنين» وأدناك من المقربين» وفتح لك الفتح المبين» بمنه آمين» وقد وصلنا كتابك» ومسطور 
خطابك» دلنا على خالص ودادك» جزاك الله خيراء وأصلح منك الظاهر والباطن وأما ما 
طلبت منا فلسنا من أهله» لكن عليك بكتب زروقء وابن عطاء الله» وابن عباد» والله يفتح 
عليك في فهم كلامهم والتفطن لإشارتمم والتنبه بالقلب والسر لمرادهم وما انطوت عليه 
نصائحهم بجاههم آمين» ونريد منك أن تكتب لي وتبشرني بشيء من حالك وما أفاء الله 
عليك من فضله بلغك الله قصدك وقصدنا فيك بمنه آمين» والسلام. 

علي بن محمد الدقاق (كان حياً عام 1198ه) 

ذكره خاتمة الحفاظ أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي التمكروتي() في 
رحلته المشرقية المتقدمة الذكر» عده فيها من جملة من لقيه من أمثل العلماء بالحرم الشريف 
فقال: ومنهم سيدي علي بن محمد الدقاق المغربي من رباط الفتح بسلاء أخذ العهد الناصري 
وله حبة في دارنا وكانت له ماسة بالعلم» اجتمعتٌ به في المسجد النبوي مراراً ولم أستجزه. 
أه بلفظه» وكان هذا بتاريخ عام 1198 

235] سيدي علي بورحى !3 

به يعرف» صاحب الضريح بباب شالة مقصود بالزيارة خصوصاً للنساء الغير 
المتزوجات أو اللاتي تغيب عنهن أزواجهن. 
(1)هو: أبو عبد الله» علي بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك بن عباد النفزي» القاسي» المالكي, المعروف بابن عباد 

الرندي؛ المتوق سنة 792ه هو عند أهل فاس بمثابة الشافعي عند أهل مصرء ولد برندةء وبها نشأء ثم رحل لفاس 

وتلمسان فقرأ فيه الفقه والأصول والعربية» ثم عاد فصحب يمديئة سلا (بجوار الرباط على العدوة الأخرى من بر أي 

رقراق) سيدي أحمد ابن عاشر. وكان #لقه ذا صمت وسبمتء وتجمل وزهد معظاً عند الكافة» من تصانيفه: "التنبيه” في 

شرح الحكم العطائية وقد طبع باسم " غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية ". انظر ترجمته في: نفح الطيب من 

غصن الأندلس الرطيب» لابن المقري: 5/ 345 ونيل الابتهاج» لأحمد باباء ص: 287, وسلوة الأنفاس؛ لمحمد بن جعفر 

الكتاني: 2/ 149: 


(2) انظر ترجمته في: الإعلام» للسملالي: 192/6. 
)3 انظر تر جمته في: جالس الانبساط» لدنية» ص: 712 


PASA 
٠. E 
ra 


وعرف ببورحى لما يحكى أنه كانت ظهرت له كرامة في قضية رحى. وذكر الفقيه ابن 
الغازي الكبير في حقه أنه مع سيدي الحسن الإمام بشالة وسيدي أحمد الشريف بوقاصة من 
جرثومة نسبة واحدة» وأن لهم حفدة بالرباط وبعضهم بمراكش ذهبوا من الرباط لا زالوا 
جميعاً يتصرفون في فتوحات الأضرحة الثلاثة المذكورة حتى الآن. 

±[236] سیدي علي بوبركات!!) 

المعروف بسيدي أبي القناديل صاحب الضريح الشهير بحومة تحت الحام مقصود 
للنساء الحبالى لما يحكى من مناقبه أنه ولد بدون وجع المخاض المعتادء والله أعلم. 

* [237] الحاج علي دنية(2) ( المتوفی بعد 1246ھ ° 

. الأديب الشاعر الوشاح كان من أهل أواسط الائة الثالثة بعد الألف» ذكره بعض 
المعتنين بالتقبيد وهو الطالب التاجر السيد التهامي بن المكي فرج الرباطي في كناشة ملأها 
بفوائد شعرية وأخرى طبيةء وذكر له فيها عدة موشحات وتلاحين على طريق الغرام 
والعشق منها قوله في مطلع بعضها: / 
تت يني اال دوه وأثقزت ال ؤوةٌالجبيل 
قَهلتمب ودب الهُودٍ ي كُونُمَههِ رك ييل 
ورلا[ ككِكنُ إلا ادي اال الك ولحل 

+ علي بن عبد الرحمن البطاوري (المتوفى سنة 1267د +“ 

الفقيه العدل الخطيب البليغ الشريف الشرشالي المعروف بالبطاوري» جد شيخنا 
القاضي أبي حامد وإليه ينتسب في إمضائه الشهير فيقول: المكي بن محمد بن علي كان الله له 
خير ولي. 

ولا أجرى ذكره الشريف سيدي العربي التهامي الوزاني في معجمه حلاه بمثل ما 
ذكرناه» ووقفت على تحليته في رسم صداق بنادرة العصر وبادرة المكارم الحامل راية النصر 
فقيه الأدباء وأديب الفقهاء صاحب الشائل العاطرة والفضائل الماطرة ببجة محافل السيادة 


(1) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط لدنية؛ ص: 71 

(2) انظر ترجمته في: يجالس الانبساطء لدنية؛ ص: 155ء وإتحاف المطالع» لابن سودة: 160/1. 
(3) ذكره ابن سودة في إتحاف المطالع بين وفيات العام 1250ه. 

(4) انظر ترجمته في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 197/1 


DILO 594| 


ومركز راية المجد والإجادة مولانا أبي الحسن علي بن الطالب المتوله» الصالح» صاحب 
الإشارات الربانية أبي زيد مولاي عبد الرحمن ابن لاص اير امع 
سعيد الشريف الشرشالي نسبة إلى منشئه شرشال.ه المراد. 

وذكر لي شيخنا القاضي أن المترجم كان رجلاً أديباً ذاكراً صوفياً خطيباً تول الخطبة 
بالمسجد السلياني بعد الفقيه السيد أحمد الرغاي. 

وكانت قراءته على مولانا الجد القاضي السيد الطيب بسير ومن كان في طبقته من 
جهابذة الرباط إذ ذاك واستمر مشتغلاً بالعلم الشريف إلى أن توفي عام سبعة وستين ومائتين 
وألف» وما أوقفني عليه من شعره قوله ومن خطه نقلت: ٍ 
فيامئشداأرَوذممييح محمد وَل به فلب الشُجيّ ومن صَبا 

+ [239] مولاي علي الرفاعي 

أحد أنجال الفقيه السيد أحمد الرفاعي الكاتب الشهير وقفت على ذكره في شجرة نسب 
أولاد الرفاعي المعروفين بأولاد القسطالي من شهادة الأديب ابن عمرو النسابة الكبير حلاه 
فيها بالفقيه ال مجدد المعتكف على قراءة العلوم وحفظ دواوينه؛ لآخر ما يدل على أنه كان من 
أعلام الرباط وني العلم من فرسان ميادينه والله أعلم. 

40 ] سيدي علي بن المهيدي العيساوي (المتوفى سنة 1304ه) 

صاحب الضريح الشهير بزاوية جده» مشار إليه بالديانة والولاية والصلاح وكان 
ملازماً للصلوات الخمس بالجامع السلياني يعتقده كثير من الناس ولا زالوا يتحدثون 
بمقاماته وكراماته» وإنما المرء حديث بعده. وكانت وفاته عام 1304ه. 

+ [241] علي بن الطيب مارسيل (المتوفى سنة 1325 !1) 

موقت الجامع الكبير وابن موقته العالم الخبير الفقيه العدل الموقت الحيسوبي أحد تلامذة 
الشيخ أبي إسحاق التاملي في الهيئة والتعديل وكان من عدول مرسى الرباط مدة من السنين 
ثم عين من أمنائهاء وكان مع ذلك موقت الجامع إلى أن توفي في رجب عام 1325ه. 


(1) انظر ترجمته في: جالس الانبساط. لدنية» ص: 288» وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 373. 


لياط 

+ 242] القاضي أبوالحسن علي دنية (المتوفى سنة 1325 ٠1‏ 

هو صهرنا القاضى أبو الحسن السيد على ابن العلامة المفتى النوازلي أبي العباس السيد 
أحمد دنية. ۰ ۰ ١‏ 

من المتقلبين في خدمة المراسي والراسخين في العلم رسوخ الجبال الرواسي وتداول مع 
الخدمة خطة الكتابة أولا مع عامل الرباط السيد عبد السلام السويسي ثم خطة الشهادة 
والإفتاء ثم خطة القضاء بالرباط بتاريخ 2 من حجة عام 1318 إلى 23 شعبان عام 1319. 

وكان تاه من أجل العلاء وجهابذة الفقهاء وأماثل الخطباء متحليا بحلية الوقار 
والأمبة العلمية والجلالة والفخار وبيته من البيوتات الرباطية ذات المجد والشأن الشهيرة 
بالعلم والعرفان إلى الآن وحتى الآن. 

أخذ عن شيوخ الرباط في وقته كوالده أبي العباس المذكور والأحمدين الفقيهين أبي 
العباس الغربي وأبي العباس ابن الغازي. 

وأخذ الورد الناصري عن البركة السيد الحاج علي الناصري» وفي سنده استجازة مؤرخ 
سلا العلامة أبو العباس ابن خالد الناصري0© فأجازه وفق طلبه في ربيع الثاني عام ثلاثة 
عشر وثلاثائة وألف كا وقفت على ذلك كله بخط المترجم. 

وكان في أول أمره معتكفاً على النساخة .فانتسخ عدة نسخ من القاموس المحيط 
للفيروزبادي» ونفح الطيب للمقري» وحواشي الرهوني» وشرح الزرقاني على المختصرء 
وغيرها من الكتب الكبار» والكل بخط يده» وكان ربا تعيش من ذلك واستعان به في طلب 
العلم حتى اتسع حاله وفتح الله عليه في الدين والدنياء وما أحسنهم) إذا اجتمعا معا. . 

ثم تصدر للتدريس والإفتاء والتأليف فكتب عدة مؤلفات كشرحه على الهمزية وختم 
الألفية وغيرهماء وكان مجلس درسه مجلس الفحول جامعاً بين تحقيق الأبحاث وتحرير النقول 
سواء في المعقول أو المنقول. 

وكان عالي النفس بعيد الشأو في إقراءاته ومقروءاته وهو آخر من سمعناه بالرباط 
يدرس الفقه والنحو وباقي العلوم بمطولاتهاء فكان يدرس النحو بالتسهيل والدماميني 


)0( انظر تر جته في الس الاباطء لدنية ولد امرجم ص: 23 وما بعدهاء وتعطر البساط ص: 42 وإتحاف المطالم» 
لابن سودة: 1/ 374 والأعلام للزركلي: 4/ 261. 
(2) انظر ترجمته في: الإعلام؛ للسملالي: 2/ 426 والفكر السامي؛ للثعالبي: 2/ 308. 


عليه» والفقه بالزرقاني وحواشيه» وهكذا مع مزيد التحرير في جميع ذلك» والتصرف فيه 
تصرف المحصل بالقبول والرد شأن الناقد المستقل. 

وممن أخذ عنه شيخنا البركة المفتي السيد الجيلاني بن إبراهيم» والأحمدان أديبا الرباط 
العلامة أبو العباس جسوسء والقاضي أبو العباس الزعيمي» وغيرهم من فضلاء الرباط. 

وكانت وفاته في حجة الحرام متم عام خمسة وعشرين وثلاثائة وألف ودقن بالزاوية 
الدرقاوية التي بقرب السوق الكبير من الرباط. 

243] علي بن عبد الله (المتوفى سنة 1342ه) 

الفقيه العدل المتقلب في خدمة كثير من المراسي» تفقه عن صهره القاضي السيد أحمد 
بناني» وتصوف عن شيخه في الطريق الأحمدية التيجانية سيدي العربي بن السائح وهو الذي 
قدمه على الزاوية بالرباط وأجازه بسائر الوظائف وأذكار الطريق ولم يزل قاثاً بمراسمها 
ومن أقطابها المعدودين إلى أن توفي في رمضان عام اثنين وأربعين. 

ذكر من اسمه عمر وعمرو وعمران 
2 سيدي عهران 
صاحب الضريح أمام المسجد الأعظم ولا أعرف له ترجمة. 
**2451] سيدي عمرو المسناوي دفين شالة 

صاحب الضريح ا 
حفدته عدة ظهائر سلطانية تتضمن توقيرهم واحترامهم وتدل على أن المترجم من حفدة 
الشيخ الأكبر عبد المالك مولى إد خسان" الؤطامي أحدها بتاريخ 1082ه قال: وأكثر 
حفدته الآن بقبيلة الزيايدة من الشاوية وقليل منهم جداً بالدار البيضاء والرباط. 

8 عمر بن العروصي قاضي الرباط (المتوفى سنة 1215ه(2) 

هو القاضي أبو حفص عمر ابن الحاج محمد بن العروصي الملالي» المصباحي الدكالي ثم 
الرباطي» ذكره سيدي سليان الحوات في فهرسته التي ألفها ني التعريف بشيخه الشيخ بناني 
حي الزرقاني وعده من تلامذة الشيخ المذكور. 

ووقفت بخط حفيده العلامة الصوفي الحاج عمر عاشور على ما كتبه في التعريف به 


(1) كذافي الأصل والله أعلم بالصواب. 
(2) انظر ترجمته في: تعطير البساط» ص: 16 ومجالس الانبساط لدنية» ص: 4 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 96. 


لف اا 


وملخص ذلك أن المترجم أصله من دكالة» انتقل منها بعد وفاة والديه إلى الرباط فاستوطنها 
وتزوج بها. 

قال: وكان عالاً متفنناً مفتياً فرد عصره ووحيد دهره» انتهت إليه الرياسة في وقته» قرأ 
على شيوخ فاس مدة عشر سنين كاملة وارتحل إلى طنجة فأخذ عن شيوخها ثم على مشايخ 
الرباط كالعلامة الغربي ومعاصريه» وتصدر للتدريس فكان من جملة تلامذته القاضي بسير» 
والقاضي صالح الحكموي» والقاضي عاشور وأخيه أبي العباس» والفقيه الرفاعي» والمفتي 
المكي ابن عبد الله بناني وغيرهم من علماء الرباط إذ ذاك. ْ 

وكانت وفاته في رجب الفرد عام خمسة عشر ومائتين وألف» ودفن بظاهر العلو بين 
قصبة الرشيد المعروفة بالقشلة وبين ضريح سيدي إدريس تللله. 

+[247] عمر بن عمرو الأوسي (كان حياً في 1277ه!1) 

أبو حفص عمر بن الماشمي بن التهامي بن عمرو العام الأديب المنشئي أخو الفقيه 
السيد المكي المتقدم وأحد أبناء أخي الأديب ابن عمرو المجازين من قِبّله وهو جامع ديوانه 
والناظم لكثير ما انتشر من مآثره العلمية على ما أخبرني به البعض. 

ووقفت من آثاره على هذه الإجازة ونصها: . 

الحمد لله وحده اللهم صل على سيدنا. محمد وأزواجه وذریته وبعد» فيقول كاتبه 
عمر بن الحاشمي بن محمد التهامي الأنصاري الأوسي الرباطي والمنشئي غفر الله له وتولاه 
با تولى به خاصة أوليائه» إني لقنت الشريف العفيف العلي القدر المنيف سيدي الحاج محمد 
ابن سيدي عبد السلام بن محمد نجل الشيخ الرباني والقطب الصمداني مولانا عبد القادر 
الجيلاني هذه الصلاة المذكورة مصدراً بها وأذنت له فيها ذكراً وتلقيناً وأخيرته بسندي فيها كما 
أجازني فيها شيخي وصنو أبي عن شيخه الفقيه السيد الطيب ابن الفقيه السيد عبد الكريم بن 
زاكور التطواني بتطوان رحمه الله تعالى قال: أمرنا العارف بالله سيدي عبد الوهاب التازي 
رحمه الله ونفعنا ببركاته أن أكتبها في ابتداء الكتابة» وقال لي أن النبي َه أمره بہاء فبحق ذلك 
أذنت للشريف المذكور وكل من بلغها عنه إذناً تاماً نفعني الله وجميع من يتعاطاها ويحقق لنا 
الرجاء في سلك المصلين عليه يبه وعلى آله وصحبه وشرف وكرم. وكتبه العبد المذنب 
المذكور في 8 شعبان عام 7 ثم لما جرى ذكر هذه كان ينبغي أن تتسع الدائرة فأقول 


(1) ذكره الكتاني في فهرس الفهارس: 1 عند ترجمة أديب الرباط ابن التهامي بن عمزو. 


بحول الله وإن كنت لست أهلاً للمقول أني أجزته وأذنت له كما أجازني شيخي المذكور كاه 
في جميع ما لدي من شيوخي من مقروءات ومسموعات من كتب الحديث والفقه واللغة 
والأذكار والأوراد وأعلى ما أجزنا به كتاب الله المحفوظ إن أكرّمك: عند الله أتقدكم»4 
الحجرات: ؟1] لإقَاقهُ حير حيطا وَهُوَ أْحَمْ الرجيين) إيرسف: 4:] وصل الله وسلم على 
سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

+ 248] الحاج عمر عاشور المتوفى سنة 21314 !!1) 

أبو حفص الحاج عمر ابن القاضي السيد محمد عاشور الفقيه النوازلي العلامة الصوفي 
الهس 

كان تاه إماماً جليلاً في علمي الظاهر والباطن جامعاً بين علوم الشريعة والحقيقة 
سالكاً في ذلك أسنى نهج وأقوم طريقة. 

وكان في أول أمره اشتغل بالعلوم على العموم فقرأ على شيوخ الرباط في وقته كجدنا 
القاضي السيد الطيب بسيرء وقريبنا الفقيه الخطيب المدرس السيد المكي بن أحمد بوجندارء 
والفقيه المحدث السيد أحمد بن محمد بن الغازي وغيرهم. 

ورحل إلى فاس فأخذ عن الكثير من شيوخها ثم تصدر للشهادة والإفتاء أيام القاضي 
أبي زيد البريبري» والقاضي السيد محمد بن إبزاهيم. وتولى نيابة القضاء نيابة عن الثاني لما 
ذهب بأمر مولوي إلى طنجة برسم فصل قضية شرعية فكانت أحكامه مدة مغيبه لا تتجاوز 
طريق الصواب» وكان مع ذلك معتكفاً على نشر العلم بالتدريس والإقراء خصوصاً علم 
الفقه والحديث والتصوف. 

وممن أخذ عنه من شيوخنا أديب الرباط وشاعره أبو العباس السيد أحمد جسوس» 
والعلامة القاضي السيد محمد الرندي» والفقيه السيد محمد بن عمر دنية وغيرهم. 

ولم يقف عند هذا بل اشتغل بكتب القوم» وراض نفسه وصام وقام» وجد واجتهد 
وتهجد» ولبس المرقعة وتجردء ومَلّكَ قياده لشيخه في الطريق العارف المربي الشهير سيدي 
عبد الواحد بن علال القصار الشهير بالدباغ0© إلى أن لاحت عليه دلائل العرفان» وأشرق 


)1( انظر ترجمته في: مجالس الاتبساط لدئية» ص: 245: وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 4 والأعلاب للرركلي: 65/5. 
(2) اتظر ترجمته في سلوة الأنفاس» للكتاني: 1/ 291. 


قلبه بنور العناية والفتح والإيقان» فتفجر أدباً وحكمة» وانطلق لسان يراعه يسفر عن 
مكنوناته الجمة» فألف تاليف عديدة وتصانيف مفيدة منها شرحه على ختصر خليل سماه 
"التعظيم والتبجيل"17) قال في طالعته: 

ا علمت بتعليم من الله تعالى أن ظاهر الأحكام منطو على باطن من الأسرار وأن من 
فاته معرفة ذلك فقد فاته من الله حظ عظيم اشتقت رجاء لنفعي ونفع المسلمين إلى وضع 
شرح على مختصر الشيخ خليل بن إسحاق بن يعقوب المالكي رحمه الله تعالى ورضي عنه 
يكون مشحوناً إن شاء الله بها أطلق الله به لساننا وشرح له ضدورنا من الإشارة بعد الإتيان 
بها لا بد منه من شرح ظاهر العبارة ولم أزل متوانياً حتى قوى الله عزمي على ذلك فشرعت 
فيه مستعينا ومتوكلا عليه. إلى اخر كلامه. 

ومنها شرح كتاب مبادئ التصوف سماه خلاصة التصرفء ثم شرحه على بردة المديح» 
وشرح أسماء الله الحسنى المسمى بالأذواق.العرفانية في الأسماء الإلمية ثم شرحه على المباحث 
الأصلية في طريق الصوفية» ثم ختمه على البخاري وختمه على المرشد المعين؛ وكتابه المسمى 
بالمقالة المرضية في بعض أحوال الطائفة الدرقوية» وكتابه المسمى بالكشوفات الربانية 
والحقائق العرفانية» وكتابه. المسمى بالإتحاف بشهود الألطاف» ثم مصنف في مناسك الحج» 
ثم حزب سماه بحزب التضرع والابتهال» ثم حكم تشتمل على وصايا ومواعظ ونصائح ثم 
أشعار كثيرة على لسان القوم يقول في مطلعها: 
ربا وطَاب السُرْبُ حول عِيَايِقَا وِلَذَلِقَلِيمَارَلَىمِنْبِهَابهَا 
جلث نما الفَّمْس الْمَضِيتةُ بالصُحى ‏ وحخيث فأخيث صَبْها بسلايهًا 

توفي اث وقد جاوز السبعين من عمره عند زوال يوم الاثنين متم ذي الحجة الحرام 
متم عام أربعة عشر وثلائائة وألف. وصّلٍ عليه في المسجد الأعظم عقب صلاة العصر 
ودفن بزاوية شيخه مولاي العربي الدرقوي رضي الله عنه آمين. 


(1) التعظيم والتبجيل شرح مختصر غليل» ذكره الزركلي في الأعلام (5/ 65)ء وحبشي في جامع الشروح والحواشي: 
1879/2. 


حرف الغين 
+ 249] سيدي الغندور(!) 
صاحب الضريح بالركن الأيمن للداخل من باب الأحد بين السورين القديمين 
قال في الاستقصا صحيفة 121 لدى فصل مقتل السلطان عبد الحق المرينى: والغندور 
في لسان المغاربة ذو النخوة والإباية وما أشبه ذلك. اه(©. 
8 االغازي بن الحاج الحسني الشريف الحسني(0) 
عالم شريف تفيّاً من العلم ظله الوريف واشتغل بالتجارة فلعب فيها أدواره ولم يكن 
يصده ذلك عن مكافحة دروسه ومصافحة طروسه. 
وكانت قراءته أولاً على الفقيه. السيد الماشمي الضريرء كان والده الحاج الحسني 
خصصه لتعليمه مع أخيه العلامة الشريف سيدي محمد بن الحسني» درس عليه مبادئ 
العلوم ثم تعاطى على غيره كالشيخ أي إسحاق التادلي وسيدي العربي بن السائح شيخه في 
الطريق الأحمدية التجانية(4). 
وكان له نزوع إلى فن الحساب والتوقيت والآداب. وكان جيل الأخلاق حسن الشمائل 
تغار من خلاله خلل الخرائل» وأزهار الخمائل» أشبه شيء في هيثته وصورته بولده حبيبنا نابغة 
العصر العلامة سيدي المدني بن الحسنى الذي يحق لروحانية والده المقدس» أن تفتخر به 
وتزقمن/طرباً من اجله ق بررحها الأقدس: 
وكان المترجم من خواص الأديبين الأحمدين أبي العباس جسوسء وأبي العباس 
ولا صاهر الأمين الأكبر الأشهر السيد عبد السلام التازي أنشأ كل منهما قصيدة في 
تهنئته جاء في توطئة الأولى الجسوسية ما لفظه: 
ولما بنى أخونا في الله تعالى سيدي محمد الغازي بن الحسني رحمه الله تعالى وقدس 
(2) انظر: الاستقصاء للسلاوي: 2/ 100. 
(3) ل أقف على ترجمة له في ما بين يدي من مصادر. : 
(4) الطريقة الأحمدية التجانية نسبة لأحمد التيجاني» وأتباع هذه الطريقة من أكثر المتصوفة غلواً في أشياخهم ويقدرون 
بالملايين في إفريقيا. 


روحه» وجعل في برد النعيم غبوقه وصبوحه» ببنت الأمين الأكبر المرحوم السيد عبد السلام 
التازي» زففت إليه هذه الحائية الكاعب العذراء واللمة إذ ذاك سوداء؛ وأغصان الشباب 


ترف مع كل صّبا ورخاء؛ والدهر باسم ونحن في أعياد ومواسم» ونصها: 


أَنِدَيْنَ مِن تخت البراقع يُوحى(') 
وَرَمَيْنَ عَنْ فُؤْس الْحَوَاجِبٍ أنَهماً 
ماعات بالشباب يُدِرْنَ من 
نؤلا اضطباجي ك5أس حت مُحِمَدٍ 
ابن الألى فذ أَخْرَرُوا الور الي 
سَكَنُوا ِن الشَرَفِ الرفيع حُصُونَة 
اسياق الْكَوَاكِبَ رفغة 
وَرفف 4ة بكرأ غعروباً فَدَهَا 
مَنْ في الضَخَامَةٍ والْمَخَامَةٍ والغلا 
اهأ بها وانْجَحْ وابْنِ وافتعل ونش 

وجاء في توطئة الثانية الزعيمية ما نصه: 
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فَمَلكْنَ مَوْقاًعَفْلَئا والرُوحًا 
ازن كل غ صقر مَطْرُوحًا 
خر الأ صابي جاه الْمَصْبُوحًا 
غازي لخَلْفِي الغرام ريخا 
أضحى به ضذز الْهُدَى مَشْرُوحًا 
الأَكْزينَ الطَاهِرِينَ السشوحا 
وَبَوُْوا اير الْمَنِيعَ صرُوحًا 
والْبَدْرَ ورا وَالْبِحَارَ شفوحا 
بُرْداَهمْوَشّى في خخلاك وجيخا 
هتر غُضنا في الرَيَاضٍ مَرُوححا 
وران أ لقيش يلت صَريحًا 
انعم وكُنْ في طول فرك وخا 


ا هبت على فكرتي نواسم البشرى, وأقبلت جنود الفتح وبواسم المنح تترى» وبشرت 


أن الشريف الغطريف الغني بحسن شهاثله عن التعريف» الفقيه أبا عبد الله سيدي محمد 
الغازي بن الحسني أظله أوان هناء وسرور وخفقت ألوية السعادة على هامه الذي هو الظل 
وغيره الحرور بزفاف الدرة الوسطى من عقود ربات الحجال وعقيلة رئيس الأمراء وصدر 
الكبراء من الرجال الأمين الأسعد السيد عبد السلام التازي أدام الله بعين الجمع حفظهم 


(1) پوحی: من أسماء ال . انظر: لسان العرب. لابن منظور: 2/ 639 مادة (يرح). 
(2) يريد بُوران بت الحَسَنِ بن سَهْلٍ روج المأمُونٍ بن الرشيد العباسي. 


وأجزل من عناية الله حظهم هزتني محبة الأشراف وأريجية الأدب إلى تبتئة من ذكرء والشرع 
للتهنئة قد ندب فأنشأت في ذلك الغرض هذا القصيد الفريد مخاطبا للأمين وصهره 


المذكورين والله يفعل ما يريد وهذا أول القصيد: 


أيَامَنْ فَدْحَوَى الْمَجْدَ الصُِّرَاحَا 
وم 0 . ي ارم ان به ا 
ومن رففث ضَمَائِلُهُ ورات 


ريد الغضر ذا اقح الْمُعَلى 


وفي حُلَّل الْكَمَالٍغَدًا ورَاحَا 
وصذر الدَهر زَادِ بِهِالْشِرَاحًا 
فاد ال طرف يَشْرَبْهُنَ راا 
إذا رفخ ال جهابدة القذاحا 


وهي طويلة استطرد فيها مدح آل البيت إلى أن قال: 


وأفئلهُم ئو الُشني لن 


2 


راد به راط الفح يشمو 
ألا يا انق الألى رتوا ونَادُوا 
تمغ راك الرَحْمَنُ واا 
زان رائ اأنففهل رفغ 
وَأَئِر كر شدي الْفَضْلٍ والْرّم 
فَعَ طفئُه كأ كبييير إا 1 
إلى أن قال في ختامها مؤرخاً: 
وَقارَقع الْمُؤْيّخ في بجاو 


مُحْقَدُهْمْ كَِبَذْرٍ الأفتّ لاا 
نَشَافِي طَاعَةٍ الْموْلَى ورَاحا 
يريك وَههُ الْحَسَنُ ات صًاحا 
ريب کل کال ازا 
وخلى فف اسن البلاخا 
ونْشْرُ برهم في الْكَوْنٍ فاخا 
ودوك رة هدي ازياخا 
كقاك الها ليا واا 
وش مَعهًا وعِشْرَنَكُمْ فُراخى 
وتظرئّة با الځذلان جاح 


7 ّ اله شُرَى ك 85 5 8 المَدخا 


اظ 


¬ 


حرف الفاء 


+ [251] سيدي فاتع() 


به شهر وني بعض التقاييد تسميته بفتح الله أقانيا الأندلسي. 
يقال أنه من قدماء الأولياء بالرباط» وكان ضريحه صغيراً ثم جدد وزيد فيه أيام الناظر 


المرحوم السيد محمد غنام. 
*[52]] سيدي فرج 
صاحب الضريح في باب القنانيط. 


أحد الأولياء الذين لا تعرف لهم ترجمة» ولعله من آل فرج البيت الشهير بالرباط. 

+ [ 253] الفاطمي الفربي (المتوفى سنة 1327ه)(2 

شاب طيب الأصلين نشأ والأدب توأمين كلف به منذ صباه فكان يتنشق من روضه 
نسيم صباه و يزل هوى الشعر والشعر بهواه إلى أن تملك شراشر قلبه وهواه. 

وكان رقيق الطبع والحاشية حسن الخلق والخلق مرتديا من الال بأببى حلة ضافية كا 


ينم عن ذلك شعره الجهالي الرقيق الديباجة. 


وإليك منه في مدح شيخنا القاضي أبي حامد هذه القافية: 


وَتَبَخْتَرتْ فسَبَتُ بشن ايها 
ياء مهدي ة الْمَرَاشِفٍ واللّمى 
كَالْمِسَكِ خالا وَالْجَادِرِ منظرا 
يَاعَاؤْلِي هَيهات أن ألو الي 
يَامَن بتُضن الْبَانِيُرْرِي قَنُهَا 


(1) انظر ترجمته في: مجالس الانبساط لدنية» ص: 71. 


وتَعََطْرَتُ أَرجَ اونا بشَذَاهَا 
والشَهْد ريقاً والشَّقِيقٍ شِفَامَا 
أَرْسَافْهَالله ما نزت افا 
فُذذَابٍ قلي في جُجيم هَوَاهَا 


)2( انظر تر حمته في: الس الاباط لدنيةء ص: 259 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 82. 
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مالي خلاض من هواك سوّى مَدِي 
لم النجاح وأفرم الؤشل الذي 
يَارَبَ صل عَلَيه مَا مدت لا 
وأو تارش شَيِخْئَا كاج الْكِرَامٍ 
الْعَالِم لير الأيب اللْوْدْعِي 
ُو يدي لمكي فُدَوَئنا الذي 


امن ب وج د ازَمَانٍ مُقلد 


اشح في حل الْمَمَاخِرٍ وَاغْتَيِمْ 
ولك الْهَنَاءُ بهي مَوْلِدٍ جَدَكَ ال 
وكانت وفاته سنة 7 . 


احم محمد خير الْبريّةطذمّة 
ريح التَصَابِي عَزفهًا وسَذَامَا 
يذ ب الفح رفن غلاقا 
وزيتة اليا وور ضِياهَا 
وبه مجالش فطرئا ت اى 
تيل الأماني وانكهخ بوَفهَا 
مځار خير الْخَلْقٍ ضَمين هُداهَا 


حرف السين 

0 [254] سيدي السعيدي( 1( 

صاحب الضريح الشهير بالعلو قرب برج الصراط بالرباط كان من تلامذة سيدي 
محمد بن مرزوق دفين أصيلا ومن أهل الجذب والكرامات والأحوال يذكر أن باني قبته 
بعض عمال دكالة بإشارة الخليفة مولاي أحمد بن السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام 
تاقت نفسه إلى ذلك لما حدثه بكرامات بعض من كان خدمه أيام حياته والله أعلم. 

حرف الشين 

+ [255] محمد شعبان الأندلسي ( توفي سنة 1118 2 

هو الفقيه الأديب العام الواعظ المؤلف الحاج الأبر أبو عبد الله سيدي محمد شعبان 
الحسني الأندلسي أخذ عن الشيخ العكاري علوما كثيرة وقيد عنه في علمي النحو والميزان 
تقاييد مفيدة ضمها إلى كلام الأقدمين فجاءت من أحسن المقيدات وعلق شرحا على 
الخلاصة وآخر على سلم الأخضري وآخر على مقدمة ابن آجروم!9 إلى غير هذا. 

+ ]© سيدي الشاذلي(4) 

به عرف صاحب الضريح بشارع الجزاء ولا أعرف في حقه إلا أنه شرقوي من حفدة 
الولي الأشهر سيدي محمد الشرقيء ولعله المذكور في فهرسة الأديب ابن عمرو من جملة 
تلامذة شيخه أبي العباس الحكمي وقد حلاه بقوله: العلامة الزاهد الصالح سيدي 
الشاذلي بن بلقاسم الشرقي الغزواني. اه. 

فيكون المترجم قريب العهد من رجال القرن الثالث عشر المنصرم وقيل أن اسمه 
المكي بن المفضل الشاذلي؛ فيحتمل أنه المكي الشاذلي الرئيس الشهير من أهل الزعامة والنفوذ 
في أواسط القرن الثاني بالرباط. 

وهو الذي كان قائما بأمره أيام حصار مولاي المستضيء وأهل سلا للرباط مدة أربعة 
عشر شهرا من عام 1156 بسبب تمسك الرباطيين بيعة السلطان مولانا عبد الله ضد مولاي 
المستضيء بنور الله وأهل سلا الناكثين لعهد مولاي عبد الله وكانت هذه الحادثة من أعظم 


(1) أقف له على ترجمة. 

(2) انظر ترجمته في: والبدور الضاوية» للعكاري» لوحة رقم 18/ أ ومعلمة المغرب: 83 827. 
(3) انظر: جامع الشروح والحواشيء لحبثي: 1/ 31. 

(1)4 أقف له على ترجمة. 


الحوادث بين سلا والرباط قتل فيها من الطرفين خلق كثير بينهم البعض من فقهاء الرباط 
وبسيبها يروى عن....(1) 

والحادثة مبسوطة في تاريخ الضعيف الرباطي عند ذكر خبر بيعة مولانا المستضيء بسلا 
بتاريخ يوم الأحد التاسع عشر من رجب عام 1156 وذلك على يد رئيس سلا الباشا عبد 
الحق فنيش (2. 

قال الضعيف: وخالفت عليه مدينة رباط الفتح وتمادى أهلها على بيعة السلطان 
مولانا عبد الله وقيدوا عليهم الرئيس السيد المكي بن الشاذلي من أولاد سيدي محمد 
الشرقي نفع الله به هو الذي قام بأمرهم وولي عليهم قاضيا السيد محمد كراشكو الرباطي 
الأندلسي» وعزل الفقيه السيد محمد مرينو.. إلى آخر كلام . وانظر كم عاش المترجم 
بعد هذا التاريخ. 


وأخيرني بعض الثقات أن صاحب الترجمة لم يعقب ولداً ذكراً وإنما أحاط بإرثه بنته 
وأبناء عمه كا وقف على ذلك في رسم مخارجة قديم والله أعلم. 


(2) انظر هذه الحادثة في تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للمُعَيّف: 1/ 261 وما بعدها. 
(3) انظر: المصدر السابق: 1/ 261. 
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حرف الهاء 
+ [257] الأمير المولى هشام بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي السجلماسي ثم 


الرباطي (المتوفى سنة 1214د 

قال الضعيف: مولانا هشام بن أمير المؤمنين مولانا محمد بن عبد الله ابن إسماعيل بويع 
بمراكش لا لحقه خبر موت أبيه في اليوم السابع من دفن أبيه» وهو يوم الأحد الثالث من 
شعبان؛ فدخل على دار أبيه وحمل منها ما وجد من العدة الحسنة والملف. والكتان. 

وبعث لقبيلة مسفيوة ففرق عليهم العدة فبايعوه مع أخيه للأب مولانا الحسين وذلك 
يوم الجمعة الثامن من شعبان بغير تفق الجل من مراكش» وذلك لما طلع الإمام يخطب فأتاه 
مولانا الحسين المذكور وسل سيفه على الإمام وأقسم عليه إن لم يخطب بأخيه هشام حتى 
يقطع رأسه» وصار بين صفوف الناس من أهل مراكش وهو يقول: بايعوا هشاما الله ينصره؛ 
وأخذ في تفريق المال على فقهاء مراكش وعلى أهل الحوز» وحمل ما وجد من أصناف املف 
من دار أبيه ناث على ألوان كالعكريء والشكرنط» ودم غزال» والقرفي» والديدي» 
والبنفسجيء وبرناطه أشغوبية» وأبرايا والرصاصي» وعين علجاء والزنجاري» وأخضرليم 
مطاب» واللقاحي» والعسلي, والققلاني» والكبريتي» والسكري» والفختيء والشيبي لون 
الفار» وقلب مجرء وقلب افلينصة» وغير ذلك من أصناف الألوان» ونفائس التيجان التي 
كانت تأتي لأبيه من بلاد الروم. 

وحمل ما وجد أيضا من أصناف الكتان وأنواعه من كامرة أزريرقة» والفينةء والقدرية» 
والسلاوية» والحريشة؛ وافرنصيصة» والشقيقة الديميةء والمشرطة» وهندي بلوري» وبلوري 
جرمانية الرومية» وشقاق الململ المكاوي منه أقمر على الدرابز وادويدا في قلب العاشق 
وبعض هذا من الهند ومن شاشاكرء والشيخ حامد» وكاشدا مشرقية» وكامرة متينة»؛ وهي 
الشكلاط والبرئتك-سدوتة كتان- وطعمة حرير وغير ذلك من أصناف الدوان» وحمل 
طناجر من ذهب» وقدور من الذهب» وكل هذا أفناه مولانا هشام على أن يبايعوه» وفرق 
البعض وباع البعض وباع حياطي ذا الحرير مرصعين بالذهب الدوني منهم باعه بخمساثة 
مثقال» فباع واحد منهم لسيدي العربي بن المعطي» وآخر اشتروه أهل فاس وعلقوه بضريح 


(1) انظر ترجمته في المصدر السابق: 1 43 وما بعدهاء والاستقصاء للسلاوي: 3/ 97 وما بعدهاء والإعلام للسملالي: 10/ 185 
وإتحاف المطالم» لابن سودة: 1/ 91 والأعلام, للزركلي: 8/ 8 وفيه أن وفاته كانت سئة 1212هم 


مولانا إدريس نفع الله به. 

واقتصرنا على ما فعل بدار أبيه. 

قال في الاستقصا: ولما اتصل خبر ذلك بالمولى يزيد وهو محاصر لسبتة أقلع عنها وسار 
إلى الحوز فشرد قبائله ووصل إلى مراكش فدخلها عنوة. 

يقال إن دخوله إليها كان من الباب المعروف بباب يغلى فاستباحها وقتل وسمل. 

وكان الحادث بها عظيا ثم استجاش عليه المولى هشام قبائل دكالة وعبدة وقصده 
بمراكش فبرز إليه المولى يزيد ولا التقى الجمعان بموضع يقال له تازكورت انهزم جمع المولى 
هشام وتبعهم المولى يزيد فأصيب برصاصة في خده فرجع إلى مراكش يعالج جرحه فكان في 
ذلك حتفه اث وذلك أواخر جمادى الثانية سنة ست ومائتين وألف. 

ودفن بقبور الأشراف قبلي جامع المنصور من قصبة مراكش ولقد كان بآ من فتيان 
آل علي وسمحائهم وأبطاهم له في النجدة والكفاية المحل الذي لا يجهل والسيق الذي لا 
يلحق والغبار الذي لا يشق ولا يضره تنقيص من نقصه من الحسدة عفا الله عنا وعنهم فإن 
مكان الرجل غير مكانهم وهمته العالية فوق تزويراتهم» تغمد الله الجميع بعفوه وغفرانه 
آمين(1) . 1 

ولا قتل المولى يزيد حدثت الفتنة بالمغرب بظهور الملوك الثلاثة من أولاد سيدي محمد 
وذلك أنه افترقت الكلمة بين أهل المغرب فأقام أهل الحوز وأهل مراكش على التمسك 
بدعوة المولى هشام وشايعه على أمره القائد أبو زيد عبد الرحمن بن ناصر العبدي صاحب 
آسفي وأعمالها والقائد أبو عبد الله محمد الماشمي ابن علي بن العروسي الدكالي البوزراري. 

وكان المولى مسلمة بن محمد شقيق المولى يزيد خليفة عنه ببلاد الهبط والجبل يدبر الأمر 
بثغورهاء وينظر في أمورها فلا اتصل به خبر وفاة أخيه دعا إلى نفسه أهل تلك البلاد فبايعوه. 
واتفقت كلمتهم عليه ووصل خبر موت المولى يزيد إلى فاس وأعماها فبايعوا المولى سليمان بن 
محمد تتدلّثه ثم قامت الرحامنة ضد المولى هشام وبايعت أخاه المولى حسن بن محمد وزحفوا 
به إلى مراكش؛ فدخلها وتسلل هشام إلى آسفي» وافترقت كلمة الحوزء واتقدت فيه نيران. 
الفتن إلى أن أخمدها الله بنصره السلطان أبا الربيع على بقية إخوته فظفر بهم في أخبار طويلة 
شهيرة في التاريخ. 


(1) انظر الاستقصاء لللاوي: 3 . 


يسن . 


وكان أبو الربيع بعث إلى أخيه هشام من أمنه وجاء به إليه فلقاه مبرة وتكرمة وقدم إليه 
المراكب والكسى وأنزله بدار أخيه المولى المأمون ريثا استراح ثم بعثه إلى رباط الفتح 
فاستوطنها ورتب له من الجراية ما يكفيه. 
ولا قدم الكاتب ابن عثمان على السلطان ببيعة عبد الرحمن بن ناصر واعتذر له عنه 
بالمرض قبل ظاهر عذره وأرجأ أمره إلى يوم ما. 
وحكى صاحب الجيش(17) أن المولى هشاما لما قدم على السلطان بمراكش ونزل بدار 
أخيه المولى المأمون أتاه السلطان بعد ثلاث إلى منزله راجلا لقرب المسافة ولما التقيا تعانقا 
وتراحما ثم جاء معه المولى هشام حتى دخلا بستان النيل من باب الرئيس ونصب له السلطان 
كرسياء جلس عليه وجلس هو أمامه إعظاماً له لكونه أسن منه ثم صار يستدعيه صباحاً 
ومساءً؛ فيجلسان ويتحدثان ثم يفترقان» وكان لا يتغدى, ولا يتعشى إلا وهو معه» وكلما 
دخل عليه رفع مجلسه وأجلهء وإذا ذكره لا يذكره إلا بلفظ الأخوة بأن يقول أخي مولاي 
هشام دون سائر بني أبيه» ولا طلب المولى هشام منه السكنى برباط الفتح أجابه إليها وقضى 
مآربه وأزاح علله ثم عاد إلى مراكش فكانت منيته بها. 
ذكر من اسمه الشاشمي 
+ [258] الهاشمي بن محمد شكلانط الأندلسي ثم الرباطي(* 
ترجه صاحب الإتحاف الوجيز على أنه سلوي من أهل سلا ولعله يريد أنه منسوب 
إلى المقاطعة الشاملة للعَدُوتِين (عَدوَْ نهر أبي رقراق الفاصل بين مدينتي الرباط وسلا) معاً 
على حد قول ابن الخطيب في وصف سلا: "وصّقّهًا الزادي". وإلا فالمترجم رباطي من أهل 
الرباط وبيته من البيوتات الأندلسية الرباطية من قديم إلى الآن ولا يبعد أن يكون استوطن 
(1) هو كتاب: "الجيش العرمرم الخماسي ني دولة أولاد مولانا علي السجلماسي ٠"‏ لأبي عبد الله محمد بن أحمد أكنسوس» القرشي» 
السوسي» الوزير التو بمراكش سنة 1294 هف كان وزيراً للمولى سليمان بفاس» وعزله المولى عبد الرحمن بن هشام» ومن 
مؤلفاته أيضاً "والحلل الزنجفورية في اجوبة الاسئلة الطيفورية"» قال المختار السوسي عنه وعن كتابه المذكور: "...لكنه في 
(الجيش العرمرم الخماسي) متهم بأنه هاجم وعرض وزن بأمور رد عليه فيها السباعي والمشرفيء وله آثار أدبية باهرة " انظر: 
المعسول؛ للمختار السوسي: 14/ 28. 
(2) انظر ترجمته في: الإتحاف الوجيزء للدكالي» ص: 143ء والإعلام؛ للسملالي:6/ 73-72», مجالس الانبساط» لدنية» ص: 
6 وإنحاف المطالمء لابن سودة: 1/ 63) والمقدمة التحقيقية لكتابه "منهج التوضيح لمسائل صلاة التسابيح"» من 


منشورات مركز نجيويه. بتحقيقناء ص:7. 
(3) الإتحاف الوجيزء للدكالي: ص 143 و144و145: وكناه بأبي عبد الله محمد الماشمي اشکلانطوا - كذا- . 


سلا وأصله منها لكن في كتاب " نزهة الإخوان " ِكْرٌ لبعض أجداده مع التصريح بأنهم من 
أهل الرباطء وكذلك في تاريخ الضعيف جاء ذكر المترجم على أنه رباطي فقال في حقه أولا: 
"وني سنة 1161ه شارَط الفقيه العلامة السيد الهاشمي إشكلانط الرباطي الأندلسي 
بحاحة وبقي بها نحو سبعة أعوام» وني سنة 1167ه قدم على مُرّاكش لقصد زيارة شيخه 
سيدي أحمد بن ناصر الدرعي» وهو الذي شرح الغنيمة للشيخ الكامل أبي العباس سيدي 
أحمد بن ناصر الدرعى في الصلاة على النبى ر( . 

وقال ثانياً بعد نقل كلام: 00 هذا مقيداً بخط الفقيه العلامة السيد الماشمي 
إشكلانط الرباطي الأندلسي ينث قيّدَه بحمراء مراكش عند مروره لزواية أشياخه 
الناصريين أوائل ئی الق لخر ام عام 1169ه0©. 

ومما أفادنيه صهري الأستاذ الفقيه السيد محمد بن علي دنية أنه وقف على رَسْمَين 
Cb‏ لا ا و و كن 
عليه العدل السيد محمد بن الكاهيا الأندلسي الرباطي» والثاني مكتوب بخط حسن للعلامة 
السيد الماشمي إشكلانط وبشكله أولاً ثم عطف عليه أبو العباس الغربي الرباطي» كا وقفت 
آنا أ ضا على رسم الدار الكبرى الشهيرة قرب جامع النخلة لأولاد الغرب على أنها من شراء 
الفقيه الحجة أبي العباس الغربي بشهادة المترجّم وبشكله أولا ثم عطف عليه عبد الله بن 
الطيب جَسّوس الرباطي وذلك بتاريخ أواخر رجب عام ثمانية وخمسين ومائة وألف. 

وكل هذا مما يدلنا على أن إشكلانط رياطي من العدول الرباطيين ومن رجال كتاب 
الاغتباط بتراجم أعلام الرباط. 

وما وقفت عليه من آثار: كتابه المسمى ب "منهاج التوضيح لمسائل صلاة التسيبم"(6 
وعليه تقريظ بديع لصاحبه ومعاصره العلامة سيدي أحمد بن عاشر الحافي السلوي جاء فيه 
بعد النثر هذه الأبيات من الشعر: 
أَعَرٌ ممن اليَوَاقيت الصلاة اټ فيه أخكام الصلاة 


(1) انظر تاريخ الضعيف: 1/ 271. 

(2) اللصدر السابق: 1/ 277. 

(3) منهج التوضيح لصلاة التسبيح. للمترجم من منشورات مركز تجييويه للمخطوطات وخحدمة التراث» مطبوع 
بتحقيقنا 2007 م . 


الجا 

كاب الاش يي البخرمَنْفُذ 
فَدَغْعْم رجهو لارَامَ تقصاً 
أغاد ف الي کت عُفُوداً 
اة من الأبزاب فيه 
وأنقال واف وَل جح نان 
واا التاق لونٌ ول شيخ 
قات الْهِوْم فز ِي الْمَعَالي 
ولا يخا ممن الأفياح أَنِدَى 
جزاك اللكشأعسئًا كُل خير 
صلاة الله ت ری ف بحلاب 
وال والْصّحَابَةٍ الك آلف 


وَمَارْقَمَتْ طَرُوسٌ من مداد 


خحوّى خير الْمَنَاَقِِب والْصَفَاتِ 
راقم ناه صخرا مِن صَفَةٍ 
مرَضّعَة على د نخر الْمَهََاةٍ 
كفزدؤين م سَرْمَدَةٍ الحِاةٍ 
مصَحَحَةُ الول عن البَقَاةٍ 
من الغلّمابإش تاد الرٌوَاةٍ 
نيرك في التبَاهَة وَالنِْاتٍ 
ونت ايوم تخر من قرات 
وخصّك بِالْمَهَاهب رالات 
لتسبيح مَقَللأمييُ ولاخ 
كَوَضْعِكَ أو قاض من فُضَةٍ 
وإلختان ايع بر الشراة 
على الْهَادِي كَل في الْقَلاةٍ 
NEBE‏ 


قال صاحب الإتحاف الوجيز في حق المتَرجَم: كان كناف فقيهاً نبيهاً مُدرساً متصدراً 
للإفتاء بِالِعَدُوّتِين شاعراً مفلقاً وأديباً حاذقاً مشاركاً متفنناً علامة مُتقناً يقول الشعرٌ الجيد 
ويكتب الرسائل البليغة» وبالجملة فهو كا قال في بعض قصائده ماوحاً: 


طَاوَعَفُه الْهَوَافِى طُّرَأ فَأضحَى 
شاع آذائة بشزق وغعزب 


لايُجَارَى ولا يََاَرَى بحَالٍ 
مالا إرقًابما باتصال 
واش ضصَاءث به جميم اللّيّالي 


وهذه القصيدة من نفيس كلامه مدح بها بعض أحبائه قال في مطلعها: 


ضح عَرَخ على رُبُوع الْمَعَالِي 
وغ بلقم زب حِماها 
ولحي جييع أله ففؤراً 


ورتا ذَوَاتِ مب زُلالٍ 
وتذلل لشن ذَاكَ الالال 


ا 8 لام م 2 2 تَوَالٍ 


612 


2 ت‎ i gr 
َه ف اك م َة‎ 0 
سمه ل عي مَقالي‎ 
2 


ذا يد في القريض... إلى آخر الثلاثة الأبيات السابقة وهى طويلة بليغة. 


ومن كلامه أيضا: 
طبضي يخ شو الغؤاد قال 


إ وة وام 3 طا ان 
بزب اكمل الْمَحَاسِنٍ 
قذأترالقلبَفِىمَوا 


عجر في الوضف كل قائل 


آؤ الْقَنَا السُمْهَريٍ اال 
في لقب والطَّرْفٍ غاد ازل 


ثم تخلص للمقصود منها وهي قصيدة طويلة يمدح بها أبا محمد صالح لما حل 
باسفي زائرا له وله أخرى يمدحه بهاء وهذا الفاضل ممن عاصر ابن عاشر الحافي 
وأقرانهء رأيت له تقريظاً نفيساً على شرح القاضى أبي عبد الله زنير السّلاوي!!2 على 


همزية البوصيري . 


وبدائعه ومحاسنه كثيرة ذكرنا منها في الحدائق ما عثرنا عليه والله الموفق(. 


(1) هو: أبو عبد الله» محمد بن حجي بن قاسم زنير السلاوي» المتوق منة 194 1ى قال ابن سودة: كان علامة مشاركًا 
مدرسًاء له تاليف منها شرحه للهمزية من أحسن الشروح. ولي القضاء بمدينة سلا مدةء والنطابة بالجامع الأعظم منها. 


انظر ترجمته في: إتحاف الطالم» لابن سودة: 1/ 49. 


(2) هي قصيدة “مزية مشهورة أنشأها أبو عبد الله محمد بن سعيد بن ماد بن عبد الله الصنهاجي البرصيري المصري؛ شرف 
الدين؛ المتوفى سئة 696ه».صاحب البردة وهي أشهر أشعاره» وله غيرها من المدائح» وأول الهمزية: 


كيف ترقفى رقيك الأبياء 


يا سماء ما طارلتهاسسماء 


(3) الضمير يعود على الدكالي وحدائق الأزهار» خطرط يجهل مصيره» وضعه الدكالي قبل تصنيف "الإتحاف الوجيز" سنة 
3ه انظر: مقدمة تحقيق الإتحاف الوجيزء بقلم محققه مصطفى بوشعراء. ص: 9. 
(4) العبارة بطوها من: الإتحاف الوجيزء للدكالي» ص: 144 و145. 


ES) 
٠) 1300 الهاشمي الضرير (المتوفى سنة‎ ]259[ + 
الفقيه العلامة المحدث المقرئ السيد الماشمي بن أحمد الزياني البصير المعروف بالضرير‎ 
أستاذ الشيخين أبي إسحاق التادلي وأبي حامد البطاوري والقاضيين أي العباس البناني وأبي‎ 
00 عبد الله البريبري والأخوين السيد محمد والسيد الغازي بن الحسني.-‎ 
أخذ الأول عنه الروايةء والثاني العربية» والثالث الفقه» والرابع القراءات» والخامس‎ 
والسادس مبادئ العلوم.‎ 
كان والدهما الخاج الحسني خصصه لتعلیمها ازید علمه وفضله؛ ولو لم يكن من‎ 
مفاخره سوى ما ذكرناه من أخذ الشيخ أي إسحاق عنه لكان كافياً.‎ 
وقد تبادلا سلعة بسلعة؛ فالتادلي أخذ عنه الرواية والقراءات والمترجم أخذ عن التادلي‎ 
البيان والاستعارات حسبا جاء ذكر ذلك في إجازة أبي إسحاق للفقيه السيد بنعيسى‎ 
. إطريدانو‎ 
وكان للمترجم مجلس حفيل يحضره الحم من طلبة الرباط ونقادهم ولا سي) مجلس‎ 
درس المختصر الخليلي وصحيح البخاري والشاطبية بالجعبري.‎ 
ومنعه القافي السيد محمد بن إبراهيم من مواصلة دروسه الحديثية بموجب حضور‎ 
الأحداث عليه إلى أن بلغت القضية للسلطان.‎ 
ولا تصاحا قال له القاضي: آنا أعلم يقيناً بأنك أعلم مني وأفقه» ولكن لا ينبغي أن‎ 
يحضر مجلسك الحديثي الأحداث وأنت مكفوف البصر لا تنظر ما يقع حولك مما ينافي أدب‎ 
الحديث.‎ 
وكانت وفاته لث في الساعة 10 من يوم الاثنين فاتح حرم الحرام عام 1300ء ودفن‎ 
بالعلو روضة المجاهدين أعلى الله درجته في عليين.‎ 
2١) الهاشمي بن محمد الحجوي (المتوفى سنة 1315ھ‎ ]260[ + 
نابغة من نوابغ الرباط الحذاق وعين من عيون تلامذة الشيخ أبي إسحاق ومن أجل‎ 
العلماء النقاد علا وفه)ً وحفظاً للأمهات والمتون ومشاركة في تحرير أو تدريس الكثير من‎ 
انظر ترجمته في: مجالس الانبساط» لدنةء ص: 207» وإتحاف المطالم» لابن سودة: 1/ 279 وقد ذكره السملالي في الإعلام:‎ )1( 
بين شيوخ محمد العربي الوزاني نقلاً عن فهرسته.‎ 223 7 
انظر ترجمته في: مجالس الانبساط لدنيةء ص: 253 وإتحاف المطالع: لابن سودة: 1/ 337 والفكر السامي» للثعالبي‎ )2( 
.307 /2 الحجوي:‎ 


TILE 614‏ 
الفنون» وعني بالرواية فاستجاز أبا إسحاق فأجازه إجازة عامة وصفه فيها بالطالب الألمعي 
الفطن اللوذعي لخ. 

وقلما وصف الشيخ أبو إسحاق تلامذته بمثل هذا الوصف الدال على شفوفهم في العلم 
والفهم غيرة وخوفاً عليهم من الفتنة. وهي إجازة حفيلة تقدم ذكرها في أسانيد الشيخ زين 
العابدين البناني أحد خواص المترجم ورفقائه في الطلب. 

واشتهر بمحبة آل البيت والتشيع خصوصا للسادات الوزانيين» ولم يزل مخلصا في 
خدمتهم متفانياً في محبتهم إلى أن دعاه داعي الفلاح. وكان ذلك زمن خدمته بمرسبى الدار 
البيضاء فأجاب دعوة ربه هناك بتاريخ ليلة الخميس تاسع عشر شعبان الأبرك عام 1315 
بعيد العشاء» ودفن من الخد بالزاوية القادرية أمام محرابها. 
إِذَا مَاجِمَامُ الْمَزرءٍ كان بِتَلْدَةٍ َه شهإِلَيهَا حاجة فيطيزر 

18 الاستاذ الشاشمي القصري!!) 

أستاذ مقرئ عارف بالقراءات وأحكامها وأديب مؤدب صوفي» متخلق بدماثة 
الأخلاق ومكارمها. 

تصوف على الشيخ أبي بكر البناني ثم عن ولده الشيخ سيدي فتح الله. 

ومن شعره فيه قوله من أبيات: 
أَيَافَئْحُ قَذخزت اليَيَادَةَ والغلا 2 وبُوَنْتَ مِن أغلى الْمَكَارم مَنْرلاً 
هيما لمن أفتى وأنت جَلِيِسْهُ حَبِيئُكَ عَن كنب الدََاتِرٍ مَدْعَلا 


(1) انظر ترجمته في: مجالس الانبساطء لدنيةء ص: 291. 


حرف الياء 
ذكر من اسمه يحبى 

*[2]] يحيى بن يونس ولي شالة الشهير!!) 

لم تعرف له ترجمة ولا تعرف إلى الآن وحتى الآنء وما يقال من أنه من الأمم السالفة 
الذكر أو من أنبيائهم أو من الحواريين المبشرين أو من برغواطة المتنبئين أو من الموحدين أو 
من الأندلسيين كلها أقوال واحتالات لا سبيل إلى تحقيقها أو اعتادها على سبيل الظن» 
فأحرى اليقين خلافاً لمن وهم وهماً فجزم بالاحتمال الأخير. والحق ما صرحت به نقلاً عن 
اليوسي في كتاب شالة وآثارها من أنه لا تعرف له ترجمة ولم تعرف. 

* [263] يحيى بن مسعود دفين شالة (المتوفى سنة 727ه)(2) 

ترجم له لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة في موضعين صفحة 224 و353 من 
الجزء الأول من الطبعة الأولى بمصر أجرى ذكره عروضاً في ترجمة إساعيل بن الأحمد وولده 
محمد من ملوك غرناطة على أنه ولي القضاء لما بغرناطة. وترجم له ابن الخطيب أيضاً في كتابه 
اللمحة البدرية في الدولة النصرية بمثل ما ترجمه في الإحاطة أي على سبيل المثال العروض 
والاختصار فقط. 

والذي أفاد في ترجمته هو القاضى أبو العباس سيدي أحمد ابن القاضى في كتابه درة 
الحجال ونصه من حرف الياء: ٠‏ ۰ 

يحيى بن مسعود بن علي بن أحمد المحاربي» المعروف بابن مسعود قاضي الجماعة بحضرة 
غرناطة تمن له معرفة بالأحكام» ومزاولة في القضاء ونوازل الخصام. 

وكانت له وطأة شديدة على أهل الجاه ليس لعثارهم عنده من إقالة. 

وكانت له عناية تامة باقتناء الكتب العلمية وكسبها واتخاذ الدواوين الفقهية بين 
استنساخها وكتبها. 

أخذ عن أبي جعفر أحمد بن سعد القزاز وعلى ابن سمعون وعلى الأستاذ أبي 
جعفر بن الزبير. 


(1) انظر الكلام عنه في: تجالس الانيساط؛ لدنية» ص: 59. 
(2) انظر ترجمته في: الإحاطة؛ للسان الدين الخطيب ودرة ا لجال لابن القاضي الكناسي» ص: 446 والدرر الكامنةء لابن 


توفي سنة سبع وعشرين وسبعماثة ودفن بظاهر سلا بشالة التربة المقدسة المعروفة خارج 
رباط الفتح. 

مولده ليلة الاثنين لست خلون من شوال سنة ثلاث وخمسين وستهائة!!). 

+ [264] يحيى بن منصوردفين ناحية الرباط!2) 

بقبيلة زعير حوزي الرباط لا بشالة كا سبق به قلم الضعيف في تاريخه غلطاً واعتمده 
من جعله صاحب الضريح بشالة شططاً مع أن ضريحه بتلك القبيلة معلوه(©: وباسمه 
ورسمه ووسمه موسوم وله ذكر في ديوان الأديب ابن عمرو تمدوحاً بأبيات شعرية أنشأها 
الأديب المذكور عند زيارة ضريحه واستنشاق طيب رنحه فقال: 
مَاإِنْ لِذِي فجن بالصَّدْرٍ ممخضورٍ 2 مييد ود على الأَهُوَالٍ منضور 
متام فيو قةَالرَامُمُشْبهُهُ فَيَالَهُمِْمُدَامغَيِرٍمَعْصورٍ 
كَسِيفُ خَالٍ كبر اقب من قق إلا طب الأسى يَحْيِى بن مَنْصُورٍ 

ذكر من اسمه يعقوب 

* [265] السلطان ال منصور بالله يعقوب بن عبد الحق المريني دفين شالة (المتوفى سنة 
4X A4685‏ 

سيد بني مرين على الإطلاق ورابع الإخوة الأربعة الذين ولوا الأمر با مغرب من بني 
عبد الحق. 

رأت أمه وهي بكر كأن القمر خرج من قبلها حتى صعد إلى السماء وأشرق نوره على 
الأرض» فقصت رؤياها على أبيها فصار إلى بعض الصلحاء فقصها عليه فقال: إن صدقت 
رؤياها فستلد ملكا عظياً. فكان كذلك. 

تملك سنة سبع وخمسين وستائة. 

وكان ما أكرمه الله به أن فتح أمره باستنقاذ مدينة سلا من أيدي الإسبانيين ثم فتح باقي 


(1) انظر: درة الحجال. لابن القافي المكناسي» ص: 446. 

(2) أقف على ترجمة له في ما بين يدي من مصادر. 

(3) انظر تاريخ الدولة العلوية السعيدةء للضعيف: 1/ 402. 

(4) انظر ترجمنه في: الإعلام؛ للسملالي: 13/ 307 وذكر نسبه فقال: يعقوب بن عبد الحق بن حيو بن أبي بكر بن امة بن 
محمد بن كرماط بن مرين» وجذوة الاقتباس» لابن القاضي: 313/1 والإحاطة: 2/ 184ء والأعلام» للزركلي: 
199/8. 


ا چ ا 


بلاد المغرب. وتمشت طاعته في سائر أقطاره» فلم يبق فيه آهل حصن یدینون بغير دعوته ولا 
جاعة تتحيز إلى غير فئته. 

وأخباره في الجهاد وما كان له بالأندلس من الذكر الجميل والفخر الجزيل كل ذلك 
شهير في التاريخ» وناهيك برجل جاءه طاغية أسبانيا في وفد من بطارقته وأقطاب سياسة 
دولته مستصرخا له وهو ذليل لعزة الإسلام. ولا اجتمع به قبل يده إعظاما لقدره وخضوعا 
لعزه وفخره. 

قال المؤرخون: فدعا السلطان باء فغسل يده من تلك القبلة بمحضر من كان هناك من 
جوع المسلمين والإفرنج. ثم التمس الطاغية من السلطان أن يمده بشيء من المال» فأسلفه 
ماثة ألف دينار من بيت مال المسلمين رهنه الطاغية فيها تاجه الموروث عن سلفه. 

قال ابن خلدون: وبقي هذا التاج بدار بني يعقوب بن عبد الحق فخراً لأعقاب هذا 
العهد. زه (1). 

قال صاحب الاستقصا بعد نقله: وما أبعد حال هذا الطاغية المهين من حال عطارد بن 
حاجب التميمي الذي لم يسلم قوس أبيه على تطاول السنين» والقصة مشهورة» فانظر ما بين 
الهمم العربية والعجمية من البون وحال الفريقين في الابتذال والصون. ه20 

وكانت وفاته بقصره من الجزيرة الخضراء بالأندلس في ضحى يوم الثلاثاء الثاني 
والعشرين من المحرم فاتح سنة خمس وثانين وستائة» وحمل إلى الرباط فدفن بشالة 
بمسجدها العتيق» كان بناه في حياته وأوصى أن يدفن فيه بعد ماته كما جاء التصريح بذلك في 
تاريخ ليون الإفريقي. 

وكم خلف من آثار وبنى من مارستانات وأجرى من مرتبات ونفقات وشيد من 
مدارس ووقف من أوقاف» كل ذلك ابتغاء ثواب الله تعالى ورفده» نفعه الله بقصده. 


(1) انظر: تاريخ ابن خلدون: 4/ 183. 
(2) انظر: الاستقصاء للناصري: 1/ 55. 


ذكر من اسمه يوسف 

* [266] السلطان الناصر لدين الله يوسف بن يعقوب بن عبد الحق دفين شالة (المتوفى 
سنة 706ھ !!) 1 

كان هذا السلطان على قدم أبيه يعقوب المتقدم الذكر ولا سيا في الجهاد والغزو وأفعال 
الخير والير. 

تسلطن بعد وفاة والده وجمع بين طارفه وتالده. وهو أول من هذب ملك بني مرين 
وأكسبه رونق الحضارة والتمدين. 

وكان غليظ الحجاب» لا يكاد يوصل إليه إلا بعد الجهد, مهيباً لا يكاد أحد يبدؤه 
بالكلام» جواداً مشفقاً على الرعية متفقداً لأحواهاء شجاعاً شهاً ذا عزيمة كا يعلم من 
مراجعة أخباره في التاريخ. 

وكانت وفاته قتيلاً بتلمسان يوم الأربعاء سابع ذي القعدة من سنة ست وسبعراثة» وقبر 
هناك ثم نقل بعدما سكنت اليعة إلى مقبرتهم بشالة فدفن بها مع سلفه. وأطلال ضريحه لا 
زالت ماثلة إلى الآن. 

سيدي يوسف بن محمد الدادسي (2) 

أبو يعقوب الفقيه العدل الأديب العروضي أحد تلامذة الشيخ العكاري كا ذكره الحفيد 
في الفهرسة من جملة الملازمين لجده المترددين إليه في حل المشكلات من المسائل ومعضلاتها 
وذكر له قصيدة طويلة في رثائه تعد من القصائد الحسان لولا أن عين الكمال أصابتها باختلال 
كثير من أبياعہا(» فلذلك ضربت صفحاً عن إثباتها. 

. ولعل المترجم هو صاحب الضريح بالجزاء المعروف بسيدي يوسف» وهو غير سيدي 

يوسف الناصري المعروف با زاء أيضاً من المرابطين والمشار إليهم بالخير والدين. 


(1) انظر ترجمته في: الدرر الكامئة» لابن حجر: 2/ 186ء وجذوة الاقتباس: 269/1, والإعلام» للسملالي في: 13/ 436 
والإحاطةء للسان الدين بن الخطيب: 2/ 184. والأعلام للزركلي: 8/ 258. 

(2) ذكره السملالي في الإعلام: 12/ 249, في ترجمة علي بن محمد بن علي العكاري المراكشي بين تلاميذ العكاري الجد 
وفهرسة العكازي. لوحة .رقم (1/1:3). 

(3) ذكر السملاني في؛ الإعلام: 249:/12: 250 بيتا من القصيدة المذكورة وهو: 


*[268] يوسف البوعناني قاضي الرباط(المتوفى سنة 1206ه)!1) 

قاضيه وابن قاضيه أبو الحجاج يوسف بن الطالب البوعناني المتقدم. استوطن الرباط 
مدة تولى فيها قضاءه ولم تكن ولايته مستقلة بل كانت اشتراكا مع القاضي السيد العربي 
القسمطيني أول القرن الثالث عشر كا أفادنيه الشيخ أبو السعود الكتاني» وعليه اعتمدت في 
كتابي تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط» ثم وقفت على ما يؤيد ذلك في بعض الرسوم 
بخطابه وشكله المرسوم . 

كان يدث من أفضل الفقهاء وأجل العلماء» ومن سلالة الأئمة الأعلام والقضاة الكرام. 
تداول خطة القضاء فولي على فاس وهو ابن عشرين سنة» وذلك عام ثلاثة وخمسين ومائة 
وألف على يد السلطان مولاي عبد الله» وفوض له في أمر القضاة والأئمة والخطباء والنظار 


والمحتسبين» ثم عزله وولى بدله القاضي بوقريص عام تسعة وخسين ومائة وألف. ثم رد 
للقضاء بفاس بعد نيف وثلاثين» ثم نقل إلى قضاء مكناس فلم يلبث إلا شهوراً وعزل» ثم 
ولي قضاء فاس الجديدء ثم قضاء الرباط مشتركا فيه مع القاضي القسمطيني كما قدمنا. 
وكان من أهل الصرامة في الأحكام» لا تأخذه في الله لومة لوام» وهو الذي سجن الفقيه 
السيد محمد بن عبد ال رحمن الفلالي كا تقدمت الإشارة إليه. 

وتوني في ربيع الثاني عام ستة ومائتين وألف» ودفن بروضة أولاد بوعنان داخل باب 
الجيسة من فاس» طيب الله لله ثراه بأطيب الأنفاس. 

اين آِين لا أزشى بِوَاحِدَةٍ عد لوسك نيتنا ان اننيد 
وليكن هذا التأمين شاملاً لدعائي بقبول هذا الكتاب المبين. ورحم الله من قال آمينء 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(1) انظر ترجمته في: تعطير البساطء ص: 18» وسلوة الأنفاسء للكتاني: 1/ 221 وإتحاف المطالم» لابن سودةة 72/1 : : 


كلمة الختم 


قال أبو عبد الله محمد بن الحاج مصطفى بوجندار الرباطي الدار جامع الكتاب ومصنفه 
ومقرظ السمع بتراجمه ومنسقه: إلى هنا انتهى كتاب الاعتباط بتراجم أعلام الرباط مع 
اعترافي بأن ما جمعته فيه لموافيه هو وإن كان في نفسه طويل الذيل مديد السيل فليس بحرا 
بسيطاً ولا قاموساً حيطاًء بل إن ذلك جل من كل وغيض من فیض» هو قصارى ما أنتجته 
مقدمات التنقيب والبحث» وأنضيت إليه ركاب التنقير والحث مع قلة المواد وضعف 
الإرشاد وعدم المرشد إلى طريق الرشاد. 

وقد أخبرني شيخي وقريبي الشيخ أبو حامد البطاوري أبقى الله بركته وحرس حركته 
نقلاً عن بعض الشيوخ ذوي الثبات والرسوخ أن أهل الأندلس لما هاجروا من بلادهم 
للمغرب نقلوا معهم إلى رباط الفتح مائتي تابوت بالتثنية حملوا فيها البعض من أجثاث 
علمائهم وأوليائهم إلى أن أقبروهم بمقيرة الرباط مقبرة العلو. 

ورأيت مثله في كتاب المجد الطارف والتالد لأبي عبد الله محمد الأمين الصحراوي”!) 
كما تقدم نقله عنه مع ذكر ما نقل عن بعض أهل الحرم الشريف من تشوقهم لزيارة العلو 
وتسميته بجبل الزعفران» الأمر الذي يدل على أنه من المعاهد المقدسة ذات الشأن لكثرة من 
أقبر فيه من الأعلام:والاعيان. 

وهذه أيضاً مدين شالة روضة الجاهدين ومقيرة تي مرين م تكن رياط قد حرم 
آمناً ومزاراً حترماً يأوي إليها العموم والخصوص بقصد الزيارة والتبرك إلا لما.فيها من آثار 
الصالحين وأهل الأندلس المهاجرين . 

وكنت تلقيت من قاضي الرباط المرحوم الفقيه السيد أحمد بناني أنه ىا يوجد كثير من 
علماء الأندلس بالرباط يوجد فيه أيضاً عدة نسوة كلهن عالمات فاضلات صالحات» منهن 
ذوات الأضرحة الشهيرة مثل السيدة فاطمة الطريدة» والسيدة حقية» والسيدة تبرنوصت» 
والسيدة الرابطةء والسيدة القضيةء والسيدة البيضاءء والسيدة هند. وربا قيل أنبن أخوات» 
وأنهن كن يحفظن المدونة أو فيهن من يحفظها. اه. 

وقيل أن بعضهن شرقويات» وزعم البعض أن منهن السيدة عائشة اليابورية صاحبة 
الضريح بالعلو» وليس كذلك» بل ولا هي أيضاً أخت الولي الصالح سيدي عبد الله 


الالواح0 ل __منننسسسسسسس سس 
اليابوري كما تزعمه العامة» وإن كانت أندلسية أيضاً. وتنسب إلى يابورة» فقد وقفت على 
رسم مخارجة بتسجيل القاضي المهدي مرينو الرباطي تاريخ 1223 فيه أن السيدة الصالحة 
عائشة اليابورية هي بنت الحاج أحمد الفاسي الأندلسي الرباطي» وهو يدل على أنها قريبة 
العهد من أهل القرن المنصرم فقط مثل باقي السيدات الصالحات ذوات الأضرحة الشهيرة 
بالرباط كالسيدة عائشة عريانة الرأس» والسيدة كنزة» وكلتاهما كانتا من أهل الجذب 
والأحوال» وكذلك السيدة شامة صاعبة المقام بالزاوية التهامية» وهي شريفة وََانِيةٌ ذكرها 
الضعيف!!) في حوادث عام 1204 من تاريخه فقال: وني يوم السبت 24 شعبان توفيت 
الشريفة بنت سيدي عبد الله بن الحسني بالرباط من شرفاء وزان» رحمها الله وصلى عليها 
سيدي محمد بن أبي القاسم في الزاوية التهامية. اه. إلى غير ذلك مما يبرر قولنا أن هذا الثغر 
ورباطه طافح بالسادات والسيدات طفوحاً تقصر عنه الإحاطةء فأحرى كتابي هذا الاغتباط 
أو بقية كتبي كتعطير البساط بتراجم قضاة الرباط أو وصلة الارتباط بمشاهير أولياء الرباط؛ 
فعلى الناقد البصير أن يسدل رداء العفو عما يجده من القصور والتقصير» وحسبه عذراً أنه في 
صنعه أول كتاب ظهر من نوعه» عسى أن يكون أساساً لمن يريد الإشادة على بناء وضعه» 
وليعلم أن النقص في الإنسان موجود؛ والكمال مفقودء وكل كلام فيه مقبول ومردود إلا 
كلام صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود. عه ما لاح بدر وتم وافتتح 
مؤلف وختم. 

وكان الفراغ من تخريجه وتأرج مسك الختام من طيب أريجه في ثاني جمادى الثانية عام 
أربعة وأربعين وثلاثائة وألف. 

ومن عجيب الاتفاق موافقة عدد حروف اسمه لعدد تاريخ رسمه» وذلك على قاعدة 
حساب الجمل من كلمة الاغتباط الحاصل من مجموع واحد للألف وواحد وثلاثين للام 
ألف وتسعرائة للغين وأربعمائة للتاء واثنين للباء وعشرة للألف والطاء» فلذلك قلت منوهاً 


بصنعه ومؤرخاً مام وضعه: 1 
بلشرى هف ذا لافجصاط ع كةةالكف ق هيم اط 
كَااليئرتع ل كة فضههمئة الزياط 
الارن قكلذًا ل قا قالط 


(1) تاريخ الضعيف الرياطي: 1/ 369. 


قف كْذه جه تريتاث وافالمنلة اغ اط 
بين اشوووه سيا اوش iiةوازة‏ اط 
بناهقىيبؤيئتائق تاريخلا يتاط 


د ل EE‏ و اباط 


تان 


متروت 0 


المقدمة التحقيقية 
لكتاب «التعطير» 

أقول -مستعيناً بالله تعالى- بعد حمده كا ينبغي لجلاله» والصلاة والسلام على نيه 
المصطفى وصحبه وآله: 

فليس نفض غبار الزمن عن المصنفات والآثار خاصاً بالمخطوط دون المطبوع» بل قد 
تمس الحاجة إلى إعادة نشر ما طبع سابقاً على الحجر أو الحروف لتفردٌِ في بابه» أو لكثرة 
طلابه» وهو ما ينطبق على كتاب «تعطير البساط بذكر قضاة الرباط» الذي طبع سنة 
6ه في حياة مؤلفه علامة الرباط ومؤرخها محمد بن الحاج مصطفى بوجندارء المتوق 
سنة 1345 ه رجه الله وغفر له. 

ولتميز الكتاب في موضوعهه وافتقار المكتبة العربية إلى نظائره من المصنفات المتخصصة 
في تراجم أعلام رباط الفتح بعامة» وما يحتاج إليه من تراجم فئات منهم بخاصة؛ شَخِف 
القراء بكتاب «التعطير» فتهافتوا عليه فور نشره؛ واستنفذوه من المكتبات وهو في مهده» وكثر 
عليه الطلب بعد فقدهء فرأينا أن نعيد الكتاب إلى طالبيه» ونعمل على إعادة نشره بعد إرجاع 
البصر كرة بعد كرة فيا فيهء ووقع اختيارنا عليه لأسباب منها - إلى جانب كثرة السائلين 
وإلحاح الملحين - ارتباطه بها شرعنا فيه من تحقيق آثار العلامة بوجندار المتعلقة بمدينة الرباط 
العامرة تعريفاً وتأريخاً وأعلاماًء فذهبنا في بداية أمرنا إلى إلحاقه بالاغتباط» ثم عدلنا عن ذلك 
إلى نشره في باكورة السعد من مجلة قطر الندى العلمية المحكّمة» فنشرناه في عددها الأول 
الصادر في شهر رمضان المبارك من شهور 1429 للهجرة. 

ولا عزمنا على إخراج طبعة ثانية للمقدمة والاغتباط رأينا بعد استشارة المعنيين بتاريخ 
وتراجم رجال المغرب الأقصى أن نلحق «التعطيرة بسالِمَيْه؛ لتجتمع آثار بوجندار بين دفتي 
جلد واحد. 

وها نحن اليو نقدم لتعطير البساط ليكون ثالث ثلاثة كتب بين دي هذا المجلد 


فنقول مستعينين بالله تعالى: 


كتاب "التعطير" وبعض سماته 

صنف بوجندار كتاب "التعطير " استجابة لطلب من السلطة الحاكمة في زمنه» وأشار إلى 
ذلك في مقدمته بقوله: "قد وقع سؤال من طرف الحكومة البلدية» والمراقبة المدنية عن تاريخ 
القضاء بالرباط وقضاته الماضين مع ذكر تاريخ ولاية كلل ووفاته إلى هذا الحين": فشمّر لذلك 
عن ساعد الجدء رغم أن الاشتغال بالتصنيف في التراجم أمر غير يسير» وأصعب ما فيه 
التصنيف في تراجم أهل بلد لم يفردهم أحد بترجمة سابقةء فكيف إن كان المقصودون بالترجمة 
فثة لا يجمع بين أفرادها سوى المنصب (القضائي مثلاً)» مع أن الاشتغال بهذا المنصب قد لا 
يطول» كما يندر أن يلّف المشتغل به أثراً علمياً يدل به أو يعرف عليه» إلا ما يتناقله الناس 
شفاهاً أو ما تحويه دور القضاء - في عصر التوثيق دون ما سبقه - من وثائق يصعب الوصول 
إليها أو الاطلاع عليها. 

لذلك كانت مهمة خديم العلم والأدب شاقة» ولم يكن له بد من أن يضع من أجل 
إنجازها موسوعة جمعت فأوعت أعلام الرباط» ليستل منها مادة كتاب التعطير» ومن أجل 
ذلك يتعين عليه أن يتتبع الرسوم وعقود الأنكحة والتواريخ والتقايبد وغير ذلك من الوثائق» 
ولا يشينه أن يقف على جهد غيره فيعتمده أو ينقل منه؛ فا أكثر الأعمال التي وصف أصحابها 
بالسبق» وأشاد بها من أشاد وهي ثمرة عمل وجهود لسابقين أو معاصرين» وليس لصاحبها 
إلا السبق إلى تأليف الكليات» وتقريب المقالات» وجمع شتات الأشتات. 

وبعد تقرير ما تقدم نبني عليه أن من سات كتاب التعطير کون صغر حجمه لا يستلزم 
قلة الجهد المبذول فيه بل على العكس من ذلك نجد أن بوجندار قد جمع أضعاف ما أودعه بين 
دفتيه(!» ولم صر إلى انتقاء ما أودعه فيه إلا بعد جهد جهيد في الجمع التلخيص والتمحيص. 

ومن سمات التعطير أيضا التزام المؤلفي المنهجَ العلمي في عرض المادة العلمية وترتيبها على 
وجه من الإيجاز غير المخل بالغرض» حيث يقول في مقدمة الكتاب مجلياً هذه السمة: "إن 
قصارى ما أذكره في حق هؤلاء هو ترجمتهم العلميةء فالولاية وتاريخهاء فالوفاة وتاريخهاء مع 
ذكر كل واحد فمن بعده من القضاة بحسب أزمان ولايتهم وتاريخها" وذلك كله في بناء أدبي 
رفيع» وذوق عالٍ في انتقاء الألفاظ وبناء التراكيب البلاغية الرائعة» كا في قوله في ترجمة العربي 
القسمطيني "كان تَتدلّثة من انقادت له العلوم» وتوقفت عليه الآراء والفهوم سيد علماء زمانه 


(1) نعني المادة العلمية التي أودعها موسوعة الاغتباط في تاريخ الرباط وتراجم أعلامها. 
(2) انظر ترجمته في الاغتباط تحت رقم (222). 


وصدر أهل وقته وأوانه» أصيب في آخر عمره وهو بمكناسة بفالج كان لا يستطيع معه حركة 
أعضائه في تناول جميع أسبابه فصبرء وعد ذلك من جملة النعم وشكر إلى أن توفي كتناثة 017 

ويتسم "التعطير" أيضاً -كغيره من مؤلفات بوجندار- بالأمانة العلمية في النقل 
والاقتباس» فلا يجيد عنها ولا يعدل إلى غيرهاء فلا نراه يغفل العزو إلى المصادر في "تعطيره" إلا 
في بعض النقول عن الغربيين» وربا كان ذلك أنفة وعصبية لثقافته الأصيلة وتراثه العريق. 

فإن لم يقف على عِلم تطمئن ليقينيته النفس فيا ينقل توقف عن إثبات ما بَلَقَهه ولذلك 
يقول في مقدمته مشيراً إلى شرطه في الكتاب: "أطلعنا صهرنا العلامة أبو عبد الله محمد بن 
القاضي السيد علي دنية الرباطي على عدة رسوم قديمة بتسجيل بعض القضاة الرباطيين» ) 
نعرف أسماءهم لعدم الاهتداء لحل أشكاهم فلنقتصر في كتابتنا هذه على ذكر ما بلغه علمنا من 
قضاة القرن المذكور فيا بعده"(2. 

وختاماً نقول: إن بوجندار لا يعمد للنقول يمسخ منها وينسخ ليواري سوأة النقل 
العيب» ولكنه يصوغها صياغة الكاتب التقّن» ويثبت مصدر تلقّيه ها قراءةٌ أو وجادةً أو سماعاً 
أو غير ذلك» وكأنه يفتح الطريق أمام من طلب التوسع بإرشاده إلى مظان مطلبه. 

وقد مبجنا في تحقيق «التعطير» منهجنا المعتاد في تحقيق كتب التراجم؛ ومن أهم معالمه: 

- أعدنا ضبط النص وتصحيحه معتمدين على طبعته القديمة مع تلافي أخطائها الكثيرة. 

- أحلنا القارئ إلى مصادر ترجمة القضاة المذكورين في الكتاب ليرجع إليها من شاء التتبع 
أو التوسع» مركزين في الإحالات على كتاب الاغتباط للمؤلف تنلث. 

- أدرجنا بجوار كل ترجمة سنة وفاة صاحبها ليسهل التعرف على المترجّبين؛ خاصة وأن 
بعضهم كان معاصراً للمصنفء ومتأخراً في الوفاة عنه تتذلثة. 

- ترجمنا من تيسرت لنا ترجمته من الأعلام المذكورين عَرَضاً في الكتاب؛ وعرّفنا بالكتب 
والمصنفات المذكورة في ثنايا التراجم تتمي] للفائدة. 

- ذيلنا الكتاب بعدد من التراجم رأينا في إضافتها إثراءً لموضوعه. ولم نستثن من الذكر من 
تأخرت وفاتهم عن وفاة المؤلف» ولعلنا في ذلك لم نخرج عن شرطه الزمني الذي استوعب من 
عاصره ومن تأخرت وفاته عته تتذلثه. 


(1) انظر النص المحقق» ص: 279. 
(2) انظر النص المحّق» ص: 280 


وإننا إذ نعيد الكتاب بضبطه وطبعته الجديدين» لنسأل الله تعالى أن يتقبله بقبول حسن» 
وأن ينفع قارئه ويجزل ثواب من صنفه وطبعه ونشره» أو ساهم في شيء من ذلك فبذل فيه 
وسعه. والله الموفق. 

وكتب 
أبوالهيثم أحمد بن عبد الكريم نجيب 
الرباط» في الخامس عشر من رمضان سنة 1429 للهجرة» 
المواقق للخامس عشر من أيلول (سبتمبر) سنة 2008 للميلاد. 
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بسح ات الرحعن الاحيع 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسای 
فائحة 

بها أن افتتاح الكلام هو من المواطن التي ينبغي الاحتفال والاحتفاء بهاء فخير ما أجعله 
فاتحة كلامي هذا هو حمد الله تعالى والثناء على سيدنا محمد وآله وصحبه» ثم أقول: قد وقع 
سؤال من طرف الحكومة البلدية» والمراقبة المدنية عن تاريخ القضاء بالرباط وقضاته الماضين 
مع ذكر تاريخ ولاية کل ووفاته إلى هذا الحين» فحبب إلى أن أجيب سؤالهم ببذه الكتابة التي لم 
أقصد بها إلا خدمة وطني العزيز المقدس ومنصبه القضائي الأقدس» وذلك تحت هذا العنوان: 
(تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط). 

ولقلمي عذر فيا سلكه من مسلك الإيجاز والاختصار دون الإطناب والإكثار؛ إذ.ليس 
عليه إلا أن ينجز لا أن يعجز. على أنه ما سلم مكثار ولا أقيل عثار» وخير الكلام ما قل ودل» 
وقد يستغنى عن الوابل بالطل والله أرجو في إتمام العمل» وتحقيق الأمل. آمين بالأمين. 

O00 


تاريخ القضاء بالرباط 

غير حاف على من له إلمام بتاريخ المغرب أن الرباط مدينة عمارتها حادثة العهد(! وم يكن 
بها أول بنائها إلا بعض الجنود والجيوش رابطة فيها للسلطان المنصور© بانيها مع البعض من 
أهل "شالة" انتقلوا إليها لجدتباء ولم يتسع نطاق عمرانها إلا بعد استيطان جالية الأندلس بها 
حين نفتهم دولة إسبانيا من الجزيرة الخضراء في أوائل القرن الحادي عشرء فتفرقوا شذر مذر في 
بلاد المغرب الأدنى والأوسط والأقصى» ووصلت منهم طوائف إلى الرباط فحلوا به وحصنوه 
وحسنوه با بنوا فيه من البناءات الرفيعة» والقصور البديعة وغيرها من الحمامات والديار 
والمنازل والمنازه» والكل على الطرز الأندلسى فتمت بذلك عمارته» وزهت حضارته» وراجت 
تجارته» وراقت نضارته وازداد ذلك لما أخنى الدهر الخئون بشالة» تلك المدينة المقدسة» ولعبت 
بها أيدي الأيام حتى استحالت سعودها نحوساًء وآلت للخراب فانتقلت تلك البقية الباقية من 
أهلها إلى الرباطء وانتقلت إليه سائر الصنائع والحرف والمعارف التي كانت بشالة بانتقال أهلها 
فأصبحت عند ذلك مدينة الرباط راقية في أوج العمران والرفاهية» تجر ذيول التقدم على كثير 
من المدن المغربية سيا بعد ما أخذ أهل الفضل والعلم والأدب ينسلون إليها من كل حدب؛ 
فاستوطنها كثير منهم؛ وبہم راجت بضاعة العلم بالرباط ونفقت أسواقه» وعمرت مجالسه. 

ول تمض مدة يسيرة حتى نبغ من الوطنيين أجلاء ملكوا زمام الكتابة والتأليف» والتدريس 
والوعظ» والخطابة والفتيا والقضاء» وسائر الرياسات الدينية» وم يزل كل ذلك إلى هذا العهد 
في نمو وازدياد يفوق الحدّ ولله الحمد. أما في غير هذا التاريخ. أعني قبل الألف بكثير» وبعده 
بيسير» فالأمر كان بضد ذلك كله بين جهل سائد» وعلم کاسد, لا عا ينتفع بعلمه. ولا مؤلف 
يبتدي بفهمه» إلا فرادا قليلين لا يزيدون على حركات العوامل» وإن زادوا ما جاوزوا عدد 
الأنامل» ولا غرابة فتلك طبيعة العمران وحال البداية في الأوائل» فكان الرباط في هذا الوقت 
عالة على غيره من المدن المغربية» في كثير من المناصب والخطط الدينية وبالأخص في الأحكام 
القضائية» بل هكذا كانت حالة جارتنا "سلا" لقلة العلم بها إذ ذاك» وعدم من يستقل فيها بهذه 
الرياسة العظمى» فكان القاضي بها غالباً لا يكون إلا أجنبياً ويظهر أن قضاء الرباط في هذا 
(1) بنيت الرباط سنة 592 هف انظر: الأنيس المطرب. لابن آي زرع» ص: 300. 
(2) هو: أمير المؤمنين» يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي بويع سئة 580ه سلطان الدولة الموحدية. حارب الإسبان 


وانتصر عليهم في عدد من المواقع: وبنى رباط الفتح› توفي سنة 5 ه. انظر ترجته في: البيان المغرب» لابن عذاري: 
180/4« والأنيس المطربء. لابن آي زرع؛ ص: 284»: ووفيات الأعيان» لابن ختلكان: 2/ 325. 


الحين إنا كان يضاف لن يتولى قضاءها لما حفظه لنا التاريخ من كون "الرباط " و "سلا " في ذلك 
الوقت» إنما كانا معدودين قطعة واحدة يعم هذه ما يعم تلك وربا أطلق اسم واحد عليهما 
معاًء وانظر إلى قول ابن الخطيب في وصف سلا من مقاماته: 
"وشقها الوادي 217 مع أن الوادي لم يشق "سلا" ولاشق "الرباط " إنما هو بين المدينتين» 
هذا هو تاريخ القضاء القديم بالرباط» وهكذا كانت الحال فيه إذ ذاك على ما يظهرء وبه تعلم 
السبب في عدم حفظنا من تاريخ القضاة القدماء بالرباط إلا ما سنذكره من ترجمة القاضي ابن 
حوط الله الأنصاري» والقاضي أبي العباس السجلماسي» ثم قضاة القرن الثاني عشر فا بعده» 
وقفنا على ترجمتهم بعد البحث والتنقيب والتنقير ولا ننكر أن هناك قضاة كثيرين كانوا في أثناء 
هذا التاريخ وقبله بيسير أهملنا ذكرهم» لكن لا قصورا ولا تقصيراء وإنا لكون التاريخ لم يحفظ 
لنا تراحمهم ولا خلد للآتي أثرهم» بل أطلعنا صهرنا العلامة أبو عبد الله محمد بن القاضي 
السيد علي دنية الرباطي7© على عدة رسوم قديمة بتسجيل بعض القضاة الرباطيين» لم نعرف 
أسماءهم لعدم الاهتداء لحل أشكالهم فلنقتصر في كتابتنا هذه على ذكر ما بلغه علمنا من قضاة 
القرن المذكور ف| بعده» والعلم لله وحده. 
تراجم قضاة الرباط 
قد أشرت في الطالعة إلى أني سالك في هذه الكتابة مسلك الإيجاز لا الإطناب» وهنا أقول 
أن قصارى ما أذكره في حق هؤلاء هو ترجمتهم العلمية» فالولاية وتاريخها فالوفاة وتاريخها مع 
ذكر كل واحد فمن بعده من القضاة بحسب أزمان ولايتهم وتاريخهاء وقبل الخوض في 
ترجتهم أصرح بأني أذكر من القضاة كل من علمت بولايته على الرباط سواء كان رباطي الدار 
والأصل أو لاء وإنها اشترط العلم بولايته على الرباط على سبيل التحقيق» ومن ثم لم أذكر 


(1) قال لسان الدين ابن الخنطيب عن سلا: " العقيلة المفضلة: والبطيحة المخضلة؛ والقاعدة المؤصلة؛ والسدرة المغصلةء ذات 
الوّسامة والنضارة» والجامعة بين البداوة والحضارة معدن القطن والكتان؛ والمدرسة والمارستان» والزاوية كأنها 
البستان والوادي المتعدد الأجفان, والقطر الآمن عند الرجفان؛ والعصير العظيم الشأنء والأسواق الممتازة حتى برقيق 
الحبشان. اكتنفها المسرح؛ والخصب الذي لا يبرح» والبحر الذي يأسو ويجرح؛ وشقها الوادي يتمم محاسنها ويشرح؛ 
وقابلها الرباط؛ الذي ظهر به - من المنصور - الاغتباطء حيث القصبة والساباط" انظر: ذكر المعاهد والديارء للسان 
الدين ابن الخطيب. ص: 74. 

(2) هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد دنية الرباطي؛ الأندلمي الأصلء له رحلة وكتاب في ترجمة أعلام الرباط سياه 
"مجالس الانبساط بتراجم أعلام الرباط" أو "الإسعاد والنجح الكفيل بذكر تراجم سادات رباط الفتح"» توفي سنة 
8ه . انظر ترجمته في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 2/ 484 والأعلام؛ للزركلي: 6/ 304. 
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القاضي أبا المكارم " أحمد بن عيسى آدم الرباطي17) والقاضي أبا العباس أحمد بن أبي الحسن‎ 
المراكشي2». ثم الرباطي» والقاضي أبو محمد عبد الله الدرعى الرباطى0©» والقاضى أبا عبد‎ 
الله محمد الطاهر بن الفقيه الحارثى العروزي» المعروف» بالوراوي0 وذلك لعدم تحققى‎ 


بولايتهم على الرباطء وإن قيل بذلك وغاية ما وقفت عليه تحليتهم بالقاضي كا في نشر 
المثاني(5) بالنسبة للأول60), وكتاب "الاستقي "0 بالنسبة للثای(8 وال الحفيد 


(1) انظر ترجمته في: الاغتباط» تحت رقم (2)ء والإتحاف الوجيز, للدكالي» ص: 100» والتقاط الدررء للقادري: 2/ 227, 
ونشر المثان» للقادري: 4/ 1669. والمنح البادية في الأسائيد العاليةء لأبي عبد الله؛ محمد الصغير القاسي: 1/ 160, 
واليواقيت الثمينةء لأبي عبد الله» محمد بن البشير بن ظافر: 1/ 35 وأعلام المغرب. لعبد الوهاب بن منصور: 6/ 91. 

(2) انظر ترجمته في: الاغتباط. نحت رقم (7)ء وقال فيه: يقال تولى قضاء الرباط في دولة السلطان المقدس مولاي إسماعيل 
ولا لم يتحقق عندي هذا ضربت صفحاً عن ترجته في كتابنا "تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط" والإعلام» 
للسملالي: 2/ 352, والاستقصاء للناصري: 3/ 113. 

(3) انظر ترجمته في: الاغتباط؛ تحت رقم (194). 

(4) انظر ترجمته في: البدور الضارية المعروف بمهرمة العكاري» لوحة: 19/ أ, والإتحاف الوجيزء للدكالي» ص: 2131 
وتجالس الانيساط لدنية: ص: 116ء والاغتباط» ص: 0314 وقد ذكر أئناء ترجمته أنه لم يقف عل ما يشهد بتوليه قضاء 
الرباط معقباً على ما ذكر في الإتحاف الوجيز للدكالي وما نشر في جريدة السعادة عن العائلة الأوراوية قال: ولم أقف على 
ما يشهد له؛ وإنها وقفت على ما يقضي بخلافه. نعم في الفهرسة المذكورة تحليته بالقاضي فلعله ولي قضاء غير هذا الثغر» 
ولذلك لم أترجمه في كتابي" تعطير البساط يذكر تراجم قضاة الرباط " وما ذكره صديقنا أبو عبد الله الأوراوي فيا كتبه 
في عائلته العزوزية من أن المثرجم ولي قضاء الرباط سنة 1118 ه لا أصل له سوى ما في كتاب الإتحاف المتقدم وقد 
علمت ما فيه؛ أما ني التاريخ المذكور فالذي كان متولياً قضاء الرباط فيه هو القاضي أبو عبد الله مرينو حسبا في كثير من 
الرسوم يوجد فيها خخطابه والتسجيل عليه والله أعلم ".اه * 

(5) هو كتاب: نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني أو "الأزهار النادية في أخبار أهل الماثة الحادية عشر والثانية وما 
إليهم من الشيم العالية"0 لأبي عبد الله محمد بن الطيب القادري» الحسني المتوق سنة 1187 هء عرفت للكتاب 
نسختان صغرى طبعت في سفرين على الحجر بفاس سنة 1310 هف وترجمت إلى الفرنسية وطبعت بباريس سنة 
1ه - وأما الكبرى فيها زيادات مهمة وصل فيها إلى سنة 1186 ست وثمانين ومائة وألف موافق سنة قبل وفاته 
بستة» وجعل في آخرها خاتمة للأعلام الذين لم يقف على تعبين سنة وفاتهم وقد نشرته الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والنشر كاملاً سئة 1986 م بالرباط بتحقيق الأستاذين محمد حجي وأحمد التوفيق. 

(6) انظر: نشر المثاني» للقادري: 4 1669. 

(7) هو كتاب "الاستقصا لأخبار دول المغزب الأتصى". لأبي العباس أحمد بن خالد الناصريء السلاريء المتوى سئة 
5ه تناول فيه تاريخ المغرب من لدن الفتح الإسلامي حتى دولة السلطان عبد العزيزء ترجمت منه بعض أجزاء 
للفرنسية؛ وقد طبع في حياته بمصر سنة 1312ه في أربعة أجزاء بالمطبعة البهية المصريةء ثم أعيد طبعه بتحقيق نجليه 
جعفر ومحمد بدار الكتاب بالدار البيضاء 1954م في تسعة أجزاء انظر: مقدمة الكتاب بتحقيق ولديه المذكورين: 5/1 
وما بعدهاء ودليل المؤرخ؛ لابن سودة: 1/ 130 والأعلام للزركلي: 1/ 120. 

(8) نص عبارة الاستقصا "في سئة تسع وعشرين ومائة وألف توفي الفقيه العالم القاضي أبو العباس أحمد ابن العلامة أي الحسن علي 
المراكشي؛ وصّلّ عليه من الغد ودفن بالموضع المسمى بالعلو من رباط الفتيح". انظر: الاستقصاء للناصري: 3/ 113. ٠:‏ 


ظا 
العكاري'17) بالنسبة للثالث والرابع» وهل كانت ولايتهم بالرباط أو بپغيره لا أعلم 


والله أعلم. 


1 - القاضي أبو محمد ابن حوط الله الأنصاري توفي سنة 2 1 6 ه 2٠‏ 


ترجمته: هو القاضي أبو عمد عبد الله بن سليهان بن داوود بن عمر بن حوط الله 
الأنصاري الحارثي الأندلسي الفقيه الجليل الأصولي النحوي الكاتب الأديب الشاعر المتفنن 
الورع الدين الحافظ الثبت الفاضل سمع على ابن بشكوال» وقرأ أكثر من ستين تأليفاً من كبار 
وصغارء وأكثر عن ابن الفخار والسهيلي وغيرهما ودرس كتاب سيبويه ومستصفى أبى حامد 
الغزالي» وكان يميل إلى الاجتهاد في نظره ويغلب طريقة الظاهرية» وولي قضاء شبيلية وقرطبة 
ومرسية وسبتةء ولا بني الجامع الأعظم " بسلا " وتمت أبنية الرباط استدعاه السلطان المنصور 
ال موحدي» وولاه على العدوتين معًاء واستمر قاضيًا عليها نحو الثلاث سنين حتى توفي 
المنصورء وجاء بعده ولده الناصر فنقله إلى قضاء ميورقه(© كا أشار له في "الإتحاف 
الوجيز 5ء وأصله من الديباج " لابن فرحون والأصل الأصيل في ترجمته لابن الأبار©» في 
التكملة فلترجع إليها. 


(1) هو كتاب: البدور الضاوية في ذكر الشيخ وأصحابه وتلامذته وبناء الزاوية» المعروف ب "فهرسة العكاري"؛ لأبي الحسن 
العكاري الحفيد» توجد منه نسخة مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط» تحت رقم (88 د). 

(2) انظر ترجته في: التكملةء لابن الأبار: 2/ 883. والديباج المذهب. لابن فرحون» ص: 231 والإعلام للسملالي: 
2 , والإتحاف الوجيزء للدكالي» ص: 61. 

(3) هي جزيرة أندلسية فتحها المسلمون سئة 290 ه إلى أن تغلب عليها العدو البرشلونى وخربها سنة 508 هى ثم اختلفت 
عليها ولاة ابن تاشفين» ثم بني غانية» وكان خروجهم منها في سنة 580 ه ثم تعاقب عليها ولاة الملك الناصر إلى أن 
كانت الصيبة العظمى ببزيمة وقعة العقاب واستولى الشرك عل الجزيرة في سنة 627 ه. انظر: صفة جزيرة الأندلس» 
للحميري» ص: 121. 

(4) هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي الدكالي السلاوي أديب مؤرخ التحق بعدد من الوظائف الإدارية» توفي سنة 
4ه بسلا له مصنفات ومؤلفات تاريخية بين المثور والمنظرم من أشهرها كتابه: "الإتحاف الوجيز في أخبار 
العدوتين امُهِرَى للمول عبد العزيز". انظر: مقدمة الإتحاف الوجيزء بتحقيق مصطفى بوشعراء من منشورات الخزانة 
العلمية الصبيحية بسلاء ودليل المؤرخ» لابن سودة: 1/ 27. 

(5) انظر الإتحاف الوجيزء للدكالي» ص: 61. 

(6) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله ين أبي بكر القضاعيء الأندلسيء البلنسي» الكاتب سمع من أييه» والقاضي ابن نوح 
الغافقي؛ وأ الخطاب بن واجبء وأبي داود سليهان بن حوط الله وارتحل ني مدائن الأندلس. انظر ترجمته في: المغرب 
ف حلى المغرب؛ لابن سعيد: 2/ 309) والصلةء لابن عبد الملك المراكشي: 6/ 253؛ وعنوان الدراية للغبريني» ص 
309. 


64 وار( 


ولايته : علمت أن ولايته كانت باستدعاء من السلطان المنصورء وإنبا دامت حتى وفاتف 
وما ذاك إلا آخر القرن السادس إثر بناء الرباط وهذا أول قاض عرفت ولايته على الرباط. 

وفاته: صرح في " الديباج المذهب" بأن وفاته كانت سنة اثنتي عشرة وستماثة10). 
2- القاضي أبو العباس السجلماسي ( توفي سنة 122 1ه 2 

ترجمته: هو القاضي أبو العباس أحمد بن ناجي السجلماسي» ثم المكناسي ترجمه في 
"الإتحاف الوجيز"» وحلاه بالفقيه العلامة المعظم للعلم وأهلهء المتداول هذه الخّطة القضائية في 
كثير من مدن المغرب كالرباط وسلا وفاس ومكناس "إل(. 

وبمثله ذكره أبو العباس أحمد بن عاشر الحافي السلاوي في فهرسة شيوخه(#» ووصفه 
بنفوذ الكلمة عند الحاكم والمحكوم, والأمير والمأمور» وعدَّهُ من جملة شيوخه الذين حضر 
مجالسهم العلمية» وأخذ عنهم خصوصا الفقه والحديث والتفسير. 

ولايته: كانت ولايته بالعدوتين سلا والرباط ونواحيههما أواخر القرن الحادي عشرء 
ومكث في ولايته عليهما نحو العشرين سنةء ثم انتقل إلى قضاء فاس» ثم قضاء مكناسة الزيتون 
بعدة:. 


وفاته: كانت وفاته بمكناس عام اثنين وعشرين ومائة وألف» ودفن بروضة السيدة 
عائشة العدوية هناك. 
3- القاضي أبوعبد الله مرينور كان حياسنة 143 1ه ا6 

ترجمته: هو القاضي أبو عبد الله الحاج محمد بن محمد بن أحمد مرينو» وبه يعرف وأصله 
من قرطبة بالأندلس. كان نثه من أكابر العلاء والخطباء» ومن مفاخر الأدباء والشعراء» أخذ 


(1) انظر: الديياج المذهب» لابن فرحون. ص: 231. 

)2( انظر: ترجمته في: الاغتباط. تحت رقم (3)» والإتحاف الوجيزء للدكالي» ص: 137ء وإتحاف أعلام الناسء لابن زيدان: 
337/1 

(3) انظر: الإتحاف الوجيزء للدكاليء ص: 137. 

(4) قال أبو العباس الحافي. في الفهرسة المذكورة: "شيخنا الفقيه العلامة سيدي أحمد بن محمد بن ناجي السجلماسيء تولي 
القضاء بسلا والرباط» ونواحيهماء وبقي متولياً بيا نحو العشرين سنةء ثم تولى القضاء بفاسء ثم بمكناسة الزيتون» 
حضرنا عليه في تفسير القرآن العظيم؛ وني رسالة ابن أبي زيده وذلك كله بمحروسة سلا..." فهرسة ابن عاشر الحافي 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (1421ك). 

(5) انظر ترجمته في: الاغتباط؛ تحت رقم (52)ء والبدور الضاوية المعروف بفهرسة العكاري؛ للعكاري الحفيد: لوحة رقم: 10/| 
وفيه أن اسمه: محمد بن محمد مرين؛ والاتحاف الوجيزء للدكالي: ص 134 ومجالس الانبساط؛ لدنية» ص: 04 


عن الشيخ سيدي أحمد بن ناصر الدرعي» وساجل الولي الصالح السيد المعطي بن الصالح» 
وقرأ على مشايخ فاس كأبي عبد الله المسناوي وعلى شيخ الرباط في وقته سيدي علي العكاري 
كما في فهرسة حفيده أبي الحسن العكاري» وقد وصفه بالسماح والصدق والتبذل» والإعتناء 
بأهل العلم» وبالفضل والتأدب في أضرحة الصا حين؛ والتظاهر بالخشوع والخضوع» ولين 
الجانب» وذكر أن له قصائد ومدائح نبوية وعدة موشحات وتلاحين وأزجال في أغراض شتى 


من الأغراض الأدبية. اه. 

وكل هذا وقفت عليه بخط قديم من جملة ديوان خاص جعه بعض أولاده وذيله بكثير 
من منثوره ورسائله» مع مكاتبات ومحاورات نثرية وشعرية جرت بين المترجم وعصريه الولي 
الصالح سيدي أحمد بن عبد القادر التستاوتي(» دفين مكناسة الزيتون» وهي وحدها تدل على 
جلالته وفضله؛ لما تضمنته من الإشارات والمغامز الصوفية» والحقائق والفهوم العرفانية الجارية 
على أسلوب كلام القوم وطريقتهم الربانية» ولولا ما اشترطناه من سلوك مسلك الإيجاز 
والاختصارء لجلبنا من ذلك ما تشنف به الأسماع ولكن الشرط أملك. 

ولايته : كانت ولايته أوائل القرن الثاني ودامت حتى حدود العشرين منه. 

وفاته: لم أقف على تاريخ وفاته» وكان لازال حيّاً عام ثلاثة وأربعين ومائة وألف. وهو 
عام رجوعه من الحرمين الشريفين. 
4- القاضي أبوعبد الله البوعناني ( توفي أواسط المانة الشانية بعد الألف 1© 

ترجمته: هو القاضى الشريف أبو عبد الله محمد الطالب بن العلامة القاضي السيد عبد 
الواحد بن العلامة الحليث الشهير سيدي تمد (فتحا) البوعناني الفاسي» ثم الكناسي من 
أولاد أبي عنانء البيت الشهير بالعلم والنسب» وهو من البيوتات التي تعرض لذكرها النسابة 


(1) انظر: البدور الضاوية. المعروفة بمهرسة العكاري: لوحة رقم: اا/ا. 

(2) هو: أحمد بن عبد القادر بن عبد الوهاب التستويء أو التستاوتي» أديب» صوفيء من تصانيفه: نظم رجال التشوف 
وشرحه» نظم رجال التشيرية وشرحه» وديوان شعر في ثلائة أجزاء ضخام توفي بث سنة 1127ه. انظر ترجمته في: 
إتحاف أعلام الناس» لابن زيدان: 1/ 2,329 ومعجم المؤلفين» لكحالة: 1/ 279. 

(3) انظر ترجمته في: الاغتباط» تحت رقم (151). 

(4) هو: أبو محمد عبد الواحد بن حمد بن محمد الشريف البوعتاني فقيه خطيب» نسابةء أديب ولي القتوى والقضاء بفاس» 
ورحل إلى الجزائر» توفي سنة 6 ه. انظر ترجمته في: اليواقيت الثميئة؛ للازهري: 1/ 231: وسلوة الأنفاس» 
للكتاني: 220/1. 


سيدي إدريس الفضيلي في كتابه "الدرر البهية "017 قال: وتقدمت لهم صدر الدولة العلوية 
ولايات خصوصا خطة القضاءء فقد تداوها عدد منهم وتصدروا للإفتاء والتدريس» فركبوا 
السنام العالي وطلعوا أقمارا في فلك المعالي» ولا ذكر أولاد سيدي عبد الواحد منهم ذكر 
المترجم» وأشار لتوليته قضاء مكناسة الزيتونء ويدل له ما وقفت عليه من تحليته بقاضي 
الحضرة الإمامية الفاشمية» ولم يعرج على خبر توليته بهذا الثغرء ولكني وقفت على كثير من 
خطاباته» والتسجيل عليه بالرباط ما دل على توليته الخطة ههنا أيضاً. 

ولايته: كانت ولايته بالرباط بعد العشرين والمائة والألف. وانظر هل جاء بدل القاضى 
قله أو كان بينهما الغير. ۰ 

وقاته : كانت وفاته بثغر تطوان أواسط الماثة الثانية بعد الألف تة 
5- القاضي مرينو الثاني(2 

ترجمته: هو القاضي " أبو عبد الله حَحَمّد (فتحاً) بن القافي السابق محمد ضنًا بن مد 
(فتحاً) بن أحمد مرينو الأندلسي الرباطي. كان ناث بهذا الثغر من خاصة الفقهاء» وأخص 
الوجهاء مقتفيًا أثر والده في التحلي بحلية الفضلاء والنبلاء» أخذ عن ولي نعمته القافى 
لمذكورء وعن عمه عامل الرباط الأديب أحمد حجي مرينو#؛ وذكره جامع ديوان شعر والده 
محل بأوصاف جليلة 3 تسفر عن مكانة سامية في العلم والفضل» » أما ترشيحه للمنصب 
القضائي» فقد ألم به مؤرخ الرباط أبو عبد الله الضعيف في تاريخه للدولة العلويةء فأخير أن 
ترشيحه للقضاء كان بأمر عامة الرباطيين» وذلك في عشري ربيع الأول عام ستة وخسين بعد 
المائة والألف40, ولا تعرض لذكر دولة مولاي المستضيء. قال ما معناه أنه: لا امتنع أهل 
الرباط من مبايعته عينوا السيد المكي بن الشاذلي الشرقاوي. واليّا عليهم وأسندوا إليه أمرهم 
فكان من جملة ما فعله أن أخر القاضي محمدًا مرينو وولى عليهم القاضي محمدًا كراشكوا 
الرباطيء وذلك بثالث رجب عام ستة وخمسين وماثة زألف. 


(1) هو كتاب: الدرر البهية والجواهر النبوية في الفروع الحسنية والحسينية؛ لأبي العلاء» إدريس بن أحمد الفضيل» الحسني» 
المولود بفاس وبها توفي سنة 1316 ى وقد جمع في هذا الكتاب أعيان البيوتات الشرفاء الفاسية. انظر: ليل اللؤيع؛ 
لابن سودة: 1/ 93. 

2( انظر ترجمته في: الاغتباط تحت رقم (54).: ومجالس الانبساط. لدنيةء ص: 93. 

(3) انظر ترجمته في: الاغتباط؛ تحت رقم (8) و: البدور الضاوية؛ مخطوط فهرسة العكاري» للعكاري الحفيد» لوحة: 9/ ب» 
والإتحاف الوجيزء للدكالي» ص: 134 ومجالس الانبساط لدنية» ص: 89. 

(4) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للصُعَيّف: 1/ 261. 


ولايته : قد علمت تاريخ ولايته وتأخيره ما نقلناه عن الضعيف قريبًا. 
وفاته: لم أقف على تاريخ وفاته بعد البحث. 
6 - القاضي أبوعبد الله كراشكو(كان جیا 163 1ه ٠×‏ 


ترحمته :هو القاضي " أبو عبد الله محمد كراشكو " بتقديم الشين المعجمة على الكاف 
وربا قيل كراكشو بتقديم الكاف» وهو الجاري .على الألسنة الآن واللفظ من الأوضاع 
الأندلسية» والبيت من البيوتات الرباطية التي كانت معروفة بالعلم والفضل» ولعل المترجم هو 
المذكور في فهرسة الحفيد العكاري من جملة الآخذين عن جده سيدي علي» وقد وصفه بالديانة 
وصفاء السريرة» والصداقة في الود. وحلاه بالفقيه العدل المسن المشار إليه في علم الميزان اهف 
وعليه يكون والد صاحب الترجمة هو سيدي أبو يعزى كراشكو الشهير بالكرامات والخوارق. 
كان له ته موقع جليل في قلوب أهل بلده» والكل كان يلتمس بركته وفضله» وناهيك أن من 
كان يعتقده ويحدث بها يشاهده منه شيخ الرباط في وقته سيدي علي العكاري المذكورء فا ذكره 
الحفيد صاحب الفهرسة في حق المترجم هو من باب قوهم ومن يشابه به فا ظلم. 

ولايقه : قد علمت تاريخ ولايته مما نقلناه عن الضعيف سابق(©. 

وفاته: ل أقف على تاريخ وفاته» ولكنه كان لازال حيًّا عام ثلاثة وستين ومائة وألف 
تاريخ إجازة وقفت على شكل المترجم فيها عاطفاً بالمثلية على العلامة المفتي سيدي أحمد 
التلمساني فيها أجاز به بعض علماء سلا قدس الله روح الجميع. 
7- القاضي أبوعيسى مرينو( توفي سنة 1188ھ ° 

هو القاضى أبو عيسى السيد المهدي مرينو الأندلسي أصلا الرباطي داراً كان من العلماء 
العاملين» والفضلاء الكاملين» رحل إلى أبي الجعد وبه قرأ العلم» ومن أجل من أخذ عنهم 
هناك الولي الصالح السيد المعطي بن صالح» وهو المشير إليه بالرجوع لبلده عام 1156 هف 
فصادف بها الثورة الشهيرة في التاريخ» وحصار مولاي المستضيء للرباط» فألقي القبض عليه 
وامتحن بقيد من حديد إلى أن تحققت براءته بكونه كان غائبا عن البلد» سلمه الله تعالى ببركة 


(1) انظر ترجمته في: الاغتباط: تحت رقم (55)» والبدور الضاوية المعروف بفهرسة العكاري» لوحة: 18/أء ومجالس 
الانبساط. لدنية. ص 105. 

(2) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للصُعيّف: 1/ 261. 

(3) انظر ترجمته في: الاغتباط تحت رقم (175)» وتاريخ الدولة العلوية السعيدةء للصُعيّف: 1/ 262ء وإتحاف المطالع» 
لابن سودة: 37/1. 


شيخه المذكور بعد ما كان السلطان المذكور يريد قتله بإغراء عامل سلا عبد الحق فنيش سامحه 
الله ولا استخبره السلطان عن وجهته أجاب بأنه كان منقطعا بزاوية أبي الجعد في طلب العلم 
الشريف. فقال له: أقرأ باب فرض الحج... إلى آخره؛ فقرأ وأحسن وكان ذلك سبب إطلاق 
سراحه وإشراق مصباسه(. 


ولايقه: وقفت على خطابه ببعض الرسوم بتاريخ تسعة وستين ومائة وألف» واستمرت 
ولايته حتى عام خمسة وثمانين ومائة وألف. 

وفاته : بقى بعد إعفائه من الخطة نحو الثلاث سنين ثم توفي عام ثمانية وثمانين. 
8- القاضي أبوعلي الغربي(2 

ترجمته: هو القاضي أبو علي السيد الحسن ابن العلامة الإمام السيد أحمد بن عبد الله بن 
أحمد الغربي!6 نسبة إلى غربية دكالة» فهو الدكال أصلاً الرباطي منشثاً ودار وجذه عبد الله 
المذكور هو أول من جاء إلى الرباط» فهو جد عائلة أولاد الغربي بهذا الثغرء وهي من البيوتات 
الشهيرة بالفضل والعلم والعرفان. وناهيك ببيت آهل بالعلم مدة تنيف عن القرنين حتى الآن. 
ولو م يكن من مفاخر هذا البيت سوى والد صاحب الترجمة أبي العباس الغربي الحافظ الراوية 


(1) قال الضعيف في تاريخه 1/ 262: "و لما قدم للرباط وجده محصوراً قأتوا به لمولانا المستضىء فرمى عليه كبلاً حامياً من 
أثر النار حدیداً فأثر في رجله اليمنىء ولا زال أثره برجله إلى أن مات ئة سنة ثمان وثمانين ومائة وألف في اليوم العاشر 
من رمضانء وبعد ذلك أراد قتله فأتوا به إليه فاعتذر له بأنه كان مسافراً للقراءة» وأن من طلبة العلم من أخيره بحفظه 
لمختصر خليل؛ فقال مولانا المستضيء: " اقرأ قوله باب فرض الحج ". فقال: " باب فرض الحج وسنته العمرة مرة وني 
فوريته وتأخيره دوف الفوات خلاف ". فأمر بإطلاقه وتسريحه؛ ووجهه لبلاده وذلك من بركة الشيخ المعطي بن صالح 
نفع الله به؟ لأنه هو الذي أمره بالقدوم على بلاده رباط الفتح أمنه الله". 

)2( انظر ترجمته ني الاغتباط: تحت رقم (143) وتاريخ الدولة العلوية السعيدة. للضعيف: 1/ 324, ومجالس الانبساطء 
لدنية. ص: 113. 

(3) هو: أبو العباس» أحمد بن عبد الله بن أحمد الغري» فقيه حدث رحالة من أعلام الرباط المشار إليهم؛ لازم العكاري وأخذ 
عن ابن ناصر الدرعي وابن عبد السلام البناني» توفي سنة 178 1ه. انظر ترجمته في: الاغتباط تحت رقم (11) والبدور 
الضاوية المعروف بفهرسة العكاري» لوحة: 16/أء والإعلام» للسملالي: 2/ 385 والروضة المقصودة لليان 
الحوات: 1/ 302؛ والفهرسة الصغرى» للتاردي بن سودةء ص: 111 وجواهر الكمال» للكانرني» ص: 33ء 
والإتحاف الرجيزء للدكاليء ص: 123 وفهرس الفهارس. للكتاني: 1/ 119ء والأعلام للزركلي: 190/1 وتاريخ 
تطوان: 3/ 153ء ثمرة أنسي؛ للحوات» ص: 67 وتاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ للصُعَيف ص: 296, وأعلام 
المغرب. لعبد الوهاب بن منصور: 6/ 363. 

(4) الغربية مديلة بدكالة وهي مديئة مشتراية؛ وقد أضافها المصنف إلى دكالة للتفريق بينها وبين قبيلة الغربية المعروفة في ناحية الغرب 
ومن مدنا أصيلا و-حجرة الزرقا. انظر: معلمة المدن والقبائل المغرييةء لعبد العزيز بن عبد اش ص: 322. 
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المسند الحجة المحدث الرحالة الشهير» لكان كافياً» وهو عمدة المترجم لازمه في القراءة» 
والأخذ رواية ودراية في كثير من العلوم العقلية والنقلية من عربية ومنطق وبيان وأصول وفقه 
وتفسير وحديث» وقرأ عليه الصحيحين» وكتاب الموظأ أربع مرات» قراءة تحقيق» وكتاب 
الشفا مرات عديدة» ىا حكى ذلك كله في إجازة عامة أجازه بهاء وحلاه فيها بولدنا الفقيه 
النجيب الدراك الأريب اللوذعي» الأديب السيد الحسن..إلخ. 

وما رحل المترجم للمشرق سنة ستة وسبعين ومائة وألف أخذ عن شيوخ مصرء 
والحرمين الشريفين» واستجاز أبا الحسن السندي المدني» وأبا عبد الله محمد الحفناوي وأبا عبد 
الله بن أبي بكر الأطرابلسي الملقب بالسوداني وغيرهم» وكلهم أجازوه إجازات حفيلة في سائر 
مروياتهم من معقول» ومنقول خصوصاً الجامعين"“ وباقي الكتب الست الحديثية» وكتب 
الأثر والأسانيد» ووصفوه بأوصاف سامية أطالوا وأطابوا فيهاء ما دل على شفرف قدره؛ 
وشرف مكانته في العلم والأدب والفضل. 

ولايقه: تولى القضاء بالرباط بعد سابقه» ولم تطل مدة ولايته» وإنا دامت بضعة أشهر 
حتى رجب عام ستة وثانين. 

وفاته: لم أقف على تاريخ وفاته بعد البحث. 
9- القاضي الفلالي2 

ترجمته: هو القاضي أبو عبد الله السيد محمد بن سعيد ابن اليسع الفلالي الرباطي» كان كياش 
نقادة في الفقه» ومن قادة الفقهاء في وقته لازم الإفتاء بالرباط نحو العشرين سنة» وكانت فتواه 
مطلوبة وها نفوذ تام بالعدوتين وغيرهماء أخبرني صاحبنا أبو عبد الله الدكالي أنه عثر بسلا على 
عدة فتاوى من فتاويه» كلها في غاية التحرير والتحبير» ومما قيدته عنه منقولا من كناشة بعض 
المؤرخين الرباطيين» أن القاضي الفلالي المترجم والقاضي عبد الله البناني والقاضي محمد الغربي 
الآي ذكرهماء كانوا جميعًا يتناوبون قضاء الرباط واحدا بعد واحد لكلء واحد منهم ثلاثة أشهر 
ثم يتنازل للآخرء وهلم جراً ورأيت من كلام الضعيف الرباطي» ما يفيد أن صاحب الترجمة 
في بعض ولاياته على الرباط» إنما بقي نحو الشهرين فقط» وذلك بعد إعفاء القاضي الغربي 
الآتي» ولي أواخر جمادى الثانية وعزل أوائل رمضان من عام أربعة عشر ومائتين وألف0©. 


(1) يريد الجامعين الصغير والكبير» لجلال الدين السيوطي. 
(2) انظر ترجمته في: الاغتباطء تحت رقم (66)» وقد ورد ذكره في تاريخ الدولة العلوية السعدةء للضعيف: 1 324. 
(3) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضعيف: 1/ 324. 


ولاليقه: كانت ولايته مقرونة بعزل القاضي قبله وقد علمت تاريخ ذلك. 

وفاته: لم أقف على تاريخ وفاته بعد البحث. 
0 - القاضي أبو حفص بن العروصي ( توفي سنة 15 12ه ٠)‏ 

ترجمته: هو القاضي أبو حفص عمر بن الحاج محمد بن العروصي الملالي المصباحي 
الدكالي» ثم الرباطي. 

ذكره سيدي سليان الحوات في فهرسته التي ألفها ني التعريف بشيخه الشيخ بناني حشي 
الزرقاني2» وعدَّهُ من تلامذة الشيخ المذكور» ووقفت بخط حفيده العلامة الصوفي الحاج عمر 
عاشور على ما كتبه في التعريف به» وملخص ذلك أن المترجم أصله من دكالة انتقل منها بعد وفاة 
والديه إلى الرباط» فاستوطنها وتزوج بهاء قال: وكان عالما متفننا مفتيا فرد عصره ووحيد دهره 
انتهت إليه الرياسة في وقته» قرأ على شيوخ فاس مدة عشرة سنين كاملة» وارتحل إلى طنجة» فأخذ 
عن شيوخها ثم على مشايخ الرباط كالعلامة الغربي ومعاصريه. وتصدر للتدريس» فكان من 
جملة تلامذته» القاضي بسير والقاضي صالح الحكموي» والقاضي عاشورء وأخيه أبي العباس؛ 
والفقيه الرفاعي؛ والمفتي المكي ابن عبد الله بناني» وغيرهم من علماء الرباط إذ ذاك. 

ولاييته : الظن أن ولايته كانت أواخر القرن الثاني بعد الألف» وعبّرت بالظن. لأنه لم يتفق 
لي العثور عن تاريخ ولايته بعد البحث لا في خطاب أو تسجيل» وإنما علمت ولايته بالرباط ما 
كتبه حفيده أبو حفص عاشور في ترجمته. 

وفافه: كانت وفاته في رجب الفرد عام خمسة عشر ومائتين وألف. ودفن بظاهر العلويين 
قصبة الرشيد المعروفة بالقشلة» وبين ضريح سيدي إدريس تاه 
1 - القاضي أبو عبد الله القسمطيني ( توفي سنة 1208د 8 

ترجمته: هو القاضي أبو عبد الله محمد العربي بن علي القسمطيني قاضى الرباطء وخطيب 
مسجدها الأعظم العلامة المدرس المفتي الشريف الحسني» وقفت له على خطابات كثيرة بأعيال 
كثير من الرسوم. والظهائر السلطانية» ورأيت في حقه في تاريخ بعض أهل القرن الثالث عشر 


(1) انظر ترجمته في الاغتباط, تحت رقم (246)ء ومجالس الانبساط لدنية» ص: 134.ء وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 96. 

(2) عشي الزرقاني هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن مسعود. البناني» الفقيهء الحو سنة 1194 ه وحاشيته المشار إليها 
هي كتاب "الفتح الرباني فيما ذمل عنه الزرقاني" المعروف بحاشية بناني على شرح الزرقاني على ختصر خليل؛ والحاشية 
مطبوعة بهامش الشرح» وتكثر با مغرب نسخه الخطية وقلا تخلو منه خزانة» ولدينا مله العديد من النسخ الخطية الأصلية 
في مكتبحنا الخاصة (مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث). 

(3) انظر ترجمته في الاغتباط: تحت رقم (222)» ومجالس الانبساط لدنية» ص: 128 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 76. 


ملاظ 641 
للفقيه العلامة الشريف المحدث الشهير سيدي جعفر الكتاني ما نصه» ومنهم العلامة المحصل 
الدراكة المجرح المعدل المشارك النبيلء أتم مشاركة وتحصيل» المتولي لنطة القضاء في كثير من 
حواضر المغرب فاسء ومكناسة وما دونه أبو عبد الله سيدي العربي بن علي القسمطيني 
الشريف كان نذه من انقادت له العلوم» وتوقفت عليه الآراء والفهوم سيد علماء زمانه وصدر 
أهل وقته وأوانه» أصيب في آخر عمره وهو بمكناسة بفالج كان لا يستطيع معه حركة أعضائه في 
تناول جميع أسبابه فصبر» وعد ذلك من جملة النعم وشكر إلى أن توفي ناه تعالى. انتهى بلفظه. 

ولايته : كانت ولايته بالرباط أول القرن الثالث عشرء كما وقفت على ذلك ببعض الرسوم 
بتاريخ أواسط ذي القعدة عام واحد ومائتين وألف. 

وفاته: كانت وفاته ما أصيب به من داء الفالج في جمادى الأولى عام ثمانية ومائتين وألف. 
2 - القاضي أبوالحجاج البوعناني ( توفي سنة 1206 ه٠‏ 

ترجمته: هو القاضي أبو الحجاج يوسف بن القاضي السابق أبي عبد الله محمد الطالب 
البوعناني الفقيه الأجل العام الأفضل سليل الأيمة الأعلام والقضاة الكرام ولى قضاء فاس» 
وهو ابن عشرين سنةء وذلك عام ثلاثة وخمسين ومائة وألف على يد السلطان مولاي عبد الله 
وفوض له في أمر القضاة والأيمة والخطباء والنظار والمحتسبين» ثم عزله وولى مكانه القاضي 
بوخريص عام تسعة وحمسين ومائة وألف» ثم رد لقضاء فاس بعد نيف وثلاثين ثم نقل إلى 
قضاء مكناس» فلم يلبث إلا شهورًا وعزل» ثم ولي قضاء فاس الجديد» ثم قضاء الرباط 
مشتركا فيه مع القاضي قبله سيدي العربي القسمطيني» كما أفادنيه شيخنا المؤرخ المحدث 
الشريف سيدي عبد الحي الكتاني ومن خطه نقلت. 

ولايته : قد علمت أن ولايته بالرباط لم تكن مستقلة» وإنها كانت اشتراكية مع القاضي قبله 
فتاريخ ولاية هذا هو تاريخ ولاية ذاك. 

وفاته: كانت وفاته في 22 ربيع الثاني عام ستة ومائتين وألف» ودفن بروضة أولاد 
بوعنان داخل باب الجيسة(© من فاس. 


(1) انظر ترجمته في: الاغتباط. برقم (268)ء وسلوة الأنفاس. للكتاني: 1/ 221, وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 72. 

(2) باب النيسة أو باب عجيسة نسبة الى الأمير عجيسة بن دوناس المغراوى» أحد ملوك زناته فى القرن الخامس الهجري» ثم 
أسقط الناس حرف العين من عجيسة وجعلوا الألف واللام عوضاً عنها؛ فقالوا: باب الجيسة كيا هو معروف. انظر: 
روض القرطاس» لابن آي زرع» ص: 42. 
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3 - القاضي أبو زيد السرايري( توفي سنة 1207ھ ٠)‏ 

ترجمته: هو القاضي أبو زيد عبد الرحمن بن محمد علي السرايري الرباطي المنشأء والدار 
الفقيه العلامة المحقق المفتي النوازلي أخذ عن شيوخ الرباط في وقته» ورحل إلى فاس فتفقه عن 
الشيخ بناني» والعلامة أي حفص الفاسي والشيخ التاودي» وغيرهم. وذكره سيدي سليهان 
الحوات من جملة تلامذة الشيخ بناني» وحلاه بقوله: الشهم العلامة الثبت الفهامة الماهر المناظر 
الزكي أبو زيد إلخ تصدر للفتوى» فكان قلمه فيا لا يتجاوز الصواب رأيت جملة وافرة من 
فتاويه كلها مسفرة عن باع طويل» وعلم مديد» وغاية سامية وشأو بعيدء وكان يث ممن 
انتهت إليه الرياسةء وتحمل أعباء الإرشاد والإفتاء والدراسة» وكان فصيح اللسان بديع 
التآليف منها شرح على الزقاقية جمع فيه بين شرح شيخه أبي حفص الفاسي» وشرح ميارة 
والتزم أن ينبه فيه على ما يظهر له من المخالفات والإشكالات» وعلى ما هو الصواب منها عند 
تخالفته| مع ما يراه مناسبا للموضوع من الزيادات والإفادات. 

ولایته: كانت ولايته أوائل المائة الثالثة بعد الألف» كا يدل عليه رسم كتب في رمضان 
المعظم عام ثلاثة ومائتين وألف. ٤‏ 

وفاته : كانت وفاته تعذلثة سنة سبع بالموحدة ثانا ومائتين وألف» وقبره معروف عليه بناء 
مقوس مستطيل كا حائط» وذلك بظاهر العلو بجوار ضريح السيدة للا عائشة اليابورية. 
4- القاضي أبوعبد الله التلمساني ( توفي سنة 220 1ه 2 

ترجمته: هو القاضي أبو عبد الله محمد بن العلامة الإمام سيدي أحمد بن القاضي 
التلمساني الرباطيء نشأ بالرباط راتعا في مراتع العلم قاتا بها أسند إليه من الرياسة الدينية من 
إمامة وخطابة وشهادة وإفتاء وقضاء» وقفت على عدة رسوم مكتوبة بقلمه» وعلى خطابات 
بالأعمال وبأعمال الأعمال مع البعض من فتاويه» والكل بإمضائه وشكله» وكان من أمثل 
العدول في نعته» وأفضل القضاة في وقته» وبيته بيت علم ودين وولاية وصلاح وناهيك بوالده 
العارف الإمام الجامع بين الشريعة والحقيقة سيدي أب العباس التلمساني صاحب الزاوية 
التلمسانية بالرباط. 

ولايته: كانت ولايته بعد ولاية القاضي قبله» والظن إنبا كانتا في عام واحد كا يستفاد 


(1) انظر ترجمته في الاغتباط. تحت رقم (184)؛ وإتحاف المطالع؛ لعبد السلام بن سودة: 1/ 74. 
(2) انظر نرجمته في: الاغتباط تحت رقم (67): وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 101 وقد ذكره بين وفيات العام 1220ه. 


را 
3-5 
یں 


ذلك من بعض الرسوم. 

وفاته :لم أقف على تاريخ وفاته بعد البحث. 
5- القاضي أبو محمد البناني (كان حيا سنة 220 1ه ٠١‏ 

ترجمته: هو القاضي أبو محمد عبد الله بن الفقيه أبي عبد الله محمد بن الفقيه السيد عبد 
السلام البناني الفاسي أصلا الرباطي منشئا ودارا الفقيه العلامة المفتي النوازلي أحد أفراد العائلة 
البنانية الشهيرة في سائر حواضر المغرب بالعلم والمجد خلفا عن سلف وجد المترجم هو أول 
من جاء إلى الرباط من هذه العائلة بعثه السلطان مولاي إسماعيل برسم الأقراء ونشر العلم 
بالرباط» كا في طبقات حفيده العارف بالله الشيخ فتح الله وبالجملة» فصاحب الترجمة ممن 
غذى بلبان أسلافه الكرام فارتدى بأردية العلم والفضل» وكان من قضاة العدل» وتصدر 
للشهادة والإفتاء في علم الأحكام؛ فكان من حملة الأقلام؛ بل كان الشاهد المبرزء والمفتي 
المتميز» والمدرس الأروع؛ والكاتب الأبرع» والخطيب الأبدع؛ ولم يقض ناث من هذه الدار 
نحبه ووطره حتى خلف ذرية صالحة اقتفت في الفضل مسلكه وأثره» ولاغرو في فضل ورثته 
الأحفاد عن الآباء والأجداد. 

ولايته : يظهر من بعض الرسوم أن ولاية المترجم تقدمت على ولاية القاضيين السابقين» 
أو كانت بينهماء ثم ولي أخيراً بعدهما إلى أن أخر سنة تسع ومائتين وألف» كا في تاريخ الضعيف 
الرباطي» ونص كلامه: "وني الثامن والعشرين من شعبان عام تسعة ومائتين وألف» عزل 
قاضي الرباط عبد الله البناني وولى محمد بن أحمد الغربي» قال: فدهش بركاش من عزل البئاني 
وتولية الغربي". اه(©. 

وفاته: لم أقف على تاريخ وفاته بعد البحث» ولكن اتصلت حياته إلى حدود العشرين من 
القرن الثالث [عشر] بعد الألف. 


)1( انظر ترحمته في الاغتباط. تحت رقم )199 ومجالس الانبساط لدنية» ص: 7 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 
1/ 101 وذكره بين وفيات سنة 1220 هد 
(2) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضعيف: 2/ 642. 
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6 - القاضي أبو عبد الله الغربي ( توفي سنة 1218 ه)!1) 

ترجمقه: هو القاضي أبو عبد الله محمد بن العلامة الإمام السيد أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الغربي الدكالي ثم الرباطيء فهو أخو القاضي الحسن الغربي السابق» ذكره سيدي سليان 
الحوات من جملة من أخذ عن الشيخ بناني» وحلاه بقوله العلامة: الحجة الدهقان الحافظ قاضي 
رباط الفتح أبو عبد الله محمد بن الشيخ الإمام الراوية الصالح أحمد بن عبد الله الغربي الدكالي 
المحتد الرباطي المنشأ والمولد أيدني الله وإياه بالتقوى بصدق الوجهة في السر والنجوى؛ أه 
بلفظه. كان المترجم من جهابذة العلماء الحاملين راية التدريس والإفتاء» وقد علمت أنه ممن 
تداول بالرباط خطة القضاءء كا أنه في آخر عمره ولي على دكالة كان السلطان مولاي سليهان 
أمره بالذهاب مع رفيقه الفقيه المير السلاوي برسم أن يعملا عليها أربعة عمال الأرباع» وذلك 
أواخر ذي الحجة عام أربعة عشر ومائتين وألف» ثم ولاه عليها قاضيًا آخر السنة التي بعدهاء 
وجلس للحكم بها أول عام ستة عشر ومائتين حسبا في تاريخ أبي عبد الله الضعيف» وكان في 
أول أمره من خوراص العلماء الملازمين لمجلس السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذين» كانوا 
يقرؤون معه الحديث. ويؤلفونه له طبق إشارته» وعلى مقتضى ما كان يجمعه ويستخرجه من 
كتب الحديث التي جلبها من المشرق» كمسند الإمام أحمد و"مسند أبي حنيفة" وغيرهماء كا في 
. كتاب "الاستقصا" و "تاريخ الجيش العرمرم لأكنسوس"» وعلى قدر هذه الألفة التي كانت بينه 
وبين السلطان سيدي محمد كان من الأنفة بينه» وبين السلطان مولاي سليان» حتى أنه مرارا 
هم بالبطش به وفي المرة الأخيرة كتب بكتاب خاص لأهل الرباط في شأنه تلي على منبر المسجد 
الأعظم» فإذا مضمنه التهديد عليه بالنفي من الرباط والأمر بملازمة داره» ومنعه من الخروج 
والتدريس والإفتاء وإعطاء الإذن لعامل الرباط القائد السيد المكي بركاش ليفتك به إن لم 
يمتثل إلى أن تشفع فيه العامل المذكور» وحضرا معًا لدى السلطان بفاس عند ذلك عفا عنه» 
وأصفح وكلفه بالذهاب لدكالة مع الفقيه المير كما ذكرناء والحاصل أن صاحب الترجمة كان من 
أجل علماء الرباط» ومن مفاخرهم وخزانة كتبه» وكتب والده كانت عديمة النظير» وكان 
يضرب بها المثل في الرباط بل في المغرب على ما يذكر ولكنها اليوم» ويا للأسف قد هبت عليها 
رياح الضياع ولعبت بها أيدي الأيام» ففرقتها شذر مذر. 


(1) انظر ترجمته في: الاغتباط؛ تحت رقم (65)؛ وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 98. وقد ذكره السملالي في ترجمة السلطان 
محمد بن عبد الله العلوي وأشار إلى أنه كان من مستشاريه العلياء وحلاه بقوله: العلامة الحجة. انظر: الإعلام» 
للسملالي: 6/ 116. 


ولايته: قد علمت أنه هو الذي ولى مكان سابقه لما عزل في ثامن وعشري شعبان عام 
تسعة من القرن الثالث» وكان اليوم يوم جمعة وفي السبت يليه جلس المترجم للقضاء في مجلس 
الأحكام» ثم أخر في الثالث والعشرين من جمدى الثانية عام أربعة عشرء كما في تاريخ أبي عبد 
الله الضعيف الرباطي(!) فتكون مدة ولايته على هذا أن لم يتخللها التناوب المذكور آنقًا نحو 
الأربع سنين. 


وفاته: كانت وفاته اث4 بعد رجوعه من دكالة عام ثانية غشر ومائتين وألف ودفن مع 
والده المقدس بزاويتهم الشهيرة بالنسبة إليهم التي أدار ديرهاء وشيد قبتها الرئيس الشهير 
السيد المعطي بريطل على ما يقال» وهي التي بإزاء ضريح ولي الله مولاي إبراهيم الشريف 
صارت اليوم مكتبًا للصبيان يتعلمون فيه القرآن. 
7- القاضي أبوالعباس الحكمي ( توفي سنة 226 1ه )!2 

ترجمته: هو القاضي أبو العباس السيد أحمد بن أحمد الحكمي» الرياطي؛ ويدعى 
الحكموي» والأصل من بنى أحكم قبيلة قريبة من زور كان تعتلثة علامة مشاركاً في علمي 
المعقول والمنقول مشاراً إليه بالأخص في علمي الفقه والأدب رحل إلى فاس» وأخذ عن علمائها 
كالشيخ البناني محشي الزرقاني وأجازه بسائر مروياته الحديثية والفقهية» ولا رجع أكب على 
التدريس ونشر العلم بالرباط فتخرج عنه تلاميذ من أجلهم وارث سره وفلذة كبده القاضي أبو 
محمد صالح الآتي والقافي ابن جلون الآتي أيضاًء وأديبا الرباط الفقيه السيد محمد بن عبد 
الرحمن الشرشالي الرباطي» والأديب الشهير السيد محمد بن التهامي ابن عمرو الرباطي 
وغيرهم وكان في الأدب من ذوي الرقائق والترسيل والمنزع الغريب» والمقطع العجيب لن تري 
أرشق من تخلصه إلى المقصود بالذات بعد نسيب وسيم ماله من قسيم» والشعر الذي تنتشق منه 
روائح المعاطن والرسيم» والنثر الجزل البليغ المزري باعتلال النسيم» مع جودة القريحة وسرعة 
الإملاءء وكان ناث شجاعاً مقداماً بطلا غير هيوب مقدماً في السباحة والرماية والمسابقة» وله 
في ذلك النوادر والعجائب» وكان مع هذا كله كثير العبادة والقيام بالليل والتلاوة للقرآن يقطع 
سحابة يومه بالذكر والأوراد. وقراءة دليل الخيرات وتعمير مجالسه العلمية على اختلافها وم 


(1) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة: للصُمَيّف: 2/ 583. 
(2) انظر ترجمته في: الاغتباط» تحت رقم (14) وجالس الانبساط لدنية» ص: 7 , وإتحاف المطالع» لابن سودة: 2106/1 
والإتحاف» لابن زيدان: 1 ؛ وأعلام المغرب لعبد الوهاب بن منصور: 110/7. 


يكن يكترث لشدة ولا هتم لنائبة» واثقاً بربه» محسنا الظن به؛ فعاش ناث سعيدًا ومات كا 
يذكر شهيدًا. 

كذا ترجه تلميذه أديب الرباط ابن عمرو والمتقدم فیا يوجد من فهرسته» ولازالت ترجمته 
طويلة الذيل تنزلت ها في كتابي الموسوم بالاغتباط. بتراجم أعلام الرباط» وهو كتاب حتى 
الآن ما نشر له علم» ولا رفع عنه القله(1). 

ولايته : : تقدم في ترجمة القاضي الفلالي» أنه كان عين بعد القاضي أبي عبد الله الغربي دة لا 
تنيف على الشهرين» ثم عين المخزن صاحب الترجمة؛ وأسند له أيضًا قضاء سلا فكان قاضي 
الحدوتينء وحاكم الأمتين. قال أبو عبد الله: الضعيف وفوض له فيهما نكاية في القاضي الغربي 
المعزول يعني» لما كان في قلب السلطان من جهته کا سبق» وكان جلوس الحكمي للحكم في 
منتصف رمضان المعظم عام أربعة عشر ومائتين وألف واستعمل نائباً عنه بسلا الفقيه البركة 
السيد الماشمي طوبي السلاوي20» وكان يستعمل نائباً عنه بالرباط لموجبه تلميذه الأديب ابن 
عمرو المتقدم» وقد مكث المترجم في ولايته هذه نحو الخمس سنين ثم أعفي في عشية يوم 
السبت الثالث والعشرين من جمادى الثانية عام تسعة عشر ومائتين وألف وولى مكانه جد 
والدي للأم القاضي السيد الطيب بسير الآتي بعد ثم خوطب بالقضاء مرة ثانية فامتنع من 
القبول فألزمه الكبراء أن يقبل فامتنع واعتذر عن ذلك بأنه كان يفاوض في القضاء الأول 
الفقيهين الغربي(6 والمير!4» رها الله وقد ماتا معًا. 


(1) نشر كتاب الاغتباط بتراجم أعلام الرباط بعد موت مؤلفه بائنين وستين سنة بتقديم للكتور عبد الكريم كريم ويعتبر هو 
وكتابه مقدمة الفتخ وهي مقدمة طويلة - نشرها منفصلة سنة 1344ه - عن الرباط وما يتعلق مها من آثار وأحوال 
وعادات والكتاب كا أراد مؤلفه موسوعة شاملة عن الرباط وهو بأجزائه الثلائة من منشورات مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث بتحقيقنا. 

(2) هو: أبو عبد الله؛ محمد الماشمي طربى السلاوي؛ القاضي» كا ذكر الناصري في الاستقصا اسمه وحليته وأنه أم المصلين 
على جنازة أحمد بن المكي السدراتي اللاوي في سنة 1253ه. انظر: الامتقصاء للناصري: 3/ 46. 

(3) يريد القاضي أبا عبد الله محمد بن أحمد الغربي وقد تقدمت ترجته. انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضُعيف: 
612/2. 

(4) هو: أبو عبد الث محمد بن الطاهر المير السلاوي. من أفاضل عصره في العلم والدين والاجتهاد في الطلب والعقل الرزين» 
رحل ج بيت لله الحرام. وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام؛ ولارجع من رحلته جلس للتدريس بمديئة سلا والإفناء. 
وكان يدرس التفسيرء ولا وصل إلى قوله تعالى: لإسْبَحَنَ رَبك ري الْهِرّة عا يَصِفُوتَ © وَسَلَْ على الْمْرْسَليتَ 
© وَالْمَمْدُ يله وَبْ لين [الصافات: 182-180] قبضه الله إليهء وذلك في سنة 1220 ه. انظر ترجمته في: الإتحاف 
الوجيز. للدكاليء ص: 54 1ء والاستقصاء للناصري: 8/ 107. وفيه أن وفاته سنة 1214 ه. 


ملاظ 

وفاته : كانت وفاته اث بعد طلوع الفجر من يوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر رمضان 
المعظم عام ستة وعشرين ومائتين وألف. 
8- القاضي أبو محمد مرينور توفي بعد سنة 240 1ه !1) 

ترجمته: هو القاضي أبو محمد السيد عبد القادر ابن القاضي السيد المهدي مرينو 
الأندلسي» كان بث من أفاضل العلماء ومن أماثل الفضلاء وبيته بيت رياسة وعلم وفضل 
ومن البيوتات الرباطية الطيبة الأصل والفصل وناهيك ببيت أسندت إليه الرياسة في هذه 
الخطة الشريفة مرات عديدة وأزماناً مديدة على أن المترجم ممن تداول القضاء بالرباط فتولى 
هذه المرة وهي التي طال فيها كثيرًا ثم تولي أيضاً قبيل القاضي عاشور كا يأتي ومن الفنون التي 
برز فيها صاحب الترجمة علم التنجيم والتوقيت والتعديل فقد كان له نزوع كبير وولوع تام 
بالتقييد في ذلك وكانت له فيه خزانة كتب من أنفس الخزائن وهي التي صارت بعد وفاته إلى 
الفقيه البريبري القاضى الآي كا تلقيت ذلك عن شيخنا القاضى الفاضل أبي حامد© نقلاً عن 
الفقيه السيد الطاهر ضاكة الرباطي(6© وهو من تلامذة المثر 5-6 

ولايته : قد علمت أن الذي جاء بعد الحكمي هو مولانا الجد القاضي بسير ولي مدة قريبة 
ثم عزل في رجب عام عشرين ومائتين وولي مكانه صاحب الترجمة واستمر في ولايته هذه إلى 
أن أعفي يوم الأربعاء التاسع من شوال عام ثلاثين وماثتين فكانت مدة ولايته تعد بنحو العشر 
سنين استقضى في خلالها أيضًا على سلا فكان قاضي العدوتين وحاكم الأمتين. 

وفاته ؛ كانت وفاته تقريبًا بعد الأربعين من القرن الثالث بعد الألف. 
9- القاضي أبوعبد الله ابن جلون ( توفي سنة 234 1ه 4 

ترجمته: هو القاضي أبو عبد الله السيد عمد (فتحاً) بن الفقيه السيد الحاج محمد (ضماً) 
بن جلون» الفاسي أصلا الرباطي داراًء ذكره الأديب ابن عمرو في فهرسته من جملة من أخذ 
عن شيخه أبي العباس الحكمي المتقدم وحلاه بقوله الفقيه العلامة السري الأسمى النزيه 
الأوحد أبو عبد الله إلخ وذكره أيضًا أبو عبد الله الضعيف الرباطي في تاريخه وأخبر عنه أنه في 


(1) انظر ترجمته في الاغتباط: تحت رقم (209)ء ومجالس الانبساط؛ لدنية» ص: 146ء وتحفة المطالعء لابن سودة: 1/ 136 . 

(2) يريد أبا حامد البطاوري» الآنية ترجمته تحت رقم (30). 

(3) انظر ترجمته في: الاغتباط. تحت رقم (155). ومجالس الانبساط لدنيةء ص: 198. وإتحاف المطالع» لابن سودة: 
264/1. 

(4) انظر ترجمته في: الاغتباطء تحت رقم (73)ء وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 124. 


يوم الجمعة ثاني عشر شوال عام عشرين وماثتين ختم البخاري وحضر مجلسه المولى إبراهيم 
العلوي بن السلطان أبي الربيع مولانا سليهان قدس سره“ وما عثرت عليه مقيداً أن المترجم 
في أيام ولايته اعتكف على قراءة البخاري بالجامع الأعظم يحضر درسه أهل العلم والوجاهة 
من الرباط إلى أن أشرف على ختمه وبلغ إلى قول البخاري باب قل فأتوا بالتورية فأتلوها فجاءه 
الأجل المحتوم وصده عن إتمام الباقي وهو نحو أربعة عشر بايًا فأتمه بعض إلا فاضل بعد وفاته 
كذا وجدته بخط قديم لبعض المعاصرين له المعتنين بالتقييد وقد نقلت كلامه بحرفه وطوله في 
كتابي الاغتباط. : 

ولايته: رشح للقضاء بعد إعفاء القاضي مرينو المتقدم وذلك عام ثلاثين ومائتين وألف 
وكان كثيرًا ما ينوب عنه لموجبه الأديب ابن عمرو الرباطي بل كان له خير معين في الأحكام 
يرجع إليه دائ عند النقض والإبرام كما عرف ذلك من ترجمته. 

وفاته: كانت وفاته تيكلثة يوم الأربعاء الثاني عشر من شوال الأبرك سنة أربع وثلاثين 
ومائتين وألف. 
٠‏ 20- القاضي أبوعبد الله عاشور( توفي في حدود سنة 260 1 ه)(© 

ترجمته: هو القاضي السيد محمد فتحًا بن العربي بن محمد بن أحمد بن علي الرشي المعروف 
بعاشور الأندلسى محتدًا الرباطي مولدًا كان تيذلثة من أكابر العلماء المدرسين المفتين ذوي 
المشاركة 5 الفنون العلمية أخذ عن مشايخ الرباط في وقته كصهره القاضي ابن 
العروصي التقدم والقاضي أبي عبد الله الغربي وغيرهما ووقفت له على تأليف ينسب إليه في 
تزييف العوائد التي تقام بمراكش أيام عاشوراء ألفه السلطان أبي الربيع©» قال في طالعته: 
"هذا وإن هذه رسالة حفيلة بالنصيحة واهداية كفيلة نبج لي طريقتها وكشف لي حقيقتها سيدنا 
الإمام الأوحد أمير المؤمنين ابن مولانا محمد أبقاه الله عمدة للدين» وقامعاً لأهل البدع 
المعتدين»؛ وضعتها في رد ما اشتهر بمراكش ليلة عاشوراء من أمور أحدثوها وسموها 
الأفراجة» تشتمل على مناكر هي لدم بنائها وقلعها محتاجة» وذلك كتشبه الرجال بالنساء 


(1) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة للضُعَيف: 2/ 729. 

(2) انظر ترجمته في: الاغتباط؛ تحت رقم (80)ء والإعلام بمن حل مراكش وأغرات من الأعلام» للسملالي: 6/ 297 
ومجالس الانبساط؛ لدنية» ص: 166. 

(3) توجد للرمالة المذكورة نسختان مخطوطتان محفوظتان في الخزانة الحسنية تحت رقمي (12452) و(12584) بعنوان 
رسالة في بدع عاشوراء بمراكش. 
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وتشبه الرجال باليهود» وكالمحاكاة لأناس معينين من قبيلة أو من بلد» وكاتخاذ الصور وضرب 
الرجال آلات اللهو من أجوالات ومزاهير وغيرها وأخذهم بذلك أموالا من غير طيب 
نفس أهلها بل يعطونهم حماية للعرض وتوقيا من الضرب والشتم وسائر أنواع الإذايات 
وكأخذ الكراء على تدوير الصبيان وغيرهم بالنواعير وما ينشأ عن ذلك من الضرر والجراحات 
إلخ كلامه كان يته من العلماء العاملين والقضاة الناسكين متحليًا بحلية العلم والفضل 
متحريًا طريق الأنصاف والعدل تداول قضاء الرباط ومراكش إلا أن ولايته بالرباط لم تكن من 
قبل السلطان على ما نقل عن الأديب ابن عمرو الرباطي ونص الغرض من كلامه أنه في يوم 
الأحد السابع من ربيع الثاني عام ثانية وثلاثين ومائتين وألف» تعصب الفوضى من أهل 
الرباط فأخروا الفقيه السيد عبد القادر مرينو عن القضاء ومنعوه الحكم بين الناس وكان واليّا 
عليهم بتولية مولانا أمير المؤمنين أي الربيع تعنلثة ثم في عشية الأربعاء بعده يليه قدموا السيد 
محمد عاشور. اه. 

لكن أخبر حفيد المترجم الفقيه العدل السيد الحاج محمد عاشور أن ظهير توليته موجود 
لديم فلعله بعد ما ولى من قبل أهل اليلد أقره السلطان بذلك الظهير ومع هذا فلم تكن ولايته 
بالرباط إلا بضعة أشهر لا كان عليه يدث من الشدة والصرامة في الأحكام وما يحكي في 
ضرامته أنه جاء إليه الوزير ابن إدريس لداره متشفعا في إرجاع عدل عزله عن الشهادة فلم 
يشفعه وقال له: كيف أرده أنا والشرع عزله ؟ 

قيل وهذه القضية هي التي كانت سبب تأخيره عن قضاء الرباط نعم بعد ذلك أسند إليه 
قضاء مراكش فمكث فيه نحو الخمسة عشر عاما وكان هو قاضي الجماعة يحكم بمقصوري 
المواسين وابن يوسف كا في كتاب الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام لحبيبنا 
العلامة المؤرخ أبي الفضل السيد عباس ابن إبراهيم المراكشي0© قال وكانت فيه حدة سجن 


(1) الأجوال أو الأكوال من أدوات الطرب بالمغرب» وشكلها مستطيل من فخار أجوف يتسع من أسفل ويضيق من أعلء 
يجلد وینقر حسب ترتيب معروف وتتنوع أسراؤه حسب حجمه وزخرفه. العا ب ا . انظر: 
الإعلام» للملا بتحقيق عبد الوهاب بن منصور: 6/ 298. 

(2)هو: عباس بن محمد بن عمد بن إبراهيم السملالي» المراكثي» القاضي» الفقيه ا لمؤزخ» التو سنة 1378ه له مؤلفات 
عديدة منها: "الإمتاع بحكم الإقطاع' '» والأجوبة الفقهية مع الأحكام المسجلة في أربعة أجزاءء و"الإعلام بمن خل 
مراكش وأغيات من الأعلام" في عشزة أجزاء. انظر ترجمته في: مقذمة كتابه الإعلام: بقلم: محققه .عبد الوهاب ابن 
منصورء وسل النصالء لابن سودة؛» ص: 3 والإعلام» للزركلي: 3/ 265. 


العلامة سيدي محمد السليطين(“ حيث كان يفتي بنقض أحكامه ويعترض عليه فيها ووقع 
بينهم| لجاج ومنعه من الإفتاء ثم سرحه السلطان مولاي عبد الرحمن في الحين وكان لا يقبل من 
العدول إلا المبرزين واختار منهم جماعة قليلة وعزل غيرهم» واقتصر عليهم وصاروا يعرفون 
بالعدول العاشوريين ولا جاء العلامة سيدي الطالب بن الحاج قاضياً بعده ألزمه السلطان 
الاقتصار عليهم لشهرتهم بالعدالة والتبريز وانتصابهم على التمييز©. انتهى بتصرف. 

ولايته: قد علمت أن ولايته كانت في ربيع الثاني عام ثمانية وثلاثين وإنها لم تكن متصلة 
بولاية القاضي ابن جلون بل كان بينهما القاضي السيد عبد القادر مرينو الذي تقدمت ترجمته. 

وفاته: كانت وفاته بمراكش في حدود الستين والمائتين والألف ودفن خارجه بضريح 
سيدي عمارة قرب دار المخزن ثمه. 
1- القاضي أبوعلي ابن فارس ( توفي سنة 1259 8 

ترجمته: هو القاضي الشريف الحسني أبو علي الحسن بن فارس الفاسي الفقيه العلامة 
الكاتب وقفت على كثير من خطاباته ببعض الرسوم كتبت بالرباط ولفظ شكله الحسن ابن 
فارس أحسن الله عاقبته وتلقيت عن شيخنا العلامة القاضي الفاضل أبي حامد أن المترجم ممن 
تداول خطة القضاء مع القاضي أي محمد صالح الحكماوي والقاضي السيد الطيب بسير بعد 
ما كان متقلدًا بخطة الكتابة مع سلطان وقته والظن أن صاحب الترجمة هو المذكور آخر الحزء 
الثاني من سلوة الأنفاس 4 ونصه "ومنهم الفقيه الأجل العالم العلامة الأفضل قاضي 
فاس الجديد أبو علي سيدي الحسن بن فارس كان تعتلّثه من أهل العلم والفقه والدين ببذه 
الحضرة يعني حضرة فاس قال وولاه السلطان مولانا عبد الرحمن بن هشام العلوي قضاء 


(1) السليطين لقبٌ لقب به المؤرخون المسلمون ألفونسو السابع كبا ذكر ذلك الأستاذ عبد الوهاب بن منصور أثناء تحقيقه 
للأنيس المطرب ويبدو أن اللقب بجذوره الأندلسية وافد على المغرب ول أقف على ذكر صاحبه المشار إليه. انظر الأئيس 
المطرب. لابن أي زرع بتحقيق الأستاذ عبد الوهاب بن منصورء ص: 252. 

(2) انظر: الإعلام. للسملالي:.6/ 297. 

(3) انظر ترجمته في: الاغتباط» تحت رقم (144): وسنلوة:الأنفاس» للكتاني: 2/ 418 وإتحاف المطالمء لابن سودة: 
1 وو وذكر أن وفاته رابع ربيع الآول: 

(4). هو كتاب: سلوة الأنفاس وتحادئة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء باس لأبي عبد الله محمد بن جعفر بن 
إدريس الكتاني» .المتوفى سنة 1345 ااا ا ارو ا 
ثلاثة من الأسرة الكتانية سئة 2004. 


ا | 


ےھ ارم عون 


فاس الحدید " فانظره(1). 

ولايقه: لم تكن ولايته متصلة بولاية القاضي E‏ بل تولى 5 مولانا الجد 
القاضي بسير الآتي وهو الذي كان قاضيًا عام تسعة وثلاثين ومائتين وألف وهي ولايته الثانية 
إلا أهالم تطل كسابقتها ثم بعده جاء صاحب الترجمة وهو الذي كان متوليا عام اثنين وأربعين 
وني أوائل ربيع الأول من العام المذكور ناب عنه الفقيه السيد أحمد بن المختار الغربي الرباطي 
كا وقفت على ذلك ببعض الرسوم. 

وفاته : توني تناه يوم الثلاثاء رابع عشر ربيع النبوي عام تسعة وخمسين ومائتين وألف 
على ما في السلوة. 
2- القاضي أبو محمد الحكمي توفي في حدود 1260ھ )2 

ترجمته: هو القاضي أبو محمد السيد صالح بن القاضي أبي العباس الحكموي المتقدم تولى 
القضاء مراراً وكان هو والقاضي بسير يتداولان قضاء الرباط مع قضاء مكناسة الزيتون نحو 
الستة أشهر أو العام لكل واحد على عادة السلطان أبي الربيع في تولية القضاة لمدة قصيرة ثم 
يأمر بالتبادل أو بالبدل وكان المترجم من الأيمة الفضلاء والقضاة النبلاء ومن الشعراء 
المجيدين الأخذين بطرني الجد والهزل ك هو شأن أهل الأدب والفضل وكان لا يطمس شكله 
في الرسوم ومن أهل الصرامة في الأحكام على الخصوم وكان من خواص أديب الرباط ابن 
عمرو الأوسي وقعت بينهما مساجلات شعرية ومراسلات نثرية تعد في باب الأدب من 
قراضات الذهب وقد ذكره الأديب المذكور في كثير من مقيداته وحلاه بأوصاف جليلة وخلال 
جميلة تسفر عن شفوف قدره وسمو بدره. 

ولايته: كانت ولايته عام ثلاثة وأربعين ومائتين وألف ار ع وات الأولى أو 
غيرها وكان كثيرًا ما ينوب عنه لموجبه الفقيه السيد محمد بن محمد البوعزوى رحم الله 
الجميع بمنه. 


وفاته : الظن إنبا كانت حول الستين بعد المائتين والألف. 


(1) انظر: سلوة الأنفاسء للكتاني: 2/ 418. 

(2) انظر ترجمته في: الاغتباط؛ تحت رقم (177)» وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 162» وذكره بين وفيات سنة 1251 هف 
وقد وقع ذكره في تاريخ الضُعَيّف: 2/ 694 فيمن حضر من أهل الرباط لمكناس لعزاء. السلطان في أخيه عبد السلام؛ 
وورد ذكره قي أماكن أخرى من التاريخ المذكور انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدة» للضعيف: 2 و703 و708 
و723. 


3- القاضي أبوعبد الله بسير( توفي سنة 1271ھ ٠×‏ 

ترحمته: هو القاضي السيد محمد الطيب بن إبراهيم بسير -بسين مهملة مشددة- 
الأندلسي ثم الرباطي وهو جد القاضي البطاوري الآتي وجد والدي من قبل أمهم| كان نلثم 
وحيد عصره علا وعملاً ونسكًا وورعًا وقضاء وإفتاء وفريد مصره في العلوم على العموم بين 
منقوطا ومعقوها والآداب بين منظومها ومنثورها له من ملح الأدب وغرره» وجواهر البيان 
ودرره» ومن المسائل العلمية» والفتاوى الفقهية» ومن المنظومات الشعرية» والقصائد النبوية» 
والموشحات الغزليةء ما لو جمع ذلك لاء فهرسة من أعظم الفهاريس وديواناً من أجل 
الدواوين» وني العزم إن ساعدنا الحال وشاء الله تعالى أن نجمع من ذلك ما يروق جمعه ويطيب 
أصله وفرعه. 

أخذ المترجم عن الشيخ الرهوني والعلامة الغربي والقاضي ابن العروصي السابق 
وغيرهم» ولا استقل تصدر للإفتاء والتدريس؛ فكان ممن تخرج عنه قريبنا العلامة الخطيب 
المدرس الأديب السيد المكي بوجندارء والعلامة سي الطاهر ابريطل وغيرهماء ثم أسندت إليه 
خطة القضاء فتحمل أعباءها على أكمل ما يرام لا تأخذه في الله لومة لوام» ولا جرأة مقدام» 
ومكث فيها نحو الخمسين سنة تداول فيها قضاء الرباط ومكناسة الزيتون على سبيل النيابة تارة 
والاستقلال أخرى» وفي أثناء ذلك رحل إلى وزان فأقام لدى الشيخ سيدي علي بن أحمد 
الوزاني تله مدة » وهناك أخذ عن الشيخ الرهوني صاحب الحاشية وقرظها له من جملة 
المقرظين حسبا طبع ذلك كلهء ولنكتف بهذا القدر في ترجمة هذا الإمام حتى لا يقال: مادح 
جده يقرئك السلام» وإن شئت زيادة الإفادة فعليك بكتابنا الاغتباط بتراجم أعلام الرباط. 

ولايته: كانت ولايته الأول بالرباط بعد إعفاء القاضي الحكمي الأول وذلك عام تسعة 
عشر ومائتين وألف كا تقدم ثم أعيد.لقضاء الرباط على سبيل النيابة ثم استقل في حدود 
الأربعين وهو الذي كان متوليًا به عام تسعة وثلاثين ثم نقل بعد ذلك لقضاء مكناسة وهكذا 
كان حاله تاه في تداوله هذه الخطة ومزاولته إياها المرة بعد الأخرى ولم يطل كثيرًا إلا بعد أن 
ولى أخيرًا بعد القاضي الحكمي الثاني عام ثمانية وأربعين وبقي إلى عام ستة وستين ثم أريح لكبر 
سنه وببذا كانت تعد مزاولته هذه الخطة بنحو الخمسين سنة ولا يكاد يتفق مثل هذا إلا لرجل 


)1( انظر ترجته في: الاغتباط» تحت رقم (159)» وإتحاف المطالع» لابن سودة: 1/ 206»› ومجالس الانبساط» لدنية» 
ص: 13 


فسح الله في أجله ومنحه من القبول والإقبال غاية أمله. 

وفاته: كانت وفاته عام واحد وسبعين ومائتين وألف ودفن بالزاوية التهامية المسامتة 
لضريح مولاي المكي بن محمد بمحج سيدي فاتح بالرباط. 
4- القاضي أبوزيد البريبري(!» توفي سنة 293 1ه) 

ترجمته: هو القاضي أبو زيد عبد الرحمن بن العلامة السيد أحمد بن التهامي البريبري 
السلاوي ثم الرباطي كان اث من العلماء الناسكين ومن أمثل قضاة الوقت المتحريين للعدل 
كذا حلاه صاحب الاستقصا©» وترجمه ولده القاضى أبو عبد الله في بعض إجازاته فذكر أنه 
أخذ بفاس عن عدة فقرأ الفقه على ملحق الأحفاد بالأجداد سيدي عبد السلام الأزمي0© من 
أوائل المختصر إلى الظهار وعلى تلميذه ابن عبد الرحمن السجلاسي وسيدي بدر الدين 
ا لحمو مي (4) والقاضي سيدي التهامي المكناسي دفين الرباط» وسيدي عبد القادر الكوهن(5 
والتسولي شارح التحفة6» وأخذ الحديث عن المكناسي المذكور» وكان قارئه بين يديه» وسيدي 
العربي الدمناتي» وكان قارئه في الصحيح أيضًا وأخذ الأصول عن سيدي الوليد العراقي» وعنه 
أيضًا النحو والتصريف» وعن القاضي السيد العباس بن كيران» وسيدي العربي الزرهوني» 
وسيدي عبد السلام بوغالب» والسيد علي قصارة وغيرهم» ثم رجع للرباط فاعتكف على نشر 
العلم به ودرس الفقه والحديث والنحو والتصريف وعلوم البلاغة وغيرها ومن أجل من أخذ 
عنه فلذة كبده القاضي الفاضل أبو عبد الله البريبري الآي. 


(1) انظر ترجمته في الاغتباط تحت رقم (185)» والاستقصاء للناصري: 3/ 160» وإتحاف المطالع؛ لابن سودة: 1/ 258 
وشجرة النور» لخلوف ص: 404. 

(2) انظر: الاستقصاء للناصري: 3/ 161. 

(3) انظر ترجمته في: الإعلام» للملالي: 8 485: والفكر الساميء للثعالبي: 2/ 131. وسلوة الأنفاس» للكتاني: 3/ 20ء 
وإتحاف المطالع» لابن مودة: 1/ 139. 

(4) ني الأصل: (الجهومي) والمثبت من المطبوع من تعطير البساط وهو: أبو عبد الله» محمد بن الشاذلي بن أحمد بن الحسين 
الحموميء بدر الدين المتوفى سنة 1266 ه. انظر ترجمته في: سلوة الأنفاس» للكتاني: 193/1 وشجرة النوره لمخلوف». 
ص: 401. 

(5) انظر ترجمته في: شجرة النورء لمخلوف» ص: 397. 

(6) شرح التسولي على التحفة هو كتاب: "البهجة في شرح التحفة" وهو شرح عل منظومة أي بكر محمد ين عمد بن عاصم 
الغرناطي الأندلسي في القضاء المسماة بتحفة الحكام في نكت العقود والأحكام» وهي أجل ما ألف في علم الوثائق 
والإبرام وقد طبعت على شرح التسولي عليها وبحاشيته كتاب حلي المعاصم لبنات فكر ابن عاصم وهو من تأليف أبي 
عبد الله التاودي بن سودة» ونشرته المكتبة العصرية في صيدا في مجلدين. 


ولايته: كانت ولايته بالرباط عام ستة وستين ومائتين ومكث فيها عشرين سنة ثم تخى 
عنها من غير عزل ودخل داره فلم يخرج بعد إلى أن توفي وكان النائب عنه إذ ذاك هو الفقيه 
السيد محمد ابن إبراهيم الآتي. 


وفاته؛ كانت وفاته عاشر شوال سنة ثلاث وتسعين ومائتين وألف ودفن بزاوية حنصالة 
بالرباط. 
5- القاضي أبو عبد الله ابن إبراهيم!!)( توفي سنة 297 1ه ) 

ترجمته : هو القاضي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المدعو أبّزار بتشديد الباء الكسورة وبه 
يعرف كان ناث إمامًا جليلاً في الفقه والإفتاء» آية من آيات الله في الحفظ والإملاءء ذا همة 
عالية لا ترضى بالدون. وجلالة لا تسام بالهون» مشارًا إليه بالمشاركة في كثير من الفنون 
خصوضا الحديث والسير والمعاملة» والفرائض والتوثيق والحساب بين جبر ومقابلة» وكان 
خطيباً مصقعاً مفتياً سميدعاً» ومؤلفاً جامعاًء ومدرساً نافع شرح البردة بشرح حفيل وقفت 
على طرف منه» وكتب خت على الألفية» وحواشي على ميارة الكبير لازالت طررًا با موامش» 
وأخرى على الخرشي كذلكء وجمع ديوان خطب» وآخر في التوثيق» وعلى المسطرة التي سطرها 
العمل اليوم بهذا الثخر. 

وأما فتاويه فحدث عنها ولا حرج ولو جمعت للجاءت مجلداً أخذ عن جدنا القاضي بسير 
ثم عن قريبنا الخطيب السيد المكي بوجندار©» وتعاطى التدريس فأخذ عنه الكثير من شيوخنا 
الكبار» ولم تزل الألسنة رطبة بالثناء على فضله وشهامته» وورعه واستقامته» لاهجة بذكر 
عدالته» ومتين ديانته» وما مات في الحقيقة من ترك الذكر الحسن عند فقده. وإنها المرء حديث 
من بعده. 

ولايته: قد علمت أنه كان أولاً نائباً عن القاضي البريبري السابق وقد بقي في نيابته نحو 
السبع سنين ثم استقل بعد ذلك وفي أثناء ولايته سافر بأمر مولوي إلى طنجة لفصل قضية 
شرعية فكان النائب عنه بالرباط مدة مغيبه هو الفقيه العلامة الصوفي المحدث أبو حفص السيد 
الحاج عمر عاشور ابن القاضي المتقدم جدد الله على الجميع رحماته وأسكنهم فسيح جناته. 
(1) انظر ترجمته في: الاغتباط. تحت رقم (91) ومجالس الانبساط لدنية» ص: 204. 
(2) هو: أبو عبد الله محمد المكي بن أحمد بوجندار الرباطي» كان من أعيان العدول الموثقين» والعلماء الأفاضل أخذ عن 


شيوخ وقته كالطيب بسير وغيره وتصدى للتدريس والإمامة؛ وعرض عليه القضاء فأبى. انظر ترجمته في: مجالس 
الانبساط, لدنية» ص: 186. 


وفاته : توف نله في يوم السبت ثاني عشر شوال الأبرك عام سبعة وتسعين ومائتين 
وألف ودفن بالزاوية القاسمية من هذا الثغر. 
6- القاضي أبوالعباس ملين(" (توفي سنة 1306ه) 

ترجمته: هو القاضي أبو العباس السيد أحمد ملين الأندلسي الرباطي» كان تاه من أجل 
العلماء الملازمين للتدريس» الجانحين للتحرير والتحبير والتحقيق» أخذ عن الكثير من علماء 
فاس كالفقيه السيد بن عبد الرحمن السجلاسي ومن كان في طبقته» ثم عن قريبنا العلامة 
الخطيب السيد المكي بوجندار» والفقيه المحدث السيد أحمد بن الغازي الرباطي؛ وني عام أربعة 
وثانين ومائتين وألف رحل للشرق فحج وزار وأخذ عن علماء الحرمين الشريفين. وكان قد 
تعاطى الإفتاء واشتغل بالتجارة مدة» ودرس من العلوم عدة» وتخرج عنه تلاميذ كان لهم خير 
عدة» كالقاضي أبي حامد البطاوري» والعلامة أبي العباس جسوسء والفقيه المفتي السيد 
الجيلاني بن إبراهيم» وغيرهمء ولا ولي قضاء الرباط قام بأعبائه فكان خير قائم» لا يباب بطش 
ظالمء ولا يخشى لوم لائ متثبتاً لدى النقض والإبرام» من أهل الجد والصرامة ني الأحكام؛ 
حسب) تلقيناه عمن أخذ عنه من شيوخنا الأعلام؛ وللمترجم ذكر في تأليف شيخنا أديب فاس 
الشريف مولاي أحمد بن المأمون البلغيثي الذي سهاه بيان الخسارة لمن حط من قدر التجار:(2 
ترجمه في جملة أهل العلم والفضل والدين الذين كانوا يتعاطون هذه الخطة الدينية» والحرفة 
السنية النبوية. 

ولايته: ولي بعد وفاة ابن إبراهيم المنقدم» وذلك عام سبعة وتسعين وقد أخبرني شيخنا 
حامل لواء الإفتاء بالرباط السيد الجيلاني بن إبراهيم أن ولاية المترجم لم تكن إثر وفاة ابن 
إبراهيم بل بعد مدة تربص فيها السلطان مولاي الحسن ريما ينظر من يصلح» وبقي آهل 
الرباط فوضى لا قاضي لهم إلى أن وقع اختياره على المترجم. 

وفاته: كانت وفاته في اليوم الخامس من المحرم فاتح العام الخامس من هذا القرن على ما 
أخبرني به شيخنا السيد الجيلاني المتقدم والذي وجدته مقيداً بخط شيخنا القاضي الفاضل أي 
حامد أنها كانت أواخر ذلك العام والمقيد عن ولده الفقيه السيد ا لحاج محمد ملين أنها أوائل عام 


ستة من هذا القرن. 


(1) انظر ترجته في الاغتباط: تحت رقم (31): والس الانبساط» لدنية» ص: 214 وإتحاف المطالع» لابن سودة: 298/1. 
(2) توجد نسخة - قد تكون الوحيدة - في اللمنزانة الصبيحية بسلا تحت رقم 369. 


وقبره معروف بالزاوية المعطوية الرباطية قدس الله روحه وجعل في الفردوس غبوقه وصبوحه. 
7- القاضي أبوعبد الله البريبري(!» توفي سنة 1326ه ) 

ترجمته: هو القاضي أبو عبد الله محمد ابن القاضي أبي زيد البريبري المتقدم كان كاه من 
خاصة الفقهاء؛ ونقاد الأساتذة والنبلاء؛ وبيته بيت مروءة وحسب ونسب ونزاهة» ومأوى 
العلم والعمل والفضل والجد والوجاهة. 

انقطع للعلم الشريف منذ حداثته؛ فقضى منه حق لُبائته. ومن أجل من أخذ عنهم والده 
القاضي أبو زيد قرأ عليه المختصر والرسالة وغيرهما من كتب الفقه» كا أخذ عنه الحديث 
والنحو والتصريف والتلخيص حسب| حكاه عن نفسه في إجازة أجاز بها العلامة المحدث 
الشريف سيدي عبد الحي الكتاني(2. 

وكان له ناث مشاركة حسنة في كثير من العلوم خخصوصًا الفقه والحديث والنحو 
والقراءات وتوجيهها وكان متخلقاً بكمال الليونة متحلياً بأشرف الخلال والخصال» منقطعاً 
منعزلاً لا يخالط أحداء ولا يخرج من منزله في الغالب إلا لصلاة الجمعة أو حضور جنازة 
فاضلء ولهذالم يكن له مزيد عناية بالتدريس كغيره من علاء وقته ومعاصريه» حيث أن ذلك 
يدعو ولا بد لخلطة موافيه ومعاشريه» وممن أخذ عنه القاضي أبو العباس البناني» والقاضي 
الشريف أبو حامد البطاوري؛ والعلامة أبو العباس جسوسء ولو لم يكن من مفاخره سوى 
أخذ هؤلاء الجهابذة الأفاضل عنه لكان كافياً. 

ولايته :ولي بعد وفاة القاضي ملين السابق ومكث في ولايته هذه مدة تنيف تنيف على العشر سنين. 

وفاته : كانت وفاته ليلة الأحد ثالث عشر جمدى الأولى عام ستة وعشرين وثلاثاثة وألف 
ودفن مع أبيه بزاوية حنصالة التي بجوار داره بالرباط. 
8 القاضي أبوالحسن دنية توفي سنة 1325ه!6 

ترجمته: هو صهرنا القاضي أبو الحسن السيد علي بن العلامة المفتي النوازلي أبي العباس 
السيد أحمد دنية - بكسر الدال - وبه عرف. نسبة إلى دانية من بلاد الأندلس. 


)1( انظر ترجمته في: الاغتباط تحت رقم 104« ومجالس الانبساط, لدنية» ص: 288: وإتحاف ا لابن سودة: 
711 والأعلام للزركلي: 6/ 199. 

(2) انظر: فهرس الفهارس» للكتاني: 1/ 173. 1 

(3) انظر ترجمته في: مجالس الانيساط لدنية - ابن صاحب الترجمة» ص: 272» والاغتباط؛ تحت رقم (242)ء وإتحاف 
المطالع» لابن سودة: 1/ 374, والأعلام؛ نلزركلي: 4/ 261. 
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كان کناٹ من أجل العلاءء وجهابذة الفقهاءء وأمائل الخطباء متحلياً بحلية الوقارء 
والأبة العلمية والجلالة والفخار وبيته من البيوتات الرباطية ذات المجد والشانء الشهيرة 
بالعلم والعر فان» إلى الآن وحتى الآن. 

أخذ عن شيوخ الرباط في وقته كوالده أي العباس المذكور والأحمدين الفقيهين أي العباس 
الغربي وأبي العباس ابن الغازي» وأخذ الورد الناصري عن البركة السيد الحاج علي الناصري؛ 
وني سنده استجازه مؤرخ سلا العلامة أبو العباس ابن خالد الناصري فأجازه وفق طلبه في 
ربيع الثاني عام ثلاثة عشر وثلاثماثة وألف كا وقفت على ذلك كله بخط المترجم. 

وكان في أول أمره معتكفاً على النساخة؛ فانتسخ عدة نسخ من القاموس المحيط 
للفيروزيادي ونفح الطيب للمقري» وحواشي الرهوني» وشرح الزرقاني على المختصر وغيرها 
من الكتب الكبار؛ والكل بخط يده» وكان ربا تعيش من ذلك واستعان به في طلب العلم؛ 
حتى اتسع حاله وفتح الله عليه في الدين والدنيا وما أحسنه) إذا اجتمعا معأ ثم تصدر 
للتدريس والإفتاء والتأليف» فكتب عدة مؤلفات كشرحه على الهمزية» وختم الألفية وغيرهما. 

وكان مجلس درسه مجلس الفحول» جامعاً بين تحقيق الأبحاث وتحرير النقول» سواء في 
المعقول والمنقول» وكان عالي النفس بعيد الشأو في إقراءانه ومقروءاته» وهو آخر من سمعناه 
بالرباط يدرس الفقه والنحو وباقي العلوم بمطولاتها؛ فكان يدرس النحو بالتسهيل 
والدماميني عليه والفقه بالزرقاني وحواشيه وهكذا مع مزيد التحرير في جميع ذلك والتصرف 
فيه تصرف المحصل بالقبول» والرد شأن الناقد المستقل وممن أخذ عنه شيخنا البركة المفتي 
السيد الجيلاني بن إبراهيم والأحمدان أديبا الرباط العلامة أبو العباس جسوس والقاضي أبو 
العباس الزعيمي وغيرهم من فضلاء الرباط. 

ولايته : ولي قضاء الرباط في حجة الحرام متم عام ستة عشر وثلاثماثة وألف. 

وفاته: كانت وفاته في حجة الحرام متم عام خسة وعشرين وثلائماثة وألف ودفن بالزاوية 
الدرقاوية التي بقرب السوق الكبير من الرباط. 
9 القاضي أبو العباس البناني(1) (توضي سنة 1340ه) 

ترجمته: هو فخر الرباط امام الأروع» الخطيب المصقع» الفقيه العلامة الشارك البركة 


)1( انظ رت رجمته في: الاغتياط» تحت رقم 037 ومعجم الشيرخ (المسمى برياض الجنة)ء لعيد الحفيظ القاسي؛ ص: 116« 
والأعلام للزركلي: 249/1 وأعلام الفكر المعاصر للجراري: 2/ 51 ومعجم المؤلفين» لكحالة: 2/ 90. 


المفضال الناسك. القاضى أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن البناني نسبة إلى بني ينان القبيل 
المتتشر بحواضر المغرب» ذلك البيت الشهير بالعلم والفضل خلفاً عن سلف» وقيل نسبة إلى 
بنان قرية من قرى أفريقية تقابل باجة(!) على ما نقل عن أبي القاسم البرزلي(2 في "تاريخ 
إفريقية "(6. 

نشا المترجم بالرباط وأخذ العلم عن شيوخه كالعلامة أبي إسحاق التادليء والقاضي أبي 
عبد الله البريبري المتقدم؛ ورحل للمشرق مرتين فحج وزار وأخذ العلم عن كثير من شيوخ 
الحجاز ومصر. 

كانت حجته الأولى مع شيخه أبى أسحاق سنة 1284 ه وني هذه المرة استجاز الشيخ 
أحمد دحلان المكي40 فأجاز ه إجازة عامة» وكتب له السند في البخاري والشهائل والشفا 
والجامعين للسيوطي60©) وكانت حجته الثانية سنة 1292هف وفيها حضر مجالس الشيخ 
دحلان لتدريس الأحياء وتفسير البيضاوي وغيرهما كا حضر مجلس الشيخ صديق الهندي 


(1) باجة: مدينة بإفريقية غربي تونس» وكانت تسمى قدي باجة القمح سميت لذلك لكثرة الحنطة» وباجة أيضاً مديئة قديمة 
بالأندلس وإليها ينسب أبو الوليد الباجي؛ شارح الموطأ. انظر: معجم البلدانء لياقوت: 1/ 314 ومعلمة المدن؛ لعبد 
العزيز بنعبد الله ص: 80. 

(2) هو: أبو القاسم» أحمد بن المعتل البلوي» القيرواني؛ التونسي» الشهير بالبرزلي فقيه نونس ومفتيهاء صاحب النوازل 
المشهورة» تتلمذ على ابن عرفة؛ لازمه نحوًا من أربعين عامًا توفي سنة 844 ه. من آثاره: الديوان الكبير في الفقه» 
و"جامع مسائل الأحكام ما نزل من القضايا للمفتين والحكام". انظر ترجمته في: كفاية المحتاج. للتنبكتي: 15/2, 
وشجرة النورء لمخلوف» ص: 245؛ والضوء اللامع» للسخاوي: 11/ 133» وهدية العارفين؛ للبغدادي: 1/ 149. 

(3) لعل هذا التاريخ هو تاريخ أحمد بن أي الفياف التونسي وزير القلم بالحكومة التونسية المتوفى سنة 1291ه واسمه: 
"إتحاف أهل الزمان بأخبار عصر عهد الأمان في تاريخ أفريقية لاسي التونس والقيروان " في أربع مجلدات, وهناك 
تواريخ أخرى لإفريقية منها تاريخ إفريقية للحسن بن محمد الوزان» الغرناطي أصلاًء الفامي دارآء المسمى بليون 
الإفريقيء وأما تاريخ إفريقية لأي العرب» محمد بن تميم» وتاريخ ابن الرقيق؛ فهما متقدمان لا يصح أن ينقلا عن 
البرزالي. انظر: الأعلام, للزركلي: 2,؛: وهدية العارفين: للبغدادي: 1/ 102. 

(4) هو: أبو العباس» أحمد بن زيني دحلان. المكي» الشافعي» مفتيهم بمكة» علامة مشارك» عرف بعدائه للدعوة السلفية» 
وله من المصنفات "الجداول المر ضية في تاريخ الدول:الإسلامية"؛ و"خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام"؛ و"الدرر 
السنية في الرد على الوهابية"؛ و"تاريخ طبقات العلياء"؛ وغير ذلك من التاليف» توفي سنة 1304ه. انظر ترجمته في: 
تحفة ال حمن في سيرة دحلانء لأبي بكرء شطاء الدمياطي» وفهرس الفهارس. للكتاني: 1/ 390, والأعلام؛ للزركلي: 
11/1 

(5) أي الجامع الكبير المسمى بجمع الجوامع والجامع الصغير المسمى الجامع الصغير من حديث البشير النذير في الأحاديث 
للسيوطي جلال الدين المتوق سنة 911ه. انظر مقدمة كنز العيال في سنن الأقوال والأقعال للمتقي الهندي. 


الكي لقراءة سنن أبي داوود ومجلس الشيخ حسب الله المصري ثم المكي لتفسير ذي الجلالين!!) 
وغيرهم كا أخذ بمصر عن الشيخ الرفاعي© عشي بحرق0© ومن كان في طبقته من ) 
تحضرني أساؤهم على التعيين وبعد قفوله من وجهته اعتكف على نشر معارفه وتدريس 
معلوماته بالزاوية الناصرية وكان ممن يحضر مجلسه شيخنا القاضي الفاضل أبو حامد البطاوري 
الآ وشيخنا أبو العباس جسوس وغيرهما من مشاهير الرباط» وكان له شغف كبير بتحقيق 
المسائل وتحريرها والاستيعاب في كل مسألة لسائر ما قيل فيها وما طرقوه من الاحتهالات 
والوجوه حتى كان يستغرق الأيام والليالي العديدة في البيت الواحد والبيتين نما بهر به وبرهن 
على اقتداره وتفوقه وتضلعه والحاصل أن مجلسه كان مجلس الفحول من الرجال وما تشد له 
الركاب والرحال غير أنه ويا للأسف ما أخذت شموسه تنبعث أشعتها بين أرجاء العالم 
العلمي حتى مالت للغروب وتوارت بالحجاب بسبب نكبة حلت بساحة المترجم من قبل 
عامل البلد ساعه الله فكان ذلك السبب الوحيد في تأخره عن تعمير جالسه العلمية وإقباله على 
العزلة والإنفراد ولم يبق يتعاطى إلا خطة الشهادة والخطابة بالزاوية الناصرية والإمامة بها ثم 
تمل عن الشهادة وأخيراً أناب عنه في الخطبة حبيبنا بل أخانا العلامة أبا عبد الله السيد محمد 
ملين» واقتصر هو على القيام بوظيف الإمامة بالزاوية المذكورة» وهو القيم به حتى الآن ولازال 
حياه الله وبياه مشاراً إليه بين علماثنا بالديانة والفضل والنسك» مرموقا من الكل بعين الاحترام 
والإكبار والإكرام لا سيا من الجناب السلطاني اليوسفي الذي ما فتئ يتيمن به وبحضوره في 
مجلسه والصلاة خلفه والخطبة به في الأعياد والمواسم وكان طولب لأن يكون قاضي الجاعة 
بفاس فامتنع تورعاً ىا خوطب في قضاء الرباط ثانيا؛ فاعتذر بضعف الحال» والعجز عن القيام 
بالخطة وفق ما اقتضى الحال» وهو ممن اشتهر بالمشاركة في فنون وعلوم شتى» وربا نثر ونظم 
وساجل وكاتب وأجاز وأفتى» أما تقايبده العلمية فشيء يفوق الحد فا من كتاب كتاب يوجد 


(1) يريد تفسير القرآن للجلالين؛ جلال الدين السيوطي» وجلال الدين المحلي. 

(2) هو: أحمد بن محجوب الفيوميء الرفاعي» شيخ رواق الفيومية بالجامع الأزهرء ولد توفي سنة 1325 هف من تصائيفه: 
حاشية على شرح محمد بحرق اليمني على لامية الأفعال. انظر ترجمته في: اليواقيت الثمينة» للأزهري: 1 ومعجم 
المطبوعات؛ لسركيس: 1/ 947 والأعلام؛ للزركلي: 1/ 202. 

(3) استدرك المصنف يث على نفسه في كتاب الاغتباط عند ذكر المترجم بهذه العبارة: "و لم يدرك بمصر الشيخ الرفاعي 
فلم يأخذ عنه. وما في كتابي "تعطير البساط بتراجم قضاة الرباط" الطبوع أخيراً تحققته بعد الطبع بتنبيه من امرجم 
رضوان الته عليه". 


بخزانته على عظمها إلا وفيه نقرة من نقراته» وأثر من آثار أقلامه. ولا يعرف من مؤلفاته سوى 
حواشي المكودي على الألفية في عدة أجز اء ابتدأها من اسم الإشارة» وحواشي المجرادي 
الموسومة بفتح الهادي» وشرح البردة المترجم بإتحاف أهل المودة» وشرح على خطبة ميارة» 
وديوان خطبء وتقييد ني مسألة العمل بالخبر التلغرافي وجل هذا ل يتم. 

ولايته: ولى بعد إعفاء القاضي قبله وذلك عام سبعة عشر وثلاثئائة وألف ومكث في 
ولايته نحو الخمس سنين ثم أخر أول ربيع النبوي عام ثلاثة وعشرين وهو حتى الآن لازال 
بقيد الحياة17) أبقى الله بر کته وأطال مدته آمين. 
0- القاضي أبوحامد البطاوري ( توفي سنة 1355 ھ 2 

ترجمته: هو شيخنا شيخ الجماعة العلامة الجامع المانع المشارك في العلوم عقليها ونقليها 
الحافظ الحجة الأديب الشاعر الناثر المؤلف الخطيب القاضي الشريف أبو حامد سيدي المكي 
بن الفقيه المؤدب السيد محمد بن الفقيه الأديب الخطيب سيدي علي بن سيدي عبد الرحمن 
الشرشالي نسبة إلى شرشال من بلاد إفريقية ويعرف بالبطاوري نشأ المترجم بهذا الثغر الرباطي 
ولا توفي والده عنه بقي في حجر والدته المكرمة بنت مولانا الجد القاضي بسير المتقدم فقامت 
بلوازم تربيته ونشأته حتى صلح شأنه وانطبعت فيه الغرائز السامية وتدرج إلى عوالي المعالي 
فتعاطى العلم الشريف واستظل بظله الوريف وكانت قراءته على مشايخ الرباط كأبي إسحاق 
التادلي وهو عمدته وسنده والقاضي ابن إبراهيم والقاضي أبى العباس ملين والقاضي أب عبد 
لله البريبري والقاضي أبى العباس البناني المتقدم الذكر وني حدود التسعين من القرن المنصرم 
انتدبه للكتابة صهره النائب السلطاني السيد محمد برقاش الرباطي فكان متوظفًا معه في إنشاء 
المكاتب عنه بطنجة مقر السفارات الأجنبية وأقام في هذا الوظيف نحو العشر سنين توجه في 
خلالها صحبة النائب المذكور إلى الديار الأندلسية أيام عقد المؤتمر الدولي المسمى وفق مدريد ثم 
توجه إلى بلاد الإفرنج على طريق أسبانيا أيضاً فأقام بباريز أزيد من ثلاثة أشهر ومنها كانت 
وجهته إلى بلاد انقلتره(© واكتسب في هاتين الوجهتين معارف جمة من هذه العلوم الحادثة 


)1( قال المصنف في ختام كتابه: "و كان تمامه أوائل شعبان الأبرك عام خمسة وثلائين وثلاثائة وألف والحمد لله رب 
العالمين". وقد توفي صاحب الترجمة سنة 1340 ه. انظر: إتحاف المطالمء لابن سودة: 2/ 430. 

(2) انظر ترجمته في: معجم الشيوخ» لعبد الحفيظ الفامي» ص: 180» وإتحاف المطالع؛ لابن سودة: 2/ 475» وسل النصال» 
له أيضاً: ص 80: والأعلام للزركلي: 110/7. 

(3) يريد بلاد إنجلترا. 


الوقتية وفوائد سياسية ودينية بالاعتبار في مخلوقات الله ومصنوعاته وبعد قفوله تجول في هذه 
البلاد المغربية وأخذ عن بعض شيوخ مراكش وفاس ومكناس ثم رد بجاح عزمه إلى الأصقاع 
الحجازية لأداء فريضة الحج وهناك اتصل بأهل العلم والفضل من هاتيك الأقطار فأخذ 
واستجاز واستفاد خصوصاً بمصر والإسكندرية والحرمين الشريفين وذلك عام أربعة 
وثلاماثة وألف ثم ألقى عصا التسيار وتصدر لبث العلم ونشره وتطييب الأنام بطيب نشره 
فتناول جميع العلوم المتداولة درساً وتلقيناً وتفهياً ما بين معقول ومنقول وفروع وأصول فنبغت 
على يده هذه الطبقة الموجودة الآن من علاء الرباط ومدرسيها فليس ها هنا إلا تلاميذه أو 
تلاميذ تلاميذه ولا غرو فقد تفرد بدماثة الأخلاق ولين العريكة وطلاقة الوجه وخفض الجناح 
للمستفيد مع ما أوتيه من حسن الإلقاء وإتقان أسلوب التعليم وسعة الإملاء والحفظ وقوة 
الإدراك والفهم إلى ما حلى به من حلية البيان والإيجاز البالغين حد الإعجاز ورشاقة العبارة 
الحائزة من النسيم لطاقته ومن الشهد حلاوته ومن الماء سلاسته وهو اليوم أبقاه الله الرجل 
الوحيد الذي انتهت إليه الرياسة بين علماثنا وكان في أثناء أمره انتدبه الخليفة الشريف مولاي 
رشيد بن عبد الرحمن بن هشام لإقراء أولاده وانتدبه لذلك أيضًا السلطان المقدس مولاي 
الحسن فكان يقرئ بعض أنجاله الكرام بقبيلة أمزاب ثم عين أولاً وثانياً بمرسى الرباط وثالثا 
في خراج مرسي طنجة كل هذا وحاله هو حاله من الانكباب على العلم وتدريسه والتأليف فيه 
وناهيك أن مؤلفاته اليوم تقدر بنحو الستين مؤلمًا جلها تام متداول بين طلاب العلم من آهل 
الرباط أما أراجيزه وقصائده الشعرية وفوائده العلمية ومكاتبيه وتقاريظه التثرية فغاية لا تدرك 
يضيق عن تفصيلها وإجمالما نطاق هذه الكتابة الموجزة وقد ألعت بذلك في مؤلف خاص 
سميته "العطر المسكي في ترجمة القاضي أي حامد المكي". 

ولايته: في يوم السبت أول يوم من ربيع النبوي عام ثلاثة وعشرين وثلاثاثة وألف ورد 
الأمر المولوي بتوليه قضاء هذا الثغر الرباطي فامتثل وانتصب للفصل والقضاء ومكث في 
ولايته هذه نحو العشر سنين سار فيها على ما ينبغي آخذاً بطرفي الشريعة والسياسة في أحكامه 
إلى أن أريح أواخر عام اثنين وثلاثين. 


| 3- القاضي أبوعبد الله الرندي( توفي سنة 1365ه)(1) 

ترجمته: هو شيخنا الفقيه المفتي النوازلي العلامة المقتدر المشارك الدراك المتضلع الشهم 
المحجاج المتواضع القاضي ا حالي أبو عبد الله السيد محمد بن عبد السلام الرندي الأندلسي 
الرباطي نشأ بالرباط راتعاً في رياض العلوم يقتطفها عن شيوخ هذا الثغر كشيخ الجماعة أبي 
إسحاق التادلي والفقيه الصوفي الحاج عمر عاشور وصهرنا العلامة سيدي زين العابدين البناني 
وشيخنا البركة المفتي السيد الجيلاني بن إبراهيم وشيخنا القاضي الفاضل أبي حامد البطاوري 
المتقدم وكان تمن عني بالرواية فاستجاز شيخه أبا إسحاق المذكور فأجازه عام سبعة من هذا 
القرن بإجازة وقفت عليها بخط يده وبعدها إجازة من شيخه الفقيه عاشور المذكور وصفه فيها 
بملازمة الدرس والتفوق على الأقران وسرعة الإدراك وقوة الفهم وكان له منذ نعومة أظفاره 
شغف زائد بالعلوم على العموم يتعاطاها على اختلافها وتنوع موضوعاتها ولم يزل مثابرًا على 
الدرس والمطالعة والبحث والمراجعة حتى أحرز قصبات السبق في مضار التسابق وميدانه 
وبرز على أماثل أمثاله وأقرانه فارتفع على منصة التبريز وانتصب على التمييز يدرس للعموم من 
جواهر العلوم ما يزري بالدر المنظوم ولازال حتى الآن في مواصلة دروسه الفقهية ومجالسه 
العلمية التي انتفع بها الكثير من طلبة الرباط لما أوتيه في مجلس درسه من وضوح العبارة وحسن 
الإلقاء والإيصال بكل ما يمكن والإفصاح عن المقاصد وإفراغها في قوالب شتى من التمثيل 
وتصوير المعاني المعقولة بالأشياء المحسوسة وتقريب المعلومات النظرية وتلقينها كالضرورية 
هذا إلى رجحان عقل وثبات راسخ» وسودد على هام الجوزاء شامخ إلى ما شارك فيه من 
الخدمات المخزنية وتقلب فيه من الوظائف السنية فكان أولاً من كتاب السلطان أبي فارس 
حيث كان بمراكش عام خمسة عشر من هذا القرن ثم عينه بعد ذلك من العدول في خراج 
مرسى العرائش ثم في مرسى آسفي وغب قفوله من هاتين الوجهتين تصدر للشهادة والإفتاء 
فكان الشاهد المتبرز والمفتي المتميز ولا نظمت العدلية كان من المرشحين لاختبار قضاة البوادي 
فتوجه للدار البيضاء ومراكش لقضاء هذه المأمورية صحبة نائب وزير العدلية ثم أسس مجلس 
الاستئناف بالرباط فعين بأمر مولوي عضواً من أعضائه فاستلم أشغاله مدة إلى أن أخر القاضي 
السابق فكان بدله حتى الآن. 


(1) انظر ترحته في سل النصالء لابن سودة» ص: 118., وإتحاف المطالع» له أيضاً: 2/ 508 والأعلام» للزركل: 
6 » وقد ذكر من ترجم له أنه قد اشتهر بالرّنْدّة. 


وور 
ا 


اک م کے 


ولايقه: كانت ولايته أولاً على سبيل النيابة فقط ولم يستقل إلا بعد دخول عام ثلاثة 
وثلاثين وهو اليوم كا ينبغي وعلى ما ينبغي آخذ بزمام خطته قائم بأعباء ولايته أعاننا الله وإياه. 
وأيدنا حميعًا با أيد به أولياه. آمين 

وهذا آخر ما سمح به القلم والله سبحانه وتعالى أعلم وقيده لسائله منه خديم العلم 
والأدب محمد بن الحاج مصطفى بوجندار الرباطي المنشأ والدار وكان تمامه أوائل شعبان 
الأبرك عام خمسة وثلاثين وثلاثماثة وألف والحمد لله رب العالمين!*». 


92 © 


(#) في طبعة الكتاب التي اعتمدنا عليها بعد هذه الخاتمة كلمة في التقريظ بقلم المؤلف بن يدي بضعة تقاريظ للكتاب كتبها 
يعض أقرانه وهم: الشيخ أبو السعود محمد بن عبد الي الكتاني» ومؤرخ سلا محمد بن محمد بن علي الدكالي السلاريء 
وصهر المؤلف محمد بن علي ية الرباطي رحمهم الله جميعاً. 


DSL 664|‏ 
تتمة للفائدة 

قد قمنا بذكر بعض القضاة تمن استقينا تراجمهم من مصادر مختلفة ليكون الكتاب أشمل 
وأوعى للقضاة الرباطيين دون الشرط البوجنداري الذي هو مختص بتولي القضاء في 
الرباط فقط. 
2- أحمد بن عبد الله بن عميرة المخزومي, المكنى أبا المطرف(1)(المتوفى سنة 656 د ) 

قال في الاغتباط: قاضي الرباط وأحد القضاة الرباطيين الذين أغفلت ذكرهم في كتابي 
تعطير البساط» ترجه صاحب "الإحاطة"© وصاحب "الجذوة"(3» وكلاهما صرحا 
بقضائه على الرباط للرشيد أبي محمد بن أبي الوليدء ولأخيه أبي الحسن المعتضد بعد وفاة 


الرشيد ". اه. 
ولم يذكر بوجندار سبب إغفاله المترجمء إلا أن يكون إلامه بالمترجم كان بعد طباعة 
التعطير. 


3- أبوالمكارم أحمد بن محمد بن عيسى آدم القاضي“( المتوفى سنة 094 1ه ) 
قال في الاغتباط: أحد القضاة الرباطيين الذين أغفلت ذكرهم في كتابي تعطير البساط. 
هو الشيخ الحافظء الخطيب نزيل رباط الفتح يروي عن شيوخ فاس كالإمام أبي 
البركات عبد القادر الفاسي» وأبي الضياء محمد بن أحمد ميارة» وأبي البقاء الأبار 
وغيرهم. 


(1) انظر ترجمته في: الإحاطة في أخبار غرناطةء للسان الدين ابن الخطيب: 60/1 وهو أو سبع من ترجم له» وجذوة 
الاقنباس» لابن القاضي المكناسي: 1/ 145» وعنوان الدراية في من عرف من عاماء المائة السابعة ببجاية. للغبريني» ص: 
8 والاغتباط؛ برقم: 1ء والإعلام؛ للسملالي: 2/ 149ء وبغية الوعاة للسيوطي. ص: 137ء ولسان الميزان» لابن 

.152 /4 حجر: 1/ 203 وأعلام المغرب» لعبد الوهاب بن منصور:‎ ٠ 

(2) هو: أبو عبد الله. محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد؛ اللوشي» الغرناطيء الأندلسي؛ لسان الدين» 
ابن الخطيب. انظر ترجته في: الدرر الكامنةء لابن حجر 3/ 469, ونفح الطيب» للمقري 4/ 240؛ وشذرات الذهب» 
لابن العياد: 6/ 244. والبدر الطالع؛ للشوكاني: 2/ 191. 

(3) هو: أحمد بن محمد ابن أبي العافيةء ويعرف بابن القاضي المكنامي. المؤرخ صاحب التآليف العديدة في الفقه والحساب 
والمندسة ومن آثاره: "جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام في مدينة فاس" توفي تمه سنة 1025ه. انظر ترجمته 
في: صفوة من انتشرء لاح فراني» ص: 277 وسلوة الأنفاس» للكتاني: 3/ 164. 

(4) انظر ترجمته في: الاغتباط؛ برقم (2)» والإتحاف الوجيز للدكالي» ص:.100ء والتقاط الدررء ا :2272 ونشر 
المثاني. للقادري: 4/ 9 .والح البادية في الأسانيد العالية» لأبي عبد الله محمد الصغير. الفاسي: 160/1. واليواقيت 
الثميئة» لأبي عبد الله» محمد بن البشير بن ظافر: 1/ 35: وأعلام المغربء لعبد الوهاب بن منصور: 6/ 91. 


4- أحمد بن أبي الحسن علي المراكشي ثم الرباطي ( المتوفى سنة 129 1د 

فقيه قاضء يقال: تولى قضاء الرباط في دولة السلطان المولى إسماعيل. 

قال في الاغتباط: " وما لم يتحقتى عندي هذا (أي توليته قضاء الرباط) ضربت صفحاً عن 
ترجمته في كتابنا تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط". 
5- القاضي محمد بن المهدي مرينو© (المتوفى سنة 1229 ه ): 

قال في الاغتباط: أحد قضاة الرباط الذين أغفلت ذكرهم في كتابي تعطير البساط» وكانت 
توليته باتفاق أهل الحلّ والعقد من الرباطبين إثر وفاة والده القاضي أي عيسى مرينو عام 
8 ه©6. : 
6- القاضي عبد الله الدرعي!»: 

هو القاضي أبو محمد عبد الله الدرعي الرباطي» كان من خواص الشيخ العكاري 
الملازمين له وكان كثيراً ما يرجع إليه المشكلات» ويتردد إليه في حل العويصات من المسائل 
والمعضلات. كذا ذكر في فهرسة العكاري. 
7- الطاهر العزوزي المعروف بالأوراوي (كان حياً في 1118 ه5 

هو القاضى أبو عبد الله محمد الطاهر ابن الفقيه الحارثي العزوزي المعروف بالوراوي» له 
ذكر في فهرية العكارئ؛ قال في الاغتباط: "و بمثل هذا جاء ذكره في كتاب الإتحاف الوجيز 
وزاد أنه تولى قضاء هذا الثغر الرباطي©»: وم أقف على ما يشهد له» وإنا وقفت على ما يقضي 
بخلافه» نعم في الفهرسة المذكورة تحليته بالقاضي فلعله ولي قضاء غير هذا الثغرء ولذلك لم 


(1) انظر ترجمته في: الاغتباط؛ برقم (7): والإعلام؛ للسملالي: وقد نقل عن كناشة لأحمد بن عاشر السلوي ما نصه: وتوفي 
الفقيه العام القاضي سيدي أحمد بن العلامة الحافظ الدراكة سيدي علي المراكشي فاق ليلة عيد الفطر» وصلي عليه من 
الغد. ودفن بالموضع المسمى بالعلو من حروسة الرياط عام 1123 ه. واستصوب السملالي هذا التاريخ عن ما ذكره 
الناصري في الاستقصا - وما سار عليه بوجندار - لأن الحاني معاصر لهذا التاريخ المذكور فهو أول. انظر: الإعلام» 
للسملالي: 2/ 352, والاستقصاء للناصري: 3/ 113. 

(2) انظر ترجمته في: الاغتباط تحت رقم (68)ء وإتحاف المطالع؛ لابن سودة: 112/1. 

(3) انظر: تاريخ الدولة العلوية السعيدةء للضُعَيّف: 1/ 328. 

(4) انظر ترجمته في: الاغتباط تحت رقم (194)» والبدور الضاويةء المعروق بفهرسة العكاري» لوحة رقم: 13/ أ والس 
الانبساط» لدنيةء ص: 90. 

(5) انظر ترجمته في: الاغتباط» تحت رقم (152)) والبدور الضاوية المعروف بفهرسة العكاري» لوحة: ١/19‏ والإتحاف 
الوجيز» للدكالي؛ ص: 1 ومجالس الانبساط؛ لدتية: ص: 116. 

(6) انظر: الإتحاف الوجيزء للدكاليء ص: 131. 


اتر حه في كتابي تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط» وما ذكره صديقنا أبو عبد الله 
الأوراوي فيا كتبه في عائلته العزوزية من أن المترجم ولي قضاء الرباط سنة 1118 ه لا أصل 
له سوى ما في كتاب الإتحاف المتقدم ". 
8- أحمد الزعيمي!!»( توفي سنة 1329 ه) 

أديب من أدباء الرباط قاض خطيب» وشاعر مكثرء شب في طلب العلم بالرباطء وارتحل 
إلى فاس واكتسب شهرةء تقلب في الخدمات المخزنية والخطط والمناصب الدينية؛ فكان أولاً 
بطنجة من كتاب النائب السلطاني السيد عمد (بفتح الميمين) بركاش ثم رجع للرباط فتعاطى 
خطة الشهادة وكان من العدول» وأسندت إليه خطة القضاء بالدار البيضاء وكان قبل ذلك 
متولياً الخطابة بالجامع السليهاني. 
9- عبد السلام بن عمر بن إبراهيم ( توفي سنة 1356 ھ 2X‏ : 

علامة مشارك مطلع مستحضر للنوازل والأحكام» توفي نائباً عن قاضي الرباط في زوال 
يوم السبت سابع شوال. 
0- محمد بن عبد السلام السائح الرباطي(0( توفي سنة 1367 د) 

هو تحمد بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد كان قاضياً بفاس ثم مكناس وبها توفي 
ثم دفن بالرباط. له عدد من التآليف في فنون مختلفة منها: 

"سوق المهر إلى قافية ابن عمرو" طبع طبعة قديمة و"لسان القسطاط في تاريخ مدينة 
فاس "40 و"المنتخبات العبقرية لطالب الثانوية " طبع طبعة مدرسية قديمة ويحتوي على عدد من 
التراجم» إلى غير ذلك من التآليف المفيدة الجامعة لفنون مختلفة. 
41- البشيربن عبد الله الفاسي( توفي سنة 1383 ه) 

هو: محمد البشير بن الشيخ عبد الله؛ فاسي الأصل واستوطن الرباط. 

فقيه» علامة» مشارك» قاض» تول قضاء بين زروال وقضاء مدينة الجديدة ثم أخر عن 


(1) انظر ترجمته في: الاغتباط؛ تحت رقم (32)» الإعلام» للسملالي: 2/ 463 ومجالس الانبساط لدنيةء ص: 293. 

)2( انظر ترجمته في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 2/ 479. 

(3) انظر ترجته في: إتحاف المطالع. لابن سودة: 2/ 516 وسل النصالء له أيضاء ص: 133. والأعلام» للزركلي: 
6 07 ومعجم المؤلفين؛ لكحالة: 10/ 169. 

(4) هو كتاب عن تاريخ مدينة فاس ومات قبل إتمامه؛ انظر: دليل المؤرخ. لابن سودة: 1/ 54. 

)5( انظر ترجمته في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 2/ 580. : 


ذلك له تآليف طبع البعض منها. توفي في صباح يوم الجمعة ثامن جمادي الأولى من جراء 
حادثة سيارة كان ير كبها بين عاصمة الرباط ومدينة طنجة ودفن بإحدى الزوايا هناك. 
2- محمد بن الجيلالي العبدي!!» ( توفي سنة 1391 ه) 

فقيه» علامة» مشارك؛ أخذ العلم بفاس وأدرك الشيخين ابن الخياط وابن الجيلالي 
وغيرهما. كان يعمل كقاض بالمحكمة الإقليمية بالرباط إلى وفاته بها في عشرين حرم 


ودفن هناك. 


00 


(1) انظر ترجمته في: إتحاف المطالع» لابن سودة: 2/ 610. 
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أولاً: المخطوط: 

# البدور الضاوية في ذكر الشيخ و أصحابه و تلامذته و بناء الزاوية» المعروف ب " فهرسة 
العكاري"» لأبي الحسن العكاري الحفيد» مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط» تحت رقم 
(88 د). 

# الخبر عن ظهور الفقيه العياشى ببذه البلاد وذكر سبب قيامه بوظيفة الجهادء لعبد القاهر 
بن محمد بن أحمد بن الحسن املاق» مخطوط الخزانة العامة في الرباط تحت رقم 91/د. 

+ رسالة في بدع عاشوراء؛ نسختان من مخطوطة في الخزانة الحسنية تحت رقمي 
(12452) و (12584). 

# فهرسة ابن عاشر ا حاني مخطوط الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (41421). 

# فهرسة العكاري أو البدور الضاوية في ذكر الشيخ وأصحابه وتلامذته وبناء الزاوية» لأبي 
ا لحسن» علي بن محمد بن علي» العكاري (الحفيد) المتوفى سنة 1158ه في مناقب جده 
المنوفى سنة 1118ه, مخطوط الخزانة العامة بالرباط» تحت رقم (88د) تحت اسم: 
«مناقب العكاري». 

ثانيًا: المصادر المطبوعة: 

# أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» لصديق بن حسن القنوجي» بتحقيق: 
عبد الجبار زكار (دار الكتب العلمية» بيروت» 1978). 

# إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» لعبد الرحمن ابن زيدان (ط2» الدار 
البيضاء سنة 1990). 

# إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع؛ لعبد السلام بن عبد القادر بن سودة؛ 
بتحقيق محمد حجي (طبعة 1ء دار الغرب الإسلامي» بيروت» سنة 1417هء 1997م). 

# إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر: لأحمد بن محمد الدمياطي البناء (مطبعة عبد 
الحميد حنفي» القاهرة 1359ه). 

# إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ط دار المعرفة- بيروت). 

# أخبار النحويين» لأبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم» المقرئ» بتحقيق 
د. محمد إبراهيم البنا (ط1» 1م )). 

# إرشاد السالك» لابن عسكر (ط الشركة الإفريقية للطياعة). 

# أساس البلاغة» لأبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزخشري» (ط 


دار الفكر» سنة 1399ه1979م). 

# اصطلاح المذهب عند المالكية» للدكتور محمد إبراهيم علي (ط2» دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث. الإمارات العربية المتحدق 1423ه). 

# أعلام المغرب العربي» لعبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية بالرباط 1979م. 

# أعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي؛ 
بتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل» بيروت» 1973). 

# الو بهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي. لعلي بن عبد الكافي 
السبكي» بتحقيق: جماعة من العلماء (ط 1ء دار الكتب العلمية» ببروت» 1404). 

* الإتحاف الوجيز في أخبار العدوتين المهدّى للمولى عبد العزيز» بتحقيق مصطفى 
بوشعراء» نشر منشورات الخزانة العلمية الصبيحية بسلا المغرب 1996م. 

# الإتقان ني علوم القرآن» للسيوطي جلال الدين» بتحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا 
(ط1ء دار ابن كثير. دمشق» 1407ه). 

# الإحاطة في أخبار غرناطةء للسان الدين ابن الخطيب» بتحقيق محمد عبد الله عنان القاهرة 
6م. 

# الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن محمد الآمدي أبو الحسن. بتحقيق: د.سيد الجميلي 
(ط 1ء دار الكتاب العربيء بيروت» 1404ه). 

# الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» لأبي العباس» أحمد بن 
إدريس القرافي» المالكي (ط مطبعة الأنوار بالقاهرة سنة 1357ه- 1938). 

# الأدب العربي في المغرب الأقصى» لمحمد بن العباس القباج» نشر وزارة الثقافة» 
المملكة المغربية» ط2 سنة 1400ه 1979م. 

# الأذكار النووية؛ لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (ط دار الفكرء بيروت» 
4م). 

# الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» بتحقيق: سالم محمد عطاء 
محمد علي معوض (ط 1ء سنة: 2000-1421 دار الكتب العلمية- بيروت). 

# الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» لأبي العباس أحمد بن خالد الناصريء السلاوي؛ 
المتوفى سنة 1315هء تحقيق نجليه جعفر ومحمد. دار الكتاب بالدار البيضاء 1954م. 

# الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» بتحقيق: علي 
محمد البجاوي (ط 1 . دار الجيل» بيروت» 1412). 
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الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. لنور الدين علي بن محمد بن سلطان المشهور باللا 
علي القاري» بتحقيق محمد الصباغ؛ (دار الأمانة/ مؤسسة الرسالةء 1391ه- 1971م 
بيروت» جزء واحد). 

# الإصابة في تميبز الصحابة لأبي الفضل» E‏ 
بتحقيق علي محمد البجاوي» (ط 1ء دار الجيل» بيروت» 1412- 1992). 

# الإعلام يمن حل مراكش وأغمات من الأعلام؛ للعباس بن إبراهيم السملالي (المطبعة 
الملكية» الرباط» المغرب» سنة 1974 م). 

# الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشرء لعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الفاسي 
الفهري» تحقيق فاطمة نافع (ط 1ء مركز التراث الثقاني المغربي- الدار البيضاء» ودار ابن 
حزم- بيروت» 1429ه2008م). 

الأعلام» خير الدين الزركلي (ط5 دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 1980م). 

#ه الأغانيء لأبي الفرج الأصفهاني» بتحقيق سمير جابر (ط2» دار الفكرء بيروت). 

# الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» للحافظ ابن 
ماكو لاء بتحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي (ط دار الكتاب الإسلامي- القاهرة). 

# الأم» محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله( ط2, دار المعرفة» بيروت» 1393). 

# الانتصار للقرآن» للقاضي أب بكر الباقلاني (ط معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» 
فرانکفورت» 1986). 

# الأنساب» لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» بتحقيق: عبد 
الله عمر البارودي (ط دار الفكرء بيروت» سنة 1998 م» الأولى). 

# الأنساب لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» بتحقيق: عبد 
الله عمر البارودي (ط1 دار الفكرء بيروت» سنة 1998م). 

* الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» لعلي ابن أي 
زرع الفاسي» بتحقيق عبد الوهاب بن منصورء ط2 المطبعة الملكية بالرباط 1420ه. 

# الإيضاح في علوم البلاغة لأبي عبد الله محمد بن سعد الدين بن عمر القزويني» جلال 
الدين (ط4 دار إحياء العلوم- بيروت؛ سنة: 1998م). 

# البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» مكتبة المعارف» بيروت. 

# البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ لمحمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة- 


بروت. 


# البدع ببادية الشهال من خلال ألفية المبطيء ونوازل الزياني» للدكتور عبد الخالق أحمدون 
دراسة منشورة من العدد الأول من مجلة دفاتر البحث الصادرة عن جامعة الحسن الثاني 
بعين الشق الدار البيضاء» في شوال ه م. 

# البرهان في علوم القرآنء لأبي عبد الله» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» بتحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم (ط دار المعرفة» بيروت» 1391ه). 

# البلغة في تراجم أئمة النحو واللغةء لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي» بتحقيق محمد 
المصريء (ط 1ء جمعية إحياء التراث الإسلامي. الكويت» 1407ه). 

# البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغخرب» لابن عذاري المراكشى» بتحقيق إحسان 
عباس» دار الثقافة- بيروت. ١‏ 

# البيان والتبيين» لأبي عثمان» عمرو بن بحر الجاحظ» بتحقيق فوزي عطوي (ط].ء دار 
صعبء بیروت» 1968م). 

# البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجةء لأبي الوليد ابن رشد 
القرطبي؛ وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبيّة محمد العتبي القرطبيَ (ط2 
دار الغرب- بيروت-لبنان» سنة 1408ه- 8م ). 

# التاج والإكليل لمختصر خليل» لأبي عبد الله» محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 
المعروف بالمواق (ط2, دار الفكر» بيبروت» 1398ه). 

# التاريخ الكبيرء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي» بتحقيق: 
السيد هاشم الندوي (ط 1 دار الفكر, بيروت). 

# التذكرة في الوعظ» لابن الجوزيء بتحقيق: أحمد عبد الوهاب في (ط1» دار المعرفة- 
بيروت» سنة: 1986م). 

# التعاريف» لمحمد عبد الرؤوف المناوي» بتحقيق د. محمد رضوان الداية (ط 1» دار الفكرء 


بيروت» سنة 1410). 

# التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والنادء لابن غازي المكناسي» تحقيق محمد 
الزاهي (ط !1ء الدار البيضاء 9ه-1979م). 

# التفريغ في فقه الإمام مالك بن أنس.ء لأبي القاسمء عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن 
الجلاب البصري» تحقيق سيد كسروي (ط ٠1‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» سنة 
08 

# التفريغ في فقه الإمام مالك بن أنس» لأبي القاسم» عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن 
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الجلاب البصري (ط1.ء دار الغرب الإسلامي» بيروت- لبنان» سنة 1428ه2007م). 

# التقرير والتخبير» ا ا 

# التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» لابن نقطة» بتحقيق كمال يوسف الحوت (ط دار 
الكتب العلمية» بيروت» سنة 1408ه). 

# التكملة لكتاب الصلة؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي» بتحقيق عبد السلام 
المراس (ط دار الفكرء لبئان» سنة 1415ه-1995م). 

# التلقين في الفقه المالكي» لعبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي أبو محمد. بتحقيق: 
محمد ثالث سعيد الغاني (ط1» المكتبة التجارية» مكة المكرمة» 1415ه). 

# التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر» يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري؛ بتحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 1387ه). 

# التهذيب في اختصار المدونةء لأبي سعيد البراذعي» تحقيق محمد الأمين ولد محمد سام ابن 
الشيخ (ط1 منشورات دار البحوث لدراسات الإسلامية وإحياء التراث- دبي- 
الإمارات العربية المتحدة» سنة 1420ه- -1999م). 

N CES 
عبد الكريم نجيب (ط 1 مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» سنة 1430ه).‎ 

# الثقات, لأبي حاتم» محمد بن حبان بن أحمد, البستي» بتحقيق السيد شرف الدين (ط 1ء 
دار الفکر» بيروت 1395ه). 

# الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للشيخ صالح عبد 
السميع الأبي الأزهري (ط المكتبة الثقافية» بيروت» لبنان). 

# الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» لأبي بكرء أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» بتحقيق: د. حمود الطحان (مكتبة المعارف» الرياض» 1403ه). 

# الجامع لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» بتحقيق: عبد المجيد تركي (ط2؛ دار 
الغرب الإسلامي» بيروت. 1990). 

# ابرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس» الرازي» (ط1ء 
دار إحياء التراث العربي» ببروت» 1952م). 

# الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقةء لأبي يحيى» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» 
بتحقيق: د. مازن المبارك (ط 1ء دار الفكر المعاصرء بيروت» 1411ه). 
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# الخصال» لأبي بكر محمد بن يبقى بن زرب» تحقيق الدكتور عبد الحميد العلمي (ط 
منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب» سنة 1426ه» 2005م). 

# الخصائصء لأبي الفتح عثان بن جني» بتحقيق: محمد علي النجار (ط عالم الكتب- 
بيروت). 

# الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين» لمحمد 
بن أحمد ميارة» على نظم عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر. (ط 1ء مطبعة عبد السلام 
شقرون. القاهرة). 

# الدرر الفاخرةء لابن زيدان» (المطبعة الاقتصادية» الرباطء 1937م). 

# الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأبي الفضلء أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي 
بن أحمد. بتحقيق د. محمد عبد المعين خان (ط2» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانيةء 
حيدر أباد- الهند» 1972م). 

# الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 
اليعمري المالكي» بتحقيق مأمون بن محيى الدين الجنان (ط 1ء دار الكتب العلمية 


بيروت» 1996(. 
# ال .خيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي» بتحقيق محمد حجي (ط دار الغرب» 
بيروت» سنة 1994م). 


# الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة» محمد بن جعفر الكتاني» بتحقيق محمد 
المنتصر محمد الزمزمي الكتاني (ط4. دار البشائر الإسلامية» بيروت» 1406ه- 1986م). 

#ه الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني (ط [» دار الفضيلة» القاهرة). 

# الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون» لابن غازي المكناسى» تحقيق عبد الوهاب بن 
منصور (ط 3 المطبعة الملكيةء الرباطء 1420ه 1999م). ٠‏ 

# الروضة المقصودة والحلل الممدوة في مآثر بني سودة: لأبي الربيع» سلي ان الحوّات» بتحقيق: 
عبد العزيز تيلاني (ط 1 مطبوعات مؤسسة أحمد بن سودة الثقافية» فاس» 1994م). 

## الروضة في القراءات الإحدى عشرة: لأبي علي الحسن بن محمد بن إبراهيم المالكي؛ 
بتحقيق: نبيل محمد إبراهيم» (رسالة مقدمة إلى جامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية 
لنيل الدرجة العالمية "الدكتوراه" في أصول الدين سنة 1415ه). 

# الزاهر في معاني كلمات الناسء لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: الدكتور حاتم 
صالح الضامن (ط1 مؤسسة الرسالة - بيروت- 1412ه- 1992). 
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# السلسلة الضعيفة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ط مكتبة المعارف- الرياض). 

# السلوكء لتقي الدين أي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي» بتحقيق محمد 
عبد القادر عطا (ط دار الكتب العلمية» لبنان/بيروت» سنة 1418ه-1997م» الأولى). 

# السيرة النبوية لابن هشام؛ لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد 
بتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد (ط 1» دار الجيل» بيروت» 1411ه). 

# الشافية في علم التصريف» لأبي عمرو عثان بن عمر جال الدين الدويني» بتحقيق: حسن 
أحمد العثمان (ط 1 المكتبة المكية» مكة المكرمة» 1995م). 

:* الشامل» لبهرام الدميري» بتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب (ط1 مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث,. القاهرةء 1430ه). 

# الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير» مطبوع على هامش حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» لمحمد بن عرفة الدسوقي (ط دار إحياء الكتب العربية). 

# الصلةء لابن بشكوال تحقيق: إبراهيم الإبياري (ط 1ء دار الكتاب المصري» ودار الكتاب 
اللبناني» القاهرة» بيروت» سنة 1410ه- 1989م). 

# الضعفاء الكبيرء لأي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» بتحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجي (ط 1» دار المكتبة العلمية» بيروت» 1404 -1984م). 

# الضوء اللامع» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ط منشورات ذار مكتبة 
الحياة» بيروت). 

# الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله» محمد بن سعد بن منيع الماشمي البصري الزهري (ط دار 
صادرء بيروت). 

# الطبقات» لأبي عمرء خليفة بن خياط الليئي العصفري» بتحقيق د. أكرم ضياء العمري 
(ط2» دار طيبة» الرياض» 1402ه-1982م). 

# الطبقات» لمحمد بن أحمد الحضيكيء بتحقيق أحمد بومزكو (ط 1ء مطبعة دار النجاح 
الجديدة» الدار البيضاء 2006م). 

# الطبقات» لمحمد بن أحمد الحضيكي» بتحقيق أحمد بومزكو (ط 1» مطبعة دار النجاح 
الجديدة؛ الدار البيضاء 2006م). 

# العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» بتحقيق د. مهدي المخزومي» د. إبراهيم السامرائي 
(ط دار ومكتبة الهلال). 

# الفروق» لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافيء بتحقيق خليل المنصور (ط 1 


LIEN 576[‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 1418ه-1998م). 

# الفكر السامي» لمحمد بن الحسن الحجويء بتحقيق: عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ 
(ط1 مكتبة التراثء القاهرة: 1396ه). 

# الفهرست» لأبي الفرج» محمد بن إسحاق النديم» (ط دار المعرفة» بيروت» 1398- 
1978(. 

# الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي 
(دار الفكرء بيروت. 1415). 

# الكاني في فقه أهل المدينة» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ط1» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1407). 

# الكامل في ضعفاء الرجال. لأبي أحمد» عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني» 
بتحقيق يحيى مختار غزاوي (ط 3,. دار الفكرء بيروت» 1409- 1988). 

# اللمع في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ط 1ء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1405ھ و1985م). 

# المبسوط. لأبي بكرء محمد بن أبي سهل السرخسي (ط دار المعرفة» بيروت» 1406). 

# المحموع شرح المهذب. لمحيي الدين النووي» بتحقيق: محمود مطرحي (ط 1ء دار الفكر» 
بيروت» 1417- 1996). ش 

# المحلى» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» بتحقيق: لجنة إحياء التراث 
العربي (ط دار الآفاق الجديدة» بيروت). 

# المدخلء لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن 
الحاج (ط دار الفكرء سنة 1401ه). ۰ 

# المدونة (ط دار صادر). 

# المدونة الكبرىء لابن القاسمء تحقيق زكريا عميرات (ط دار الكتب العلمية ببيروت).: 

# المزهر ني علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» بتحقيق: 
فؤاد علي منصور (ط]. دار الكتب العلمية- بيروت1998م). 

# المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» بتحقيق 
مصطفى عبد القادر عطا (ط 1ء دار الكتب العلمية» بيزوت» 1411- 1990). 

# المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي» بتحقيق: 
د. مفيد محمد قميحة (ط2» دار الكتب العلمية- بيروت. 1986), . 
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# المستقصى في أمثال العرب. لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ط:2» دار الكتب 
العلمية- بيروت؛ 1987م). 

# المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ط 
المكتبة العلمية- بيروت). 

# المصنف في الأحاديث والآثارء لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» بتحقيق: 
كيال يوسف الحوت (ط 1» مكتبة الرشد» الرياض» 1409). 

#ه المعجم الأوسطء لأبي القاسم» سليهان بن أحمد الطبراني» بتحقيق طارق بن عوض الله بن 
محمد» وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني (ط دار الحرمين» القاهرة» 1415). 

# المعجم الكبيرء لأبي القاسم» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» بتحقيق حمدي بن عبد 
المجيد السلفئ (ط2» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء 1404 -1983). 

# المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف» يعقوب بن سفيان الفسوي» بتحقيق: خليل المنصور (ط 
دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 1419ه). 

# المعسولء لمحمد المختار السوسي (ط دار النجاح» الدار البيضاء: 1381ه- 1962م). 

# المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» لأبي العباس 
أحمد بن يحيى الونشريسي» تحقيق جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد حجي (ط 1ء وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية» الرباط 1981م). 

# المغرب في حلى المغرب؛ لا بن سعيد المخربي» بتحقيق د. شوقي ضيف (ط3, دار المعارف» 
2)25). 

المقتنى في سرد الكنى» لأبي عبد الله» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز الذهبي» بتحقيق: 
محمد صالح عبد العزيز المراد (ط مطابع ا جامعة الإسلامية» المديئة المنورة» 1408). 

# المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات 
المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات. لأبي الوليدء محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد 
القرطبي» تحقيق الشيخ زكريا عميرات (ط1 دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» سنة 
03 ). 

# المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لأبي الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» 
SS‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 1412- 
1992(. 

# المنتقى شرح موطأ إمام دار ال هجرة مالك بن أنس» لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 


الأندلسي (ط 1 دار السعادة» سنة 1332ه). 

# المهذب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ط دار الفكر, بيروت). 

# الموافقات في أصول الفقه» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» اللخمي» الغرناطي» 
المالكي» بتحقيق: عبد الله دراز (ط دار المعرفة» بيروت). 

# الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية معلمة المدن و القبائل (ملحق 2)» لعبد العزيز 
بنعبد اللّه» نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية» ط1 1977م. 

# النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ لأي المحاسن» يوسف بن تغرى بردى جمال الدين 
الأتابكي» (ط المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء مصر). 

# النهاية في غريب الأثرء لأبي السعادات» المبارك بن محمد المعروف باين الأثير الجزري» 
بتحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي (ط المكتبة العلمية» بيروت» 
9ه 1979م). 

# النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. لأبي محمد عبد الله بن عبد 
الرحمن أبي زيد القيرواني» تحقيق الدكتور عبد الفاح محمد الحلو (ط1 دار الغرب 
الإسلامي- بيروت- لبنان» سنة 1999). 

# النور السافر عن أخبار القرن العاشرء لعبد القادر العيدروسى (ط 1ء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1405). 1 

# الواضحة في السنن والفقه. لعبد الملك بن حبيب السلمي» أطروحة لنيل دبلوم الدراسات 
الإسلامية العليا في دار الحديث الحسنية» إعداد الطالبة عزيزة الإدريسى. 

# الوافي بالوفيات» للصفدي» بتحقيق أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفى (ط دار إحياء 
التراث» بيروت سنة 1420ه- 2000م( 

# الوسيط في المذهب» لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» بتحقيق: أحمد محمود 
إبراهيم» وتحمد محمد تامر (ط 1ء دار السلام» القاهرة» سنة 1417ه). 

# إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخء لابن حجر العسقلاني» تحقيق الدكتور محمد عبد المعيد 
خان (ط2. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 1406ه- 1986م). 

# إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لإساعيل باشا 
البغدادي (ط دار إحياء التراث العربي بيروت- لبنان). 

# بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين الكاساني (ط2» دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» 1982). 
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# بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» للضبي» تحقيق: إبراهيم الإبياري (ط1» دار 
الكتاب المصري» ودار الكتاب الليئاني» القاهرة» بيروت» سنة 1410ه- 9م )). 

# تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتفى الحسيني الزبيدي مرتضى زبيدي 
المتوى 1205ه»ء مراجعة عبد الستار أحمد فراج (مطبوعات وزارة الإعلام). 

# تاريخ ابن خلدون» لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (ط5 دار القلم» بيروت» 
سنة 1984م). 

# تاريخ الأمم والملوك؛ لمحمد بن جرير الطبري أبو جعفر (ط 1ء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 1407). 
# تاريخ الدولة العلوية السعيدة» الج داع اه و ا روعي ر لاق ت 
بتحقيق محمد البوزيدي الشيخي» ط2 دار الثقافة» الدار البيضاء 1428ه/ 2007م. 

# تاريخ بخدادء لأبي بكرء أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ط دار الكتب العلمية؛ بيروت). 

# تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي (دار الجيل» 
بيروت» 3 أجزاء). 

# تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي» المعروف بابن عساكر 
بتحقيق: علي شيري (ط1» دار الفكر بیروت» 1419ه» 1998م). 

تبيين كذب المفتري فيهما نسب إلي الإمام أي الحسن الأشعري» لعلي بن الحسن بن هبة الله 
بن عساكر الدمشقي (ط3» دار الكتاب العربي- بيروت» سنة: 1404). 

# تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه) ليحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكرياء بتحقيق: عبد 
الغني الدقر (ط1» سنة 1408ء دار القلم» دمشق). 

* تذكرة الحفاظ» لمحمد بن طاهر بن القيسراني» بتحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي 
(ط1» دار الصميعى؛ الرياض» 1415ه). 

# ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض» بتحقيق 
محمد بن تاويت الطنجي (ط2» منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب 
سنة 1403ھ 1983م). 

# تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط» لمحمد بن مصطفى بوجندارء الطبعة الأولى 
بالرباط 1336 ه 

# تفسير القرآن العظيم» > لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي قيء دار الفكر» 
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بیروت» (1401). 

# تكملة الإكمال» لأبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي» بتحقيق: د.عبد القيوم عبد رب 
النبي» (ط 1ء جامعة أم القرى» مكة المكرمةء 1410). 

# ت#بذيب التهذيب» لأبي الفضل» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي؛ (ط 1ء دار 
. الفكرء بيروت» 1984-1404). 

# تهذيب الكمال» لأبي الحجاج» يوسف بن الزكي عبد الر هن ا د. بشار عواد 
معروف (ط 1ء مؤسسة الرسالةء 1400- 1980). 

# تبذيب اللغةء لأي منصور محمد بن أحمد الأزهري» بتحقيق محمد عوض مرعب (ط1 دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» سنة 2001م). 

# توشيح الديباج وحلية الابتهاج» لبدر الدين محمد بن يحيى بن عمر القرافي» تحقيق الدكتور 
علي عمر (ط1 مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة» سنة 1425ه- 2004م). 

# توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم, لا بن ناصر الدين؛ 
شمس الدين» محمد بن عبد الله بن محمد القيسي» الدمشقي» بتحقيق محمد نعيم 
العرقسومي (ط1 مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة 1993م). 

# توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» لأحمد بن إبراهيم بن 
عيسى. بتحقيق زهير الشاويش (ط3 المكتب الإسلامي- بيروت» سنة: 1406). 

# جامع الأمهات» لابن الحاجب (ط دار اليهامة). 

+ جامع الأمهات» لابن الحاجب» تحقيق زكريا عميرات (ط1» دار الكتب العلمية 

٠‏ بيروت). 

# جامع الشروح والحواشي» لعبد الله حمد الحبشي (ط2, الإمارات» 1427ه). 

# جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس» لأحمد بن القاضي المكناسي (ط 
دار المنصور للطباعة والوراقة سنة 1974م). 

# جمهرة الأمثال؛ لأبي هلال العسكري» بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد 
قطامش (ط2, دار الفكر» سنة: 1988). 

# حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لمحمد عرفة الدسوقي» بتحقيق: محمد عليش (ط دار 
الفكر» بيروت). 

# حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» لعلي الصعيدي العدوي المالكي. 
بتحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر» بيروت» 1412). 
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# حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء لابن عابدين (ط2» دار الفكرء 
بروت» 1386). 

حرز الأماني ووجه التهانٍ المعروف بمتن الشاطبيةء لأبي القاسم الشاطبي (مطبعة الباب 
الحلبى» القاهرة 1347ه). 

47 حلية الأو لياء وطبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم» أحمد بن عبد اله الأصبهاني» (ط4 دار 
الكتاب العربي» بيروت» 1405). 

حواة شى الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» لعبد الحميد الشرواني (ط دار الفكرء 
بيروت). 

# خزانة الأدب وغاية الأرب لتقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله الحموي الأزراري» 
بتحقيق: عصام شعيتو (ط 1» 1987م دار ومكتبة ا هلال- بيروت). 

# خلاصة الأثرء للمحبي (ط دار صادرء بيروت). 

# دراسات في مصادر الفقه المالكي» لميكلوش موراني (ط 1» دار الغرب الإسلامي» بيروت 
9١م‏ ). 

# درة الحجالء لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي العافية ابن القاضي المكناسي» بتحقيق 
مصطفى عبد القادر عطا (ط 1ء دار الكتب العلمية» ببروت» لبنان» سنة 2002). 

# دليل مؤرخ المغرب الأقصىء لعبد السلام بن عبد القادر ابن سودة المري» ط2 دار 
الكتاب. الدار البيضاء 1960م. 

# دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشرء لابن عسكر الحسني 
الشفشاوني» تحقيق محمد حجي (ط3» منشورات مركز التراث الثقافي الغربي» الدار 
البيضاء- المغرب» 1424ه- 2003م). : 

# ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيدء محمد بن أحمد الفاسي المكي أبو الطيب..بتحقيق: 
كال يوسف الحوت (ط 1ء دار الكتب العلمية» بيروت» 1410). 

# رسالة القيرواني» لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ط دار الفكر» بيروت). 

# روس المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل» الألوبي(ط دار إحياء" 
التراث العري» بيروت). 

#زاد الس عام في لأ افرج» عبد الرحن بن ل بن عمد لوزي ط3 
المكتب الإسلامي» بيروت» 1404ه). 0 1 

#ه سل. النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال» لعبد السلام بن عبد القادر ابن سودة» بتحقيق ˆ 
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# سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس» لأبي عبد الله» محمد بن جعفر الكتاني» بتحقيق عبد الله 
الكامل الكتاني» وحمزة بن محمد الطيب الكتاني» ومحمد بن حمزة بن علي الكتاني (ط 1» دار 
الثقافة» الدار البيضاءء 4 . 

# سنن ابن ماجه؛ لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» بتحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي (ط دار الفكرء بيروت). 

## سنن أبي داودء لأبي داودء سليان بن الأشعث السجستاني» الأزدي» بتحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد (ط دار الفكر). 

# سنن البيهقي الكبرى» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» بتحقيق: محمد 
عبد القادر عطا (ط مكتبة دار البازء مكة المكرمةء 1414ه). 

# سنن الترمذي. لأبي عيسى» محمد بن عيسى الترمذي السلمي» بتحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرون» (ط دار إحياء التراث العربي» بيروت). 

# سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» بتحقيق: فواز أحمد زمري 
وخالد السبع العلمي (ط 1ء دار الكتاب العربي» بيروت» 1407ه). 

# سنن سعيد بن منصور» لسعيد بن منصورء بتحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل 
حميد (ط 21 دار العصيمي» الرياض» 1414). 

# سير أعلام النبلاء؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبي» بتحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» ومد نعيم العرقسوسي (ط9 مؤسسة الرسالة» ببروت» 1413ه). 

# شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد خلوف (ط دار الفكر). 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد؛ عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي (ط 
دار الكتب العلميةء ببروت). 

# شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» بتحقيق عبد 
القادر الأرنؤوط؛ ومحمود الأرناؤوط؛ ط 1ء دار ابن كثير » دمشق. 1406ه. 

# شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة» لقاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي» تحقيق 
أحمد فريد المزيدي (ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت- لبتان 2007م- 1428ه). 

# شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ط1ء 
دار الكتب العلميةء بيروت» 1411). 

# شرح الشافية في التصريف. لابن الحاجب النحوي» لأحمد بن الحسن, الجاريردي: 
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مخطوطة: بالمكتبة الأزهرية تحت رقم (69ج» 4319) فن الصرف. 

ته شرح النووي على صحيح مسلم» لأبي زكريا بن يحيى بن شرف بن مري النووي (ط دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» سنة 1392» الطبعة الثانية). 

# شرح زروق على متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن محمد البرنسي» الفاسي» 
الملعروف بزروق» بتحقيق: أحمد فريد المزيدي (ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» 
7 )). 

# شرح غریب ألفاظ المدونة» للجبي» » تحقيق NE‏ 
بیروت» 1425ه- 2005م). : 

+ شعب الإيهان» اک ی و ا و ن 
زغلول (ط1ء دار الكتب العلميةء بيروت» 1410ه). 

* شفاء الغليل في حل مقفل خليل» لابن غازي المكناسي» بتحقيق: الدكتور أحمد عبد 
ارس تعن اا مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» القاهرة سنة 1429ه). 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأحمد بن علي القلقشندي» يتحقيق: د. يوسف علي طويل 
(ط1ء دار الفكر - دمشق» سنة 1987). 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لأي حاتم» محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» 
بتحقيق شعيب الأرنؤوط (ط2» مؤسسة الرسالةء بيروت» 1414ه-1993م). 

# صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» السلمي النيسابوري» بتحقيق 
د. محمد مصطفى الأعظمي (المكتب الإسلامي» بيروت» 1970م). 

# صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» بتحقيق د. مصطفى 
ديب البغا (ط3 دار ابن كثير» اليهامة» بيروت» 1407- 1987). 

+ صحيح مسلم» لأبي الحسين؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» بتحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي(دار إحياء التراث العربي» بيروت). 

# صفة المنافق» لأبي بكر» جعفر بن محمد بن الحسنء الفريابي» بتحقيق بدر البدر (ط1ء دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» 1405ه). 

+ صفوة الصفوة» لأبي الفرج» عبد ال رحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» بتحقيق محمود 
فاخوري ود. محمد رواس قلعة جي» (ط 2 دار المعرفة» بيروت» 1979م( 

# طبقات الحفاظ لأبي الفضلء عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي» (ط1» دار الكتب 
العلميةء بيروت» 1403ه). ۰ 


# طبقات الشافعية الكبرى» لأبي نصرء عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» بتحقيق 
د. عبد الفتاح محمد الحلوء ود.. محمود محمد الطناحي (ط2» هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان. الجيزة» 1992م). 

#+ طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضى شهبة» بتحقيق د. الحافظ 
عبد العليم خان (ط 1ء عالم الكتب» بيروت» 1407). 1 

# طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن» محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي الأزديء 
بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا ( ط 1. دار الكتب العلميةء بيروت» 1998). 

:* طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي. بتحقيق خليل الميس 
(ط دار القلم» بيروت). 

# طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان الأنصاريء المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني» بتحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين 
البلوشي (ط2» مؤسسة الرسالةء بيروت» 1992-1412). 

## طبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الأدنروي» بتحقيق سليهان بن صالح الخزي (ط1ء 
مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» 1997). 

# عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة» لجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس» 
دراسة وتحقيق الدكتور حميد بن محمد لحمر (ط 1 دار الغرب الإسلاميء. بيروت- لبنان» 
3ھ2003م(. 

# عون المعبود شرح سنن أبي داود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي (ط 2 دار الكتب 
العلمية- بيروت» 1415ه). 

# غريب الحديث» لابن الجوزي» بتحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي (ط 1ء سنة: 1985ء 
دار الكتب العلمية- بيروت). 

# غريب الحديث» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» بتحقيق: د. عبد الله 
الجبوري (ط 1ء سنة: 1397» مطبعة العاني- بغداد). 

## فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني» بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 
ومحب الدين الخنطيب (ط دار المعرفة» بيروت» 1379ه). 

# فتح الشكور في معرفة أعيان علماء تكرورء لمحمد بن أبي بكر الولاتي» بتحقيق: محمد 
إبراهيم الكتاني ومحمد.حجي (ط دار الغرب الإسلامي» بيروت). 

# فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. لعبد الحي بن عبد 


أهم مصادر,التوثيق ومراجع التحقيق |685[ 
سے 


الكبير» الكتاني» بتحقيق: إحسان عباس (ط2» دار الغرب الإسلامي» بيروت 1982م). 

# فهرسة ابن خير الإشبيلي» لأبي بكر» محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي» بتحقيق 
محمد فؤاد منصور (ط دار الكتب العلمية بيروت» سنة 1419ه- 1998م). 

# قانون التأويل.لأي بكر» محمد بن عبد الله بن العربي» المعافري» الإشبيلٍ» وقد طبع 
الكتاب بتحقيق: محمد السلياني» ونشرته دار القبلة للثقافة الإسلامية- ومؤسسة علوم 
القرآن» سنة: 1406ه- 1986م. 

# قراءة الإمام نافع عند المغاربة» لعبد المادي حميتو (طبعة وزارة الأوقاف المغربية» الرباط» 
03 م). 

# كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» لإسماعيل بن 
محمد العجلوني الجراحيء بتحقيق: أحمد القلاش (ط4» مؤسسة الرسالة» 
بيروت:1405ه). ١‏ 

+ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي 
الحنفي» المشهور باسم حاجي خليفة (ط دار الكتب العلمية» بيروت» 1413ه- 
1992م( 

# كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني» لأي الحسن المالكي» بتحقيق: يوسف 
الشيخ محمد البقاغي» دار الفكر» بيروت» 1412). 

# كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» لأحمد بابا التنبكتي» بتحقيق الأستاذ محمد مطيع 
(طبع و زارة الأوقاف والشئون المغربية» الطبعة الأولى» سنة 1421ه.2000م). 

# لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ط1ء دار صادرء بيروت). 

# لسان الميزان» لأبي الفضلء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ط 3 مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات. بيروت» 1406ه-1986م). 

٭ حالس الانيساط بترا جم أعلام الرباط» لمحمد بن علي بن أحمد دنية. 

# مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» بتحقيق: محمد محيى الدين 
عبد الحميد (ط دار المعرفة- بيروت). 

# مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ط دار الريان للتراث» دار الكتاب 
العري» القاهرة» 1407ه). 

# مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» بتحقيق: نه 
لبنان ناشرون» بيروت» 1415ه- 1995). 


ختصر خليل (ط إحياء الكتب العربية). 

# مختصر خليل (ط المكتبة العصرية). 

# مختصر خليل ومعه شفاء الغليل؛ لابن غازي المكناسي. بتحقيق الدكتور أحمد عبد الكريم 
نجيب (ط 1 منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» القاهرة» 2008). 

# مختصر خليل» بتحقيق أحمد علي حركات (ط دار الفكر). 

# مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)» تحقيق محمد الحبيب التجكاني (ط2» دار الجيل- 
بيروت- دار الآفاق الجديدة- المغرب» سنة 1414ه- 1993م). 

عه مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» (ط مؤسسة قرطبة» مصر). 


# مسند الشهاب» لأبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي» بتحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي (ط2ء مؤسسة الرسالة» بيروت. 1407ه). 

# مشارق الأنوار على صحاح الآثار» لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ط 1ء المكتبة 
العتيقة). 

# مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني» بتحقيق محمد 
المنتقى الكشناوي (ط2» دار العربية» بيروت» 1403ه). 

# معسجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي (ط دار الفكرء بيروت) 

# معجم الشيوخ المسمى رياض الجحنةء لعبد الحفيظ الفاسي» المطبعة الوطنية» فاس» 
1931-0م. 

# معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف إليان سركيس (ط مطبعة سر كيس 
بمصرء1927م). 

: معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (ط دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1957م). 

# معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثيان بن 
قايماز الذهبي» بتحقيق بشار عواد معروف» وشعيب الأرناؤوط؛ وصالح مهدي عباس 
(ط1» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1404ه). 

# معيار الاختيار في ذكر المعاهد و الديارء للسان الدين ابن الخطيب المتوفى سنة 776 ه بتحقيق 
الدكتور محمد كال شبانة» نشر المعهد الجامعي للبحث العلمي» المغرب ط1 سنة 1397 ه 
7م. 

# مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لمحمد الخطيب الشربيني (ط دار الفكرء 


بيروت). 
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+ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» بتحقيق: 
هلموت ريتر (ط3 دار إحياء التراث العربي- بيروت). 

# مناسك الحج» للشيخ خليل بن إسحاق المالكي» بتحقيق: الدكتور الناجي لمين (ط1ء 
منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث» 1428ه). 

# مناقب الشافعي» لأحمد بن الحسين البيهقي» بتحقيق: السيد أحمد صقر (ط 1ء دار التراث- 
القاهرة- 1970). 

# مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبد العظيم الزرقاني (ط 1ء دار الفكرء بيروت» 
1996م( ۰ 

# منح الجليل شرح مختصر خليل» للشيخ محمد عليش (ط دار الفكرء بيروت» سنة 
9هم- 1989م(. 

# مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لأبي عبد الله» محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن 
حسين الرعيني المعروف بالحطاب (طظ2» دار الفكرء بيروت» 1398ه). 

موطأ الإمام مالك لمالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 
(ط دار إحياء التراث العربي- مصر). 

# ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبي؛ 
بتحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبد الموجود (ط 1ء دار الكتب 
العلميةء بيروت» 1995م). 

# نزهة الألباب في الألقاب» لأبي الفضلء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي؛ 
بتحقيق: عبد العزيز بن محمد بن صالح السديدي (ط 1 مكتبة الرشيد الرياض» 
1989م(« 

# نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر و الثاني» لأبي عبد الله محمد بن الطيب القادريء 
بتحقيق الأستاذين محمد حجي وأحمد التوفيق» نشر الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والنشرء الرباط» سنة 1986 م 

# نشر المشاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» محمد بن الطيب القادري» تحقيق محمد 
حجي وأحمد التوفيق (ط1ء مكتبة الطالب» الرباط» 1402ه-1982م). 

# نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد المقري التلمساني» بتحقيق 
د. إحسان عباس (ط دار صادرء بيروت» 1968م). 

# نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد يابا التنبكتي» تحقيق: علي عمر (ط1» مكتبة الثقافة 


الدينية- القاهرة» سنة 1423ه- 2004م). 
# هدية العارفين لأسماء الكتب والمؤ لفين» لإسماعيل باشا البغدادي» مطبوع بحاشية كشف 
الظنون لحاجي خليفة» دار الكتب العلميةء بيروت 1992م. 
# وصف إفريقياء لليون الإفريقي» ترجمة: محمد حجي ومحمد الأخضرء (ط2ء 1983ء دار 


الغرب» بيروت). 

# وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن أي بكر بن خلكانء 
بتحقيق إحسان عباس» ط 1 دار صادرء بيروت 1994م. 

# وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لأبي العباس» أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكانء 
بتحقيق د. إحسان عباس (ط دار الثقافة» بيروت» 1968م). 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة التحقيقية eS ee‏ 1 
ترجمة بوجندار Sees‏ 
صور المخطوطات asas‏ 1 2 
مقدمة الفتح 
مقدمة بقلم المصنف SES SN a ras Ae‏ 
# المقدمة: تشتمل, هذه المقدمة على عدة فصول ووصول ا ا 
# الفصل الأول: في مبادئ التاريخ iS as‏ 
وصل في فضل التاريخ ORE E eS SE.‏ 
وصل ثانٍ في تاريخ علم التاريخ LISS SSA sa‏ 
وصل ثالث في فوائد تراجم العلماء TASS RR‏ 
وصل رابع ولع ا م ا SAS‏ العام E e‏ 
# الفصل الثاني: في تلخيص معرب عن تاريخ المغرب وك لم اس ا DD‏ 
تاریخ مدنه وقراه DD E RLS ASN.‏ 
عراصمه E‏ 301 
# الفصل الثالث: في تاريخ شالة بالرباط ا AER EAS Ss‏ 
تاريخها في الإسلام O SS eR RSNA‏ 
# الفصل الرابع: في تاريخ قصبة الرباط e‏ 
القصبة في عهد اللمتونيين ERAS‏ 43 
القصبة في عهد الموحدين SSS ee‏ اا 
الغرض من تأسيس القصبة ما ب مما م خا 1 
القصبة في عهد بني مرين AL Soe‏ 
القصبة في عهد السعديين و ع GE EES‏ 1 1 
القصبة في عهد الدلائيين E E O O‏ 
القصبة في عهد الدولة الشريفة .... SS E‏ 
# الفصل الخامس: في تاريخ مدينة الرباط SOE‏ 
السبب في تسمية الرباط رباطاً GD Re‏ 


بعض ما قيل في مدح الرباط OSes ARs‏ 
وصف مناظر الرباط TOS SS DR AE‏ 
وصف آثار الرباط TAS SA AES‏ 
مساجد الرباط القع لمعاو لاط ووس ااال ام ا م لسك TOSS‏ 
بقية المساجد والزوايا بالرباط SO sean Re‏ 
الدور الملوكية بالرباط E Vea‏ 
بقية الآثار الملوكية بالرباط ميك لاسا و موت سال اد OO e SLSR‏ 
المعارف والمدارس والمكاتب بالرباط و OTR‏ 
الفلاحة والغراسة بالرباط LOG ASS AAR a‏ 
التجارة والصناعة بالرباط و ا و ل ل LIES‏ 
العمران وعدد السكان بالرباط ا DOES‏ 
أهالي الرباط لاسا ودود قط اومن لد سو و م DDS‏ 
الرؤساء وبيوتات الرياسة بالرباط RS‏ و ا 1011 136 
حوادث تاريخية بالرباط LAAs ca‏ 
التفات ا [SOAS STEERS‏ 
إلحاق لس ار LOLS AR‏ 
انعطاف إلى كلام الضعيف ال LOSS NAGS EAA‏ 
نوادر تاريخية بالرباط TESS enoe ARs‏ 
# نظرة عمومية حول الرباط وأهاليه» وهي خاتمة المقدمة عرو Sos‏ 
فهرس موضوعات الاغتباط 

مقدمة المصنف ارو نظ امبو لم ردم روات وو ووو ال لتقام و 159 
ذكر من اسمه أحمد ومحمد 193a SS‏ 
ذكر من اسمه أحمد RSS‏ 10 

[1] أحمد بن عبد الله بن عميرة المخزوميء» المكنى أبا المطرف (المتوفى سنة 656ه)..... 193 

[2] أحمد بن محمد بن عيسى آدم القاضي أبو المكارم (المتوفى سنة 1094ه) ........ 198 

[3] أحمد بن ناجي السجلماسي ثم المكناسي (المتوفى سنة 122 1ه) DOO‏ 


GE a ESS سيدي أحمد داود‎ [4) 


meen 


فهرس الموضوعات 


[5] سيدي أحمد الشريف aa‏ م اا AOL‏ 
[6] أحمد بن يحيى والزهرا (المتوفى ظناً بعد سنة 10 11ه) 0 
[7] أحمد بن علي المراكشي ثم الرباطي (المتوفى سنة 1129ه) اا م 205 


[8] امد حجي بن تحمد بن أحمد مرينو الأندلسي ثم الرباطي (كان حياً سنة 1135ه) . 205 
[9] أحمد بن محمد الكراري الرفاعي الكولاني الغرناطي» ثم الفاسي ثم الرباطي المشهور 


بأبي العباس (المتوفى سنة 1138ه) . US ao‏ 
[10] أحمد الحداد الأندلسى الفقيه العلامة المفتي المدرس م تو 210 
[11] أحمد بن عبد الله بن أحمد الغربي (المتوفى سنة 1178ه) DI‏ 
[1] أحمد بن علي بن دهان الأندلسي الرباطي ALORS‏ 
[3]] أحمد بن [محمد] القاضى التلمساني (المتوفى نحو1180ه) 218 
[14] أحمد بن أحمد الحكمي (المتوفى سنة 1226ه) e O N‏ 
[5]] أحمد التاغي RASAN‏ 2 
[16] أحمد بن المهيدي (المتوفى سنة 1227ه) 10 
[7] أحد مارسيل (المتوق سنة 1231ه) (O DE AAR‏ 
[18] أحمد ابن الفقيه السيد الطاهر بن جلون (المتوفى سنة 1234ه) 2O‏ 
[19] أحمد بن أبي الحسن علي حكم الرباطي ا 2Se‏ 
[20] مولاي أحمد النجار العلمي (المتوق سنة 1254ه) ZIL e SA‏ 
[1] أحمد الرفاعي الشريف أبو العباس المدعو بالقسطالي (المتوق سنة 1256ه) . 232 
[22] أحمد بن التهامي البريبري السلاوي RSS‏ 240 
[23] أحمد بن الطاهر Rosa‏ ا ا Al‏ 
[24] أحمد بن عبد الله الفضالي SSSR at‏ ا ااا 
[25] أحمد بن المختار الغربي العدل الموثق الشهير (المتوفى سنة 1251ه) 242 
[26] أحمد اين العلامة السيد العربي عاشور الأندلسي 01 1000 
[27] أحد الرغاي (المتوقي بعد 1280ه) ......... 00 
[28] أحمد ابن الفقيه العربي الغربي (الحفيد) (المتوق سنة 1274ه) 243k‏ 
[29] أحمد ابن الحاج علي دنية (المتوفى سنة 1282ه) وا الم 2137 


[30] أحمد بن محمد بن الغازي (المتوفى سنة 1285ه) AO Si‏ 


. [31] أحد بن عبد السلام ملين الأندلسي الرباطي (المتوفى سنة 1305ه) 


-[32]أحمد الزعيمي (المتوفى سنة 1329ه) ا AEST‏ 


1 أحمد بن عاشر الحداد 


(المتوفى سنة 1326ه) 0 


[4] أحمد بن قاسم جسوس (المتوف سنة 1331ه) و 
[35] أحمد ابن القاضي محمد بن إبراهيم (المتوفى سنة 1334ه) 23500000 
[36] الحاج أحمد بن العالم القادري (المتوفى سنة 1337ه) AES‏ 
[37] أحمد بناني قاضي الرباط (المتوفى سنة 1340ه) 1*8 
[38] أحمد بن عبد الواحد بن المواز الفاسي (المتوفي سنة 1341ه) 2077000 


(ذكر من اسمد محمد ) 206 


ا حل ل لحلا ا 00 


[39] سيدي محمد الغازي المعروف ببوضربات EE‏ 


[40] سيدي محمد المنگود 

]41[ سيدي محمد العايدي 
]42[ سيدي محمد الدراوي 
[43] محمد بن محمد دنية .. 
[44] سيدي محمد التريكى 


ل ل ا ل ا 000 


ا ب ا ل ل 00 


اب ا ا ل 0 ا ا 00 


ا ا ا 0 


SeanaaunneuvvnHebOQDBBBAROCOIVDORODMGADOGGOVIOOAAS 


1 آبو عبد الله محمد الحويشي (كان حياً 1118ه) RSS‏ 


]46[ الشريف سيدي محمد 
[47] أبو عبد الله العكاري 
[48] محمد بن محمد العكار 
[49] سيدي محمد الحداد . 


e ea 


ي (المتوق سنة 1092ه) N‏ 


فم مع مرف ووو ووو ووم مم ولعو وو و ووو و ووو و و لوعو 


1 محمد ابن الحاج إبراهيم الزبدي الأندلسي ز ز ز ز [ 00 


[51] عمد بن غانم E‏ 


RA‏ ووو ووه هم ووو مو ووو ووو ووو دعرو ووم ون رد 


[52] القاضي محمد مرينو (كان حياً 1143ه) OT‏ 
3 الحاج محمد الدقاق (المتوفى سنة 1158ه) 010111 
[54] القاضي محمد بن محمد مرينو الال امو واس اميم اما لات 


[55] القاضي محمد كراشكو (كان حياً 1163ه) SE OAR‏ 


[56] محمد بن ا لخضر حفيد أبي الشكاوى (المتوفى سنة 1180ه) e‏ 
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[57] محمد بن القائد حجي مرينو GS a‏ 0 21 
[58] محمد بن العروصى مرينو SUR‏ 
[59] محمد بن أحمد بن الطيب مرينو (كان حياً 1201ه) sss‏ 304 
[60] عمد بن عبد الرفيع الشرقوي (المتوفى سنة 1202ه) sess‏ 304 
7 السلطان سيدي محمد بن عبد الله (المتوفى سنة 1204ه) 3051 
[62] محمد المسناوي مرينو الأندلسي (المتوق سنة 1207ه) 00 


[3] محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الجليل السجلمامي الفيلالي» العيشاوي؛ نسبة 
إلى أمه عائشة؛ البجعدي» المدعو الرباطي الشريف الحسني (المتوفى سنة 1214ه) . 313 


[64] السيد محمد بن مسعود الشياظمي 100 
1 القاضى أبو عبد الله محمد بن أحمد الغربي (المتوفى سنة 1218ه) اا وي 3220 
[66] القاضى أبو عبد الثه ابن سعيد الفلالي e‏ 
[67] القاضى أبو عبد الله التلمساني e a‏ 
[68] القاضى محمد بن المهدي مرينو (المتوفى سنة 1229ه) E E‏ 
[69] محمد بن أحمد باينه الأندلسى (المتوفى سنة 1230ه) Se‏ 
[70] الحاج محمد بن الطيب بوجيدة بن جلون OO‏ € 
[71] محمد بن عبد السلام الصعَيف مؤرخ الرباط الشهير (المتوفى سنة 1236ه تقريياً) .. 328 
[72] محمد بن عبد ال رحمن برق الليل (المتوق سنة 1234ه) 330 
[73] محمد بن محمد بن جلون قاضى الرباط (المتوفى سنة 1234ه) ل 9337 
5 بن ا قت + AO ENOTES‏ 
1 محمد بن التهامي بن عمرو (المتوق سنة 1243ه) 542 
[6] محمد بن الرئيس أبي الحسن علي التريكي ا II ie‏ 
(79]الخا عمد جديرة الكبير ااا E‏ 
[78] محمد بن علي دنية E a‏ 
(9] ميغد الكمو اللطاوري E E OE‏ 
[80] القاضى محمد بن العربي عاشور (المتوفى في حدود سنة 1260ه) a.‏ 361 
[8] سيدي محمد الحفيان الشرقاوي (المتوق سنة 1256ه) 31 


[82] محمد بن أبي إسحاق الناصري SS‏ هي هاه E SRS E‏ 367 


[83] الحاج محمد لزارو (المتوفى سنة 1267ه) SORES‏ 
[84] محمد بن علي البطاوري (كان حياً في 1280ه) Oa a‏ 
3 الحاج محمد بن العربي الدلائي (المتوفى سنة 1285ه) SOS‏ 
[] سيدي محمد بن المجذوب الزناتي (ا متو سنة 1289ه) CE‏ 
[87] الأستاذ السيد محمد متجنوش (المتوق سنة 1290ه) o E‏ 
[88] محمد بن صالح الشيخ الصالح (المتوق سنة 1290ه) STAs‏ 
[89] عمد ليريس الضرير (المتوفى سنة 1294ه) TEE‏ 
[90] محمد بن عبد الرحمن التادلي (المتوفى سنة 1296ه) 20000 
[91] القاضي أبو عبد الله ابن إبراهيم (المتوفى سنة 1297ه) SSeS‏ 
[92] محمد بن أحمد بن الجناوي (المتوفى سنة 1310ه) STIs eee‏ 
]93[ الحاج محمد الخلطي (المتوفى سنة 1302ه) STIS‏ 
1 الحاج محمد بن يعقوب (المتوفى سنة 1306ه) Oe‏ 
[95] الوزير أبو عبد الله محمد بن عزوز(المتوفى سنة 1309ه) 0000000 
[6] الحاج محمد بن الغازي الكبير (المتوفى سنة 1313ه) 00000 
1 محمد جديرة الصغير (المتوفى سنة 1315ه) ee‏ 353 
[98] محمد بن أحمد الرغاي (المتوفى سنة 1315ه) RAS‏ 3 
[99] محمد بن أحمد بن علي دنية (المتوفى سنة 1316ه) 6 
11 محمد بن عبد الله بربيش (المتوفى سنة 1316ه) IIo‏ 
3 محمد بن عبد الله الشريف العلمي (المتوفى سنة 1318ه) SIA‏ 
[102] محمد بن علي بن الطيب بن الجناوي (المتوفى سنة 1325ه) ...394 
[103] محمد بن أحمد سباطه (المتوق سنة 1325ه) حك ا ا ف 0 2 395 
[104] القاضى أبو عبد الله لبريبري (المتوفى سنة 1326ه) SOO‏ 
[105] أبو عبد الله السيد تحمد فرج (المتوفى سنة 1330ه) NO ezS‏ 
[06]] محمد بن عمر بن أحمد دنية (المتوفى سنة 1331ه) ea‏ 403 
لمؤلفه أبي عبد الله محمد بن بوجندار الرباطى الدار: ا 411 
حرف الهمزة: 20010018 E‏ 


ذكر من اسمه إبراهيم O‏ 


فهرس الموضوعات 


71 القاضى أبو إسحاق الرندي الرباطي الوفاة ALDAR ae‏ 
[108] مولاي إبراهيم الشريف (المتوفى بعد سنة 1120ه) sss‏ 411 
[109] إبراهيم بن سيدي إدريس العلمي QIR‏ 
1101 ] إبراهيم الحاج المجاور (كان حياً سنة 1189ه) QS eR:‏ 
[111] الشيخ إبراهيم التونسي نزيل الرباط (كان حياً سنة 1202ه) .............. 414 
[112]] الباشا إبراهيم بن محمد الأوراوي 41 
[1]إبراهيم بن محمد بن الطيب بن الجناوي (المتوفى سنة 1311ه) ........... 417 
[114] شيخ الرباط أبو إسحاق التادلي (المتوفى سنة 1311ه) ALE ieee‏ 
[115] الحاج إبراهيم الجزولي الموسيقي (1325ه) ASE‏ 
[116] السيد الحاج بوشعيب الجزولي (1327ه) Ose e‏ 
ذكر من اسمه أبوبكر QO RGR NR O e‏ 
71 أبو بكر بن حافظ الرباط أبي العباس الغربي 436 
[118] الشيخ أبو بكر البناني (المتوفى سنة 1284ه) 9ب“ 0 12100000 
ذکرمن اسمه أبويعزى ا AAA ea‏ 
[119] الشيخ أبو يعزى كراشكو الأندلسي QAS‏ 
[20]] أبو يعزى المسطاسي اسه الم ا 
[121] أبو يعزى الدقاق PSS SESS‏ 
[122] أبو يعزى بن مالك (المتوق سنة 1245ه) 0 ا AA‏ 
ذكر من اسمه إدريس AAS SR SS Saa‏ 
31 ]سيدي إدريس ASSES‏ 
[124] الحاج إدريس بن الوزير بن إدريس (المتوفى سنة 1296ه) AAS‏ 
حرف الباء QAF SER‏ 
[125] سيدي بومنينة دفين شالة ا ا 
[126] البدوي السرايري (المتوفى سنة 1295ه) AI as‏ 
ذكر من اسمه بنعيسى OO Aa SES‏ 
1 ]] بنعيسى بن مسعود اطريدانو (1335ه) م 2450 


[128] بنعيسى غزي المذكوري (المتوى سنة 1337ه) A‏ 250 


[129]سيدي برزوق. AST SSE‏ 
111٠‏ سيدي أبو الأنوار. SA‏ ا ASD SSA‏ 
حرف التاء 1 
1 تيم بن زيري اليفرني أمير شالة ودفينها (المتوق سنة 429م) e‏ 457 
ذكزمن اسمه التهامي ASE EAR SSSA AS‏ 
73 القاضي التهامي بن عمرو (المتوفى سنة 1195ه) ASTE‏ 
[133] القاضي التهامي المكناسي دفين الرباط (1249ه) 1 
[134] المولى التهامي الوزاي ت تت ممم ممم ممم ممم 454 
[135] التهامي بن محمد بن عبد الله البناني (1300ه) ASS‏ 
[136] الحاج التهامي بن علي البطاوري (1325ه) ese e‏ 15 
حرف الجيم RSS esasa‏ ا ل 4517 
1 الجيلاني بن العربي الغربي (المتوفى سنة 1296ه) Teo‏ 
[135] الجيلاني بن إبراهيم . بركة الرباط ومفتيه (المتوفى سنة 1336ه) AST.‏ 
حرف الحاء SSS‏ ارا eR‏ 46 
[139] الشيخ حسونة القصري (المتوفى سنة 1199ه) AOS‏ 
ذكر من اسمه الحسن مارو ال AOL‏ 
[0 سيدي الحسن بن سعيد افرّان 111 AOL‏ 
[141] سيدي الحسن الإمام AOS‏ 
[142] سيدي الحسن المسكيني 1[ [ ا 0 
[143] القاضي أبو علي الحسن الغربي (كان حيا سنة 1193ه) :2463 

1 القاضي أبو علي الحسن بن فارس (المتوفى سنة 1259ه) QO‏ 
14517 لق بن ی ای بن ررر 2 ...4654.5.00 
[146] السلطان مولاي الحسن (المتوفى سنة 1311ه) SSE ee‏ 466 
[147] الحسن الشافعى (المتوفى سنة ۸1315) اوس AO a‏ 
حرف الخاء 50 ACOA LSS SEE‏ 
........... 468 


فهرس.الموضوعات 
حرف الزاي E ee‏ ااا 
VASES EOE es A‏ ............... 468 
[150] زين العابدين البناني (المتوفى سنة 1310ه) SR‏ 2463 
حرف الطاء ا MESO ESS AE‏ اا 
3 الطائب البوعناني قاضي الرباط (كان حيا بعد 1120ه) 0 486 
ذكزمن اسمه الطاهر ASO eee E SSE e A‏ 
[152] الطاهر العزوزي المعروف بالأوراوي (كان حبني 1118ه) ............. 486 
[153] الطاهر بناني الكاتب (المتوفى سنة 1230ه تقريباً) 00 
[154] الطاهر بريطل (1282ه) ac E‏ .............. 488 
[155] الطاهر ضاكة (المتوفى سنة 1295ه) ORA‏ 
[56]] الطاهر ليس (المتوفى سنة 1297ه) ا 
ذكر من اسمه الطيب 1 وج م ا كا ل امام 2489 
1 الطيب بن بوجيدة بن جلون (المتوفى سنة 1230ه) م28 
[158] مولاي الطيب الزياتي E‏ 489 
[159] القاضي السيد الطيب بسي (المتوفى سنة 1271ه) 1 
حرف الميم ESS ae‏ [ ا ا 
[160] المختار بن على المسفيوي الرباطي الوفاة (المتوى سنة 1330ه) ........... 506 
ذكر من اسمه مصطفى SOAs eee‏ 
[161] مصطفى ابن القاضى عبد الرحن لبريبري (المتوفى سنة 1318ه) .......... 507 
[162] مصطفى بن أحمد ملين (المتوفى سنة 1325ه) eae‏ 
[163] ميمون بن خبازة (المتوفى سنة 637ه) SOB e‏ 
ذكر من اسمه المكى ae‏ ا 9509 
[164] مولاي المكي بن عبد القادر SOREN RRA‏ 
[165] مولاي المكي بن محمد (المتو سنة 1150ه) E‏ ا 3 
[166] أبو عبد الله المكي بناني (المتوفى سنة 1255ه) 51 
517 


[167] المكي بن الماشمي بن عمرو (1301ه) ۰................. e‏ 


[698 ار 


ذكر من اسمه المعطي 0000011 TOES‏ 
[168] المعطي مرينو الموقت الشهير (المتوفى سنة 1223ه) SLE Ea‏ 
[169] المعطي ابن القاضي المهدي مرينو SLs‏ 
[170] المعطي بن أحمد الغربي ea Sa‏ 0 
3 لمعطي العزوزي مفتي العدوتين (المتوفى سنة 1275ه تقريباً» . O‏ 
[172] المعطي العزوزي الكاتب O EE‏ ........ 520 
111 المعطي بن عبد الله بن العربي الغربي (المتوى سنة 1311ه) SUS‏ 

ذكر من اسمه المفضل 0 
[174] المفضل بن الحفيان الشرقي اوسا اسوك 521 

ذكر من اسمه المهدي 00101211 ا 
31 القاضي المهدي مرينو (المتوفى سنة 1188ه) 0 اا 
1 الأستاذ المهدي متجنوش (المتوفى سنة 1344ه) 0 eo O‏ 

حرف الصاد O O A SS‏ 0 
[177] صالح الحكموي قاضي الرباط (المتوفى سنة 1250ه) SAAS‏ 

حرف العين S29 eee aisha‏ 
[178] عبد الحفيظ الفاسى (المتوفى سنة 1194ه) و50 

ذكرهن لقا عبد ارج ٠٠٠١‏ 529 
[179] سيدي عبد الرحمن السائح S2‏ 
[180] عبد الرحمن المجذوب مرينو 0 
31 عبد الرحمن المريني ا 50 
[182] عبد الرحمن بن خليفة (المتوق سنة 1200ه) ............................ 529 
[183] عبد الرحمن بن مخلوف (المتوفى سنة 1251ه) Oeste‏ 
1 القاضي عبد الرحمن السرايري (المتوفى سنة 1207ه) SIO‏ 
[185] القاضى عبد الرحمن لبرييري (المتوق سنة 1293ه) ES‏ 
11 عبد الرحمن لبريس (المتوفى سنة 1307ه) Ss‏ 

(ذكر من اسمه عبد الرزاق ) SIO ASSESS es es‏ 


71 عبد الرزاق بن عمر دنية (المتوفى سنة 1324ه) 05 0 2-0000 


فهرس الموضوعات اوو 


ذكر من اسمه عبد الكبير SIO DSSS‏ 
737] عبد الكبير الفاسى (المتوفى سنة 1295ه) SIOR SS‏ 
ذكر من اسمه عبد الله 0 EROS OEE‏ 537 
[189] عبد الله بن ياسين الفاتح الكبير دفين ناحية الرباط (المتوق سنة ١1‏ ) .. 537 
[190] عبد الله بن أي بكر بن زهر الطبيب (المتوفى سنة 602ه) 541 
[7]] عبد الله اليابوري SAD ESS TS‏ 
[192] عبد الله المعروف بسيدي مخلوف (أواسط المائة الثامنة) 544 
37 ] سيدي عبد الله الحويشى (المتوفى سنة 1300ه) SAS SES‏ 
[194] القاضي الدرعي ...... ا م 21 
[195] عبد الله المؤذن E E‏ 
[196] عبد الله الحمير (كان حياً عام 1121ه) ss‏ 5946 
[197] عبد الله بن الطيب جسوس (كان حياً 1150) SAR RA‏ 
[198] الحاج عبد الله بن عبد السلام بن ياسين الرحالة (المتوق سنة 1185ه) ... 547 
[199] عبد الله البناني قاضي الرباط (المتوق سنة 1220ه) SAS‏ 
[200] عبد الله ملين (المتوفى سنة 1307ه) 11 1 SAO‏ 
[201] عبد الله بن محمد التادلي (المتوفى سنة 1332ه) SARS‏ 
[202] عبد الله بن العربي التهامي الوزاني (المتوفى سنة 1338ه) 550 
ذكر من اسمه عبد المؤمن IIS SA Sea‏ 
[203] الخليفة عبد المؤمن بن علي الموحدي مؤسس قصبة الرباط (المتوق سنة 557ه) 553 
ذكرمن اسمه عبد العزيز ل لام اا سر ود 
[204] سيدي عبد العزيز ا حو SOR‏ 
[205] عبد العزيز بن تمد جسوس با الاو ا 0 
[206] عبد العزيز بن عمرو (المتوفى سنة 1315ه) 550 
ذكر من اسمه عبد القادر es‏ مال ا و 5590 
[207] سيدي عبد القادر بن أحمد (المتوفى سنة 1187ه) SSO Sene‏ 
[208]عبد القادر بن محمد التادلي (المتوق سنة 1214ه) SOO RR‏ 


[209] عبد القادر مرينو قاضي العدوتين (المتوق سنة 1240ه تقريباً) 55 


SS 700 


[210] عبد القادر بوعياد (المتوفى سنة 1266ه) S59 ans: E‏ 
[211] عبد القادر لبريس (المتوفى سنة 1332ه) مو لوطل ع و وام و SSS‏ 
ذكر من اسمه عبد السلام 0000 SOS‏ 
[212] الحاج عبد السلام البناني SSS‏ ا 
[1 عبد السلام بن تَحمّد مرينو (كان حياً 1300ه) عا وو e‏ 
141 عبد السلام أب زار (المتوق سنة 1324ه) تب 0 0000 
[215] عبد السلام بن الخضر (المتوفى حوالي 1325ه) SOO eS‏ 

] عبد السلام العلوي المحب (المتوفى سنة 1333ه) SOO‏ 
[217] عبد السلام الذويب (المتوفى سنة 1334ه) اس ل SOT‏ 
ذكر من اسمه عبد الواحد RS‏ واد لس ا لف ا 567 
[218] عبد الواحد بن عمرو الأوسى (المتوفى سنة 1285ه) SOT eee‏ 
ذكر من اسمه عثمان ال . SOTA RRR‏ 
[219] السلطان أبو سعيد عثمان بن يعقوب المريني دفين شالة (المتوفى سئة 731ه) .. 567 
[220] عثان بن المكي بن عمرو (المتوق حدود 1330ه) ...................... 568 
ذكر من اسمه العربي SOR eS SASS RESA SS‏ 
1 العربي عاشور (كان حياً 1230ه) 1010011-18 SOO‏ 
[222] العربي القسمطيني قاضي الرباط (المتوفى سنة 1208ه) 5609 
31 العربي الغربي (المتوفى سنة 1250ه) STL‏ 
[224] العربي بن محمد الحفيان الشرقي (المتوفى سنة 1285ه) STL‏ 
[225] سيدي العربي بن السائح (المتوفى سنة 1309ه) 0 ST‏ 
[226].سيدي العربي التهامي الوزاني (المتوفى سنة 1339ه) STO‏ 
ذكر من اسمه علي الالو وات ار نكت وا ا SSS‏ 
]227[ الشيخ علي المي الأندلسي : ثم الرباطي (المتوفى سنة 668ه) 1 551 
[228] السلطان أبو الحسن المريني مجدد شالة ودفينها (المتوفى سنة 752ه) ss‏ 583 
[229] سيدي علي بن أيوب الخطيب بالرباط (المتوفى بعد 770ه) SSE‏ 
1 سيدي علي أبو الشكاوي الشلوي (المتوفى سنة 1004ه) SOO‏ 
587 


1 سيدي علي العكاري شيخ الرباط الكبير (المتوق سنة 1118ه) ............ 


فهرس الموضوعات 701 


]علي العكاري الحفيد (المتوق سنة 1159ه) 5200 
[3] الشيخ علي حمود الرباطي SOF ee oe‏ 
[234] علي بن محمد الدقاق (كان حياً عام 198 1ه) SO‏ 
[235] سيدي علي بور حي SO o a‏ 
[236] سيدي علي بوبركات . 59 
[237] الحاج علي دنية (المتوفى بعد 1246ه) 5 
[238] علي بن عبد ال رحمن البطاوري (المتوفى سنة 1267ه) 9593 
[239] مولاي علي الرفاعي SNS as‏ 59 
[240] سيدي علي بن المهيدي العيساوي (المتوفى سنة 1304ه) SIA e‏ 
[241] علي بن الطيب مارسيل (المتوفى سنة 1325ه) IIA‏ 
[242] القاضي أبو الحسن علي دنية (المتوفى سنة 1325ه) SII‏ 
[243] علي بن عبد الله (المتوى سنة 1342ه) 590 
ذكر من اسمه عمر وعمرو وعمران ا ا ل SIO‏ 
[244] سيدي عمران IOS aS‏ 
17 سيدي عمرو المسناوي دفين شالة ل ا SIO e‏ 
[246] عمر بن العروصي قاضي الرباط (المتوفى سنة 1215ه) 506 
[247] عمر بن عمرو الأوسى (كان حياً في 1277ه) SO e as‏ 
[24] الحاج عمر عاشور (المتوفى سنة 1314ه) O‏ 
حرف الغين SS‏ ا ال م 600 
[249] سيدي الغندور ا OOO ESS‏ 
[50] الغازي بن الحاج الحسني الشريف الحسني sees‏ 600 
حرف الفاء ESR‏ ا ل يج OOF‏ 
[251] سيدي فاتح موا ا لالطو GORR‏ 
51 سيدي فرج 8 OF see a O‏ 
[253] الفاطمي الغربي (المتوفى سنة 1327ه) raa‏ 60031 
حرف السين ما ا ا اد كع :003 


حرف الشين 211101111111100 
[255] محمد شعبان الأندلسي (توفي سنة 1118ه) OOS‏ 
[256] سيدي الشافلي OSes E ARR‏ 
حرف الهاء 6O eae‏ 
71] الأمير المولى هشام بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي السجلاسي ثم 
الرباطي (المتوفى سنة 1214ه) COPS ARRAS AS E‏ 
ذكرمن اسمه الهاشمي 6O Sasan aE‏ 
[258] الهاشمي بن محمد شكلانط الأندلسي ثم الرباطي ع وا الو دوم لوزي 609 
[259] الهاشمي الضرير (المتوفى سنة 1300ه) OLIN‏ 
[260] اهاشمي بن تحمد الحجوي (المتوفى سنة 1315ه) Oleg‏ 
1 الأستاذ الماشمي القصري OAS SERS‏ 
حرف الياء ا 
ذكر من اسمه يحجبى RSE‏ اتوت ا 65 
[262] يحبى بن يونس ولي شالة الشهير Ro‏ لاو ا ا OLS‏ 
1 یی بن مسعود دفين شالة (المتوفى سنة 727ه) OLS‏ 
1264 يحيى بن منصور دفين ناحية الرباط seha‏ 616 
ذكر من اسمه يعقوب SESSA‏ زا 
[265] السلطان المنصور بالله يعقوب بن عبد الحق المريني دفين شالة (المتوفى سنة 
685ھ( e‏ يلار لماحو ا ا OLO‏ 
ذكر من اسمه بوسف OLS Sane‏ 
[266] السلطان الناصر لدين الله يوسف بن يعقوب بن عبد الحق دفين شالة (المتوق 
سنة 706ه) Ol edeta‏ 
[67] سيدي يوسف بن محمد الدادسی 1[ 0 2110000 
[268] يوسف البوعناني قاضي الرباط (المتوفى سنة 1206ه) 619 


فهرس الموضوعات 


فهرس موضوعات تعطير البساط 
المقدمة التحقيقية لكتاب «التعطير» ا[ 0 0 0 
كتاب «التعطير! وبعض سماته sS‏ 
منهجنا في التحقيق: 1010 1[ See SEED‏ 


تراجم قضاة الرباط DAREMA‏ 
1- القاضى أبو محمد ابن حوط الله الأنصاري (توفي سنة 612 ه) E‏ 
2- القاضى أبو العباس السجلماسى (توفي سنة 122 1ه) E‏ 
3- القاضى أبو عبد الله مرينو (كان حيّا سنة 1143ه) 111111111 
4- القاضی أبو عبد الله البوعناني (توفي أواسط المائة الثانية بعد الألف) E‏ 
5- القاضي مرينو الثاني 0 OO SSR a‏ 
6- القاضي أبو عبد الله كراشكو (كان حياً 1163ه) aE‏ 
7- القاضي أبو عيسى مرينو (توفي سنة 188 1ه) A RSS‏ 
8- القاضى أبو علي الغربي RS As‏ 
9- القاضي الفلالي 110001001 
0- القافى أبو حفص بن العروصى (توفي سئة 1215ه) .............. 0 
11- القاضى أبو عبد الله القسمطينى (توفي سنة 1208ه) 20000 
2- القاضي أبو الحجاج البوعناني (توفي سنة 1206 ه) TI‏ 
3- القاضى أبو زيد السرايري (توفي سنة 1207ه) 333 00 00 
4- القاضى أبو عبد الله التلمساني (توفي سنة 1220ه) 50 
5- القاضى أبو محمد البناني (كان حياً سنة 1220ه) e‏ 
6- القاضى أبو عبد الله الغربي (توفي سنة 1218 ه) 5ب 52577 
7- القاضى أبو العباس الحكمي (توفي سنة 1226ه) ey‏ 
8- القاضى أبو محمد مرينو (توفي بعد سنة 1240ه) .............. EE‏ 
9- القاضى أبو عبد الله ابن جلون (توفي سنة 1234ه) 5 
0- القاضي أبو عبد الله عاشور (توفي في حدود سنة 1260ه) 11 
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1- القاضي أبو علي ابن فارس (توفي سنة 1259) 0 OSO‏ 
2- القاضي أبو محمد الحكمي (توفي في حدود 1260ه) See‏ 
3- القاضي أبو عبد الله بسير (توفي سنة 1271ه) 0 
4- القاضي أبو زيد البريبري (توفي سنة 1293ه) OSI‏ 
5- القاضي أبو عبد الله ابن إبراهيم (توفي سنة 1297ه) 0 Oa‏ 
6- القاضى أبو العباس ملين (توفي سنة 1306ه) OSS sese‏ 
7 القافى ابر د الله الريرى (ترق بے 21326) ا 
8- القاضى أبو الحسن دنية (توفي سنة 1325ه) 00000 
9- القاضى أبو العباس البناني (توفي سنة 1340ه) GSTs Sag AS‏ 
0- القاضى أبو حامد البطاوري (توفي سنة 1355 ه) GOO se‏ 
1- القاضي أبو عبد الله الرندي (توفي سنة 1365ه) CO‏ 
2- أحمد بن عبد الله بن عميرة المخزومي» المكنى أبا المطرف (المتوفى سنة 656 ه) 664 
3- أبو المكارم أحمد بن محمد بن عيسى آدم القاضي (المتوفى سنة 1094ه) ........ 664 
4- أحمد بن أبي الحسن علي المراكشي ثم الرباطي (المتوفى سنة 1129ه) Se‏ 665 
5- القاضى محمد بن المهدي مرينو (المتوفى سنة 1229 ه): OOS ces‏ 
6- ق RS E‏ 665 
7- الطاهر العزوزي المعروف بالأوراوي (كان حياً في 1118 ه) OOS‏ 
8- أحمد الزعيمي (توفي سنة 1329 ه) OOO‏ 
9- عبد السلام بن عمر بن إبراهيم (توفي سنة 1356 ھ) ا ا 666 
0- محمد بن عبد السلام السائح الرباطي (توفي سنة 1367 ه) ا 1 666 
41- البشير بن عبد الله الفاسى (توفي سنة 1383 ه) OOO‏ 
2- محمد بن الجيلالي العبدي (توفي سنة 1391 ه) 6 
+ ثبت المراجع المستخدمة في التحقيق للكتب الثلاث GOI‏ 
فهرس الموضوعات (المقدمة التحقيقية» ومقدمة الفتح» والاغتباط والتعطير)...... 706-689 
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